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1 مطبعة جامعة القاهرة 


/اه ١‏ مالع للق ام ذععن01ااظاق 
مكتية 1 لا ةدو 5 


“يت 

وصل بنا المطاف فى الجزء الأخير من هذه الموسوعة عن تاريخ أرض الكدانة 
الى نقطة تحول فى الحياة المصرية فى الداخل والخارج ٠‏ فقد كانت مصر منذ 
ماكورة النصف الثانى من القرن الثامن قبل المبلاد نهبا مقسما بين دولة الكوشيين 
فى الحنوب وبين دولة الآشوربين فى الشمال » وقد كانت مصر وشعبها فى بد 
القدر آنذاك » فقد رأيناها تارة فى بد ملوك كوش وتارة أخرى فى بد الآشوربين » 
وكان هوى المصربين أنفسهم أحيانا مع ملوك كوش وأحيانا مع حكام آشور » عير 
أن ميولهم الحقيقية كانت مع قوم كوش + ولا غرابة فى ذلك فقد كان يجمع بين 
المصريين والكوشيين رابطة الدم والدين » لكن ذلك لم بجد نفعا أمام جحافل 
الآشوريين الذين اجتاحت جيوشهم جند الكوشيين الذين كانوا سيطروث على 
البلاد المصرية جملة ٠‏ وعلى آبة حال لم تبق مصر فى قبضة الآشوريين فترة طويلة 
من الزمن وذلك بس بب الاضطرابات الداخلية التى كانت متفشية فى أنحاء 
الامبراطوربة الآشورية مما آذن بقرب أفول نجمها واختفائها من بين الدول صاحبة 
السلطان ف العالم ٠‏ 

وقد اتتهز أحد أمراء مصر العظام نلك الفرصة السائحة الفذة لتخليص بلاده 
من الحكم الآشورى بعد أن خلصت آشور مصر من الحكم الكوثى ٠‏ 

وهذا الأمير الذى حرر مصر مرة أخرى من محبسيها فى الشمال والجنوب 
هو «بسمتك الأول» مؤسس الأمرة السادسة والعشرين حوالى عام كلتق دم* 
حقا كانت الفرصة مواتية لهذا الأمير من كل الوجوه فقد زال عنه خطر الكوشيين 
الذين انزووا فى عقر دارهم بنباتا عاصمة بلاد كوش ورضوا من الغنيمة بالاياب ؛ 


(ب) 


ولم نسمع عنهم بعد ذلك حتى عهد الملك « بسمتيك الثانى » ٠‏ أما الآشوربوذث 
فقد شعلتهم الثورات والاضطرابات التى كانت متفشية فى أنحاء امبراطوربتهم 
ورضوا عن طيب خاطر بالتحالف مع « بسمتيك الأول » الذى لم ,يلبث أن انتهز 
الفرصة وحرر بلاده نهائيا من الحكم الآشورى على أن يبقى حليفا لليكهم ٠‏ 


وقد دخلت مصر فى عهد «بسمتيك الأول» فى طور جديد من أطوار حياتها كان 
لوك كوش فضل المبادرة فيه » غير أن.«بسمتيك» وأسرتنه من بعده قد ساروا بهذا 
التطور الى غايته وزادوا عليه حتى اكتمل ٠‏ وهذا التطور أطلق عليه المؤرخون 
المحدثون عصر النهضة ٠‏ وكانت نهضبة مصر فى تلك الفثرة نسيج وحدهاء 
اذ لم تكتف باحياء مجد مصر القديم وبخاصة بعث ما كان للكنانة من حضارة 
بانعة سامية فى عهد الدولتين القديمة والوسطى فى فنون الأدب والدين والعمارة» 
بل بدأت فضلا عن ذلك صفحة جديدة فى تارم حياتها من حيث الفنون المربية 
والعلاقات الخارجية ٠‏ ولقد أراد ملوك الأسرة الساوية أن بعيدوا لمحصر مجدها 
الغابر ويحافظوا على كيانها وحدودها حتى لا تعود لقمة سائغة فى أفواه الدول 
المجاورة التى كانت تتنمر لها وتتحفز للوثوب عليها ٠‏ 


وقد كان أول ما قام به « بسمتيك » من اصلاح أن جمع شمل البلاد وجعلها 
وحدة متماسكة بعد أن كانت ممزقة مقاطعات مستقلة وشبه مستقلة » وقد اضطار 
ب ليصل الى هذه التشيحة # الى استخدام الجنود الأجاف من الأغريق والكاريين 
وغيرهم ممن برعوا فى فنون الحرب بدرجة عظيمة لم تكن معروفة 
ف مصر » وقد كان من تناج دخول هؤلاء الأجناد الأجاف مصر أن نشات 
علاقات تجارية بينمصر وبلاد اليونان وبلاد بحر ايجه » ولم تلبث هذه العلاقات أن 
تطورت الى علاقات أسمى وأرفع اذى هذا العهد بدأت العلاقات الثقافية 
والعلمية تضرب بأعراقها فى بلاد اليونان ومصر » ومنئذ ذلك العهد بدا علماء 
الأغريق وكتابها يدون على مصر وكانوا ينظرون اليها على أنها مهد الحضارة 


(ج)2 


والعرفان فنقلوا الى بلادهم من مصر كل أنواع العلوم من رياضة وفلك ودين 
وهندسة وقوانين ؛ فهضموها وادمجوها فى علومهم بما نتفق وأساليبهم 
وطرائق تفكيرهم + 

والواقع أن مصر كانت قبلة علماء اليونان فى تلك الفترة من تاريخ أرض 
الكنانة وكان حكام اليو نان ينظرون الى مصر على آنها مثلهم الأعلى » ولا أدل على 
ذلك من أن « سولون » مشرع اليونان الأعظم قد أخذ بعض تشريعاته عن 
القانون المصرى ٠‏ والغرب المدهش أن علماء أورويا المحدثين قد ظلوا الى عهد 
قرب جدا يتكرون ما أخذه اليونان عن مصر الى أن وضعت الكتب التى 
ثبت ذلك بما لا يتطرق اليه أى شك ٠‏ 


سارت مصر بعد عهد مؤسس النهضة فيها الى مدارج الرقى بخطا واسعة فى 
شئون التجارة والحرب فقد خلق «نيكاو» بن «بستيمك» لبلاده أسطولا نجاريا 
سيطر علىالبحار المعروفةوقتئذ وقهر بهملوك بابل؛وعلىالرغم منأن سياسة«مصر» 
النى وضعها مؤسس الأسرة كانت دفاعية فان « نيكاو » الثانى ( .5+" وم ) فكر 
ف اعادة امبراطورية « تحتس الثالث » المترامية الأطراف فى آسيا فزحف على 
فلسطين واستولى عليها وليس ببعيد أن يكون « نيكاو » قد فكر فى اعادة 
اميراطورية « تحتمس الثالث » اذ ثراه قد اتنحل لقب هذا العاهل لنفسهعبل “حظن 
أن أطماعه قد تخطت أطماع «تحتمس» اذ على ما يبدو خيل اليه أن يسيطر على كل 
الشرق بأسطوله وجيوشه ٠‏ ولا أدل على ذلك من أنه بدأ فى حفر قئاة ثيلية تربط 
البحر الأحمر بالبحر الأبيض »؛ وتلك هى قناة السوسن مصدر أطماع الأمم 
الاستعمارية الحديثة » غير أن الأحوال لم تساعد علىاتمام مشروعه فقد نادام هاتف 
الهى أن قف لا تلق ببلادك الى التهلكة ؛ ولكن طموحه لم يقف أمام هذا التهديد اذ 
درأه اتجه وجهة أخرى لتنمية تجارته ومد تفوذ سلطان بلاده فحاول أن يلف حول 
بلاد «افريقيا» عن طريق «الرجاء الصالح» بأسطول مصرى » وقد فلح فى محاولته 


(د) 


للمرة الأولى فى تاريخ العالم ٠‏ وهكذا سار «تيكاو» سلاده شوطا بعيدا فى سبيل 
التجارة والفتوح » غير أن «بابل» وقفت حجر عثرة فى سبيله فعاد بجيشه الى مصر 
مهزوما » ولكنه حافظ على حدودها الأصلية + ولما تولى «سسمتيك الثانى» مقاليد 
الأمور كانت مصر مهددة بخطرين حرببين أحدهما من الشمال والآخر من 
الجنوب » فقد كانت « بابل » مرابطة على حدود «فلسطين» ثرقب مصر وتتحفز 
لغزوها من الشمال » كما كان ملوك كوش قد بدءوا بفكرون فى غزو مصر مرة 
ثائية واعادتها الى سلطانهم ٠‏ وقد خرج « بسمتيك الثانى » من هذين الخطرين 
المداهمين بسلام اذ تغلب على البابليين فى الشمال » وهزم الكوشيين هزيمة 
منكرة فى الجنوب لم تقم لهم بعدها قائمة وقضى على كل ما كان لهم من بقايا 
تفوذ فى البلاد المصرية وذلك على الرغم من آن ملوكهم استمروا يلقبون أنفسهم 
بلقب ملك الوجهين القبلى والبحرى كما سيرى القارىء فى الحجزء الذى خصصناه 
لتاريخهم فى هذا الكتاب ٠‏ كل ذلك كان بفضل الجنود المرتزقة الذين أتى بهم 
من بلاد اليونان وغيرها ٠‏ 

لم يمكث «بسمتيك الثانى» طويلا على عرش مصر فقد وافته المنية بعد حكم 
دام حوالى ست سنين وتولى بعده ابنه « ابريز » مقاليد الحكم ( 2ه ق٠مء‏ ) 
وقد كانت الأحوال الدولية فى تلك الفترة تنذر بالخطر » وذلك أن مصر كانك 
دائما تخاف شر «بابل» التى كانت جيوشها مرابطة فى فلسطين التى كانت تحتلها 
وقتئذ وكانت يهوذا تنظر الى مصر لتخلصها من نير البابليين » وقامت الحرب بين 
الفرقين وساعدت مصره«فلسطين» ودارت الدائرة على الجحيوش والأساطيل البابلية 
واستولى المصريون على « صيدا » والمدن الساحلية الأخرى وبذلك حقق 
« ابريز » ما كانت تصبو اليه نفس « نيكاو » ؛ غير أن « ابريز » لم يتمتع كثيرا 
بهذا النصر المبين » اذ قامت بينه وبين أغريق بلاد لوبيا حرب طاحنة اتنهت بخلعه 
على يد قائده « أمسيس » الذى تولى عرش الملك بعده على الرغم من أنه كان 
لا يجرى فى عروقه الدم الملكي ٠‏ 


(ه) 


وقد سار « أمسيس » بالبلاد سيرة عطرة بما أوتى من ذكاء وحسن تدبير 
وقد عده الاغريق أحد عظماء الملوك المشرعين فى مصر ؛ وفى عهده أخذ اختلاط 
الاغريق بالمصردين بزداد زيادة مطردة حتتى أنهم سيوأ لأنفسهم مستعمرات ىق 
مصر مما أغضب المصريين وأحفظهم عليهم » ولكن «أمسيس» بحسن سياسته وفق 
بين مصالح الأغريق الذين كان يعتمد عليهم فى مد جيشه بالرجال المدريين ويما 
تربحه مصر من تجارئهم وبما كانت تجنيه مصر من الضرائب التى كانت تفرض 
على السلع الداخلة مصر والخارجة منها » وبين المصريين الذين كانوا يكرهون 
وجود الأجانب فى مدنهم وبخاصة أنهم كانوا يعتبرون كل ماهو غير مصرى نحسا ) 
ومن أجل ذلك حصر « أمسيس » اقامة الاغريق فى مدينة واحدة وهى «نقراش» 
( كوم جعيف الحالية ) » وبذلك منع كل احتكاك أو اصطدام بين الفريقين ٠‏ 


لم يتخذ الملكأمسيس خلال حكمه سياسة هجوميةبلاتبع سياسة الدفاع بالنسبسة 
لما حوله من البلاد المجاورة » وفضلا عن ذلك عقد معاهدة دفاعية مع عاهل «بابل» 
وكذلك مع ملك لوبيا » غير أنه فى هذا الوقت كانت دولة الفرس قد أخذت 
نظهر فى الأفق ولم تلبث طويلا حتى اكتسحث ما حولها من الممالك ثم جاء 
الدور على مصر التى لم يكن لها قبل بمّاومتها والوقوف فى وجهها ٠‏ وقد زحف 
«قسيز» ملك الفرس بحيشه على مصر وى أثناء ذلك الزحف عاجلت «أمسيس» 
المنبة فتولى بعده حك البلاد ابنه « بسمتيك الثالث » عام هه ق٠مء٠‏ فقاوم 
الغزاة بكل شجاعة واقدام » غير أن جيوش الفرس الجرارة والخيانة التى حدثت 
فى قلب الجيش المصرى على بد أجنبى اضطرت بسمتيك الى التسليم بعد هزيمة 
نكراء » وهكذا قضى على استقلال مصر نهائيا وظلت بعد ذلك تثقلب على حكمها 
أسرات أجنبية لا تمث الى مصر بصلة اللهم الا مدة قصيرة بعد العهد الفارسى 
الأول فقد هبت مصر خلالها واستعادت استقلالها » ثم وقعت فى قبضة الفرس 
ثانية»ولم تتخلص بعد ذلك من النير الأجنبى منذ عام «4١‏ قمم ٠‏ الا عام ؟هوامء٠‏ 


(و) 


عندما هب الشعب المصرى كله ونفض عن نفسه غبار وأوساخ آخر طاغية من دم 
أجنبى » ومن ثم بدأت لأول مرة مصر نحكم بمصريين من دم مصرى خالص وتشعر 
بكيانها وعزتها وكرامتها بين دول العالم الحرة ٠‏ 

هذا وقد اتبعنا تاريخ هذا العهد بلمحة فى تاريخ بلاد اليونان لارتباطها بمصر 
ف تلك الفترة والتى ستأتى بعدها فى المزء التالى ان شاء الله ٠‏ 

وانى أتقدم هنا بعظيم شكرى لصديفى الأستاذ محمد النجار المفئتش بوزارة 
الترسية والتعليم ا قام به من مراجعة أصول هذا الكتاب وقراءة تجاربه بعناية 
بالغة كما أتقدم بالشكر للأستاذ أحمد عزت لا قام به من قراءة التجارب وعمل 
الفمارس بكل دقة ٠‏ ولا يسعنى الا أن أشكر السيد زكى خليل مدير مطبعة 
الجامعة على ما بذله من جهد فى طبع هذا الكتاب والله اسأل أن يوفقنى الى مافيه 
خير مصر ومجدها * 


عصر اليبضة 
الأسرة السادسة والعشرون 


مقدمة عن أصل الأسرة السادسة والعشرين : 

ذكرنا فى الجزء التاسع من هذه الموسوعة أن الجنود المرتزقة من اللوبيين 
الذين كانوا ف سي ديه م أحد 
قوادهم وهو « شيشئق الأول » مؤسس الأسرة الثانية والعشرين ملك مصر ء 
والواة قع أن الجيش الى مناه الأسرة العشرين كان مؤلفا فعلا من الجنود 
اللوببين المرتزقة الذين كانوا يطيعون رؤساءهم طاعة عمياء » وقد جاء ذلك على 
ما بظهر تمهيدا لاحلال « شيشنق » أحد عظماء قواد هؤلاء الحنود المرتزقة محل 
آخر ملوك الأسرة الواحدة والعشرين ٠‏ وقد كان الضعف المتناهى الذى وصل 
انيه تفوذ ملوك هذه الأسرة حافزا قويا ودافعا أغرى هؤلاء الجنود المرتزقة الذين 
قضت عليهم الأحوال بالفراغ وعدم الصبر بالسيطرة على البلاد » أو بشن 
الغارات فى خارجها + وكان ننيجة ذلك أن آل ملك مصر الى رئيس هؤلاء 
الأجناد فان جموعهم المنبثة فى أنحاء البلاد ‏ التى كان من الصعب توحيدها ‏ 
لم يجعل لهم مطمحا الا التمتع فى وادى النيل الخصيب باستقلال سيامى تام بقدر 
المستطاع ٠‏ هذا ولم يكن فى قدرة الملك رئيسهم الأعلى أن يقف فى وجه طائفة 
قوية لها مطالبها الملحة » بضاف الى ذلك أن الاتقسام فى صفوف كهنة « طيبة »© 
كان سببا فى حرمانه مساعدتهم وهى من الأهمية بمكان » ولا أدل على ذلك من 
آن مصر العليا لم تعترف فى الحال بالملك الجديد » ومن المحتمل فى هذه الفترة 
أن كان جزء كبير من كهنة « آمون »6 قد تفوا أتفسهم عن طيب خاطر الى بلاد 


« النوية العليا » » يضاف الى ذلك أن كلمقاطعة من مقاطعات «مصر الوسطى» 
و « مصر السفلى » كانت محكومة وقتئذ برئيس « لوبى » » وتفسير ذلك كما 
أسلفنا من قبل أن رؤساء اللوبيين كان لهم حاميات منذ زمن بعيد ف المدذم 
الرئيسية فى أنحاء القطر » وبذلك كان فى مقدورهم دون أبة صعوبة أن يستولوا 
على مراكز القيادة المحلية » ويذلك كان فى استطاعة رئيس كل فرقة من الجيش 
أن يكاقء جنوده ويحعلهم بوجه خاص يلتفون حوله » وسبيل ذلك أنه كان 
يشيتهم فى اقطاعاتهم الغنبة » وكأآنْ ملوك الآسرة الواحدة والعشرين قد وزعوا 
قعلا قتلما من الأرض على الجنود اللوبيين » ولكن الظاهر على وجه التأكيد أن 
الحنود كانوا قد استتبوا فعلا على حسب الادارة الجديدة فى اقطاعات كبيرة 
المساحة أغنى بكثير مما سبق ( راجع 168 8 ,11 رققأ 00 نم11 ) . 

وتدل ظواهر الأحوال على آنه فى خلال القرنين من 465٠‏ ١هلا‏ قءم قد 
بفيت الأسرتان الثائية والعشرون والثالشة والعشرون على عرش الملك لسيبين : 

أولهما : أن الرؤساء التابعين لهما من اللوبيين كانوا يطيعون حكام المقاطعات» 
وكان مجرد مظهرهم كفيلا بحفظ التوازن بين قوى عدة متكافئة يعارض بعضها 
0 

ثانيهما : أن جيران مصر من أمم العالم لم يكونوا يولفون خطرا عليها * 
وكانت البلاد الأجنبية التى مخثى بأسها وقتئذ هى دولة « العبرانيين » » غير أنها 
كانت لحسن حظ مصر قد قسمت يعد عهد « سليمان » قسمين متناحرين ٠‏ 

ولكن النظام الذى وضعه « شيشنق الأول  »‏ وكان يشايه كثيرا النظام 
الاقطاعى فى القرون الوسطى ‏ كان لا يلتم الا قليلا مع دولة نفس تكوينهما 
الجغراى لا يمكن أن نسجم الا مع نظام ثابت غاية فى التقدم من حيث. الادارة ٠‏ 
هذا وما دام الذين كانوا على عرش الملك يعرفون قوة شخصياتهم وقرض ارادتهم 
فان سلطاتهم كانت تحترم فه كل مكانءو لكن عندما كان يعتلى عرش « يوبسطة» 


عه 3 مد 


فى ذلك الوقت ملوك ضعفاء أو عاجزون عن ادارة حكومة البلاد » كانت الفوضى 
قسرى فى جسم البلاد وتثبت فيها أقدامها + والواقع أن البلاد المصرية كانت تنوء 
بعبء الاتقسام وقتئذ » فمنذ بداية القرن الحادى عشر قبل الميلاد كانت تحكم 
أرض الكئانة أسرتان » احداهما فى الوحه القبلى والأخرى ف الدلتا + وحوالى 
عام ٠ه‏ ق ٠م‏ شاهدنا « مصر الوسطى » و « مصر السفلى » مقسمتين بين ثلاث 
أو أربع أسرات » فى حين أن الوجه القبلى كان 'نحت حكم « الكوشيين » » وق 
تلك الفترة رأى أمير شجاع من أبناء مصر أن الفرصة موائية لتحقيق مطامحه 
الشخصية والقومية وذلك بجمع شمل مصر كلها وتوحيدها تحت حكمه ٠‏ 
أصل الأسرة السادسة والعشرين : 

يدل ما لدينا من وثائق على أن « تفنخت » أمير « سايس »© كان من أصل 
لوبى كما حدثئنا بذلك لوحة « بيعنخى » ٠‏ واذا كنا لا نعرف شيئا عن أسرته 
ولا عن حالة أملاكه عند ما أصبح سيدا مطاعا فى الدلتا ومصر الوسطى حوالى 
عام ٠##/.ق‏ هم » كان المصادر التاريخية لا تعوزنا كثيرا فى تارمخ كفاحه المجيد 
لاسترداد استقلال « مصر » من بد « بيعنخى » ٠‏ ويدل ما كتبه عدوه «بيعنخى» 
على أنه كان ,رئيسا صاحب نقساط ومشاريع توكد طموحه » اذ قد أصبح 
فى زمن قصير ملكا مطاعا فى كل أنحاء الدلتا الشرقية من أول شواطىء « البحر 
الأبيض » حتى « منف » » وقد أفاد من ضعف حكام المقاطعات المجاورين لها 
وانقسام بعضهم على بعض » ففرض قوائينه وأنظمته الحكومية على الأسرات 
التى كانت تحكم فى وسط الدلتا وغربيها » وقد اعترفوا دون أبة صعوية بسلطانه» 
وقدموا له المساعدة والعون عندما قرر الشروع فى اخضاع الأمراء اللوبين فى 
و مصر الوسطى » لسلطانه تمهيدا لطرد « الكوشيين »6 من « مصر العليا » ٠‏ 

والظاهر أن ( تفنخت » لم يقابل وقنئذ الا مقاومة ضئيلة فى تأمين قوته على 
شاطىء النيل حتى مشارف « بنى حسن » ٠‏ ولم قف فى وجهه عقبات فى تحقيق 


مشاربعه الا مديئتين وهما : « اهناسيا المدينة » التى كان مضطرا أن يضرب عليها 
حصارا قويا » ثم مدينة « الأشمونيين » التى لم تلياث أن سلمت له وانضمت 
الى لوائه ٠‏ 

والواقع أن « الكوشيين » كانوا فى تلك الفترة قد استولوا فعلا على كل 
« الوجه القبلى » ووضعوا فيه حاميات من الحنود « الكوشيين » ف المراكز 
الرئيسية على النيل بعد «طيبة» + وكانت مدينة «هيراكليو بوليس» > اهناسيا 
المدينة تعد الحد الششمالى لنفوذهم » وقد ذعر « بيعنخى » بحق عندما سمع بأخبار 
حصار هذه المدينة » وأرسل جيشين أوقفا زحف «تفنخت» نحو الجنوب وحاصرا 
« اهناسيا المديئة » » غير أن حنوده أهملوا متابعة جنود أمير « ساس » الذين 
حو لوا طريقهم محاولين الاستيلاء على « الأشمونين » ٠‏ 

وقد أغضب ذلك « بيعنخى » وصمم على قيادة جيشه بنفسه » ولم يلبث أن 
أخضم أمير « الأشمونين » قبل أن ينحدر فى النيل الى « منف » التى استولى 
عليها بهجوم مفاجىء ٠‏ وعلى الرغم من الجهود اليائسة التى بذلا « تمنخت » 
فان الجيش « الكوثى » قد استمر فى تقدمه الظافر فى ربوع الدلتا ٠‏ ولما كان 
أمير « سايس » موطدا العزم على المقاومة فانه احتمى فى مناقع الدلتا الوعرة 
المسالك على الحنود الأجاب » غير أن حلفاءه انفضوا من حوله الواحد تلو 
الآخر دون أن يحارب أحد منهى معه مما جعله يقدم خضوعه للملك «بيعنخى» 
الذى قبله بلهف وكرم ؛ وعلى اثر ذلك عقد له « تفنخت » يمين الطاعة والولاء ٠‏ 

ومما يوسف له أن الحوادث التى أعقبت ذلك الاستسلام ليست معروفة 
تنا تماما » وكل ما تعلمه أن « بيعنخى » بعد أن أتم فتوحه لمصر كلها عاد الى 
ا نباتا ) عاصمة ملكه البعيدة الواقعة بالقرب من « الشلال الرابع » فهل يا ترى 
قدر هذا الفاتح العظيم قيمة عدوه « تفنخت » وما كان له من أنصار وأتباع 
وعهد اليه بالسيطرة على الأمراء « اللوبيين » حتى يعوقه عن تأليف حلف آخر 
من الأمراء إيقاوم الغزو « الكوشى » ؟ 


وكذلك تساءل هل سمح لأمير « سايس » بعد تسليمه أن يضع أسمه ق 
طغراء ملكية فى مقايل ولاه وبذلك يصبح ملكا على البلاد ولو اسما + والواقع 
أن عدم وجود « تفنخت » فى زمرة المهزومين الذين نراهم مصورين فى الجزء 
|العلوى من لوحة « بيعنخى » بجعل أمامنا مجالا للإعتقاد فى ذلك » ولكن الأرجح 
أن « سعنخى » با رتكابه غلطة ترك بلاد الدلتا دون احتلالها عسكريا ثم ترك كل 
الأمراء المحليين فى مقاطعاتهم قد مهد فرصة مواتية للأمير « تفنخت »© لبحتل 
المكانة العليا التى كان قد فقدها مؤقتا » ومع ذلك فائه قد عرف كيف ضع حدا 
لمطامعه فقنع بتمكين سلطانه على الدلتا بقوة فاعترفت به ملكا » وقد مكث 
حكمه عليها على أقل تقدير ثمانية أعوام ( راجع 409 .1 111 ,.آ 1 ): 

ومهما دكن من أمر فان حملة « بيعنخى » الهائلة قد أظهرت الضعف المتناهى 
الدى وصل اليه نسل « شيشنق الأول » فى أواخر أيامه ٠‏ فقد كانوا لا يعرفون 
كيف ينظمون المقاومة أو يفيدون من الفرص التى أتيحت لهم ليستولوا من جديد 
عدى السلطان فى البلاد ٠‏ وعلى أبة حال فانه بعد ارتداد «الكوشيين» الى «نناتا» 
تسلط ( تفنخت » على ( الوجه البحرى » كما كان سيطر عليه قبل 
وصولهم اليه ٠‏ 

وهكذا أسست ف الدلتا أسرة ثالثة « لوبية » تناسلت من أمراء «سايس» » 
وقد قضت الأحداث التاريخية أن بواجه أخلاف الفاتحين اللوبين غزوات عدة 
لأرض الكنانة من « كوشيين » و « 1 شوربين » و « فرس » » قيما بعد ٠‏ 

ونحد فى كل مرة أن روح المقاومة للغاصيين بأتى من أحد أمراء بيت 
« سايس » ؛ فنشاهد كلا من « بوكوريس » و « نيكاو » و « بسمتيك » قد 
قفا نهج « تفنخت ») مئؤسس الأسرة ( الرابعة والعشرين ومن نسله ملوك الأسرة 
السادسة والعشرين على حسب ما جاء فى « مانيتون » ) ولكن بحظوظ متباينة ٠‏ 


خلف « بوكوررس » والده « تفنخت » دون معارضة » وعلى الرغم من أن 


به 7ت 


رقعة ملكه كانت ضصسقة المساحة الا أنها كانت منظمة تنظيما حسنا ٠‏ وتعد 
الأساطير التى انحدرت الينا من هذا العهد _ الملك « بوكوريس » ١‏ واحدا من 
ستة المشرعين العظام الدين ظهروا فى مصر القديمة ٠‏ ولا نزاع فى أن الدلتا كانت 
تنمتع فى عهده يسلام ورخاء كافيين يسمحان له بأن يلعب دورا هاما خارج 
حدود بلاده ٠‏ 


والواقم أن هذا الملك « الساوى »6 كان يقلقه تقدم « الآأشورين » الذين 
كانوا قد أضاعوا النفوذ المصرى الذى أعاده « شيشنق الأول »© فى «فلسطين» 
وفد خاف وقوع غزوة مصر على بد جنود «سرجون الثانى» (١؟الاسهء/‏ ق٠م)‏ 
وقد اتبع « بوكورس ©» سياسة والده الواقعية التى لم تتردد ف الاتحاد مع 
اسرائيل على « آشور » » وقد اهتم بتكوين حلف من أمراء « قلسطين » 
زر« صبدا » وأمده بساعدة عسكرية » غير أن جيش الحلف هزم هزيمة تكراء » 
وأرخت النجدة الصررة لسإيها العنال مولية الأدبار ء وقد كانت هذه الخيبة 
الحربية سيبا فى أن نفض « بوكوريس »© بده من كل تدخل فى الشبرق » وعلى 
أية حال فاته كان مهددا بغزوة « كوشية » جديدة ( راجع نم16 اضدادميل 
)1 ع ,111 .2 ,7111 .1 ,أرما 

وقد أعد «بوكوريس» نفسه ليحارب داخل بلاده اذا أغار عليه العدو » غير أن 
الحرب دارت دائرتها عليه ولم يكن ملك « كوش » وقتتذ وهو د شبكا » 
رحيما كما كان سلفه <« بيعنخى »© » فقد أخذ'< بوكوريس » أسيرا وحرقه حيا 
( حوالى /٠١6‏ قءم ) كما قيل ٠‏ 

والواقع أن معلوماتتا ناقصة عن هذا الفتح « الكوثى » الثانى » وكذلك 
لا نعرف نتائجه على مملكة « سايس © ويمكن تفسير كره « شسبكا » للملك 


(١)أ‏ ن أجع 321 8 ,1 .7701 ,.13 .طومط .ممتلدعزاة قمقوتط 


هبه 


< بوكوريس » بأن < بعنخى » كان قد أعاد « تفنخت » الى عرش « سارس» 
وأن ابنه قد اقترف خيانة حققية » وتدل شواهد الأحوال على أن الملدكة 
« الساوية » قد أقيمت دون موافقة « الكوشبين » ولكن لما كان الملك «شبكا» 
يشعر بالخطر < الآشورى » فانه رأى من الصواب أن سمح يوجود أسرة 
« لوبية » ثالثة فى <« سايس »6 ٠‏ ولابد أن آأخلاف « يوكوريس » قد اتخذوا من 
موته موعظة » وعلموا أن مصيرهم سيكون كمصيره ان هم شقوا عصا الطاعة 
وحلوا عقدة تبعيتهم وخصوعهم أو قاموا بمعارضة الخطط « الكوشية » ٠‏ 
ونتساءل الاننسان هل أعطوا ضماتا لذلك + وهل أكتفو! بأن يقوموا بادارة 
النلاد وحسب ؟ وهل كائو١‏ دائما ملاحظين من جاب جنود الاحتلال «الكوثى» 
الذين كانوا بعيدين عن قواعدهم وخافوا قيام ثورة وطنة + ولا شك فى أن 
هر لاء كاتوا تتكلون على مساعدة مصربى الدلتا فى حالة تهديد غزو «آشورى» 
لهم » ولذتك فضلوا أن ,شعروا الملوك الشرعيين ظاهر؟ بالقوة ٠‏ غير أنه لم يبد 
م كذ! من هذا آلا شىء واحد وهو أنه بعد موت < بوكوريس © نحد أن رجال 
أسرته قد حافظوا على امتيازانهم الملكية ٠‏ 


وقد ظل ملوك « سايس » ما بين عامى ١١ب 5١6‏ قءم خاضعين تمام 
الطاعة التامة م٠‏ أشاعهم القدام. » وكان م مصلحة المحتلين ماما ألا تهدأ 
من الياعهم المدامى م 3 
المشاحنات التى تسهل لهم عملهم ٠‏ وتاريخ الملوك المصريين الذين عاشوا فى عهد 
« شبكا » و « شبتاكا » غامض جدا بوجه خاص ٠‏ وقد حفظت لنا أسماؤهم 
غير أنه من المستحيل أن تقرير بوجه التاكيد الروابط الأسرية التى تربط بعضهم 
ببعض حتى يمكننا القطع بالحوادث التى اشثركوا فيها ٠‏ 


والملك « نيكاو » جد المتعبدة الآلهية « نيتوكريس » من جهة أبيها معروف 
تناجيدا ٠‏ ولا بدل حكمه ١‏ ساس » وسلوكه فى أثناء الغزوات «الآشورية» 


حت 


أو الفتوح الجديدة « الكوشية » بصورة قاطعة على أنه ينتسب الى الأسرة 
د اللوبية » الثالثة التى قامت فى « سايس » » اذ الواقع أنه كان فى مقدور كل 
من « شبكا » و « شبتاكا » أن يتصرف فى عرش « ساس » على حسب ميله » 
وان كانت شواهد الأحوال ندل على أنه فى عمد « شبتاكا:» قامت حروب 
داخلية استدعت مجىء ( تهرقا » واخوته معه لمعاونة أخيهم الملك ٠‏ ( راجع مصر 


وتكتفى هنا أن تفرض -. وهو أمر محتمل ‏ أن « نيكاو » كان من نسل 
« بوكوريس » دون أن نحكم بآنه ابنه أو حفيده .من الفرع الأكبر أو من الفرع 
الأصغر للأسرة + وقد حكم « نيكاو » حوالى ثمانى ستين وقد كان بداية 
توليه العرش عندما عزا « الأشوريون » مصر وكانت الامبراطورية العظيمة التى 
أسسها « بيعنخى » وتمتد من « الشلال الرابع » الى « البحر الأبيض » فى بد 
«تهرقا العظيم» ٠‏ وكان متخذا «تانيس» مقرا لحكمه ليشرف عن كثب على 
حدوده الشرقية + وكان يحلم كما فصلنا القول فى ذلك من قبل فى اعادة «سوريا» 
للنفوذ المصرى ٠‏ وق تلك الفترة كان «أسرحدون» ملك «آشور» الجديد مضطرأ 
الى اعادة استقرار ملكه الذى كان مهددا لدة سبب قتل والده غيلة ء وقد رأى 
«تهرقا» أن الفرصة سانحة لنيل مأربه » فأثار الاضطرابات والثورات فى «آسيا» 
على الحكم « الآشورى » غير أن « أسرحدون » لم يجد عناء كبيرا فى قمع 
الثائرين » وبعد ذلك بقليل دخل الجيش « الآشورى »6 مصر » وقد سهل عليه 
فزو « مصر » اللتقهقر السريع الذى قام به « تهرقا » ٠‏ فقد وصل الى « طيبة » 
بسرعة ثم تابع تقهقره حتى وصل الى « نباتا » عاصمة ملكه ٠‏ على أنه باستيلاء 


أسرحدون » على « منف » خضعت له الدلتا بسرعة » وعندئد أسرع الملك 


(١)ا‏ نا اجع .271 .2 .وطاعصوك! مغل عنوه 1ه سوعط ,معدلا 


2 1ك 


« فكاو » ملك « ساس © بالاعتراف سيادة « أسرحدون » ولا كان 
< نبكاو » بأمل بعد موت ملك « آشور » فى أن بحصل على بعض الفائدة » 
فانه أسبغ اسما آشوريا على عاصمة ملكه كما سمى ابنه « يسمتيك » اسما 
آشوريا أضاء وهذا الملق المشين قد ينم عن خور ونذالة ى وطنيته » ولا عليه 
فى ذلك أكثر من اللوم الذى كان يقع على عاتق « منتومحات »6 أمير « طيبة » 
"نذاك » فقند سلك مسلك الرجل الذى يسيع وطته بأبخس الأثمان وهو بعيد عن 
كل خطر وتهديد من « الآشوريين » ٠‏ فقد ذهب الى « أسرحدون © عن طيب 
خاطر مقدما له الجزية » ولم يكن لديه من الأسباب ما يدل على زحف العدو 
على مدينته » هذا الى أنه كان لديه الوقت الكاق لأن يعمل حسابه لامكان. 
تقهقره نحو بلاد « التوة » أو بلاد « كوش »© تفسها ولا ستسلم للعدو دون 
أبة مقاومة » ولكن قد يكون من الخير ما فعله اذ حفظ المدينة المقدسة من بد 
التخرريب والعبث يكثارها » كما فعل الفرنسيون فى الحرب الأخيرة عندما سلموا 
« بارس » فحفظوها من الدمار ولع يكن فى مقدور « أسرحدون » بعد احراز 
هذا النصر أن مبقى مدة طويلة أكثر من اللازم بعيدا عن مقر ملكه فى « نينوه » 
ولذلك فانه اكتفى بالغنائم التى جمعها من الجزية وباخضاع أمراء « اللا » 
فى نفس الوقت ثم عاد الى « آشور » ٠‏ 

أما « تهرقا » فانه نزل فى النيل ثانية غازيا وبعد هزيمة «الآثسوريين » 
صفح عن « نيكاو » كما صفح عن « منتومحات » » وبذلك أصبحت مملكة 
« سايس » من جديد تحت سيادة « الكوشيين » ٠‏ 

أما « أسرحدون » فانه استعد لفتح مصر مرة أخرى عندما علم بحملة 
« تهرقا » ولكن المنية عاجلته ٠‏ 

وبعد ذلك قام ابنه وخليفته « آشور بنيبال » عام 54“ق٠م‏ بمشروع فتح 
مصر تنفيذا لخطة والده » فوضع أحد قواده على وأس جيش عظيم وتقابل معم 


كه لقث 


-جيش « تهرقا » فهزمه ووثى < تهرقا » غماريا !لى < الوجه القبلى » » وعلى أثر 
ذلك أصبحت « متف » والدلتا من جديد تحت السيادة الآشورية ٠‏ وعنلهما 
أراد قائد « آشور بنسال » اقتفاء أثر < تهرقا » حتى « طيبة » لأمده « نيكاو » 
الذى كان يحكم « سايس » هو « منف »© وقتئذ بجنود من جيشه ء غير أنه لم 
ينقطع عن الاتصال بالكوشيين سرا رغبة فى اعلدتهم ثافية ٠‏ قد كشف أمر هذه 
الخياغة الأشورعو3وعلى ذلك قبض على << اتيكاو » وابنه « بسمتيك » وبعض 
أتباعهما ».وسيقو! المى « نينوه » فى السلاسل والأغلال ٠‏ 

وقد عرف ملك « سايس »© و « منف » وهو ف الأسر كيف ستهوى الملك 
« آشور بنيبال » ويكسب ثقته حتى أته عفا عنه وأعاده الى « مصر » محملا 
بالهدايا » واعتلى عرش ملك بلاده ثانية » وكذلك أنعم على ابنه « بسمتيك » 
فضلا عن ذلك بولاية بلدة « اترب » بمثابة اقطاع له ٠‏ وقد كان نزاما على 
« نيكاو » أن يبقى مقابل ذلك مواليا للملك ذ آشور بنيبآل » ٠‏ هذا ولم يكن 
فى مقدور « ترقا » أن يسترد سلطانه على « الوجه البحرى » ٠‏ ولكن خلفه 
على عرش ملك « كوش » وهو « انو تأمون » قرر على حسب ريا فى منام له 
أن ينحدر من « نباتا » ويخلص الدلتا من بد الأآشوريين » وقد اصطدم بالقرب 
من 2 منف » مع حامية « شور بنيبال »6 وجنود « نيّكاو » وعزمهم وأسر 
< نيكاو » فى الواقعة التى دارت بين الفريقين فى عام >> قم ( وليس لدينا 
ما يحملنا على الاعتقاد بأن « تيكاو » الذى أغنه « تائو تأمون » أسسيرا قد 
أعدم ) ء ( راجع 260 .2 صعم0 عطموعم وبآ رمنعممهز مر ) 


والظاهر أن سياسة « نيكاو » كانت سياسة واقعية جدا وذلك أنه لما رأى 
أن كلا من الملك « تفنخت » والملك « بوكورس » سلفيه ليس لهما الا عدو 
واحد يناهضهما ى ذلك هو ملك « كوش » ومجد من العبث القيام فى وجهه فى 
تلك الفترة ) غير أنه فى عهده كان الوقف معقدا » وذلك لأن مصر كانت محط 


ب (5أ هس 


أنظار كل من « الكوشيين »6 و < الآشوربين » وقد أصابها الضعف فام تصبح 
قادرة على محاربة غزاتها من « الآشوريين » و « الكوشيين » ولذلك وجد من 
الحكمة أن يسير على حسب مقتضيات الأحوال ٠‏ والواقع أنه كان على رأس 
مملكة « سايس » اللك السياسى المحنك الذى تتطلبه الأحوال وقتئذ »2 وى 
الحق لقد قام « نيكاو » بدور حرج جدا ولكن بمهارة بين « الكوشيين » 
و« الآشسورين » عدوى مصر ٠‏ فنحد أنه كان فى بادىء الأمر تابعا للملك 
« تهرقا » .» ولذلك فانه تلقى أخبار الحملة الأولى « الآشورية » يكل حماس 
وهى التى خلصته من ملك غير مشرف » غير أن اعادة فتتح البلاد على بد 
«الاشوربين» قد جعله يفكر مليا اذ نظر باحتقار وازدراء الى مقاصد الآشوريين 
من فتحهم لبلاده » وفهم أنهم لم يكونوا يفكرون فى جعل « مصر » مديرية من 
امبراطوريتهم وحسب »؛ بل ان ملك « نينوه » لم يكن يبحث الا على التغلب 
على بلاده التى دلت التقاليد على أنها كانت مصدر ثروة طائلة ٠‏ ومن أجل ذلك 
بغى « نيكاو » مواليا «لتهرقا» منذ الحملة الثانية الآشورية + ومع ذلك فان مدة 
مكثه أسيرا فى « نينوه » قد فتحت عينيه وغيرت أفكاره » وعندما عاد الى «مصر» 
وجد من الحكمة آلا بخدع باغراء « الكوشيين » له » فقد أملت عليه مصالحه 
الخاصة أن يكون على ود ومصافاة مع « آشور بنيبال » ملك « تشضور » 
والمسيطر على «مصر» ٠‏ وقد كان ملك «كوش» وقتئذ « تانو تأمون » يفضل 
« مصر » على بلاده « كوش » » أما « آشور بنسال » الذى كان وقتئذ سيطر 
على امبراطورية شلاسعة المساحة مترامية الأطرافاثليئة بالشورات ؛ حافلة 
بالاضطرابات » فكان لا يهتم بوادى النيل ولذلك فائه بعد سحق « الكوشيين » 
لم يهتم بوادى الثيل الا من الوجهة السياسية » ومن ثم كانت الفرصة التى طاما 
ارتقبها ملك « سايس » سانحة لتوحيد ملك « مصر » ولم يخطىء « نيكاو » 
فى حسابه ولم تكن آماله بعيدة المنال » فقد حققتها حوادث المستقبل على بد 
ابنه « بسمتيك ) ٠)9(‏ 


1ت 


وبالواقع أن الحوادث التى وقعت بين « كوش »© و « آشور » قد سببت 
تأخير تولى « بسمتيك > عرش مصر وذلك أن الملك « تانو تأمون » قد استمر 
عبثا فى مطاردة أتباع ملك « سايس »© ف الدلتا + وقد أبوا منازلته واعتصموا 
فى حصون بلادهم » وى خلال تلك المدة التى خاف فيها الملك الشاب أن يكون 
مصيره مصير « بوكوريس » فر الى « سوريا » وعاد بجيش كش ورى الى 
« مصر » ليستولى به عليها ٠‏ وكان عليه أن يطارد « تانو تأمون » ويقفو أثره 
حتى « الشلال الأول » ء والواقع أن اعادة فتح « مصر » كان سهلا ميسورا » 
فقد طورد ( تانو تأمون » حتى « الوجه القبلى » وبعد ذلك هرب الى « نباتا »© 
بعد أن خريت « طيبة » خرابا شاملا ٠‏ وبعد ذلك استولى « يسمتيك الأول » 
على ارث والده اثر وفاته ٠‏ وقد اعترف صغار الأمراء فى كل أنحاء الدلتا سلطان 
« سمتيك الأول » عليهم ٠‏ 


هذه نظرة عابرة الى الأحداث النى سيقت اعتلاء مسمتيك الأول عرش مصر 


وتأسيس الاسرة السادسة والعشرين التى أعادت لأرض الكنائة بدمعض غابو 
مجدها وسؤددها ف العالم المتمدين وقتئد 95 


17 كت 


لعز السادسة والعشرون أو عصر الهضة 


لا نزاع فى أن أول ظهور للأسرة الساوية كان فى عهد الملك « بيعنخى » 
التوثى كما أشرنا الى ذلك من قبل ( راجع الجزء الحادى عشر ص ١٠١‏ الخ ) 
وذلك عند ما ظهر الحاكم « تفنخت » أمير « سايس »© وأخذ فى مناهضة العاهل 
الكوشى « بيعنخى » ٠‏ وقد أفلح « تفنخت » فى ضم كثير من جهات القطن 
المصرى ولكنه اضطر فى آخر الأمر الى الخضوع الى سلطان « بيعنخى »6 
مؤقتا » ومن ثم نرى أن سلطان الأسرة « الساوية » قد بدأ منذ نهماية الأسرة 
الثالثة والعشرين عند ما احتل « كشتا » الوجه القبلى » وتدل شواهد الأحوال 
على أن « تفنخت »© هو مؤسس الأسرة الرابعة والعشرين أو الأسرة اللوبية 
الثالثة على الرغم من أن « مانيتون » لم يذكره فى قائمة هذه الأسرة بل قال : ان 
الملك الوحيد الذى تتألف منه هذه الأسرة هو الملك « يوكوريس » ( باكتريف ) 
الذى تحدثنا عنه فى الجزء الحادى عشر ( راجع ص ه١١٠‏ الخ ) ء والآثار المصرية 
القليلة التى بقيت لنا من هذا العهد تمكئنا مع ذلك من التعرف على سلسلة من 
الأمراء الساوبين مما يسهل علينا ربط « بوكوريس » والملوك الذين تسموا 
باسم « نيكاو » ؛ وكذلك الذين تسموا باسم « بسمتيك » وهم الذين تتألف 
منهم الأسرة السادسة والعشرون « المانيتونيه » » ويكاد يكون من المثوكد أن 
الأسرة السادسة والعشرين ليست الا امتدادا للأسرة الرابعة والعشرين » ولا 
شك ف أن الانزواء المؤقت للأمراء الساويين الذى حدث فى خلال الأسرة الرابعة 
والعشرين ونهاية الخامسة والعشرين يقابل الفترة التى استولى فيها على «مصر» 
ملوك « كوش » الذين كانوا يؤلفون الأسرة الخامسة والعشرين » ولكن لا بد 
من أن نلفت النظر هنا بوجه عام الى أن نسل هؤلاء « الساوبين » الذين قهرهم 


16س 


« ببعنخى » وغيره من ملوك « الكوشبين » هم بدورهم الذين اتتقموا من 
الغزاة واتتصروا عليهم اتنصارا باهرا وردوهم على أعقابهم الى عقر دارهم 
« نباتا » فى الحنوب ٠‏ 

وهؤلاء الملوك وعددهم خمسة قد تحدثنا من قيل عن اثنين منهم وهمأ 
« تفنخت » و « بوكوريس » ( راجع الجزء ١١‏ ص ١١‏ الخ ) ٠‏ وقد اختلف 
علماء الآثار فى تحقيق أسماء الملوك الثلاثئة الآخرين كما اختلفوا فى ترتيبهم 
(.راجع فى هذا الموضوع ماكتبه 111 .01؟ ,6م127 2ه #إ«منهن8 رعتمنوط ) 
(406-16 .2 11 .8.بآ رعتطادو6 :319-94 .2 

وعلى آبة حال نجد أن آخر ه ؤلاء الملوك « نيكاو الأول » الذى قاوم 
« الآشوريين » وهو والد « سمتيك » مؤسس الأسرة السادسة والعثرين, + 


الك « سمتيك الأول »”" 
مه ب 4.دقٍ ٠م‏ 


(15ه) 


واح أب وع 





9 6 50 
همه حاقل سي 


تعد الأسرة التى تبتدىء بالملك « بسمتيك الأول » أبن الملك « نيكاو » 
وتنتهى بالملك « بسمتيك الثالث » من الآأسر التى نعرف تاريخها بصورة مرضية 
على وجه عام ٠‏ وتحتوى هذه الأسرة على ستة ملوك حكموا جميعا حوالى تسح 
وثلاثين ومائة سنة ٠‏ ومتدىء حكمها بالسنة الرابعة والسستين والستمائة » 
وينتهى بالسنة الخامسة والعشرين والخمسمائة قبل الميلاد ( 554 50م ق+م ) » 

ولكن « مانيتون » قد وضع لهذه الأمرة ثمائنة ملوك وذلك لأنه أضاف 
قبل « بسمتيك الأول » ثلاثة ملوك وهؤلاء فى الواقم يدون بقية ملوك 
الأسرة الرابعة والعشرين وهى أسرة « ساوية » كما ذكرنا من قبل > أو الأسرة 
اللوبية الثالثة ء وهئؤلاء المدوك هم « واح س ايب رع » « تفنحت السانى » 
وحكم سبع سنين » والملك « او اب رع » « نيكاويا » وحكم. ست سنوات > 
ثم الملك « من ايب رع » « نيكاو » الأول وحكم ثماتى سنين ” ٠‏ 

وقد كان بدابة عهد « بسمتيك الأول » فاتحة عهد جديد فى تاريخ مصر 
وبداية حكم أسرة جديدة بلا نزاع ٠‏ 

ان أول عقبة تصادقنا فى حياة « سمتيك » هى : ل اذا عد" مؤسس أسرة 
جديدة وهى الأسرة السادسة والعشرون مع أنه من سلسلة أسرة ملوك متنابحين 
05 (١)الظر‏ الصورة رقم (1) . 


(0) راجع 27-9 .311,88 عمط بوأعوط 


- 11 


وهى ملوك الأسرة الرابعة والعشرين ؟ وف اعتقادى أن الجواب الشافى على ذلك 
هو أنه ابتدأ عصرا جديدا فى حياة 2 مصر »6 ٠‏ فقد أصبحت البلاد فى عهده 
مستقلة بعد أن كانت ترزح تحت نير الحكم الآشورى ء ولدينا حادث يعد نظيرا 
لذلك فى تاريخ الأسرة الثامنة عشرة التى ابتدأها « أحمس الأول » » فقد كان 
آخا للملك « كامس »6 آخر ملوك الأسرة السابعة عثيرة ومع ذلك عد مؤسسا 
لأسرة جديدة » حقا أسس هذا العاهل أسرة جديدة فى تاريخ مصر » فقد سار 
بها فى طريق الاستقلال حتى بلغت غانته » ثم أخذ بعد ذلك فى تأسيس, 
امبراطورية جديدة على أقاض دولة « الهكسوس » الذين هزمهم » وها نحن 
أولاء نرى « سمتيك » يلعب نفس الدور ؛ فائه خلص « مصر » من الين 
الآشورى والكوثي ونهض بها نهضة كانت مضرب الأمثال فى تاريخ « مصر » 
يل فى تاريخ الشرق عامة » فقد خلص البلاد من حكم « الآشوريين » الغاشمين, 
ثم سار بالكنانة نحو المجد فأعاد لها بعض عظمتها القديمة » فآحيا فنونها واسترد 
كثيرا من ممتلكاتها خارج حدودها ٠‏ 1 

وقد عزا الأستاذ « بترى 6 تأسيس الأسرة الجديدة الى سبب آخر » فرأى 
أن ذلك يرجع الى تآثير د كوش » » فقال ان ش واهد الأحوال تدل على أنه 
حوالى +4 قحم عند ما كان الملك « تهرقا » فى أوج عظمته وقوته ف بلاد 
الدئنا وف بلاد « فلسطين 6 عمل على أن يضم أمير 2ه سايس » « نيكاو » 
بالمحالفة الى جانبه » فزوجه ابنته التى أصيحت فيما بعد أم د سمتيك » مؤسس 
الأسرة السادسة والعشرين » وقال أنه من البدهى أن اسم « يسمتيك » ف تركيبه 
هو من طراز تركيب اسم « شبتاكا » ومعنى هذا الاسم هو : ابن القط البرى » 
وعلى هذا النمط يكون معنى « يسمتيك » « ابن سام » والمقطع « با » > أداة 
التعريف ( ال ) للمذكر كما توجد أداة التأنيث « تا » فى اسم « تاسمتيك » ٠‏ 
ومعنى « بسمتيك ) معناه ( ابن الأسد ) وذلك لأن كلمة « سام » معناه الأسد 
باللوبية » وكذلك لدينا فى العربية اسم « أسامة » > ( أسد) ٠‏ وقد وافق 


ا 17 ل 


« بترى » فى اشتقاق اسم « بسمتيك » على أنه من أصل « كوشى »© الأثرى 
< بروكش »© ٠‏ ( راجم 87 .2 ممتوروعة بطعدة6 رطءموتحرظ) 

ولكن من جهة أخرى نجد أن « لبسيوس » و « سترن » و « ارماك » 
يعدون هذا الاسم من أصل « لوبى » ؛ وعلى العكس من ذلك قد برهن 
« قيدمان » بوضوح أن هذا الاسم « مصرى » بحت وأخيرا يقول الأستاذ 
ة شبيجلبرج » أن التفسير اللغوى للاسم هو انسان الاله « متك > » وقد 
ذهب الى أن « متك » هو الاله المحلى للمكان الذى نشأت فيه هذه الأسرة 
( راجع, المصادر عن ذلك فى 9 .]2 ,66 .2 15 .1سا «ممتطفسد6 ) 

وعلى آية حال فنحن تعرف من مصادر مختلفة اغريقية أن « بسمتيك الأول » 
كان اين « نيكاو » ء من ذلك ما جاء فى « هردوت » ( راجع 158 11 8 ) 
و« بسمتيكوس » هذا الذى فر أمام « سبكون » «الأثيوبي» الذى قتل والده 
د نيكاو » وكان قد هرب فى ذلك الوقت الى « سوريا » وقد أحضره المصريون 
التابعون لاقليم « سايس » عند ما تفهقر الأثيوبيون بسبب رؤيا فى منام ( راجع 
عن هذا الحلم 139 11 .836:08 ) وجاء فى « مانيتون » أن « بسمتيك » حكم 
أربعا وخمسين سنة + (ر اجع 1 .2 مطغعسصوكة و06 عتومامدهط0) «مهدلا ) 


وقد أكد هذا التاريخ ما جاء فى لوحة « السربيبوم » الموجودة بمتحف 
« اللوفر » ) راجع15611- -22751 74-9 ,2 197 شآ 198 .لل عحوما) 


ومن بين الأساطير التي كانت شائعة فى « ساس » في القرن الخامس قبل 
المبلاد قمة 'تحدثنا أنه فى ذلك الوقت كانت كل البلاد قسمة بين اثنى عشر أميرا » 
'وأتهم كانوا يعيشون ف أمان جنبا لجنب الى أن أوحى اليهم وحي بأن كل الوادى 
سيكون فى نهاية الأمر فى قبضة أمير منهم وهو الذى سيصب القربان للاله 
« بتاح » فى كأس من النحاس » ومن ذلك الوقت آخذ كل واحد منهم يرقب 
الآخر بغيرة شديدة في كل مرة يجتمعون فيها سويا في مهبد « منف » لبقيموا 


لفق 


م1 


الصلاة وبقدموا القرابين » واتفق ذات يوم عند ما اجتمعوا معا رسميا وقدم لهم 
الكاهن الأكبر كتوسا من الذهب اعتادوا استعمالها » أن وجد أنه قد أخطاً ى 
الكثوس وأنه قد أعد أحد عشر كأسا بدلا من اثنتى عشرة » وقد ترك من أجل 
ذلك « بسمتيكوس » بدون كأس » ولكن لأجل آلا يرتبك الاحتفال أخة 
«بسمتيكوس» قبعته المصنوعة من النحاس واستعملها كأسا ليآخذ فيها قربانه » 
وعندما لحظ سائرهم ذلك مرت بأذهمانهم كلمات الوحى ؛ فنفوا 
« بسمتيكوس » الأمير الطائش الى المستنقعات الواقعة على ساحل « البحر 
الأبيض »© وحذروه أن غادرها أبدا ٠‏ ولكنه استشار وحى « ايزيس » ١‏ صاحية 
بلدة « بوتو » ليعرف ماذا ينتظر من الآلهة » وقد أجابته أن طرقة الاتتقام 
ستصل اليه من البحر فى اليوم الذى سيخرج من مياهه جنود من نحاس + وقد 
ظن ف بادى الأمر أن الكهنة بهزءون منه » ولكنه لم يمض طويل وقت حتى 
زل الى البر قرصان من « ايونيا » و « كاريا » لابسين دروعهم على مسافة 
قريبة من مسكنه » ولم نكن الرسول الذى جاء ليخبر بوصولهم قد رآى من 
قبل جنديا مدججا بسلاحه مثل الذين رآهم » وقد أخبر أن رجالا من تحاس 
فد خرجوا من أمواج البحر وأنهم ينهيون البلاد ٠‏ ولما لحظ « بسمتيكوس » أن 
تبوءته قد تحقت هرول ليقايل هؤلاء الأجاب وخرطهم فى خدمته وبساعدتهم 
تغلب على مناهضيه الأحد عشر أميرا حكام المقاطعات على التوالى + ( راجع 
159-7 8504.11 ) . 

وعلى ذلك نجد أن قبعة من النحاس ووحيا قد خلعاه عن العرش وأن وحيا 
آخر ورجالا من النحاس قد وضعاه على العرش ٠‏ وقد وصلت الينا روابة أقصر 
من السابقة عن هذه الحوادث لم تذكر الاثنى عشر ملكا ولكن ذكرت بدلا منهم 
ملكا بدعى ( تمنتس »6 ” ووطمدومه1 “ حذره وحى « آمون » أن يحترس 


- وهى التى تقابل الآلهة « لاتونة » عند أليوتان (مدماه)‎ )١( 


1١‏ ب 


من الديوك ٠‏ وقد كان « لبسمتيكوس » رفيق فى النفى وهو رجل من بلاد 
« كاريا » بدعى « بحجرس »© وف أثناء الحددث معه ذات يوم عرف يطريق الصدفة 
أن « الكاردين » كانوا أول أناس بلبسون القبعات ذات العرف » وعلى ذلك تذكر 
فى الحال كلمات الوحى » واستأجر من « آسيا » عددا من هذه « الديوك » 
( الأعراف ) وبساعدتهم ثار على ملكه وهزمه فى موقعة تحت جدران « منف » 
على مقربة من معبد « ازس »© ٠‏ ( راجع 3 71 قل مقن 8 رقن هه 20173 ) ' ١١‏ 


هذه هى الأسطورة التى تعزى الى نهضة العصر « الساوى © » وتاريخها 
الحقيقى لم يعرف على وجه الدقة حتى الآومن المحتمل جدا أنها تشيرالى التحالف 
الذى عقد بين «جيجز) ملك « ليديا » وبين « بسمتيك » على طرد «الاشوريين» 
والتخلص من يرهم ٠‏ حقا كانت مصر فق حالة انحلال تام عند ما أخذ «بسمتيك» 
فى نهاية الأمر بحبى مشاريع أسرته الطموحة » غير أن القضاء على أجزاثها التى 
تتألف منها لي بحدث على وتيرة واحدة فى كل مكان ٠‏ فكان الشمال أى «الدلتا» 
ووادى النيل حتى « سيوط » فى بد سلطة حربية أرستقراطية بشد أزرها جنود 
وطنيون غير نظامبين بالاضافة الى فرق من الجنود المرتزقة الذين كان معظمهم 
من أصل « لوبى »6 وهي الذين كانوا يطلق عليهم اسم قبيلتهم « المشوش © ٠‏ 
ومعظى هؤلاء الأشراف كان الواحد منهم لا يحكم أكثر من مدينتين أو ثلاث » 
وكان لديهم محرد العدد الكاى من المعاضدين للمحافظة على كيانهم المهدد قف 
أملاكهم المحددة » وقد كان الأمير منهم يخضع ى الحال اسلطان جاره القوى 
اذا هاجمه عند ما لم يجد له مساعدا قويا يحمى ذماره ٠‏ واتتهى أمرهم أخيرا 
بأن اتقسموا جماعتين يفصل الواحدة عن الأخرى فرع النيل الأوسط ٠‏ وتحتوى 
احداهما .على المراكز التى يمكن أن يطلق عليها « الدائرة الآأسيوية » وتشمل 

)١(‏ بولينوس كاتب بيانى وحربى اغريقى ولد فى مقدونيا وكتب كتانا سماه 
« خدع الحرب » . 1 


لداء؟] سه 


« هليو بوليس » و « بوبسطة » و « منديس » و « تائيس »© و« سمئود » 
وكان يتزعمها سيد من أسياد المدن الفثية » فكانت مرة تدين بالطاعة لحاكم 
« بوسطة » وأخرى لحاكم « تائيس » وآخيرا لصاحب « ياسيد » ( صفط 
الحنة ) الممسمى « باكرورو » + 

وكانيهاالمجموعة الثانية تلتف حول أسياد مدينة « سايس » التى كانت 
بسيطرتها على « منف » قد أصبح لها الكلمة العليا فى مجالس الدولة أكثر من 
قرب من الزمن ٠‏ وهبذا التقسيم كان ممكب! أن نلحظه مما جاء على الآثار 
« الأشورية » و « المصرية » فى ذلك العصر » فقد رأينا أن أمراء الأقطاع كانوا 
يلتفون حول « نيكاو الأول » و « باكرورو » ٠‏ وقد وصلت الينا قصة كتبت 
بالديموطيقية أسساسها وصف حالة مصر في عهد الاثنى عشر ملكا التى تحدث عنها 
الكتاب الاغريق » وعلى الرغم من أن هذه القصة قد لا تتكون لها قيمة تاريخية 
قط ع الا أنها مع ذلك تضع أمامنا مختصرا مقبولا عن الأحوال في بلاد الدتا 
الاقطاعية فى جوالى القرث السابع قبل الميلاد ٠‏ ومما يؤسف له جد الآسف أن 
هذه القصة لم تصل الينا ليمة » بل وصلت الينا في مسبورة أخرى مكتوية 
بالديموطيقية أيضا ( راجع.2 غأمروه1 غدوتوصج غه موتدمفة مملدمه2 ,معوممة]ة 
4 وهاك ملخص هذه القصة اتماما للفاهدة : 


فى الوقت الذى كان يحكم فيه الفرعون « بدى باست » ف « تائيس © » 
كانت كل البلاد مقسمة بين حزبين معاديين » وكان على رأس حزب منهما السيد 
العظيم صاحب: « آمون » فى « طيبة » أمير « منديس » وهو الذى سرق صدرية 
« أناروس » أمير « هليوبوليس »© ٠‏ وبدون هذه الصدرية أصبح لا يمكن أن 
دكون حفل جنازه تاما » وقد ثسكا « بنبى » ابن أمير « هليو بوليس » هذا الى 
الملك « بدى باست » في « تائيس »© مما حدث » وكان الرئيس الأعلى لكل 
الدلتا وقتئذ ٠‏ غير أن السيد العظيم صاحب « آمون » فى « طيبة » لم يطع 


كت 


أوامر الملك ٠‏ وكان لكل فريق منهما أتباع كثيرون » وبذلك كانت كل الدلتا 
على أهبة الدخول فى حروب داخلية ٠‏ وقد نظم « بدى باست » الحرب وأمر 
بتأليف جمع رسمى مكون من الرؤساء الاقطاعيين » ووضعهم فى صفين متقابلين* 
ونشبت الحرب ودارت الدائرة على حزب السيد العظيم « صاحب آمون فى 
طيبة » على الرغم من أن الملك « بدى باست »© كان يميل اليه » وائتهى الأمر 
باعادة الصدرية الى « هليو بوليس » ٠‏ 


' والآن نتساءل الانسان لماذا كانت الصدرية تحتل هذه المكانة في مراسيم 
الدفن + 


والواقع أن القصة لم تقدم إنا جوابا عن ذلك ٠‏ ولكن يقول « بترى » 
( راجم 8 .م ,111 .ؤهنظ ,منئوط ) . اننا اذا تأملنا موميات هذا العصر 
وجدنا أنه توجد صدربات عظيمة مذهبة محلاة بأشكال آلهة وشياطين » وهذه 
كانت تؤولف جزءا أصليا من المراسيم الجنازية فى هذا العصر » وهذه الصدريات 
التى كانت تصنع من نسييج مقوى ف العادة كانت ف الواقع تقليدا لصدريات من 
الذهب أو من الفضة المذهبة ) راجعم صدربة «حوروزا)» 19 .م صتطمكا بمتئوط ) 
وكانت 'تصنع خصيصا لعظماء الرجال فى ذلك العصر ٠‏ ومن ثي لابد أن الصدرية 
المسروقة كانت على أغلب الظن عظيمة وذات قيمة كبيرة ٠‏ 

وقد كانت الحرب بوجه عام قائمة بين الاقليم المتحد الحديد الذى نشاً فى 
السمال الشرقى من الدلتا وبين مقاطعات الجزء الأعلى من الدلتا وغيرها ( راجع 
(899 .م 1010 بمتطوط) . 

ومن أسماء أمراء المقاطعات يتبين لنا أن ثلاثة منهم ذكروا فى القائمة التى 
تركها لنا « أسرحدون » بوصفهم من أتباعه وهم : ( بدى باست © ( بوتوبيستى 
صاحب « تاس » ) و « باكرورو »6 صمساحب « ياسيد » ( صفط الحنة ) 


0 


و « ناهكى » صاحب « اهناسيا المددينة » ٠‏ ومن هذه الأسماء نفهم أن هذه 
القصة لا سمكن أن نضعها قبل عام ٠/ا‏ قءمء وأنها تحدثنا فى الوقت نفسه 
عن أشخاص تاريخيين *٠‏ 


ومن دراسة هذه القصة نعلم أن « بدى باست © كان الرئيس الأعلى لكل 
حكام الاقطاع فى الدئتا وأنه هو الذى كان يرجع اليه للفصل بينهم ىق 
مشاكلهم ٠‏ وأنه عندما كانت الأحوال تحتم الحرب بين الفريقين كان هو الذى 
منظمها » غير أنه لم يكن فى مقدوره أن يصدر أوامره بمنعها كلية ٠‏ ففى الحرب 
التى نشبت يسبب الصدريه نجد أنه قد وعد مرارا باعادتها » غير أنه لم ,تكن ى 
استطاعته ارغام السيد العظيم « صاحب آمون فى طيبة » على الخضوع لأمره » 
وعند ما تحرجت الأحوال وأصبح لابد من الحرب » وجد أن « باكرورو » 
رئيس الشرق قد أرسل رسائل يطلب فيها حضور حلفائه المختلفين » ويحدد لهم 
أن يجتمعوا عند بحيرة « الغزال » ( نبيشة ) ٠‏ وبعد ذلك تقص علينا القصة 
وصف وصول « بدوخنسو »6 صاحب « ائريب »6 ومعه أربعون سفينة كبيرة 
وستون ومائة سفينة صغيرة هذا الى خيل وجنود رجالة بمقدار عظيم لدرجة أن 
النهر وشاطئيه قد ضاقا بهم ٠‏ وقد تدخل الملك راجيا « بدوخنسو » ألا يحارب 
حتتى بحضر كل الآحزاب الأخرى » وبعد أن وصلوا جميعا أمر الملك أن بحضر 
صفان من المقاعد المرتفعة أو الشرفات يقابل أحدهما الآخر » وذلك لأجل قعود 
الفرقين المتعاديين ٠‏ وبعد ذلك أمر الملك أن تنشب حرب متظمة » ويظهر أن كل 
رئيس كان يقود فيها جيشه بنفسه وقد وصفت لنا قتسليح « باكرورو » ٠‏ 


وقدل شواهد الأحوال على أن هذه الحرب لم تكن حرب مبارزة نازل 
فيها المحارب قرنه كما كانت الحال فى حروب الترون الرهايود!##انحروب التى 
نسمع عنها فى القصص الشعبى أمثال قصة « عنترة العبسى » وه الزناتى خليفة » 
و « دياب بن غانم » ٠‏ بل كانت حربا منظمة تستعمل فيها كل قوة الجيش ولم 
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يكن يسم فيها بالهجوم المباغت أو الخدع الحربية ٠‏ ويحتمل أن هذا النظام 
ف الحرب كان ننيجة لحروب قد استمرت عدة أجيال ؛ كانت المشاحنات فيها 
قائمة على قدم وساق دون انقطاع مما دعا الى وضع قواعد دقيقة لايك من السير 
على مقتضاها كما كانت الحال فى حروب القرولث الوسطى فى « أورويا ) + 


وقد حضر « منتو بعل » السورى واشتبك ف المعركة وهاجم جيشن صاحب 
« سمئود »6 بشدة لدرجة أن جنوده أرسلوا للملك وأخبروه بما أصابهم مما 
جعله يرتعد فرقا » ورجا « باكرورو » أن ب,أمر حليفه بالكف عن القتسال 
والانسحاب + وقد صمم « باكرورو » على أن يذهب الملك معه الى ساحة القتال 
وقد وعد الملك مرة أخرى باعادة الصدرية ٠‏ ونا كان السيد العظيم « صاحب 
آمون فى طبية » على وشبك أن يقتله « بمبى » ابن « اناروس » فانه سلم أخيرا 
بمطلب عدوه ٠‏ وق هذه الأثناء كان « بدو خنسو » صاحب « منديس » 
يقاتل « عنخ حور » ابن الملك « بدى باست » ويتغلب عليه ؛ وعندئذ أسرع 
الملك ورجا المتتصر أن يكف عن القتال ٠‏ وفى خلال ذلك ظلهر أمير < الفنتين » 
بحيشه وهاجم « :احر » قائد « منديس » وهو الذى كان يحرس الصدرية وف 
نهاية الأمر أعيدت الصدرية » وكان القوم يحفونها بمظاهر السرور والفرح من. 
خلف ومن قدام ٠‏ وهذه الحروب المنظمة التى شبت وفق قواعد موضوعة هى 
اثتى كانت تقوم بسبب مناهضة أمير مقاطعة لآخر » وقد تظهر أمامنا هامة وبخاصة 
لآن منظمها كان ملكا بعلن انحيازه لأحد الفريقين المتحاريين * ومن ذلك تتكونت 
فكرة غريبة عن ذلك العصر المضطرب فى تاريخ مصر ٠‏ 


وتدل الأحوال على أن مقاطعات « مصر الوسطى » واماراتها الصغيرة كانت 
تتأرجح فى ولائها من حين لآخر بين الحزبين السابقين اللذين تآلف منهما بلاد 
الدلتا » وكان عملها سلبيا » فقد كانت بلاد مصر الوسطى فى الحقيقة تستسلم 
ثتيار الحوادث وليس لما أى دخل فى توجيهه » فكانت أحيانا تدين بالطاعة 


نه 55؟] له 


د لسايس »© وأميرها » وأحيانا تستسلم « لتانيس © وفرعونها على التوالى على 
حسب فوز فريق على الآخر ٠‏ واذا ما اتتقلنا الى اقليم « طيبسة » وجدنا عالما 
آخر مختلفا اختلافا تاما فقد كان الاله د آسون » كما غرفنا من قبل هو صاحب 
السيطرة التامة » وقد حول تهوذه المتزايد وأملاكه الى دولة دينية حيث كانت 
أعظم وظيفة فيها فى يد امرأة تلقب « زوج الاله » وهى التى كانت وحدها مصدر 
السلطات ٠‏ وقد شرحنا من قبل أن هذه السلطة كانت فى بد ابن الملك أو أحد 
أفراد أسرته ( راجع مصر القديمة الجزء العاشر ص 0+4 ) ثم اتتقلت الى ,بد 
المتعبدة الآلهية التى كانت احدى بنات الملك الحاكم أو السالف ٠‏ 
بداية حك و رسمتيك ) 7" 

ليس لدينا وثائق تدل دلالة صريحة على تحديد بداية المدة التى سيطر فيها 
« آشور بنيبال » على زمام الأمور فى شمالى مصر » ولا على المدة الثى ظل فيها 
سلطان « تانو تأمون » سائدا ى جنوبى مصر ٠‏ ويظهر آن بداية حكم «بسمتيك» 
فى مصر كانت مفعمة بالمصاعب والعقبات ولذلك فانه من الجائز أن الأخمار التى 
تنحدث عنه بأنه قدا نفى على بد مناهضيه وأئه قد حوصر فى مستتقعات ساحل 
لا البحر الأبيض » ترئكز على شثىء من الحقيقة ٠‏ وذلك أن « باكرورو » الذى 
جعل كل مقاطعات الجزء الغربى من الدلنا نحث تفوذه ‏ وقد كان معروفا 
يتذبذبه باستمرار بين كل من ملك « آشور » وملك « كوش » مما مكنه من 
المحافظة على قوته وعلى حياثه . لم يتنح من تلقاء نفسه عن أمله فى أن يضع 
على رأسه تاج الفراعنة المزدوج ٠‏ 

ولا بد أنه قد بدأ فى عهد « بسمتيك » أو فى عمد سلفه على ما يظن شن 
الحروب على « آشور » ليخلص البلاد من نيرها ٠‏ ومن المحتمل أن الحزب 
الموالى « لآشور » من المقاطعات المصرية هو الذى طرده الى الساحل » وتدل 
(1) انظر الصورة رقم ؟ 
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الأحوال على أنه قد خلص تقفسه من هذا المأزق الحرج بمساعدة الجنود المرتزقين 
من « الأيونيين » ( الاغريق )"و « الكاريين » ويقرر بعض المورخين أن الواقعة 
الفاصلة قد وقعت بالقرب من « منف » عند معبد « ازس »© ( راجم قتسعدواه2 
5 ,711 م لواة ) » ويقول آخرون أنها وقعت فى « مومتفس » (كوم الحصن) 
وكان من تنائجها أن كثيرا من الأمراء لاقوا حتفهم فى حومة الوغى » ومن بقى 
منهم فر الى بلاد « لوبيا » ولم يعودوا منها قط ٠‏ ( راجع 6 ,1 رفت10:006) 
غير أن فى ذلك شكا كبيرا ٠‏ 

وتحدث آخرون كذلك عن وقوع حرب على التيل وذلك عند ما شتت 
أسطول ملك « نايس » شمل أسطول متاهضيه(2.67 .18 15 ,5711 ردطة8) 

ففى ذلك .قول ١‏ استرابون » : انه فى وقت « بسمتيك » ( الذى عاثن ف 
زمن « سياكسارس »© ( موتوحهر0 ) الميدى ) رسا « الميليزيون » بثلاثين سفينة 
فى فرع النيل « البولبيتى 6 ثم نزلوا وتحصنوا بحدار المؤسسة السالفة الذكر 
ولكنهم أقلعوا فى الوقت المناسب الى المقاطعة < الساوية » وهزموا مدنشة 
« أراتوس » ف واقعة بحرية وأسسوا « نقفراش » التى لا تبعد كشيرا عن 
« شديا » ونةوطءة ( وهى كوم جعيف الحالية ) * 

ومن المحتمل أن « بسمتيك » قد تغلب على الأمراء الاقطاعبين فى موقعة أو 
موقعتين كما حدث ذلك فى خلال الفتتح « الكوشى » » غير أن أمراء الاقطاع 
كانوا يأملون فى آنهم بمد ذلك سيفيقون من هزيمتهم ويستردون سلطانهم 
المفقود » ولكن الحوادث أظهرت لهم أنهم كانوا مخدوعين فى زعمهم » وذلك أن 
« بسمتيك » كان قد وجد فى الحنود المرتزقة من « الاغريق » خداما مخلصين 
أكثر مما وجده ( تفنخت » أو « بوكوريس » فى الجنود « اللوبيين » » أو 
ما وجده « بيعثخى » أو « ثائو تأمون » فى جنوده الكوشيين » وقد ساعده 


ذلك على توطيد حكمه على البلاد التى فتحها ٠‏ 


]73 سا 


ولا نزاع فى أنه منذ حوالى عام 75٠‏ قءم قد سيطر على مصر بحزم وعزم 
حتى أن الأجانب و « الآشوريين » أنفسهم أطلقوا عليه عادة ملك مصر ٠‏ ولا 
تراع فى أن تداعى الحكم « الشورى » فى مصر يرجع الى حكام الاقممفاع 
وقيامهم فى وجه الغاصب » غير أن الرأى السائد أن « آشور بنيبال » كان لانترك 
وسيلة دون أن يسلكها لجعل بلاد وادى' النيل تدين له بالطاعة + وقد كان 
« بسمتيك » يعلم ذلك كما كان يعلم أن الجيش الآشورى سيعود الى فتتح مصر 
عند قراغه من الثورات والحروب التى كانت تنشب أظفارها ى جهات ممتلكاته 
الأخرى ٠‏ ومن أجل ذلك عقد « بسمتيك » محالفة مع « جيجيز » ملك «ليديا» + 


والواقع أن اللورات المختلفة قد قامت فى أنحاء الامراطورية الآشورية 
وقتئذ » ولا نزاع فى أن قيام مثل هذه الثورات المستمرة لا يمكن أن ينتهى دون 
أن بحط من تفوذ الامبزاطورية ء حقا ان الرعايا والحلفاء القدامى قد بقوا 
موالين بعض الثىء لآشور » ولكن البلاد التى أخضعت حديثا ‏ هذا بالاضافة 
الى الممالك المجاورة المستقلة ‏ قد قبلت دون أى تردد ظهر المجن لأشور 
ونزعت عنها نير سيادتها أو نبذت الصداقة التى فرضتها عليها والتى كانت تثن 
قحت عبثها ٠‏ ولا غرابة اذا فى أن نرى « سمتيك » صاحب « سايس »6 - وهو 
ابن « نيكاو » أحد الأمراء الذين كانوا من أعظم الأمراء المصريين حظوة فى 
انبلاط الآشورى - يطرد الحاميات الآشورية ويخضع أمراء الاقطاع الوطنيين 
ويؤلف مرة أخرى مملكة الفراعنة القديمة من أول « الفنتين » حتى صحراء 
« سوريا » فى الوقت الذى لم يكن فى استطاعة « آشور بنيبال » أن يقتصبد 
جتديا واحدا يمنعه من عمله هذا أو بحعله يعود الى ولاثه لأشور ء حا ان 
تفاصيل ١‏ العمل الذى قام به « يسمتيك » مجهولة لنا حتى الآن غير أثنا نعلم أن 
تجاحه يرجع الى الجنود المرتزقة الذين جلبوا من « آسيا الصغرى »6 ٠‏ 


)١(‏ راجع 352354 :396 ,298 11 بللتطدمطاعهة 
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ولا كان المؤرخون الآشوربون لم تتعودوا التمييز بين الأقوام المختلفة 
القاطنين على شواطىء بحر « ابجة » فانهم قد اعتقدوا أن هؤلاء الجنود المرتزقة 
قد وردهم الى فرعون ( مصر» والملك الوحيد الذى كان يتعامل معه « جيحز » 
هو « بسمتيك » » ولكن لم يبت بعد أنها أدت الى تنيجة » غير أنه من 
جؤة أخرى يدل كل ما لدينا من معلومات عن حكمه على أنه كان ملكا جريئا 
فى المشاريع السياسية » ويميل الى عقد محالفات مع أقصى البلاد ٠‏ ولا نزاع فى 
أن الرجل الذى سعى لمحالفة « آشور بنيبال » على « السميريين » لم يكن 
ليتردد فى عقد محالفة بينه وبين « بسمتيك » اذا كان بأمل أنه سيجنى أى كسب 
من وراء ذلك + ولا شك ف أنه كانت هناك مبادلات تجارية بحرية بين «أبوئيا» 
أو « كاريا » من جهة و «مصر» من جهة أخرى » وكذلك لم تكن لتقع آية حادثة 
هامة فى الدلتا دون أن بصل خيرها الى « افيسوس » أو « ميليتس »6 8 


وبعد أن طرد « يسمتيك »© الجنود الآشوريين من الدلتا أصبحت مملكة 
سايس مستقلة ومن ثم أخذ بسمتيك فى تحقيق المشروع الذى كان يرمى اليه 
جده « تفلخت © وهو توحيد كل البلاد المصرية ٠‏ فبعد أن أعلن ثفسه سيدا 
أعلن أمير أهئاسيا المدينة ولاءه » ولكن كان لابد من مفاوضات طويلة صعية 
مع « منتومحات » حاكم اقليم طيبة وسيدته المتعيدة الالهبة شبنوبت الثانية التى 
كانت تحكم طيبة باسم ملك كوش الذى لم يكن يفارق عاصمة ملكه « انا » 
أبدا ٠‏ وأخيرا تم « الاتفاق » على أن يحتفظ كل من « منتومحات » وشبنوبت 
الثانية بألقابهما ولكن المتعبدة الآلهية قد أجبرت وقتئذ على أن تنبنى نيت وكريس 
ابنة بسمتيك الأول ( راجع ,وتأققصر1 دوفندة 0649 عل نادمعصمة دده مومكل 
( 2.96-106 .19836 ومتمهلكل,6 م8 -لتطط ‏ «ععمع 066‏ عمد -دعقطء صطعة ل 


هذا ولم تكن محيتنوسخت زوج بسمتيك الأول وأم نيت وكريس من فرع ملكى 


158 م 


بل كان والدها « حورسا ازرس » رئيسا لكهنة عين شمس ( راجع 107 
(83-85 .2 2535 قصه ,91 .2 .511 .159 .860 وكان اسم « محيتنوسخت » 
هو اسم جده الملك « شيشنق » الأول (318-319 .2 .11 8 .نآ) 

وفد أدى توحيد الاسمين الى الاعتقاد بأن أم نيتوكريس كانت من أصل لوبى ٠‏ 
وقد رأينا فى أوائل الأسرة الثانية والعشرين أن الرؤساء اللوبيين عندما أصبحوا 
أسياد مصر قسموا كل الوظائف الادارية العالية فيما ينهم » وكذلك استولوا 
لأنفسهم على كل الوظائف الدينية الهامة جدا فى مصر الوسطى وكذلك ف الدلتاء 
وعلى ذلك فاته من الجائز أن نفرض أن جد « حورسسا ازيس © قد صسار 
فى تلك الفترة الكاهن الأكبر للاله رع فى هليوبوليس ون هذه الوظيفة الرفيعة 
الشأن قد توارثها على التوالى نسله على الأقل حتى الأسرة السادسة والعشرين » 
هذا وتشبه ألقاب الملكة « محيتنوسخت » ألقاب ملكات “الأسى السابقة ٠‏ ومن 
امستحيل التسليم بأنها كانت تحمل لقب المتعبدة الآلهية « شبنوبت » الثالشة 
أو «نيتو كريس» ء وبلحظ هنا أن التعبير الزوجة الالهية العظيمة غير معروف ى 
ألقاب المتعبدات الالهيات » وعلى ذلك يحب أن تقر بصورة أكيدة على تمثال «أبا» 
الزوجة الالهية العظيمة ( راجم ,94-9 .8,97.2 .له وهو نعت كثير الاستعمال 
تلملكات فى مصر القديمة + ومن جهة أخرى نجد أنه فى التماثيل المجببة الموجودة 
فى متحف برلين3 مامه ع ع .82 .2 17 :1 6أمم 319 ,82.111..آ وهى التى بوجد 
عليها لقب المتعبدة الالهية « لامون » تمثال خاص بامرأة تدعى «محيتنوسخت»: 
غير أنها ليستجدة شيشنق الأولولا أم نيتوكرس ء»وغلى ذلك فان «مميتنوسخت» 
الثالثة التى نحن بصددها يحتمل جدا أنها من أصل لوبى فقد كانت منصبة 
فى طيبة فى وظيفة زوج آمون فى خلال الأسرة الثانية والعشرين أو الثالثة 
والعشرين كما يشعرنا بذلك النعت الذى تحمله « وهو محبوبة آمون » وقد 
وحسدناه فى طغرائها » غير أن قراءة اسم هذه الملكة ليس محققا + وهسذه 
التماثيل المجيبة الخاصة بهذه الملكة قد عثر عليها فى قبر صاحبتها ٠‏ والواقع أن 


ااه 


الملكة «محيتنوسخت» لم تقم بسياحة فى الوجه القبلى » ولابد أنها كانت قد دفنت 
بالقرب من سمتيك الأول الذى بيوجد قبره فى سايس ( 169 ,11 .56208 ) 
أما مسألة وجود مقصورة جنازية للملكة محيتنوسخت فى مدينة هابو فيمكن 
حلها بسهولة جدا ٠‏ والواقع أنه يوجد غربى الأثر الجنازى الذى كان خاصا 
بعبادة أمنردس الأولى ثلاث مقصورات صغيرة تؤلف وحدة قائمة بذاتها ( راجع 
(2.176 ,11.2.1777 .11588 مه مونموط والظاهر أن اقامة هيذه الماصير كان 
بأمر من المتعبدة الالهية « شبنوبت الثانية » التى كانت تحتل المقصورة الوسطى 
أما المقعورتان الأخريان فقبد خصصتا لرستيها اللتين تبنتهما وهمبا على 
التوالى امنردس الثانية ونيتوكريس + وقد زينت فى مدة حياة امبردس الثاية 
المقصورة الوسطلى ٠‏ وبعد موتها تولت نيتوكريس مكانها وقررت الأخيرة أن 
تستولى على المقصورة الشرقية ٠‏ وعلى ذلك فان الموضوع لا يمكن أن يكون 
خاصا بالمتعيدة الآلهية امنردس الثانية ابنة ملك كوش تهرقا الممقوت ( يحتمل 
أن امنردس الثانية كانت قد مانت قبل شنوبت الثانة وكذلك من المحتمل أنها. 
كانت قد عادت الى « ثياتا ‏ عندما حلث محلها نيتوكريس ) وقد أهدت 
نبتوكريس - ندينا منها . المقصورة الغربية لأمها الملكة محيتنوسخت التى 
توفيت فى سابس وعلي ذلك فان المجموعة البنائية التى صممتها « شبنوبتٍ 
الثانية » لنفسها ولابنتيها اللتين تبنتهما لتحلا محلهما بوصف كل منهما متعبدة 
الهية قد أصبحت الأثر الجنازى الذى خلفته نيتو كريس ٠‏ 

وف السنة التاسبعة من جكم الملك بسمتيك الأول ( عام ممقيءم+ ) اليوم 
الثامن والعشرون من الشهر الأول من فصل أخت ( أي فصل الزرع ) صدر 
أمر مختصر بتحريك السفينة المزينة التي كانت تحمل المتمبدة.الالفيّة أنيتو كريس 
مقلعة نحو طيبة لتثبوأ عرشها الجديد كما سئرى بعد ٠‏ 


وهكذا نرى أنه فى حين كان « آشور بنيبال » بشن حرنا على « عيلام » 


لح دض 


و « كلديا » زحف « بسمتيك » جنوبا فى عام 4ه قءم واستولى على اقليم 
« طيبة » دون أن بلاقى أية مقاومة من « الكوشيين » كما لاقى سلفه «تفنخت» 
عند محارية « بيعنخى » ٠‏ والظاهر أن « منتومحات » قد فاوض فى تسليم 
« طيبة » كما فاوض من قبل فى النزول عن أشياء أخرى عدة ٠‏ 

وقد كوفء على خدمته هذه بأن ثبت فى وظيفته واحتفظت ملكته الزوجة 
الالهية بمركزها العالى + على أن « بسمتيك » لو كان قد عاش قبل ذلك بقرن 
أو قرئين لتزوج من امرأة من سلالة الكهنة » وهذا الزواج كان كافيا لشرعية 
توليه الملك ٠‏ ويقول « ماسبرو » من المحتمل أنه قد أوجد رابطة فعلية ينه 
وبين « شبنوبت »6 بمظهر زواج ولكن على آية حال فانه جعلها تنبنى اينته على 
حسب السنة التى وضعها الفراعنة « الكوشيون » ٠‏ 

والواقع أنها كانت قبل ذلك قد تبنت ابنة أخرى وهى ابنة « تهرقا » وهى 
التى عندما غيرت أسرتها سميت باسم « امنردس » تشر يفا للملكة التى كانت 
قبل « شبنوبت » + وكان « بسمتيك » قد أجبرها على أن تتبنى بدلا من الأميرة 
الكوشية « امنردس » الثانية أميرة أخرى من « طيبة » وهى « نيتو كريس » 
ابنته » وهى التى عند تسلمها مهام أمور وظيفتها الجديدة جاء اليها وفد من 
الأشراف وكهنة « طبية » ليرافقوها فى أثناء رحلتها من « منف » الى « طيبة » ىف 
شهر « طوبة » من السنة التاسعة من حكم والدها ٠‏ 

وقد قدمها لهم « بسمتيك » رسميا » وبعد أن استمع السفراء الى خطابه 
ردوا عليه بالمدائح المعتادة ذاكرين بهاءه وكرمه قائلين : « انها ستبقى ما بقيت 
الدنيا وأن كل ما تأمر به سيخلد + ما أجمل ما فعله الاله لك 4 وما أفخر ما فعله 
والدك الالهى لك ! وأنه مسرور بأن روحك سيحتفل بها » وآنه ينشرح بالنطق 
باسمك لآن سيدنا « بسمتيك » قد قدم هدية لوالده « آمون » فقد أهداه 
كبرى بناته وهى ابنته المحبوبة « نيتو كريس » « شبنوبت الثااشة » لتكون 
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زوحه الآلهية ولتلعب بالصناجات أمامه » ٠‏ وف الثامن والعشرين من شضسهر 
د طوبه » غادرت الأميرة الخدر مرتدية الكتان الجميل ومحلاة بزينة من الفيروزج 
ونزلت الى الثغر يتبعها حشد ضخم لتذهب الى موطنها الجديد ٠‏ وقد سهل عليها 
وعثاء السفر أنه قد أقيمت لها محاط على طول النهر فى أماكن متتابعة ' » ولم 
بض أكثر من ستة عشر يوما حتى بدت أمامها مشارف « طيبة » ٠‏ وغادرت 
سفيئتها فى الرابع عشر من شهر « كيهك » بين تصفيق الأهلين وترحابهم قائلين : 
<٠‏ ان ابنة ملك الجنوب « نيتوكرس » تأتى الى مثوى « آمون » حتى يمكن 
أن تكون ملك يمينه ويضمها الى نفسه » ان ابنة ملك الشمال « شبنويت » 
تأهى الى معبد « الكرئك » لأجل أن يتغنى الآلهة بمديحها » + وعلى اثر رؤية 
د شبنويت » المستة ابنتها أحبتها أكثر من كل شىء » وقدمت لها مهرا يعادل المهر 
إلذى منحه اباها والدها ومثل الذى منحته ابنتها الأولى « امنردس » الثائية ٠‏ 

هذا وقد تبارى عظماء « طيبة » ومن' ببنهم « منتومحات » المسن وابنه 
و نسبتاح » وكهنة « آمون » فى تقديم الهدايا لها ترجيبا بمقدمها وقد كان 
د سمتيك » من جانبه غاية فى السخاء + ولاشك ف أن المعايد المصرية قد منحت 
الأميرة دخلا سنويا من محاصيلها أو أغدقت عليها منحا من البيوت والأراضى مما 
كان يتألف منه ارث ضخي قد عزى بعض الثىء أهل « طيبة » غن خضوعهم 
الى حكم أسرة يرجع أصلها الى مدن الشمال ( راجع 94 .2 .55355 ,2 4) . 

وقد قلدت مهام كل الامارة الطيبية » وبعد ذلك أصبحت كل مصر مرة أخرى 
من سواحل « البحر الأبيض المتوسط » حتى صخور « الشلال الأول » موحدة 
نحث صواجان ملك واحد مصرى ٠‏ وقد تبع حركة الضى هذه جزء صغير من 
بلاد النوية وهو الجزء القربٍ جدا من « الفنتين » » غير أن الجزء الأعظم من 
هذه البلاد أبى أن ينفصل عن بلاد « كوش » ٠‏ وكانت تنحصر أملاك الكوشيين 


)١(‏ كما حدث عند زواج « قطر الندى » بنت أمير مصر ( خماروبه » من 
الخليفة العباسى فى العهود الآخيرة ٠‏ 
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قى الأقاليم الواقعة على المحزى الأوسط تنهر: النيل » وكانوا فتفصلين عن باقى 
العالم بالصحراء و « البحر الأجمر » ومصر ٠‏ ومن المحتمل أنهم بعد طردهم من 
مصر لم ينفكوا عن شن الغارات أملا فى استرداد ما فقدوه ٠ ١‏ والواقع أن سكان 
اقنيم « طيبة » كانوا يرون فى « الكوشيين » أنهم الممثلون الأمناء لأخلاف 
« آمون » الشرعيين » ولذلك كانوا فى قرارة أتفسهم لا يزالون على ولالهم لهم + 
ومن المحتمل أنهم كانوا من وقت لآخر يفلحون فى غاراتهم حتى يصلوا الى 
العاصمة القديمة » غير أنهم اذا كانوا فعلا قد أفلحوا فى تحقيق هذا الغرض فانه . 
م يكن الا فلاحا مؤقتا غير دائم وأن مقامهم هناك لم نترك أية آثير باقية ٠‏ على 
أن الأسباب التى مزقت شمل العناصر التى تألفت منها وحدة مصر الكبرى فى 
نهاية العصر الطيبى كانت لا تزال تعمل عملها فى العصر « الساوى © لتكوين بناء 
الامبراطورية المصرية من جديد » وذلك أن حفظ توازن القوة ىق هذا الوادى 
الطويل الضيق كان يتوقف على تقطة الجاذبية فيه » وعلى أن يكون مقر الحكومة 
يه ى تقفطة وسط بين طرفيه + وقد كان هذا الشرط متوفرا ما دامت عاصمة 
الملك فى « طيبة » » ولكن نقل عاصمة البلادٍ الى الدلتنا سبب ضياع الأقاليم 
الجنويية وفصلها عن البلاد » فتققل الماصمة فجأة الى أقصى الجنوب وحعل مقرها 
مؤقتا فى « نباتا ) قد سبب بضرورة الحال نفس إالتأثير مما أدى الى فصلل 
الأقاليع الشمالية سرعة » 

وف كل من الحالتين نجد أن الأسرة التى كانت تتخذ مقررها فى أقصى جدود 
الامبراطورية » فى الجنوب أو فى الشمال لم يكن في مقدور ملوكها أن يقوموا 
بأعباء الجهة الأخرى البعيدة عن مقر الملك » ولذِّلكِ خانه عندما كان يختل الميزان 
بعض الثىء يعجز الملك الحاكم وقتئد أن بعيد التوازن الئ ماكان عليه » ومن 
ثم كان يحدث انحراف مفاجىء فى ميزان الحكومة ٠‏ 





)١(‏ وسترى فيما بعد محاولة «الكوشيين» فى مهف الفرعون «بسمتيك» الثانى 


1 


والواقم أن النصر الباهر فى ظاهرم الذى أحرزه « بسمتيك » كان فى حقيقة 
الأمر القضاء المبرم على كيان الامبراطورية التى بدأ بتتكوينها ملوك الأسرة 
الثانية عشرة والتى بلغت ذروتها فى عهد ملوك الأسرة الثامنة عثيرة » فقد محيت 
د مصر الكبرى » ( التى كانت تنكون من مصر وكوش وبلاد آسيا) بعد أن 
استمرت شامخة الذرا ما يقرب من عشرين قرنا من الزمان » وحلت محلها 2 مصر 
الصغرى » للمرة الأولى فى التاريخ ٠‏ وتدل الآثار على أن هزيمة الأمراء 
الحربيين الشماليين وضم امارة « طيبة » التى كان يسيطر عليها « آمون » وطرد 
« الكوشيين » و « الآشوريين » نهائيا من « مصر » لم يستغرق أكثر من قسع 
سنين » غير أن هذه الأعمال العظيمة التى حققها « بسمتيك » لم تولف الا جزءا 
صغيرا من مشاريعه العظيمة ٠‏ اذ كان واحبه بعد ذلك بتحصر فى اعادة الرخاء 
الى بلاده أو على أبة حال كان عاقدا آماله على أن ينتشلها من البؤرس الذى 
استمرت ترزح نحت عبئه قرنين من الزمان قضتها فى حروب داخلية وغزوات 
خارجية ٠‏ وقد تأثرت ‏ فى خلال تلك الفترة الطويلة من تاريخ البلاد ‏ المدن 
الكبيرة تأثرا بالغا + فقد حاصر ( بيعنخى » مدينة « منف » ومن بعده حاصرها 
<« اسرحدون » » وكذلك نهبت مدينة « طيبة » مرتين على بد جنود « آ5شور 
بنيبال » وقد كان خرابها فى المرة الثانية شاملا مما جعلها مغرب الأمثال » هذا 
الى أنه لم توجد مديئة من مدن مصر من أول « أسوان » حتى « بلزيوم » لم 
تصل اليها أيدى التخريب سواء أكان ذلك على أيدى الأجانب أم المصربين 
أتفسهم ٠‏ حقا ان مصر قد أخذت تتنفس الصعداء بعض الثىء فى عمد ملوك 
د الكوشيين » وبخاصة فى مدة حكم كل من « شبكا » و « تهرقا » غير أنها 
لم تلبث بعد عهد الأخير أن عادت :الى سيرتها الأولى من الحروب الداخلية والغزو 
الأجنبى مما أدى الى اهمال حفر الترع واقامة السدود » وتراخى الشرطة فى 
حفظ الأمن » وكذلك أخذ عدد السكان بتناقص أو كانوا يضطرون الى الاحتماء 
فى المعاقل مما آدى الى اهمال فلاحة الأرض » ومن ثم اتتثير الفحط فزاد الطين 


ايك 
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بلة + وكان ظهور « بسمتيك » فى هذه اللحظة حاسما اذ أنه بعد أن أجبر أمراء 
الاقطاع على الخضوع الى سلطانه حرمهم ألقابهم الملكية التى كانوا يدعونها 
بدون حق » وما أشبه اليوم بالبارحة ٠‏ هذا الى أنه لم يقض نهائيا على الحروب 
الداخلية التى كانت تقوم بين حاكم مقاطعة وجاره » ولم نترك لهم من السلطان ى 
مقاطعاتهم الا وظائفهم الوراثية وهى التى كان التمتع بها أجدادهم فى الأزمان 
الغابرة فى العهد « الكوثى » + والواقع أنه قد كشف عن سجلات بعض أشخاص 
تدل أسماؤهم وأحوالهم على أنهم كانوا منحدرين من أمراء شيه مستقلين من 
انعهد « الكوشى » والعهد « اللوبى » ٠‏ فمن هؤلاء شخص يدعى « اكنشو » 
الذى كان أمير « سمئود » فى عهد « سمتيك » الأول ٠‏ ( راجع ©ط1' ب التعةاما 
.21 ,14-95 .مم مهند0 2ه 017 عطة غه ووول عط غه لصدوك1 


ومن المحتمل أنه كان حفيد « اكنشو » أمير نفس المديئة فى عهد « سعنخى » 
( راجع تفوش « بيعنلخى » سطر ١١5‏ ) وكذلك نجد أن « شينشق » صاحب 
« بوصير » ويحتمل أنه من نسل « شيشئق »6 أمير « بوصير » فى عهد «بيعنخي» 
أيضا + (زر اجع » 711 .21 ,98 .م .1010 ,116ة«ة]ة) 


وقد كان من تتائح هذه الاجراءات التى اتخذها « ستتيك »© أن ساد 
السلام والأمن » مما مهد الطريق أمام الفلاحين الى مزاولة أعمالهي العادية يقلوى 
ذرحة مطمئنة » ولا نزاع فى أن زراعة أرض مثمرة خصبة كالتربة المصرية سنتين 
أو ثلاثا كان فى خلالها الفلاح يعمل وهو مطمّن من غارات المغيرين الذيد كانوا 
عيثون فى الأرض فسادا » كانت كافية الى اعادة الرخاء ان لم تكن الثروة 
الى البلاد ٠‏ وقد نجح « سمتيك » فى تحقيق تلك الضمانات وغيرها من الفوائد 
لمصر » ويرجع الفضل فى ذلك الى الصرامة واليقظة والحزم التى اختطها لنفسه 
فى ادارة البلاد » على أنه لم يكن فى استطاعته أن بنجز هذه الاصلاحات لو اعتمد 
فقط على القوى التى كانت فى متناول أسلافه » وأعني بذلك الجنود الوطنبين 


9" سه 


الذين أفسد الفقر أخلاقهم » وكذلك الجنود المرتزقين من « اللوبيين » الذين 
فقدوا كل نظام وهم الذين كانت تنألف منهم جيوش الدولتين « التائيسية » 
و « البويسطية » » وكذلك جيوش أمراء الاقطاع فى الدلتا ومصر الوسطى ٠‏ 
وقد عقد « بسمتيك » العزم بعد تجربته لهذين الصنفين من الجنود أن يبحث 
عن عماد يرتكز عليه فى حروبه أحسن من هؤلاء » ومندذ أن قادته الصدف الى 
الاختلاط « بالأبونيين » و « الكاريين » أحاط نفسه بحيش منظى من الجنود 
المرتزقين من هتؤلاء « الاغريق » و « الكاريين » وكذلك « الآسيويين » ٠‏ 


والظاهر أن الفزع الذى أحدثه ظلهور هءلاء الحنود المرتزقة من «الاغريق» 
و « الكاريين » كان عظيما جدا فى عقول أقوام أقريقيا » وان يكون فى مقدورنا 
أن نصف مقدار أثر الثورة التى أوجدها هؤلاء الجنود فى السلم أو فى الحرب 
فى الحكومات الشرقية ٠‏ ( راجع 5 قمعم معت[طه18 ومعتموء2 قعيا ,ه1211 
(38-45 .مم وغمرو8 مه وه ( انظر الصورة رقم *) ٠‏ 

والواقع أن هجوم جنود المشاة « الاسبان » على مشاة الجنود «المكسيك)» 
و« برو » لم يكن ليسبب ذعرا أكثر من الذى سببه جنود « الاغريق » 
المدججون بالسلاح ‏ الوافدون من وراء البحار ‏ للرماة المصريين نصف 
العراة و « اللوبيين » المرتزقة » ولا نزاع فى أن همؤلاء الحنود « الاغريق » 
بزردياتهم البارزة وهى التى كانت تحمى صنحتاها الظهر والصدر » ودروعهم 
المصنوعة من قطعة واحدة من البرونز » وتصل من الكعب الى الركبة ودرقاتهم 
المربعة أو البيضية المغطاة بالمعدن » وقبعاتهم الثقيلة الوزن المستديرة المحكمة 
تماما على الرأس والرقبة والمحاطة بأعراف من الريش المتماوج » كانوا فى حقيقة 
الأمر رجالا قدوا من نحاس فلا يمكن أن يصل الى أجسادهم أى سلاح شرقى * 
وقد كانوا عند ما يصطفون فى صفوف متراصة تحت دروعهم يتلقون وأبلا من 
السهام والأحجار دون أن يصيبهم أى أذى من المشاة الذين كانت أسلحتهم 


نت +6 حت 


خفيفة » وعند ما ينفخ لهم فى الأبواق ايذانا بالهجوم ينقضون بكل قواهم على 
كتل الأعداء ملوحين بحرابهم من فوق حافة تروسهم » فلم يكن فى استطاعة قوة 
من الجنود الوطنيين أو فرق « المشوش » أن تقف أمامهم بل كانوا يتأرجحون 
من هول الهج وم ولا تمفى الا لحظة حتى يستسلموا مهزومين ٠‏ وقد عرف 
المصريون آته ليس فى استطاعتهم التغلب عليهم الا بأعداد كبيرة تفوق عددهم أو 
بالحيلة » ولا غرابة إذة فى أن نرى حكام الاقطاع محجمون عن طلب الانتقام من 
« بسمتيك » عند ما ثبت لهم أن قوتهم الحربية تنضاءل آمام قوته ٠‏ على أنهم لو 
أرادوا أن يكونوا على قدم المساواة من حيث القوة لكان عليهم اما أن يستخدموا 
جنودا مثل جنوده » وهذا لم يكن لهم قبل به » واما أن يغروا الجنود الذين كان 
يستخدمهم مليكهم الى جانبه » غير أن السخاء الذى عامل به « بسمتيك » 
جنوده المرتزقة جعلهم يخلصون فى خدمته » اذا كان الشرف العسكرى وحده 
ليس كافيا لجعلهم مخلصين لسسيدهم ٠‏ فقد منحهم « بسمتيك » كما ملح 
مواطنيهم الذين اجتذبتهم شهرة مصر أقطاعات من أرض الدلتا الخصيبة الممتدة 
على الفرع « البلوزى » للنيل وقد اتخذ الحيطة فى أن فصل بين اقطاع 
« الاغريق » واقطاع الجنود « الكاردين »© بعرض كل الثيل » وهذا كان اجراء 
يعد حيطة حازمة » وذلك لأن اجتماعهم تحت علم ولحد كان يزيد بل ويلهب 
ما بينهم من حقد متوارث » هذا الى أن سلطان القائد لم يكن دائما كافيا لمنم 
نشوب شجار تراق فيه الدماء بين فرق جتود من قوميات مختلفة ٠‏ 

وقول فى ذلك « هيردوت » ( راجع 154 11 ,.هم»8 ) : وقد أعطى 
« يسمتيك » « الأبونيين » وأولتك الذين ساعدوه أراضى متقابلة بجرى النيل 
يبنها فاصلا وهذه الأراضى قد سميت « معسكرات © + وقد منحهم غير هذه 
الأراضى كل ما وعدهم به » وفضلا عن ذلك وضع أولادا مصريين تحت رعابتهم 
لينعلموا اللغة الاغرقية » ومن أولئك الذين تعلموا اللغة الاغريقية “نسّل” 
المترجمون اتحاليون ٠‏ وقد استمر « الأيونيون »6 و « اتكاريون » مدة طويلة 
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سكئنون هذه الأراضى وهى واقعة بالقرب من البحر على مسافات قليلة فى أسفل 
مديئة « بوبسطة » على فرع النيل الذى يسمى الآن الفرع «البلوزى» ٠‏ وهؤلاء 
تقلهم فيما بعد الملك « أحمس الثالى » وأسكنهم « منف » متخذا منهم حرسه 
صد < الميليزيين » ٠‏ ومنذ أن سكن هؤلاء القوم مصر وجدنا المصربين على نضال 
مسثمر معهم » ومن ثم أصبحئا تعرف ا 
بداية حكم « سمتيك » وكان هؤلاء حتى هذا الوقت هم أول قوم مسكنوا مصر 
تتحدثون لغة مختلفة ٠‏ وكانت أحواض مراكبهم وخرائب مباليهم ترى فى زمنى 
فى الأماكن التى نزسوا عنها + وهكذا أصبح « سمتيك © سيد مصر + وهؤلاء 
الجنود كانوا فضلا عن ذلك سسكئون بائئظام ممسكرات محوطة بخنادق حولها 
سور ذو -جدران سميكة نحتوى على مجموعة من الأكواخ المصنوعة من الطين » 
أو بوت مقامة من اللبنات » وكان هذا السور كله يشرف عليه قلعة يحتلها رجال 
القيادة وقائدهم كسا كانت الحال فى « دفنى » + « ادفينا » الى كشف عن 
حرائيها الاستاذ « نترى » فى « ثئل ادفينا » الحالى ٠‏ ( راجم للا شا 
(17017 نزتم للمسسلت ةا أنه امباسبات]8 رمسام*] 

وقد شجم بمض ا من ؛ أمالى « ميليتوس » «دان10زا! ١‏ وجود 
مواطئيهم في مصر » فساحوا , سغنهم تالت من احدى وثلائين قامة 
فى فرع النبل 8 البو لبيتى » 5 مستعمرة اطلقوا عليها اسم حصن 
د المبليز بين » ٠‏ وقد ذكر لنا د استرابون » قصة لأسيس هذا الحصن حيث نجد 
أنه قد .خلط ذلك بتأسيس مستعسرة « تقراش » ) راجع و11 © ] ,11لا رطمت 
(801 .در غير أن امور « مالك 6 دميل الى أن هذه الحادثة قد وقعت قبل 
العسر « الساوى » كما سترى بعد ٠‏ ( راجم دلنانا] متسس[ هما ران الكل 
(.1" ا أل املس طلا محر ماد ررك[ بن مرا سمل 


)١(‏ ممئاء فى « أسيا الصغرى » على ١‏ البصر الأسجحى (( وكانت من أغنى الموانيم 


متي مه 


وقد قفا أثر هؤلاء المستعمرين جماعات متتابعة من المهاجرين الى هذه الجهة 
مما قوى هذه المستعمرة الناشئة » وفضلا عما ذكره « هيردوت » جعل الملك 
بعض < الاغريق » يعلمون المصريين اللغة الاغرقية ٠‏ ويؤكد انا « ديدور » أن 
« بسمتيك » قد ذهب الى أبعد من ذلك فربى أولاده هو تربية اغرقية 
(67 ,1 13030538) ومن الجائز بل ومن المحتمل أنه قد علمهم اللغة الاغريقية ٠‏ 
ولدينا فى المتحف المصرى تمثال « أبيس »© أهداه مترجم » تقش عليه متن باللعتين 
ذ الهيروغليفية » و « الكارية » + ( راجع 21 ومووتة وغسعصسده آلا رعاوع هلللا 
(1576 .مص« 180 .م تمعغلوء 17 جدك, عتم مععوموكة ت :30 .م م .106.8 . 


ولقد أدى اتتشار « اللغة الاغرقية » الى جعل التعامل التجارى والثقاق 
ين البلدين سهلا ميسورا ٠‏ وكان على ما يظهر غرض « يسمتيك » من اختلاط 
رعاياه برجال هذه الآمة التى اشتهر رجالها بالنتشاط والجد والاقدام وقوة 
الشباب المتوقدة أن يبعث فيهم روح التحلى بالصفات التى شاهدها فى هؤلاء 
المستعمرين » غير أن مصر كانت قد ذاقت الألم الموجع من الأجانب من كل صنف 
فلم تكن على استعداد لمصافاة هلاء الأحجاف الجدد الوافدين عليها » وريما 
كانت الحالة 'تنختلف لو كان هع لاء « الاغريق © و « الكاريون © قد قدموا 
أتفسهم فى تواضح كما حدث مع « الآسيويين » و « الافريقيين » الذين فتحت 
لهم مصر أيوابها على مصاريعها بعد عهد الأسرة الثامنة عشرة » أو اذا كانوا قد 
اتتحلوا مظاهر الخضوع والمسكنة التى أظهرها تجار « فنتيقيا » وبلاد اليهود » 
ولكن هؤلاء قد تزلوا من شفنهم مدججين بأسلحتهم معجبين يشجاعتهم وقدرتهم 
مناهضين المواطنين الأصلبين لليلاد سواء أكانوا من عامة الشعب أو من علية 
القوم » وذلك بفضل مأ حباهم به الفرعون من حظوة ٠‏ 


وقد أصيحو | موضع كره المصريين والغيرة منهم من جراء لغتهم التى كانوا 
يتحدثون بها > وحيلهم الخداعة فى معاملاتهم التجارية » وكذلك من جراء 
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الدهشة التى أظهروها من حضارة البلاد المصرية » يضاف الى ذلك أن 
الطعام الذى كانوا بأكلونه جعلهم تحسين فى نظر الأعلين حتى أن الملاح 
البسيط كان ينفر من الاختلاط بهم خوفا من تدئيس نفسه فكان يتحائى الأكل 
معهى أو استعمال السكاكين أو الآنية التى استعملوها ٠‏ 

وفى ذلك يقول « هيردوت » ( راجع 1 .11 .0ه ]) : وعلى ذلك كان كل 
المصريين يضحون بذكر البقر والعجول النظيفة » ولم يسمح لهم بتضحية أنثى البقر 
لذنها كانت مقدسة عند الآلهة « ابزس » » وذلك لأن صورة « ايزيس © كانت 
تصور فى هيئة امرأة بقرنى بقرة كما يمثل « الاغريق » الآلهة « أو ١)10(»‏ وكذا 
كل المصربين على السواء يظهرون احتراما عظيما للبقرات أكثر من أى ماشية 
أخرى » وعلى ذلك لم يسمح لأى ,رجل مصرى أن يقبل أغريقيا من فيه أو يستعمل 
سكينا أو سغودا أو قدرا افرقيا أو يذوق لحم ثور طاهر قطعه سكين 
« اغرقى » ٠‏ هذا وكان الكتاب المصربون وأفراد الطبقة العليا مندهشين من 
هلهم فيعاملونهم معاملة الأطفال الذين ليس لهم ماض » وأن أجدادهم الذين 
يرجم عهدهم الى أجيال قليلة الى الوراء كانوا محرد متوحشين ٠‏ ( وكان 
المصرى يسمى كل فرد ليس مصرى الجنس 'همجا ) ٠‏ 

وعلى الرغم من أن هذا العداء للاغريق لم يكن فى بادىء الأمر سافرا فاته 
لم يليث طويلا حتى أصبح علنا وقد نسبته التقاليد الساوية الى حركة قوامها 
جرح كبريائهم وذلك أن « بسمتيك » عند ما أراد أن يكافء شجاعة جنوده من 
ذ الأيونيين » و « الكاريين » قربهم الى شخصه ومنحهم مرتبة الشرف فى جناح 
جيشه الأيمن عند ما كان ستعرض جيشه للواقعة ( راجع رقتتادعزة قدنهلم الل 
7 ,1 ) كما حدثنا بذلك « ديدور الصقلى » اذ يقول : ان الملك فى أثنساء 


حروبه فى « سوريا » قد حبا جنوده المرتزقة + غير أن الأثرى « فيدمان » بعارض 


٠ الهة فى صورة عجلة‎ )١( 


5000 


ذلك الرأى ويخطئه ٠‏ ( راجم .22 طعدظ عمنتءم2 0046معه11-سمدصعةه1؟7 
.8 ). 


وعلى حسب الرأى الأول كان الجنود المرتزقة بجنون فائدة مزدوجة من 
الفخار الذى كانوا هدرونه كثيرا » ومن الأجر العائى الذى كان ,تسلمه حامل 
أقب « الحرس الملكى »© » وقد حدثنا « هردوت »6 عن تفاصيل الأجور العالية 
التى كان يتسلمها كل جندى متهم ( راجع 8 11 .8500 ). 

وقد أعطى هؤلاء وحدهم دون كل المصريين باستثناء الكهنة كثيرا من 
ا ميزات الخاصة فقد منح كل فرد منهم اثنى عشر ارورا خالية من الضرائب 
والأرورا تعادل مائة ذراع مربعة » والذراع المصرى تساوى ذراع ساموبى » 
وهذه الامتيازات وكانوا يعطونها ولكن آخرين كانوا يتمتعون بها بالتبادل 
ولم ينتمتع بها نفس الشسخص أكثر من مرة قط ء وقد كان ألف من جنود الكلازير 
ومثلهم من جنود الهرموتيبى بخدم كل منهم مدة سنة فى الحرس الملكى » وقد 
أعطى هؤلاء على حسب ذلك الجرايات اليومية التالية » غير الأرورات التى 
منحوها : وزن خمسة مينات من الخبز المعجون ومينات من اللحم البقرى 
وخمسة -ممهؤوومو ١‏ من النبيذ + وهذه كانت الحراية الدائمة للحرس الملكى ٠‏ 

غير أن الحنود الذين كانوا تتمتعون بهذه الميزات حتى الآن أخذوا بطبيعة 
الحال يتذمرون ويظهرون غضبهم يسبب فقدانها وقد حدث ظرف مقلق بوجه 
خاص دعاهم الى عصيان الحكومة فى آخر الأمر وذلك أن الحدود الشرقية 
والحتوبية للملاد المصرية كانت مشتركة مع حدود الدولتين « الأضورية »© 
و « الكوشبية » على التوالى ومن جهة الغرب كانت القبائل « اللوبية » القاطنة 
على سواحل « البحر الأبيض المتوسط » قوية لدرجة ندعو الى اليقظة المستديمة 
من جهة حاميات الحدود المصرية ٠‏ وكان من بين الاصلاحات التى قام بها 
د بسمتيك » أنه أعاد نظام طريقة الدفاع القديمة » ففى حين أنه قد وضع تفط 


|4 ب 


حراسة عند مدخّل الممراث الْمودية من الصحراء الى وادى التيل فانه قد ركر 
فرقا عظيمة من الحنود عند النقط الضعيفة الثلاث التى كان سكن للمدو أن 
ينفذ منها الى داخل البلاد سسهولة وهى منافذ الطرق المؤدية الى ه سوريا »6 
والاقليم الذى بحيط ببحيرة د مريوط » ثم < الشلال الأول » » 

ومن أجل ذلك خصن بلدة « دفنى » ١‏ ( تل أدفينا الحالى ) الواقعة بجوار 
مدينة « زالو » القديمة لتكون ققطة دفاع فى وجه « الآشوريين » وحصن 
لا مرا » لدفع عدوان أهل بدو بلاد « لوبيا » » وحصن « الفنتين » لمقاومة أى 
هجوم من بلاد « كوش © ٠‏ وهذه الحاميات الأمامية كانت مجهزة بجئوة 
وطنبين » وكانوا قيمون هناك لدة سنة ثي يحل محلهم غيرهم » وقد كان نفيهم 
لمدة طويلة كهذه بعيدين عن أسرهم سببا فى اشعال نار حقد عميق فى تفوسهم 
على الجنود الأجائب : ولكن زاد الطين بلة أن ركهم ١‏ سمتيك 6 ثلاث سنوات 
فى هذه الحاميات دون أنْ يرسل اليهم جنودا يحلون محلهم فغضبوا غضبا 
لا حد له » وعزموا على أن يضعوا حدا لهذه المعاملة القاسية ٠‏ ولما كان أملهم ق 
القيام بثورة ناجحة ضعيفا وطدوا العزم على هحر بلادهم كلية فاجتمع أربعون 
ومائتا ألف منهم فى يوم معلوم ومعهم أسلحتهم ومتاعهم وساروا فى نظام نحو بلاد 
« كوش 6 ٠‏ 

وقد علم « بسمتيك » بمقاصدهى فى وقت متآخر وأسرع فى أثرهم يرافقه 
حفنة من أتباعه وعندما لحق بهم رجاهم ألا يهجروا آلهتهم وأزواجهم وأولادهم ٠‏ 
وكاد ينجح فى اغرائهم بالعودة الى وطنهم لولا أن جنديا باشارة معبرة منه بعضو 
التذكير قال : انه ما دامت الرجولة باقبة فائه يكون لديهم القوة لانشاء آسر 
جديدة فى أى مكان تؤدى بهم الصدفة الى سكناه ٠‏ ( راجع 80 .م 11 ,.14»03) 

وتفاصيل هذه القصة تدل على ألها أسطورة شعبية ومع ذلك فانها تحمل 
فى ثناياها نواة من الحقيقة ولا أدل على ذلك من أن قوم « المشوش » الذين 


)١(‏ انظر الصورة رقم ؟ حصن ١‏ دفئى 6 ء 
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ظهروا من عهد « مرنبتاح » واعبوا أدوارا هامة فى تاريخ النلاد فى عهد الدولة 
الحديئة وما بعدها لم يأت ذكرهم فى النقوش المصرية منذ عهد « يسمتيك » 
وما بعده » ومن ثم يمكن القول أنهم هم ورؤساؤهم قد اختفوا من البلاد وكذلك 
ففى على الشقاق والسرقة فى الحال فى المقاطعات المصرية » ومن اللحتمل جدا 
أن المشاغبين منهم هم الذين غادروا البلاد فى الحالة الخاصة التى قصصنا 
قصتها فيما سبق + وقد رأى هذا الفريق الذى هاجر الى بلاد د كوش » أنه 
لم بعد فى مقدورهم التفوق على مناهضيهم من « الاغريق » فأيقنوا أن دورهم 
فى تاريخ البلاد قد اتتمى وأن الأكرم لهم أن يغادروا البلاد كتلة واحدة عن أن 
يهوموا فيها بدور ثانوى ٠‏ وقد عارض فى صحة هذه القصة « فيدمان » 
( راجع 617-8مم .طعوة 6 جوع ) فى حين أن « ماسيرو © تعفد بأن لها 
أصلا تاريخيا ( راجم 111 .[70 وعسمعتام ع1 «طوعة رط عن .طذولة عل ممفد18 
3989-3 .م ) والآن بعد أن تحدثنا عن هذا الحادث اجمالا بحب أن تتناوله 
بغىء من التفصيل لأهميته فنورد أولا ما قاله « هيردوت » حرفيا ثم نستعرض 
ماجاء فى نقده ٠.‏ 


» ذكر «( هردوت »6 هذه القصة فى آثناء حديثه عن بلاد « 'لنوبة‎ - ١ 
راجع 11,30 .16204 ) فبعد أن تكلم عن مدينة « مروى »© يقول : « واذا‎ ( 
سحت من هذه المدينة ( أى مروى ) فانك تصل الى اقليم « أوتومولى » فى مدة‎ 
من الزمن تساوى المسافة التى أخذتها فى مجيئك من « الفتتين »> الى عأصمة‎ 
د الأثيوبيين » » وهؤلاء « الأتومولى » يطلق عليهم اسم د أسماك لهمسمقع»‎ 
وهى بلغة الاغريق تعنى « هؤؤلاء الذين يقفون على يسار الملك » وهؤلاء وعددهم‎ 
أربعون ومائتا ألف من قبائل الحرب ثاروا ذاهبين الى « الأثيوبيين » فى المناسبة‎ 
التالية » وذلك أنه فى عهد الملك « بسمتييك » كانت توضع حاميات فى «الفتتين»‎ 
» لمواجهة « الأثيوبيين » وأخرى ف « بلزيوم » و « دفنى » لمواجهة « العرب‎ 


ا 


و « السوريين » وثالثة فى « ماريا » لمواجهة « اللوبيين » » وحتى فى زمنى كانت 
حاميات من الفرس موضوعة فى نفس الأماكن كما كانت فى عهد « بسمتيك » 
وذلك لأنها تقوم بالحى اسة عند « الفنتين » و « دفنى » ( ادفينا الحالية ) ٠‏ 
وحدث أن هئؤلاء المصريين قاموا بنوبتهم فى الحراسة ثلاث سنين لم بحل محلهم 


على «بسمتيك» وذهبوا الى «أثيوبيل) » وعندما لحق بهم رجاهم بحجج عدة 
واستحلفهم بأن لا بهجروا آلهة أبائهم وأطفالهم وأزواجهم » ولكن يقال انْ واحدا 
من بينهم قد كشف عن عورته وقال « انه ى أى مكان توجد هذه فانها ستجد 
أطفالا وزوجات » ٠‏ وهئؤلاء الرجال قدموا خدماتهم لملك « الأثيوبيين » عندما 
وصلوا الى « أثيوبيا » وقد كان بعض الأثيوبيين ساخطين عليه فآمر الرجال 
ألوافدين بطرد هتؤلاء وبأخذ أرضهم مكافاة لهم » وباستقرار هؤلاء الرجال بين 
الأثيوبيين أصبح الأثيوبيون آكثر تمدينا وتعلموا طبائع المصريين 6 ٠‏ 


؟ - كان أكبر المعارضين لفكرة خروج هؤلاء الأجناد من ذا مصر » الى 
بلاد 2 أثيوسا ع«( الأثرى 2 فيدمان « راجع - لابعك قا لان قطني 0 لسسع لم1 7 


.00ة 136 .م دعقومتع قعل «علسوععاة غقدة قلط ,1 اعتاقعصصةة2 ممم قمعام 
( .8 181 .م .طعدظ ومغلءم 2 11650005 , 


وأهم اعتراض لهذا الأثرى « أنه من المستحيل على حاميات « دفنى » 
و « ماربا » أن بخترق جنودها كل البلاد المصرية من الشمال الى الجنوب دون 
أن ستوقفوا فى أثناء مسيرهم © وأنه اذا كان رجال هذه الحاميات على جانب 
عظيم من القوة لينفذوا هذا الخروج المظفر فانهم لم يكونوا فى حاجة الى تفى 
أتفسهم الى أعماق بلاد « أثيوبيا » بل كانوا يبقون فى مصر ويؤسسون لأنفسهم 
ولرؤسائهم حكومة أو عدة حكومات مستقلة » ٠‏ 


والواقع أن هذه الحجة ليست دامغة » وذلك لأثنا لا نعرف القدر الكاق 


2 


من تفاصيل هذه الثورات التى أدت الى تأسسس الأسرة السادسة والعشرين حتى 
بحق لنا أن قول ان « بسمتيك © كان تحت تصرفه العدد الكافى من الرجال 
لمنع هئؤلاء الجنود الافريقيين من مغادرة البلاد فى ذلك الظرف الغامض » 
ولم يكن فى مقدوره أن يكون معه الا عدد صغير من الجنود المرتزقة «الاغربق» 
و « الكاربون » » ومن جهة أخرى فان الثائرين قد علمتهم تجارب الحروب 
الحديثة احترام الجنود المدججين بالسلاح » وأ حربا طوبلة مع هؤلاء ليس 
فيها ما يبشر بأى قصر لهم » وعلى ذلك فانه كان من الأوفق لهم أن ينتهزوا 
فرصة ضعف املك المؤقت ليذهبوا بأقصى سرعة قبل أن يجمع معظم جيشه 
الأجنيى ويمنعهم وتدل شواهد الأحوال على أن هذه الهجرة قد وقعت معلا لانه 
كما أسلفنا نجد أن ذكر قوم « المشوش »© قد اختفى أثره فى تاريخ البلاد منذ 
عهد « بسمتيك » + وف اعتقادى أن هؤلاء هم القوم الذين تتآلف منهم جنود 
الحاميات الفارون الى بلاد « آثيوبيا » ولا غرابة فى ذلك فان هؤؤلاء القوم كانوا 
منذ الأسرة الحادية والعشرين يؤلفون الحرس الملكى ٠‏ 

وفى عهد الأسرة الثانية والعشرين استولوا على زمام الحكم فى البلاد » 
وكان لهم حاميات فى كل مقاطعات البلاد تتآلف جنودها من رجال « المشوش » 
أيضا » وحتى بمد أذ سقطت دولة « اللوببين » فى مصر وجدنا أن حكام 
المقاطعات استمروا أسياد البلاد فى الخفاء » وقد بقيت هذه الحال حتى نهارة 
الهد الأشورى ٠‏ ولن نستغرب أن « بسمتيك » عنهما استولى على زمام 
الأمور فى البلاد ‏ بدأ يفكر فى القضاء على هذه الفئة التى كان فى قبضتها 
زمام الحكم فعلا ‏ فبدا أولا بوضعهم فى حاميات بعيدة على الحدود ؛ ثي عجره 
مدة فى تلك البقاع النائية عن البلاد وف خلالها أخذ بعد جيشه من الاغريق 
والكاريين ليقضى على جنود « المشوش » القضاء المبرم » وهذا هو نفس 
ما عمله « محمد على » عندما أخذ يدرب جيشا من أهل البلاد ليقضى به على 
أمراء المماليك الذين كانوا أصحاب الحل والعقد فى مختلف مديريات القطر 


ا 


المصرى ٠‏ وبعد أن أعمل فبهم السيف فى مذبحة القلعة فرت البقية الباقية منهم 
الى « الوجه القبلى » » فطاردهم هناك ففروا الى بلاد « النوبة » حتتى وصلوا 
الى « دنقلة » ٠‏ ( راجع تاريخ مصر من الفتح العثمانى ص 1١‏ ) ء 


ومن المحتمل جدا أن هؤلاء « المشوش »© كانوا قد بدءوا يشعرون بما كان 
يديره لهم « بسمتيك » » فكثروا النجاة بأنفسهم الى بلاد « اثيوبيا » » ويخاصة 
أنهم كانوا على ما يظهر بأملون فى أن يعيد ملوك « اثيوبيا » فتح مصر من جديد 
بسهولة لما كان بين « الكوشيين » و « المصريين » من وحدة فى الدين والحنسية ٠‏ 
وقد أراد « بسمتيك » أن يستدرجهم كما استدرج « محمد على » المماليك الي 
القلعة وأعمل السيف فى رقابهم ‏ ولكنهم فطنو! لذلك عتدما أقى ,ستعطفهم 
ويطلب اليهي العودة الى الهتهم وأوطانهم وأولادهم ‏ فأجابوه بأنهم برجولتهم 
يمكنهم أن يفوا أسرا ووطنا فى أى مكان يحلون فيه » ويذلك خاب تدبير 
« بسمتيك » للفتك يهم جئلة ٠‏ على أن فرارهم الى بلاد ‏ أثيوبيا » كان فيه 
نمع للقطرين وذلك أنهم بوجودهم بين ظهرانى « الكوشيين » أفادوهم فتقلوا 
الى هذه البلاد كثيرا من الحضارة المصرية كما يقول « هيردوت »© كما أنهم نشوا 
الروح المصربة فى بلاد « كوش » 5 


ومما سبق ,يظهر أن قصة هؤلاء الجنود ليس فيها من الغرابة ثىء » وبخاصة 
أن لها نظيرتها في تاريخ البلاد الحديث ٠‏ 


والواقع أن تخلص مصر من هؤلاء القوم قد جاء فى وقته المناسب ؛ وذلك 
لأن مصر كانت فى حاجة حتنى هذه اللحظة الى أن تسترد مكاتتها الحقة بين دول 
العالم » ووجودهم جنبا لجنب مع جنود بسمتيك الأجانب كأن بعد عقبة لابد 
من ازالتها اذا أراد قنظيم جيشه على أساس متين فى جو صاف ٠‏ والظاهر أن 
« بسمتيك » لم يعتمد كثيرا على فرقه الذين جندهم من الوجه القبلى » وهم 


1 انم 


الذين وكل اليهم أمر المحافظة على الحدود النوبية لأنه كان يرى أن سحبهم 
من هناك يكون مآله غزو البلاد أو الثورة من جانب « الكوشيين » » غير أن 
مصدر الخطر الداهم لم يكن من جهة بلاد « اثيوبيا » وقتئذ اذ كانت قد أنهكتا 
الحروب التى قام بها « تهرقا » و « تانو تأمون » من بعده على جيوش 
« آشور » التى غزت وادى النيل فكانت فى حاجة الى الراحة والسلم ولو. مؤقتأ 
أكثر من مصر ؛ بل الخطر كل الخطر كان من ناحية الآشوريين » وذلك لأن 
د آشور بنيبال » على الرغم من الارتباكات والثورات التى كانت دائما قائمة 
على قدم وساق فى « كردونياش » و « عيلام » وغيرهما من القبائل الثائرة على 
الحكم الآشورى » لم يكن قد تفض بده من ادعائه التسلط على مصر ٠‏ وقد 
قسم الفرعون « يسمتيك © جنود الاقطاع فى الدلتا قسمين يسكن كل فريق 
منهما منفصلا عن الآخر فى مقاطعات معينة » واسم الجماعة الأولى جنود 
« هرموتيبى » والجماعة الثانية جنود « كالازيرى » وكان عدد الأولى 
هءءرءه؟! مائة وستين ألف مقاتل وعدد الثانية ٠٠٠ءرءه؟‏ ماكتين وخمسين ألف 
مقاتل على حسب رأئ « هيردوت » وقد تحدثنا عن هؤلاء الجنود بالتفصيل, 
فى غير هذا المكان ( راجع مصر القديمة الجزء التتاسع ص 886؛ - هة؛ ) ٠‏ 
ولا نزاع فى أن رحيل « المشوش » كان آخر صفقة ربحتها البلاد بعد قيام 
العاصفة » فقد برئت البلاد شيئا فشيئا وساد السلام فى داخلها ٠‏ هذا ونرى أن 
« طيبة » قد أصلحت من شأنها وجارت النظام الجديد بقدر المستطاع فى ظل 
الإدارة الاسمية التى كانت فى بد الزوجة الالهية « شبنوبت الثانية » وابنتها 


بالتبنى « نيتوكرس » ابنة « يسمتيك الأول » وأمها التى وضعتها هى 
« محشلو سحت ©» كما أسلفئا ٠‏ 


وقد نركت لنا « نت كرت © « نيتوكريس »© لوحة ندل على ما كان لهذه 
الزوجة الالهية من مكانة دينية فى هذا العصر ٠‏ وهذه اللوحة عثر عليها «تجران» 


7 له 


فى « الكرنك » وقد ترجمها وعلق عليها الأستاذ « ارمان » ١‏ ( راجع ,4.2.335 
2 4 .. 5 

وتقص علينا هذه اللوحة كيف أن « يسنتيك الأول » فى السنة التاسعة 
من حكمه جعل « شبنوبت الثانية » تنبنى ابنته « نيتوكريس © بدلا من ابنة 
تهرقا » الذى أقصيت أسرته من حكم البلاد » وهى التى تسمى « متردس 
الثانية » » غير أئنا لا نعلم كيف تم ذلك » لأن الجزء الأول من اللوحة ناقص » 
ومن المحتمل أن « بسمتيك » حضر الى « طيبة » وجعل الكهنة يحلفون يمين 
الولاء لها وما تبقى فى أول المتن هو خطاب للملك يظهر أنه يشكر الاله «آمون» 
والده ٠‏ وهذه الوثيقة قد ألقت فيضا م نالضوء على العلاقات 
الأسرية فى العهدين « الكوثى » و « الساوى » ٠‏ وقد كان العشور 
عليها مغنما كبيرا للتارخ المصرى فى ذلك العهد الذى كان فقيرا فى الكثار 
التلريخية ٠‏ ويمكن آن نمقها بأنم)أنشور -تبن” وقل ملكية ٠‏ وعى مسجل 
لنا تبنى « شبنوبت »© لابنة الملك « تهرقا » التى كانت تحمل لقب « المتعبدة 
الآلهية » أو زوج الاله فى طيبة » واسمها « أمنرديس الثانية » ثم نزول الأخيرة 
لابنة « بسمتيك » المسماة « نيتوكريس © ٠‏ وقد نزلت « شبنويت الثانية » 
عن كل ممتلكاتها للأخيرة « نيتوكرس »© 4وكان الغرض من هذا التبنى هو أن 
تصبح أسرة « بسمتيك » بعد وفاة « شبنوبت © صاحبة هذه الممتلكات 
بالاضافة الى وظيفة « زوج الاله آمون طبية » ٠‏ 

ومما فوسف له أن بدابة هذه الوثيقة قد فقد والحزء الباقى ستدىء فى 
وسط خطاب « يسمتيك الأول » لرجال حاشيته معلنا غرضه من جعل «شبنوبت» 

)١(‏ لوحة من الجرانيت الوردى يبل ارتفاعها 18١‏ سنتيمترا وعرضها 


؟كر١ا‏ سنتيمترا وحزؤها الأعلى فقد . عثر عليها الأثرى « لجران » فى « آلكرنك » 
عام 14855 وهى الآن بمتحف القاهرة . 


8 مه 


تثبئى ابنته « نيتوكريس 6 + وتجيبه الحاشية بالمدسم العادى المتبع فى مثل هذه 
الأحوال ٠‏ 

وعلى ذلك فانه فى السنة التاسعة من حكم « يسمتيك الأول » أقلعت 
« نيتوكريس » الى « طيبة » حيث قوبلت بمظاهر الفرح والابتهاج » وأعطيت 
ممتلكات « شبنوبت » رسميا » ويلى ذلك قائمة يكل ضياعها ٠‏ 

ومن منطوق هذه اللوحة تقهم أن « سمتيك » كان صاحب السيطرة 
التامة على « طيبة » كما ذكرنا من قبل فى السنة التاسعة من حكمه » وأن 
< تانوتامون » كان على ذلك قد فقد سلطانه على الوجه القيلى قبل ذلك 
التاريخ + وكانت حالة « طيبة » تشبه كثيرا ما كانت عليه في عهد الكوشيين » 
فكان « منتومجات » حظى « تهرقا » لا يزال حاكم المدينة » مما يدل على أن 
يقايا الحكم الاقطاعى كان لا بزال موجودا فى عهد « سمتيك الأول » ٠‏ ويلفت 
النظر فى قوش هذم اللوحة أن الكاهن الأكبر لآمون كان شغل مكانة ثانوية » 
وأنه لم يكن له أى نفوذ سياسى » وان تابعه أى الكاهن الثالث لآمون قدم 
لدخل « نيتوكريس » مثل ما قدم هو ٠‏ وهاك ترجمة ما بقى من اللوحة : 

« انى ابنه » والأول فى حظوة والد الآلهة > والمقدم قربانا فلآلهة » والذى 
أنجبه لنفسه ليرضى قلبه ٠‏ لقد أعطيته ابنتى لتتكون « الزوجة الالهية » لأجل 
أن تلثمس الجماية للملكء آكثر من أولتك اللائى كن قبلها » وحتى يكون راضيا 
حا بصلواتها » ولأجل أن يحمى أرض من أعطاه اواها » ٠‏ 

« تأمل ! لقد سمعت الآن القول أن ابنة ١‏ الملك « حور كاخع » ( عالى 
التاج ) الاله الطيب ( تهرقا ) المرحوم موجودة هناك » وهى التى قد أعطاها أختته 
)١( 0‏ ابئة « تهرقا » هذه كما لاحظ الأثرى « ارمان » فى شرحه هى بلا نزاع 
« أمنردسس الثانية » التي كانت قد أخذت نصيبها فى تلك الوظيفة المقدسة »© ولكن 
لا كانت سلفها « شبنوبت » لا تزال حية بعد قان « أمنردس »4 لم تكن قد خلفتها 


فعلا بوصفها « متعبدة الهية » . و « أمترديس » هذه قد حل محلها الآن بوصف 
أنها ابئة عظيمة « نيتوكريس »© بنت الملك « بسسمتياك » . 


56 مس 


« شمئويت © لتكون ابنتها الكبرى وهى الموجودة هناك بوصفها « المتعبيدة 
الآلهية » + وانى لست بالانسان الذى يقصى وارثا عن مكان والده » لأنى ملك 
بحب الصدق ؛ وأن ما أمقته ( خاصة ) هو الافتراء + وائى تفسى ابن حامى والده 
( حور ) مستوليا على ارث « حب ») ( اله الأرض ) وموحدا الجزئين ( أى الوجه 
الفبلى والوجه البحرى ) بوصفى شابا » وعلى ذلك فانى أعطيتها (أى نيت وكريس) 
اياها ( أى شبنوبت ) لتكون ابتتها الكيرى » كما نقلها ( أى شبنويت 
أخت تهرقا ) والدها ( بيعنخى ) مرة لأخته ( أى امنرديس أخت بيعنخى وابنة 
تهرقا ) » ٠‏ 

« وعندئذ انحنوا الى الأرض وقدموا الشكر لملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى « واح ب اب - برع »6 ( يسمتيك الأول ) عاش أبديا وقالوا : نيمكث 
ولبخلد فى الأبدية ! ان كل أمر لك سيمكث ويخلد ٠‏ ما أجمل هذا الذى يفعله 
الاله لك ! وما أفخر ذلك الذى يفعله لك والدك ٠١٠٠!‏ اله يجب أن يذكر 
حضرتك » وانه ينعم عند ذكر اسمك يا « حور »6 يا عظيم القلب » ملك الوجه 
القبلى والوجه البحرى «.,سمتيك الأول » عاش أبديا ٠‏ انه فعل ذلك أثر؛ لوالده 
« آمون » رب السماء وحاكي الآلهة ٠‏ لقد أهدى ابنته المحبوبة « نيتو كريس ©» 
صاحبة الاسم الجميل الى « شبنوبت » لتكون زوجة الاله » ولتضرب الصاجات 
أمام وجهه ( أى آمون ) الجميل » ٠‏ 

« نيتو كريس ) تفلع الى « طيبة » : 

وفى السنة التاسعة الشهر الأول من الفصل الأول ( الشهر الأول ) اليوم 
الثامر والعشرون » غادرت كبرى بئاته خدر أسرة الملك مرتدية الكتان الجميل » 
ومزينة حديثا باللازورد » وكان التابعون المرافقون لها عددا عظيما » وقد أفسح 
لها الطريق الشرطة لتبتدىء الطريق السوية الى الميناء لتصعد فى النيل الى 
« طيبة » + وكانت السفن التى تقلها عديدة جدا » وكان الملاحون رجالا أقوياء » 


(9 


حت 0 عا 


وقد كانت مثقلة جدا حتى السطح بكل ثىء طريف من قصر الملك ٠‏ وكان القائد 
هساك هو السمير الوحيبد حاكي مقاطعة « اهناسيا ١‏ المدينة ؟ والقائد الأعلى 
للجيش ورئيس السفن المسمى « سماتوى تفئخت »6 ٠‏ وسافر الرسل الى 
الجنوب ليقوموا بالتجهيزات الفاخرة أمامها + وأقلعت السفينة ( ٠٠٠‏ ) وأخذ 
عظماء الرجال أسلحتهم » وكان مع كل شريف مؤتنه ٠‏ مجهزا بكل شىء طيب : 
من خبز وجعة وثيران وبط وتمر وخضر وكل شىء طيب + وقد نقلها والواحد 
الى جائبه حتى وصلت الى « طيبة » ( وهذا يعنى أن الملك كان معها فى رحلتها 
الى « طيبة » + ) ٠‏ 


استقبال الأميرة فى ( طيبة » : 


« فى السنة التاسعة ( الشهر الثانى ) من الفصل الأول اليوم الرابم عثر 
(أى بعد مغادرتها « ساسي » بأربعة عشر يوما ) وصلوا الى مدينة الالهة 
ه طبية » + وكلما تقدمت ( فى المسير ) وجدت أن رجال « طيبة » ونساءها 
واقفون مبتهحين باقترابها محيطين اياها بالقربات العظيمة » وكان عددهم جما 
غفيرا + وبعد ذلك قالوا : ان ابنة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى تأتى الى 
بيت « آمون » ليستقبلها ويسر بها ٠‏ ان ابنة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
د شبنوبت » تأتى الى « الكرنك » لأجل أن يشرفها الآلهة الذين فيه ٠‏ وأن كل 
أثر لملك الوجه القبلى والوجه البحرى « بسمتيك الأول » يمكث ويخلد الى 
أبد الآبدين ٠‏ 


, كانت « اهناسيا » مقرا لرئيس السغن الذى كان بحكم كل الوجه القيلى‎ )١( 
. من جنوب منف حتى أسوان‎ 

(؟) وجد اسم اهئاسى بنفس الاسم ويحمل نفس الألقاب فى عهد بيعنخى 
قهل الاسيمان واجد ؟ أم لاب ولابن ؟ لآن المدة التى تفصل أحدهما عن الآخر تبلغ 
حوالى ها سنة ؟ ( راجع ما ذكر عن « سماتوى تفنخت » فى الحديث عن ظلامة 
« بتيسى ») ) . 


نووت 


' ان « آمون » سيد السماء وملك الآلهة قد تسلم ما عمله له ابئه « حور » 
العظيم القلب العائش أبد الآبدين ٠‏ وان « آمون » حاكم الآلهة قد مدح ما عمله 
له ابنه محبوب الالهتين « نب عا » العائش أبد الآبدين ٠٠٠٠٠٠٠‏ وأن المكافأة 
على ذلك تكون مع « آمون » ومع « منتو » وهى ألف ألف سنة من الحياة 
وألف ألف سنة من الثبات وألف ألفب سنة من الرضا ٠‏ وأن كل الصحة وكل 
سرور القلب تكون معهم ( أى الآلهة ) لابنهم المحبوب ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى رب الأرضين « واح ب أب - رع »6 بن « رع » « سمتيك الأول » 
العائش أبد الآبدين ٠٠٠٠‏ ( ان الآلهة قد أعطوه الملكية ) » ٠‏ 


تحويل آملاك « شبنوبت » الى ١‏ نيتوكريس » : 
« والآن فائة فيما بعد عند ما أنث للمتعبدة الآلهية « شبنوبت » نظرتها كانت 
مرتاحة اليها وأحبتها أكثر من أى شىء + وقد نزلت لها عن الثروة التى دزل عنها 
والدها ووالدتها لها ولابنتها الكبيرة « امنرديس » ابنة الملك...هالمرحوم ٠‏ وقد 
دون ما بخص ذلك كتابة قائلا : لقد أعطيناك كل متاعنا فى الحقل وف المدينة ٠‏ 
وانك تمكثين على عرششنا باقية ومخلدة أيد الآبدين + » والشهود على ذلك كانوا 
الكهنة خدام الاله والكهنة المطهرون وكل أسرة المعبد ٠‏ 
قائمه الثروة : 
قائمة بكل المتاع الذى أعطوه اياها فى المدن ومقاطعات الجنوب والشمال : 
الأرافى : 
ما أعطاه اباها جلالته ( 8:61 ) فى المقاطمات السبع من أرض الجنوب : 
)١(‏ فى اقليم « اهناسيا المدينة » المقاطعة المسماة « بو نا» التى توجد ى 


الاقليم التابع لها : 
أراضى ٠٠م‏ ستات ( أرورا ) 


الك ٠.1. ١‏ م 


(5) فى اقليم « البهنسا » ضيعة « بو تاوى »6 وهى التى فى الاقليم 


التايم له : 
أراضى ء.؟ سكاة 
() فى اقليم « سب » ضيعة « كاو كاو » وهى ف الاقليم التابع لها : 
أراضى و وبر ستات 


(4) فى اقليم مقاطعة الأرب « الأشمونين » ضيعة « نسومين » وهى فى 


الاقليم التابع له : 
أراضى وو" كات 
(ه) فى اقليم « أفروديتوبوليس » ( بلدة قاو ) وهى فى الاقليم التابع له : 
أراضى ووانمو نا 
(5) ؟ فى اقليم +++*» ضيعة « حورسأزيس » وهى ف الاقليم التابع له : 
أراضى ++*؟ سستات 
وكل ذلك مجموع معا - أراضى - 14٠٠‏ " سثئات 
د هذا بالاضافة الى كل دخلها من الحقل والمدينة وكذلك أراضيها القاحلة 
وترعها ٠‏ » 


العدد الذى ذكر فى العنوان هو سبع والمقاطعة الناقصة وهى التى حذفت خط 
وبلاحظ ثائيا أن المجموع هو 5٠.٠‏ لا +١م!ا‏ ستات » ولكن قد «دحوز أن 

الاختلاف قد يفسر بعدم لأكدنا من عدد المادة الثالثة ٠‏ 

حذفها الكاتب خطأ قد أضيفت فى نهاية النقش ٠.‏ 


(]) المجموع هو ...؟ ستات ولكن الخلاف يحتمل أنه نتج من عدم التأكد 
من العدد الثالث فى القائمة . 


هه 07ت 


الدخل : 


الخيز والجعة التى أعطبت معبد « آمون » من أجلها ٠‏ 


من أمير ( طيبة )) : 


ما أعطاه اباها الكاهن الرابع أمير المدنة ) طبية 


« منتومحات » : 


من آبنه : 


) وحاكم كل الجنوب 


ما يعطيه اياها ابنه الأكبر رئيس الملاحظين لكهنة « طيبة » المسمى 


« نسبتاح » : 


01 سم 


اهم 


جعة ١٠١‏ جرار( سن ) 

وأراض من اقليم « قمحت » التايم ل « واوات » ح- ١١١‏ ستات 
من زوجه: 

ما أعطته اياما زوج الكاهن الرابع لأمون « منتومحسات » المسماة 

« وزارئس © : 

يوميا : 

خبز داءءه! دشا 
من الكاهن الأكبر لأمون : 

ما يعطيه إياها الكاهن الأكبر لأمون المسمى « حورخب » : 
يوميا: 

خبز حدااووا دشا 

بيد ح ييا هن 
شهريا : 

فطير ( شعت ) د ١١‏ 

خضر - ينه حيو( حتب ) 
ما يعطيه الكاهن الثالث : 

ما بعطيه اباها الكاهن الثالك لأمون المسمى « بدى آمون نب نستاوى »© : 
يوميا: 

خبز حداا..! دشا 

بيذ حت »م هن 
شهريا : 


- 8080 - 


خمز حدااويوةه دينا 
تبيد 1١‏ هنا 
ثر (شعت) ا 

5 0 3 

شهريا : 

ثيران ض 

أوز حااهم 

جعة 1اءاجرة 

أراضفى عدا اءءأاستات 


ما يعطيه اياها جلالته فى مقاطعة « هليوبوليس » فى معبد « آثوم » من 
القربات المقدسة ( من دخل المعبد ) التى أوقنها جلالته ٠‏ 


حنطة ؟ حقسة 

' وذلك بعد أل قريثت يوميا فى الحضرة الالهية ونعم الاله بها هناك ٠‏ 
منالمعايد : 

2 ساس ع« خبز و" دينما 

(«.بوتو » خيز ااءء" دبئنا 


. شمل هفا المقرر الشهرى محولا الى أيام‎ )١( 


ا 


يسك «حتحور» صاحبة الفيروزج خبز وها دبنا 


« منف » ( برب ائيو ) خبز ا ءه دينا 
« كوم الحصن © خير ا ءه دنا 
« بر ملو 6 خمز ءه6 دبنا 
بت (عت ) « ثارو » خيز وه دبئا 
« تائيس ©» خبن ٠٠‏ ديا 
بسك « حتحور © خبز ١٠٠‏ دبنا 
« بوسطة »6 خيز و٠‏ دنا 
« أترب »6 خبز ٠.٠‏ دبئا 
« مستا »6 خيز ‏ ا وه دينا 
« سستا » خيز ا ء«ه دبنا 
بيت « حرشف © سد « هناسيا ) خيز  ١٠١٠١‏ دبنا 
« برسبد » ( صغط الحنا ) خيزن | ١٠١١‏ دنا 
الجوع الكل خينز 0 ١6.0‏ دينا 


أراض أخرى : 

ما أعطيته فى مقاطعاتها الأربع التابعة للأرض الشمالية : 

: ف اقليم « ساس » ضياع بدو الجنوب التى فى الاقليم التابع له‎ - ١ 
أراضى وم ستات‎ 

؟ - فى اقليم « بياستا » بيت « تفر ‏ حر »6 وهو فى الاقليم التابع له : 
أراضى +04 ستات 

م - فى اقليم « ثبو  »‏ فى « قارب الحميز » وهو فى الاقليم التابع له : 
أراضى ٌ 51 ستات 


ع[ ثلا6 ب 


و فى وسط اقليم « عين شمس » جدار حورى بن « زدتى » وهو 
(كذلك) «جدار سنموت» الذى وضعته « مرت وبخت © وهو 


الذى ف الاقليم التابع له : 


أراضى فيه دين ستات 
ومجموع أراضى المقاطعات الأربع داووعا تات 
هذا بالاضافة الى دخلها من الحقل والبلد مع أرضها القاحلة وترعها ٠‏ 
المجموع الكلى : 
خيز ح ١.١؟‏ دينا ( أى ما قيمته ١١١؟‏ دينا ) 
أراض فى المقاطعات الاحدى عشرة د .وسجم ستات 


باقية باقية منقولة لا تغنى لا تمحى أبد الآبدين وسرمديا ! 

أرض حذفت أعلاه ( نسى الكاتب هذه القطعة من الأرض من قائمة المقاطعات 
السبع كما ذكرنا آتنا ) فى اقليم « »..٠‏ بب » مع كل أهله وكل أراضيه وكل 
ممتلكاته فى الحقل والبلدة ٠‏ 


مدير بيت الأميرة « نيتوكر يس » المسمى « أبا » 
كان مدير بيت الزوجة الالهية يشغل مكانة ممتازة كما ذكرنا من قبل عند 
التحدث عن مديرى بيت الزوجات الالهي#ة مياق ( الجزء المسائر 
ص 4مه ب 55 ) * 
والواقع أنه كان هو المتصرف الحقيقى فى أمور كل مقاطعة « طيبة » فى ذلك 
الوقت ٠1١‏ 


» وقد عاصر « نيتوكريس » ثلاثئة مديرين عظام وهم « أبا » و « بابس‎ )١( 
35 ) 0150 - و2 بدى حور » ( راجع مصر القديمة الجزء العاشر 15ه‎ 


0 كت 


وقد بقى لنا من آثار < أبا » مدير البست للمتعيدة الآلؤية « نيت وكرس © 
تمثال من الححر الخيرى اشتراه من « الأقصر » الأثرى « لحران »6 عام س. و١‏ 
يي ا 
من أول وسطه و« 
وكان التمثال' هقيض أمامه على لوحة منقوشة ٠‏ وبلاحظ: أن ححر التمثال 
عندما وجد كان هشا حدا وقد تاكل سطحه » ومن أجل ذلك "كانت قراءة المثن 
غير مموكدة ٠‏ ( راجع 5.7 .لك رإققعمو1 رقصة لل 958 5 701.17 .كا .لل .8 
دود م5 ها ستنتسة 165 965و066 6 و15 ث3 96 94 ,2 
5 .هلل ومقط دهج '1' 
وقد كان « لأا ع» هذا قبر فاخر فى < العساسيف © وقد دمر فى الأزمان 


« شيل © ١‏ زد اجعم دوأدقتالآ 12 عل وع«طصعكمل ع1 عدم وغتاطن© ومعتمصعل18 
(256 .2 ععتتوتعسه]1 ومدهل) «رووة ةلآ[ . 1 عمدهكا' بعفتدعصدم1 عدوتكوه[معطءمة 


و« أبا » هذا هو ابن رجل يدعى « عنخ حور » كما جاء على مخروط 
جنازى » ويحدثنا المتن عن جزء من حياة « أبا » مدير بيت « تيتوكريس » ابنة 
« يسمتيك الأول » بعد توليتها وظيفة زوج الاله « مون » فى « طبة »6 ٠‏ 
ويصف لنا « أبا » تنصيبها فى السنة التاسعة من حكم والدها فى الاحتفال 
الذى كان حاضرا فيه ؛ ثم يقص علينا تنصيب الملك له مديرا عظيما للبيت بعد 
ذلك يسبع عشرة سنة » أى فى السنة السادسة والعشرين من حكم « بسمتيك » 

)١(‏ وبحتوى هذا القبر على عدة مناظر فاخرة وبخاصة منظر الرقص والموسيقًا 
كما يحتوى على مناظر عمال يعملون فى بناء هذا القبر ونجارين يقومون بعملهم هذا 
بالاضافة الى أناشيد دينية بوجهها المتوقى الى اله الشمسس . 

وكان يبحمل « أبا » هذا ألقاب « الحاكم » والمشرف على كهنة حور الكبير رب 
« قوص » » والأمير الوراثى » ومدير البيت العظيم للمتعيدة الالهية » وتابع المتعبدة 
الالهية ١٠‏ + » الخ .. 


عنقهاات 


وذلك لأجل اصلاح قصرها ٠‏ وقد رتب « أبا » أمور الأميرة » وقد مضت هى 
يوما معه فى المعبد فاحصة أوراقها + وبعد ذلك أدار أمور اصلاح قصرها ويتضمن 
ذلك اقامة مبنى يبلغ ارتفاعه مائة ذراع + وهذه هى الاشارة الوحيدة الثى ذكرت 
كتابة عن ارتفاع مبنى من مبانى مصر القديمة » وقد بنى كذلك مقصورة قصر 
للاله « أوزير » كما أسهم فى الاحتفال بأعياد الاله « آمؤن » وساعد فى اصلاح 
قبر « أوزير » بطيبة ٠‏ 


وهاك ما بقى من النقش : 

» المدير العظيم لبيت الزوجة الالهية « أبا » بن الكاهن « مرى ثثر‎ ٠.١ ) ١٠ 
* 6» و « علخ حور‎ 
) 4 * ٠.٠ ( امدحوا « آمون » وحيوا « متتو » رب « طيبة » مثل‎ »٠+ )( 
المدير العظيع 7 لليكتى ابتته الزوحة الالسة هوهو‎ 

تعيين « نيتوكريس »© : توجد هنا فجوة فى الحجر وتحتوى بداهة على 
العبارة الدالة على أن « بسمتيك » قد أمر بتعبين ابنته زوجة الهية ٠‏ 

( ه ) محبوبته والحظية العظيمة لدى « آمون » الحلوة ٠٠ء‏ ابنة المحبوبة 
« مرموث » محيتنوسخت للزوجة الالهية » والمتعبدة الالهية لأمون فى «الكرنك» 

الاحثفال بتنصيب ( نيت و كريس ) : 

كان الكاهن رئيس المرتلين والكاتب المقدس » والكهنة خدمة الاله والكهنة 
أباء الاله ؛ والكهنة المطهرون » والسمار العظام لجلالته فى معية مليكتهم ٠‏ وكانت 
كل الأرض فى غيد عَظيم » وقربان )١( ٠٠٠‏ مملوء بكل قربان مهللين له + فرحى 
القلوب » بالواحدة الفاخرة العظيمة بين العظماء ومحبوئئه المتعبدة الاليبة 
« ئيتوكريس © العائشة » فى حين أن كهنة الساعة كانوا يتبعونها (4) وءء وكل 
أنجز من أجلها كل احتفال متبع على حسب ما يحدث فى تنويج سيدها الطيب 


ا 


« آمون » ووه سناء مثل الشمس + وقد جعلت () أن شدم قربانا عظيما » 
وأحضرت كهنة الساعة ) المناوبة ) بخور الحظوة والصب والسعادة والصحة 
لوالدها « واح داب رع » ( بسمتيك الأول ) ٠‏ 


« نيتوكريس ) فى قصرها بطيبة : 
وقد سارت حلالتها وي 609 الى القصر قاعدة ف محففتها التى صنتعتكت 


هدم +خ#©» 


تصدع قصر (( نيتوكريس )) : 
)١١(‏ فى السنة السادسة والعشرين ‏ الشهر الثانى من الفصل الأول 
أولتك الذين كانوا فى حاشيته ووه 


(؟1) من أرض الجنوب كهنته خدام الاله وكهنة مطهرين تابعين لأمون » 
ونساء مقدسات لأمون ( حريم « آمون » ) وقد أتوا قائلين : لقد' سمع جلالته 
أن بيت المتعبدة الالهية بدأ يثول الى الخراب * 


تعيين ( ابا )) مديرا عظيم لبيت ١‏ نيتوكريس )) ليقوم بالاصلاح : 
وهؤلاء الناس قد حضروا ومعهم أمر ملكى جاء فيه : 
ينبغى أن بعين « أبا » وهو محل ثقة الملك ؛ مديرا عظيما لبيت الزوجة الالهية 
وأن مجمع له كل الأشياء اللازمة لدفع أجر الأعمال )1١(‏ وأن تدفع لكل الكتاب 
والمفتشين الذين أرسلوا لأشغال بيت المتعبدة الالهية بقدر ما ينكون عددهم ٠‏ 
قائمة كل يوم +٠٠ )١١( ٠٠٠‏ أوآن من الفضة والذهب والنحاس ‏ وكل ثىء 
من البيت الأبيض ( الخزانة ) ٠‏ 


مد 11ت 


( أبا )) بننتحدت عن آدارته : 
ماشيتها بالعجول وأجبرت موظفيها على دفع ضرائب وو 10 0300 كلهم 
وصنعت كل شىء قسرا ءءء ثماما ٠‏ 
( نيتوكريبس )) تمضى بوما فى فحص أمورها : 
وو وذهب ليقابلها فى معبد « آمون » ووو )١9(‏ وأمضت يوما تختم *٠+‏ 
بعشرة آلاف السئين التى عاشها كل ملك ممتاز » ٠‏ 


( أبا )) يباشر اصلاح قصر ( نيتوكريس ) : 

لقد أقمت طعامها بجانب بيت الملك ( ويسمى ) « خنسو ‏ آمون »6 (1) 
بمثابة عمل أبدى وكل شىء كان عمل +٠٠‏ فيه وبيتها فى البيت الطاهر الخاص 
بوالدها « آمون » وهو الذى عمله لها والدها « رع » فى الأزل فكان اإرتفاعه 
مائة ذراع وعرضه مائة ذراع ووو (؟؟) مبنى فى كل ووو وجدرانه (؟) كانت 
من الحجر ورقعئه من الححر وكل مائدة قربا وجذلت فيه » وموائده ووو 
(؟) لا تحصى ٠‏ وسقفه ( حرفيا سماؤه ) كان من السام المطعم يكل حجر 
أصيل غال ء 


اقامة (« أبا )) مقصورة لآوزير : 
9 
وأقمت معبذدا بجواره لسيدها « أوزير وثتفر » من كل عمل ممتاز ٠‏ 
وسفينته ٠٠٠‏ (4؟) +٠٠‏ مثل « رع » فى أفقه وتمثال جلالته الذى كان يبحمل 
(أى نيت وكريس ) من السام ٠+٠‏ (5؟) +٠٠‏ الى قصرها فى سفينتها أمام آل ٠٠+‏ 
مكان ء 


000 
الاحتفال بأعياد ( آمون )) ٠‏ 
ويقص علينا « أبا » بعد ذلك كيف أن الاله « آمون » قد أحضر من 
مقصورته فى قدس الأقداس باحتقال مع نساء الخدر المقدسات اللائى كن ى 
صحبة « نيت و كرس © ٠‏ 


فى عيده الذى احتفات به البلاد من أجله فى اليوم السادس من الشهر » 
وهو لم يعمل مشيله بجانب البوابة العليا لأمون ‏ رع » ٠.ء‏ مع والدها فى 
خلال عيده فى الشهر الأول من الفصل الثالث ( بشنس) (55) ٠٠٠‏ 6 * 

اصلاح مقبرة ( أوزير » أثاثه ! 

وملات كهفه السرى ( قبر آمون الأوزيرى ) أثائه باللبنات وبكل الأشياء 
الأصلية التى رغب فيها وكانت أيوابه من خشب الأرز ورقعته من ( ٠٠+‏ ) وهو 
الذى صنعته الملكة « نيت وكريس » المتعيدة الالهية لها الحياة والفلاح والصحة 
ووه 0 ++ وزفج الالهة العظيمة « محيتنوسخت » كذلك فى كل ثىء لأجل 
أن يدفن جمع غفير من أوانيهم وكذلك كل موائد قربانهم ( 7 ) الخاصة بالمعيد 
وهى المصنوعة من الفضة والذهب وكل حجر ثمين ٠‏ وقد أسست قرباتهم المقدسة 
من خبز وجعة وماشية وطيور وكتان وعطور وخمر ولبن ٠٠٠‏ وخضر بمثادة قريان 
يومى لا (2؟) بعد +٠٠‏ ( وباقى السطر غامض ) » ٠‏ 


وقد وجد على العمود الذى برتكز عليه التمثال المتن التالى بحروف كبيرة : 

٠ءء‏ السمير الوحيلهمدير البيت العظيع والمعروف لدى الملك « أيا » 
اين محبوب الاله « عنخ حور » المرحوم ٠‏ ضع تفسك ( يشير الى الاله المحلى 
فى الجزء المفقود فى أول النقش ) خلفه فى حين أن روحه يكون أمامه لأنه أيونى 
(أى أوزير ) ( راجع عن هذه الصيغة 8375 .م ««ومهفالا ووعوصماه ]3 ) 
( راجع عن قبر « أبا » كذلك ما يأتى : (8ة 825 عم وطق .0 تدوطسمل 
دمتلاهمسقط) :247 2 1[1] ععه7 12 - 971 ,12.111.آ كتسقددمف 


هه 


,854-858 نه 558-556 .م رآ ععمه28 6ه ,111 آ0 .21 11 كتمعسسصدمكا 
(:57111,آ آ2 ,آآ مسعدوكظ مه .عم بطممعدمظ 

وقد وجد له فى خبيئة « الكرنك » تمثال من البازلت هشم جزؤه الأعلى 
ولم ببق منه الا قطعة يبلغ طولها +4 سم » ويشاهد فيها آثار التشوية » وقد 
نشرها حديثا لأول مرة الأثرى « كرستوف » ( راجع 49.م .1.111 ومه71 .4.8) 
وقد مثل على ما يظهر راكعا ويقدم تمشالا للاله « أوزير » غير أنه مهشم 
أيضا ٠‏ وقد بقى عليه تقشان يمكن منهما معرفة شخصية صاحب التمثال وناريخه 


النقش الأول على ظهر التمثال وجاء فيه : +٠٠‏ لأجل الأمير الورائى والحاكم 
وكاهن « آمون رع » ملك الآلهة والمدير العظيم للست للمتعيدة الالهية ٠‏ 
ويلحظ فى هذه الألقاب أن لقب كاهن « آمون ‏ رع » ملك الآلهة لم يكن قد 
ظهر لأحد من هؤلاء المديرين العظام لبيت المتعبدة الالهية الا فى ألقاب «بابس» 
أو « باباسا » ) ر اجع معو مه .ام ممقطو عه فممجقطم مععقة فطل باأعصسو0 


تل ونقتتمد دك ...لمتفدوع عدعم لهند ) ومدا8 جعلءمظ ,16 تعر 10 قوعدم عل 
1 عغمه 50 .م ,111طآ مده .ق8عق :107 .م معنو 


(؟) قنش على سنادة تمثال « أوزير » من الجهة اليمنى وهى التى وجدت 
عليها التقوش فقطاء 00000١‏ 

الأمير الوراثى والحاكم وحامل خاتم ملك الوجه البحرى » والسمير الوجيد 
المحبوب » رئيس كهنة آلهة الوجه القبلى » والمدير العظيم لبيت المتعيدة الالهية 
د نيتوكريس » العائشة » وحاكم كل الوجه القبلى قاطبة « أبا » الذى يتمتع 
بصحة جيدة ابن الكاهن محبوب الاله « مرى تترى » المسمى « عنخ ‏ حور » 
المرحوم وأمه نهى السيدة « تااريت » ٠‏ 


ومما بلفت النظر فى تفوش مقبرة « آبا » أن زوجه لم تمثل معه وعلى العكس 
نجد أنه قد ذكر اسم والدته مرات عدة على آثاره ؛ وعلى آبة جال وجد جزء من 


اعت 
اسمها وهو ( اس ++ » ٠‏ ويمكن أن نضع شجرة نسب لأسرة « أبا » كما يأتى : 
عدخ حور » زوج « نا إررت » 


س « ايا »: تزوج < إس....» 


ا ال م 
+ ْ 


مندو يددى حور رسفت 





ومن المحتمل جدا أن هذا التمثال كان قبل أن يحشر فى خبيئة « الكرنك » 
يزين مقصورة « أوزير » للمتعبدة الالهية « نيتوكريس » فى « الكرئك » 
اتشمالى ٠‏ 

والواقع أن تقوش هذا التمثال لا تقدم لنا أبة معلومات جديدة غن تولى 
وظيفة المدير العظيم لبيت « ئيتوكريس » ء هذا ونعلم أن « أبا » كان يقوم 
بأعباء وظيفته هذه من أول عام ٠6‏ من حكم الملك « بسمتيك الأول » كما جاء 
فى لوحة « ئيتوكرس » أى بعد سبع عشرة سنة من تبنى « شبنوبت » الثانية 
للأميرة « نيتوكريس » والظاهر آنه حل محل المدير العظيم للبيت « ياباسا » 
( بابس ) ( راجع 8 .20 ,41 م111 0م80 علممسدكر) 

وقد ترك لنا « باس » عدة آثار غير ما ذكرنا ( راجع111 11020 علقدجة 
2.182-85 ) يضاف اليها ما بأتى : 


١‏ - تمثال متربع من الحجر الجيرى نش عليه خمسة أسطر بالهيروغليفية 
( راجع .مم 218 .2 (1923) صمتمع0011 «موء6 .عدالا مط كه عصوهلدقة0 
.ة عنأمم 55 .2 .111رآ .85.ل :؛ 1697 


؟ ‏ ثلاثة مخاريط جنازية ) ر أجع 23568 عصتا التع مع ,جوووع :103 


سم 58 ده 


065 وعصدع تام جع1 وومت تتفم[ و06 لتعتمعظ روعمه[وم5 :177 .مص 
كه :48 .م 180 .مص 3983 .لل وعاامعتعظ فق وعناتودعة سفسومة) جل عتتوومظ 
(75 م مللاآءة.ف 

م قاعدة : ثال ( راجع 1 206 56 .م .8.1111 .لى ) ويلحظ آن اسم 
2 أبا » فى هذا الأثر قد سبق بعبارة « ممدوحها وحبيبها » وأن اهداء التمثال 
كان للمتعبدة الالهية « شبنوبت » الثانية الحية « امنردس » الأولى » ومع 
ذتك فانه يمكننا أن نفرض أن هذا كان أثرا مقدما للاله « أوزيرونتفر » قبل 
السنة التاسعة من حكم الملك « بسمتيك الأول » بقليل بوساطة أحد عظماء 
رجال البلاط الذين رافقوا الأميرة الشابة « نيتوكرس » الى « طيبة » + وتدل 
شواهد الأحوال على أن « أيا » كان من أهل الوجه البحرى » اذ نجد أن اسم 
أمه بوحى بأنها كانت من أسرة « بويسطية » عظيمة ٠‏ وعلى أبة حال نعرف من 
حهة أخرى أن كاهنا للالهة « باستت » صاحبة « تل بسطة » كان بدعى « أبا » 
(د اجعم قعبسعتطم جلو هنعتط عدماغماسقصة م04 ل[تمتامعظ بمعووؤة2 لمممع0 ]ل 
171 ععقتاموجوعة وععط)متاطتظ ربونوطواعدن) جل عمدوعطغمامجاع 16 06 
(131 .مد 98 م2 

ومهما مكن من أمر » فان « أبا » قبل ترقيته لوظيفة المدير العظيم لبيت 
« نيتوكريس » كان لا يحمل الا لقب « المعروف لدى الملك » ثم أصبح فيما بعد 
كغيره من المديرين العظام « المعروف لدى الملك حمقا » أو 2 المعروف لدى الملك 
خانه كان بعد فردا من أسرة « سمتيك الأول » 5 
زملنة ٠‏ : 

وقد جمع كل هذه الألقاب والنعوت الأثرى « كرستوف » ( راجع .8 .4 


20-1 .م 111[ ). 
زه) 


0 


ويبلغ عددها 5 غير أن بعضها مشسكوك فيه ٠‏ وهاك أهمها : 


(؟ ) الأميد الوراثى ( 4 ) حاكم الوجه القبلى قاطبة 
( ؟) الأمير الورائى والحاكم (0) الحاكم ٠‏ 

(#) حاكم الوجه القبلى 

هذه هى ألقابه العامة » أما ألقابه المتصلة بالمتعبدة الآلهية فهى : 

(5) الذى قترب من بد الاله (18) رئيس قصر (المتعبدة الآلمية) 


(7) حارس تاج المتعبدة الآلهية | )١١9(‏ مدير كل الملابس 
() الرجل الوحيد المغتار أ )٠(‏ الشريف العظيم للمتعبدة 


للمتعيدة الآلهية ٠‏ الآلهية 
(5) الذى يرى أسرار بد الاله ١]‏ (!١؟)‏ خادم المتعبدة الآلهية ٠‏ 
كنوت الثانية م (0) المدير العظيم لبيت آمون 
)1١(‏ المدير العظيم للبيت (؟) رئيس كهنة آلهة « آمون » 


)١١(‏ المدير العظيم لبيت زوج الاله (5؟) رئيس كهنة آلهة الوجه 

(10) المدير العظيم لبيت ربد الاله | القبلى 

(1) المدير العظيم لبيت المتعبدة (5؟) رئيس كهنة الاله « منتو » 
الآلهية لآمون سيد « أرمنت » 

)١5(‏ الذى سهر على المتعبدة (5؟) .رئيس كهنة «حور» الكبير 
الآلهية سيد « جسى » ( قوص ) + 

)١5(‏ رئيس العظماء الذين يسمعون (0؟) كاهن « آمون » ملك الآالهة 
ماسم (4؟) كاهن « منتو » سيد 

» رئيس الأسرار للتى تسمم | « أرمنت‎ )1١( 

(10) مدير كل الوظائف المقدسة 


لام سل 
القاب متصلة با ملك : 


(؟) رجل ثقة سيد الأرضين  ١|‏ (بسم) الحاكي فى القصر 
(0) رجل ثقة الاله الطيب (/) السمير الوحيد المحبوب 


( الكامل ) (مع) شريف القصر 
(اع) الرجل الفريد الغالى لسيد (دس) السمير الوحيد فى قصر الملك 
الأرضين )4٠(‏ السمير الوحيد للملك 
(؟بلاقم ألفى يهب الهدوء للمدن )4١(‏ الذى يهدىء غضب القصر 
والمقاطعات 


(سم) المعروف لدى الملك 
(4*) المعروفء حقا لدى الملك 
(مس) المعروف حقاأ لدى الملك 


ليذ الذى نتبع الملك فى ثتقلانه 


( 

( 
) ب حامل خاتم الملك 

( 
(44) الذى يطرد الفزع من القصر 


الذى يحبه 
نعوت عامة : 
(5؛) عظيم الحب (٠ه)‏ الوحيد الذى رأس العظماء 
(5؛) العظيم ى شرفه )0١(‏ أعظم العظماء 
(50) الذى يدخل بتقارير حسنة 1 (؟ه) العظيم فى وظيفته 
فى المكان الذى بوجد فيه الملك (©ه) العظيم فى خطواته 
)4( الذى بدخل أولا وبخرج )1ه الممدوح 
آخرا (ده) شريف على رأس الناس 
(ه؛) الوحيد الحب )3م أشرف الأشراف 


هذا ولدينا نعوت أخرى صعبة !لفهم + وعلى أبة حال نجد أن كثيرا من هذه 
الآلقاب كان يحملها المديروث العظام لبيت المتعيدة الالهسة الذين سبق التحدث 
عنهم + وبلفت النظر هنا أن مديرى البيت العظيم للمتعبدة الآلهية كانوا كغيرهم 


اخ - 


من كبار الموظفين يضفون على أنفسهم ألقابا ونعوتا معظمها متشابه » وترجع 
فى أصلها الى العهود القديبة وبخاصة من الدولة القديمة والدولة الحديثة ٠‏ 
أعمال « بسمتيك )) وآثاره فى البلاد : 

عاصمة الملك : كانت المدينة الملكية بلا نزاع فى عهد هذا الفرعون هى 
نا سايس »© » ولا غرابة فى ذلك فهى مسقط رأس أجداده ومعقلهم الحصين منذ 
أن أخذ « تمنخت » أميرها العظيم يناضل عن ملك مصر فى وجه « الكوشيين » 
وبخاصة فى عهد « بيعنخى » + وقد استمرت هذه المدينة الشوكة المؤلة ى جسم 
ملوك الأسرة « الكوشية » حتى قضى عليها نهائيا » وتقهقر ملوكها الى الجنوب 
ثانية وازموا عقر دارهي + فقد رأينا كيف أن « بوكوريس » قد ناهض «شبكا» 
ثم وقف ثانية فى وجه ملوك « الآشوريين » على الرغم من اغرائه بالمال والحكم * 
وأخيرا جاء بعده « سمتيك » وخلص البلاد من « الآشوريين »> أولا » ومن 
الكوشبين آخرا + وقد أقام ملوك الأسرة السادسة والعشرون فى هذه المدينة 
قصورهم ومقايرهم » غير أن مقتضيات الأحوال قد جعلتهم يتخذون عاصمة 
الملك الرسمية « منف » وذلك على غرار ما فعله الرعامسة العظام ققد كانت 
عاصمة ملكهم السياسية « قنتير » فى جين كانت عاصمتهم الحقيقية « طيبة » +٠‏ 

وقد كانت « سايس » ف الواقع مقامة على الفرع « الكاتوبى » للنيل وهو 
أهم فروعه ٠‏ وق العصر الذى كانت فيه مصر مقسمة مقاطعات متثافرة متناحرة 
كان الأمير الساوى فى مقدوره أن يف في وجه السفن التى تسير على الطريق 
الرئيسى الى « منف » ٠‏ ومن المحتمل أن هذا هو السبب الذى من أجله كانت 
« سايس » و « منف » مرتبطتين معا من أول عهد « تفنخت © و « بوكورس © 
وما بعدهما ٠‏ 


وقد كان المسيطر على هاتين المدينتين يتقيض فى يمينه على سلطان عرم ٠‏ ولا 
غرابة فى ذلك فقد كانت التجارة الاغريقية تأتتى عن طريق الفرع « الكانوبى » 


16ت 


انى مصر وكذلك الجنود المرتزقة وهم الرجال الذين كان يطلق عليهم « رجال 
البحر النحاسيون » وقد حدثنا عنهم « هردوت » فى كتابته ٠‏ ومن جهة أخرى 
كان « الفيتقيون » على ما يظن يدخلون فى مياه النيل فى أغلب الأحيان بوسلطة 
فرع النيل البلوزى ٠‏ وتدل الآثار المكشوفة على أن « يسمتيك » قد نشر تجارة 
بلاده واسمها فى كل البلاد المجاورة وفى ممالك « البحر الأبيض المتوسط ) ء* 

فبينا نجد له آثارا فى « جبل مويا » الواقع على مسافة ثمانية عشر ميلا 
جئونى « سنار » ( عثر على جعران باسمه فى هذه الجهة وهو محفوظ يمتحف 
« الخرطوم » ). * ( راجع 181 .م 15 :]2 36501 ,دهوذ40) اذ نرى أنه قد 
عثر له على آثار فى «تونس»! وف «جيزر» ؟ بفلسطين وفى «كركميش» " أى قف 
< تركيا » الحالية » وفى « كورثه » ؟ ببلاد « اليونان » وفى « قبرص © * 
و« رودس »1 وف « فولثى » و71 * « بايطاليا » وكذلك فى « كورتتا» 
« ترقينيا ©») + 





)!١(‏ وجد له حمر ان فى « قرطاجنة » (را أجع مدماغمج!1 منوزطه ه16 ررعاأسسموعة7؟ 
94-1 .جم متمعءتععطاعه6 معتمعقصد؟ معتاوطه) 

(؟) وجد جعران باسمه ( رأجع 293 .م ,11 عمدت ؤه فسصمتوجممجدظ ع2) وكذلك وجد 
له جعر أن فى « أتليب » بفلسطين ( نا اجع .م قطلعق 5 سمتاووع8 6ه عسوم لمعن 4 6م10 
2.1 11 .ص3 .وندق .م186 ممنمتله2 صذ 1930-1 غتلف غ8 .مم1 ,قسصطول همه :336 

(5) وجد خاتم باسم هل الملك فى « كركميش » جربالوى ( راجع ,رلاده؟ 
(5) 127 .مم .ذه (8,ه) 96 .21 11 طمتسقطمعون 

(؟) وجدت آنية فى صورة محارب وعليها طغراء «واح ‏ اب رع» وبظن أنه 
ا أبر 8 ) ( وا أجع ع1 55ئذ]! مسعالا مذ مأمرع1 مه ومع قعل فامعصرءوفتاطماظظا و«متسوءط م16 أمتلدلة 
(2 .ع5 1233-4 .مم 211 
غير أن الأثرى « بندلبرى ) بنسنية الى « بسمتيك » ( راجع ل نامرعقة ,وسعسطاعادوم 
(72 م 

(ه) وحد له جعرأن فى « قبرص ») (404 .م711" ,ؤوه84 لنضه مماموس) 

(1) وحدت آنية عليها طغراء « واح ‏ اب رع » وهو أما « يسهتيك 8 
أو للملك « ابريز ( ومحفوظة الآن بمتحف « اللوفر » ( راجع +818 ,تمتممطة أه أمجروط 
8 .ملآ 111عه'ا مق)كما وحد له جعران آخر فى هذه الجهة ( رأجع.مرع؟ ]ه .خم بللعظ 
8ع مسعمم© أه .كقهع1 ,مس81 قصة (:252) 2585 .م وطمعوة) 
/) وجد جعران باسم « سسمتيك الأول » فى مقبرة « ازسى » فى « بولدارارا » 


كت ول ند 


ومن ذلك نفهم أن اسم « يسمتيك » ١‏ كان شائعا فى أنحاء العالم المتمدين 
الشرق فى عهد الدؤلة الحديثة » وبخاصة « تحتمس الثالث »6 و « رعمسيس 
الثانى ©) ٠‏ 


لاق داخل مصر كان نشاطه عظيما وبخاصة فى العمارة » ولذلك نجد أنه 
فى عهده أخذت محاجر « وادى حمامات »6 تستغل » وقد ترك الموظفون الذين 
ذهبوا لقطع الأحجار أسماءهم وطغراءات الفرعون « بسمتيك الأول » ٠‏ ومن 
أهم هئرلاء الذين وجدت أسماؤهم هناك « نسبتاح » بن « منتومحات » الكاهن 
الرابع لآمون المعروف ٠‏ وقد مثل فى هذه المحاجر نتعبد أمام طغراء الملك 
« بسمتيك الأول » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « واح ‏ اب - رع »6 
بن « رع > « بسمتيك © لبال#88والسلطان مثل « رع » أبديا ٠‏ 


وعلى اليمين تقرأ فوق « نسبتاح » النقش التالى : الكاهن الرابع لآمون 
ملك الآلهة » وعمدة المدينة وكاهن « سكر  »‏ والمشرف على « الكرنك » 
نسبتاح » بن الكاهن الرابع لأمون حاكم الجنوب قاطبة « منتومحات »6 ٠‏ 
( راجم ‏ 6ه #مسونطم اومن قدهناوضدهما هنآ بامادمكلةاتاه رده 
( 17 .م فألسقسصقط 00301 رد قعنو تومه 81 


1-2 راجع (265)8 .21 [2] 11 منلهخ1 ده ووتانسفعط ممالهون 1خ 16 ,قدتامغدو1ة3 لاما وجد ف بلدة 
2 كورنتا 6 , ترقينيا ») أناء أحشماء من المرمر فق مقبرة عام 8517م 1 ( راجع هس مماروط 
8 .م 711 وومكللا 

0غ( ولا يفوتئا أن نذكر هنا أن « بسسمتيك الاول ) قد حاء ذكره كذلك قى 
صورة فى « وادى جاسوس » حيث نجده مصحوبا بالزوجة الالهية « ينوبت » 
وآبنته « نيتوكريس » زان أجع صسذة .طءقسة1 وطعءوتطمواومعقئط مسن عأمععمو8 عثلق بطاسقستعسطءق 
0 .ع5 333 رم 111 .أقتظ ,عتاع8 مز قددموة) 031ع117) 


ب الا - 


هذا ونجد نفس الكاهن « نسبتاح » مرسوما مرة أخرى يتعبد أمام الاله 
« مين » وبلاحظ أن رئيس الأشغال الذى كلف بعمل هذا المنظر قد أضاف الى 
اسم سيده اسمه هو ( بدى وسر» بن 3 متفرر آمن » المرحوم ء وهاك ترجمة 
النقش : 

الكاهن الرابع لأمون ملك الآلهة » وكاتب ببت « آمون » » وحاكم الجنوب 
قاطبة « منتومحات » المرحوم بن كاهن « آمون » بالكرنك « نسبتاح » عمله 
له خادمه مدير أعمال بيت « آمون » « بدى أوزير » بن «منفرر أمن» المرحوم 
( راجع 8 مم قنط1 ٠)‏ والظاهر أن مدير العمال هذا قد زار هذه 
المحاجر عدة مرات لقطع الأحجار منها فى تلك الفترة » فقد نقة اسمه فى عدة 
مواضع ف « وادى حمامات » (راجع 8 ,68 ,59 ,44 مم .1010 ) 
وستحاول فنا أن تتحدث عما كشف له من آثار فى جهات القطر المختلفة من 
الشمال الى الجنوب : 

« الاسكندرية )» : 

١(‏ ) عثر لهذا الملك على لوحة كانت بين عمودين عليها اسمه وهى محفوظة 
والمتحف البريطانى الآن , 1.48م109.م 167.عة بجعلله© ,عتصسممه8 همه علمقسمة 

(؟) وكذلك وجدت قطعة من أساس عمود « بومبى » من الجهة الثارقية 
وقد مثل عليها صورة ملك واله تقش عليها ما بأنى : « واح # أب - رع » بن 
الشمس ء وهذه القطعة من الحجر الرملى الصلب فى حين أن طبقة البناء التى 
تحت هذه القطعة من الجرائيت وف المولف « اجبتياكا » ١‏ نجد رسم العمود 
مصورا مع القاعدة ألتى نجد فيها قطعة تنش خاص بنفس املك » وهى محفوظة 
المتحف البريطانى » وقد بقى من النقوش ما يدل على اسم « بسمتيك الأول » 


ث(اكار أجع عط" .1 غعوط غمرع1 ذه معتانوتاسف منتماءة) ده قسمتنة«معوط0 جه معمتامروعق 
8 .21 0ماملتعساء عمللئط و"وومصهط عه ودمغقل8) 


لل كم 


ومن المحتمل أن هذه القطعة نزعت هن التجافن الشمالى الشرقى » ويلحظ أنها 
قد كسيت بملاط من الخير » وعاتان القطعتاق تدلان على أن « بسمتيك ©» قد 
أقام بناء بالقرب من عمود « بومبى » ( راغ 15.197 .نآ قصدر 1 .مايا1 .12 .مآ 
(77 .م . ومثل على قطعة منهما صورة « بسمتيك الأول » ىف صورة فتى » 
ولا تدلالصورة على أنه كان من الطراز المصرى القديم ( راجم4.2.5305111 
( 116 .م . 

(" ) بوجمد الآن بمتحف « الاسكندرنة » تمثال كبير « لبول هول » 
ويحتمل أنه عثر عليه فى « عين شمس » ( راجم 7,5.180 .7601 .8ه روووعد ) 
وهذا التمثال مصنؤع من الحجر الرملى الأصفر المحبب وقد وجد فى حالة 
تهشيم سيئة » ونقش على الجهة اليسرى من القاعدة ما يأتى : 

+ 3 بسمتيك يالا اش أبديا محبوب « آتوم » رب الأرضين ق 
عين شمس » الاله الطيب ضارب « الابوتنو » والمستولى على ٠٠٠‏ « بدتو » 
أهل الاقوام التسعة » معطى الحياة والثبات والسلطان كله والصحة كلها ؛ وفرج 
القلب كله مثل « رع » ٠‏ 

وعلى الحهة اليمنى من القاعدة تقراً : « +٠*++‏ « بسمتبك © معطى الحياة 
٠+‏ الاله الطيب رب القوة وواطىء « المتتيو » ( البدو ) ٠ ٠ 6 ٠.٠٠‏ 

(4 ) النصف الأسفل من تمثال راكم للملك « بسمتيك الأول » : يظهر:أن 
هذا التمثال كان يقبض بين يديه على محزاب صغير » وعثر عليه فى حفائر 
« السرابيوم » بالاسكندرية » غير أن الأشياء التى وجدت فى هذه الحفائر التى 
قام بها الأثرى « برشيا » لم تكن فى مكانها الأصلى على ما يظهر » ولذلك يظن 
أن هذا التمثال منقول من « عين شمس » وهو مصنوع من الجرانيت الأسود » 
وارتفاع الجزء المحفوظ منه ٠ه‏ سم » ونقش حول قاعدته وعلى ظهره 
المتن الثالى : 


ل 7# ل 


من اليمين : يعيش ذ حور » ( المسمى ) كبير القلب » والسيدقان ( المسمى ) 
رب الساعد » وحور الذهبى ( المسمى ) القوى » وملك الوجه القبلى والوجه 
البخرى ( المسنى ) « واح ب اب رع » 4 واين التسسن ( المسكى ) 
« سمتيك 6 ء* 

بالاس: 

كانت « ساس » عاصمة ملك الأسرة الساوية وفيها أقيمت مدافن ملوكها 
كما بحدثنا عن ذلك « هردوت » فى سياق كلامه عن الملك « ابريز » وهزيمتة 
على بد د س7 شتقه على يد الصرين أنفسمي : ه ولكن شتقه المصريون 
وبعد ذلك دفنوه فى مدفن الأجداد 6 ٠‏ وهذا موجود فى دائرة مغبد « منرفا » 
وعد ]1 ١‏ قرسا جدا من المعيد على سار الداخل فيه ٠‏ وقد كأن «الساويون» 
معتادين احضار كل الملوك الذين نبعوا من هذا المركز فى داخل المحيط المقدس + 
ومن ثم عرف أن الملك «بسمتيك» لابد أنه دفن فى هذه البقعة على أغلب الظن+ 

وقد وجد فى «سامس» مائدة قربان محفوظة الآن بمتحف « برلين » عليها 
اسم الملك « سيك الأول © ٠‏ زد اجع وقتسصطء توه 1١‏ فعطء تاعططفقتاة 
6 .هن 350 .م .1899 وكذلك وجدت فيها قطعة ححر عليها اسمه ( راجع 
7 .م .نامجوعطط ووقعدللا ) ٠‏ 

وأخيرا عثر للملك « بسمتيك » على تمثال صغير من البرنز يمثله راكعا أمام 
الألهة « نيت » أعظم آلهة « ساس » فى ذلك الغهد ء هذا وقد وجد عليه كتابة 
باللغة الكارية ذكر فيها اسم الرجل الذى صنع هذا التمثال كما ذكر كذلك اسم 
أمه | ر اجعم 226 17 وهن6[ نت ه20 ,916 .م 11 .بسع .مم بقاموظ ومستصودآ 
لوكرائيس » ( نقراش ) أو < كوم جعيف » الحالى ( بمركز اتياى البارود ) ٠‏ 

دلت البحوث الأثرية التى قام بها علماء الآثار على أن مدينة « نوكرائيس » 
التى تعد من أقدم المستعمرات الاغريقية فى مصر قد أسست قبل عهد لملك 


)١(‏ بقصد هنا معبد الآلهة « نيت » أعظم آلهة « سايس » فى تلك الفترة من 
تاريخ البلاد . 


75ل 


الأهالى « المبليزدين » » ومن المحتمل أن ذلك كان حوالى منتصف القرث السايع 
قبل الميلاد كما هو المرجح من النقوش التى وجدت فيها ٠‏ ( راجع مم2 
.8 70 .م 11 .701 فته رة .م ١آه7‏ متتةسلسواة ) , 


هذا وقد وجدت بعض جعارين باسم الملك « بسمتيك الأول » ( راجع 
111 .21 1 متاوطلحة از ( والظاهر أنها كانت تمد يمثابة حصن لحماية 
الحدود الغربية للبلاد ٠‏ 
هذه المدينة القديمة هى « تل الربع » الحالية ء عثر فيها على لوحة مثل فيها 
الملك « سمتيك الأول » يقدم الحقول للالهة « نيت » على الجانب الأسر » 
ومثل على الجائب الأدمن صورة الملك ولكنها وجدت مهشمة » ولا بد أنه كان 
يقدم شيئا من القربان للاله « خنوم » رب « منديس » الذى مثل على اللوحة 
واقنما برأس كبش » وقد أرخت اللوحة بالسنة الحادية عشرة ل س ء والظاهر 
أنه قد أهدى فيها ماشية وحقولا تبلغ مساحتها أكثر من 0*7 أرورا ( راجع 
8 مم قتاتستففغط] اععمومهم 7( ا( 

)١(‏ ويوجد على قاعدة تمثال بمتحف « بالرمو » نقش غير كامل ويحتمل أن 
التمثال الذى كان جالسا على هذه القاعدة ب كان ممثلا للملك « بسمتيك )نفسه 
( را أجع 2867-8 .م171 01 رووامعطوعق لممناطنظ غه جمنهه5 معطا كه «مةمدمموكة )ا 

وهذا النقش موّرخ فى أربعة أعمدة قائمة » ونقش كل واحد منها خاص بواحد 
من كباش « مندسى » الأربعة . وبلحظ أنه قد نقش ف العمودين الأول والثالث لقب 
الملك 2 واح ب أب ب رع . ونقش فى العمودين الثانى والرابع أسم ألملك تنغسه 
« سسمتيك » . والنقش الذى فى السطر الافقى الذى فوق نقوش الأعمدة الاربعة 
جاع قيه: ان الروح تقول يا كبشى الآلهة « وازمت » أمنح تاجا لملك الوجه القبلى 
والوجه البحرى ؟ « واح ‏ اب ا رع » مثل شباب الآلهة ... يا كبش الآلهة 
« نيت » امتح السعادة لملك الوجه القبلى والوجه البحرى « واح اب رع » 
مثل سعادة الآلهة . يا كبش الالهة « نيت » انك عظيم بأعمالك يباين الشمسن 
« بسسمتيك » ... يا كبش الاله « شو » دون نقص » انك ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى ( واح ب أب ب رع » على عرش « حور » دون نقص يا كيش « رع » 
اجعلنى على نمط أنن رع « سسمتيك ... ؟؟ » 


هلس 


« دفنى » أو ١‏ آدفيئا » : 


كانت « دفنى » ( ادفينا ) احدى المعسكرين العظيمين اللذين كانا يتألفان 
من جنود « كارية » و « أبوئية » فى الحدود الشرقية للدلتا 154 .11,وه:862000 
وتقع على فرع النيل البلوزى على مسافة عشرة أميال غربى < القنطرة » الحالية 
على الطرريق العامة من « سوريا » الى « مصر 6 + فهناك أقيمت قلعة عظيمة 
مساحتها حوالى ١4٠‏ قدما مربعا فى داخل معسكر مسور (راجم قنطةآ ,2:16 
1-17ذنا: .21 11 ) ء وتدل مئات الأوانى الاغريقية التى وجدت فى بناء القلعة 
الخارجى على أن هذه الجهة كانت مستحمرة عظيمة للاغريق فى عهد لملك 
ه بسمتيك الأول » وقد استمرت كذلك حتى هحرها « أماسيس الثانى » مفضلا 
عليها « تفراش » ( كوم جعيف حاليا ) وذلك بعد قرن من الزمان على بنائها ٠‏ 
وفد عثر تحت أركان القلعة على ودائع أساس باسم « بسمتيك الأول » مصنوعة 
من الذهب والفضة والنحاس والقصدير واللازورد والكرنالين ٠٠‏ الخ ( راجم 
1 نآ .م 1014 ,متطو©)» وكذلك وجدت ف المبانى الخارجية أختام جرار 
خمر باسم « سسمتيك الأول » و «ننكاو» و «سسمتيك الثانى» ٠‏ وهذا المعسكر 
الاغريقى كان يلف مأوى للمهاجرين اليهود فى خلال موجات الغزو التى قام بها 
« الآأشوريون » فى أثناء فتوحهم » وآخر ما ورد عن هذه المدينة هو ما جاء ى 
قصة (« ارميا » وسماها « تاهبائهس » 68طصهدمطة]1 وتدل شواهد الأحوال على 
أنه ينيغى أن ننظر الى القلعة العظيمة الموجودة فى « تقراش » على أنها 
قلعة البلاد التى كان الغرض منها حمابة الحدود الغريبة » كما كانت « ادفيئا » 
تحمى الحدود الشرقية كما أشرنا الى ذلك من قبل ٠‏ 


هربيط : 


وجد اسم مبنى على لوحة للملك « بسمتيك الأول » ( راجع رطم مم8 
)84 .525:1 .عط :797 قتا“تتتوقعط 1 


ا 


وهذّه اللوحة عثر عليها بالقرب من « الزقازيق » ونقش عليها عقد تأسيس 
معبد أقامه « بسمتيك الأول » على شرف الاله « حورمرتى » اله « هربيط » 
وهاك 'نرجمة النص : 


« السنة الواحدة والخمسون من عهد جلالة ملك الوجه القيلى والوجمه 
البحرى «واح ‏ اب رع» « يسمتيك » لقد بنيت هذا البناء الذى أقمته أنا 
بنسى لمعبد ( حور مرتى » ( وهو المسمى ) « أوزير ‏ ر محث » انى «بدربس» 
ابن « بديسمتاوى »6 الذى وضعته السيدة « تايرت » هذه ء حده الحئوبى بست 
« أتا » بن « عنخ # حور » وشماليه مخزن الالهة « باستت »6 الذى وكل أمره 
الى خادم محراب « حور مرتى » » « حور » بن « عنخ نف حر » » ونحده الغربى 
ببت السقاء « بب »© ين « حورسا ايزس © ء* 


وتحمل له القربان أمام د حور مرتى » ( الملقب ) « أوزير » صاحب «رمحت» 
وقلبه يفرح بذلك أبديا بثبات ٠‏ وان كل انسان يهدم هذا فانه سيسحق بالآلهة 
الأرواح العائشة لمديئة « هربيط » ٠‏ والحد الشرقى ( يطل على ) الشارع الذى 
يوجد فيه سور ( عك » ٠‏ البقاء الأبدى والسرمدى فى معبد « حور مرتى © + 
بت « حور مرتى »© يمتح « حور ولنفر » بن ( بديسمتاوى » الذى وضعته 
السيدة « قبر » الحياة ء وهذه اللوحة محفوظة الآن بمتحف « برلين » وكانت 
فى الأصل ضمن محموعة « بوزئو » » والاله « حور مرتى » وهو الاله معبود 
د هربيط » ( راجم معطدقةمروعة 26 دوامستلامظ تعمدم8 قمر 
٠ 592(‏ 6 طعتطعدعع ممم زنع ناء ا 


بوباسطة : 


وجد لهذا الفرعون خاتم من الشمع (؟) فى « تل بسطة » ( راجعم ,متطوط 
٠ 99)‏ .أنه 60106 منتومفو11 همه رة39 .م 111 .امم 


تل الناقوس : 
وجدت فى « تل الناقوس © قطعة من الحجر عليها اسم الملك « بسمتيك 
الأول » وقد عثر عليها مبنية فى جدار ( ر اجع طاومنلةلا 151 مقسصطى ,هالتجواا 
0 .م 17 11058 هسه مهمه ,36 .م لله رك) 111 .ام) 
نوب طحا : 
( طحانوب بمديرية القليوبية مركز « شبين القناطر » ) : وجد فى هذه القرية 
محراب صغير من الجرائيت الأحمر باسم الملك « بسمتيك الأول » وهذا المحراب 
وجد يكل أسف غير كامل » اذ قد اختفى أكثر من نصفه الأسفل وطوله جم سم ء* 
وعرضه ١١‏ سم من اللذاخل » والنقوش التى علا ىالجزء الباقى هى : ملك الوجه 
القبلى وازوجه البحرى « واح ‏ اب - رع » ابن الشمس « سمتيك » معطى 
الحياة » لقد عمل أثرا لوالده « آنوم » صاحب « عين شمس » » وسيد المأوى 
العظيم فآمر أن بقام له محراب مقدس من الجرانيت الأحمر » وعمل ٠+ه‏ 
عين شمس : 
وجدت مائدة قربان عليها اسم الملك « بسمتيك الأول » فى « عين شمس » 
( راجم 5 مم 111 نمجو2 .هنل رمتطوط ) . 
منف : 
ذكر « هيردوت » (.راجم 5 11 .56:00) أن «سمتيك» بعد أن جعل من 
نفسه سيدا على مصر أقام خارجة لمعبد « فلكان » فى « منف » تواجه ريح 
الجنوب ؛ وأقام ردهة للعجل « أبيس © كان يطعم فيها يوميا عندما كان يظهر 
قبالة الخارجة وأحاطها بعمد وملأها بالأشكال المنحوتة » وبدلا من العمد المضلعة 
أقام تماثيل طول الواحد منها اثنتا عشرة ذراعا وضعها تحت الممر ٠‏ وعثر له على 
نمثال ى « منف » مهشم (د اجعم .م وقطعتوطومتهظ بطعوهدظ ) . 


هذا وذكر له « ديدور »6 تمثالا طوله اثننا عشرة ذراعا ( راجم 1,67 .2) 


4لا سه 


السربيوم ' : 
منذ أن حفر « رعسيس الثانى »© النفق الذى تحت الأرض المسمى 

د السربيوم » ليكون مدفنا للثيران المقدسة » نجد أن كل الملوك الذين حكموا 
فى « منف » لم يفتهم أن يزينوا هذا « السربيوم » » ويحتفلوا عند اقامة شعائر 
دفن هذه العجول بكل أبهة وعظمة » فكان بحنط جسم « أبيس »© بكل دقة 
وعناية ثم يوضع فى تابوت من الخشب أو الحجر الصلب ثم تفتح فوهة القبة 
المخصصة للدفن ويوضع فيها التابوت ثم تبنى ثانية » وكانت تقام لوحة تذكارية 
بنقش عليها استرحامات وصلوات على روح من أقاموها ٠‏ 

وكانت هذه اللوحة تسند على الجدار الجديد الذى أقيم لسد فوهة القبر » 
وتوضع عند أسفل الصخرة المجاورة للقبر » أو على رقعة الممر أو فى أى مكان 
نكون تحت أنظار كبار رجال الدولة والعمال والكهنة الذين اشتركوا ىف 
الاحتفال بدفن العجل « أبيس » المتوفى » ومن ثم نجد أن الممر أو الرواق الذى 
كان بخترق الحبائة قد تحول شيئا فشنيئا الى ادارة سجلات كانت تدون 
فيها كل أسرة من أسر الملوك المصربين أسماءها فى أبة مناسبة تسنح عند دفن 
« أبيس © حديد ٠‏ 

وهذه السجلات قد كشف عنها الأثرى « مربت باشا » فى حالة تكاد تكون 
سليمة على الرغي مما أصابها من يد الانسان المخربة + وهذه السجلات تشمل 
تقوشا من عهد ملوك « بوبسطة » ومن عهد الملك «بوكورس» وحتى من العهد 
د الكوثى » ( الأثيوبى ) » فنجد أن « تهرقا » عندما هدد بالغزو الآشورى قد 
مكث فى « منف » قبل وفاته بسنة ( راجع مصر القديمة الجزء الحادى عقر 
ص 5586 ) + 

وقد عنى « بسمتيك » بآمر هذه الجبانة واكتفى فى بادىء الأمر بآن قلد 
أسلافه » غير أنه حدث بعض 'تصدع فى جزء من « السربيوم » فى الجزء الذى 
)١١( <<‏ انظر الصورة رقم ه دهليز مدافن العجول أبيس . 


كشلا - 


كان قد دفن فيه العجل « أبيس » الذى مات فى السئة العشرين من حكمه » فأمر 
مهندسيه بنحت ممر آخر فى عرق صلب من الحجر الجيرى فى الجيل » واحتفل 
بافتتاحه فى السنة الثانية والخمسين من حكمه ٠‏ وقد كان ذلك بداية اصلاح 
شامل » ففحص الأقبية التى دفنت فيها العجول المقدسة » وجددت أكفانها 
كما أصلحت صناديق مومياتها » وقويت مبانى المقصورة ومنح المبنى الأخشاب 
والمتاع والعطور والزيوت اللازمة ٠‏ وقد دون هذا العمل الذى قام به «بسمتيك» 
على لوح اهلها « مريت بأشا » محفوظة الآن بمتحف « اللوفر » ( راجم 
قع]1 فصول ونوتامككل قزم 74 168 عتة وتدع سدع :ممع رعذأعسداللا 
4 ,47,48 بم .م 1885 متمودد؟ سدمسعطنفة .طوعة للد سعدمسدقيمة 
'(118-121 .م .م 1 ٠آه7‏ .10 258 فتطمصيعا! 06 سدعجومةة ملك ,18 .2 11.آامع 

وشول « برستد » مخالفا لرأى « ماسيرو 6 الذى ذكرناه هنا « أن هذه 
اللوحة قد فهم منْافقوشها نبال الآثار أنها سجل الاصلاحات التى عملت فى 
« السرييوم » أو فى محراب « أبيس » ( راجعم 741-74 .م .طدقة6 ,طهفهد:8) 
ودفن فيه عجل من عح ول « أبيس » مات فى عمد « بسمتيك الأول » » 
ولكن المضمون الحقيقى لهذا النقش بختلف كلية عن ذلك اذ الواقع 
أنه لا توجد فيه اشارة الى عجل « أببس » مات فى عهد « بسمتيك الأول » » 
ولكن كل ماهو موجود شحصر فى تس حيل الاصلاح الذى قام به هذا العاهل 
لمدفن قديم وأنه قد وصل اليه تقرير بأن صندوق عجل « أبيس » تداعى لدرجة 
أن جسم الحيوان المقدس قد بدا للعيان ٠‏ 

وهاك نرجمة هذه اللوحة : 

فى السنة الثائية والخمسين من عهد جلالة هذا الاله الطيب ( بسمتيك الأول 
أتى بعد ذلك القابه الخمسة ) ٠‏ 

رسالة : ان معبد والدك « أوزير أبيس » ( يرى هنا الأستاذ « برستد » أن 
كلمة ( معد » هى مدفن لعجل ١‏ « أبيس » وأنها لابد أن تعنى هنا قبة ف 

. . انظر الصورة رقم ؟  حجرة وتابوت عجل أبيس‎ )١( 


« السربيوم » دفن فيها عجل « أيبس » ) والأشياء التى فيه قد بدأت تثول الى 
#لخراب » وقد بدت الأعضاء المقدسة انتى فى تابوته للعيان » وقد استولى العطب 
على صناديقه الجنازية فأمر جلالته باصلاح معبده على أن يكون أجمل مما كان 
عليه من قبل » فأمر جلالته بآن يعمل له كل ما يفعل لاله فى يوم الدفن + وقد كان 
لكل ادارة عملها حتى تصبح الأعضاء المقدسة فخمة من حيث العطور والأكفان 
المصنوعة من الكتان الملكى وكل ملابس اله ٠‏ وكانت صنادقه الجنازية من 


خشب « كد » وخشب « مرو » وخشب « الأرز » من خيرة كل خشب ٠‏ 


وكانت جنودها من رعايا القصر ( من اللوبيين ) فى حين كان يشرف عليهم 
سمير من سمار الملك جامعا أعمالهم ( أى ما فرض عليهم ) الى البلاط مثل أرض 
مصر ٠‏ ليته يعطى الحياة والثبات والسلطة مثل « رع » أبد الآبدين ٠‏ ( راجع 
8 963- 2.17 .ع8 ) 


٠ش‏ وأخيرا ول « بوريه 6 ( راجم رع صطعتام ع1 65اتدوغصة ‏ بعستوعوظ 
)171 .م 1 ممتعصردمة عدعء 6906-6521© أن اللوحة رقم دسم الموجودة ق 
متتحف « اللوفر » تمد ذات قيمةٍ بوجه خاص لتاريخ « السربيوم ») + قمنذ السنة 
السبعين من حكم « رعمسيس الثانى » كانت عجول « أبيس » تدفن فى تفق 
تحت الأرض وكان قد تهدم جزء منه يسبب تداعيه فى عمد لملك « بسمتيك 
الأول » » فاقتضى الأمر اصلاح هذا التداعى وأدى ذلك الى حفر مقاير جديدة 
لنثيران المقدسة لتستعمل فى الأزمان المقبلة » وكان أكبر اتساعا وأعظع حجما 
.هئ المقاير القديمة » وقد استعملت حتى عهد ايبطالمة » وقد افتتحها عند دفن 
« أبيس » ف السنة الثائية والخمسين من حكمه ؛ ونحن مدينون بهذه المعلومات 
الثمينة للنقوش التى جاءت على اللوحة .و؟ وهى كما قال عنها « مريت »© عبارة 
بعن محضر لتنفيذ المرسوم الملكى الذى أمر به « بسمتيك » الجر هذه المقابر 
التى تحت الأرض * 


اام - 


وتدل شواهد الأحوال على أن رأى كل من « ماسيرو » و« بوريه ») هو 
الأصح ٠‏ 

ولوحات « سمتيك »6 الثلات الباقية باسمة هى لوحات شواهد قبور 5 

١ )‏ ( اللوحة الأولى ) و اجع 1 متطممع آلا سل مستعمدءة5 ه16 روظتعتمدكلا 


و1191 .م ,22 .سو ل.ععظ تمستوممط) :138 ,111 .م رعظ .علا غده ل للععظ :36 .اط 
9م :مد ) صتعت من الحجر اتحبرى وهى مستديرة هن أعلاها 2 


وشاهد فى النصف الأعلى منها صورة العجل « أبس »© سائرا نحو اليمين +؟وق 
النصف الثانئى متن اللوحة : وهذا المتن هام إذ منه تفهم أن الملك «تهرقا» كان 
بحكم قبل «يسمتيك» مباشرة أو بعبارة أخرى تنهم أن «بسمتيك الأول» هد 
تجاهل حكم الملك «تانوتأمون» ٠‏ وقد كان موت العجل قبل: بداية السنةالحادية 
والعشرين من حكم «بسمتيك الأول» » وقد ظل على قيد الحيأاة احدى وعشرين 
سنة وشهرين وسبعة أيام ٠‏ ولما كان هذا العجل قد ولد فى السنة السادسة 
والعشرين من حكي الملك «نهرقا» فانه من البدهى أن «تهرقا» هذا كان قد سبق 
«وسمتيك الأول» فى حك البلاد بمدة بينهما تبلغ شهرا أو شيهرين» وهذه اللوحة 
حامة تظهر أن سنى حكم الملك تنفق مع سنى التقويم المدنى ٠‏ وقد مات العجل فى 
السنة الواحدة والعشرين - الشهر الثانى عشر فى السنة العشرين من حكم 
«وسمتيك) ٠‏ وعند نهابة السبعين يوما الاحتفالية دفن العجل فى اليوم الخامس 
والعشرين من الشهر الثانى من السنة الواحدة والعثيرين من حكيو هذا الملك ٠‏ 


برم أول سنة جديدة ( راجع 984 8 8:17. .8 ) . 
ترجمة اللوحة : 


تاريخ « أبس » : السنة العقيرون ‏ الشهر الرابع من الفصل الثالث 


زلف 


ل[ #م ا د 


الحصدد ) ( الشسهر الثانى عشر ) اليوم الواحد والعشرون » فى عهد جلالة 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « واح ‏ اب ب رع »6 من جسده 
ا بسمتيك الأول » ص عد جلالة « أبيس » الاين الحى الى السسماء » 
وهذا الاله قد قيد فى سلام الى الغرب الجميل ( أى الجسانة ) 
فى السنة الواحدة والعشرين ‏ الشهر الشانى من الفصل الأول 
( فصل الفيضان ) فى اليوم الخامس والعشرين » وكان قد ولد فى السنة 
السادسة والعثرين من حكم الملك « تهرقا » » وقد استقبل فى « منف » ى 
الشهر الرابع من الفصل الثانى « فصل الزرع » فى اليوم التاسع من الشهر » 
وبذلك يكون عمره واحدا وعشرين سنة وشهرين وسبعة أيام ٠‏ 


اللوحة الثالثة من لوحات (١‏ السربيوم الخاصة بعهد بسمتيك » : 


زد اجع 94-9 1758 .1 .كه .ع8 90-91 .م.8011 .عوع”1 عه امستدمفمطة 
(74 .م 8.17 .رآهذه اللوحة عثر عليها فى «السربيوم» بمنف وهى محفوظة الآن 
بمتحف «اللوفر» ( 198 .710 ) وهى مستديرة فى أعلاها ومصنوعة من الحجر 
الجيرى » ويشاهد فى نصفها الأعلى صورة العجل « أبيس آتوم » يقرنيه وكة ب 
فوق رأسه « معطى الحياة كلها » وقد مثل سائرا نحو اليمين وأمامه مائدة 
قربان والملك « خنع آب رع » الاله ايطيب رب الأرض راكعما » وخلف الملك 
صورة زوجه واسمها « حور منيت » وفوق هذا المنظر صورة السماء بقرص 
التسمس المجنح ٠‏ وما جاء ى هذه اللوحة من تفوش يدل على أن «أبيس» ولد ف 
السنة الثالثة والخمسين من عهد « بسمتيك الأول » قد توج فى السنة الرابعة 
والخمسين من حكم هذا الملك ومات فى السنة السادسة عشرة ازيوم السادس من 
شهر «بابه» من عهد الملك «نيكاو الثانى»؛وكان عمر هذا العجل وقت مماته ست 
عشرة سنة وسبعة أشهر وسبعة عشر يوما » وعلى ذلك لم يكن قد عاش الا سنة 
و صف السنة قبل تولى «نيكاو الثانى» مقاليد الحكم » وعلى ذلك يكون قد حكم 


8# سه 


« سمتيك » بالضبط أربعا وخمسين سنة » ويظن الأستاذ « برستد » أن 
« بسمتيك الأول » لم يمت فى اليوم الأخير من السنة الرابعة والخمسين من 
حكمه بل مات فى أوائل السنة الخامسة والخمسين من سنى حكمه ٠‏ وهو بقول 
فى ذلك : ان هذه اللوحة تقدم لنا البيانات لحساب المدة المضبوطة لمدى حكم 
الملك « بسمتيك الأول »6 ٠‏ فقد مات هذا العجل « أبيس © بعد أن عاش 
ست عشرة سنة وسبعة أشهر وسبعة عشر يوما » فى السنة السادسة عشرة اليوم 
السادس من اإشهر الثانى من عهد « نيكاو » ومن ثم نرى أن معظم حياته قد 
وقعت فى عهد الملك « نيكاو » وقد كان عمره سنة واحدة وستة أشهر وأحد عشر 
بوما فقط عند نولية « نييكاو » وهذه المدة من حياته تنطبق مع السنة الأخيرة 
وستة الأشهر والأحد عشر يوما من حياة سلف « نيكاو ) وهو «سمتيك الأول» 
والآن لما كان « أبس »© قد ولد فى السنة الثالثة والخمسين من عهد « سمتيك 
الأول » قف اليوم التاسع عششير من الشهر السادس فان المجموع الكلى لحكم 
بسمتيك الأول » هو حاطل جمعبماأ بأتى : 
؟ه سنة ه أشهر 5 يوما ع وه سنة كاملة 
١١  رهشأ >  ةنس ١‏ يما 
وهذا يدل على أن « بسمتيك » قد حكم عددا تاما من السنين » غير أنه 
لا يمكننا أن نفرض أن « بسمتيك »© قد مات فى اليوم الأخير من سنى حكمه 
وأن الكسر من نلك السنة غير التامة كان قد حمس بعد وفاته فى السنة الأولى 
من عهد خلفه « نبكاو » ومن ثم بظهر جليا أن سنى حكيم الملك فى عهد الآأسرة 
السادسة والعشرين كان يبتدىء فى أول يوم من السنة الحديدة ٠‏ وقد وصلنا 
الى نفس النتيجة من مضمون لوحة « السربيوم » الأولى من عهد « بسمتيك 
الأول » كما ذكرنا آنا * 


وهاك نص اللوحة : « السنة السادسة عثشرة ‏ الشهر الرابع ‏ من الفصل 
الأول ( فصل الفيضان  )‏ اليوم السادس عشر من الشهر فى عهد جلالة الملك 


ب غ88 سم 


حور ( المسمى ) » حكيم القلب ؛ ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( هذا اللقبه 
وضعه الكاتب خط من حيث ترتيب الألقاب الملكية ) حظى الالهتين ( المسمى ) 
المتتصر » حور الذهبى ( المسبى ) محبوب الالهة ؛ « واح اب رع » من جسده 
ومحيوبه ( المسمى ) « نيكاو » عاش أبديا محبوب « أبيس »6 بن « أوزير » ٠‏ 
دفن ( أبيس » : 
« يوم دفن هذا الاله ٠‏ هذا الاله قد اقتيد فى سلام الى الحبانة . ليأخذ 
مكانه فى معبده فى الصحراء الغربية التابعة لحياة الأرضين ( ح-منف ) بعد أن 
عمل له كل ما يعمل فى البيت المطهر كما كان قد عمل سابقا ( لغيره من العجول 
المقدسة ) 6 ٠‏ 
حياة « أيبس ) : 
ولد فى السنة الثالثة والخمسين ‏ الشهر الثانى من الفصل الثائى ( فصل 
الزرع ) اليوم التاسع عشر من الشهر فى عهد جلالة ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى « واح اب رع » » ابن «برع » ( المسمى ) « بسمتيك الأول » المتتصر ء* 
وقد استقبل فى بيت « بتاح » فى السنة الرابعة والخمسين الشهر الشالث من 
الفصل الأول ( فصل الفيضان ) اليوم الثانى عشر ٠‏ وقد فارق الحياة فى السنة 
السادسة عشرة ‏ الشهر الثشانى من الفصل الأول ( فصل الفيضان ) اليوم 
انسادس ومجموع مدة حياته كان ست عشرة سنة وسبعة أشهر وسبعة عشر يوماه 
قبر ( أبيبس  »‏ تجهيزه : 
أن جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « نيكاو » العائشش الى الأبد 
قد عمل كل التوابيت وكل شىء ممتاز ومفيد لآلهة الفاخر هذا ٠‏ فقد بنى له 
مكانه فى الحبانة من الحجر الجيرى من عيان وهى بضاعة ممتازة + ولم يوجد قط 
من قبل مثل ذلك منذ الأزل وذلك لأجل أن يمنح كل الحياة وكل الثبات وكل 
السرور والصحة وفرج القلب مثل « رع » أبد الآبدين » ٠‏ 


( رشيد ) : 
عثر فى « رشيد » على قطعة حجر بين عمودين منقوشة من وجهيها مثل عليها 
« بسمتيك » الأول أمام آلهة برءوس ثيران » ويقال أنها مستخرجة من معبد 
« آمون » برشيد وهى محفوظة الآن بالمتحف البريطانى ( راجعم 0صدععاءه© 
1 .م .17 .آه بهوه]8 ) وكذلك وجد ساق عمود من البازلت لهذا الملك محفوظا 
بالمتحف البريطانى ( واجعم 9 .م.1018) 


« العرابة » : 
عثر للفرعون « بسمتيك الأول » على بعض آثار فى « العراية المدفونة » : 


» رأس صغير من الحجر الجيرى يحتمل أنه للملك « بسمتيك الأول‎ )١( 
راجع .52 .م عه [2] 55511 .21 ومقوطة بللدينه77 قسه وااوسضد0) دمدوة)‎ ) 


(؟) عثر فى المعبد الصغير على جزء من عتب مثل فيه « بسمتيك الأول » 
« أوزير نب عنج » ( أوزير رب الأحياء ) و « حور » » كما مثلت «نيتو كريس» 
أمام « أوزير وتثفر » و « ازيس » مع اسم « بدى حور » حاكم المدينة وهو 
محفوظ بالمتحف المضصرق ( راجع 0مم 7 رقعه]ة هسه مماءه2 ١)‏ . 
« قفط » : 
وجدت فى « قفط »© قطعة حجر عليها اسم « بسمتيك » ويحتمل أنه 
« بسمتيك الأول » أو الثانى وهى الآن بمتحف « ليون » ( راجعم ‏ ©1مم26 
(17 .م .كه ([1] 5111 .آم ومأممكل 0 
« تل ادفو » : 
وجد فى « تل ادفو » قطعة نفش عليها اسم « بسمتيك الأول » فى أسكفة 
باب من عهد البطالمة ( راجع .1.77 .49-45)5 .م (1982) دقل 101 ومثللة 
65-4 .ع8 (909 .م ) ٠‏ 


5م ا 


« الكرنك ) : 
ترك « بسمتيك الأول » عدة تقوش باسمه فى « معبد الكرنك » نذكر منها 
ما يأتى : 


)١(‏ وجد على جدران ميناء « الكرنك » تقشان بدلان على ارتفاع النيل فى 
عهده فى أول السنة العاشرة وفى السنة الحادية عثرة كما كانت عادة الملوك ف 
تدوين مقاييس انيل ف عهدهم (راجع 7-- 551377 .7 .له برمنتونعء.آ) 
هذا وقد دون كذلك مقياس النيل فى الستتين السابعة عشرة والتاسعة عشرة 
من حكمه على نفس الميناء ( راجع 117 .م .1018 ) ٠‏ 


(؟) معبد «( موتنو ) : وفى معبد « موتتو » بالكرنك ( راجع-4..5.2317 
5 .م ) . نشت طغراءات « يسمتيك الأول » وابنته « نيتو كريس »© على, 
عرش الكرنك من جهة الشمال كما نقشت طغراءات « نيكاو » و « بسمتيك 
. الثانى » و « ابريز 6 ء* 

(*) وق الكرنك وجد نقش على الصخر فى معبد « خنسو © باسم 
« سك الأول »© ) ر اجع 682 سمسقمرع6 71160 :4 رقّة قخدء مستتده]1 رعمم 1ط 
0609 5)ء 


(4) ووجد للملك « بسمتيك الأول »6 جزء من تشال محفوظ با متحف 
البريطانى قفش عليه : الاله ؛لطيب رب الأرضين » فاعل الخيرات « واح اب رع » 
( راجع 210 999 .2 .مموممملة عهند6 ) ٠‏ 

(ه) وف معبد «١‏ آمون» شاهد على بوابة الملك 2 حور محب » 
( أى البوابة العاشرة ) طغراء الملك « بسمتيك الأول » وقد لوحظ أن اسم هذا 
الملك قد كتنب مكان اسم ملك آخر بعد محوه بدقة ( راجم .4 1خ .85 .ىم 
214-15 ). 


ل[ الام لم 


)١(‏ وكذلك وجد اسم هذا الملك منقوشا على قطعة حجر فى معبد الالهة 
« موت » مع ملوك آخر بن ) 3 اجع 2-1 .قاط روقاعده6 0طة دمقدءظ 
0 ممم ( ٠‏ 

(7) عثر لهذا الملك كذلك على آنبة فى صورة قلب فى معبد « الكرنك » 
وهى محفوظة بالمتحف المصرى (.راجع (.38 .517 .جوم .840) . وقد نقش 
الحزء الأعلى من هذه الآنية صور وأسماء بعض الآلهة وعلى الجزء الأسفل 
صيغة دعاء دينى للملك « بسمتيك » الاله الطيب « واح اب رع » ابن رع 
« سمتيك » عاش أبديا + 


(4) ويوجد فى متحف « فينا » قطعة من البرنز عليها اسم «بسمتيك الأول» 
( راجم 55 .م15 -جمع2 .1860 ) ويقول « بترى »© أن آلواح البرئز التى 
كتب عليها اسم الملك « بسمتيك الأول » وهى المحفوظة بستحفى « فينا » 
و « القاهرة » عثر عليها كذلك فى « الكرنك » ( 396 .م .111 مذ رمتطوط ) 

مدينة « هابو » : 

(1) وجد فى « مديئة هابو » تشال فخم للاله « أوزير » مصنوع من 
البازات الأسود طوله وهر مترا وقد نقش على قاعدته متن من عهد الملك 
« بسمتيك الأول » وابنته « نيتوكريس » المتعبدة الالهية وعلى ظهر التمثال 
نش متن يذكر فيه « أوزير »6 ألقابه هو ومناقبه فى كل جهات القطر ( راجع 
8 مم .57711 .جوع .و3 ) ٠١‏ 

(؟) وكذلك وجدت فى هذا المعبد قوش باسم الملك « بسمتيك الأول » 
على عمود ومعه ابنته « نيتوكرس »© ٠‏ ( راجع :929 ,1 .ووء2 1668غ2]0 .سقط 
( 157 .2 ,111 ماع16 12١‏ .نآ مسق ٠‏ 


رجال عصر ««:سمتيك الأول » 


ظهر فى عصر الملك « بسمتيك الأول » عدة شخصيات كان لهم شأن عظيم 
فى البلاد وخلفوا وراءهم عدة آثار تكشف الثقاب بعض الثىء عن عصر هذا 
الملك ٠‏ ونخص بالذكر منهم غير من جاء ذكره من قبل من يأتى : 
(1) « سمتاوى تفنئخت )0 1: 
تدل الآثار التى عثر عليها لهذا الموظف العظيم على أنه كان صاحب شأن 
خطير فى شتون الملك فى عهد الملك « بسمتيك الأول » ٠‏ وقد جمع كثيرا منها 
الأثرى « دارسى » وتحدث عنها ء» ففى « اهناسيا المدينة » عثر له على قاعدة 
تمثأل من الحرانيت الأسود يفهم من صورتها أن التمثال الذى كان خوقها قد 
«ثل راكعا وممسكا أمامه محرايا صغيرا » غير أنه لم يبق من التمثال الا الركبتان 
وقد تفش على القاعدة متئان متقابلان يدوران حولها ولم يبق منهما الا ما يأتى : 
قربان يقدمه الملك للاله « باستت » والآلهة « اهناسيا المدينة » ليكون له 
نصيب من كل ما يظهر على مائدة القربان » الأمير والحاكم و « المشرف على 
الجنوب » ( المسمى ) « سمتاوى تفنخت » ين الملك ٠‏ وقد ذكر « دارسى » هذا 
الأثر لأنه كما يقول خاص بشخصية لعبت دورا هاما فى بداية العهد الساوى 
( راجع 1 .م 1آ8.5711 هد ). 
وف المتحف المصرى يوجد تمثال لنفس هذا الأمير فقد رأسه » وهو كذلك 
مصنوع من الجرائيت الأسود ويبلغ ارتفاعه ه؛ ستتيمترا ٠‏ وقد مثل قاعدا على 


(# اجم 9 .2 279/111 بصده1 ,.5 .رة 1214 119 ,71 ,46 .2,2 ]1 ,لهم رقوه88 سه م206 


ا 7ك 


الأرض بهيئة بعض التماثيل التى من المصى الكوشى كما شاهدنا ذلك من قبل 
( راجع الجؤء العاشر ص 208 ) ٠‏ وتفش حول القاعدة المتن التالى : 

« قربان يقدمه الملك للالهة والآلهات الذين فى معبد الالهة « نيت »© ليعطوا 
كل شىء طاهر من كل ما بظهر على مائدة قرباتهم روح الأمير الوراثى والحاكم 
كز« تاكنه ( المسمى ) « سمتاوى تفخت > ٠‏ 

ونفش على الوجه العلوى للقاعدة : « خادمبه الحقيقى فى سويداء قليه » 
والأمير الوراثى والحاكم والمشرف على الأسطول الملكى » « سمتاوى تفنخت ٠6‏ 

هذا ونجد منقوشا على كتفه اليمنى لقبه » وعلى اليسرى : « ابن رع » 
« بسمثيك الأول » وبلحظ أن الألقاب المنقوشة على هذين الأثرين السايقين 
ليست موحدة. » غير أن اسم صاحبهما نادر جدا مما يجعل من الصعب علينا أن 
نعدهما شخصين مختلفين » وذلك على الرغم من أن واحدا منهما وجد فى «أهناسيا 
المديئة» والثانى فى « ساس » « صا الحجر » + ومن المحتمل أنْ التمثال الأخين 
عمل هدية منحها « بسمتيك الأول » لهذا الرجل العظيع » وذلك بعد أن أتم 
الرحلة الميمونة التى تحدثنا عنها عند الكلام على لوحة « نيتوكرس ©» انة 
« سمتيك » وهى التى تبنتها « شبنوبت » المتعبدة الالهية « لآمون » انة 
( بيعنخى » والأخيرة قد اتتخبت < نيتوكريس » ( أو بعبارة أصح فرضت عليها ) 
ابنة « سمتيك. الأول » ٠‏ وقد كان على « نيتوكريس » التى كانت تسكن الوجه 
البحرى أن تذهب الى عاصمة الجنوب « طيبة » مقر المتعبدات الألهبات ٠‏ 
ولى أزاد « سبمتيك © أن تكون رحلة ابنته ذات أهمية سياسية نفذها بأبهة بالهة 
وعظمة فائقة + وقد وصفت لنا تفوش رحلة « نيتوكريس »© هذه فى لوحتها 
التى تركتها لنا مؤرخة بالسنة التاسعة من عهد والدها وذلك فى الثامن والعشرين 
من شهر « توت »6 ء وكان موكبها .سير فى النيل مؤلفا من عدة سفن محملة 
بالهدايا لمعابد « طيبة » » وكان يصحب الأميرة أعظم موظفى الدولة ٠‏ وكان 


لك 


رئيس البعثة الذى وصل فى سلام هو « السمير الوحيد » وحاكي مقاطعة 
« اهناسيا المدنة » وقائد الجيش والرئيس العظيم ( المسمى ) « سمتاوى 
تفنخت » وهو صاح التمثال الذى تحدثنا عنه هنا ء هذا وقد جاء ذكر 
هذه الرحلة المظفرة فى نقش دون على جدران معبه « إلكرنك » 
( شبد مرت ) » غير أنه لم يبق منه الا بعض قطع أحجار كشفت عنها 
مس < بنسون » فق أثناء أعمال الحفر التى قامت بها فى معبد « موت » بالكرنك » 
وهذه الأحجار محفوظة الآن يمتحف القاهرة ٠‏ والواقع أنه ينبغى أن تكون 
هناك سلسلة من النقوش لتفسير قصة وصول هذه الأميرة الى « طيبة » ٠‏ 
فتشاهد بوضوح على احدى القطع السفينة الأولى راسية أمام مرسى المعيد 
الكبير بالكرنك ( راجع 258 .م.ق.عة 5211 .آم بقسكلا 2ه فامصف]! بدمفدوظ 
وهو المرمى الذى تقشت عليه مقابيس ارتفاع النيل » ويمكن معرفته بالمسلة 
الصغيرة وتمثال « يولهول » الذى .رسو على اللوحة وهذا يذكرنا بالمسلة الصعيرة 
النى أقامها « سيتى الثانى » وهى التى كان من المحتمل أن يوجد بجوارها تمثال 
« يولهول » صغير » اللهم الا اذا كان قد قصد بذلك الاشارة بهذه الصورة الى 
« شارع الكباش » المؤدى للمعبد ٠‏ وقد عرفت احدى السفن الكبيرة بأنها 
السفينة الكبيرة التابعة لسايس وقد نقش عليها : « الأمير والحاكم ورئيس جيش 
رز اهتاسيا المدينة » وقائد الأسطول « سمتاوى تفنخت » وبعد هذه السفينة 
#نى سلسلة سفن أصغر حجما بنيت على نسق واحد وذلك لأن كل واحدة منها 
كان علد لها م ذراعا وعرضها ١‏ ذراعا ٠‏ والاؤلى سيك د ناقلة الملك «بيمنخى» 
وهذا الاسم الأخير يوحى بأن هذه النقوش يرجع تاريخها الى حكم الملك الفاتح 
« بيعنخى » ولكن ذلك يخالف الواقم ٠‏ والقطعة التى ذكرناها فيما سبق تمثل 
لنا وصول الأميرة وما تحمله من مهر معها الى « الكرنك » » وليس الموضوع 
هنا حملة الى بلاد « السودان » كما ذكر لنا ذلك « برستد » ء ( راجع .م مل 


8 .م 14.17) عند التحدث عن لوحة « نيتوكريس » اذ يقول : ان اهناسيا 


ا 


بنفس الاسم ونفس الوظيفة قد ظهر فى عهد « بيعنخى » بعد فتح ( طيبة » 
ولا كانت السنة التاسعة من حكم « بسمتيك » جاءت بعد حوالى خمس وسبعين 
سنة من حكم ( بيعنخى » فان الرجلين ليسا موحدين بل يحتمل أنهما الأب والابن 


ويقول « درامى) (0:62م 39 .25111 .8 .4) ان هذا التمييز ليس مقنعا 
وذلك أنه من بين السفن الأخرى للنقل توجد سفينتان تحملان الاسمين «نجول» 
و « بهجوتا » » وينبغى ‏ على حسب مظهرهما أن يكونا اسمى أميرين أجنسين 
فهل هما كوشيان أو لوبيان 7 وانى أميل للرأى الثانى وذلك لأن هذه السفن 
كان قد أرسلها « بسمتيك » ؛ وأمراء « سايس © يعدون أمراء لوبيين وكذلك 
بوجد تنشابه بيئهما وبين الأسماء الأخرى فى هذا العصر التى تعمد لوبية مثل 
« هجل » وهو اسم ملك » وكذلك « بدجويهت » وهو اسم كاهن من العصر 
الساوى وقد وجد على تمثال بمتحف « القاهرة » ٠‏ هذا وقد كتب الأستاذ 
د جريفث » تفسيرا عن سفينة الملك ‏ بيعنخى » الثى جاء ذكرها هنا وهو يختاف 
عن الذى أوردناه ( راجع2.78-74 .111 .هه سهاو رطغة6) هذا ووجد 
الأثرى « بترى » ف الحفائر التى قام بها فى « اهناسيا المدينة » (.21 ب#وعدصطن1 
571,54 ) ساق تمثال فى معبد الاله « حرشف » نقش عليه جزء من لقب 
أن يكون يحتمل ( رئيس سفن كل الأرض) الا سمتأوى تفنخت » + ومن الجائز 
أن هذا التمثال كان يمثل « سمتاوى تفنخت » الذى نحن بصدده ٠‏ يضاف الى 
ما سبق أنه فى عام ه .و١‏ رأى الأثرى « شبيجللبرج » فى شارع « وجه البركة » 
بالقاهرة قطعة من تمثال راكع مصنوع من الحجر الجيرى وأمامه محراب آلهة يحتمل 
أنها الآلهة « ازرس » ٠‏ وقد تقش على العمود الأيمن لهذا المحراب ما يأتى : 
الملك « بسمتيك » محبوب « ازسن » القاطئة فى « العرابة » » والأمير المقرب 
وحاكم الجنوب « سمتاوى تفنخت » ونقش فى أسفله : عملته الابنة الملكية من 
ظهره ٠‏ وكذلك تقش على هذا التمثال ما يأنى : 


حت اكه 


)١(‏ محبوبة الملك ٠٠‏ « سمتاوى تفنخت »© (؟) المشرف على كهنة الاله 
« حرشف » ( المسمى ) « سمتاوى تفنخت » (م) الأمير الورائى والحاكم 
والسمير الوحيد ٠.٠‏ ( راجع119.م.4.2.53) ونلحظ أن ما وجد لهذا العظيم 
من آثار لا يقدم لنا شحرة نسبه وان كنا قد عرفنا من نقوشه أنه من سلالة 
ملكية ء ويقول « دارسى » ( 38 .م.1014 ) انه كان من المحتمل أن نتصل نسيه 
بأولئك الأمراء ملوك « اهناسيا المدينة » والظاهر أن واحدا من أواخرهم 
« بدى باست » الذى عثر له على تمشال من الذهب صنعه للاله « حرشف »6 
الاله الأعظم لمدينة « اهناسيا المدينة » ٠‏ عثر عليه « بترى » ( راجع 
66 ووغهوم"1 وومقمط] 2 عنتطوط) . 

57 هو جدير بالملاحظة أن اسم « سمتاوى تفنخت » كان شائعا ى هذا 
العهد وذلك تيمنا باسم « تفنخت » الأمير العظيم الذى لعب دورا هاما فى تاريخ 
مصر ف العهد الكوثى وسنعود الى التحدث عن هذا العظيم فى سياق الكلام 
عن قصة ظلامة « نتسى ©6 ٠‏ 


ظلامة « بتيسى » 


والحديث عن «سمتاوى تفنخت» يجذينا بطبيعة الحال الى الحديث عن قصة 
“تؤرخ بالعهد الفارسى ولكن على الرغم من ذلك فان معظم حوادثها يرجع الى 
العهد الساوى وبخاصة فى عهد الملك « بسمتيك الأول » وكبار رجال حكومته » 
يضاف الى ذلك أنه قد جاء فى القصة ذكر بعض رجال عصر هذا الفرعون لم بأت 
ذكرهم فى تفوش أخرى مما كشفت حتى الآن وكذلك جاءت بعض اشارات عن 
ملوك الأسرة الساوية غير الملك « بسمتيك الأول » مثل « سمتيك الشانى » 
و« امسيس » و « ابريز » ولكن بصورة خاطفة ء وسنورد هنا ملخصا ثم 
ترجمة لهذه القصة لا لها من أهمية فى عهد « بسمتيك الأول » وبخاصة فى 
الحالتين الاجتماعية والدينية فى هذه الفترة من تارمخ البلاد ٠‏ ويجب أن نشير 
هنا الى أن هذه القصة كغيرها من القصص تحتوى على أشياء جاءت من نسسج 
خمال كاتبها ومع ذلك فانا نرى من دين سطوراها صفحة محيدة عن أحوال البلاد 
فى هذه الفترة قل أن نجد مشبلتها مما وصل الينا حتى الآن عن هذا العهد ٠‏ 
والقصة ترجع حوادثها فى الأصل الى عهمد الملك « دارا »6 ملك الفرس وهى 
ظلامة كتبت على بردية » ومما تجدر الاشارة اليه هنا أن هذه البردية كانت ضمن 
عدة أوراق عثر عليها فى « الحيبة » ولكنها تعد أهمها ونبلغ طولها أربعة أمتار 
وربع المثر وقد كتبت بخط صغير وشغلت كتابتها كل وجه الاضمامة وخسة 
أسداس ظهرها » وقد ترجمها الأثرى « جرفث ©» وعلق عليها كما ترجمها 
«ريدرواء 


)1( راجع 1 «موعطنآ قسهقاج8 .معطمل عط عذ تعوجدط علأمصفط عط ]' عه عدومامنو ,اأقم0 
.م معطومفل8 مسن جعع مستطمددظ عطومتامجيفالة ,ععقعء80 .© :85 60 ,م 111 


عد 2258 


وأهم أقسام هذه البردية الطويلة ما يأتى : 

)١(‏ تبندىء الورقة يذكر حوادث السنة التاسعة وما بعدها من عهد «دارا» 
عاهل « الفرس » » فقصت حقائق غير زمنية عن أسباب خراب « توزوى »6 
( الحيبة ) '» وعن الآلام التى قاساها « نتيسى » صاحب القصة وسجنه » وما نتبع 
ذلك من هجوم غادر قام به الكهنة » ثم نظلمه مما حدث له للحاكم أو «الشطربة» 
وقتنئذ وطلبه اليه حمابته » وتكلم عن حرق بيته اتتقاما منه ٠‏ ثم يتتهى الآمر 
بعودته الى بلدته « توزوى » ( الحيبة الحالية ) وذلك بعد أن غاب عنها أكثر 
من عام ولكن على شرط تعهد أولى الأمر له بسلامته وحمايته : غير أنهم اشترطوا 
عليه آلا تعوض له الخسائر التى حاقت به كما أنه لن يلتفت الى أى حق من 
الحقوق التى ادعى أنه ورثها عن أجداده فى معبد « توزوى © ٠‏ 

(ب) والجزء الثانى من هذه البردية هو يبان أشير اليه فى صلب الورقة 
وقد أعده « نتسى » للحاكم ليظهر له كيف أن علاقة أسرته ببلدة « توزوى » 
كانت قد بدأت فى السنة الرابعة من حكم « بسمتيك الأول » وقد قص فى هذا 
البيان تاريخ هذه العلاقة بالتطويل حتى السنة الرابعة من حكم الملك « قمبيز » 
هما وضع أمامنا صفحة رائعة عن الحياة الدينية فى تلك الفترة من تاريخ البلاد ٠‏ 
واذا كان التقرير الأصلى كما هو المحتمل استمر فى سرد القصة حتى السنة 
التاسعة من حكي الملك « دارا » الفارسى » فان هذا الجزء من القصة قد حذف 
لانه حل محله وكمله الجزء )١(‏ وقد أضيف فى نهابة هذا البيان وثائق 
أخرى وهى : 


)١(‏ بدل البحث المستفيض الذى وضعه الأستاذ جرفث على أن بلدة توزوى 
( الحيبة ) كانت مسكونة بوجه عام بكهنة فى عهد الأآسرة ١؟‏ وتقع على جزيرة فى 
النيل قبالة الخرائب . والمعبد الذى كان فى هذه المدينة وهو المحور الذى تدور حوله 
قصة « بتيسى » ولا تزال بعض دمنه باقية حتى الآن ٠‏ غير أن القصة ترجع فى غالبها 
للملكين « سستى الأول » و« أوسركون الأول » والظاهر أن سيتى الاول كان قد 
أهدى المعبد للاله آمون بعد انتصاراته فى حروبه فى فلسطين وقد وصف لنا الأثرى 
أحمد كمال هذا المعيد وما تبقى منه حتى عصرنا ( راجع 4 ,85 .15 .4.5 ) - 


6 


رج( نسخ بالخط الهيراطيقى لنقشين بالهيروغليفية مورخين بالستتين الرابعه 
8 ة والرابعة والثلاثين من حكي الفرعون « بسمتيك الأول » على التوالى ٠‏ 
وكل منهما يتحدث عن تخفيف عبء ضريبة المعبد بألفاظ موحدة ولكن مع 
تفسيرات هامة فى ألقاب الموظفين اللذين ظهرا فيهما » وهما ( بتيسى » رئيس 
السفن و « بتيسى » وكيله فى'بلدة « توزوى » + والأخير على حسب ما جاء فى 
الظلامة هو « بتسى الأول » جد « بتيسى » مقدم الظلامة » وقد محيت تقوش 
اللوحة الثائية عن سوء قصد بيد الكهنة لأجل القضاء على ما ثبت حق «بتيسى» 
الأول فى معبد « توزوى » ٠‏ 

(د) نسخ أغان أوحى بها < آمون » عند ما اقترب من اللوحة ا مشوهة ٠‏ 
وكانت قد تقشت بعد هجوم فظيع قام به الكهنة على أسرة « بتيسى » وصفح 
عنهم يكل كرم وعزة * ولا نزاع فى أنه يفهم من مطلع البردية أن هذا المتن 
بحذافيره كان رواية قصها « بتيسى الثالث » وأنه قد أعدها للحاكم أو لموظف 
آخر من كيار الموظفين لأجل أن ستعملها فى ظلامة جديدة » وذلك لأن تتائج 
الظلامة القديمة قد أخفقت ف ارضاء الشخص الذى أصابه الضر ٠‏ 

ويلحظ فى هذه البردية أن أهم شخص اتصل به « بتيسى » كان يطلق عليه 
لقب « الحاكم » كما ورد فى الترجمة » غير أن قراءة ومعنى هذا اللقب الذى 
أشير اليه به وحده فى الأصل غير معروفين » ونعلم من سياق الكلام أن مقره كان 
و منف »> عاصمة الملك » ومن المحتمل أنه كان « الشطربة » تفسه » وعلى أية حال 
فأنه لادمكن أن يكون واحدا من الرؤساء أتباعه ٠‏ هذا ويلحظ أنه فى فقرة من 
فقرات الورقة قد ذكر « الحاكم » و « سيد مصر » معا ء ومن المحتمل أن الأخير 
هو « الشطرية » ولكن الأرجم أنه هو « الملك العظيم » تفسه (أى ملك الفرس) 
ولم بظهر الحاكم فى الأطوار الأولى من القصة » وعلى ذلك فانه يسكن أن يكون 
دبعا ‏ كما هى الحال مع الشطرية ‏ لادارة الدولة الفارسية التى أعاد تنظيمها 
د دارا » ملك الفرس وقام بنفسه على تنفيذها ٠‏ هذا هو هيكل الظلامة التى 


0-7 ا ك5 


قصها علينا « بتيسى » وسنرى من ترجمتها أنها تكشف لنا عن صفحة من أروع 
الصفحات التى خلفها لنا قدماء المصريين فى العصر الأخير من تاريخهم مدو نة على 
البردى ٠‏ والواقع أنه من أمثال هذه البردية وما جاء فيها يمن الباحث فى تاريخ 
تسن )ا ينفة الى صميم حياة الشعب وما كان فيها من مآس وأخبار تصور لنا 
الحياة الاجتماعنة بل معانيها ٠‏ وسنشاهد فى المتن الذى بين أبدينا صفحة 
من تاريخ أمة كانت سائرة نحو الأفؤل يسبب ما كان يجرى فيها من فسات 
ورشوة وانحطاط أخلاق وبخاصة ما وصل اليه رجال الدين من التكالب على 
حب المال مما جعلهم يدنسون معابد أكبر الآلهة بجرائم القتل: والسلب والنهب > 
وهذا يذكرنا بعهد القرون الوسطى ف « أوربا » وعهد الفساد فى الماضى القرب 
فى بلادنا + وستحاول أن ققدم ترجمة لهذه البردية على الرغم مما فيهما من 
صعوبات لغوية لم يتوصل الى حلها حتى الآن ٠‏ وعلى آية حال قان المعنى العام 
لما جاء فيها ظاهر واضح ويرجع الفضل فى هذه الترجمة للأستاذ جرفث الذى حل 
معظم معميات هذا المثن وسنبدا بترجمة القسم الخاص بما حل بالكاهن « بتيسى 
الثالث » المتظلم فى السنة التاسعة من حكم الملك « دارا » وسنتحدث عن ظلامته 
ثم عودته أخيرا الى بلدة « توزوى » : 

وهاك النص : 

آه ليت آمون يمد حياته ٠١‏ 

فى السنة التاسعة » شهر « بامنحوتب ( برمودة ) » من عمد الفرعوث 
« دارا » ؟ أتى « أحمس » " بن « بتحارمبى » من « نتورس » * ( الوجه القبلى ») 

)١(‏ هذه العبارة كانت تحية بخاطب بها الرؤساء فى الوثائق . وبلحظ هنا أن الاله 
الخاظب كان يكنات مان يت اله الكان + والاله امتصون هنا ع ل[ امون ) الى 
بلدة « توزوى »6 . 


(؟) أى يوليه سنة ؟1ه . وأحدث تاريخ فى الوثيقة (ب) هو السسنة الرابعة من 
حكم قمبيز ؟؟ه ق .م والتفاصيل التى قصت فى هذه الوثيقة )١(‏ بحتمل أن كلها 
حدث فى خلال سنة أو سنتين وليس لدينا تاريخ محدد غير هذا . 

(؟) بظهر ثانيئة « احمس »© هذا فى سياق ألكلا مويمكن أن ينسب الى «أحمس» 
كاهن « حور » الذى جاء فى (1"/54) » ( 2/0 ) ٠‏ 

(8) « بتروس » الارض الجئوبية 5 والظاهر أنه كان هناك تميين بين « مصر 
الوسطى » و « مصر العليا »:منذ أقدم العهود وكان هذا على الأقل فى الآراء الشعبية 
ولكن من الوحهة الرسمية كانت كل « مصر » جنوب « منف » تعد جزعا من 
« يتورس »© على حسب ما جاء فى هذه الورقة (:15/8) . 


ب !ةم 


لقن «.توزوى »© ( الخيبة )' وخدث « زويستفمتخ » بن «'ينحارؤ » الذى كان 
ليقنونق ( لشن مدير المعبد وهو كاهن ولكن من الوجهة الاذارية:) لآمون. ٠‏ 
ان حصشثى ١‏ كانت تمنح لى فى « توزوى.» ( الحيبة ) سنويا منذ أن أصبح 
والحاكم» كاهنا لآمون «'توزوى » ٠‏ فقال له'« زويستفعدخ 6 (:) ابن «شحازو» 
وهو مدير المعند الادارى : نحياة نفسك الناجح » وبحياة « آمون » الذى يثوى 
هنا تأمل انه على الرغم من أننا فى « بزمودة » فانه لا توجد غلة فى مخزن 
« آمون » ولا :توجد فضة فى صندوق المعبد والبحث «عن سلفية من» الفضة (8) 
بفائدة لتعطى ضريبة ال ٠.٠‏ (ه) هو الشىء الذى سنفعله من الآن ( فصاعدا ) ٠‏ 

أما عن الرجال الذين وضعت الأغلال ق أيديهم 60 فى هذه الملدة فانه ليس 
من واجبنا (,) اذا كان رجال فى هذه البلدة غيرهم ( لم يوضعوا فى السجن ) » 
فقال له « أحمس » : من منهم الذى يمكننى أن أسأآله ليجيبتى عن الكيفية التى 
حربت بها البلدة # فقال له « زويستفعنخ ) مدير المعبد الادارى : 

لا يوجد رجل فى مقدوره (4) أن يخبرك عن الكيفية التى خربت بها هذه 
البلدة الآ « يتسى » بن « اسمتو » كاتب المعبد )1١(‏ » وأنه هو الذى سيقول 
الصدق ١ ٠‏ 


وقد أمر « أحمس » بدعوتى وقال لى خبرنى » أرجوك » عن الطريقة )١١(‏ 
التى خربت بها هذه المدينة » فقلت له هل ذلك مما أنت فاتح لأجل أن تجعل +٠‏ 
( أى لأجل أن يغلق الباب ؟ أى كلما كان سؤاله أكثر فان جوابه يكون أقل ) 
فأنا تفسى ٠.٠ )1١(‏ وان يكون ف مقدورى أنْأخبرك عن الأشياء التى أصابت 
عده اللذة عدو لقن أحمس » قال انك أنت الذى (:.1) تخرب البلدة أكثر من 
الرجال الذين يخربونها » وقد وضع رجالا لحراستى ثم أمر بوضعى فى سفيتته 

» نعرف من ( 11/1 ) أن الدخل من ضياع الوقف الخاص إعبد  توزى‎ )١( 
٠ كان مقسما مائة حصة‎ 


نف 


ساقة - 


غلا : سكهذك الحاكم ٠‏ ولقد أحجمت عن ضربك لأنك رجل مسن > اذ قد 
بسبب ذلك موتك + وعنك ما مل « أحسن » الى « اهناسيا » قال لى ألا تريد 
حتى الآن أن مخبونى عن الكيفية التى. ضريت بها « توزوى »> # ولكن قلت له : 
[ه إيته سكوف ف قهوتى أن أصل الى الحاكي وأعلم الحقيقة ( ؟ ) ان ٠.ء‏ 
« تروزى » ١‏ وأحدثه بكل ثىء كان قد وقم فى < توزوى » ٠‏ ولكن «أحمسن» 
قال لى : (ه١)‏ سترغم على قولها لى لأنك لست رجلا صاحب وزل. . وقد 
خصصن رجلين العراستى قائلا داه ينكث فى الضح الى )1١(‏ أن أقول كل شىء 
قل حفيث كن « توروى هام 

وقد قاسيت نصيبا كبيرا فى الضح وقلت له مر باعطائمى اضمامة من البردى 
حتى آكتب لك النىء الذى حدث ٠‏ وأعطانى « أحس »> اضمامة بردى وكتبت 
كل شىء وكا قد عمل لخراب 9« توزوى » » فقرً « أحس » البردية وصاح 
عاليا قائلا لى بحياة «برع» لقد عدمت حقيقة أنك على حق () » ققلت أنا تأمل 
لقد قلت لك الأشياء التى حدثت لى ع وهؤلاء الكهنة سيقتلوننى ٠‏ وبعد ذلك 
غتم البردية وجعلنى أختمها معه (4) » وسلمها الى ,رجلوأمر باحضارها الى المكان 
الذى كان فيه الحاكم ( أى حاكم مصر ) ٠‏ وقد مكث « أحمس » فى «اهناسيا» 
خلال انهائه عمله » وقد صرفنى فأثيت الى « توزوى » ٠‏ ولم تمض الا أيام قلائل 
حتى آتى « كويب » بن « يفتو عو آمن » (0) الى « توزوى » وأحضر البردية 
التى جعلنى « أحس © أكتبها الى الكهنة ٠‏ فقبض على وعلى ابنى وعلى أربعة 
اغوة لى ٠‏ وقد سلمنا لبعض الحرس وحبسنا فى مكان العبد ٠‏ وقد عزل 
« بكويب » (8) « وزوبستقمنخ » بن « ينحارو » من وظيفة ليشسونى ( مدير 
المعبد الادارى ) وأمر بوضعه فى السجن » كما أمر بوضع قفل على المكان 
اأذى كنا فية وجعل « ينحارو » بن « بتحابى » بخلفه ٠‏ وق ٠‏ أمشير فى عيد 


5-5 





)01( ريبما قصد أنه سيتكلم عن خراب البلدة أمام الحاكم فقط , 


ككه 


« بشو » '(عيد الحرارة #) كان. كل واععد فى «توزوى» يشرب الجعة * ؛ وقد 
زوستفعنخ » بن 2 بتحارو » 4 'وعنسلما اسشقظ الحراس لم بحدوا 
« زوبستفعنخ » » وعلى ذلك هرب الحراس الذين كانوا محرسوتتا ٠‏ وعندما 
سمع < ينحارو »6 بن « بتحابى » رئيس المعبد الادارى يذلك أتى الى المعيد مع 
اخوته بعصيهم (8) فآتوا علينا وقتلونى.ضربا » وعندكئذ سكتوا عن ضربنا قائلين 
انهم. ماتوا وحملوئا (14) الى برج قديم بالقرب من بوابة المعبد وألقوا بنا فيه 
(18) وهم عازمون على هدفه عليئا ٠٠‏ ولكن ابن « بتسى »> ( يحوز أنه ابن 
المنظلم فسه ) عو الذى قد أتى صارخا بصوت عال قائلا انكم أتتم الذين على 
هم ستة كهنة ثم تقولون : « اننا سنهدم برجا عليهم » ولا يسكئنى الا أن أرسل 
خبر! عنهى للحاكم » وعندما يسبعون عنهم قانهم سيقتلونكه قائلين () الخران 
الخراب لتوزوى (7) سبب ذلك » ولن يكون فى مقدورها 0( أن'تظل مددينة 
أوى اليها رجل مهدب (7) ء وأخرجوا من البرج وسمملونا الى واجهة العسدء 
( والآن ) اتفق أنه لم يكن ببنهم رجل مسن غيرى * وقد هبط قلبى ولم أعرف 
شيئا ( )١/*‏ فى الأرض قد حدث ٠‏ وقد مر بخاطرهم قائلين « أن « بتيسى » لن 
)١( 0‏ عيد غير مغروف (عيد الحرآرة أو عيذ الآله « شو ») . ش 

؟) شرب الجمة فى هذه المناسبة وغيرها من المناسبات فى هذه الورقة يعنى 
اقامة وليمة ؛ والواقع أن الجعة كانت الشراب القومى فى مصر منذ أقدم العهود ( راجع 
11.7 .لمعمو فغى العيد الذى كان بعام ف 2 تل بسطة »© كان الشراب 
من أهم مظاهر هذا العيد على حسب ماجاء فى « هردوت » الذى يقول أن النساس 
كانوا يشربون كميات هائلة من المسكر ( راجع 6 .11 .'8هجو8 ومما بجدر 
الاشارة اليه هنا أن الأثرى « بروكش » يجعل عي ( بوبسظة ) بقع فى المسئة ى 
العاشر من بونية 1١1(‏ بؤونة فى التقويم الاسكندرى ) ( باجع .2 بطاعمهد8 موبرجوومطة 
5 سآ .308 ,359 


و١‏ سمه 


بمفى ساعة على قيد الحياة » ٠‏ وأمروا يحملى الى بيتى وأمضيت أربمة أيام 
لا أعلم شيئا في الأرض التى كنت فيها + وأمضيت ثلاثة أشهر تحت أ.بدى الأطباء 
قبل أن يشفى الضرب الذى وقع على ٠‏ ثم ذهبت على سطح سفينة شحن ليلا 
(4) وأئيت الى « منف » وأمضيت سبعة أشهر: متظلما للحاكم وحاشيته فى حين 
كان « بكويب » بن « يفتو عو امن » قد أمر كل رجل قائلا لا تجعلوه يصل الى 
الحاكم ٠‏ وعلى أبة حال تعرف علينا « سمتاوى تفنخت »6 بن « خو تنفر » 00 
فاخبرته بالأثبسياء التى حدثت لى فجملنى أمثل أمام الحاكم + وأمر الحاكم 
ياحضارهم أزبع مرات (7)ءولكنهم لم يحضروا ؛وعندما حضروا فى المرة الخامة 
كان العقاب الذى وقم عليهم هو أن يجلد كل واحد خمسين جلدة بالسوط ١‏ ثم 
يطلق سراحهم فذهبوا الى « سمتاوى تفنخت » بن « خوتنفر » قائلين : اننأ 
سنمحنك حصة أنت وأغاك وأبناءك الثلائة فيكون المجسوع خمس حصص ٠‏ 
مر باحضار بردية لأجل أنْ نعمل لك براءة بالحصص الخمس » فأمر « سمتاو 
تخت © باحضار اضمامة من البردى وعمات براءة بخس حصص ٠‏ وذهب 
د سمتاو تفنخت » أمام الحاكم قائلا : آه ليته يبقى بقاء «برع» ٠‏ انظر ان هؤؤلاء 
الكهنة قد أمر الحاكم أن يوقع عليهم عقاب وقضيتهم خاسرة هنا ه دع الحاكم 
بصرفهم :وقد جعل الحاكم يعلن قائلا : دعهم يرحلوا ٠‏ 

» والآن ) اتفق أننى مثلت أمام الحاكم فى المساء مع « سمتاوى تفنخت‎ (' ٠ 
فتكلمت أمام الحاكم  انْ حصة كاهن « آمون » صاحب « توزوى » كانت ملك‎ 
والدى ؟ بالاضافة الى حصة كاهن الستة عشير الهة أصحاب « توزوى » »> وعلى‎ 
والدى ذهب الى أرض‎ )1١( )# ذلك أعطوه ست عشرة خصة باسمهم ( ولكن‎ 
خأرو » من الفرعون ( بسمتيك » " « تفرءاب رع » مصاحبا باقة (8) «آمون»‎ 

٠ . كرباج أو مقرعة أو درة‎ )١( 


9 جده أى بتيسى الثاتى جد المتظلم . 
() بسهعتيك الثاني + 


1آ.آ اهم 


( وعندئذ ) ذهب الكهنة الى « حار زو » بن « حارخبى » () ( حساكم ) 
2 اهناسيا » قائلين : ان حصة كاهن « آمون » صاحب « توزوى » هى حصة 
ملك الفرعون (18) » ( ولكن 7) استولى عليها كاهن لآمون ( ووالده ) كان فى 
« اهئاسيا » ٠‏ وتأمل أن ابن ابنه مسستول عليها حتى الآن )١9(‏ تأمل انه قد ذهب 
الى أرض «خارو» ( سوريا ) مع الفرعون » دع ابنك « بتاحنوف » بن «حاروز» 
بأت حتى تكتب له تنازلا (٠؟)‏ عن حصة « آمون » صاحب «توزوى» » فأرسل 
« يتاحنوف » ابنه الى « توزوى » وكتبوا له تئازلا عن حصة كاهن « آمون ٠6‏ 


(:/1 ( وأخذ الكهنة الستة عشرة حصة وقسموها بين طوائف الكهنة 
وقد كان نصيب كل طائفة أريع حصص ٠‏ فقال لى الحاكم ٠‏ ان هذه الحوادث 
التى تسردها عديدة (5)* اعمد الى يبتك أرجوك ودع «سمتاوى تفنخت» يعطك 
اضمامة بردى واكتب فيها كل شىء قد حدث (م) لآبائك منذ الوقت الذى كانت 
فيه هذه الحصة ملكهم ٠‏ اكتب الطريقة التى “خذت بها من والدك » وكذلك 
هذه الحصص الأخرى ؛ واكتب الأحداث التى وقعت لك من ذلك الحين حتى 
الآن » ( وهذا هو ما سنجده ف الوثيقة ب التى ستأتى بعد )+ وف اليوم التالى 
أخذت اضمامة بردى (ه) فى بدى واتفق أنه حدث فى أثناء ذلك أن كنت أكتب 
الأشياء التى أخبرنى الحاكم أن أكتبها فجاء الكهنة الى مدخل البيت الذى كنت 
فيه قائلين : « نتيسى » هل مر بخاطرك أن الحاكم قد أمر بضربنا بسببك 8 بحياة 
« برع » انه لم بأمر بضرينا يسببك بل أمر بضربنا لأنه أرسل الينا مرة (8) ولم 
نحضر ٠‏ فتحدث اليهم قائلا : بحياة « بتاح » ان ذلك () قد حدث فعلا (هكذا) 
وأنكم سوف ترون العقاب الذى سيوقعه عليكم يسببى » لانى لم أعرف أن 
« سماتوى تفنخت »6 قد جعل (ه) الحاكم يصرفهم ٠‏ 


( وعندما ) أتى المساء وخرج « سمتاوى تفنخت »© من بيت السجل ( أى 
مكتب أعمال عامة ) أخذت له البردية التى كتبتها قائلا : اقرأها فقال هو : )1٠١(‏ * 


ل عطاس 


نقد قلت لنسى أما من جهة الكهنة فان الحاكم صرفهم » وقد ذهبوا بعيدا وليس 
هناك فائدة لك من آخذ بردية اليه ». وهل سيكون معنئ 'ذلك أنه سيرسل اليهم 
نأنية ؟ وعندئذ بكيت أمام « سمتاوى تفنخت » قائلا : « هل أتيت لأمضى سبعة 
أشهر هنا متظلما للحاكم ولعظماء رجاله كل يوم من أجل هاتين الجلدتين 
بالسوط اللتين نالهما هؤلاء الكهنة وتقول لى : لققد كنت بطيئا » فعندما أرسلت 
اليك لم تأت # بحياة « برع » لفد أتيت لأتظلم للحاكم (14) ليمنع طردى ؟ أبدا 
من مبتى ثانية ٠‏ ولم أكن أعرف أنهم قد عملوا تنازلا الى « سمتاوى تفنخت » 
بأخذه حصة كما أنهم لن ينفكوا قط عن )1١(‏ احترامك !ء تمال حتى أجعل 
« أحمس » كاهن « حور » يكتب اليهم رسالة ولأكتب اليهم رسالة رفيقة () 
أيضا ؛ وأنهم سيحترمون هذه الرسالة (10) أكثر من رسالة الحاكم ٠‏ وأتى معى 
إلى « أحمس » كاهن « حور » وجعله يكتب رسالة وكتب نهو رسالة اهم 


٠ نئفسة‎ 


(10) وبعد ذلك صرفونى وآأنيت حنوبا ووصلت الى « اهئاسيا » ( وتأمل ) 
اقك وجدت ٠+٠‏ ابن « بتيسى » و « أحمس حانوراس © (9! ) أتيا شمالا 
فقالا لى : هل أنث « بتيسى » + هل تذهب الى « توزوى » : لا تتعب نفسك 
(؟) لقد أحرق بيتك ! وأتبت شمالا » وصرخت عاليا للحاكم قائلا : ان بيتى 


١/5(‏ ) فقال لى بفعل من فقلت له : بفعل هؤلاء الكهنة الذين كنث 
اتهمتهم أمامك منذ سبعة أشهر حتى الآن 0( وهم الذين قد سمح لهم بالذهاب 
دون أن يعاقبوا ٠‏ وعلى ذلك أمر الحاكي بطلب « أحمس » بن « يتحارمبى » 
قائلا : سافر الى () « توزوى »6 مع « بتيسى » وأحضر الى الكهنة الذين 
أشعلوا النار فى بيته ٠‏ وقد أمفى « أحمس » عدة أيام (4) قائلا سأذهب -جنوبا 

* معك » ولكتى اضطررت لاعفائه ثانيية ( من السفر معى ) , وذات يوم أي الى 


ل ادا هد 


د أحمن ») كاهن الاله « حور » وتادى (ه) « واح اب رع مرى رع » (7) وهو 
رجل أعمى قائلا : اذهب الى « نوزوى » وأحضر هؤلاء الكهنة الذين همهم 
« بتيسى » » فآتى « واح اب رع مرى رع » الى « توزوى » وكلن قد أعطى 
خمسة قدات من الفضة » ولكنه لم يحضر كاهنا ولحدا معه شمالا الا ويتحارو» 
أبن « نتحابى » ,وكيس المعبد. الادارى. وقد سألوا « ينحارو » ين « تتحابى > 
ما الذى سبب حرق ببت. (4) «بتبسى» # فقال : لا أعرف ٠‏ فأمرا بجلد «شحارو» 
أبن « بتحابى » فجلد خمسين جلدة ثم تركوه ٠‏ 

وقد أمضيت عدة أيام فى المسألة (8] متظلما وراجيا يوميا » ولكنهم لم بنهوا 
شيئا لى كما أنهم لم يتركوا « ينحلوو » بن « بتحابى » يذهب وهو الرئيس 
الادارى. للمعبد ٠‏ وقال لى « أحمس »© كاهن « حور » : هل ستموت من أجل 
هذه القضية * تعال حتى أجعل « ينحارو » (11) مدير المعيد الادارق بحلف لك 
فألا : « سأذهب وأعطيك حقك ف كل مسألة تك » ٠‏ وجعل « أحمس » كاهن 
« حور » « تحارو » بن « تتحابى »© بحلقف لى قائلا يي 
حقك فى كل شىء لك ٠‏ 

وترك كاهن « حور.» اي الإو حار اران 
«بتحابى» مدير المعهد الاذارى ٠‏ ولكنى لم أنل حقى ( ة فعلا ) » بل (18) كنت 
آحَدَ أناسا لهم لأجعلهلم نتصالحون معى » ٠‏ 


شرح وايضاح لمحتويات البردية : 
ننتقل. سعد ذلك الى سرد ناريخ العلاقات المبكرة بين أسرة « نتسى » هذا 
أى « بتيسى الثالث » مع معبد « توزوى » ٠‏ وقد بدأت. كما يقصها علينا من 
اللسنة الرابعة من عهد « بسمتيك » الاولى الى عهد « قمبير » » وقد دونها لإا 
« ننسى. الثالث, )») وهو المنظللم # على حسب أمر الجاكم ىق الشطربة كما ذكر 
من قبل ٠‏ والواقع أنها قصة طريفة طويلة تحدثنا بوقاقع غابة فى الأعمية عن 


.أ سه 


الحياة المصربة وبخاصة فى المعبد وى مصالح الحكومة فى عهد الأسرة السادسة 
والعشرين وبداية العهد الفارسى فى مصر ٠‏ كاه 

وننقسم هذه القصة ثلاثة ة أقسام : 

5000 القسم الأول -- وقع فى باكورة‎ )١( 
كان جنوب البلاد يحكمه عظماء بلقب كل منهم رئيس السفن وكان مقره‎ 
اهناسيا » » وكان « بتيسى الأول » وقتئذ مفتشا تحت ادارة عمه رئيس السفن‎ « 
» وقد تولى « أسمتو الأول‎ ٠ ويقوم باصلاح معبد « توزوى » المتداعى‎ 
٠ ابن « تيسى الثانى » وظيفة كاهن « آمون » فى « توزوى » وتاسوعه‎ 

(ب) والقسم الثانى - جاءت حوادثه فى عهد « بسمتيك الثانى » وذلك أن 
ا بتيسى الثانى » قد صاحب الحملة التى قام بها هذا الفرعون الى أرض «خارو» 
( سوريا ) » وف أثناء غيبته استولى الكهنة فى « تووزى » على وظيفة كاهن 
« آمون » التى كان يشسغلها وأعطيت بن حاكي المقاطعة ٠‏ ولكن بسبب موت 
الملك لم يكن فى مقدور « بتيسى » عند عودته من « سوريأ » استرجاع وظيفته 
(15/ل كلم/ا)ء 

(ج) والقسم الثااث من من القصة تقع حوادثه فى حكم « أحمس الشانى » 
( امسيس ) فنجد أن المشرف على الأرض المنزرعة يستولى لحساب الحكومة 
على جزيرة « توزوى » التى كان يزرعها الكهنة » وقد حصل الكهنة على مساعدة 
أحد رحال البلاط أصحاب السلطان ويدعى «خلخنس» » وذلك فى مقايل منح 
وظيفة كاهن «آمون» لأخيه ٠‏ ولكن نرى أن حامل هذه الوظيفة يقدم المستندات 
التى تبرر له حق شغلها » غير أن « أسمتو الثانى » بن « بتيسى الثانى » الذى 
كان ادعاؤهلهذه الوظيفة يقف عقبة فى سبيل الكهنة قد تجنب ارغامه على التنازل 
بالمرب وكان ابنه « بتيسى الثالث » يعمل مساعدا لمفتش فى الحكومة وبوساطة 
تدخل هذا المفتش أعيد الى وطنه مع ضمان سلامته وهمكذا استمرت الأمور 

حتى بعد الفتتح الفارسى ( ٠ ) ٠/5١ 1/1١‏ 


الجزء الأول من القصة : 
و ( ق عهد الملك م سمتك الاول» 


بحصل «٠‏ بتسى الا"ول » على وظيعة كاهن « آمون » فى « نوزوى » وقد ورانها عله 
ابنه «ه أسمتو الأول » ثم حفيده « بنّسى الثانى » (ه/ ٠ )15/15- ١5‏ 

وظيفة رئيس السفن فى هذا العهد : 

وقل أن بدا ابر جمة هذا الزء لابد لنا من التحدث عن وظيفة رؤساء السفن فى 


هذه الفترة من تاريخ البلاد المصرية ومالها من أهمية ٠‏ 


| والواقع أن هذه القصة تحتوى على اشارات عدة الى موظفين كبيرين وهما «بتسى» 
ابن «عسخششنق» وابنه «سمتاوى تفنخت» وهما اللذان ورما بالتوالى وظيفة رئيس 
السفن كما وكل لكل منهما حكومة| «بتورينق» ( أو الوجه القبلى ) * وقد 
وصف الأول وهو « بتسى » بأنه ابن كاهن « آمون رع » ملك الا لهة وهو «آمون» 
الطسى » وعلى أية حال فانه قد ضم الى بلاط الفرعون دون أن يتلقى تعاليم كهانة 
« آمون » بل أصسح كاهن « أرساقس » اله ه اهئاسيا » ( حرشف ) و «سيك» اله 
«كروكود بولسن» وهى «أرسئوى» قيما بعد » وتقع بجوار القيوم ٠‏ ومنذ السنة 
الرابعة من حكم « بسمتيك الا'ول » طلب المساعدة فى عمله بسبب تقدمه فى السن ! 
ولابد أن حماته فى البلاط قد بدأت فى عهد ملك آخر ويحتمل أن ذلك كان فى زمن 
« هرقا » أو أحد صذار الا مراء فى عهده فى مصر الوسطى ٠‏ وستتحدث عن أهمية 
« اهناسيا » فما بعد » ووظائف الكهنة التى شغلها « بتسى » تذكرنا بوجه خاص با 
ذاله ه هردوت » عن «اللمرئته» (راجع مصر القدية المزء الثالث صلل #ام_«م”) ونقع 
فى منتصف الطريق بين « اهناسيا» و « الفيوم » أى على بعد حوالى عثيرين كيلو مثرا 


ىأ - 

من كل منهما » وقد مثلت بأنها الاثثر المشترك والمعد لحكومة « الدوديكانشى » ( أى 
حكومة الاثنى عثشر ) ٠‏ 

وقد منح « بنسى » ملتمسه فى السنة الرابعة من الملك فأصبح فى مقدوره أن يبقى 
فى « اهناسا » هادمًا مطمئنا حاكما فى حين كان ابن أخه المسمى كذلك «بتسى» يقوم 
بعمل التفتيش الفعلى له ٠‏ 

وتحتوى الورقة على نسسخة من لوحة مؤرخة بمدة ادارة « بنسى » فى السنة الرابعة 
عشرة من حكم « بسمتبك الاأول » + هذا ونصادف رئيس السفن هذا ثانية فى السنة 
الخامسة عشرة من حكم هذا الفرعون نفسه ٠‏ وقد مات «بتسى» فى الشنة الثامنة 
عشرة من عهد « 'بسمتيك الاأول ٠ ٠‏ 


وعلى أثر موت «بنيسى» هذا نصب «سمتاوى تفنخت» رثيسا؛ للسفن وو كل اليه 
حكومة « بتورس » مكان والده » وقد كان مقر حكومته كذلك فى « اهناسيا » 
فى حين كان بتسى الا"ول » مستمرا فى وظفة مفقش لمدة سنة > والظاهر أنه 
قام بهذا العمل ليعطى مهلة لرئيس السفن الجديد ليتمكن فى وظيفته ٠+‏ وقد ذكر 
« سمتاوى تلخت » فى السنتين ١5‏ > ١م‏ وكذلك جاء ذكره بعد السنة الرابعة والثلانين 
بقليل من عهد ه بسمتيك الا'ول ٠»‏ وقد القضت فترة طويلة على هذه القصة لم بأت 
ذكرها ثانية حتى السْئة الرابعة من حكم « بسمتيك الثانى » ولم نسمع شيئا قط عن 
رؤساء السفن بعد ذلك ٠‏ 


هذا ماكان من أمر اللردية ولكن عندما نعود الى الا ثار المنشورة من هذا العصر 
فانا لا نجد فيها اشارة الى «بتيسى» رئيس السفن ولكن من جهة أخرى جد 
أن «سمتاوى تفلخت» يظهر فى نقوش عدة »> وأهمها حمعا ذلك النقش الذى يؤيد 
تأريخه براهين معاصرة وأعنى بذلك لوحة التشى الخاصة بتنصيب « نو كرس » 
ابنة الملك « بسمتيك الاأول » بوصفها زوج الاله فى معبد الاله « آمون » بالكرنك ٠‏ 
فقد كان الضابط الموكل اليه قيادة الاأسطول العظيم الذى رافق الا ميرة هن قصر 


-دالإهة! ا ب 
الحريم فى « سايس » أو « منف » الى « طببة » قد ذكر بوضوح على اللوحة العظيمة 9 
فقد كان يحمل الا“لقاب التالية : السمير الوحيد » والخحاكم لمقاطعة « نعرت » (اهنامبا 
المذيئة ) » والقائد الا"عظم للجيش ورئيس السفن « سمتاوى تفنخت ٠»‏ 


وتأريخ السنة التاسعة من حكم ه بسكمتك الا"ول » قد خصص لهذه اللادثة 
موضعين من اللوحة وبذلك لم يترك تجالا للشك فى حقيقة شخصية «سمتاوى تفنخت» 
الذى جاء على الاوحة ولكن مما يؤسف له أن ذلك يمارض ماجاء فى البردية التى 
نحن بصددها وهى التى ذكر فيها أن « سمتاوى تفخت » لم يخلف والده « بنبسى » 
إلا فى السنة الثامنة عشيرة من حكم « بسمتيك ؛ ٠‏ واذا اعتمسدنا على صححة ماجاء 
فى الردية بالنسية للحقائق الرئسية كان فى مقدورنا أن نفرض أن « بتسى » 
قد اعتزل الخدمة الفعللة فى الحكومة قبل السنة التاسعة وأنه اذا كان فد استمر 
يبحمل ألقابه وبعض سلءطته فان ابنه يكون قد خلفه فعلا وذلك على الرغم من أنه ليس 
لدينا فى البردية أى أثر لذلك ٠‏ ولكن عندما نلحظ أن اسم «سمتاوى تفنسختى» لم يكن 
متبوعاباسم والدمىأى أثر من آثارهالباقيةلدينا فانه من الممكن أن نشك فى أن «بتيسى» 
له أهمية كيرة فعلا » ونجد أن بتسى » المتظلم 'الذى 'جاء بعد ذلك بحوالى سين 
ومائة عام قد ادعى أن « سمتاوى تفخت » جد عمه ورئشله ولذلك أراد أن يعظم من 
شأنه ٠‏ فهل نفهم من ذلك أنه اختلق نقوش اللوحتين اللتين اعثرف أنهما 'سختان 
نقلهما فى السردية ؟ وعلى أية حال فانه يوجد فبهما ضعويات ستتحدث عنها عندما نصل 
النهما قيما بعد ٠‏ : 
وجد غير لوحة التبنى أثرا من الا'عمية بمكان ذكر فبه اسم « سمتاوى .تفخت » 


وقد اتحدثنا عله فما مسق 
ولخلافا لهذه المظاهر التى ظهر بها سمتاوى تفنخت» على الآ ثثار العامة 2 أنه 


حفل اسمه وذكراه فى ثالين مهشمين ؟؛ فقد عثر «بترى» فى حفائره التى قام بها فى 
معد « أرسفيس » فى « اهئاسيا المدينة » على قدم تمثال من البازلت الجميل من الاسلوب 


#+*ا ا - 

« الساوى » وقد بقى على هذه القدم جزء من لقب واسم « رئيس السفن » لكل 
الا “رض قاطية «سمتاوى تفنيخت» 27 ولدينا تمثال آخر أكثر حفظا وقد عثرعلمه«مريت» 
ف 6ن وهو يحمل اسم ١و‏ بسشك الاول» وسمى فى نقوشه : خادمه المقبقى » 
الخاص بمكان قلبه > والا“مير الوراثئى » الحاكم والمشرف على ادارة سفن الملك 
«ه سماوى تفخت » » وكذلك يذكره يأنه الا مير الورانى والمعروف لدى المللت 
حقمقة » الذى يحبه » والمكلف بأسرار الملك فى كل ادارة «سمتاوى تفنخت» ويلحفل 
أن ألقاب عثال « منف » قد وضع غوذجها على غرار أسلوب الدولة القدعة الذدى كان 
متشعا كثيرا فى عهد الا 'سرنين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين * 

وقد لاحظنا من قبل أن « سمتاوى تفنخت » لم يذكر اسم « بتسى » فى أى من 
الات ا ]| 

واذا كنا قد أخفقنا فى وجود اسم «بنيسى» على الا"ثار فان لدينا المؤظفين الذين 
يظهر من ألقابهم أنهم كانوا مكلفين ببحكم الخنوب فى عهد « بسمتيك الا'ول » ٠‏ وقد 
مرت علينا أسماؤهم فيما سبق وتخص بالذكر 'منهم « بابس » الذى أهدى محرايًا 
صغيرا لاا لهة فرس البحر (تواديت) من الاأميرة «شبنوبت» وابنتها التى تمنتها 
«نتو كريس» فى الكرنك 00 وقد كان يلقب كاهن « آمون رعء © يلك 
الا لهة والمشرف على كهنة آلهة أأرض الجنوب » والمشرف على كل اللنوب ‏ والمدير 
العظيم ليت المتعدة الالهية بابس بن يدى باست ٠.٠‏ 3 ' 

وفى « العراية المدفونة » نجد الملك « بسمتيك الا'ول » ,يظهر مع « نش و كريس' » 
وشحخص ,بدعى « بدى حور » (9) وكان يحمل لقب « أميرطيبة » » والمشرف على كلل 
الجنوب قاطبة » والمدير العظيم للمتعبدة الالهبة © ٠‏ هذا ولا يفوتنا أن نذكر هنا 





)000( 2271 .21 وترمقصط8 ,عمط , 
إفة 34 .21 .عاط .د10ة ,مااع 111 
ف ,90 .21 نط1 رماع و11 
2ش .106 2١‏ ,2506063 ,21208 ,عنه© 1ق 861866 جحل ' درم أوم 


)26 ' 20 2 ,1 008[وطه ,عاطع 1و1 


5000 
« منتوعكات » الذائع الصيت ( راجع « مصر القديمة » الخزء ١١‏ ص لإخ7 ) فقد كان 
فى قضته فى « طسة » نفس السلطة التى كانت فى أيدى كهنة الاأسرة الواحدة 
والعشرين » ومن المحنمل أنه فى عهد «سمتىك الا"ول» كانت لا توجد هذه الالقاب 
الا فى افليم « طببة » » أما رؤساء السفن فكانوا موظفين أصحاب مراكز عالية يحكم 
كل منهم اقليم ٠‏ طببة » ومصر"الوسطى معا ٠‏ 


ولابد أن نلحظ هنا أنه على الرغم من أن رئسى السفن قد وكل البهما حكومة 
« بتورس » والسهر على سعادته من كل الوجوه قانه لايوجد أى أثر يدل على مثل 
هذا التعين فى مثئل هذه الوظيفة لا فى ألقابهما ولا فى نسخ اللوحتين ٠‏ وهنا تنفق 
البردية مع الا ثار ٠‏ ومن جهة أخرى نجد أن « منتومحات » الذى يظهر لنا باستمرار 
لقنه بوصفه المشرف على كل الخحنوب يسسحل لنا نشاطه فىالا مور الدينية غير أنه لابكاد 
يقدم لنا أية اشارة باهتمامه فى المصالح الا أخرى لا فى قبره ولا على الا'ثار التى 
أهداها فى معد « موت » بالكرنك ٠‏ 


د أهناسيا » عاصمة الوجه القبل 
فى هذا العهد واصميها 


لاحظنا فى سباق كلام من هذه القصة فى البردية أن رئسى السفن كان كل منهما 
يحكم الوجه القبلى كله من أول صرح الحراسة المنوبى فى «منف» حتى « أسوان » 
من مقره فى « اهداسيا : ٠‏ ولم يكن ذلك بسبب أنهما من أصل اهنامى > وذلك لاأنه 
على الرعُم من أن رئيس السفن «بتيسى» نفسه كان قد سكن هناك فانه كان ابن كاهن 
من أصدل طسبي وكان ابن أخيه « بتسى الا'ول » له أقارب بل كان منزل والديه 
فى «طسة » ٠‏ وقد كانت « اهناسيا » دائًا مدينة هامة على الا “قل بوصفها عاصمة المقاطعة 
العشرين من مقاطعات الوجه القبلى + ونعلم أنه فى خلال العهد المظلم الذى وقع بين 
نهاية الدولة القدعة والدولة الوسعلى كانت اهناسيا عاصمة الا أسرتين التاسعة والعاشرة 
وكان ملوكها يحكمون على مايظهر كل مصر لمدة ٠‏ وفىعهد الاأسرة الثاسةوالعشررين 
نجد أن رؤساء أسرة « اهناسا » كانوا لمدة خحمسة أجيال متعاقنة من أول عهد الملك 
« أوسركون الثانى » يحملون لقب « المشرف على الجنوب » والمشرف على كهنة 
« اهناسيا » وقائد الجيش ٠ ١‏ وفى عهد الملك « بعينخى » وحملته على « مصر » 
كانت « اهناسا » عاصمة « بفتوعوباستى » الذى يعد أحد الا مراء الا ربعة الذين 
كانوا يسدملون لقب ملك > وكانت المدينة الوحمدة التى فاومت « 'نفخت » حتى جاء 
اليها د ببمنخى » وخلصها من الحصار الذى ضربه عليها + هذا ونجد أن « اهناسيا » 
فى قصة الملك «بتوباستس» قد ذكرت «جزيرة اهناساء 9© 
الذين طلب اليهم أن يشتركوا فى النضال بين صسلتين ٠‏ 


وعلى أية حال فانه توجد صعوبة فى التعرف على اسم هذه المدينة العظمة فى قائّة 


لت 0ك 
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اا١اط1ا-‏ 
إلعشريبن حاكما محلا فى العهد الا شورى + فقد خل أن «خنششى» ولامستستطط كانت 
الصعوبة التى نجدها فى كلمة « حنس » فى سفر « أشعيا » الاصحاح #٠‏ سطر 4 ٠‏ 
وكذلك نفس الصعوية فى اسم فت هسم فى « هردوت » » والا قانه 
لدينا أساب ممتازة تدعو الى تبوحد كل من هذه الا"سماء بمدينة « اهناسا » ٠‏ 


وأهم موضوع يلفت النظر بالنسسة لمدينة « اهناسيا » فى هذه الفترة هو أن الاوراق 
البردية الطببية المؤرخة بعهدى « تهرقا » و « وبسمشئك الا“ول » على التوالى تميز مار 
النعة و اليه اليو لس تكوانة متسر وغ عق م فابو لا رعتمن ةا 
اله « اهئاسيا » وفى العادة لايوجد تعريف كهذا ٠‏ والا وراق المردية التي وجد ها 
هذا التعريف أرخت بالسنة الثالثة من حم « تهرقا » وبالسنة السادسة عثيرة من 
نفس حكم هذا الملك »> والسنة الثلاثين 'من عهد « بسمتك الا"ول » وكذلك السنة 
الخامسة والاربعين من حكيم هذا الملك ٠‏ 

هذا نجد شهادنين فى ورقة قد حل محل التعريف الا*خير فيهما فضة خزانة «نى» 
( أى طسة ) ٠‏ والمثال الاخير الوحيد المنشور لدينا الاآن من الا'سرة السادسة 
والعشرين المؤرخ بالسنة السادسة والثلاثين من عهد « أحمس الثانى » ( امسيس ) 
ستعمل نفس التعير » ونحد أن الا وراق التى من عهد « دارا » تستعمل التعمير فضة 
خزانة الاله «بتاح» النقبة (9) أو فى مقال كر فضة خزانة بتاح الخاصةبالضرائب(9)* 

ومن هذه الحقائق نستتخلص أنه : أولا فى عهد « دارا » كان مسار الفضة منفنا وفى 
خزانة الاله «بتاح» ٠‏ ويقص علينا «هردوت» أن «أرياندس» شطربة « مصر » 
وهو الذى عيئه ٠‏ قمبيز » قد أعدم لانه حاول أن يناحضى ماري الذعب الرفيع فى 
نقاوته بمسار من الفضة ذى نقاوة 'نفوق حد المألوف > وأنه فى أيامه لم تكن هناك فضة 


تضارع فضة « أرياندس » ( راجع . 17.166 .256204) ) 


ومن ١‏ لحتمل أن الفضة كانت تضرب مثل الذهب 5 


11س 
ثاننا لم يكن قبل الفتح الفارسبى وكذلك على الاقل قبل السنة الخامسة والا ربعين 
منْ حكم «وسشك الاول» هناك معبار من الفضة غير المضروبة فى الخزانة الطسة 2 
ويحتمل أن ذلك كارن خاصا عمسد للاله «أر سفس» هناك ٠‏ 


ولكن لابد أنناكد بوجه عام من أنه فى أزمان قل ذلك كان معبار الفضة لكلمصر 
العلا وكان تحت حراسة الاله « أرسفس » فى « اهناسا » الكرى ٠‏ هذا وتعوزنا 
البراهين على ذلك حتى الاآن اللهم الا النزر البسير » وعلى ذلك لا يمكننا أن نقطع 
بشىء عن العبار الذى كان شائعا فى «مصر السفل» وحتى فى «مصر العلياء قبل 
عهد « تنهرقا » ٠‏ 


ويرى الاأستاذ «شسجلر ج» : أنه لا كانت بعض المدن نظهر ألحمانا مزدوجة الاسم 
أى أنها موجد فى كل من الوجه القبلى والوجه السحرى وأن المسود الذى يمد فى 
واحدة منهما كان بعد فى الا“خرى فانه على ذلك يمكن أن يكون هناك « اهئاسيا » 
فى « مصر السفلى » وهى التى تع فى الشمال الشرفى من الدلتا وتقابل « اهناسيا » 
التى فى « مصر الوسطى » وهى التى كانت معروفة للا شوريين والبهود والاغريق 


بالا أسماء الاانية على التوالى ه خنيْقى » و « هانس » و« أنسسن » راجع 
اتاعستماقع1 دعغلمة صحمتاج طعموم 1ع 0صطدظ1 عطعمتعم1مام وعوعه رعمهطاعععامة8) 
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هذا بالاضافة الى أن الاله « أرسفيس » الذى وجده اليونان باسم « هيراكليس » 
يمكن أن يكون قد عد هناك » وعلى ذلك تتكون «اهناسساء عاصمة مقاطعة «سترويت» 

عاتمعطاء8 » هى المكان الذى سحث عنه ٠‏ واذا كان هذا الزعم مقولا فانه 
يكون من المعقول جدا أن نذهب الى أن معار الفضة قد أسس فى هذه المدينة الثانية 
للاله « أرسفسس » الوافعة على اللافة الشمالية الشرقية للوجه اليحرى وهى التى كانت 
تمر بها كل ثروة القوافل الاانمة من « سور! » فى حين أن التجارة النهرية التى تسير 
فى الفرع اللوزى للنشل كانت قريسة منها » ويمكن أن نفرض فضلا عن ذلك أن معد 
هيراكليس »الواقع بجوار «كانوبس» حيث كان فى مقدور اليد أن يطلبوا حريتهم 


اكت 

(113 .11 .86800) 9 كان معبدا آخر قد تأسس عند ميناء تحارية عظيمة ٠‏ ويمكنآأن 
نعيد الى الذاكرة أنه فى تاريخ متأخر عن العصر الذى نحن بصدده الا ن كان يوجد 
شخص يدعى «سمتاوى تفنخت» ويحمل لقب مدير مدرسة الاطاء المصريين قد ذكر 
لنا فى نقش هام أن سبب عودته سالا الى ه مصر » من هزيمة دامية أوقعها الاغريق 
بالا'سيويين > ( ويحتمل أن ذلك كان فى موقعة «مرتون» أو «أسوس» ) يرجع الى 
تدخل الاله « أرسفس » فى صالح عابده المخلص ٠‏ ورئسس السفن الفاطن فى 
«اهناسياء العظمى وهو الذى على مايظهر كان يعمل مشرفا على كهنة الاله «حرشف» 
وكان هو نفسه رئيس سفن كل البلاد » ومن المحتمل أنهم لميشرفوا على من السفن 
الملكية وحدها بل كانوا يشرفون على 'تجارة النهر الداخلية لمصر » هذا اذا لم يكن 
نفوذهم يند الى التحارة الخارجية أيضا ٠‏ ومن المحتمل أنه كانت تقام معابد لاله 
اهناسيا » فى الموانى الرئسسة وكذلك مازن التحارة ل سنا وبلاد « هلاس » * 
ويحب أن نعتبر ها قلناه فى هذا الصدد لا يخرج حتى الا ن عن كونه حدسا وتخمنا 
والواقع أن ألقاب الاله « أرسفيس » لاتحتوى على مايوحى بثل هذه اللماية للتجارة 
والساحة ٠‏ 


ونعود الاأن الى « اهناسيا المديئة » فنتساءل لاذا كانت تعد المدينة الرئسسة فى 
« مصر الوسطى » ومقر حك « مصر العليا والوسطى » معا » وكذلك لماذا كانت 
على مايظهر هر كزا للاشغال لمالية ‏ اذا كان يمكن استعمال مثل هذا التمير - لكل 
مصر ؟ والواقع أنه اذا كان الاله ه أرسفس » حقيقة هو الاله الخامى للتخارة فان هذه 
الوظفة التى يلقب بها هذا الاله تكون شحة أكثر منها سسا لا"همية « اهناسا المدينة » 
التجارية ٠‏ وذلك لان التربة الخصبة فى هذا الاقليم الذى تقع فبه « اهناسيا » كانت 
واسعة وغشة ٠‏ وكانت المدينة على مقربة من الطريق المؤدية الى بحيرة « مورس » 
والطريق المؤدية الى الواحات اللوبية ولابد أن المدخل المؤدى للفيوم فى هذه الفترة 
من الزمن كان ضمن مقاطعة « اهناسما المديئة » ٠‏ وقد برهن لنا الاستاذ «جولنشيف» 
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على أن المنود اللوبين الغزاة فى الا'سرة الناسعة عشرة قد أتوا من طريق الواحات 
الى وادى النيل فى الاقليم الذى حول « اهناسيا » وعلى ذلك كانت « اهناسيا » هذه 
هى المفتاح للخط التجارى الرئسى مع « لوب » ٠‏ والواقع أن « مصر » قد حكمت لمدة 
عدة فرون برؤساء من أصل لوبى ٠‏ وفضلا عن ذلك فان ذكرى الخدمات العظمة 
التى أدتها « اهناسيا » للفرعون « ببسنعخى » يمكن أن تكون قد جعلت ملوك « كوش » 
يظهرون ميلا خاصا لها » فى حين أن ولاءها الممابى لبلاد « كوش » قد جعل 
الا شوريين فى مقابل ذلك ,يهملون ذكرها فى قائة حكامهم ٠‏ وعلى أيه حال فاننا هنا 
كذلك نغمس فى بحر من الخدس والتخمين ٠‏ 

وبعد هذه الايضاحات التى كان لا بد منها نعود الى قصة « بتسى » التى دونها 
للحاكم شارحا له تارريخ أجداده وما حدث لهم فى بلدة « توزوى » حتى اليوم الذى 
يعيش فيه ٠‏ وقد دون ذلك فى الوثيقة (ب) : )٠/5(‏ آه ليت «آمون» يمد فى وجوده ! 
أأخار الحاكم للحوادث (14) التى حدثى أوالدى ١ * "٠‏ 


7 السنة الرابعة هن حم الفرعون «وسمشتك» العظيع كان «بتورس» ( الوجه 


القبلى ) موكلا حكمه لبتيسى ”© ابن «عنخشيشنق» (16) رئيس السفن ( أو رئيس 
المين ) 60 هن أول بدت الخراسة المنوبى لمدينة. «منف» حت ١م‏ أسوان « 0 والان ) 





والده « عنخ شيشنق » ( حياة شيثمنق ) يوجد فى متون ترجع الى السنة 06 مي 
حكم دارا من السربيوم ( راجع8) ,لللكقة .جوم .166) هذا ولدينا تمثال فى متحف 
استكهولم مثل شخصا يدمى بتيسى ووالده بدعى ,ظنخوفليشنق غير أن القابه 
لا نتفق مع القاب بتيسى الذى نحن بصدده (1026 20 بسأعاطعة) 0 ., 


(5) نجدف الهيراطيقية (1؟/5١‏ ) اناللقب قد ذكر : رئيس السفن لكل الارض 
وق حين نجد هنا أن لقبه الذى ينادى به رئيس السغن » فاناإتجد انه شار البه ف 
التأليف التعليدى بلعب آخر .من ألقابه وهو « قائد الجنود ) وقد لاحظنا هنا أن 
اللقب كان يحمله فقط ابن « بتيسى » وهو « سمتاوى تفنخت » وما حاء فى هذه 
البردية لا يجعله هتد الى خارج عهد الملك « يسمتيك الأول » وذلك لآنه لم تكن 
هناك فى تلك الفترة طرق فى « مصر » للتجارة الداخلية الا النهر والترع ومن ثم كانت 
الأهمية العظمى لوظيفة رئيس البسفن اغادة تنظيم البلاذ على: بد مو سس الأسرة 
الساوبة الثربة أى « يسمتيك الأول » . 


68أاا- 
فان « بتيسى بن « عنخشيثنق » رئيس السفن (15) كان ابن كاهن « أمون رع » 
ملك الا”لهة وكان قد أحضر الى بت الفرعون قبل أن يصير كاهنا لا مون + وقد 
أصبح (19) كاهنا للاله «حرشف» وأصبح كاهنا للاله ه سبك » ٠‏ وكان له زميل 
وهو ابن أخى والده يدعى « بتسى » بن « يتورو » وكان (18) الثانى لبتسى رئيس 
السفن وهو الذى كان يفتش من أول ببت الحراسة الجنوبى حتى « أسوان » ٠‏ 


( والاآن ) فى السنة )١9(‏ الرابعة من عهد الفرعون « بسمتيك » ذهب « بتيسى » 
بن « عنخششنق » رئس السفن أمام فرعون وقال : .باسدى العظيم (٠؟)‏ لبته سقى 
مثل « برع » ! لقد تقدمت فى السن ٠‏ لبت هذا الثنىء الطبب يعمل لى أمام الفرعون 
ان لى زميلا يدعى ( ١/5‏ ) « بتسى » بن « يتورو » وانه هو الذى يدير « بتودس » 
( الوجه القبلى ) وينمى فضتها وغلتها ٠‏ وقد اتفق أن «بتورس» غنى جدا (؟) ففضته 
وغلته قد ازدادت من واحد الى واحد ونصف ؟ دعه يحضر أمام الفرعون ودع شيثا 
طبا يقال له أمام الفرعون » ولبقل له (م) أن « بتورس » ( الوجه القبلى ) فد وكل 
اليك » وانه موكل لى أيضا ‏ وفى قدرته أن يجمم الضرائب فيه ٠‏ 


وأحضر « بتسى » بن « يتورو » أمام الفرعون وقال له الفرعون ( 4 ) ان رئيس 
السفن قد أخرنى « أى رجل مدهش أنت ؟ » وقال الفرعون دع سفننة .يعطها ودع 
عربة يحفظها (ه) وقال له الفرعون انك تذهب مفتشا الى «بتورس» ( الوجه القبلى ) 
وأمر بأن يوكل اليك ذلك ٠‏ فقال «بتسى» ياسيدى العظيم أنه فد وكل به الى «بتسى» 
رئيس السفن ( ولكن ) الفرعون قال له انك موكل به كذلك : انهم سيجعلون 
حسابها معك ( أى أن التفارير ستوجهة الله رسميا ) وأعطوه ذها وكتانا ( /ا) 
أمام الفرعون ٠‏ ش 


وأتى « بتسى » بن « يتورو » جنوبا مفتشا من أول ببت اللراسة التوييى حتى 
« أمسوان » ( ) ولكن «١‏ بتسى » ابن « عنخششئق » رئس السفن سكن فى 


-115ك 
«اهناساء 9 وكان يقدم اليه التقرير عن كل شىء حدث فى « بتورس » ( الوجه 


لقبلى ) . 


(و) وقد وصل « بتسى » بن «يتورو» الى «توزوى» وذهب الى المسد وفتش 
كل مكان فى مسد ( ٠١١‏ ) « تتوزوى » + وتأمل أنه فد وجد معد « نوزوى » فى 
هيئة ببت كير جدا غير أن رجاله كانوا قليلين فلم يجد رجلا واحدا فى المسد غير 
كاهن محسن وفاتح عحراب 9 + وأمر «بتيسى» بن « يتورو » باحضار الكاهن 
وقال له : تأمل انه ليس ينقصك السن فأخبرنى » أرجوك » عن الكفة التى 
فد خربت بها هذه البلدة )١8(‏ فقال له الكاهن : ان الا'مر قد حدث ( بهذه الكيفية ؟) 
انه لم يكن هنا رجل كاهن الا كهنة « آمون رع » ملك الا لهة ( ١4‏ ) ولكن 
أجدادك كانوا كهنة هنا وانهم جعلوا هذا المعمد فاخرا بكل الاأشياء فان الضباع 
الوفيرة الموقوفة ( ه١‏ ) قد أصبحت ملكا لامون « تنوزوى » وهذا البت كان 
اتحدث عنه بأنه أول مقر للاله ٠‏ آمون رع » ملك الا لهة (15) وعندما حل الزمن 
الشؤم 7 فرض على معابد « مصر » الكبيرة أن تدفع ضوائب وهذه البلدة قد أثقلت 
(17) بالضرائب الفادحة ! ولم يكن فى مقدور الناس دفع الضرائب التى أثقات 
بها » ولذلك هجروها ٠‏ وتأمل فانه على الرغم من صدور أمر اعفاء للمعابد الكبيرة 
فى « مصر » فانهم قد أنوا الينا قائلين : « ادفعوا ضرائيكم حتى الاآن » ٠‏ ( 19 ) 
وذهب « بنسى » بن « يتورو » الى « اهناسيا » ووقف أمام « بتسبى » رئيس السفن 
وأخبره بكل اللالة التى وجد أنها ( 7١‏ ) أصابت «توزوى» » وأخره كل اللوادث 


. من المحتمل ان بقيسى كانقد سكن العاصمة « منف » حى اعتزاله الادارة‎ )١( 

(5) لا بد ان هذا اللقب يشير الى قتح المحراب لأجل القربات الشعيرية للا“له 

(9؟) ومن المحتمل أن فرض الضرائب بوساطة الأشوريين قد شهمل فرض ضرائب 
على المعابد . وكانت توزوى موالية للاله آمون وعلى ذلك كانت فى جانب الكوشيين 
« وتبكاو » وابنه بسمتيك وقد كان الاشوريون يعاضدونهم اسميا وعلى ذلك تفلت 
توزوى من دفع الضرائب . 


-1١7- 


الى حدنه بها الكاهن المسن الذى وجهه فى « توزوى » وقال له ان هذا 
الكاهن قال ل 0 لم ) ”١‏ ) يكن هنا رجل بشغل وظفة كاهن الا كهنة «آموزرع» 
ملك الا لهة » ٠‏ 


فقال له « بتسى » رئس السفن بحاة « آمون رع » ملك الا لهة ان كل ذلك 
فد حدث (فعلا ) ٠‏ 


( 1/7 ) : وان كل شىء تخبرنى به قد اعتدت سماعه من فم أشرافنا ٠‏ وأمر 
باحضار كتنة المقاطعة والوكلاء (*) وأمر باحضار الرجال الذين كن أنيستحويهم 
وقد سثلوا جمعا أمام رئمس السفن ( أو المين ) فقالوا : عل من المشاد أن تؤخذ 
ضرائب من « 'نوزوى » قل أن يحل الزمن المشئوم ؟ وقد اتفقوا كلهم قائلين : لم 
يكن يدفع أى شىء منها على وجه البسبطة : انها أحد البيوت العظيمة فى هذه 
المقاطعة ٠‏ وأمر رمس السفن بأن يضربوا ضريا مبرحا بسبب ذلك قاثلا : لم 
تخرونى قط قائلين لقد أمر نلة#أدهمها ٠‏ قال رمس السفن « لتسى » بن «يتوروء 
اذهن ومر بأخذ كتاية عن الا نشساء التى دفعت من « نوزوى » منذ أن صدر 
الاعفاء لكل معابد « بتورس » الكبيرة (1) ومر برد الملغ لكهنة « آمون » 


صاحب «اتوزوى +٠62‏ 


وحضر « بنسى » بن يورو » (/ ) وأمر باحضار الرجال الذين كانوا محترفين 
وأعطاهم ماثتى قطعة ( دين > 3٠٠‏ دين - +400 درهما أو أكثر من 4٠٠‏ أوقبة ) 
من الفضة النقبة ( ؟ ) و٠9‏ دبنا من الذهب وأمرهم أن يصنءوها أقداحا من الفضة 
والذهب للاله « آمون » ٠‏ وأمرهم بعمل محراب صغير « لا مون » على المحل العظيم 
(مقصورة الاله) وأمر الكهنة وفاتحى المحراب وطقات ( ؟ ) الناس الاآخرين الذين 
لهم الحق فى دخول المعبد بأن يحضروا الى « توزوى » ٠‏ ( 8ه ) حتى ولو كان 
رجل من بينهم قد ذهب الى « نى » فقد أمر باحضارهم جميعا ٠‏ وأمر بأن ترد 
ضياع الوقف التى وجد أنها كانت ملكا لاآمون وأمر باضافة ألف « أرورا » من 


-ا١١م4‎ 


الاترض لشياع الائوقاف الخاصة باآمون ٠‏ وأمر بأن يوضع قربان وكتان أمام 
حون > ناز أورو + شاخن «ديوروزء(؟) وقد جعل ( 1١١‏ ) « توزوى » 
فآخرة مثل أحد معابد « بورس » العظمة وجعل أولاده كهنة لاامون « توزوى » 
وأمر ( 17 ) ببناء ببت طوله 4٠‏ ذراعا وعرضه 4+٠‏ ذراع مقدسة وله حرم حوله 


وذهب الى « بتورس » مفتشا ووصل الى « الفنتين » وأمر ( ١4‏ ) بقطع لوحة من 
حجر « الفنتين » وكذلك بقطعتين لتمثالين من حجر تمجى وأمر ( ١5‏ ) باحضارها 
الى «توزوى» + وذهب شمالا ووصل الى «توزوى» وأمر باحضار صناع الخرابيت 
٠١ (‏ ) والمفارين وكتاب ببت الحاة والرسامين ٠‏ وأمر بأن توضع الاعمال الطببة 
التى عملها فى « توزوى » على ( ١7‏ ) اللوحة وأمر بصنع تثاليه من حجر تمجى 
راكعين ( ؟ ) على أقدامهما » وصورة « آمون » فى حجر واحد منهما » وصورة 
« أوزير » فى ححر التمثال الا آخر »> وأمر بأن يوضع واحد عند مدخل محراب 


« آمون » وأمر بأن يوضم الاآخر عند مدخل يراب « أوزير » 5 


وذهب «بتسى» )7١(‏ بن « يتورو » الى « اهناسنا » ووفف أمام رئيس السفن 
وقدم له تقريرا عن كل شوىء فعله فى « توزوى » * 

! وقال له « بتسى » رئيس السفن أن «حرشف»ء ملك الا'رضين يمدحك‎ )١/8( 
وان « آمون ء سبعطبك جزاء حسنا وانك تعرف حققة أن حصة كاهن « آمون‎ 
توزوى » ( 7 ) وتاسوع آلهته هى ملكى ولا كنت قد اخترتها مسكنا فانى سأكتب‎ 
وقد أمر رئيس السفن‎ ٠ لك تنازلا عن حصة كاهن « آمون توزوى » وتاسوعه‎ 

() باحضار كانب مدرسة 7 وكتب تنازلا له عن حصة كاهن « آمون توزوى » 
وتاسوعه ٠‏ 


)١(‏ كان كاتب المدرسة فى ذلك الوقت يقرم بنفس العمل الذى بقوم به الفقيه 
فى كتاتيب مصر الحديثة أى انه كان تكتبالعقود والرسائل . ٠‏ الخ 
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ثم أتى « بنسى » بن « يتورو » جنوبا ووصل الى مقاطعة « البهنسا » مفتشا +٠‏ 


وقد وجد كامنا ٠‏ لاآمون رع » ملك الا لهة كان قد أرسله كهنة « آمون » 
لاأجل رعى الماشة والاوز التى كانت تقدمها المقاطعة + وكان اسمه « حاروز » 
ابن « بفتوعوباستى » ٠‏ وقد اتفق أن مدير خزانة « آمون » كان هو اللقب الذى 
أعطى للكاهن الذى أرسل من أجل الرعى خلال الوقت الذى أرسل فيه 
للرعى * وقد أحضر « بنسى » بن « يتورو » « حاروز » بن « بفتوعوباستى » 
مدير خزائة « آمون » معه الى « نوزوى » وجعله يتناول الطعام معه فى به الذى 
أمر ببنائه فى توزوى ٠‏ وجعل زوجه وبنانه يحضرن ( 8 ) وشربوا معهن جعة 
( أى أوللوا وليمة ) ٠‏ 


وقد رأى « حاروز » بن « بفتوعوبستى » ابنة « لبتسبى » تدعى « تتمحى » فقال 
ه حاروز » ( 4 ) بن ه بفتوعوستى » الى « بتيسى » دع حضرتك ( سيادته ) يجعلنى 
أجد عملا لى ٠‏ تأمل ان حضرتك ( سسادته ) كاهن للاله « آمون رع » ملك الا لهة 
٠١ (‏ ) وكان والدى فيما مغى كامنا هنا فى « توزوى » وانى سأرى للضرتك 
انه كان يعمل كاهنا هنا وسأحضر مستندات والدى ( ١١‏ ) أمام حضرتك لسميح 
سسادته بأن أوهب « نتمحى » زوجة ٠‏ فقال له « بتسى »ان سلها لم 
يأت بعد ولكن اعمل بثابة كاهن ( 17 ) « لاامون رع» ملك الاالهة ٠‏ وانى 
سأعطيك ايلها وفى كل فرصة سنقوم فيها بالرعى ف '« البهفسا » "اتيك فى 
« توزوى » ( 18 ) تأمل انه ببت مدهش وهو يبت لكاهن ٠‏ وليس فيه طائفتان 
من الناس -خلاف الكهنة والرجال الذين يدخلون الب998 907) شاركه د حارو ء 
وثالا له هذا سنن + 57 


00077 
وفى السئة الخامسة عثيرة من حكم الفرعون « بسمثيك » كان « بتودرس » 
( الوجه القبلى ) يفيض بالخير » وقد أفذ « بتيسى » بن « يورو » الى بيت السجل 
وكانت فضته وغلته قد زيد فيها من واحد الى ائنين وأخذ « بنسى » بن « يورو » 
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أمام الفرعون » وقد عطر بزيت البشنين وقال له الفرعون + هل هناك شىء طبب 
تقول عنه ؟ دعه يعمل لى ؟ وقال « بتسى » أمام فرعون ان والدى كاهن 
« آمون ‏ رع » ملك الا" لهة وكان كاهنا فى معابد اقليم « نى » أى « طببة » )١17(‏ 
وكان كاهن الاله ه حرش ف » وكان كاهن الاله ه سنك » + وقد نادى الفرعون 
لكلل الكلال بالرسائل قائلا : أكتي رسالة للمعابد التى سسقول عنها « بتسى » 
ابن « يتورو » والذى كان كاهنا فيها وقل فيها : دع « بنسبى » كاهنا فبها اذا كان ذلك 
موافقا ( ملاتا ) + وكتدت الرسائل للمعابد التى قال عنها « بتسى » ان والدى كان 
فيها كاهنا ه ثم صرف « بتسى » بن « يتورو » من أمام الفرعون وأتى جنوبا ٠‏ وقد 
أصبح كاهن ه حرقالف » واكامن « نيك » صاحي « شيق » وكاهنا ه لاامون ب 
رع » (+”) ملك الا لهة » وكان « أوزير » رب «١‏ العرابة » وكاهن « احورى » 
مان وطكذة وكاس لالن 33 ماعن قله )ران ا و 
شمالا مفتشا ( ١/9‏ ) ووصل الى «الهنساء ووجد « حاروز » بن « بفتوءوستى » 
كاهن « آمون » الذى كان قد أرسل لاأجل الرعى > وأتى ( 7 ) الى « توزوى » 
مع « بنسئى » بن « يتورو » وأحضر « حاروز » بن « بفتوعوبستى » مستندات 
والده الى « بتسى » ( ” ) وأطلعه أن « بفتوعوبستى » والده كان كاهن « آمون » 
« توزوى » وعلى ذلك أمر « يتسى » (4) أن ينصب « حاروز » بن « بفتوعوستى » 
كاعن « آمون توزوى » وأعطاه « نتمحى » ابنته زوجا له ٠‏ 

وذهب « ينّسى » بن « .يتورو » الى ( ه ) « اهناسيا » > وأمر باحضار سائه 
وأولاده فى سففيئة الى « نى » ٠‏ وقد وصل لى « توزوى » ( 8 ) 
ووجد « حارول » بن « بفتوعوستى » فى « توزوى » + وقصد « بتسى » 
الى ببته الذى فى « توزوى » وقال « لخاروز » (017) من المستحب أن نمضى يوما فى 
شرب اللعة أمام « آمون » فى « توزوى » قبل أن نشادرها الى « نى » ( م ) وقد أمضى 
«بتسى» اليوم فى شرب اللعة مع نسائه وأولاده ومع «حاروز» ابن «بفتوعويستى» 
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وقال له « حاروز » بن « بفتوءوبستى » ( 4 ) تأمل ان حضرتك ستتوجه الى 
« نبى » » فما الاشماء التى تأمر مسادتك أن أفعلها ؟ كقال له « بتسى » ( ٠١‏ ) أفمهنا 
فى « توزوى ٠ ٠»‏ سأذهب وآمر كهنة « آمون » أن يعملوا حسايبك وسأعطيهم 
المبلغ ( ١١‏ ) الذى سيبقى لك وأى باق سيكون لك غير المبلغ الذى سيصلك 5 
وعندما يوكل اليك الرعى ساامر بأن يصل اليك وأنت مقيم هنا فى « نوزوى » 
دون أن تحمل مشقة ٠‏ تأمل أن حصتى هى حصة كاهن «٠‏ آمون توزوى » بالاضافة 
الى الست عشيرة حصة الا “خرى ( ١‏ ) ولكنك أنت الذى ستودى الخقدمة 
لامون » وتاسوعه من الاالهة وستعطى حمس دخل أوقاف « آمون » أيضا ٠‏ 
ولكن ينبغى عليك أن تدقع الملغ الذى سيتبقى عليك ( يقصد الدين الذى عليه 
فى « طيبة » لحساب الرعى ) ٠‏ 


وبكت » نتمحى » ( ؟ ) ابنة « بتسى » قائلة : حذنى معك الى « نى » ٠‏ فقال 
لها ه يتسى » ( ١5‏ ) لاذا تريدين الذهاب الى « نى » ؟ سأتركك بحاتك أحسن 
من كل البنات )١5(‏ خذى لنفسك هذا البيت الذى فى «توزوى» وسمى لى حصة 
كاهن ترغلين فى أن أنزل لك عنها + فقال « حاروز » بن » بفتوعوبستى » ( 19 ) 
زوجها ليأمر سادتك بأن ينزل لها عن حصة كاهن « خنسو » ٠‏ فكتب لها ٠‏ بتيسى » 
تنازلا عن حصة كاهن « خنسو » 69 وسافر )١4(‏ «بتسى» الى «تى» مع أنسائة وأولاده 
أما محاروز» بن «بفتوعوستىء فقد استوطن « توزوى » مع « تتمحى» (9) (19) ابنة 
«بتسى» و كان يقوم بخدمة «آمون» وتاسوعه من الا لهة فى حين كان خمس دخل الا“وقاف 
يعطاه ٠‏ ووصل «بتسى» بن «يتورو» الى «نى» (+؟) وأمر نساءه وأولاده أن ,يصعدوا الى 


)١(‏ « خنسو » هر العضو الثالث فى ثالوث طيبة وهو ابن آمون وأمه موت وبذلك 
كان بحتل مكانة فى تاسوع توزوى . والظاهر ان « نتمحى » لم تكن تقوم بوظيفة 
كاهن خنسو ( رايع 35 ,11 .1162500) ) بل كانت تتسلم الحصة فى حين ان 
واجبات الكهانة كان يقوم بها زوجها . والواقع انه فى الازمان المبكرة كانت التسساء 
غالبا تلقب كاهنات الالهات ولكن لم تلقب واحدة منهن كاهنة اله . 
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«نى» وأسكنهم فى بنت والده الذى كان فى «نى» (طببة) ٠‏ 

وفى السنة الثامئة عشرة من عهد الفرعون )1/١١(‏ «بسمتيك الاثول» ذهب «بتيسى» 
ابن « عنخششئق » رئيس السفن الى آبائه (نوق) وعندئذ أمر الفرعون باحضار 
«بتسى» بن «يتورو» وقال له ان «بتورس» (؟) قد وكل أمره اليك > وانك أنت الذى 
سسكون فى مقدورك أن نديره ٠‏ فقال «بتسى» أمام الفرعون : بسحباة وجهك سيكون فى 
لس أن نيو :قوق 31و تكن انو شري الخو تو لالقالهالةالفرحون مرفي 
أرجوك عن الشريف الذى تقول عنه » دعه ( الوجه القبلى ) بوكل البه » فقال «بتسى» 
ببأسدى العظيم أن «بتسى» بن «عنخششنق» رفس الشفن له ابن » وهو رجل من 
حاشية بدت الفرعون وهو رجل مدهشس للغاية واسمه « سمتاوى 'نفناخت » (8) وسحد 
الفرعون أنه رجل مدهش فلسأمر الفرعون أن توكل الله وظيفة والده + وقد سأل 
الفرعون الاأشراف فى ذلك (1) وقد وافقوا (©) قائلين أمام الفرعون : فلمنفك ذلك » 
انه رجل مدهش ٠‏ 

وقد نصب الفرعون « سمتاوى تفنخت » ريسا للسفن » ووكل أمر « بتورس » 
(الوجه القبلى) البه (9) ثانبة كما كانت الال مع والده » وانصرف «وسمتاوي تفنخت » 
من أمام الفرعون وذهب الى «أهناسياء (8) وقال لبتيسى بن «يتورو» : سافر الى المنوب 
وفنش فى المديرية ولا تدع أى شىء يتلف وسأمكث هنا فى « اهناسيا » () حتى ,بدئن 


رئيس السفن ٠‏ 


'وذهب «بتيسى» بن «بتوروء جنوبا مفتشا ثانا على حسس يعادته القدمة ٠‏ وقد مكث , 
«تسى» رئيس السفن )1١(‏ سبعين يوما فى احتفال ؟ ودفن فى قبره فى بوصين © , 


)١(‏ بو صير > دبيت أوزير» > أبى صير الحالية وهىأبوصير الملق الواقعةفى نهاية 
الشمال من البقعة الرملية من جبل ابو صير وهى لا تبعد أقل من .ا كيلو مترا 
من الشمال الشرقى من أهئاسيا وقد وجد فيها الاثرى رونيش مقابر كهنة تابعين 
لاهئاس أر سقيس ( راجع 411 كط ,20 .2 معتمعام ود وتسسميها 
متون التواييت العرابة, الشمالبة وبحتمل ان ذلك بالاشازة الى عبادة أوزير الذى 
كان يعبد فى العرابة المدفونة الواقمة فى الجنوب ( راجع 2 . 1 

21016 85 ,111,2 .اتج ,طلتقغضييه 
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(5) والاآن كان «يتسى» بن «يتورو» يدير الوجه القبلى (11) وكان يعمل حسابه معه 
كل سنة ولم بنحط (؟) وذلك لان مافعله كان زيادة فى الفضة والغلة له كل سنة ٠‏ 


وفى السنة التاسعة عشمرة من حكم الفرعون )١7(‏ «بسمتتك» عمل حساب الا رض 
مع «بتيسى» وكان حسابها حسنا فقال له الفرعون هل هناك شىء تقول عنه ! دعهينقة؟ 
فقال بتسى )١8(‏ أمام الفرعون » مر هذا الثىء الحسن يعمل لى أمام الفرعون + الى 
رجل مسن فمر بانصرافى من أمام الفرعون لانه لن يكون فى استطاعتى تحمل )١5(‏ 
التعب ٠‏ فقال له الفرعون هل لك ابن يعرف الادارة ؟ فخال أمام الفرعون : ان خدم 
الفرعون الذين يعرفون الادارة كثيرون > )١6(‏ وأنهم سقومون بالادارة نحت يد 
رئيس السفن » ولن يدعوا شيا يتلف ٠‏ فقال له الفرعون هل هناك متاع تريده 8 
فقال «بتسى» لبت الفرعون يثرو ! ليس هناك شىء طبب لم يأمر الفرعون يعمله لى * 
فقال الفرءون لسمتاوى تفنخت رئس السفن تدبر هذا الذى يفوه به «بتسى» قاملا : 
« انى منقدم فى السنين دعنى أعتزل العمل » ٠‏ فاذا صرفته فهل سيكون فى مقدورك 
ادارة «بتورس» ( الوجه القلى ) فقال له )١4(‏ «سمتاوى تفندخت» دعه يعتزل العمل 
ياسيدى العظيم ‏ انه والدنا ب لنصرف بقنة حاته فى راحة ولكنه مع ذلك سسكون 
حارسنا ( أى مكلفا معنا ) ٠‏ (18) وقد انصرف «بتسى» بن «يتورو» من أمام الفرعون 
وأتى جنوبا ووصل الى « توزوى » ثم ذهب وصلى أمام «آمونء وأمر بعمل فربان 
حروقة 27 )٠١(‏ وقربان من الشراب أمام «آمونء ثم نقل الى بيتهالذى كانفى«توزوى» 
وقد طهر نفسه فيه ( - أكل ) مع ه حاروز » بن ه بفتوعوباستى » وشرح الا “مور 
(1) لخاروز قائلا : لقد أعفيت نفسى من أمام الفرعون فقال «حاروز» : لا تدع هؤلاء 
الكهنة الذين هنا يعرفون ذلك لاأنهم خئاء ٠‏ فقال له «بتسى» تأمل (1/1) سا خدك 





ل تدل شواهد الأحوال على ان هذهاول اشارة وردت عنذكر القربان المحروقة 
فى التون الصرية ( راجع 8.99 ,185.8 8088 ل والواقع أن المناظر والمتون 
المصرية التى من الدول القدمة والمتوسطةوالحديثة لا بظهر فيها ما يدل على حرف 
قربان اللهم الا حرق البخور وكان هذا أمرا ضرورط للعيادة والتضحية 5 ولكن 
هردوت يعترف بوصف هذه الشعيرة بالتفصيل ( راجع 0 - 38 ,11 .56200) 
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الى «سمتاى تفنخت» رئيس السفن والثىء الذى لا بعجك ستقول له عنه ٠‏ وأرسل 
« بتسى » الى اخوته الكبار (9) وأمرهم بتطهير أنفسهم أمامه وقد أمضى أياما مطهرا 
( أى فى ولاثم ) فى « توزوى » مم أفلع الى « نى » ( طببة ) ٠‏ 

وفى السنة الواحدة والثلاثين شهر «برمهات» 27 أحضرت الغلة التتى حصل عليهامن 
ضياع وقف «آمون» فى «توزوى» وفرغت آمام المعبد وتتجمع الكهنة عند المعبد وقالوا 
خيرنا أرجوك بحباة «برع» (4) هل سستمر يأخذ لجس 220 الا'وقاف المقدسة ؟ 
ان هذا الطريد المنوبى ” فى قضتنا (9) وكلفوا بعض الثسان من الاخدانالخثاءقائلين: 
تعالوا أنتم بعصيكم فى المساء وادقدوا فوق ( ؟ ) هذه الغلة وادفتوا عصيكم فبها حتى 
الصباح ٠‏ واتفق أن كان ولدان ( ؟ ) لخاروز بن « بفتوعوباستى » قد كيرا + 
وفى الصاح أتى الكهنة الى المعبد لمقسموا الغلة (6 بين طوائف الكهئة » وأنى ولدا 
ده حاروز » بن «بفتوعوباستى» () الى الممد قائلين : دع الخمس 2/0 يكل وعندئذ 
سحب الكهنة عصيهم من الغلة وأحاطوا بولدى « حاروز » وضربوهما + فهربا الى 
المكان المقدس الذى أمامهم 1 ولكنهم كذلك جروا خلفهما وتأمل فقد أمسكوا بهما 
عند مدخل محراب آمون وذبحوهما ضربا وألقوا بها فى حجرة محزنءفى داخل 
الطوار المصنوع من الجر ٠‏ 

دالان اتفق أن « حاروز » بن « بغتوغرييلية([ يكن فى « توزوى » )1١(‏ بل 
كان فى الغرب فى قرى «تكوهى» ( - الاتلقي)اللكن «تتمحىء ابئة «بئيسى» وآم 
الولدين أغلقت على نفسنها باب البيت وعندما (11) سمع «حاروز» بن « بفتوعو باسق» 
أن ولديه قد ذبحا عمل ثابه ملاس حزن ( يحتمل أن ذلك يعنى أنه مزق شابه ) 
وذهب الى رئيس شرطة « تكوهى » وأخبره بالامر فجمع رئيس (17) الشسرطة 
جنود «تكوهى» وأخذهم الى « توزوى» » مسلحين بالدروع (9) والطراب ووضع 
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حرسا )١(‏ على البت الذى كانت قنه «تتمسحى 1 ٠‏ 


وخف «حاروز» الى «نى» فى ملابس حداده + وعندما أنى وحاروز» الى «بتسى» 
ركب « بتسى » سفيلته )١5(‏ مم أولاده وأهله وتوجه نحو النهر » وعندما وصل 
توزوى » لم يجد رجلا فى «توزوى» الا رجال رئيس الشرطة الذين يقومون 
بالحراسة )١5(‏ حول الست الذى كانت فيه «تمحى» ٠‏ وذهب «بتيسى» الى المعبد » 
ولكنه لم يحد رجلا فى المعمد الا كاهنين مسنين (15) وقاتح المحراب ٠‏ وقد هربا الى 
المكان المقدس من «بتسى »فوضع «بتسى» رجالا لحراستهماو أرسل الىداهناسياءلسمتاوى 
تفنْخُت )١!/(‏ ركس السفن بخصوص لل الحوادث التى وقعت فى أثناء أن كان «بتسى» 
فى «توزوى» وأمر رئيس السفن ضابط امنود بالمضور قاملا : اذهب واقض على كل 
رجل يشير علبك « بتسى ء بالقنض عليه ٠‏ وأتى الضابط الى « توزوى » وأمر 
5 بالقنض على الكاهنين واتحدر معهما فى النهر الى بيت الفرعون )١9(‏ وتحدث 
«بتسى» أمام الفرعون بكل ثىء حدث ٠‏ وأمر الفرعون بتوشيع العقاب على الكاهنين » 
وصرف «بتيبى» من أمام الفرعون ووصل الى ه اهتاسيا » )7١(‏ ووقف مع رئيس 
السفن فقال له «سمتاوى تفنيخت» رئئس السفن لقد سمعت بالا“شياء التى عملها فيك 
هؤلاء الرجال الا أشقناء وحثالة (؟) رجال «توزوىء الذين جعلتهم أغنياء (91) فقال 
له «بتسى» : ألم سمع حقق المناية أن الذى يطعم الذئب (9) سيمون ؟ بحيأة «برع» 
هذا هو الذى: أصابنى من كهنة «آمون» )١/19(‏ «توزوى» * 


والا"آن اتفق أن « حاروز » بن «بفتوعو باستى » كان فى «'اهناسيا » مع « بتيسى » 
وأخدذ «بتسى» يد «حاروز» وأحضره أمام رئيس السفن قائلا : «تأمل يأخى الذى 
فى «توزوى» مر رئيس السفن يكلف رئيس شرطة «تكوهى» () ومأمور «تكوهى» 
بالمحافظة عليه « فقال له «سمتاويتفنخت» : سأكلف كل رجل تابع لى فائلا : «انرجل 
«توزوى» (4) الذى ستحده دعه يحضر الى لا'جل أن أجعله يموت فى السجن فى 
داهناءساء ٠‏ ولكن «بتسى» فال له لا تدع رئمس السفن يفعل هكذا (ه) بحياة«آمون»» 


85غط - 


وليت نفس رئس السفن يفلح إانى لن أذهب الى «نى» دون أن أكون قد زودت 
«توزوىء» وأعدت البها أهلها (5) ثانية فقال رئيس السفن لقد جعلت «حرشف» ملك 
الا 'رضين يذكر ( فى قسم ) (؟) عندما قبل ان حبك الذى كان عندك لتوزوى (7) لم 
ينقطع بعد ٠‏ فقال له « بنيسى » لقد خبل اليك () وبحاة نفسك النامى ! ان الا لهة 
الذين فيها هم غاية فى العظمة وأنها بيت بأتى البه (م) « آمون رع » ملك الا لهة 
الاله العظيم وأن الاأشاء المقدسة التى عرفتها فبها عديدة ٠‏ 


وصرف رئسس السفن « بتسى » فذهب جنوبا ووصل الى (ة) «توزوى» وأمضى 
يضعة أيام فى «توزوى» ٠‏ واتفق أن رئيس الشرطة أنى الى «توزوى» ومعه خمسون 
محاربا وأنى )٠١(‏ أمام (بتسى) وقدم الطاعة فقال رئيس الشرطة «لتسبى» ماهذا الثبىء 
المحزن الذى من أجله جعلت سيادتك رئيس السفن الذى يكشف عن الخريمة يرسل 
الى فائلا )1١(‏ دع حرسا يقم على أهل «بتسى» الذين يكونون فى «توزوى ». أليس 
حضرتك الذى أطعمتنا ؟ ومنذ الوقت الذى سمعت قبه أن (97) هؤلاء الكهنة قد 
أحدثيوا ضررا ألم آت فى الخال وأضع حرسا حول هذا الليت لاأنهم كانوا )١(‏ 
يضايقون هذه السبدة العظيمة ؟ فاذا قلت سيادتك : تعال حتى الى «نى» فهل يمكننى 
أن أرفض ؟ 


فقال له ه بتيسى » : ان «آمون» سيجعلك تحبا (8) (14) وقد جعلت رئيس السفن 
ييرسل اليك ليمنع واجبا (5) آخر يوضع على عاتقك ٠‏ افمل هذه المأمووية لى ٠‏ سافر 
واذهب حول مقاطعة (16) «البهنساء ومقاطعة «حارتاى» (حور هنا) باحثا عن ر.جال 
«توزوى» الذين ستجدهم أجمعهم سويا فى مكان واحد (15) يريدون أن أذهب به 
اليهم لاأجل أن أحلف هينا لهم بألا أجعل أى شىء يفمل ضدهم قائلا : ان الضررالذى 
عماتموء فد جعلت عقابه يعمل لكم 27 ٠‏ هل من الصواب أن 90098 397 يذب باقى 
هؤلاء الشبان وربدع مدينته #خرب ؟ 





)١(‏ أى عقاب الكاهنين المسئين انتقاما للولدين اللذين ذبحا 


ا 


وأخذ «بتسى» يد رئس الشرطة (م١)‏ وقاده الى داخل محراب «آمون» (يحتمل 
أمام آمون) وقد ربط نفسه بسمين أمامه فائلا : ان كل الرجال الذين ستحضرهم لى اذا 
أنوا الى «توزوى» فانى لن أسمح بأذى يصيهم (15) وانى سأربط نفسى بين لهم 
على ألا أجعل ضررا يلحق بهم + لقد فبدت نفسى بسمين أمامكم لا'نه يمكن القول : ان 
الس لالط فد ببحث عنا (.م) للحق بنا أذى ٠‏ 


وانبطح رئيس الشرطة على الاأرض وقدم الطاعة ٠‏ وهب رئس الششرطة الى أماكن 
مقاطعة (71) «الهنسا» ومقاطعة «الا أشمونين» ومقاطعة « حارتاى » ( حورهنا ) : 
وجمع رجال «توزوى» فى «حارتاى» > وأتى رئيس الشرطة (1/18) الى ( توزوى ) 
وأخبر « بنسى » بن « يتورو » اثلا : لقد وصلت حتى « الاأشمونين » ولم أترك 
رجلا من « توزوى » حى « الاأشمونين » الا أحضرته الى د حارتاى » وهصو 
اللكان الذى انوا علعنه 7 يوعنا وق للافهساء دع و«اسستو وين 
« بتسى » يأت ويربط نفسه بسمين لنا واذا لم يكن هو فواحد من الشباب مع سيادته 
فقال « بتسى » بحاة « آمون » انى أنا (م) نفسى سااتى + سافر « بتسى » الى 
« حارتاى » وأقسم يمنا للكهنة وفاتحى المحراب ولكل رجل قد أتى الى « توزوى » 
قائلا : « انى لن أجعل أى ثىء يعمل ضدكم سبب الثىء ( 5 ) الذى مغى > وعاد 
« بنسى » الى « نوزوى » مع رجال « نوزوى » الذين وجدمم » وكذلك أتى كل 

لهم وأطفالهم + وأمر «بتسى» بجمع كل الكهنة (ه) عند المعند وفال لهم آه لبتهم 
بحون هل عملت لكم شبثًا غير الشىء الذى رغبتم شه ؟ تأملوا أننى عندما أرسلت 
( رسميا) هل فعلت شيا بصورة رجل صاحب سلطة ؟ (؟) لقد قلتم لى انأزبع خصص 
هى النى أعطيت الكاهن محور» 7 سيد «أهناسياء وكاهن «أنويس» سيد «حارتاى» 
وقلت لكم ذلك مامبتعطوئنى اباه فقلتم (/1) ان نحصة واحدة أعطيت بثابة حصن كاهن٠'‏ 


)١(‏ هل معنى ذلك أن «حرشف» كازيعتبر مثابة صصورة من صور حور فى 
الازمان المتأخرة ؟ ١‏ 


-١54- 


وفلت لكم هذا ماتعطونه : ان لى حصة أربعة عنابة نصيب كاهن « آمون» ٠‏ ولى خلافف 
لذلك ست عشرة حصة ياسم (م) الالهة الذين كنت كاهنا لهم فيكون المجحموع 
عشرين حصة ٠‏ وعدد الكهنة الذى تؤلفو.ه هو عشرون لكل طائفة : وكل طائفة 
كهنة تؤلف (١/ه)‏ الوققت ال 90 ٠‏ وعندئذ وضع الكهنة ملابسهم حتى ركابهم 
( هل معنى ذلك أن الكهنة قد رفعوا ملابسهم حتى رقابهم علامة للخضوع التام ؟ )1 
والبطحوا على الا'رض أمام «بتسى» وقالوا ألا نعلم أن «حضرتك» أنك أنت الذى 
جعلتنا نش عندما أسست حضرتنك )1١(‏ مدينثنا وجعلتها مساوية لسوت « مصر » 
الحظيمة + وهؤلاء الشبان الذين حادوا عن الطريق مر حضرتك باحضارهم ودغهم 
يوضموا فى (آنون) ٠‏ 

فقال «بتسى» إن الاعمال الصالة التى عملتها أمام «آمون» أنا أعلم حقيقة : أنى 
لم أفعدها لا بائكم بل فعلتها لاآمون ٠‏ وهؤلاء الكهنة الذين ذبحوا ابنى ألش فى 
مقدورى أن أجعلهم ببحضرون ؟ الا أنى قد أمرت (1) بابقاع العقاب على آبائهم 
وقد أخليت سبيلهم أنا والاله ( أو قد تركتهم لبحاسسهم الاله ) ٠‏ تأملوا فانه منذ أن 
تغلبتم على حتى عندما كنت فى قوتى وفى حياتى )١5(‏ فانه قد يأتى زمن عندها سيكون 
ابن لى هنا قد يكون أضعف منكم وبذلك سيكون فى مقدوركم أن تطردوه وتأخذوا 
أنصته التى فى هذه المدينة )١8(‏ هل أحد يعرف الحوادث ( أى الشس ) ؟ وهذه 


)١(‏ تدل ظراهر الاحوال على أنه فى عهد الدولة الوسطى كان طوائف الكهنة الاربعة 
يتناوبون العمل فى المعبد لمدة شهر قمرى . والورقة التى علمنا منها هذه الحقيقة 
تحتوى على معلومات كثيرة عن ادارة المعبد وقد ذكر فيها نسبة الحصص التى 
كان يستولى عليها كل كاهن ( راجع , 83 .2 م2 22 نه) ‏ . 
ويلحظ ان يوم المعبد فى العقود التى فىمقبرة حيزاقى أمير أسيوط قد يحتمل 
آنه تقسيم عمله حيزاقى للدخل الذى كانروٌ خذد من المعبد وليس له دخل بالادارة 
الداخلية لايراد المعبد . والفقرة التى نحنبصددها الآن يظهر من مضمونهاانها تضع 
أمامنا تقسيم الدخل ماثة حصة خمسهاكل من الطوائف الاربع التى كان عدد كل 
منها عشرين فردا والخمس الباقى كان مخصصا لبتيسى بوصفه كاهن آمون 
وتاسوعه المؤلف من سعة عششر الها 


158 


اللوحة 9 التى أمرت باقامتها ونقلت الى اليت المقدس قد أمرت بعملها قبل أن أصبح 
كاهنا وهل )١5(‏ أن يكتب ”نازل من أجلى عن أنصه الكهنة هذه التى فى هذه المدينة» 
وسبكون فى استطاعتكم أن تقولوا أنت لم تكن كاهنا عليها ( على حسب النقوش الى 
على اللوحة ) ٠‏ 

فقال له الكهنة ما الشىء الذى «قول سنادتك 6419 افعلوه ؟ فقال لهم «تسى» بن 
ديُورو» سا مر بعمل لوحة على الطوار المجحرى فق الطريق الذى يمر قه « آمون ل 
الى ل التنظف (©) (يحتمل أن ذلك هو طريق الكاش المقدسة) )١4(‏ وسأضع 
الا “عمال الطبة التى أنجزتها لاامون عليها » وسأضم وظائفى الكهانية عليها ٠‏ فقال 
الكهنة ان كل الا“شياء )١9(‏ الموافقة لمصالم سسادتك دعها تنجز و ستعلم أننا نحش 
بوساطة سسادتك اذا كان سسادتك تأمر بعملها ( أى اللوحة ) ٠‏ 

وأحر «بتسى» باخضار كشة بدت الخماة اكه والرسامين وأمر بنقشس اللوحة على 
الطوار الحجرى قائلا : سيراها الكهنة والاأشراف الذين سسأنون للتقتش على المسد ٠‏ 

0/14 وقد ركب «تسيى» بن «يتورو» الى الشراطبىء وائلا سألع الى دنى ع( 
ولكن تتمحى » ابنته بكت أمامه قائلة ان الولدين اللدذين ذبحا لا يزالان فى المسد ولم 
يت بهما بعد () فذهب «بتيسى» الى المعبد وأمر بالبحث عن الولدين » وقد وجدا 
فى ححرة محزن فى المكان المقدس 2 وقد أمر باحضارهما (4) ووضع علمهما كتانا 
وكان «بتسى» (ه) علىوشك ركوب السفشة 9 ولكن «تدمحتهى ١‏ بكت أمامه قائلة خدنى 
الى «نى» مك والا فان (5) هؤلاء الكهنه سبعملون على ذبحى فقال لها ٠‏ بتسى » 
لا يمكنهم بحمعساة « آمون » ٠‏ انهم لن ينفكوا قط ثانية عن الخوف منك 
(/1) فقالت «تتمحى» اذا كنت بريد أن نقى هنا فدع «اسمتوء بن «بتسى» يمكث هنا 


)١(‏ اللوحة المصنوعة من الجرايت !اوّرسة بالسنة ١5‏ وقد وصفت فى صفحة 
/1٠١‏ سطر 5 من هذا المئن وقد نسخت فى صمحة "2/5١‏ 


الات 


معى ويقيم بخدمة (8) «آمون» وعلى ذلك أمر «نتسى» « اسمتو » بن « بتسى » أن 
يسقى فى «نوزوى» وفال له : خذ لنفسك نصبب كاهن «آمون» «توزوى» وتاسوع 
آلهته (ة) وأمر «بتسىء باحضار بردية وكتب تنازلا لا"سمئو بن «بتيسىء عن وظائف 
كاهن « آمون » فى «نوزوى » وتاسوع آلهته )٠١(‏ وبقى اسمئو » فى « توزوى » مع 
«تتمحى» أخته و«حاروزء زوجها وسكن «اسمئوء بن «بتسى» فى«توزوى» (١١)يقوم‏ 
بخدمة «آمون» وتاسوع آلهته ومنح حمس /١(‏ ©) الاوقاف المقدسة لأآمون ٠‏ وذهب 
«اسمتو» بن «بتسى» ووقف أمام (15) ه سمتاوى تمنخت » رئيس السفن وقال له : 
انى آنا الذى نصبنى فى «توزوىء لاكقوم بخدمة «آمونء وتاسوع آلهته فقد كتب لى 
تنازلا عن )١(‏ نصيب كاهن «آمون» وتاسوع آلهته وعلى ذلك جعل رئسن السفن 
خاتا من الذهب ٠٠٠+‏ يعطى «اسمتوء وفال له انى لم آمر ياعطائك )١4(‏ كتانا ذلك 
لان وراثة كتان «آمون» تنابعة لك ٠‏ ولا تفس أن خرنى عن أشفالك فى كلفرصة ٠‏ 
وقد أمضى «اسمتوء بن «نسىء (16) الاايام التى فضاها لى اللياة وهو يقوم. بخدمة 
«آمون» وتاسوع آلهته وأعطوه حمس (5/1) أوقاف «آمون» ٠‏ 

وذهب «اسمتو» الى آبائه (1) وخلفه «بتسى» بن «اسمتوء ايه وقد أدى خدمة 


«آمون» وتاسوع آليته وقد منج مس ( 5/١‏ ( الا وقاف المقدسة لاامون أيضا 5 


نيهاية حكم وسمشرت الثانى» كان «بتسى الثاني » غاما ق حملة الى بلاد «خارو» 
وبدّلك فقد وظفته وهى كاهن «آمون» 1/1 - 1/1 


يقدم لنا القسم الثانى من هذه القصة معلومات عن زيارة « بسمشتك الثانى » لبلاد 
٠‏ خارو » والسنة الرابعة من حكمه وقد صحه عدد من الكهنة » ويعد عودته من هذه 
الزيارة وافاه القدر المحتوم بعد مرض قصير ٠‏ وحن نعلم أنه قد مات بعد أن حكم 
خحسة أعوام ونصف العام » ولكن على حسب ماعتر عله « لجران » عام 19.04 تعلم 
أنه قد مات فى 7# نوت من السئة السابعة من حكمه ( راجع ‏ 86 .72 ,.8 .ه) 
ويحدثنا «هردوت» - الذى يسمى هذا الفرعون «سامسن» وتعريجووءم ‏ أن موته 
وقع بعد حملة حربسة على بلاد «كوش» ماشرة (161 ,11 .هومه3ة) ٠‏ وعلى الرغم 
من أنه ليس لديا فى الورفة مابثبت أن هذه الخملة التى ام بها على بلاد سوريا» كانت 
0 فان شواهد الا'حوال ندل على أنها كانت لهدًا الغرض * 


وهناك ما يحملنا على أن نفرض أن كلا الببانين يشير الى نفس الحملة + ولكن اذا 
كان الاأمر كذلك فان أحد المصدرين لا بد أن يكون خاطتًا وذلك لاأن أرض «خارو» 
لا يمكن أن تكون بلاد «كوؤش» > ولكن لا بد أن تيكون « فينقبا » أو يعنى أعم ساحل 
أقاليم «فلسطين» و سورياء وفى الوقت نفسه يجوز أن يكون كل من المصدرين 
صحححا وان الحملتين وقعا فعلا كما مثلتا + ولدينا مدة كافبة نضع فها الحملة الكوشية 
بين عودة الملك « بسمتك » من « سوريا » وبين سنة مونه ٠‏ ولم يذكر لنا « بتسى » 
حوادث الا التى نهم موضوع تنظلمه ٠‏ هذا ويمكن الاعتماد على «هردوت» الذى يظهر 
فى منتهى الدقة قبما يخص ذكر تنابع الا'سرة السادسة والعشرين » ومدة حكم كل 
منهم » فبما سحله لنا عن أعمالهم » على أن ذلك لا يكاد يتخذ برهانا على عدم ام حملة 
على « سوريا» لاأنه لم يذكرها فى كتابه ٠‏ فنحد مثلا أنه قد ذكر لنا فلاح « نسكاو » فى 
« سوريا» » ولكن فى الوقت نفسه لم يذكر لا أنه قيما بعد قد ققد بعض مافتحه > 


على الرعم عن أنه لدينا براهين قوية من مصادر أخرى ندل على أن «سكاو» وجحشه 


#9 ب 


قد منوا بهزيمة منكرة ٠‏ ومسا يؤّسف له جد الاأسف أنا لانعلم عن 
تاريخ هذه الفترة الا القليل فليس في مقدورنا أن نضع الا “مور فى نصابها على الوجه 
الا“كمل من الوجهة التاريخية ٠‏ ويلحظ أن «بتسى» فى سرد الحوادث فى عهدهبسمتيك 
الاكول » قد برهن على أنه لا يعتمد عليه قط بل يعد مضللا وذلك لان بسسانانه تتعارض 
مع اللقائق » ولا تكاد أحبانا تنفق مع نسخ الوثائق الملحقة بقصته » ولكن دقته ثم 
سرد الحوادث التاريخية كان ينشغى أن تزداد كلما اقترب من التاريخ الذى عيش 
فه ٠‏ ويلحظ أن القصة هنا قد ففزت الى الاأمام الى حوالى عام ٠ه‏ ق ٠م‏ وبذلك 
نجد أن المتظلم يحدثنا عن أمور لست بعدة عن ذاكرته كما سسظهر من الاعتمادات 
الثالة : 


كان « بتيبى » بعد العام الخامس عشسر من حكم «أمسيس» كاتيا وكاهنا لامو نوكان 
يعثبر على الااقل أنه قد ترعرع وأصبح شابا ٠‏ فلا بد أنه ولد فى 
السئة الا ولى من عهد «أمسس » ان لم يكن شل ذلك أى حوالى ام ق*م + أى بعد 
قام حملة «خارو» بعشرين عاما » ونجد كذلك أن «بتسى» قد مثل بأنه مه مسن » 
فى السنه التاسعة من حكم «داراء (٠اه‏ قمم) + وعلى أساس هذا الحساب الا“خير 
كان وضسئذ فد بل السابعة والخمسين من عمره وهمذا يتفق مع الغرض الذى 
وضعناه هنا ٠‏ وفضلا عن ذلك فان « بتسى » الذى عمل العقد رفم لم 
فى السنه الثامنة من عهد ه امسيس » أى عام 58ه هو على كل الاحتمالات موحد مع 
9 

« ننسى الثالئ » المتظلم ولكن هذا يحتم اريخا سكرا لولادته عن الذى اقترحح قمما 
سبق ٠‏ 

ويحتمل أن البردية لم تكن قد كتبت بعد السنة التاسعة من حكم' «دارا» الا بفترة 
سيره أى حوالى *م مسلة بعد تاريخ الحملة الى بلاد «سورياء » وذلك عندما كانت 
الحادثة لا تزال قريبة من ذاكرة سن المعاصرين لبتسى ٠‏ أما عن المتظلم نفسهوالاضرار 
التى الحقت بحده عندما كان غائا فى المملة الى بلاد «سورياء فلا بد أنها كانت نقطة 


- 


أنه 


تحول فى مصائر الاأسرة > فلا بد أنها كانت باستمرار فى ذاكرته بوساطة 


والده » وقد قدمت به وسسده فى تحاكم القضاء ٠‏ وتدل الكشوف الديثة على أن 


: الملة الى بلاد « كوش » قد وفعت فعلا م وقد فصلا القول فها فى مكائها ٠‏ 


أما عن « فتقنا» فانه ليس هناك سبب يدعو لعدم فيام « بسمتيك الثانى » بحملة فى 
هدوياطهة لامجل أن يجدد النضال للاستحواذ علمها من الدولة المسطرة «مسويوتاساه 
والواقع أنه بعد انتصار « أشور بنيبال » على « تانو تأمون » الكوثى ( فى مصر 
حوالى عام 8 قهم ) حاصر ولاية «صور» وقد انتهى الامر بأن جعلها تدقع له جزية» 
ولكن دون أن يستولى عليها + ومن هذه اللحظة يظهر أنه لم يلنفت الا قليلا الى غربى 
ممتلكاته » هذا على الرغم من أن « سوريا » و ه مصر » كانتا لمدة طويلة تعدان رسميا 
ضمن أقاليم الامبراطورية الاآشورية ٠‏ وقد كان « آشور بتال » منهمكا فى شرقى 
اسراطوريئه فى حروب وفى احماد ثورات فى « عبلام » و « يابل » و « بلاد العرب » 
وكان اللتحاح داعا حلقه ٠‏ 


ونعلم من السحلات أنه كانت هناك بعض مراسلات بين «ه بساسلكى » أو 
« توساميلكى » ( يسمتيك الاأول ) وه جوجو» ( جيجز ) ملك ٠‏ ليديا » : وهنه 
المراسلات كانت تم عن الخانة لا شور » ولكن لم تكن فد استمرت سيادة «أشور » 
الفعلية على « مصر » وتذ ٠‏ 

وندل شواهد الا'حوال على أن الحروب المتلاحقة التى قامت بها « آشور » قد أثرت 
تأثيرا مفزعا فى عدد جش « آشور » المحارب الذى أخذ فى التناقص بدرجة مسبة » 
يضاف الى ذلك أنه فى السئين الا “خيرة من عهد «آشور بنسبال» افتحمت قائل «السشين» 
امبراطوريته ٠‏ وقد حدثنا «هردوت» أن « بسمشئك الا'ول » قد رد «السشين» الذين 
وصلوا الى حدود ه مصر » على أعقابهم بسذل العطايا لهم والتوسسل اليهم 

(105 ,1 .قههمه) وأنه استتولى على « أزوتوس  »‏ (4250108) 
بعد أن حاصرها و7١‏ سئة (157 ,21 .8ذ2) أما عن المغامرة التريئة التى قام بها 


-154- 
« سكاو » فى بلاد « سوريا » والاسشلاء علمها فلدينا عنها براهين مؤكدة ٠‏ 


ففى حوالى عام .م١‏ ق٠م‏ ذبح الفرعون « سكاو » « يوشعيا » عاهل «أورشليم» فى 
موقعة « محدو » وأوغل فى سورياء حتى كر كمش الوافعة على «نهر الفرات» (كتاب 
الملوك الثانى الاصحاح م7 سُطر 79 ) وبذلك فضى على كل بارقة أمل باقبة للسيطرة 
الااأشورية فى زحفه ٠‏ وبمد عودته من هناك خلم الملك « يوحاز » الذى 
خاف #الدج399يا : فى « أورشليم » يمد أن حكم ثلاثة أشهنر > ووضع مكانه 
أخاه « يواقيم » عا لى العرش > وجعل بلاد « يهودا » تدفع له الجزية ( كتاب الملوك . 
الثانى الاصحاح شرحه سطر ١#هم) ٠‏ ويحدثنا كذلك « هردوت » أن « سكاو » 
هزم الا شوريين فى « ماجدولا » ويقصد بذلك « مجدو » واستولى على « كاديس » 
(مماية و0 ) وبعنى بذلك « غزة » أو بعض مديئة فى شمال « سورياء ٠‏ 
ولابد أن هوة « سكاو » لمدة بضع سنين كانت هى المسبطرة على « سوريا »> ولكن 
فى الودت نفسه كانت مملكة « يابل » قد أصيحت وطبدة الاركان فى يدى عاهلها 
« تابو و بالاصر » الذى كان ابنه « نبوخد نصر » ينقض بجبوشه نحو « الفرات » 
لسترد من « السيثيين » والمصريين الاشراطونالة التى فقدها الاشوريون » 
ونسمع بعد ذلك فى الخال أن ملك مصر لم يأت الى الارض أبدا لان ملك « بابل » 
عد أخذ من أول نهر مصر حتى نهر «الفرات» كل ماكان يملك ملك مصر ( كتاب 
الملوك الثانى الاصحاح ١+‏ سطر 7 ) ٠‏ ويضعاكل من؛كتاب « أوميا » ( أرميا » 
الاصحاح ح /ا: سطر ”7 ) وكتاب « جوسيفس » *(دراجم ؟ ,6 ع2 .300 .عمف 2( 
الوافعة الفاصلة فى « كر كميشس » » وتثل الحبوش المصرية بقادة « سكاو » نفسه ٠‏ 
على أن المؤرخ الفارسى « بروسوس » (قتامعت8) يجعل سيب حملة «تتوخدنصرء 
ثورة شطربة الفرس الذى كان يحكم وفتئذ « مصر » و « سوؤليا-*و #يفنيا > 
( 14 .هدي ) وعلى الرغم من أن هذا القول خاطىء من أساسه الا أنه 
فى الوقت نفسه يظهر لنا أن الرأى القديم القائل ان الفرعون المصرى كان آميرأ 


- 65 - 
تابعا قد بقى عالقا بالاذهان منذ التسلط الا شورى على « مصر » * 


وتارينم الحملة السابلية على « معير » كان حوالى ه٠؟‏ أو 5٠4‏ قءم وليس من 
المؤكد على أية حال أن « نبوخد نصر » كان قد استولى على « فنيقيا » فى هذا الوقت 
وتس انلز رع حرسي + فبة ين عزلات نكل هيا أن قله م اسسون» 
التى لايكاد يمكن اختراقها قد حاصرها « موخد نصر » مدة ثلاث عشرة سنة كان 
يدافم عنها ملكها « اتهوبعل » » ولكن هذا الحادث كان على مايرجح قد وفع حوالى 
عامى67ه ةلاه قءم فى عهد الملك « ابريز » ملك مصر ٠‏ وفى الوقت نفسه بعدر 
مانعلم كانت بلاد لق تحن لك كم المصرى ٠‏ وعلى أية حال كان فى مقدور الفراعنة 
أن يدسوا الدسائس ويرسلوا الحملات كما فعل « ابريز » ( حفرا ) بدون شك ٠‏ 
وعل ذلك لسر الدنا فا -مييمنا على عدم احتمال وقوع خلة الى « فيتقبا » أو 
« سوريا » فى عهد الملك « بسمتيك الثانى » ٠‏ ففتتح «أورشليم» كان قد وقع فى السنة 
التاسعة عشيرة من حكم «نواخد نصرء ( كتاب الملؤك الثانى ه9//م ) أى فى عام 
مه قءم + والسنة التى تقابل ذلك فى التاريخ ثم المصرى لاتكاد تتعدى السنة الاولى 
أو الثانية من حكم الفرعون « ابريز » ( حفرا ) ٠‏ وقد بدأ الحصار قبل ذلك بسنة 1 
ونصفا سئة ( كتاب الملوك ألشانئ ) ( 1/0 ) وقد عين فى وقت ما اقتراب 
جش الفرعون (ارمما مره - )١١‏ وهذه الحادثة بعد أن تكون قد وفعت فى السنه 
00 ه بسمتيك الثاتى » > العلل الارجم فى عهد الملك « ابريز » ٠‏ 
وقد حدمتاهءهردوتة (1,161 .4مع) ' أن ٠أبريز‏ » قد تمعندى 
حدود و صيدا » فى هجومه وحارب ملك ه صوز » فى البحر » والظاهر أن 
كل فرعون من أول « بسمتيك الا'ول » حتى « ابريز » قد حارب فى ه سوريا » * 
ولا ,يفوتنا أن نذكر هنا أن الاستبلاء على «غزة » بالفرعون وهذا ما أشير له فى عنوان 
من عناوين 'شمات أرميا ( أدمما 1/41 ) لا يمكن معر فته على وجه التاكبد » هذا الى 
أن صحة هذا العنوان على مايظان مشكوك فبها شكاكيرا ٠‏ وقدتحدثنا عن هذا الموضوع 


فى غير هذا المكان * 


ات 


نعود بعد هذه اللمبحة المختصرة التمهسدية الى ماقصه علنا « بتسى الثالث » عن 
ظلامته وتاريخها الذدى إلرجع الى الوراء لمدة طويلة ٠‏ 


(14) وف السئة الرابعة من (11) حكم الفرعون «بسمتيك» نفر اب رع 7© 
( بسمتيك الثانى ) أرسلت الرسل الى المعابد الكبرى فى الوجهين القبلى والبحرى 
فائلين أن الفرعون يذهب الى أرض « خارو » ( يحتمل أنها تعنى الساحل التتجارى 
لفنيقما » ويمكن أن ,شمل ذلك أجزاء غير مهمة من « سوريا » وهى التى ميزت 
فى منشور « كانوب » بأرض «٠‏ عامور » ) فدعوا )١4(‏ الكهنة يأنوا مع بافات آلهة 
مصر للأخذوها الى أرض «خاروء مع الفرعون ٠‏ ( يجوز أنه كانت تتؤخذ أكاليل 
مصنوعة يمثابة تعاويذ والاكثر احتمالا أن الاشجار النامية أو الننانات كانت تحمل 
الى « سوريا ٠‏ أو « فنيقما » لتقدم قربانا أو لتنقل هناك وتزرع فى المعابد المصرية التى 
أسست على البلاد الساحلية فى « سوريا » و «فنقباء ) وقد اجتمع الكهنة واتفقوا 
على ( ٠١‏ ) 5ولهم ستسى بن « اسمتو » : انك أنت الذى تصلح للذهاب الى أرض 
« خارو » مع الفرعون : وليس هنا رجل فى هذه المدينة يمكنه ( 7١‏ ) أن يذهب 
الى أرض « خارو » الا أنت ٠‏ لأمل أنك كاتب بيت الْماة ( أى مدرب على الكتابة 
المقدسة والاأدب ) » ولس هناك شىء سسألونك عنه الا له جواب سديد (؟9) 
(79) > لانك كاهن « آمون » وكهنة الاالهة العظام لمصرهم الذين سيذهيون الى 
أرض « خارو » مع الفرعون ٠‏ وقد ( ١/١5‏ ) أغروا « بتسى » ليذهب الىأرض 
خاروا » مع الفرعون وقد جهز نفسه للسفرة ٠‏ وذهب بيتسى بن « اسمتو » 
الى أرض « خارو » ولم (؟) يصحبه رجل الا خادمه وحارس يدعى « وسير موسى , 


)١(‏ كان آخر تاريع ورد فى القصة هو السنة الواحدة والثلاثون من عهيد 
سمتيك الاآول ه وكان حوالى عام ق “م ٠‏ وقد انتهت سينو حم 
« بسمتيك » هذا ويبلغ عددها 5 وكذلك الخمس عشرة سينة الى حكمها خلفه 
« فيكاق » والسنة الرابعة من حكم « يسمتيك الثانى 62 تقع حوالل قعم* 
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لاضن لقند أن ليس »قاس الى ارحن »بكرو :دعم الفرعون وج :دشو الى 
« حاروز » بن « حار حى » وهو كاهن الاله د سبك » وحاكم « اهناسيا » وقالوا له هل 
سادته ( يقصدون « حاروز » ) يعرف أن نصيب كاهن « آمون توزوى » هو 
نصيب الفرعون وأنه ملك لسيادته ( أى « حاروز » ) ؟ وقد اسستولى عليه 
« بتسى » بن « يتورو  »‏ وهو كاهن « آمون  »‏ عندما كان حاكما لاهناسيا ٠‏ وتأمل 
فإنه فى قضة ابن ابنه حتى الان فقال « حاروز » بن « حار خمى » لهم : وأين انه ؟ 
(5) فقال له الكهنة : لقد جعلاه يذهب الى أرض « خارو » مع الفرعون ٠‏ دع 
« بتاحنوثى » ابن حاروز يأت الى « توزوى » لا “جل أن نكتب له تنازلا عن نصيب 
كاهن « آمون.» ٠‏ وعلى ذلك جعل « حاروز » (4) « بتاحثوفى » بن « حاروز » اينه 
يأتى الى « توزوى » وكشوا له تنازلا عن نصيب كاهن « آمون » صاحب « نوزوى » 
ثم فسموا الستة عشر نصسا الاخرى أربعة أقسام بين طوائف الكهنة الا “ربع » كل 
طائفة أربعة ألئصة ٠‏ ثم ذهبوا لسحثوا ( لا ) عن « بتاحنوقى » بن « حاروز » > 


وأحضروه وجعلوه يعطر يديه ويؤدى صلاة لا مون ٠‏ 


وعاد « بتسى » بن اسمتو من أرض «خاروء (4) ووصل الى «توزوى» > وأخر 
بكل شىء عمله الكهنة فأسرع « بتسبى » شمالا الى بوابة بيت الفرعون » غير أنه عومل 
باحتقار (؟) فقمل له ١‏ لهلاك ! ان فرعون (4) مريعس والفرعون لايخرج ٠‏ وعلى ذلك 
قدم « بتسى » شكوى الى القضاة ( ؟ ) فأحضروا « بناحنوفى » بن « حاروز » ودونت 
اعثرافاتهما فى بت المحكمة )١١(‏ قاثلين : ان هذا التصيب الذى استولى عليه 
« بتاحذوقى » وهو الذى كان والده سيد « اهئانا » » هو نصيب الفرعون ٠‏ وقد مضى 
بنسى » بن « اسمتو » عدة أيام (9) فى بيت المحاكمة مناضلا مع « بتاحنوفى » بن 
« حاروز » وقد ضويق « بتسى » فى بنت المحاكمة » وأتى جنويا » وذهب الى « فى » 
قائلا : اذهب لا“دع الحوتى ( ١١9‏ ) الذين فى « نى » يعرفون ذلك » وقد وجد أولاد 
« بتسى » بن « يتورو » الذين كانوا كهنة «آمون» فى «نى» وأخبرهم بكل شىء 


- ١88غ‎ 


حدث له مع كهنة « آمون » (م1) صاحب « بوزوى » فأخذوا بتسى » وجعلوه قف 
أمام كهنة « آمون » ٠‏ , 

فقال لهكهنة «آمون» : ما الثنىء الذى نقولافعلوه ؟ لقدحدث أنتقريرا أرسل(4١)‏ 
لوكي #إزمرن » جاء فه : ان الفرعون ه بسمتيك » نفر ‏ اب رع قد نوفى () 117 
تأمل أنهم عندما قالوا الفرعون قد توفى (؟) كنا على وشلك أن نرسل الى بست الفرعؤر 
عن كل ما )١6(‏ فعله كهنة « آمون » ضدك ٠‏ ويجب عليك أن تقدذم شكوى (©) الى 
هؤلاء القضاة (؟) الذين أعطوا اعترافاتهم كتابة فى بست المحاكمة ضد كاهن سبك» 
هذا الذى يِأحْد (9) من نصببك (15) لانه لايمكن أن يكون فى مقدورهم الفراغ من 
قضبتك فى هذه المدة من الزمن (؟) وأمر الكهنة باعطاء حخمسة دينات من الفضة 
« بتسبى » وأعطاه اذوته خمسة دبنات أخرى شسكون الكل عشر دبئات من الفضة 
وقالوا له : اذهب الى بست المحاكمة ضد هذا الرجل الذى يأخذ من نصسك » وعندما 
تنفق هذه الفضه تعال لنعطك فضة أخرى ٠‏ فذهب « بنسى » بن « اسمتو » شمالا 
)١(‏ ووصل الى «نوزوى» وقال له الرجال الذين وففوا معه : لا فائدة من الذهاب الى 
بيت المحاكمة ٠‏ ان خصمك فى الكلام رجل أغنى منك ٠‏ واذا )١9(‏ كان فى يدك 


مائة دين من الفضة فانه سيهزمك ٠‏ وأفنعوا « بتسى » بألا يذهب الى بست المحاكمة 


على شىء سسيىء وفد حكم يسمتيك الثانى ؟/١‏ ه سسئين ففد تولى العرش ما بين ٠/‏ 
بأبة و5 أبيب ١‏ راجع .(119 .2 .1 .مستصعووط .ا وعم طأعقع ,سسمسرعقع5991 
وقد مات فى 25" نوت من السنة السابعة ( 86 .م ,7 .01 .8 لك ) وعلى ذلك يكون 
قد مضى أكثر من سنتين كاملتين بين اعلان الحملة الى سوريا فى السنة الرابعة من 
حكمة وموانه ٠‏ ولا نزاع ف أن موتنه قد حدث الان اذ يبرهن على ذلك السيان 
الذى جاء فى الصفحة ار وهو القائلأن بتاحنوق كد تسلم الخحصة م ن السئة 
للاول من حكم خفله ابريز ونفس هذا البيان بحجعل من ااحتمل أن تعيين اجن 
بوساطة الكهنة ( علىتلك الحمالة الى أرض خارو الى كان معهأ بتيسى ) قد وقم ق 
نهاية حكم هذا الفرعون ٠٠‏ ومن المحتمل أن اعلان قيام الحملة كان ؟ فى نهاية السنة 
الرابعة ويجوز أن الحملة نفسها قد امتدت الى السنة السادسة وعلل أبة حال فأن 
موت المك على ما يظهر قد حدث بعد عودة بتيسى مرافقا للحملة 


5 


ولم يدقع الكهنة حصة )١(‏ مايقابل الستة عشر نصما التى فسمت بين طوائف 
الكهنة » ولكن الكهنة الذين اتفق أنهم دخلوا ( الحدمة ) قد قاموا بالخدمة باسمهم > 
وقد أعطبت كذلك حصة أربعة « بتاحنوفى » (1/15 ) باسم نصيب كاهن « آمون ه 
من السنة الا ولى من عهد الفرعون « واح اب رع » حتى السنة الخامسة عشرة من 

حكم الفرعون « أحمس ؛ ( أمسيس ) 
(ب) الحوادث النى و قعت فى عهد الملك أمسيس الثانى .من حكم « قمبيز » 
وكان « اسمتو الثانى » و « بتنسى الثالث » هما الممثائن للأسرة 

)؟1/؟١سمكطاك‎ ( 

هذه الفقرة 'تتحدث عن نزاع خطير بين الادارة وكهنة « توزوى » عن جزيرة 
كانت تؤلف جزعا كيرا من أوقاف العد فقد رشا الكهئة أحد رجال اللخاشية من 
أصحاب النفوذ ليتدخل فى صالحهم باعطاء وظيفة كاهن « آمون » لاخيه + ولكن 
لجل أن تكون هذه العطبة ذات أثر فسال كان من الضرورى أن ينزل « اسمتو » 
الثانبى بن « بتسى » عن الحقوق التى ادعاها بالوراثة لهذه الوظفة + ولكن « اسمتو » 
تحنبا لذلك هرب من « توزوى » وأخذ معه أسرته الى « الاشمونين » وهنا وجد ابن 
الشاكى وهو « بنسى » عملا تحت ادارة موظف حكومى ساعده على وضع فضبة 
والده نحت نظر رئيسه ع وانتهى الامر ا أن قور « بنسى » ووالده العودة الى 
« يوزوى ٠‏ مم بعض التعويض عن الاضرار التى ألحقها الكهنة بأملاك الاسرة فى نلك 
الا'ثناء ٠‏ وتتدىء فاحة تاريخ ذلك فى إلسنة الخامسة عشرة من عهد الملك 
« امسس » حوالى عام ههه قءم أى حوالى الا أربعين عاما بعد حوادث القسم 
الاخير من القصة » ومن هذه النقطة وما بمدها نحد المتظللم .يقص أشياء كان قد رآها 
هو رأى العين أو كانت معاصرة له » وعلى ذلك يشغى أن 'نكون الاسماء التى يذكرها 
أو غيرها صححة » ومجموعة الوثائق الاصلية من السنة الثانية الى السنة الثامئة من 
حكم « أمسبس » (1]11-97111 .روط) -خاصة به وبوالده هاسمتو »» ولكن 
الاسم الوحيد بين الشهود فى هذه الوثائق التى يمكن أن نكون موحدة مع أى اسم فى 
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هذه المردية هو « زوبستفعنخ » بن « احو » 9) الذى أمغى باسمه فى السنة الثالثة 
من حكم «ه أمسيس > (18 موع7 ,20175 والظاهر أنه هو رئيس الكهنة الادادى 
الذى جاء ذكره فى /١١/١4‏ فى سنة 16 أو بعدها * وليس عندنا سجلات أخرى 
تضبط بها القصة + 0 
فى اليؤلنة الخامسة عشرة من عهد « أحس ٠»‏ 29 أتى المشسرف على الارض + 
المنزرعة (؟) الى « اهناسما » وأمر كتاب مقاطعة « اهناسيا » بالحضور وقال لهم : هل 
يوجد دخل خاص (9) بحار محر بن « بتاح ‏ أرتايس » ( "# ) فى هذه المقاطعة 
وذلك لان المشتزاف على_الارض المنزرعة متحمس ضد «حارمحر» فقال له « بفتوعو 
باستى » بن « خبخرات » وهو كاتب المقاطعة الذى لم يكن كاهنا لا مون « نوزوى »: 
لا توجد ضرائب خاصة « بحار محر » بن « بتاح ‏ أرتايس » (4) فى هذه المقاطمة 1 
ولكن اذا كان المشرف على الا أرض النزرعة يريد اماق ضرر (ه) « بحار محر » فانه 
يمكننى أن أفمل له شيئا سيجمله أكثر تتحمسا أكثر من حنقه من أجل الضرائب فقال 
له اللشسرف على الا“رض النز ليد :يؤل (ماهذا الشىء ) فقال له : « بفتوعو باس » 


)١(‏ انجد أن لقب « فرعون » قد أعطى أمسبس فى السبطر الاخير ولكن هنا فى 
1 قد حذف كما حدث فى اسم قمبيز 5/1//5١‏ ء فى حين تشاهد اله فى 1كا/ل, 
8أ١١١‏ اسم كل من ابريز واسم , ستميك الاول مصحوب باقيه . وقد قذى عليئنا 
عردوت أن أمسيس كانزمن أصل وضيع !! وعلى آية حال فانه كان.مغتصبا لاملك 
ولم يكن خافا مباشر لابريز ومن المحتمل كذلك ان ذكرى أمسيس لم تكن بحبوية 
لدى المحريين . ولحظ ان اسمه قدكشط من آثار نبيشه الواقعة فى الشمال 
الشرقى من الدلتا 84 .2 طعصصوع»2 عن طعطعه2]60 .وقطوط وكذلك من نقوكن 
ناووس يظهر انه من الوجه البحرى وهوالا ن نى متحف ليدن ( راجمع | 
6 ,35 ,1 .8105 ,قسمصوع.ة) كذلك نشاهد فى نقوش قثال لشخص يدعى حنمو 
(قمع28) ويحتمسل أنه من سايس و محفوظ الإان بالمتحف البريطائى ان اسسيمه 
قد شوه فى حاله من حالتين ٠‏ وكان « حنعى « كاهنا للملك المتوقى ( راجع 
224 .2 .810 .و0 للاعتهمهتطء85) ) وعلى ذلك فان هذا النشويه وغيره من 
التشويهات كانت قد عملت بعد مهوت الملك ٠‏ غير ان كل ذلك قد ينسبء الى 
قمبيز وهنا لا شك فيه ان اسم احمس كان قد أصبح شائع الاستعمال عند 
المصريين. . : 


-1١5١- 


أنه لايوجد رجل (5) على الازض :نابع « لخار جر » الا (؟) كهنة «آمون» « نوزوى » 
هؤلاء ٠‏ وذلك لانه نصى أخوته كهنة (/إ) « آمون » «.توزواى » + وتوجد جزيرة ىق 
بيد كهنة «آمون» « توزوى » فيها 544 أرورا قد استولوا عليها لهم ولكنها مشلتم ألف 
أرورا + وعندما أحضر تمثال الفرعون « أحمس » "الى « توزوى » (8) جعل ( « حار 
محر » ( بتاح - أدتايس » بن « مبتاح » يعمل له بمنابة كاهن تثال 27 > وأمر 
بملكة ١٠٠١‏ أرورا لتمثال الفرعون فى حين أنه لم يعط أرورا واحدا لتمثال الفرعون 
الذى كان قد أحضر الى « اهناسيا » ٠‏ 


وأقلم المشسرف على الا رض المنزرعة جنوبا ووضل الى جزيرة « تإنذى » وأرسى 
سضنته عند )١٠١(‏ نهايتها وأمر مساحين بالذهاب الى الشاطىء والذهاب حول الخزيرة 
( لمسحها ) وقد ضم الى الخزيرة الرمال والا أشجار )1١1(‏ وجعلوا مساحتها تبلغ .ويه 
أرورا ٠‏ هذا ونزرع الحزيرة من « تنوزوى » أما المائة والعشسرون أرورا التابعة للتمئال 
إفكانت فى حقل شلك ( وهو مكان يدعى هكذا ) واستولى عليها )١(‏ أيضا ٠‏ . 


ونادى المشرف على الارض المزرعة ضابط النود « مانانو ‏ واح اب رع 
( 2 واحاب رع قد لاحظنا ) قائلا : دع كهنة « آمون » «توزوى» يعطوا ع مكبالا 
من القمح من حصول (18) هذه الحزيرة: التى كانت فى قضتهم » وأتى ضابط امنود 
الى «توزوى» واستولى على حزن الغلال وأمر بحمل كل الغلة الى وجدها فى الخزن 
وفى السوت الى )١4(‏ مدخل المعبد ٠‏ وكانت تحت الكراسة عند مدخل الممد وعندئق 
خف الكهنة نحو الشمال الى مدخل بيت الفرعون ( فى « منف » ) )١58(‏ قال لهم قاتتح 
١ (‏ ) ونحن نعتقدأنفردايدعى«؛اسخمت» كان كاهنا لتمثال الملك « واحابرع ( 
فى صورة بولهول ٠‏ وذلك التمثال كان اللملك يسمتيك الول أو الملك ابرين 
( راجع 48 11آ1 ,.2 سمة) وكان حنعو كاهن الملك أمسيس الذى فيل عنه انة 


متوق وذلك على الا'قل عندما كان تمثال الملك الذى عمل قبل وفاته » ولكن ليس 
لدينا برهان بين الا المثل الحالى عن تمثاللملك حىلهذه الاسرة له كاهن خاض به ' 


145 هس 


الا ه خلخنس » بن « حور ء وهو رجل ,توسل الى الفرعون حتى وهو فى مخدعه ٠‏ 
فانهم يقولون ( له ) أنه لايوجد رجل داخل بت الفرعون يسمع له فى شىء مثله ٠‏ 
وجعلوا فاتح محراب «بتاح يذهب لبحضر ه حارخى » خصى (4) «خلخنس» ووففوا 
نار ٠‏ اذا دافم عناء خلختس + فى قضبنا (14) وبجمل هذ الجزيرة الى . 
علكها «آمون» من نصينا فانا سنعطه ٠ه"‏ أرديا من الغلة و+٠٠7‏ هنا من زيتتكم (زيت 
خروع ) ( الهن يساوى نصف لتر ) وخمسين هنا من الشهد وه" أوزة بمثابة حصة 
سئوية له ٠‏ فذهي الحعى « حارخى » وأخر « خلخنس » ذلك (ولكن) «خلخس» 
قال لهم ان فتحة أقواء هؤلاء النوبيين كبيرة (4) ( يقولون كثيرا ولا يفعلون ) ٠‏ 
دعهم يدقعوها لى هذه السئة ( والا ) فانهم عندما يعلمون أننى قد خلصتهم لايدفعون ٠‏ 
خبرهم أنى أعمل كاهنا للاله «حور» صاحب «٠‏ بوتو » وان لى أخا يعمل كاهنا للاله 
« حور » فى « ب » ء اكتوا له تنازلا عن وظيفة كاهن من مدكم واكتبوا له باعطائه 
هذه الاشياء على حسب جباية كل سنة ( 1١/19‏ ) حتى يكننى أن أدافع عنكم فى 
تضيكم ٠‏ 

واتفق أن «تكوموسى» بن «بتاحنوق» كاهن « سنك » ع الذى كان كاهنا لا مون 
« توزوى »» كان فى «منف» (7) فذهب الله الكهنة وقالوا له : يا « نكوموسى » ان 
ضياع وقف ٠‏ آمون توزوى » قد استر دها آل يلشرف على الاثرض المنزرعة الى 
أرض « و (١‏ الا“رض الصاللة للزراعة التى تدفم ضرائب للفرعون ) (©) هل فى 
مقدورك أن تحمينا ؟ واذا لم يمكنك تأمل فاننا عندما ذهمنا الى عظيم ( بعينه ) فال لنا 
اكتبوا لى تنازلا عن نصيب كاهن « آمون » (4) حتى يمكننى أن أجيكم فى كل قضية 
لكم ٠‏ وأنت تعلم أننا نحن الذين كتينا لوالدك « بتاحنوى » بن «حاروزء تنازلا (ه» 
عن تصبب كاهن « آمون » عندما كان والده « حاروز » بن « حار خى » حاكما 
« أهناسا » وذلك على الرغم من أنه لم يكن نصبب له فيه حق ٠‏ وقد أعطئاء (ه) 
اياها فاثلين « انه سحمينا » فقال لهم «نكومومى» بن «بتاحنوفى» : اذهيوا واكتلوا 





- 15 


لاى رجليحمسكم تنازلا عن نصبب (7) كاهن «آمون» واه سبك » معكم ! واحضروا 
لى الوثيقة التى ستعملونها حتى أوقع علها ٠‏ 

وذهب الكهنة الى « حار خى » (4) بن « يوحارو » وهو رجل « خلخنس » وكشوا 
نازلا عن نصبب كاهن « آمون » الى ه بسمتيك منمبى » بن « حور » أخو | 
« خلخنس » () وأخذوا الكتابة الى ه خلخنس » ٠‏ وعندئذ دافع ه خلخنس » بن 
«حور» أمام الفرعون قائلا : ان والدى كان يعمل )١٠١(‏ كاهن «آمون توزوى» > وهو 
بيت شهير فى مقاطعة « اهناسيا » ٠‏ وقد ذهب المشرف على الارض الزراعية اليها 
واستولى )١9(‏ على ضعة أوقافها وأمر بالاسسآملاء على كل شىء فى المدينة فائلا : 
سأجعلهم يعطون محصول الارض الذى استولى هو عليه ٠‏ (15) فأحضر المشرف على 
الاأرض المنزرعة أمام الفرعون وقال : ياسيدى العظيم لقد وجدت جزيرة نهر فى 
وسط «توزوى» )١8(‏ وقال لى كتاب المقاطعة ان مساحتها ألف « أرورا » فمسحتها 
وبلغت هلاه أرورا بسحاة وجه الفرعون أنه لس بلائق أن تعطى هذه الضعة 
لاله أو آلهة بل اللائق أن تكون للفرعون أن (ضريبتها) عشرون مكالا من الغلة(6١)‏ 
.ءءء لا'رورا واحد وقد سألت الكتاب قائلا هل هى ضمن أملاك آمون توزوى ؟ 
فقالوا لى أن ١/7‏ 4 أرورا (1) قد خصصت لاآمون فقلت لكهنة « آمون » تعالوا 
حتى أجعلكم تعطونها ملاصقة لضبعة أوقافكم 10) فى الخفل الذى على أرض ساحل 
« وزوى » ولكنهم لم .يصغوا الى ٠‏ أما عن « آمون توزوى » فانى وجدت فى حمازته 
ضبعة (14) ليت عفلم جدا فوجدت #م مكالا من الغلة ٠٠‏ مخصصة لا مون توزوى 
يوميا وانى ( .9؟ ) سأحصل عليبها كاملة له (؟ ) وقد قامت منافشة كثيرة بين 
« خلخنس » والمشرف على الائرض المنزرعة أمام الفرعون ( 7١‏ ) والنهاية أنه لم 
يمكن نزع الجزيرة من يد المشرف على الا'رض المنزرعة ولكن « -خلخنس » جعله 
يكتب رسالة ( ١/4‏ ) بوحى آلهى بها 'تعطى هر4خ4 أرورا بثابة مقابل هر444 


أرورا النى وحد أنها #خصصة لضعة وقف آمون على جزيرة توزوى ملاصقة 
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لضسعة أوقاف « آمون » التى كانت على المابسة فى « توزوى » ( ” ) وكذلك باعادة 
الغلة التى أخذت من « “نوزوى » وقد قالوا أنها ستؤخذ من محصول جزيرة 
« توزوى » التى استولى عليها ؛ وقد أ: « بسمتتك منمبى » بن « حور » وأخو 
« خلخنس » الى « توزوى » معطرا جسمه » وأدى الصلاة لا مون وأعطيته الا“شياء 
التى قالوا عنها لخلخنس » سنعطيك اياها ٠‏ فقال لهم «بسمتيك منمبى» (5) ان هذه 
السردية التى كتيتموها لى من أجل نصيب كاهن « آمون » قد أخذتها لميت المحاكمة 
وقال لى قاض انها باطلة ( /ا ) وذلك يسيب ان هؤلاء الكهنة سيقولون لك ٠‏ ألس 
لهذا النصيب مالك ؟ ان مالكه يمكن أن يأتى الك ( م ) مرة أخرى ويقول انه ملكى 
ؤانى سأنال حقى منك ٠‏ تأمل لقد سمعت أن كاهن « سسك » هذا الذى كان ملكا له 
فد كتب له الكهنة ننازلا عنها وذلك عندما كان والده ركس «اهنئاسساء » ألم يكن 
له مالك قله ؟ وعندئذ )١١(‏ فال « زويستفشخ » بن « احو » رئسن المسد الادارى 
سأحضر الك مالكه واجعله يكتب الك تنازلا عنه + واتفق أن « بتسى » بن )١١(‏ 
« اسمتو » قد ذهب الى آبائه فى السنة الثالثة عشيرة من عهد الفرعون «واح اب رع» 
وكان ابنه « اسمتو » على قبد الحياة ٠‏ فانى رجل الى « اسمتو » (19) قائلا انهم 
سساأتون اليك للجعاوك نكتب تنازلا عن نصيب كاهن « آمون » من أجل 
ه بستتيك منمبى » بن « حور » بالقوة ٠‏ فذهب «اسمتو » مع زوجه 
وأولاده الى قارب ورحلوا الى « الا أشمونين » ٠‏ وعندما حل اليوم التالى ( ١5‏ ) 
سمع الكهنة ورئيس المعد الادارى بذلك » فذهموا الى بيته واستولوا على كل شىء 
كان يلكه وهدموا منزله ومكان معبده > وأمروا باحضار بناء وجعلوه يشوه اللوحة 
التتى عملها « بتسى » بن « يتورو » على الطوار الحجرى واتتجهوا ( 15 ) سحو 
اللوحة الاأخرى المصنوعة من الخرانيت وهى التى كانت فى المكان المقدس 
فائلين سنشوهها » غير أن البناء قال لا يمكننى ( ١7/‏ ) تشويهها وان عامل جرانيت فقط 
هو الذى يمكنه تشويهها : ان آلاتى ستتنزلق ( 5 ) وقال كاهن خل, سيلها ! 
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تأمل لا )١4(‏ أحد يراهاء وفضلا عن ذلك فانه قد أمر بعملها قبل أن يقوم 
بوضفة كاهن > وقبل أن يكتب له رئيس السفن تنازلا ( 19 ) عن نصيب كاهن 
« آمون » ٠‏ ويمكننا أن منعه بوساطة ذلك قائلين « ان والدك لم يكن يعمل كاهنا 
لاآمون » ٠‏ وعلى ذلك تركوا اللوحة ( 7١‏ ) المصنوعة من حجر الجرانيت ولم 
يشوهوها ٠‏ وذهوا الى تمثالين له مْن حجر تمجى واحد منهما عند مدخل مقصورة 
( 7 ) « آمون » وصورة « آمون » كانت فى حجره ء وألقوا به فى النهر ؟وذهبوا 
الى التمثال الا”“خر الذى كان فى بيت « أوزير » علد مدخل مقصورة « أوزير » 
709 ) وصودة « أوزير » كانت فى حجر هذا التشال » وألقوا به فى النهر ٠‏ 
وسمع « اسمتو » بن « بتيسى » كل ثىء فعله الكهنة ضده ( 1١/14‏ ) فى «توزدى» 
واتفق أنه كان .يوجد كاتب حسابات تابع للمشرف على الخزانة يدعى 
« احوتب » بن « بشنسى » قد أرسله المشرف على الخزانة ( ؟ ) ليعمل حساب 
« الاأشمونين » فقال « اسمتو » بن « بتسبى » لابنه ه بتيسى » ( وهو التظلم )تأمل 
انك كاتب فاذهب واكتب مع «احوتب » بن « بشنسى » (م) كاتب الحسابات التابع 
للمشرف على الخزانة ( ؟ ) وعندما يعرف حاجتك سيكون فى مقدوره أن يدافع 
عنك عند المشرف على الخزانة (9) ويجعلنا محمبين (4) فذهب «بتيسى» وكتب مع 
« اموت » بن « بشنسى » وأنهى المأمورية التى أرسل الى « الاأشمونين » ليسجلها 
كتابة ٠‏ وأنيت الى « منف » ( ه ) مع « احوتب » فجمل كتاب المششرف على الخزانة 
(؟ ) يكثبون مسائل « الا"شمونين » »> وعمل تقريرا عنها للمشرف على الخزانة 
(؟) وتكلم المشرف على الخزانة (؟ ) كلمة طببة له (5) ؟ وعمل « اتحوتب » 
احتحاجا الى المشسرف على الخزانة ( ؟ ) فائلا ان لى أخا وهو كاهن لا مون «نوزوى» 
وقد ذهب « زوبستفعنخ » بن « آحوء (85) مدير المعد الادارى لا مون «توزوى» 
مع اخونه الى بيئة ومكان معنده وأخذوا كل شىء يخصه وهدموا بيته ومكان مع.دهء* 


(4 ) وقد أمر المشرف على الخزانة بكتابة رسالة الى «حاربس» بن «حانفيو» ( ؟ ) 
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شيخ « اهناسيا » قائلا ان الكانب « اهموتب » ( 8 ) بن «شسى» الذى تحت ادارنى 
قد عمل احتحاجا لى قائلا ان" لى أخا كاهنا لا مون « توزوى » وأسمه « بتسبى » 
أبن « اسمتو » وقد ذهب « زوبستفمنخ » بن « آحو » ( ؟ ) المدير الادارى لمحبد 
ه آمون » صاحب « نوزوى » مع اخوته الى ببته ومكان معنده واستولوا على كل 
شىء فبها وهدموا البيت ( ١١‏ ) ومكان المعبد > وفى اللحظة التى يصل فبها هذا 
الخطاب اذهب الى « توزوى » ومر بالقبض على كل رجل سيقول لك عنه ( ١١‏ © 
« اسمتو » > دعهم يقبضوا عليهم » دعهم يحضروا مكبلين الى المكان الذى أنا فيه 
وأمر بكتابة مثله ( “98 ) الى « بسمتتك ‏ عانيت » ضابط امنود الذى كان ى 
مقاطعة « اهناسيا » > وأمر شاب بحمل الرسالتين + وأتي الى « اهناسيا » ( ١5‏ » 
معى ووصلنا الى أمير « اهناسيا » وضابط اللنود ووقفئا أمامهما فى بيت السجل 
وقرأت ( ٠5‏ ) رسائل المشرف على الخزانة ٠‏ 


وقال «ه حرس » شيخ « اهناسيا » بحاة « 1 مون » ان « زويستفعلخ » المدير 
الادارى لبيت « آمون » ليس بموجود فى هذه المقاطعة ( 15 ) لقد سمعت انه قد 
غادر الى « بوتو » لمعزى فى « حور » والد « خلخنس » الذى ذهب لاابائه » 
ونادى ١9/(‏ ) « بشحرشف » خادمه قائلا اذهب الى « نوزوى » ود معك ممسين 
رجلا ودعهم يقضوا علىكل رجل سيقول عنه « بتيسى » ( 18 ) : فلبقض عليهم 
ثم أحضرهم الى مكبلين » ونادى ضابط المنود على خادمه اثلا : اذهب الى 
« توزوى »» خذ ممك رجالا كثيرين ( 19 ) ودعهم يحضروا الرجال الذذين 
سيقول عنهم « اسمتو » دعهم يقبض عليهم : دعهم يقبض عليهم وأحضرهم ( 7١‏ © 
مكبلين لى ٠‏ 


وحضرنا الى « توزوى » فى سفيتتين ولم نجد « زويستفعتخ » مدير المد 


الادارى فى « توزوى 7١ (٠‏ ) ولكن اخوانه الذين وجدوا هناك قيض عليهم 
وألحضروا الى « اهتاسا » أمام شيخ « اهناسيا » وضابط المنود ٠‏ وقد تضرعوا آمام 
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١/7١ (‏ ) شيخ اهناسيا وضابط المنود فائلين : بحاة الفرعون : اننا لم تأخذ متاعا 
ملكا للتيسى » وائنا لم نهدم بيتا له ( ؟ ) وان « بسمتيك منمبى » بن «حورء كاهن 
٠‏ آمون » هو الذى هدم البيت ومكان المعبد ٠‏ 


وفال شبخ « اهناسيا » يا « بتسى » انظر ( ” ) انهم لم يحدوا « زوستفعلخ » 
مدير المصد الادارى فما الفائدة اذا من أخذ هؤلاء الكهنة الى الشرف على 
الخزانة (؟ ) انهم سسيذهبون ويقولون أمام المشرف على الخزانة (؟ ) ( 4 ) اننا لم 
تأخذ متاعا لك واننا لم نكن سدا فى هدم بيتك ٠‏ فقلت لشيخ «اهناساء هل وضعنى 
«امحوتب » ( ه ) كات المشرف على الخزانة ( ؟ ) أمام المشرف على الخزانة ( ؟ ) 
وأمر بارسالى الى شيخ « اهتاسيا » وضابط الجنود فلى ( لا"جل الدفاع عنى ) 
قائلا : ان سسادته ( أى حضرتك ) ستجعل قضتى تحتقر ( ؟ ) هنا فى المقاطعة ؟ 
وعندئذ قبض شيخ « اهناسيا » على يدى وأخذنى جانا وقال لى بحاة « أوزير » 
انى أحبك أكثر من هؤلاء الكهنة ( /! ) فقد حدث أن « خلخنس » ذهب ليتحدث 
مع المشرف على الخزانة ( ؟ ) لصالح هؤلاء الكهنة ويجعلهم يفرج عنهم » فتسقط 
قضيتك ( م ) ٠‏ تأمل الرسالة الرشقة التى أرسلها الى « احوتب » عنك » ومن أجل 
ذلك فانى متحمس ( ؟ ) من أجل حقوقك (؟) ويقول ( فيها ) أنه أخى فليعن 
به ودع القضية النى جاء من أجلها البك يهتم بها كثيرا ٠‏ أما هؤلاء الكهنة فانى 
سأجعلهم ,يدفئون لك عشر دبنات من العملة الفضية وسأجعلهم يحلفون ينا لك فضلا 
عن ذلك أمام الاله ه حرشف » وأمام «أوزير» صاحب «٠‏ نارف » ( ال مكان المقدس 
لا'وزير فى اهناسيا ومعناه الذى لا يمكن قبده ) قائلين : اننا لم لأخذ متاعك واننا لم 
لم نهدم ( ١١‏ ) بيتا لك » وسأجملهم فضلا عن ذلك يدفعون مصاريف (؟ ) هذا الرجل 
التابع للمشرف على الخزانة الذى أمامك ٠‏ 

وقد أقنسنى « حاربس » شيخ « اهناسيا » أن أعمل “نازلا للكهنة ٠‏ وهال شيخ اهناسيا 
للكهنة تأملوا : لقد أقنعت « بتسى » بأن يتنازل ( /1 ) لكم : أنتم ستعطونه عشرين 
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دينا فضة » ولكنهم صادوا عاليا قائلين : لا يمكننا أن نعطيه قطع الفضة ٠‏ فقلت لشبخ 
اهناسا بحاة نفس سيادته ( أى شيخ اهناسيا ) لقد أخذوا ما قيمته عثشر دبنات من 
الفضة من عوارض الخشب والا“ربطة من هذه الببوت التى هدموها ٠‏ وقد 
أنلفوا شيئًا قيمته عشرون دبنا أخرى خلافا لذلك من الجر المصنوع ( ١9‏ ) فيها 
فقال لهم شبخ « اهناسيا » بحياة « أوزير » لقد سمعت كل شىء عملتموه له وانكم 
لو أخذتم الىالمشرف على الخزانة فان حمسين دبنا من الفضة لن تخلصكم )١5(‏ 
اعملوا على دفع عشر دبئات له وسأجعله يساحكم فى عشر الدبنات الالخرى 
وستحلفون يمنا له قائلين : اننا لم لأخذ متاعا لك ( ١1/‏ ) ولم نعمل على أخذه ولم 
نعمل على هدم بنتك ومكان مصدك ٠‏ وفى النهاية اتفق معه على أن ,يد ( 14 ) الكهنة 
تؤخذ لدفع عشسر الدبنات من الفضة ( يضع بده فى ,بده يعنى اتفق وتعهد ) > وحلفوا 
المين لى أمام ه حرشفف » وأمام « أوزيز » صاحب «١‏ نارف » ؟ وأعطوا الرجل 
المشرف فلى الخزانة فطعة فضة ( ؟ ) وهو الذى كان قد حضر فلى > وقد عمل 
التنازل للكهنة > وقال لى شيخ اهناسيا لاتخاطب قلبك ( - لانخف ) وبحماة أوزير 
اذا حضر « زوستفعتخ » (90) مدير المهد الادارى جنويا فانى سأجعلة يعطيك 
ما تمقى لك من من متاعك الذى أعطاك هؤلاء الكهنة اياه وسأجمل لك فائدنى 
الشخصية أيضا ٠‏ وبحاة « برع » ( 1/81 ) لقد سمعت بالا 'ضرار التى عملوها 
لك ٠‏ وانى لم أجعل هؤلاء الكهنة يسافون الى المشرف على الزانة ( ؟ ) لاأنى فلت 
خنسية أن يجعل ( 7 ) « خلخنس » قضيتك تتكر (؟ ) وبذلك تسفط ظلامتك ٠‏ 
وقد صرفنى شيخ اهناسيا وضابط امنود فذهيت الى « الا 'شمونين » ( ”7 ) وأحضرت 
والدى « اسمتو » مع أمى واخوتى وكل أهلى الى « توزوى » وجعلنا لبنات تضرب 
لنا ( 5 ) وبنى بيتنا + وقد اننهوا من واجهته التى على الشارع ( ؟ ) وسكنا فيه 
(ولكن ) مكانالمعيد ( ه ) لا يزال ياقنا خريا حتى الاأن ٠‏ ( يقصد البيت القديم الذى 
كان يسكن فيه ) ٠‏ وبعد أيام قلائل ذهب « خلخنس » بن « حور » الى آبائه ( 5 ) 
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وكا ارو امقس بن تهون نال بح لاوزو عن الوا بولكن 
ما عمله كان ارسال رجال لمحضروا له متاعه ( /( ) حتى عام 5 من عهد « أحمس » 
( الثانى ) ٠.وفى‏ السنة الثالئة من عهد « قمسز » أنى « بسمشك منمسى » كاهن «آمون» 
الى « توزوى » (8 ) ووقف مع الكهنة ولكنهم لم يتتحدثوا معه كأى رجل فى 
الدنيا ( تجاهلوه ) ولم يصرفوا له جرايات وذهيوا الى « بثسناه » بن « اينحارو » وهو 
أبخو « حارخبوس يكم » وكيوا له تنازلا عن نصيب كاهن « آمون توزوى » فى 


السنة الرابعة من عهد « فمسز ٠»‏ 


كانت السنة الرابعة والا'ربعون هى آخر سنة من سنى حكم « أمسيس » (75ه - 
هلاه قم ) والمعتقد أن وفاته فد حدثت فى أواخر أيام هذه السنة » وقد حكم بعده 
«بسمتيك الثالث» لمدة ستة أشهر شاغلا بذلك جزعين من ساق *ه > هلاه قهمء 
والظاهر أن «شيز» قد حسب سنى حكمه من أول موت « أمسس » متجاهلا 
« بسمتيك الثالث » » وعلى ذلك فان نهاية السنة التى حكم فيها « أمسس » قد عدت 
بثابة السنة الا ولى من حكم « قميز » ٠‏ وفى السئة الثانية من حكمه ‏ والتى كانت 
تعد كذلك جزئيا السنة الثانبة من حكم « بسمتتك الثالك » ٠‏ غزا « قميز » مصر 
0 أن مرئنات المد كانت قد دفعت 
فى حوالى منتصف السنة المصرية أى فى برمهات ( يولية ) بعد الانتهاء من اللصاد ٠‏ 
ونسلم « بسمتيك منسى » حصته بوصفه كاعن «آمون» فى «توزوى» حتى نهاية اسلة 
موت « أمسيس » ٠‏ وفى السئة التالية وهى السئة الثابة من حكم « قميز » ومنة 
الفتتح الفارسى الفعلية بظهر أنه لم يكن لديه الفرصة لارسال طلبها ء وما كان ساكنا 
فى الدلتا فانه كان بطبيعة الخال بين هؤلاء الذين قد 'تضايقوا مضايقة عظيمة بالغزو » 
ولكن فى السنة التالية وهى التى عدت السنة الثالشة من حكم « قسيز » أرسل ابنه 
« حور » الى « توزوى » لتسلم مرتبه » غير أن مأمورية «حورهء كانت فاشلة + وقد 
ابتدأت السنة الرابعة من حكم « فمسيز » على أقل تقدير ‏ قبل أن يعمل تسين -جديد 


ب ٠+هأه‏ 


ومما يؤّسف له أنه لا يكنا أن نقول لا'ى أسرة كان ينتمى الكاهن اللديد ٠‏ 

لقنتس الاسم ار الو الذى ساد البلاد فى السنة الثالئة من عه 
« قميز » وهو ما أشير الله هنا » فانه يمكن أن نشير هنا الى أن اللوللات الديموطيقية 
على مايظهر "تكلم عن « قمبيز » واعطائه مصر لشطربة ( اريائدس ؟ ) فى السئة 
الثالئة ‏ اللهم الا اذا كان يشير الى عهيد ه دارا » الذى على حسب ما جاء فى 
« هردوت » كان المنظم للشطر بيات ٠‏ 

( ج ) نسختان من السجلين اللذينأقامهما(١(‏ بتيسى )) على لوحتين 
فى معبد « توزوى)) 

والسجل المكر (هم) مؤرخ بالسنة الرابعة عشرة من حكم الملك « بسمتيك » 
وعد جاء ذلك متأخرا عما كان متوقعا ٠‏ وقد جاء فى القصة ( ١4/8‏ ) ان السنة 
الرابعة هى تاريخ تعبين « بنسى » بن « يتورو » من قبل الملك بوصفه المشرف على 
السفن والظاهر أن عمله فى « توزوى » قد أعقب ذلك النسين ماشرة » وعلى أبة 
حال فان التاريخ التالى الذى ذكر بعد ذلك هو السنة الخامسة عشيرة » ومن الممكن 
على الرعم من بعض الصعوبات أن نلائم بين العمل فى « توزوى » وبين اقامة اللوحة 
المصنوعة من المرانيت فى القصة فى عام ١4‏ فقد يمكن أن يصححم الانسان العدد الذى 
جاء فى ١/5‏ من السنة الرابعة الى السنة الرابعة عشرة ٠‏ وعلى أبية حال فائنا الى 
الآن لا نعرف مقدار الوقت الذى كان لازما لنقش وطلاء ونحت التماششل واللوحات 
فى الحجر الصلد » ولكن نعلم أن مسلة « حتشبسوت » قد أنجزت فى سبعة أشهر » 
عد أن ذلك فد عد أعجوبة من الا“عاجبب وذلك يدل على أن العمل لم يكن يحتاج 
اك دقت طويل » وانه لا يأخذ أكثر من سسنة ٠‏ هذا ونجه فى القسم (8)> 
أن رئيس البحرية أو السفن كان بحمل لقب كاهن « آمون رع » صاحب الصوت 
المظيم ( وهو دب ٠‏ توزوى » ) وكذلك كان كاعن تاسوعه فى القسم 8 ومجد أن 
عذا اللقب أصبح لا منج لرئيس السفن ولكن ٠‏ بتيسى » بن ٠‏ 0# .فد وعلى 
ذلك نجد فى القصة أن نقل هذه الوظيفة قد حدث مباشرة بمد اسلا كو زلزلى , 


د أها- 


واقامة اللوحة المصنوعة من الجرانيت (83 يه) ٠‏ 
وعلى حسب القصة نحد فى السئة الخامسة عشرة أن « بتسبى » بن « يورو » قد 
حصل على الوظائف الكهانية فى كل من مصر الوسطى ومصر العليا » وهى الوظيفة 
التى كان يشغلها والده » غير أنه من الصعب أن يتعرف الانسان على أية واحدة من 
هذه بوجه التأكبد فى القاقة الطويلة التى نجدها فى الفسم 8 - فتاريخ لوحة 8 
هو السنة الرابعة والثلانون ولكن على حسب القصة ( 7٠١/١‏ ) نحد أنها كانت قد 
حفرت نشيحة لوادث وقعت فى السنة 8 وشمل ذلك قتل حفدى « بتسى » 
1 وام0). ومن اللائز أنه فد مرت عدة سئين بعد القتل قبل أن يبيد بتسى 
الكهنة الى أماكنهم > غير أنها كانت صدمة أن يوجد جسما الطفلين المجنى عليهما 
حبأين فى حجزة خزانة للد ولم يشر علبهما من فبل ٠‏ 
ومما يلحظ أن اللوحتين قد أرحتا بنفس الشهر » وفد فصلا بفترة هى ثلاثون 
سنة » وذلك طعا فه تلمبح عاطفى ويمكن قرن تلك المدة بمدة العبد الثلاثينى الذى 
كان يقام للملك كل #٠‏ عاما وكذلك يلحظ أن مدة #٠‏ سئة تعادل جملا * واذا كانت 
هاتان اللوحتان حقيقيتين ونسحتا سخا صححا فانه من الا مور الخطيرة لدى علماء 
التاريع أن ,يجدوا التارينع على لوحة #8 تنابييجة(آقت الحوادث المسجلة عللها م كما 
فى اللوحة ( 8) » وقد ظهر هنا أن التاريخ ليس الا تاريخ نقش اللوحة وحسب » 
وأن الحوادث المدونة علبها قد حدثت على الاقل منذ ست عشرة سنة أو ثلاثين سنة 
ويدل أسلوب متن اللوحتين على أنه غريب فى بابه تقد أعطى أهمية فوق العادة 
لرئيس السفن ومساعده » ويحتوى على حمل لايمكن وجود شه لها ٠‏ فاذا كان 
« بنسى » قد اختلق هاتين الوثيقتين تعضلدا لظلامته فانه كان يحب عليه أن يجعلهما 
أكثر ملاءمة للفصة » ولكن لايمكن أن تقبلا على آنهما أصايتان » وذلك يسبب 
الصعوبات التى تقف فى وجه القصة ». وكذلك فى وجه ماجاء على لوحة « نبتوكريس » 


1١619 


الخاصة بتشها ٠‏ ومن الا ”فضل أن نر جع القصة الى الوراء شما #سخص الوادث الى 
عهد الملك « بسمششك الا'ول » ٠‏ ويحتمل مثل ذلك فى اللوحة الثائة التى هشمت بلا 
نزاع بعد عام ١6‏ من عهد الملك « أمسيس » أى قل كثابة الظلامة بخمس: وأربعين 
سنة » وأنه من الصعب أن نحكم على نسسخة اللوحة الا“ولى بالتزوير > وهى التى على 
حسب مانعلم كانت لاتزال منصوبة فى المسد ليراها كل من يريد » وعلى ذلك ,يجب 
علنا أن ستنبط على حسب طريقة ترحمة مثل هذه الوثائق المعتادة فى الاثار المصرية 
انه فى السنة التاسعة كان رئيس السفنهو دسمتاوى تفنخت» (كما جاء فى لوحة التنى) 
فى حين أنه فى السنة الرابعة عشرة كانت هذه الوظفة الهامة يشغلها « بتسى » بن 
« علخشيشئق » وهذا الاستنباط يختلف مباشرة عما جاء فى القسم (ب) فى الظلامة ٠‏ 
ونسلحتا اللوحتين (1) » (ب) قد كتينا بالهيراطقية ‏ ولما كان كل منهما موحدا 
بالا آخر تقريا فسنورد هنا نرحمة واحدة لهما ٠‏ 
١(‏ ) نسسخة من هاتين اللوحتين اللتين أمر بعملهما « بتسى » بن « ينودو » 
(ب) نسخة من اللوحة المصنوعة من ححر الفئنين وهى التى أقبمت أمام «آمون» 
(ج) نسخة من اللوحة التى كانت قد محبت على طوار من الحجر ٠‏ 
(50261/؟١)السنة‏ الرابعسة عشير من شهر حتحور من عهيد 
جلالة حور العظيم ٠‏ 
(ب) ( ؟8لره ) السنة الرابعة والثلاثون الالهتان ه سيد السلاح » « حور 
المنتصر > الشجاع » ملك الوجه القبلى والوجه اليحرى «واح اب رع» 
« سمششك »٠ه‏ ش 
كان جلالته مهدمًا للا رض » وخامدا الثوار (؟) فبها وممونا كلممابد المنوب (14) 
والشمال ٠‏ لقد قبل أمام : الكاهن الاأول للاله ه حرشف » ملك الا'رضين كاهن 
« أوزير » صاحب « نارف » فى مكانه : المششرف على كهنة الاله ه سبك » صاحب 
« شد » ( الفيوم ) المشرف على السفن لكل الارض « بتبسى » بن ه عنخشيشئق . ٠‏ 


ل “اها 


(15) ان معد « آمون » صاحب الثغاء العظم ( كصوت الكش الذى يتقمصه الاله 
آمون آيل للخراب سس الضرائي الفادحة عليه ٠‏ 


تأمل أن شريفه الذى يسكن فى هذه المدشة ( طيه ؟) 29 والكاهن 
والد الاله لا مون رع ملك الاالهة وكاهن آمون رع ( 89 / (٠١‏ ) فى حريم 
أوزير 9) ! ومادح الروح (؟) والذى فى الحجرة » واهاب (؟) الا لهة «موت» 5) : 
والابن الذى يحبه » خادم « نيت » وكاهن «آمون رع» صاحب الثغاء العظيم وسيد 
الصخرة العظيمة » وناسوعه من الا لهة : ( فذكل ) وكاهن « أوزير » : وكاهن 
« س وكاريس » ؟ وكاهن «اسى» ( ازيس ) » وكاهن آمون ملك الارضين ( وانتب ) > 
وتاسوعه من الا لهة » وكاتب شونة الغلال » وكاتب المصد > ووكل هذا الاله 
« بتسى » بن « يتورو » الذى تندعى أمه « تششهنيت  »‏ ( وأقول أن هذا الشريف ) 
قد جعله يسمعها » (18//01) وهذا الشريف فهم (5) الاأمر الى أساسه (5) فاثلا : 


هده المديئة فى خدمتك »> ولن يكون ها شىء خاطتًا * 


وقد وضع هذا الشريف فى قلبه أن يحمل هذه المدينة فى خدمته + ولاذا يناهش 
ضابط اليش هذه الضريبة مع كل كاتب لكل مدينة تابعة له ومع كل عميلومنشابهه ٠‏ 
وقالوا أنها لم تدفعها فيما مضى (؟) وقد غضب من ذلك » وبعد ذلك أرسل ضابط 
المحش هذا شريفه هذا الذى يسكن فى هذه المدينة وهوه بنسى » بن « يتورو « 
فائلا : لاندع ضرائب تفرض على معبد «آمون» صاحب الثغاء العظيم أبديا وسرهديا ‏ 
وذلك لا*نه لم يدفم ذلك من قبل ٠‏ وحفظ كل كاهن وكل فلاح (9) وحرس من 
دفع ضريبة الى الا“بد » ضد كل شريف وكل مأمور وكل وكيل وكل ابن بيت ( أى 


2 شخص له حقوق وراسة ) ٠‏ 


)١(‏ فى المثئن ب فقط 


ل 68 


وقد عمل ذلك للحمى هذا المصد > وأولثك الذين ضه لا “جل أن يعملوا له بمثابة 
عجول فى المرعى ( قد يجوز أنه يعلى أنهم .يتمتءون بالحياة كما تنمتع صغار البقر 
فى المرعى ) ٠‏ 


وأن الذى ,يقر هذه اللوحة سككون له حظوة ( آمون رع ملك الا لهة ) باى 
( - الروح ) أو الكبش وهذا اسم للاله «أرسفيس» ء وكذلك آلهة أخرى فى 
صورة الكش ( وقد كان الكش الخاص بذلك له قرنان منيسطان فى حين أن الكبش 
الخاص بامون كان قرناه ملويين ) > واسمة سيصير طسا » وسمكون ابنه فى مكانه وبيته 


ثانا على أساسه ٠‏ 


وان من يهاجم هذه اللوحة (5) سيكون قاطعا لذنوبه فى الدائرة العظيمة 7© 
لا'ولئك الذين فى « اهناسا » ( أى مجلس القضاة ) وأنه سكون هن نصبب سكين 
« حب » 2©©9 ( - المة المقدسة ) القاطنة فى نارف » وابنه سيكون محتفيا وبيته لن 
سقى بعد ولحمه يؤّخذ (7) الى اللار ومأواه « آنون أوزير » فى « مكك » ( مكان 
ظلم ) واسمه لن يكون بين الاحياء أبدا + 


وهكذا 'ننتهى هذه القصة الطريفة فى بابها وهد حوت بين دفتبها لمحات فى تارربتم 
الا'سرة السادسة والعشرين حتى بداية العهد الفارسى وقد أوردناها فى عهد الملك 
بسمتيك الاثول لا'ن معظلم حوادثها وقعت فى عهد هذا الفرعون وسنشير الى ماجاء 
من حقائق عن سائر ملوك هذه الا'سرة فى سباق الكلام عنهم كلما جاءت مناسية لذلك 
وعلى أية حال فانا قد آثرنا سردها هنا بأكملها حتى يمكن للقارىء أن يتشبع سير الحوادث 
فبها دون انقطاع ٠‏ هذا ونعود الاان الى متابعة تاريخ سمشنك وعظماء الرجال الذذين 


عاشوا فى عصره ٠‏ 


)١(‏ يقصد بالبدائرة العظيمة دائرة المحكمة الى بحاكم أمامها يوم القيامة 
(؟) الحية المقدسة الخاصة بالفيضان فى مقاطعة أهناسيا 


١66 
الى نسناوياو‎ 


يعد « سئاوياو » من أبرز الرجال العظام الذين عاصروا الملك « بسمتبك الاول > 
كما تحدثنا عن ذلك النقوش التى وجدت على تثال له من الخراندت الا'سود والمحفوظ 
الآن متحف « برلين » ( راجع 42 .42 224 .ه) ٠)‏ 

ويحمل هذا العظيم لقب كاهن الاله «ه حور » فى « ادفو » ٠‏ وقد مثل « نسناوياو » 
فى هذا التمثال فاعدا القرفصاء » وصاعة التمثال متوسطة الخالة » ولس فى هئئة 
جسمه وتقاطبع وجهه مايلفت النظر > هذا وقد وجد مشوه الاأنضاء 


وبلحظ أنه قد نقش على المزء الاأعلى من ساعديه عموديا اسم الملك « بسمتيك » 
ولقبه ٠‏ فعلى الذراع اليمنى نقش : « بسمتيك » وعلى الذراع اليسرى نقش «واحاب 
رع » ٠‏ وتبتدىء نقوش هذا التمثال بذكر لقب المتوفى واسمى والديه مع التماس من 
صاحب المقبرة هن زائريه أن يلوا صغة القربان الحنازية المعروفة م وعلى ذلك 
سينالون جزاءهم الاوفى فى الاة الاآخرة » ثم تلو ذلك تقرير مختصر من الملوفى 
عن معاملته المسنة للناس والا لهة اذ كان يعمل كل مايحه الناس والاالهة » وذاتة 
النقش التى تشير الى بدايته تتحتوى على ذكر الاله حور صاحب « ادفو» ٠‏ 

ولا نزاع فى أن التمثال .كان مقاما فى معد « حور » بادفو كما يدل على ذلك 
الا 'سطر 18> ولاالخ ٠‏ 

وندل شواهد الا “حوال على أن المتوق قد وضع عثاله هذا فى معد «حوره لجل 
أن يتمتع بالقربات التى كانت تقدم لهذا الاله فى معمده » كما كانت العادة منذ أزمان 
بعيدة ٠‏ 

وتمثيل صورة المتوفى فاعدا القرفصاء كانت من الاوضاع المحبة فى هذه الفترة منذ 
عهد الاأسرة الاثنتين والعشرين (59) وما بعدها ٠‏ وقد كان أمثال هذا التمثال توضع 
فى ردهة المعبد وذلك على غرار ماكان يعمل فى عالم الدنيا» فكما أن أتباع السيد 


16512 
العظيم كانوا يجلسون فى ظل ردهةٍ قصر سيدهم عندها كانوا يفرغون من عملهم 
اليومى > كذلك كان يرغب أهل التقى والصلاح بعد نهاية حماتهم الدموية فى أن 
شعدوا قَّ معد سدقم الا لهى وشعمون بالراحة الا بدية + وهاك النقوش ع 

)غ0( بارع «حور أحى» أيها الاله العظيم » رب السماء  »‏ الامير الوراثى واللاكم 
و ذاهن « حور ادفو » » والمعروف لدى الملك حقا « سناوياو » بن « حوروزا» 
ذابن ربة البيت « مس نيت برت » المرحومة يقول (هكذا) عندما تضرع لا وزير 
لاجل الاله الكامل ( له المياة والصحة والعافة ) رب الالرضين ( المسمى ) « واح ب 
اب - رع » بن « رع » ( المسمى ) « بسمتك » العائشن أبديا ٠‏ » 

(0) أننم ياكل الكهنة والعظماء والكتاب الذين يدخلون فى معد «١‏ ادفو » 
وميا (4) لتقديم القربان هولوا من أجلى صيغة القربان : ألفا من الخبز واللعة والثيران 
والاوز ( وكل الاشماء ) التى منها يعيش اله لاجل روح الاأمير الورائى والحاكم 
« سنئاوياو » بن « حوروزا » + وأن الا لهة والا لهات الذدين يأوون فى هذا المكان 
ليتهم يمدحونكم ويثبتون أولادكم فى أماكنكم اذا ما نطقتم اسمى > ومن سينطق الاسم 
همن يعيش ويرى آخر ( انك تعمل ذلك لى ) فان المثل سعمل لك » ٠‏ 

وبعد هذه المقدمة يبتدىء بطلنا يفص علينا قصة ححاته فقول : 

انى سأقول لكم ماذا حدث لى ‏ وليس فبه كذب ‏ لقد أعطيت اللوعان زا > 
والعريان كساء » واحتفلت بعيد عزق الائرض لمسيدتى سثويا فى يوم السكر » لينها 
تكافتى على ذلك بحفظ الياة ٠‏ ( والمقصود هنا بالسيدة هى الا لهة « حتحور » سيدة 
« دندرة » أما عبد عزق الارض فكان يخفل به فى ١‏ كيهك ) راجع م ع 2) 
9 5 27,86 

لقد أعطاتى سدى مكافأة اذ جعلنى أميرا ورائما (للمكان المسمى) « بر انب 0 

لقد أعطانى سيدى مكافأة مرة ثانية اذ جعلنى أميرا ورائيا على «بر ‏ نب أم 2 


لقد أعطانى سيدى مكافأة مرة ثالثة اذ جعلنى أميرا ورائيا على « خاس تمح » 


بالإ16 - 

لقد أعطانى سسدى مكافأة مرة رابعة اذ جعلنى أميرا وراثها على « بر رما » 

لقد أعطانى سيدى مكافأة (1) مرة خامسة اذ جعلنى أميرا ورائنا عظليما وأميرا على 
5 راكايم » (15) 

' لقد أعطانى سسدى مكافأة سادسة اذ جعلنى أميرا على «مرت (5) ( 19 ) ثرت » 

لقد أعطائى سدى مكافأة سابعة اذ جعلئى (15) ٠٠‏ على « طبه » 

لقد أعطانى سسدى مكافأة ثامنة اذ جعلنى (19) أميرا وراشما على « الكاب » 

لقد أعطانى سدى مكافأة تاسعة (14) اذ جعلنى أميرا على « ادفو » وذلك لان 
مهارتى (15) كانك غالية افى قلبه ٠‏ 

وأن هذا الاله العظيم الرقيع صاحب ونس حور قد جمل اسمى يصلح مثل أسمه 
سقى داثما وأبديا ٠.٠‏ ! 

وأول مابلحظ فى هذا المتن أنه فى أوله كان عاديا بالنسة لهذا العصر ولكن نجد من 
أول السطر الثاسم حتى السطر الخامس عشر منه أن اتن يحتوى على مكافا ت 
نالها صاحب التمثال نسترعى النظر وتتحتاج الى درس عميق اذ تمبط الثام عن صفحه 
فى تاريخ هذه الفترة من تاريخ البلاد من حيث نظام حكمها فيص عليئا المتوقى كيف 
أن سيده أى « بسمتيك الاثول » قد كافأه سع هرات بقتصيبه فى كل مرة أميرا 
ووايا ”3 كل ثانى مدن مختلفة » وأكثر من ذلك نصبه أميرا ورائيا أعظم على 
الغرب وكذلك خلع عليه وظيفة كبرى فى ه طيية » لم يعرف كنهها بعد ٠‏ 

ومن كل ذلك نفهم آنا أمام موظف عظيم من موظفى الدولة فى تلك الفترة * 
ولا ,يفوتنا أن نذكر هنا أولا أن لقب كاهن الاله ه حور ادفو » الذى كان يحمله 
لم يكن الا لقب شرف وحسب » وقد جرت المادة فى زمنؤل !ا مل هذا التقب 





)0 وهذا يذكرنا بعهد الاقطاع خلال ال'سرة الثانية عشرة وبخاصة فى 
0 ننى بحسن « 


-مهةا- 


رجال عظماء الدولة وأعظم مثل أمامنا هو اللاكم العظيم « منتومحات » الذى كان يعتبر 
أكبر رجال عصره فكان يحمل لقب كاهن آمون الرابع ( راجع المزء الحادى عشر 
ص 581 ) ٠‏ والوافع أن الوظيفة الاأصلية لبطلنا كانت دنيوية قل كل شىء > 
وذلك على الرغم من أنه كان يلقب فى نقوش مائدة قربان له «مدير كهنة حور ادفو» 
مما يدل على أنه كان يقوم فعلا بأعباء هذه الوظيفة ٠‏ أما مواقم البلاد التى أفره الملك 
عليها فيجد الباحث لاأول وهلة أنها تشتمل على بعض الصعاب من حمث "نحديد مواقعها 
وبخاصة الخمسة الا ول ٠‏ والواقم أنه ليس لدينا ماإيساعد على تمحديدها الا الا سماء 
التى جاءت على لوحة التنى التى خلمتها لنا المتدة الاالهبة « نتو كريس » 
شحد أن الاأسمين الرابع والحامس فى لوحة التننى وهماه منف » 
وه كوم الخصن » يقابلان الاسمين الاول والثانى فى متن التمثال الذى نحن بصدده » 
وعندما نرى أن اسم المدينة الثالثة فى المتن الذى نفحصه يدعى « خاس ‏ تح » أى 
أرض « لوبا » وأن « ستاوياو » كانت مكافأته فى الدقعة الخامسة هو الامير العظيم 
ابلاد الغرب » فان ذلك يوحى الينا بأن نظن على وجه التقريب أن المدن الخمس كانت 
. كلها فى الوجه البحرى وأنه كان قد نصب حاكما على هذه المقاطعة وأنه بسد ذلك قد 
ثبت بوصفه حاكما على كل واحدة منها على الفراد ٠‏ 


ينتقل بنا المثن بعد ذلك الى مدينة أخرى وهى السادسة وهى مديئة « ثرت » 
وهى التى وحدها « بروكش » ببلدة « أنيوم » ( (سوو) ) القدعة وسلدة 
« بمبيت الخجر » الحديئة الواقعة فى وسط الدلنا شههالى : بياس » ٠‏ أما المدن من 
السابعة حتى التاسعة فى متئنا فهى ٠‏ طيبة » و « الكاب بيثم ««ادفؤ» وكلهسا فى الوجه 
القلى ٠‏ على أن امتداد سلطان رجل واحد يعينه يصبح بعيد المدى بهذه الصورة يعد 
من الامور الغريبة حقا ٠‏ 


ولا نزاع فى أن الانسان يمكنه أن جد حلا لهذه المعضلة وذلك بأن ماجاء فى 
الاأسطر من التاسع حتى الخامس عشر يصور ثنا حالة مصر السياسية وجييد الاولى 


دقها- 


من حكم « بسمتدك الا'ول » بصور: غير مباشرة » فلدينا فى هذا النقش سحل هام 
نفهم منه أن الملك الحديد قد أعاد للبلاد وحدتها بعد أن كانت منقسمة قسمين الدلتا 
والصعيد ٠‏ 


ففى عصر الحكم الكوثى الاآشورى كانت الوحدة الحكومية معدومة + وكاتب 
المدن الكيرة بمالها من أرض محكومة بأمراء مستقلين كل يناهض الاآخر ٠‏ وقد كان 
« بسمتيك » واحدا منهم أميرا على ه سايس » غير أن طموحه وشحاعته كانا يفوقان 
طموح الا آخرين وشحاعتهم ٠٠‏ وكان والده « تبكاو الاول » قد نصب من قل 
الا شوريين كما فلنا حاكما على أرض الكنانة » وقد كان جل هم « يسمتيك » توحيد 
البلاد تحت سلطانه » ولذلك كان أول واجب عليه هو أن يبخضع الامراء المناهضين له 
وذلك بانتزاع استقلالهم من يديهم ٠‏ 

وكان كل من ل فينم عن_ طب خاطر يخضسعه على آية حال بجهارته وحسن 
سياسسته دون أن يلحق به أذى > ومن ثم أصسح أمراء المدن الذين سلموا عن طب 
خاطر يشاطرونه الاخلاص » ومن بين هؤلاء « تسناو ياو » ٠‏ ولايد أنه كان له أهمية 
خاصة » ولا أدل على ذلك من أنه بعد خضوع الدلتا كان يشغل مكانة علية وعندما 
امتدت سبادة « بسمششك » نحو المنوب تولى بطلنا وظائف فى « طسة » وى ٠‏ الكاب » 
وأخيرا فى « ادفو » التى لم نكن بعسدة عن الخدود المنوبية للمملكة المصربة ٠‏ 

وقد كان « سناو ياو » هذا يقطن فنها حتى مماته » أما نسينه فى الوظيقة التى كان 
يشغلها فى « طببة » فلابد أنه لم يكن بعد السنة الثامنة من حكم « بسمتيك » بزمن 
طويل » وذلك لان « تانو لأمون » كان لايزال فى خلال السنة الثامنة من حكم 
« بسمتيك » قابضا على زمام الامور فى ه طببة »> ونعلم ذلك هن لوحة التبنى التى 
خلفتها لنا المتعبدة الا لهية « نيتوكريس » ومن جهة أخرى لم نجد من بين المان التى 
قدمت جزية للمتعبدة الا لهية « نيتو كريس » بلدة من البلاد التى جنوبى « طبة » * 
وهذا ,بوحى بأن الارض التى كانت فى المنوب لاتزال تحت نفوذ « تنو تأمون » أو من 


ا ه]أاه 


أتى بعده من الملوك « الكوثسين » » وعلى ذلك فان تتصيب « نسناو يأو » أميرا على كل 


من الكاب » و ه أدقو» قد جاء بعد السئة التاسعة من حكم الملك م يسمشيك الا ول » 


ومن المهم أن نلحظ أن « طببة » كانت المدشة الوحيدة التى لم ينصب عليها 
« نسناوياو » أميرا من بين المدن النسع التى ولى عليها » وهذا يرجع الى حقيقة 7ارريضة 
كبيرة وذلك أن أمير ه طيبة » أو حاكمها وقتشذ كان « منتوات » الذائع الصت + 
وتدل الوثائق التاريخية التى فى متناولنا على أن «بسمشتك الا'ول» قد اعترف به حاكما 
عليها كما يتضح ذلك جليا من لوحة التبنى التى خلفتها لنا ٠‏ نيتوكريس » اذ جد أنه 
كان لايزال حاكما على المديئة عندما وصلت اليها « نيتوكريس » لتسلم مهام وظبفتها ٠‏ 

ومما يؤسف له أنه لايمكتنا أن نعرف أية وظيفة كان يشغلها « نسناو ياو » وذلك 
لاأن اللقب الذى حمله فى تهوش هذا التمثال ليس ممروفا ولكن من مخصص الكلمة 
يظهر أنه كان شبه ملاحظ أمين يثى فبه الملك تاما فى مثل هذه المديئة العظيمة الواقعة 
فى المنوب بعيدة عن عاصمة ملكه النى فى أقصى الشمال ٠‏ 


هذا وتوجد مائدة قربان فى متتحف « فلورنسا » لنفس « سناو ياو» صاحس التمثال 
الذى تحدثنا عنه ٠‏ والنقوش الى على هذه الائدة لها أعميتها ولا بد من ذكرها هنا 
( داجم 8 ع8ستتستسصوع معطء قت موعة نعة ,ومتماهك؟ واتلاءمةومتطعة) 
5.0 433 .8 عدعه!1 صذ سومج 


وهاك ترجتها : رع حور أسنتى الاله العظيم الذى يمسكن فى « ادفو » أنه يعطى 
الحياة والعافية والصحة والعمر الطويل وشبخوخة جميلة عالسة مم سرور القلب (كسر 
من ما سنتيمترات) للامير الوراثى والحاكم وللمعحوب قا العروف لدى الملكومدير 
الكهنة ٠‏ وللحاكم العظيم للغرب « 'سناو رياو » (8) والعائش ابن «حوروزاء وأمه 
هى «نس - ذنت - برت» او كذا نجد أن هذه المائدة ينطبق معظم مافيها على ماجاء من 
نقوش على قثال هذا العظيم ٠‏ 
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القائد حور حاكم « اهئاسيا » المديئة و « بوصير » و « هليو بوليس )) 
يوجد تثال هذا القائد والماكم العظيم الاآن بمتحف «٠‏ اللوفر © وقد مثل واقفا 
ورأسه قد ضاع وقد نقل نقوشه بعض الاثريين نخص بالذكر ملهم « بيريه » ثم 
« بروكشس » 9 ثم ترجها كل من « برستد» ”© وأخيرا ترججها وعلق عليها 
الاثرى « فركوتر » 29 والتمثال مصنوع من الطرانيت الا “سود وقد ضاع منه بعض 
أجزائه » وأهمسة هذا التمثال تنحصر فى النقوش الى عليه » وقد اختلف فى تحديد 
الزمن الذى عاش فيه صاحيه وسئورده هنا على أية حال * 
المنن والترجمة : 
بلحظ لا”ول وهلة عند رؤية التمثال أن المتن الذى يغطى كل العمود الذى ستند 
عله ظهر التمثال غير كامل » فقد ضاعت بداية أربعة الا”“عبدة من النقوش وكذلك 
الرأس ٠‏ ويضاف الى ذلك أن قاعدة التمثال غير كاملة ٠‏ 
وخلاصة ماجاء فى المتن هى أن صاحه يتدىء بمديح نفه ثم يذكر ألقابه وسلسلة 
نسسه ويستمر المتن بدعاء لاله « اهناسا » المدبنة وهو «حرشف» ثم يعدد الا وفاف 
النى عملت فىمسد هذا الآله » وكذلك ف المعابد المجاورة على يد القائد «حوره» ثم شير 
بعد ذلك الى هات من الاثرض والاأشساء الا أخرى ويستتحث الغيرة الدينية فى نفس 
صاحب الهنة » وفى النهاية يتطلب القائد فى مقابل ذلك حماية الاله «محرشف» له » غير 
أنه مما يؤسف له لم يذكر فى نقوشه اسم الملك الذى عاش فى عصره » ومن ثم جاء 
الاختلاف ق تحديد عصره ٠‏ 





/(0١1)راجم‏ 0 .110 عنام 26 كه 197 .م .1 غتدمع 58 الل عتتنامسآ) 
(52 .2 معنت 036 مم8 :42 .2 (180) 
(؟ )راجع بطعقعا8 :14 .2 1 عتاتامة نلق 1341866 تل ....عقصة .عع 
.2 125 .2 71] ,قتنتتتهوعط]1" 
(” ) راججع - 968 5 17 ك05تامعع8 بعصط ,لعأمموعم8 
(: ) راجم ,6 85 17ر2 .مده .امعطععة 1 وتقعصة1 أتطتامهآ1'نآا ع1 .للتاظ 


لاس 


وهاك الترحمة الحرشة لهذا الملن : 

: مديح والقاب وسلسلة نسب اللمهدى‎ )1١( 

٠*٠‏ الذى يعمل أشاء مفيدة فى «اهناسيا المدينة» » والذى يسهر على اصلاح«نارف» 
والذى يحمى «اهناسا المدينة» ويصد أعداءها » والذى يحمى من يتأخر فى شوارعها 
يتأكد كما فى المحراب » والذى يعد الالعداء عن اقلبمه » حاكم اقليم « اهئاسسا المدينة » 
القائد «حور» بن رئسسن جنود «بوصير» (المسمى) «بسمتيك» الذى وضعته السسدة 
«نفرو سبك» يقول : 

ةا تضرع آلاله « حرشف » : 

باسيدى وياآلهى «حرشف» ملك الا أرضين »> وأمير الشواطىء » الاله الفرد الذى 
لا مثيل له ٠‏ انى (رجل) موال حلص لك (حرفا:يمثى على مائك) »> انى قد ملاأت 
علبى بك » والطريق الحميلة للذى يطبع جلالتك فانك جعلت قلبى يشرئب نحوها ٠‏ 
وان قلبى يسحث عن الخير فى معبدك ٠+‏ 

(؟) المبانى فى معيد ١‏ حرشف ) وف المعابه المجاورة : 

+++ (لقد عملت )*٠+‏ (بوابة) فى قاعة العمد لحرشف بعناعةممتازة ليس لها نظير 
فالعمد من الخراندت » والرواق الا'مابى من أرز «لبئان» الحميل » والزينات العدة من 
الذهب تقليد لا”فق السماء » وجدرانها الجنوبية الشمالية من الجر الميرى الا ببض 
الجميل > والباب الداخلى من الحراندت المرصع بالذهب » والمصراعان من السام ٠‏ 
ولقد أصلحت محراب الوجه القبلى ومحراب اللنوب ومحراب الشمال فى هذا المكان 
وكذلك معد «نحكاو» وأقمت جدارا حول بحيرة «ماع» 00 وهدمت +٠*.ه‏ وحملت 
(جعلت فاخرا) الردهة الا"ولى القربة من «حسسحت» + وعملت حقا عملا ممتازا قى 


بدت « حرشف » سند الا لهة ٠‏ 





١(‏ ) يقال انها البحيرة التى دفن فيها أوزير » راجع 123 .2 ,307131 .8 .ل) 


5 
( 4 ) اعطيات من الأرض والآشياء : 

أعطيت هبة قطعتين من الاثرض (كروم) الاله الروح العظيم الاأزلىه«حنب» (حتمل 
أن ذلك اسم الاله ) الكبش العائس (أو الروح العائشة) لرع لا“جل أن النسذ الذى 
يأتى منه يقرب له يوميا » ولقد عوضت أصحابها (أراض) بوساطة متاع من بتى * 
ودفعت لهم أجرا ( سر قلبهم ) لا*نى علمت أن السرقة ممقوتة من الله + وصنعت 
مائدتى قربان من حجر الكوارتصيت (4) الا”بيض لا“جل أن تقرب القربات الالهية 
عليها » واحدة منهما فى «تبحت ججات» القبر الذى ينام فه «آتوم القديم» والااخر فى 
«نررف» سماء ( - مقصورة) ملك الوجه القبلى والوجه الحرى «ونفر» (- اسم من 
أسماء «حرشف» ) 

( 5 ) نشاط منوع لصالح الآلهة : 

٠٠٠‏ . الاله «محرشف» وتاسوعه لقد أصلحت ماكان قد حى فى معده > وقد أمرت 
باخراج «حتحورهء (العظيمة) فى سفيلتها فى وقت عبدها الحميل فى الشهر الرابع من 
فصل الشتاء » النوم الخامس حتى ٠0٠٠‏ يوم ؟ 

(1) الخائهمة: 

لقد عملت هذه الاأشاء بقلب فرح ٠٠٠٠‏ هناك ٠‏ لمتك تفتح ذراعى لا “جل أن أضم 
٠.٠٠‏ الذى كان فى قلى » عندما كنت أعمل أوقافا قى مصدك ٠‏ ضع ذراعيك خلفى 
(أى احمنى) بالحاة والصحة ٠‏ لقد أتجزت ماكان فى قلبى ( أى ماصممته ) فى مسدك ٠‏ 

لتك تمنحنى المكافأة على مافعلت : حماة طويلة » راحة القلب مع بقائى فى حظواتك 
أنت ياأمير الشواطىء ٠‏ لبت اسمى بقى ثابتا فى «اهناساء المدينة «حتىثأتى الاابدية »٠٠‏ 

هذا وقد عثر الا ثرى «دارسى» على بقايا تمثال محفوظ بممتحف «الاسكندرية» قال 
عنه أنهمرمط بالتمثالالذى فحصتاءهنا (راجع 7 .2 ,7 .8 .4) ) وقد دل الفحص 
على أنهما لشخص واحد على وجه التقريب وبخاصة عند فرن النقوش فى كل بعضها 
ببعض فقد وجدت متحدة فى كثير من الا'لفاظ ٠‏ ويلحظ أن مانقى من تثال 


-155- 
«الاسكندرية» فه ايضاح أكثر فى بعض النقاط * 
وهاك ماتيفى من تثال «الاسكندر 0 
)١(‏ مديح والقاب المهدى : 

+ ( بنصيحة مفيدة بوساطة ) كتاباته » والذى يدخل أولا ويخرج آخرا وملاذ 
المعدم > (والذى يحمى) الناس > ومن صحته مرتجاة عند كل الناس > ومن قلبه مفعم 
بولائم الاله » ومن يصلح كل ما وجد ناقصا فى المسد ومن يحيط أرواحهم المقدسة 
( أى اللموانات المقدسة) فى الخبانة > والذى يقدم طعاما (لوائدهم) ٠٠٠٠‏ وهو واحد 
لا (خطيثه له) وما يمقته هو هو الرجل الذى لا يعرف الدفع ( أى الذى بتجاهل دقعم 
الاجر ) ع والذى يلك متاعها أكثر من محزن الغلال الملكى ( أى الشونة المزدوجة 
للوجهين القببى والبحرى) والوقير الحصاد > من يعيش جم غفير (ملايين) فى مدينته » 
وفيضان مدينته عندما يفتقد الماء » حاكم مقاطعة «بوزريس» (أومنديس)ودهليوبوليس»» 
و ءءء الا مير الورانى ٠٠٠‏ » 

(؟ ) التضرع للاله وذكر المبانى : 

( يقول يا آلهى « حرشف » سبد ) كل الا لهة انى (رجل) صادق القلب موال لك» 
ووفك فى فلبى كل يوم » لقد'عملت رواقا عظبما فى داخل فاعة العمد الخاصة بالاله 
«حرشف» وقاعة العمد من الخرائنت.والرواق (من الاأرز) 

(؟ ) العطاء ( ؟ ) والخاتمة : 

(من النسذ) من بتى نفسى لاأنى أعرف. أن الاله فى حاجة لذلك (حرفا: كانت حاجه 
الاله ) والمكافأة منك يامسد الا" لهة (ستكون) : 

« أن تعمل أن يكون الخوف منى فى فلب الناس وأن يسقط أعدائى سسفك وأنك 
ستحعل سئى عديدة وووه » 

تعليق : وضع هذا اللمثال « برسند » فى عهد الملك « بسمتيك » ولكنه قال ان هذا 
مخض تخمين ٠+‏ وقد تناول بالبحث والموازنة: الا ثرى «فركوتر» كلا هن تال 
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« الاسكئدرية » وتمثال اللوفر. » وخرج بالنتيحة التالية : يمكن اذا أن تصرح أن تثال 
«اللوفر» بر جع الى عهد الاأسرة الثلاثين > أما تمثال «الاسكتدرية» فمكن أن يكون 
أحدث منه بقليل فمن'الطائز أنه نحت تقلمدا لتمثال «اللوفر» فى أوائل العهد الاغريقى» 
آى بعد مضى عشرين عاما على نحت التمثال الا”ول > وهذا يفسر الفرق السيط من 
حبث الكتابة بين الا “ثرين والتغير فى مكانة الحاكم «حورء + وبالاختصار فان «حورء 
كان حاكما حريبا على «اهناسيا المدينة» فى عهد أحد فراعنة الا'سرة الثلاثين > ومن 
المحتمل جدا فى حكم «نخت <ورحب» (نقطانب الثانى) كان قد أخذ على كره منه 
كما يحتمل - فى حومة الفتح الفارسى الثانى والخرب مع الاسكندر الااكبر الخ ٠‏ 

وهكذا نرى أن هذا التمثئال وصنوه الذى عثر عليه فى الاسكندرية لسن لهما علاثة 
بعهد « بسمتيك الا"ول » على, خب رأى «ف ركوتر» » ولكن الا ثرى « كس » يضع 
هذا القائد فى عهد الملك «تسكاوء (راجءق3؟ .2 85 ,.2 .له ) فى حين أن « ارمان » 
وه جرابو » يضعانه فى العهد الاغريقى .( راجعم 326 .2 .3 ,5 .90) ) وهكذا 
نرى أن تازيخ هذا الاثثر لا.يزال'حائرا بين الشلك والبقين » فاذا كان صاحة قد 
عاش فى عهد الملك بسمتك كما'يظن «برستد» فنكون قد وضعاه فى مكانه التاريى 
الصتحيح » أما اذا' كان قد عاش ضاحه فئ عهد «سكاو” الثانى» كما يدعى دكسس.» فانه 
لا سعد كثيرا عن رأى «برستد؛ » وأخيرا اذا كان: كما يدعى «فر كوتر» قد عاش فى 
أواجر العهد المصرى وبداية العصر الاغريقى فانه ينغى أن يوضع فى نهاية اللكم 
المصزى لاأرض الكنانة ٠‏ وبعبارة أنخرى فى عهد « نقطانب الثانى » ٠‏ 

بابسا : الديز العظيم للمتعبدة الآلهية « نيتو كريس )) 

جاء ذكره وألقابه على تَثال فخم للالهة «نواريت» الى مثل فى صورة فرش الحر 
والتى تمد الا لهة اللامية للطفل الوليد وقد عثر على هذا التمثال فى الكرنك فى الحهة 
الشمالية من المد الكبير » وقد كان عفوظا داخل ناووس عن الحجر الرملى © وقد 


نين اعلواعين لهند إلا لهة كدمته التسدة الا لهنة لهبة «نيتوكريس» > كما 'ذكر عليه 


ساكةا - 


تسد آخر قدمه «بابساه » ومن ثم نفهم آنه هو الذى أهدى هذا التمثال على مايظن 
فقول فى 'نعده : المديح للا لهة «تاورت» العظيمة سيدة الا'فق ٠٠‏ من الا ميرالورانى 
والحاكم وحامل <اتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيد فى الحب وكاهن «آموزرع» 
ملك الاالهة » والمشرف على كهنة الا“رض المنوببة » والمشرف على الحنوب قاطة 
والمشرف والمدير العظيم لبيت المتعبدة الا لهية «بابساء بن الكاهن حوب الاله «بدى 
باست» المرحوم ٠‏ وقد كتب ابنه «ثاحور -خيش» (حود فيض على السيف) على فاعدة 
هذا التمثال أيضا ومن ثم نفهم أنه هو المهدى لهذا التمثال ٠‏ 

ويحمل لقب : الذى فى حجرة الاعبدة الا لهبة وخادم «رع» 

(راجع 284 .2 وقاتستحاط .لها بمء0 نه ,وممعجوط) 

العقود فى عهد ( يسمتيك الآول )؛ )١(‏ 

لاحظنا فى المزء المادى عشرة ص 7# أن آخر عقد بع كان مؤرخا بالسئةالسادسة 
عشرة هن حكم الملك «نهرقاء أى قل تمام الفتتح الاشورى لمصر ٠‏ وعندما ندخل 
فى العقود التى دونت فى عهد الاأسرة السادسة والعشرين تصادفنا عقة وذلك أنه لس 
لدينا فى هذه العقود ماعيز عقود كل من ثلاثة الملوك الذين حمل كل منهم اسم 
«بسمتيك» ولذلك أصبح من الصعب معرفة لمن يكون العقد الذى عليه اسم «بسمتيك» 


فهل هو للا'ول أو للثاني أو للثالك ؟ والواقم أن الا'ول حكم أربعا وخحمسين سلة 
والثانى حكم خمس سنين ونصف سنة والثالك حكم بضعة أشهر وحسب ٠‏ ومن ثم 
نفهم أن كل التواريخ التى بعد السنة السادسة أو على الا'كثر فى السنة السابعة لا بد 
أن تنسب الى أول ملك مل اسم «بسمتيك» ٠‏ والتواريخ المعروفة لنا على الا وراق 
البردية وتحمل اسم «سمتك» هى : 


#ا مله » 5 ماوع ه 


)١(‏ ,اطهط قلطه1و23 صطوك عطا صذ تتوجية2 عأامصهة عط 2ه عدو مامتو 
راجع .1 17 .2 ,111 701 


-لاكا - 


رصع ومع وبع مس (©؟) إسع سس ر(على ورعة واحدة) » 40 > /[4 

ويلحظ أنه فى حين أن كل التواريخ التى فى السطر الثانى هنا لا بد أن تكون للملك 
وسشيك الاأول» وهى تلبع بعصها بفجوات وأكبر فترة هى مدة كُانى سنوات * 
ومن جهة أخرى نجد أنه بين السطرين فجوة لا تقل عن خمس عشرة سنة » وعلى ذالت 
أسحد أنه هن لاسنة ا يكون مجموعة منفصله ماما « واللفروض أن هده التواريخ 
خاصة باسمى «يسمشتك الثانى والثالث» +٠‏ وقد إيراجع السئب فى ذلك الى أنه كان 
من المحتمل أن «مصر العلاء لم تكن قد أفافت من الاضطرابات التى انتهى بها عهد 
«تهر فا» أو أنها من ناحبة أخرى لم تكن فى حالة نؤهلها للقيام بنشاط كير من هذا 
الا وراق البردية إلقانونية أوحة حفوظه الآ ن عتحف «الأوفر» سحل عليها بدت كما 
سئرى بعد > ومن المحتمل أن عقد الع هذا قد حدث فى السنة الخمسين من حكم 
«بسمتهك الا'ول» » غير أن قراءة التاربخ فبها شك » ولذلك قد يحتمل أنها من عهد 


«سمشك الثانى» ( راجع عط صذ تعوجوط عاأمدعط عط" غه عموملمافظ ) 
.(17 .11,2 .1701 ,وقعطنة ومسقاوظ مطمل 


وهاك ملخص العقود التى دونت على البردى فى عهد «بسمتك الا'ول» بالخط 
الهيراطقى الشاذ باستثناء العقدين الالذين عثر عليهما فى «المسة» فى مجموعة «ريلاندزء 
الاعتراف بحق الشاركة فى وظيفة : 
( داجع ‏ عاتتستمممع 279 .2 ,206 ,201 .2 متععيو2 ,2432 8 عتجتامة) 
( طوعة .وماعه1 السنة التاسعة والعشرون فى 7١‏ أببب ٠‏ عين المرتل ينوى 
أعنتصط ( الحنط ) بلسان الصدق «١‏ س »ء ( فلان ) فى وظيفة « سقاء » فى مقابل 
ربع مكان الدفن الذى باعه «س» (فلان) له ءن مدقن أسرانه ٠‏ يأتى بعد ذلك اليمين » 
والكاتب الشاهد وأربعة شهود ولاثين مهم شهادتان طويلتان * 
ببع أرض وصك تسلم 


( داجع ‏ .طوعة م6)م76 صذ علتستهمة؟ 281 .5 ,6م21 ,246 .200 صتعتك1) 


دكا - 


السنة الثلاثون ء الخامسس من شهر برمودة باع كل من «استخبى» 61 ططدعة:8 
وا «نى ملخبر دع» “روط طوررهعة ع2 وهما بنت واين «خفشخس »وترم طءاوروع 10 
عشرة أرورات من أرض أجدادهما فى «أرمئتء التابعة للد «آمون» »م لشخص 
يدعى « حارورٌ » دورو يمن قدره ثلاثة فدات بالاضافة الى جاية العشر 
(9- كل قدت) وهذا لملغ يدقع الى كاتب حسابات المعمد > وذلك ايفاء لاتفاق عمل 
مع «حاروز» بوساطة والدهما وقد سلما صكا مقابل فضة > ولكن عقود اثات الملكية 
لم تكن فى متناولهما لتسلممها ١‏ يأتى بعد ذلك صبغة الدمين » والكاتب وعشر شهادات 
بعضها كامل والشهادتان الاأخيرتان هما لموظفين جاء فيهما بعض تفصيلات اضافة 
.وظهر فيهما أنه كان يوجد ألحد عشر أرورا من بين عشرين أرورا قسمت بين الوالد 
وأخه وهذه الا *خيرة كانت النصف من أريعين أرورا فسمت بين الحد وأخه ٠‏ 
عفد بيع عبد » 

( راجع ع 365ان061© صذ علتنسزععج87 288 22 .1701 مدع قور ) ' 
مضمون العقد : فى السنة الواحدة والثلاثين فى ١+‏ من شهر بثونة باعت «شمنزى» 
أوعصعوطع ‏ ابنة دزيا منفمشخ» (؟) طعاو'وقع م2 (9) رجلا من أهل الثسمال 
(بثابة عبد) الى «س» (فلان) ببلغ سبعة دبنات (5) ٠‏ ويأنى فى نهاية العقد اليمين واسم 
الكانب وست شهادات ٠‏ ومما يؤسف له جد الا'سف أن هذه الوثيقة قد لحقها عطب 
كبير اذ كل سطر ها قد ضاع نصفه ٠‏ وهذا العقد هام من ناحبة أن أهل الدلتا 
كانوا لآ يزالون ساعون فى «طسة» فى عهد هذا الملك ٠‏ وقد لاحظنا فى نقوش «تهرقاء 
من قبل ببع العبيد ٠‏ هذا ويدل منطوق هذا العقد واثثان آخران ( راجع .ؤلم1 .ابر 
0 .2 ) على أنها عقود بع كان فنها العمد ,بعتبر كالماشية ٠‏ وهذه العقود تختلف 
جدا عن عقود العبودية الا“خرى التى كان بسع العبد فبها نفسه » وعلى أية حال قان 
الخالة الا *خيرة قبها بعض الشك اذ لا نسلم حق العلم اذا كان المباع يؤجر نفسه أو كان 
ليع نفسه لوقاء دين » ولكن الاأرجح أن نشر الصنف الاأخير هذا أنه بيع احشارى 
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ع 


من رجل حر أو عد فى مقايل سداد دين أو لا جل أن يحصل على ما يضم أوده » 
أو لا "أجل أن ينعم بحاة رغدة سدا ٠‏ ومثل هذه الاحوال كانت مننشرة فى «فلسطين» 
و ديابل» ٠‏ وقد كانت هذه الخالة موجودة فى مصر الى عهد قريب ثم تحبت اما بعد 
تحريم ببع الرشق ٠‏ 
حسابات الصكوك : 
راجع بطوسف وعتعه؟ صذ علتسزوعة؟ 288 .2 ,2104 ,244 .2]0 ستستظ) 

فى السنين سم يعمو سىس م4764 ٠‏ لدينا كانى قوائم -حسابات سنوية عن 
٠‏ + ١أرورات‏ من الا ”رض ملك فرد يدعى «حاروز» ( الذى مر ذكره ) وهذه 
الكسابات على ما يظهر توضيح نصيب المعد فى المصاد وتقوم مقام صكوك التسلم 0 
وكل من هذه الصكوك قد وقع عله كاتب حساب الغلة و(حتى عام.م) شهد فيها 


راجم .5مده0© تطععة مماجه1 صذ ملتسافعة؟ ,290 .2 غ210 ,247 .8]0ة متعتكة 
.(8 © ؤ) ,1 .21 عناوتاممعآ1 ع ممع لاعمعتحظط 


السئة الخلامسة والا ربعون امس من شهر طوبه لمعم «بى» أمف بن «حاروز » 
لا 1110 عشره الا'رورات التى اشتراها والده من «استخبى » تطعطعطره 15 و «لى 
مشر ع 4 ف السنة الثلاثين الى «وشزى» بن «و تأمون» 1[1020ظ2 شمن قدره حمس 
دبنات من الفضه غير خراج العشر ٠‏ هذا ويسلم وثيقة الملكمة الخاصة بوالده وكذلك 
,على كا بالمبلغ > وق الوشقة حلف النمين وامصاء الكاتب وعشر شهادات 

3 هة 


٠ 


) راجع رمطععف 5ماعدهة؟ صذ علتسلوعهة7 : 295 .2 .]2 ,248 .210 سد 


.(11 .21 ع11ن 1062201 ع "مسد لاعموتعظ8 صدّ «عافافعط 


السئة السابعة والاأربعون فى ١8‏ من شهر أبيب ان «رر» ابنة م خلخس » 


+لاةآ ده 


قدمط امعط تدج الا'مير الورائى والكاهن «بتيزى» بن «وتأمون» هى وأولادهاتتكلم 
أمام «أوزير خشأمتى» (اله العراية) والكاهن «بتيزى» بن موتأمون» » بمنحونه (الكلام 
موجه هنا لا“وزير أو كاهنه ) عشر الا”رورات التى اشتراها نفس «بتيزى» هذا من 
« آبى » ابم فى السنة الخامسة والاتربعين ٠‏ ولقد قررت الاأرض له نحت 
رعابة سقاء وخدم وهؤلاء هم أولاد فرد يدعى«بفهريهازى» عنمةطعطءوط فالرحة لمن 
أفر ذلك واللعنة على من ينقض ذلك : يأنى بعد ذلك اليمين وتسليم عقد الملكية القديم 
وعقد املكمة ديد #يإوهد الا“ولاد هو كانب الوئئعة والاتخر يوقم بالموافقة + 
ر ريعسف نضا آن «بشيزى» ,يقدم اهة الاترض التى اشتراها ى د«ارملت» للانه ماودير. 
رب «العراية» وكان بوصفه كاهن الاله هو الشسخص المتسلم للهة » و كانم نالضروردى 
لاأسرته بوصفهم المستفدين أن يعملوا الهبة ) ٠‏ 


هذا ولدينا عقدان من طراز الكتابة الهبراطقة العادية عثر عليهما فى « اللسة » 
وبحمل كل منهما تأريخ السئة الواحدة والعشرين هن عهد «بسمشيك». ولا بد آنهما' 
إشيران الى «سمشتك الا'ول» ٠‏ 

وهذان العقدان يعدان أقدم مثالين أكبدين من هذا النوع > وقد ميزا بأنهما من 
سلسلة العقود المعتادة وهى كما قلنا مختلف عن سلسلة العقود الهبراطقية الشاذة 
فى كل من الكتابة والصبغ » وتقودنا مباشرة الى طزز الوثائق الديموطقية القانونية + 
والا'وراق الهيراطقية الشاذة عثر علمها فى «طبة» > وتدل شواهد الا حوال على أن 
أسلوب كتابة الاأسرة الخامسة والعشرين كان منبعا فى (العصر الكوشى) بوجه عام فى 
العاصمة المنوبية حتى منتصف حكم الملك « أحمس الثانى » ٠‏ وأوراق محموعة 
«ريلاندز» اأتى عثر عليها فى بلدة «الحسة» الواقعة فىمصر الوسعلى ذالية منهذا الطراز 
القديم (أو الرجوع الى القديم) + ولدينا لوحة هبروغلفية ديموطقية ترجع الى السئة 
(الخمسان ) من حكم «بسمتيك الاأول» وكذلك عقد عبودية مؤرم بالسنة الرابعة 


من عهد «بسمتيك» ويحتمل جدا أنه من عهد «بسمتيك الثانى» » وهذان هما أقرب 


إلا1ا- 
كناية للساسلة المعتادة من حيث التأريخ للورتين اللتين ستتر مهما هنا » ومن المحتمل 
أن اللوحة والعمد قد أنا من مصير الوسطى أو مصر السغلى ٠‏ 

العقك الاول : 
بيع لات وظائف الى «اسمئتوه مد ف معد «توزروى» “نتمسنو2 والمتن هو 
ببع وهم عليه البائع وابئه » وناتى بعد ذلك جمس عشرة سيخة من نفس العقد تبحت 
أسماء شهود متلفين 3 توقيع آخر + 
الترجة : السنة الواحدة والعشرون شهر بثونة 9 من عهد الفرعون " «بسمتيك» 


له الحماة والفلاح والصحة « الكاهن والد الاله «حو رابن «كو» ببسروط قد اعترف للكاهن 





١ 
لم يذكر يوم القهر فى العقود الكتوبة بالهيراطيقية العادية . ويحتمل أن‎ )( 
المقسود هنا هو اليوم الآول . وعلى أية حال فان تفظة « اليوم » تذكر غالبا فى صلب‎ 
العقود التآخرة . وشهر بثونة قد تكون بدايته اليوم التسائى أو الآول من مارس‎ 
والسنة هى ما بين وع 54.45 قد.م ( راجع معتاءطه"" ,عمامدمعط0 «ملطمهكة)‎ 
(؟5) أن كلمة « برعا ». أى البيت العظيم كانت فى بادىء الأمر تستعمل للدلالة على‎ 
البلاط اللملكى والؤسسات اللكية تم نجد انها إاسسعملت شينا فشيئا لتدل على‎ 
شخص الك ؛ وقد استعملت بهذا المعنى تماما فى عهد الدولة الحديثة . فقد وجد‎ 
على اوحاة هراطبقية من عهد الآسرة النانية والعشرين ( الواحة الداخله ) ( راجع‎ 
أقدم منل لاستعمالها بوصفها لقبا يسبق‎ . ١ 18 مصر القديمة الجزء الناسع ص‎ 
الاسم العلم للملك » املك فرعون له الحياة والفلاح والصحة « شيشنق ». له الحياة‎ 
والعلاح والصحة » وذلك فى التأريخ ء ولدينا مدل آخر : فرعون له الحياة والفلاح‎ 
همذا‎ ٠ والصحة ( سوخعنى ) له الحياة والفلاح والصحة فى السطر الحادى عشر‎ 
ونحد فى الورقة التى نحن بصددها كما بوجد غالبا فى الورقة الثانية أن اللقب‎ 
م فرعون » وأسسم « بسمتيك » قد كنبا معا فى طغراء واحدة مما بدل على أن‎ 
أقرن ذلك بما جاء فى العبرية الفرعون‎ ٠ الكلمتين كانتا مرتبطتين معا فى الكلام‎ 
وعلى أية حال فقد كانت القاعدة أن الكلمنين كانتا‎ ٠ » «تيكاو ٠ء الفرعون « حفر!‎ 
منفصاتين كتابة فى الديموطيقية فى كل العصور بوضحع عمارة الحياة والفسلاح‎ 
والصرحة ل بعد اللقب فرعون ءثم يأتى بعد ذلك العلامة الإصلية الطغراءقبل‎ 
٠ " / الاسم وقد حدثت كذلك فى كتير من نسخ الورقة رقم‎ 
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والد الاله « اسمنو , 259 بوغصوووة 1‏ بن « بتسى » لقد أعطمتك وظيفق وهى كاهن 
««اخس» وكذلك نصبى بوصفى وكبلا 9© (6 ونصيى بوصفى كاب شولة 
الغلال » وهى الا“شماء التى يملكها المشرف على غازن الغلال (؟) ٠‏ وهى ملكك > 
وكذلك أرزاقها 29 وسلعها 429 والا'شاء اأتى ستضاف لها من المعبد والحقل واللد 7“ 
( أى من كل مصادر دخل الكاهن ) وكل مكان خاص بها فى بدت « آمون » «طهنة» 
واه وزو »- كتان وبخور وزيت وخبز ولحم بقر وم أوز » ونسذ © وجعة 


ومصاببح 3 وأعشاب ولين وكل نوع من الملكة فى البلاد خاصس بها + 


لقد جعلت (4) قلبى يوافق على الفضة (الثمن) لهذه (الا*نصة الثلاثة) أعلاه » 


(1) وا«اسمتو» هصذا هو بداهة ١‏ اسمتو » الأول الذى جاء ذكره فى ظلامة 
« بتيسى » وقد حاء ذكره للمرة الآولى فى هذه الوثيقة فى تاريخ يرجع الى السنة 
الرابعة والتلاثين من عهد « يسمتيك الآول » . وقد سكن والده مع أسرته فى 
« توزوى » من حوالى السنة الرابعة <تى حوالى السنة الخامسة عشرة من حكم 
الملك « يسمتبك الأول » وقد كان فى قبضته جميع سلطة كل الكهنة فى المعبد ٠‏ فق 
السنة الخامسة عشرة سالتثم هذه السلطة لزوج أبيتنه « حاروز » وقد أعطى نصيب 
كاهن من هذه لابنته . وتدل شواهد الأحوال على أآنبه سائم كل السلطة الكهانية 
نهائيا الى « اسمتو » فى السنة الرايعة والثلاتين من عهد الملك « بسمتيك الثانى » * 
وانه من الصعب أن نو فق بين البيانات التىجاءتف الظلامة مع نقل كهانة«حر مخيس» 
بوساطة « <ور » هذا المجهول ( لاسمتو ؛ فى السدنة الواحدة والعشرين من حكماللك 
ه بسمتيك » الاول » ولكن من الممكن بطبيعة الحال أنه كانت توجد ارتباكات فى 
وظائف الكهنة ق خلال تلك الفترة ٠‏ 

(5) أو وكبل الاله ١‏ آمون “» . 

() حرفيا قرابينها. 

4 “عسل م 

(60) من المعبد والحقل والبلد تعبير ممتاد يذكر عند تعداد مصادر دخل الكهنة 

(5) وقد جاء ذكر هذه الاشباء فى « هيردوت » بسفسن الترتيب وهى التى كان 
يستفح نناولها للكهنئة ااأصربين وقد أشاف على ذلك« هردوت » انه لبس مسموحا 
لهم بأكل السماك ولا يمكنهم أن يتحملو ١النظر‏ الى القول ) راجم 37 .2 ,11 .116©200) 


دلالا1 - 


ولن يكون فى قدرة أطفالى أو اخوتى أو أى رجل فى العالم أو حتى نفسى أيضا أن 
1 .برشها بدونك وذلك من أول السنة الواحدة والعشرين من عهد الفرعون «يسمشتك» 
له الحباة والصحة والعافية ‏ ومابعدها الى أى سنة با فى ذلك الا“طفال والائخوة أو 
أى رجل فى العالم ٠‏ والرجل الذى سيأتى اليك يسبب هذه الانصة المدونة أعلاه 
سأجعله بعد عنك فيما يخص أبة ملكية فى الللاد » وكذلك الخال مع الاأولاد والاخوة 
لطلب أى فضة (ثن) أو أى غلة أو أى شىء فى كل الا'رض مما سيسر قلك ٠‏ 
وهذه الاأنصبة الثلاثثة المدونة أعلاه لا تزال ملكك الى الا بد ٠‏ والرجل الذى ساني 
اليك لبأخذك الى القضاه باسم هذه الا“نصية المدونة أعلاه (0) لن يكون فى قدرته أن 
يقول أبرز شاهدا بتوقيعه » الا فى اللد الذى فيه الشاهد ٠‏ 
بحياة «آمون» وبحاة فرعون (لهالحياة والفلاح والصحة) لن يكون فى مقدورى أن 
أقول «غشاء أية كلمة كتنت أعلاه ولن يكون فى مقدورى أن أسحب أية كلمة منها 
كتمها الكاهن والد الاله (؟) «احو» (8) ابن «حور» بن «عو» لنفسه شهد عليها الكاعن 
والد الاله «حور» بن «جوء لنفسه 27 ياتى بعد ذلك خسة عشر شخصا شهدوا الببع 
وقد عمل كل واحد منهم صورة من صلب الوثيقة تطابق الا “صل هكذا : 

شهد بذلك الكاهن والد الاله «ستكى» (؟) علوموط بن «شنتاح» طهاممعطوط 
وهو شاهد فى السئة الواحدة والعشرين من حكم الفرعون «بسمتيك» له الخياة والفلاح 
والصحة ‏ على الاعتراف الذى عمله الكاهن والد الاله «حورء بن «هو» للوالد 
الالهى «اسمتوه بن «بنسىء ‏ لقد أعطيتك وظيفى ( الخ ٠٠٠‏ ) ولن يكون فى 
مقدورى أن أقول غشا أية كلمة كتنت أعلاء ٠‏ ولن يكون فى مقدورى أن أسحب 
كلمة واحدة منها كه كما سبق (9) 

أسماء الشهود هى : 

)١(‏ الكاهن والد الاله «سنكى» بن «بشلتاح» 


. هذه هى نو قيعات أولا' الاين والوارث للبائع تم البائع نفسه‎ )١( 


5س 


(؟ ) الكاهن والد الاله «زتوتفمنخ» ططصف ءطو بن «حاروز» منتمدةط 
م2 داه اه أحو() وطف بن «آمون» ©) 
4)9 ه80٠‏ م «زوستفضخ» بن «آمون» (5) 


(ه )4 ٠ه‏ 5ه «حور» بن «زو يستفعلخ» 


(5 ) « د 8 سروه بستفعنخ» بن «حور» 
7 ( 0 0 0 «ز و ستفعلخ» بن «عا خب » معطعالاسق ' 


(م )4 ٠‏ هاس «حوره بن «يفتوعوسيق» 2626111800161 
(ة ) « ىو «ه «حاروز» بن «بفتوعوباستى» (؟) أهةوطتختاغهة2 
)- 6 3 3 د «حاروز» بن «أحو» © 
(11) «حور» بن «شحارو» 1نم تقطدع1 
(19) الكاهن والد الاله مسخشخرات» +متمطتاومعط1 بن «أحوء (9) 
[الوذل4 الوالد الالهى «حارو ل » بن «ستكى» 5( 
)1١5(‏ «زوخسفعلخ» طعتطده#وومعططام2 بن «مخخرات» + 
(16) الكاهن والد الاله «عو» بن «<ور» ٠‏ 
ويأتى أخيرا بعد ذلك سطر بالهيروغليفية فبه شهادة فرد آخر وهى 
(15) شهد على ذلك الكاهن والد الاله « يتحار » بنممتقطدء1 بن «بفوت» ممعم 
وشهادة الا”"خير هذه تحعل عدد شهود الوشقة ستة عشر عدا اتوفيع كل من البائع 
وابنئه » وهذا العدد من الشهود هو المعاد فى المعاملات الهامة ٠‏ وعلى الرعم من أن 
نفس الا سماء كثيرا ماكررت مما يدل على صلة قرابة » فان ملاثئة شهود آخريين 
فق فد ظهروا ثاننة فى الورفة الثانية الى سنتحدث عنها ٠‏ ومن درس هاتبنالورقتين 
نقهم أن الستة عشر شاهدا الذين شهدوا فى الوثيقة لا يمكن أن يكونوا هم الستة 
عر المسثولين عن القربان أو المعاش للكهنة التابعين لمعند «نوزوى» + ومع ذلك 


فانه هن كل ما نعرف من نقوش هذا العصر يحوز أن ستة عشر معاشا كان العدد 
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العادى فى المعابد الا“خرى » واذا كان الا'مر كذلك كانه يمكن أن نربط بها عدد 

ستة عشر شاهدا الذين يشهدون فى معظم المعاملات الكهانة الهامة ٠‏ 
العقد الثانى : 
«منح مكان» فى المسد لاسمتو ولاأخويه 
راجع 42 .2 طعطتة 801 سم :81 ,ملسسدابوط تتطامل) 

الترجمة : السنة الواحدة والعشيرون شهر «هاتور» من حكم الفرعون «بسيشتك» 
له الحاة والعافة والصحة ٠‏ 
ان الكهنة والكهنة -خدام الاله والكهنة 7 آباء الاله التابعين ليت «آمون» صاحب 
«طهنة» فى «توزوى» قد أعلنوا للكاهن والد الاله «اسمتو» بن «بتسبى» وللكاهن والد 
الاله «يتورو» بن «بتسى» والكاهن والد الاله «ببس.» بن «بتسى» ووالد الاله 
«اتوزوى» بن «بتسى» ووالد الاله «بيس» بن «سسس.ء» قائلين : لقد أعطئاك هذا المكان 
فى المعبد (للسكن) الخاص بدبت «آمون» صاحب «طهنة» حده الحنوبى بيث «موت» 
(أى معد الا له «موت» زوج «آمون» ) وحده الشمالى « خنت » وغربه « برج » 
(5) كياهك ( اسم الشهر وربا سمى بعد ذلك بسيب حادث تاريخى) وشرقنه حجرات 
المخزن التابعة لا مون صاحب «طهنة» ٠‏ 

انه مكانك (4) ولس لا“حد فى اللاد أن ستولى عله غيرك ٠‏ 

وان الرجل الذى مسأتى الك بسيه قائلا : انه ليس مكانك » وسيعطيك أى فضة 
وأى غلة ستسر قلوبكم » فان مكانك (فى المعد) سسفى ملكك الى الا بد ٠‏ والرجل 
الذى سيأتى اليك للتخذك () الى (؟) القضاة باسم هذا المكان فى المعد المذكور أعلاه 


)١(‏ قدلا يكون بعيدا عن أألصواب أن تقول أن الكهنة ( وعب ) كانوا مسملون كل 
أولئّك الذين ينبعون طبقة الكهانة العليا بالولادة أى « خدام الآلهة » كانوا كهنة من 
طبقة عالية متصلين بخدمة آلهة خاص نين « وآباء الآلهة » كانوا يتل مون كل 
مستخدمى المعبد وكانت لهم مكانه راقية 


5لا 

فانه لن يكون فى استطاعته أن «يبرز أى شاهد موفع» الا فى المدينة التى فيها الشاهد ٠‏ 

(/0) وبحاة «آمون» وبحاة الفرعون له الخياة والفلاح والصحة لن تقول 
«غشاء ! عن أية كلمة (مدونة) أعلاه : ولن نسحب أى كلمة منه كته الكاهن والد 
الاله «حاروز» بن «يبسكى» ٠‏ 
وأسفل هذا النصس نحد سطرا من الكتابة الهيروغليفية وهو عبارة عن مجرد توفع 
شاهد : (4) وقعت بوساطة الكاهن والد الاله «ينحارو» بن «بفوت» > ويأنى بعد ذلك 
احدى عشرة نسلخة امة للشهود » ولما كانت نهاية المردية قد أتلفت فانه على ما يظهر 
كان هناك خمسة عشر شاهدا كما هى الخال فى العقد السالف وذلك ليكون مجموع 
الشهود ستهة عشر شاهدا 

والصورة هى كما فى الالة السابقة بالضط كلا نى : 

شهد على ذلك فلان ابن فلان > وقد كان شاهدا فى السنة الواحدة والعشرين من 
عهد الفرعون «يسمتيك» له الاة والفلاح والصحة على الاعتراف الذى عمله الكهنة» 
والكهنة خدام الا" له والكهنة آباء الاالهة التابعون ليت «آمون» صاحب «طهنة» فى 
«توزوى» للكاهن والد الاله «اسمتوء بن «بتسىء الخ +٠‏ الخ .٠‏ + وقد أعطينا 
( الخ ٠٠‏ الخ +٠‏ ) ولن نسحب كلمة واحدة منها ٠‏ كثبه السابق ذكره أعلاء ٠‏ 
وأسماء الشهود هى : 

(9 ) الكاهن والد الاله «عو» ين «حورء 

5 )٠0م‏ اه «وأحوء () بن «حورء 

5 ) « هم ده «رزنوطسشخ» بن «علخ» +٠‏ 

(5 )6 « « 0« و«وزوسشسفضخ» ابن سحور» 

(ه ) ٠ه‏ ه « «حور» بن « زوبشفطلم » 

1603 حون ا اه بووستكي ديق الخو 68 


0) 0ه « «حوره ين «يستكىء 


بلا - 


(م ) الكاهن والد الاله «حور» بن «بفتوعوستق» 

(و ) الكاهن الابن الذى بحه «حارخى» بن «حارسا ازيس» 

)1١(‏ الكاهن والد الاله «حورء بن «حاروز» 

ب" ١ه‏ « «يشنبتاح» بن «ستكى» 

ومما تحدر ملاحظته هنا أن هائين الورقتين قد كتيتا على ورق من صناعة واحدة 
وهما من طراز موحد » ويحتمل أنهما خاصتان بعمل واحد فى أطوار محتلفة أى 
ادخال أسرة ضمن كهنة «توزوى» ٠‏ والا'ولى كتبت فى شهر بثونة وهى خاصة 
بع وظيفة كاحن أو نقلها لشعخص آخر » هذا بالاضافة الى وظفتين أخريان فى 
معد «آمون» وكذلك نقل كل دخلهما من الكامن «حور» الى «اسمتو»» والعقد الثانى 
كتب فى الشهر التالى وهو «هاتورء وهو خاص بح سكان» فى المعبد بوساطة كل 
مؤّسسة المسد الى «اسمتوء وأخويه + ولم يعرف مثل هاتين الوشقنين من فل » 
ويجب أن نلفت النظر الى بعض برديات خاصة ملكبة وظيفة وكذلك رواتب -خاصة 
لكهنة فربان فى جبانة «طببة» 


( داجع 0 ,28 ,17 .طءط .قأط1 ,111 رققسهارة1 رطاتقعفة) 


شر 6 سيعك الول 


نعرف من أسرة الملك «بسمتيك الا'ول» اسم زوجه «محيتنوسسخت» وقد كان المعتقد 
قدي آنها أمه » غير أنه أصسح من المؤكد أنها أم ابنته «نيتوكريس» التى كانت دون أى 
شك ابنة «سشك الاثول» ٠‏ وقد تحدثنا عن هذه الملكة ضما سبق وقد جاء ذكرها على 
عدة آثار تذكر منها مايأتى : 

(1) مقصورتها النازية القاقة بمدينة «هابو» : الاميرة الوراشية عظيمة الثناء وسسدة 
الحظوة وحلوة الحب ومسدة الاارضين الوجه القبلى والوجه البحرى وذوج المللك 
وابنة الكاهن الرائى العظيم فى «هليوبوليس» «حورساازيس» (راجع 

2.1 250732 ابتوع1 .ع186) 

هذا وقد جاء ذكر اسمها مع ابنتها «نيتوكريس» على آثار عدة نذكر منها : 

(؟) «نشوكريس» ابنة الملك «بسمشتك الاأول» وآمها الزوجة الملكة «حتنوسخت» 

0 راجع 08 .2 2 توا .عمل) 

(©) الزوجة الملكية العظيمة «محيتنوسخت» ( راجع 
1 معت امتعمعة م8036 ,دمنلاهجرسقمطن ,تاطو8 - اأعستقع88 ع0 ع1مرمهعا أخنطعط 


قن 1ت ع#متمع و1 جدمنم ه117 ,معتعترقة11 :157 .2 ,لآ مجه .10 .نآ (3530 .2 
1.1.250 


(4) جاء اسم هذه الملكة على تمثال «أباء المدير العظيم للبيت : الزوجة المقدسة 
العظيمة «تحسطوسخت» (راجعم ‏ 2.95-6 ,8.57 .له) 

(5) و كذلك ذكرت مع ابنتها «نيتوكريس» على مائدة قربان وجدت بالكرنك جاء 
عليها : المتعبدة الا لهية الخ +٠٠‏ نيتوكريس © وأمها الزوجة الملكبة العضمسة 
«صيتنو سخت» ا 


( راجع 
(167-168 .ص« ,23249 ,0آ]18 عع سدع عه '0 وع[اطه" .ع6 .غ08 ,امسممكة 2637 قمعمتطم 


كلاب 

(5) وجاء ذكرها على تابوت ابنتها « نتوكريس » المحفوظ بالمتحف المصرى كمأ 
سيآتى بعد : 

ابذة الملك «بسمتتك الا'ول» «نيتوكريس» التى ولدتها الزوجة الملكية العظيمة 
« كلو سسخت» 

( داجع 83 .م .306 .جوم .وم8) 

00 ووجد لها بعض قائيل جنازية من قبرها بطببة وهى محفوظة الآن محف 
0 برلين 4« 


راجع 105 ,مناع مم11 :12 .2 ,1 عاأدع1 .1 .0.1 205 10.111 مآ 
.(748 .2 ,1 ا عسنةن) يلل عفتقعصة1 


وقد -حاء عليها : أوزير المنعدة لامون (موت مر صستنوسخت) أبديا 03 
ابن املك سمتيك المسمى «شكاو الثانى » : 
جاء ذكر «نكاو» هذا فيما رواه لنا هردوت (راجعم 158 ,11 .084مع5) 
ابنة املك بسمتيك نيتوكر يس : 
تحدثنا عن ال ميرة «نيت وكريس» فى مواضع عدة وبخاصة عند التحدث عن لوحتها 
وتنصبها فى وظفة متعدة آلهبة وزوج الاله « آمون » ويد الا لهة » وما كان لها من 
سلطان دينى يفوق سلطان الكاهن الا'ول لا مون الذى حلت محله » وود ترركت لنا 
آثارا عدة كما وجد اسمها على كثير من آثار رجال عصرها » وقد أشرئا فيما سبق الى 
كثير منها وسنذكر هنا جائما من آثارها الخالدة التى بقنت حيى الاأن خلافا لا ذكرنا : 
(1) قطعة صغيرة من الجر من معبد مدينة « هابو » الصغير جاء عليها «نيت و كريس» 
العائشة ابنة المللك رب الا أرضين «بسمشيك» الخ وو+* ( داجع 
7 .2 ,11 عاجده1 .10 .نآ 
ةا هذا ولدينا قطع أخرى من نفس ١‏ لمعيد بحاء عليها 5 الزوجة الالهنه 


«نيتوكريس» المرحومة ٠‏ 


اءعما- 


(" ) وجاء ذكر اسسمهيها على تمثال للاله أوزير مصنوع من البازلت 
الرمادى عثر عليه فى مدينة « هابو » فى الردهة التى أمام للد الكبير 
وارتفاعه متر ونصف متر » وقد مثل واقفا ويليس التاج الا بيض مزينا بالمصل 
والذراعان مطويتان على صدره ويقض باحدى يديه على علامة المماة وبالاخرى على 
درة »> وعلى القاعدة أمام قدمه نقش : «أوزير» ملك الوجه القبلى والوجه التحرى 
واهب كل الحماة والسلطة لنروج الاله «ه مرى موت ننيتوكريس» » ونقش على مقدمة 
القاعدة ثلاث طغراءات > جاء فى الطغراء التى فى الوسط : حوب «أوزير» « ختنى 
أمنتى » وف التى على اليمين المتعبدة الا"لهية «نيتوكريس» العائشة » وفى التى على اليسار 
ابنه الملك ديسمتلقة معط #الماة * 

وجاء الحمود الك :9# تال هذا الاله النقش التالى عموديا : 

كلام ! الابتهال الى وجهك يا أوزير «خنتى امنتى» (أول أهل. الغرب) يا «وننفر» 
( الاله الكامل ) رب الاة وملك العالم السفللى > ورب الرهية عند أعدائه (؟) عندما 
يظهر فى 'ناجه الاابيض وصاحب التاج المزدوج وسيد «منف» > والعظيم فى «ددت» 
(بوصير) > والكبش المقدس فى «ابت» (الا فصر) > ورب الخلالة (صفة لا وزير بوصفه 
كبشا متدسا) فى دحت بنوه (مبد غا يطل الفنكس ويظن آنه دفن فيه فخذ 
أوزير كما يرى بعضهم أنه موحد بالمعد الرئسى لدينة «هليويولس..مرومه» .ونم .©) 
4# 66 ,2 ,29 .دمع ) «أوزير» «ختتى امنتى» فى «هلوبوليس» بوساطة محوبته 
الزوجة الا لهية (محبوية الام نيتوكريس) صادقة القول (راجع 

5 ,23711 انوع .عع 
(4) وجاء اسمها ولقبها على قطعة حجر من الكرنك : تعيش المتسدة الاالهبة 


« ند و كريس » 
راجع 4 .2 ,111 116 ,.2 سآ) 


(6) نشاهد « نتوكريس » فى نقشس بالعراية حىث تجدها مصاحة والدها الملك : 


وقد جاء فيه : 


هما - 


المتعمدة الاالهبة «نيتوكريسء العائشة ( راجع .20 راط ,1 ومقتزطف ,علنعنمهكلة) 
(5) ومن أهم الاآنار التتى وجدت لهذه الا ميرذ تابوتها املعسنتوع من الخرانيت 

الوردى وقد عنر عليه فى عام 18854 فى «٠‏ دبر المدية » ويرجم الفضل لنقوش هذا 
التاووت ف حل مسألة شوة 0 نش و كرس »» فقد أثمنتت أن هذه الاميرة كانت انَة 
«صطنو سخت» الى ولدانها وأنها كانت ريسة الا ميرة « شئوبت الثانية 3 المتعدة الالهية 
فقد جاء فيها أنها الزوجة الا لهية « ننتوكريس » المرحومة ابنة الملك رب الا أرضين 
«ه بسمشك الا'ول » معطى الحماة أبديه » وأمها زوج الملك ويد الاله « شيثويت » 
المرحومة ابنة الملك «سعنحى» » وجاء فنها كذلك أنها : بد الاله لا مون والابنة الملكة 
رب الا 'رضين «وسمتيك» اختصدة الا لهية « نل وك ريس » المر حوهة التي ولدتها الزوجه 
الملكة والرئسة العظيمة لخلالته «حستنوسخت» (داجع 

00 
83 الغناهة ,لتتتماامة؟ 1ق عئاج ,متعومولة :148 .2 ,لكلل .ه12 .عمط 
© :13 6م81 684 .2 واأعنطمعء) عطعءمتام روط ,طسقطع 7360 :1 .210 3 .2 

. (69 .2 غمعصوع متام 
[(69 ف عام ه٠9‏ اشترى الاثرى 0 ران » لوحة لرجل يدعى « سنى » كاهن, 

الروجة الالهية والمتصدة الالهية «نشوك ريس » واللوحة خاصة بشع خمسة وأربعين 
أرورا من الاأرض وهذه اللوحة مصنوعة من الحجحر الرمل وسلغ ارتفاعها 44 
سنشيمترا وعرضها ٠‏ سنتيمترا وسمكها » ستششمترات » وقد عثر عللها السباخون 
قَْ الكرنك أو مدينة دهايو» وقد اشتراها «كران» من م الا فصر 6 + وهى مستديرة 
المنظر الاانى : 


على اسار يشاهد الاله « آمون رع » ومعه النقش التالى : « آمون رع »رب 


عروش الا'رضين فى الكرنك وهموت» ربة السماء وسسدة الا لهة ٠‏ 


وق الوسعل : شاهد مائدة قربان ٠‏ وعلى النمين : شاهد رجحل واقف رافع يديه 
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فى حالة تصد ويرتدى قميصا فضفاضا ومنتعلا حذاء وقد نقش فوق هذا الرجل ستة 
أسطر جاء فبها : حامل الخاتم الا لهى وكاتم السر وكاهن الزوجة الالهية والمتعيدة 
الا لهية ٠‏ نيتوكريس » المرحومة ( المسمى ) « سنى » ابن حامل الخاتم الا لهى وكاتم 
السر «أوف عواء وأمه ربة البيت «دسين حات أزرس» المرحومة + ونقش الحت 
هذا المنظر أربعة أسطر أفقة تحتوى على مناداة الاله الالحد سيد الا لهة «آمون رع» 
ملك الا ليهة بوساطة حامل احاتم الا لهى د ستى » الذى يقول له أنه اندت له قطعة 
أرض مساحتها ه٠5‏ أرورا الخ +٠‏ 

زه ووحد لهده الا'ميرة كذلك خاتم من الطين اشتراه الاثرى 2 شوبرى 0 قَْ 


د الا 'قصر ء ( راجم 2000015 .8.8 عصنةومووعط :227 .5 5711 .8 على 
(12 .30 22 :23 169 .5 (1914) 


ومما يلفت النظر فى نقوش هذا الخاتم أنه قد كتب عليه اللقب : الكاهنة الكبرى 
لاامون رع ملك الالهة ( المسماة ) « نبتوكريس » ٠‏ ومن ثم نفهم أنه كانت آلحمانا 
تعلن نفسها كاهنة كبرى مع مالهذه الوظيفة من سلطان »* 

(9) وأخيرا جاء ذكر هذه المتعدة الا لهنة على ثلاثة آثار وهى عثيا باب من الجر 
الرملى بالمتحف المصرى وحق جزء منه بمتحفت اللوفر والاأخير بالمتحف البريطانى 
وقد كتب عن هذه الاثثار الثلاثئة الا“ثرى كرستوف مقالا فى مجلة المعهد الفرسى 


(داجع .6 65 ,2 .آنآ .مدهل" كصعم0 بطوعية”2 .155 كتافملظ ع3 للن8 


الفرعون نيكاو 


68 4ؤه ق ٠9٠1م+)‏ 


ردج ) ر 5[5_] 


م إدهة 


نيكاو : ذكر «أونجار» )١(‏ فى كتابه عن تأريخ «مانتتون» ص 1لا5 أن هذا الملك هو 
سكاو الثانى أما «هردوت» ( 158 .2 ,11 8مجوع ) فقد لفظه «سكوسء» ٠‏ وجاء 
ذكره فى العهد القديم بلففله «سخو»ه وهو الملك «نخوس» الذى جاء اسمه فى الورقة 
الاغر بقئة التى عثر عليها «صولت» فى «طببة» وهو الاسم الذى وحده «هيدمان» بنيكاو 
الثانى ( 156 .2 موغموومة وغطوئطعهون ) والظاهر أنه فى الوافم «نكاو الاأول» لا 
الثانى (راجع 414 .2 111 .2 ..1)) ٠‏ و «ضشكاوه النانى هو ابن «بسمتيك الاول» (راجع 
(158 11 .قمموة) وقد اختلف المؤرخون فى مدة حكم هذا الملك فيقول مانتون» 
أنه حكم ست أو تسع سنوات » وذلك حسب اختلاف روايات من نقل عن «مانشون» ؛ 
فيقول كل من «أفريكانوس» و «يوزيب» أنه حكم ست سئوات ٠‏ وجاه فى «سنسيل» 
أنه حك اسع سنوات 116 .م .1513 بمصقصعةة:77 ,ىع أما على الا ثار تأعلى رهم لحكمة 
هو السنة السادسة عشرة + (راجع 88 .2 :1311 .2 ..5) ) 
الخالة العامة عند تولى « نيكاو » عرش الملك : 
تولى الملك بعد موت «بسمتيكك» ابنه «نيكاو» فى عام ٠٠١9‏ ق*مء والواقع أنه ورث 
عن والده ملكا ثابت الا ركان قاما على أسس وطيدة » ولا أدل على ذلك من أن حادث 
تولبهاعرشن الككافة قد من دوق كام أى مارضة او تند م ملق ليقي من الاكيراء 


راجع 1 .2 مطغأع ه31 و06 عنع10مدمتتطن عمدلا 


2 


الاقطاعيين الذين سليهم والده فيما مضى ملكهم ٠‏ وقد كان أول ماوجه همه البه 
«نيكاو» هو السياسة الخارجية » شعد سقوط «نينوه» قام أمير آشورى يدعى « آشور 
باللنت » الثانى فى مدينة «حران» واستولى عليها ولقب نفسه ملكا هناك عام 511١‏ 
قم > وبقى فيها حتى <والى عام 506/5 قممء وقد شبت بيله وبين «نابويو لصر» 
ملك بابل حرب ضروس فى عام 5١١‏ قهم > وى عام "١١‏ قهم استولى المنديون 
بمساعدة السكيتيين على «حران» » وقد اضطر الملك « آشور ‏ بالليت » الى التفهقر 
ججتازا نهر «الفرات» ٠‏ والواقع أن تغيير امالس على عرش مصر لم ,يحدث أى تغير 
ق السياسة الخارجية المصرية ٠‏ وكل مانعرفه فى هذا الصدد أنه فى باكورة عام .وي 
ق ٠م‏ سار جيش مصرى عظيم الى بلاد آسيا وانضم الى اليش الا اأشورى » غير أنه 
لا يمكننا أن نحكم اذا كان ذلك قد حدث فى حياة الملك « بسمتيك الا*ول » أو بمدها 
يقليل ٠‏ وعلى أية حال زحف جيش مصرى ومعه اليش الاأشودى فى صيف عام 
قهم فى شهر «دوز» وعبر نهر الفرات وتغلب الليشان على فرقة من اليش 
البابل » ولكن مع ذلك لم يظفر اليشان بالغرض المقصود وهو استعادة بلدة «حران»ه 
وعلى ذلك تحرك «نابوبولصر» بنفسه على رأس جيش لساعدة حاميته ٠‏ 

ومما ,يؤسف له جد الا سف أن المصدر الوحيد الذى استقيئا منه معلوماتنا عن هذه 
اروب قد وجد مهشما عند هذه النقطة ولع انق ألنا منه الا بعض قطم صنيرة لم 
ستخلص منها شيا يذكر * ( داجع 1184/5 5 .10م1 ,النطممعامسمن 2 ) 

أما حوادث السنين التالية لذلك فسحدثنا عنها كناب العهد القديم ( كتاب الملوك الثانى 
الاصحاح 6 سطر 18 ) حيث يقول : فى أيامه صعد فرعون «نيكاو» ملك مصر على 
ملك آشور الى نهر الفرات فصعد الملك «يوشاء للقائه فقتله فى «مجدو, حين رآء ٠‏ 

ولكن نعلم اليوم من حوليات المؤرخ «جاد» أن الغرض من المشروع المصرى فى 
هذه السيئة كان على النقيض قاما مما جاء فى الرواية الهودية » أى أن «سكاو» كان 


قد زحف بعجشه لمعاضدة «آشور باللت» > ولكن قبل أن تتحدث عن دخول «نسكاو» 


6م مه 


فى ساحة القتال فى عام م٠>‏ قهم لا بد أن نلقى نظرة خاطفة على الا “حوال فى بلاد 
«يهوداء وفتكذ لا “جل أن تنفهم الموقف على الوجه الا“كمل * 

كانت مملكة «يهوذاء منذْ عهد الملك «سنخرب» وحصاره لبلدة «أورشليم» عام 
قءم تابعة لبلاد آسُور » غير أنها فى السنين العشرة الا*خيرة قد أخذت ى 
التألب على «آشور» ورفضت القيام با عليها من واجبات > وذلك لاءن «يهوىء الهها 
فد اتنقم لها من «نينوم» با أنزله بها من عقاب > فقد لاقت تلك المدينة العظلمة نهاية 
محزنة » وقد أثر ذلت الحادث تأثيرا هائلا فى كل أنحاء العالم وبخاصة بلاد «يهوذاء » 
اذ قد أصبحت الثقة بسهوى قوية جدا مما يشر مسنقل ذهى لشعه ٠‏ 

وقد كانت الكارثة التى لقت بحس آشور فى «حرانء عام 9+" قحم فى نظر 
«نيكاو» فرصة سائحة لمضاعفة جهوده لمد سلطانه على اللاد المجاورة له » وذلك آنه ' 
كان ينظر الى مملكة آشور على أنها دولة تقف حاجزا منعا بينه وبين دولآساالصغرى 
العظيمة التى كانت آخذة فى الظهور حديثا » وعلى ذلك رأى «سكاوء أنه لا بد من 
الابقاء على كبانها » ولهذا السبب زحف فى باكورة عام 4+" ق٠م‏ بجش مصرى 
تحت امرته متجها نحو آسا بمحاذاة الشاطىء شمالا ٠‏ والواقع أن هذا العمل لم 
يغضب «يهوذاء ولكن خاف القوم فى «أورشليم» من أن يجر ذلك الى تسلط أجنبى 
من جديد على بلدهم كما كانوا يريدون أن نزول بلاد آشور حملة من العالم "© فى 
آن واحد ٠‏ وقد صحت عزعة الملك «يوشاء فى المقاومة » وذلك لا*نه رأى أنه لا يمكنه 
أن يصصر على #حمل سيادة جديدة » غير أنه بذلك العمل كان قد تجاهل حقيقة 
واقعة وقتثئذ ؛ وذلك أنه منذ أكثر من مامة سنة مضت قد قضى على استقلال الولاريات 
الصغيرة التى كانت تتألف منها سورياء و «فلسطين» وأصبح أمر الت فى استقلال 
مثل هذه الدويلات فى يد الدول العظمى ؛ ومع ذلك وجدنا أن «يوشياء هد زحف 
بحشه وفله مملوء بالاعتقاد المطلق فى مساعدة ربه «يهوى» ٠‏ وقد تقابل .جشه 





)١‏ راجم 8 .2 ,2 .210 (1951) 810165 بتسعامد8 مموهاة8 06 لومستول 


كلما 


ببجيش «نيكاو» فى سهل «مجدوء المشهور بالمواقع التاريخية العظيمة التى جرت قبه منذ 
عهد «تحتمس الثالث» ٠‏ وكتابا الا“يام يقدمان لنا معلومات غاية فى الاهمية عن هذه 
الحرب ( راجع أخبار الانيام الثانى الاصحاح هم سطر 7١‏ الخ ٠٠‏ ) حيث يقول : 
بعد كل هذا حين هيأ «يوشياء البيت صعد نحو ملك مصر الى «ك ركميش» لبحارب 
عند «الفرات» فخرج «يوشا» للقائه (979) فأرسل اليه رسولا يقول مالى ولك ,املك 
«يهوذا» ٠‏ لست عليك أنت اليوم ولكن على بيت حربي والله أمر باسراعى ٠‏ فكف 
عن الله الذى معى فلا يهلكك (78) ولم يحول «يوشياء وجهه عنه بل تنكر لمقائلته ولم 
يسمع لكلام «نيكاو» من فم الله بل جاء لبحارب فى بقعة «مجدوء + وأصاب الرماة المللك 
«يوشياء فقال الملك لعبيده انقلونى لا“نى جرحت (75) فنقله عبيده من المركبةوأركوه 
على المركبة الثانئة التى له وساروا به الى «أورشليم» فمات ودفن فى شور آبائه وكان 
,بهوذا ينوحون على «يوشياء البح ++ ويدل ماجاء فى كتاب الالخار على أن «سكاو» قد 
ادل الديث مع «بوشساه وقد بين له فى -حديئه آنه لا .بريد منه أو من «بهوذاء أى 
شىء > غير أن مكان المقابلة هذا كان يعدا عن حدود ملك يهودا الشمالية + وهذه 
كانت -حقيقة 8 أنه لم بيأت لاخضاع «فلسطين» و «سورياء ولكنه جاء للعاضدة 
الا شوريين » ولكن «يوشياه لم يؤمن بذلك ونازله وكانت العاقبة أن هزم جيشه 
هزيمة نكراء وسقط «يوشياء نفسه فى حومة الوغى صريعا » ثم زحف الليش المصرى 
بعد ذلك شمالا » ولكن مما يؤْسف له أننا لعا نعلم شيئا عن ذلك الزحف ولا عما 
وصل اليه « نيكاو » فى شملك « مسوبوتاميا » » وكذلك لانمل ما آل اليه أمر المللك 
«آشور بالليت» وما أصاب البقية الباقية من ممتلكاته ٠‏ وقد اضطر «نيكاو» يسبب 
زحف «يبوشماء أن ,يدخل بلاد يهوذا ( وقد جاء ذكر ذلك فى كتاب الملوك الثانى 
الاصحاح 58 الااسطر من اسم«_وم فاستمع لا جاء فيها : 

« كان «يهو آحاز» ابن ثلاث وعشرين سنة حين ملك » وملك ثلائة أشهر فى 
«أورشليم» واسم أمه «حموطل» بلت «ارمياء من لبنة (9*) فعمل الشر فى عبنى 


لاما - 


الرب حسب كل ماعمله آباؤٌه () وأسره فرعون «سكاو» فى «ربلة» فى أرض 
«محجاة» لثلا يملك فى «أورشليم» وغرم الارض يثة وزئنة من الفضة ووزنه من الذحب 
(4م) وملك فرعون «نيكاو» «الياقيم» بن «يوشياء عوضا عن «يوشاء أبيه وغير أسمه 
الى «يهوياقيم» » وأخدذ «يهوآحاز» وجاء الى مصر فمات هناك ؟ (ه*ع) ودع «يهوياقيم» 
الفضة والذهب لفرعون الا أنه قوم الا أرض لدفع الفضة بأمر فرعون + كل واحد 
حسب تقويه ٠‏ فطالب شعب الا رض بالفضة والذهب ليدفع لفرعون «نيكاو» ٠ ٠ ٠‏ 
وقد أخذ ابن الملك «بوشيا» المسمى «يهوآحازء أسيرا فىدربلة» وهى على ماين 
كانت مقر معسكره »:وذلك بعد أن حكم ديهوآحاز» ثلائة أشهر ونصب مكانه أخاه 
« يهوياقيم » وفرض عليه جزية ٠‏ 

والا ن يتساءل الانسان ما الذى كان منتظرا أن يحدث بعد ذلك ؟ لقد أصبحت 
مسورياء و «فلسطين» فى فبضة مصر » ولا كانت البقبة الناقة من الدولة الا شورية 
لا'نزال موجودة فان ذلك كان يحتم وجود اليش المصرى فى هذه الاأصقاع لبديرهاء 
على أن احتلال كل من «سورياء و «فلسطين» لم يكن الا محرد نقيحة للحرب السابقة 
وليس بالغرض الا'صلى منها ‏ ”' 


ومن جهة ألخرى يتساءل الرء هل" انط ر#يصر من آسيا الصغرى على وج 
عام أمرا مكنا ؟ فاذا حدث ذلك فان معناء أن تنزل مصر عن هذا الافليم الاسترائيجى 
بالنسة للادها فى الخال لاحدى دول آسيا الصغرى القوية المنتصرة التى حاريت معها 
مصر مئذ زمن يعند + والواقع أن احتمال هذا الفرض كان أمرا يصعب نصوره اذ 
لاشك فى أن مصر المحاورة لتلك الدول كانت قوية الخانب وكانت جارتها دولة قوية 





() هذا هو رأى بعض المؤرخين داكن دلائل الأحوال توحى بأن « نيكاو » كان 
بريد أن يجارى « تحتمس التالث » فى كل تىء فقد فتح فلسطين وسوريا ثانية ) 
كما أعاد لمصر أسطولها البحرى الذى كأن فى عهد « تحتمس الثالث » وجعلها من 
أعظم دول العالم من حيث التجارة وب كد مازعمناههنا أن «نيكاو» قد اتخذ لنفسه 


الما - 


تننظر منها مصر الهجوم عليها فى كل -لظة با لديها من قوة وعتاد ٠‏ وعلى ذلك لم 
بر «سكاو» بدا من سل سلطانه على «فلسطين» و «سورياء بصورة قعالة ٠‏ وقد 
عرفنا من قبل الخطة التى سلكها مع مملكة «يهوذاء ٠‏ هذا ونعرف من متن مهشم مقدار 
تسلط «نيكاو» على مدن «فينقياء وخضوعها له وهذه الوثيقة عثر عليها فى «صيداء 
( داجع 81 - 2.90 ,251 .له .8 .8 ,2 ,طففقعل0 ) وهى ععبارة عن قطعة من 
لوحة صغيرة من البازلت منقوش عليها اسم «نكاو» ٠‏ 


وتندل شواهد الا'حوال على أن نفوذ مصر المالمى فى عهد الا'سرة الثامنة عشرة 
والذى كان قد امتد حتى نهر الغفرات قد عاد لها الاآن كرة أخرى دون أن يكون 
«بسمتيك» أو «سكاو» قد فصدا ذلك فعلا كما يدعى بعض المؤرخين ولا نعلم اذا كان 
ملك «بابل» المسن «نابوبولتسر» الذى استولى على اللزء اللنوبى والمنوبى الغربى من 
دولة «آشور» فد قام بهجوم على «سكاو» فى سنة لم٠5‏ ىءم - 5٠05‏ قءمم » ولكن من 
جهة أخرى نعلم أنه فى عام هه قء٠م‏ كان هذا العاهل وهو فى شدة مرضه قد 
أرسل ابنه «سورخد؛اصر» لمحاربة «سكاو» وقد دارت بينهما حرب ريبع عامه+*قم 
عند دكركميش» 2 الواقعة على نهر الفرات » وهزم فيها المصريون هزعة منكرة 





الآن ( راجع 08 .681ه0 ,85511 : 45121 .8510 ستتعقتاة املظ يتك مث مطهعوعم 
.9 .110 ,258 .2 ,1 رق٠طة‏ 85682 طتمتا ماع12 


وهذا بالاضافة الى جعران 'نذكارى نعشن على غرار جعاربن )0 أمشحتب التالت » : 

وقد ظهر عليه الفرعون المنتصر قابضا الصولجان والقمعة واقفا بين الآلهتين «نيت» 

و«ازرس »© التى تمتد اليه بالسيف : لأانك قتلت كل أهل السلاد الأجنبية » 

وشاهدون مهزومير, مجدلين على الأرض ( راجع 

760قط5 .هتمه ,حنم .لماو لنتطع2]650 27 :2101 2.90 ,317 .8 .نآ) 
(29711 .21 © 851 .2 ,3953899 .80 ام 

)١(‏ هذه الموقعة وقعت ما بين خريف 1.5 ق.م وخريف 15.4 ق.م ( راجع 
0 .2 رناة تم 


- 144 م 

حتى أنه كان فى مقدور «وخدناصر» أن يزحف بجشه حتى تخوم مصر اذ لم يكن 
أمامه أبة قوة 'نصده وقخذ » وقد جاء ذكر ذلك فى كتاب الملوك الثانى الاصمحاح 
74 سطر ‏ فأستمع لما يقول : 

« ولم يعد أيضا ملك مصر بخرج من أرضه لاءن ملك بابل أخذ من مصر الى نهر 
الفرات كل ما كان لملك مصر ٠‏ » وقد كان ذلك يما يعد هو ما آل اليه أمر «أشور 
باللنت» الثانى آخر ملوك آشور > وقد اضطر «موخدناصرء الى أن يكف عن 
غزو مصر بعد أن كان قد وقف على أبوابها وذلك يسيب موت والده المفاجىء مما 
حتم عليه العودة أدراجه الى بابل وقد جاء فى «ارماء الاصحاح السادس والا ربعين 
السطر 4# ماياتبى من التهكم اللاذع بعد هزيمة مصر : 

أعدوا المحن والترس وتقدموا للحرب (4) اسرجوا الخبل واصعدوا أيها الفرسان 
وانتصصوا بالخوذ اصقلوا الرماح السئوا الدروع (ه) لاذا أراهم مرتعبين ومدبرين 
الى الوراء وقد “حطمت أبطالهم وفروا هاربين ولم يلتفتوا + الخوف حواليهم يقول 
الرب (1) الخفيف لابنوص والبطل لا ينجو ٠‏ فى الشمال بحانب نهر الفرات عثروا 
وسقطوا (/ا) من هذا الصاعد كالتيل وكأنهار تنلاطم المناه ٠‏ «الخ + 


والا ن ينساءل المرء عما ستثول اليه حالة العلاقات المقئلة بإ مصر ودولة «بايل» 


الحجديدة ٠+‏ التى كانت قد زحفت سيرعة حقى تخوم أرض الكنانة ولم تنج منها الا 





> ومنالمقائق الى نلفت النظر بصورة عجيبة فى هذا العهد أن الملك « نيكاو » قد 
قدم للاله الاغريقى « أيوللون «ولآووف درعا كان بحملها فى هذه الحرب فى 
معد « ميليه » 1243166 ومن ثم نفهم أنه لم يكن « آمون » أو « نيت » الحامى 
للفرعون وحسب » بل كان 5 أيوللون » الهلينى هو الذى بدير دفة السياسة الوك 
« ساسن ) (159 ,11 .8620) أيضا 


دعواب 


والوافم أن ساسة «نكاو» كما يقول بعض المرخين كانت نسير على تهج سياسة 
والده «بسمتيك» أى آنها كانت لا ترمى الى الفتح بل تنشد المحافظة على الموففف 
فى آسيا الصغرى » وذلك بأن تجعل أى هحوم من هذه الناحية أمرا مستحلا » ولذلك 
فان «سكاو»ه عندما رأى أن دولة آشور قد أصصبحت غير قادرة على القيام بذلك وجد 
من الضرورى لتنفيذ سساسته الاستلاء على «فلسطين» و «سورياء عنوة » وهذه البلاد 
كانت وقتئذ ضمن أملاك «وخدناصر»ء ملك «بابل» ٠‏ والواقع أن هذا العاهل كان 
مثله كمثل الملك «نيكاو» قد أجبر على الدذول فى حرب مع «آشور» وقد كان غرض 
«موخدناصره هو اصلاح ما أفسد من مملكته التى كانت قد مزقت شر ممزق فى 
المائة سنة الاأخيرة » هذا فضلا عن أنه لم يكن من الرجال الفاتحين + ولا غرابة 
فى ذلك اذ نحد فى نقوشه أنه كان يتكلم دائًا عن مائبه وورعه وتقاء ؟ أما عن حروبه 
العظيمة وانتصاراته فانه لم .يكن بشير البها مرة واحدة ٠‏ وعندما عقد النبة على الذهاب 
لفتح مصر لم يكن يفكر فى أن الطريق التى سلكها من قبله «آشور_ينسال» كانت 
طريقا وعرة محفوفة بالمخاوف ولكن فضلا عن ذلك فان دولة «كلدية» كانت تكتنفها 
بابل من الشرق ومن الشمال وكانت وقئئذ معها على مصافاة » ولكن من حبث القوة 
كانت دولة «صدياء الفشة تفوقها ٠‏ وحتى فى اللروب الطاحئة التى فامت مع «آشور 
باللمت» و «سكاو» من قل الابلبين والسكتيين فقد انتصروا ها بوجه عام وقد كان 
هذا الانتصار ضروريا لما هنالك من روابط بين مسوبوتاسسا ( - أرض «الحزيرة» ) 
و «سورياء لان «حران» كانت من الاأهمية بمكان > وذلك سيب مشروع تقسيم 
أملاك آشور القدية » اذ كان لابد من أن ينزل عنها لملاد «ميدياء هذا مع العلم أن 
صداقة «بابل» مع بلاد «مسدياه أساسها ماكان بينها وبين بلاد آشور من عداء مشترك » 
ولكن هذه العداوة كانت قد أصبحت من سنة لاأخرى نجرد ذكريات ناريخة لا قسمة 
لها + وعلى ذلك وصل كل من «سكاو» وهنم وخدنصرء ملك «بابل» الى اتفاق وعقدا 
فى هذا الوقت على مايظهر محالفة رسمية فمما بينهما كان من شروظها ألا يبخرج ملك 


داكلاب 


مصر عن نطاق حدود بلاده من بعد البوم قط > وقد جاء ذكر هذه المحالفة فى كتاب 
الملوك الاصحاح 4 سطر 7 فاستمع لا جاء فيه 


« ولم ,بعد كذلك ملك مصر يخرج من أرضه لان ملك بابل أخذ من نهر مصر 
(وادى العريش) الى نهر «الفرات» كل ماكان للك مصر + » 

أما أول "شير فى العلاقات بين مصر وبابل فقد ظهر فى عام هلاه ق٠م‏ وذلك أن 
الملك «يوافيم» صاحب «يهوذا» قد انتقل على حسب نجريات الا مور من المعسكر المصرى 
الى المعسكر البابلى » ولكنه فى هذه الا"ونة امتنع عن دفم المزية وذلك لان اليهود 
كانوا يعتقدون كيرا فى قدرة آلههم «يهوى» وقتّذ » وعل الرغم من الدروس 
القاسية التى تلقوها فى خلال السنين العشيرة الا “خيرة فان اعتقادهم هذا فى آلههم لم 
يتزعزع ؛ ولكن بجانب ذلك كانوا يأملون فى فوة حققية أعلى » فقد اتتظروا أن تقوم 
مصر بثورة على «موخدنصر» فتكون لهم تجدة وعونا » ولكن الملك شكاو» لم يفكر 
فى ذلك ومن آجل هذا لا لم بحد «نبوخدناصر» من يقف فى وجهه حاصر «أورشليم»ء 
واستولى عليها + وكان مصير حلف «يهوياشم» هو وابنه الذى كان يدعي «يهوياكين» 
أن أخذ الا'خير أسيرا » ولم يكن قد مغى عليه أكثر من ثلاثة أشهر فى الحكم » 
وكذلك سيق معه ٠٠٠‏ أسير من عظماء القوم > هذا بالاضافة الى صناع كثيرين > 
وقد سبق كل أولئك الى «بايبل» ٠‏ وقد نصب الملك دنب وخدناصر» مكان «ديهوياكين» 
عمه دمتنا» وأسماه «صدقناء وقد جاء ذكر هذه القصة فى كتاب الملوك الثانى الاصحاح 
5 الا أسطر من ١-لا١‏ 

(١)فى‏ أيامه صعد « نوخد ناصر » ملك بابل فكان له « يهوياقيم » عبدا 
ثلاث سنين ثم عاد قتمرد عليه ( * ) فأرسل الرب عله غزاة الكلدانيين وغزاة 
الارامبين ونهزاة المواببين وغزاة بنى عمون وأرسلهم على يهوذا لسدها حسب كلام 
الرب الذى تكلم به عن يد عبيده الا”نساء ٠‏ (#8) ان ذلك كان حسبٍ كلام الرب 
على «يهوذاء لينزعهم من أمامه لامجل لخطايا «منسبى» حسب كل ماعمل (4) وكذلك 


خا 


عقوت 


لا'جل الدم البرىء الذى سفكه لاثنه ملا“ «أورشليم» دما بريثًا ولم يشأ الرب أن 
يغفر (0) وبقبة أمور «يهويافم» وكل ماعمل أما هى مكتوبة فى سفر أخبار الاأيام 
الموك «يهوذاء (1) ثم اضطحع «يهوياقيم» مع آبائه وملك «يهوياكين» ابنه عوضا عنه 
الج +.ه 

وتدل شواهد الا حوال على أن «شسكاو» ملك مصر لم يحرك ساكنا فى أثناء ذلك 
من هذه الناحية 6 غير أننا من ناحية أخرى نجد أنه قد سلك طريقا أخرى فى تعزيز 
فهوة بلاده » اذ أأخد فى انشاء أسطول بحرى عظيم لمصر + والوافع أن هذه كانت 
مسساسة جديدة فى تاريخ مصر المأخر » وتدل الاأحوال على أن «سكاو» أراد أن 
ينشىء قوة بحريةفى_التحر الا نبض المتوسط > وكذلك فى البحر لامر > وذلك 
بعناء سفن من التى لها ثلائة © صفوف من المحاديف ثم نسحد أنه فى السئين الا“ولى من 
حكمه قد بدأ بدابة حسنة فى هذه الناحية لدرجة أن الفنيقنين المعروفين وقتئذ بهارتهم 
السحرية قد أصحوا تحت سلطانه ٠‏ وعلى ذلك نجد أن «سكاو» قد عمل على اعادة 
الطريق الاثية التى يحتمل جدا أنها كانت موجودة فى عهد الا'سرة الثامنة عشرة بل 
من عهد «سنوسرت» الاول وهى عبارة عن قناة تأخذ ماءها من: فرع النيل اللبلوزى 
بالقرب من مدينةه بوبسطة» وتوصل مابين البحرين الا“بيض المتوسط والاحمر » ومع 
ذلك فان الملشروع لم ينفذحى نهايته » والظاهر أن عدم انجازه كان يبجع الى صعوبأت 
فنية ويقول «هردوت» فى ذلك ( (158 ,3 .08 ) مايأتى : كان «يكاو» بن 
«يسمتيك» قد أصبح ملكا على مصر وقد بدأ أولا بالقناة التى توصل الى البحر الا حمر 
وهى التى أتمها الملك «داراء الفارسى فيما بعد وطولها أربعة أيام ووسعها قد حفر 
لحمل سفينتين حربيتين جنبا لنب (من ذوان ثلائة الصفوف من المجاديف الواحد 
منها فوق الا خر ) ويؤتى بالماء لها من النبل ويدخلها من فوق مدينة «بوبسطة» بقليل 





)١(‏ انظر الصورة رقم ؟ واندل على سفينة حربية فى العهد الساوى ٠‏ والااصل 
فى 23 متحف « اللوفر » 


د “"اةا - 


وفمر بالقرب من المديئة العربية «ياتوموس» ووصسغوط وتصل الى لحر 
الا حمر » وقد حفرت أجزاء السهل المصرى الذى يقع دو بلاد العرب أولا » وق 
أعلى هذا السهل بقع الخيل الذى يتد نحو «منف» وقيه ححران > وعلى طول فاعدة 
هذا الل امتدت القناة طولا من الغرب الى الشرق ثم امتدت الى المضايق مارة من 
الحبل نحو السمت ونحو المثوب فى الداخل حتى خليج العرب (البحر الامر) ولكن 
الجزء الذى يكون الور فنه أقصر وأسهل مايكون هو الذى من الحر الشمالى 
(- البحر الا'بيض) الى الحر اللنوبى وهو الذى كان يسمى البحر الاجر أى 
من جبل «كاسيوس» الذى يفصل مصر عن «سورياء ٠‏ ومن هذه النقطة تجد أن 
المسافة كانت ألف استاد حتى الخليج العربى » وهذه اذا هى أقصر طريق »> ولكن 
القناة كانت أطول من ذلك بكثير لانها كانت متعرجة > وقد مات فى حفرها مائة 
وعشرون ألف مصرى فى عهد الملك «سكاوه ٠‏ وقد أوقف «سكاوء الحفر فى 
وسط العمل وذلك لان الوحى الا لهى التالى قد كان عقبة : وهو أنه يعمل لجل 
همحى » وذلك لا'ن المصريين كانوا يسمون كل الناس الذين لا يتكلمون لغتهم 
همحيان ىه © وعلى أية حال فان «سكاو» لم ند مشاريعه الشاسعة لمستقل 
بلاده اذ اسثمر قى نسة أسطوله فآرسل سفنا حربية يقودها فنيقون ليقوموا بالرحلة 
المشهورة حول «اوباء (أى أفريقيا) وهى الرحلة التى قدم لنا «هردوت» عنها قصه 
مدهشه ( (42 ,10 .مجم8) ) فقد أكد لنا هذا المؤرخ صحة هذه الر حلةعندما 
قال : كان «نسكاو» ملك مصر هو أول من عرفنا عنه البرهنة على صحة هذا الحادث » 
وذلك أنه بءد أن أوقف حفر القناة الموصلة من الشل«الى الخليج الحربى أرسل بعض 
الفنيقيين فى سفن بأمر منه ليسبحوا عائدين محترفين أعمدة «هركيل» الى البحر 
الشمالى ( البحر الا بيض اللاوسطل ) وبذلك يعودون الى مصر + وعلى حسب ذلك وام 


)١(‏ وسنتحدث عنهذه القئاة بالتفصيل فى كل عصورها القدعة عند التحدث 
عن حفرها فعلا فى عهد «داراء الفارسى ان ششاء الله 


188ب 


الفقيون من الحر الا حجر وساحوا فى البحر المنوبى وعندما دخل الخريف ذهوا 
الى الشاطىء وبذروا الاأرض فى أى جزء اتفق أنهم رسوا فشة ثم اننظروا حتى 
زمن اللصاد ؟ وبعد حصد الغلة أفلعوا ثانة » وبعد انتهاء سنتين على تلك الخال كانوا 
قد لفوا حول أعمدة «هركيل» فى السنة الثالتة ووصلوا الى مصر وقصوا على مايظلهر 
لى «أهو غير معقول » ولكن يمكن أن .بصدقه آخرون « وهو أنهم بلفهم حول «لوياء 
كانت الشمس على يبنهم ٠‏ وهذه الملاحظة رهن لاأهل عصرنا الخالى على صحة هذه 
الرحلة ولكن كان لا بد من اننظار أحد عشر قرنا حتى .بتسنى للمرتغالين بقمادة 
«فاسكودى جاماء لسدءوا من جهة مضادة اللف <ول أفريقا الذى تنسب المادرة 
به الى «سكاو» وهو الذى أغنى بدرجة عظيمة علم المغرافيا والتحارة العاللية ٠‏ 
آثار « نيكاو » وعصره : 

وجد اسم الملك سكاو الثانى على عدة آثار بعضها من عمله وبعضها لجال عصره» 
نذكر منها مابأتى : 

وجدت اوحتان مؤرختان بالسسهة الا ولى من عهد هذا الفرعون لكاهن يدعى 
«سمثيك» وهما الا ن بمتحف «لليدز»ه وقد مات صاحهما فى عهد «امس التانى» 
وستتحدث عنهما ضما بعد ٠ه‏ راجم 1026 8 2.10 الى .م8 

؟ ‏ وعثر له فى محاجر «طرة» على اوحة مؤرخة بسنة ضم الا أرصين ٠‏ ويظن كل 
من «دارسى» و «جواسه» أن عبارة ضم الاأرضين تعنى السنة الثانية من حكم هذا 
الفرعون (راجع 2 21016 ,87 ,390,2 .18 1 ) وكان أول من كتنب 
عن هذه اللوحة هو الاارى «ير نجح» (داجم 
0 08 5 انوع عط غم نه لعتصهه قدمكطهومع6م0) ربعقيز7؟ - عمتسسرمط 

701. 131, 2. 98( 

ثم كتب عنها «ليسسيوء ‏ » (راجع 8 23 ,201 .2 ..1) ) وأخيرا نقل نقوشها «دارسىء 
( داجع 261 - 259 .2 ,30 .6 ,8 ل )4‏ )+ 
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وعندما وحدت هده اللوحه كان سطحها مهشما وقد أمكن «دارسى» قراعة كثير من 
نقوشها ؟ وهاك وصفها : 


رسم فى الجرء الاأعلى من هذه اللوحة قرص الشمس المجنح » ويشاهد ى هذا 
الحزء الا على كذالك منظر مزدوج ٠‏ وقد نش على الممين الا له الطيب رب الا'رضين 
(وحم اب رع) معطى الحياة مثل رع أبديا + ويقدم اناءين من النبيذ للاله «يتاح» 
الذى يشاهد واثفا فى ناووسه وقد لقب «يتاح ججميل» (كامل) الوجه ويقيض بده 
على رموز الحكم والحياة والثبات ٠‏ وعلى السار يشاهد الملك : ابن رع من ظهره 
«نيكاو» معطى الخاة مثل «رع» أبديا يقدم فر بانا للالهة «نيت» ٠‏ ولم ببق من صودتها 
الا جزء من التاج ٠‏ وي#حتوى الحزء السفلى من اللوحه على ستة أسطر ممى بعض 
كلماتها وهاك ترجه مابقى حسي ماذكره «دارسى» : 

السنة التى جاءت بعد اتحاد الا أرضين 

منشور جلالته له الحاة والصحة والعافة » الذى وضع أمام كل مشرف على 
المداجر (4) أو المشرف على أعمال الناء يصغى (؟) للملك ٠‏ هذه اللوحة هبى حدود 
حلجر «طرة» الخديدة ولن يفتتح أى شخص مدخل قطع أححار فى هذا الجبل فى 
الجهة الشرقبة من العمود الذى هناك المقابل للمرسوم > وجلالته قائم باستتخراج 
أحجار من جبل عبان (9) (لاأجل أن نتبم معابد) لا بائه كل آلهة مصر وللقصر 
المسمى «عفليم الا لهة العظيم للا بدية» (على عرش حور) سرمدبا وفد عمل ذلك معلى 
الحاة والثشات والقوة مثل رع أبديا ٠+‏ / 

ويلحل هنا كما ذكرنا أن نار بش هذه اللوحة قد دون بصورة غرية فى بابها ٠‏ 
ومما ,سف له أن «سكاوء لم يضف الينا فى نقشه هذا أى سنة من حكمه تقابل 
السنة التى وحد فيها الا 'رضين تمحت صوطانه ؛ ويتساءل الانسان ماهى هذه السنة ؟ 
ولا شك فى أن «سكاو» قد تسلم من والده «بسمتتك الا"ول» البلاد دون أن يكون 


فنها أية لورة 0 ويقول «دارسى» 'تفسيرآا لعمارة انو جيك الاارضين أنه 2 الواقع مند 


ساكذذا - 


حكم الكوشيين كانت «طببة» والا ملاك الشاسعة التى سيطر عليها كهنة آمون العظام 
فى الوجه القبلى » تؤلف اقليما واحدا يكاد يكون مستقلا على رأسه حكومة دينة 
تشرف عليها زوج الا له «آمون» أو التصدة الا"لهبة ٠‏ وقد بصب وبسمتيك الاثول» 
بما أونى من مهارة على رأس هذا الاقليم أو بعبارة أخرى هذه الامارة ابتته 
«ننو كر بس» وذلك بجعل المتعبدة الالهية «شبنوبت» الثانية لخت «نهرقاء تشناها ومن 
ثم أصبيحت هذه الامارة تابعة له + وعندما تولى «سكاو» عرش الملك بيحتمسل أن 
«نيتو كر يبس» قد نزلت لاأخبها عن امتبازاتها فى هذه الامارة » وهى ااتى كانت تعد 
البقية الياقية من الاثنتى عشرة امارة التى القسمت اليها البلاد قبل ثولى «بسمثيك» 
عرش مصر + وبضم هذه الامارة أصبحت البلاد موحدة وهذا هو ماتشير الله نقوش 
اللوحة وتسميه اتحاد الا'رضين ء ولكن يلحل أن السلطة الدينية لا “ماع آمون قد 
بقبت فى بد «نيت و كريس» كما استمرت بعد وفاتها فى ربد المتسدة الا لهبة «عنخ نس 
تمر اب رع » وهذا الرأى يعضده ماكان يحمله المدير العظيم للبيت من ألقاب 'تتصل 
بالملك مباشرة كالا “لقاب التى كان يحملها مدير الببست العظيم «أباء ٠‏ وعلى آية حال 
محوز من جهة أخرى أن هذه الصيغة كانت لا تمنى الا نولية الملك عرش البلاد 
المزدوج ولم .يكن قد تولاه والده من قبل موحدا بل كان لا يزال منقسما قسمين ٠‏ 
« وشميد » : عثر للفرعون «شكاو» على جعران قلب فى مكان دفنه على مايظن ٠‏ 
) راجم 1 .2 ,11 ,مم5 .دوكة ,نستتامع20) 
« سايس » : عثر للفرعون «نيكاو» على جعران قلب فى مكان دفئه «ادفناء على مايخلن * 
وهذا الجعران كان فيما سبق فى كلية «اللزويت» بارس ولكن يشلهر أنه قد اختفى 
فى عهد الثورة على مابثلن (راجع 887 .2 ,311 .1386 ,وتوم 
« أدفيئا » : وكذلك وجد لكاو خائم من السن عليه اسمه (داجع 
2 ,325557 ,11 هنصوك متخوط) 

« ليتو بوليس » ( أوسيم ) :وجد فى أثار هذه البلدة الجزءالاسف لمن تمثالمن الجرانيت 


لاوا - 


الوردى وقد أقامه «بسمتك الثانى» فى معد «سخم» على شرف الملك «سكاو الثانى» 
وقد مثله راكعا متسدا ونقشر عليه أن «بسمتيك» قد لخلد اسم الملك الذى أصحه ٠٠‏ 
وهو «سكاو» المحوب من سيد سعخمء» ( 2.92 ,8.1597 .له) 
متحف « فلورنس » :يوجد فى متحف « فلورنس » لوعة مؤرخة بالسنة الثالثة اليوم 
الاثول من بثونة ؟ من حكم جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( وحم اب دع ) 
يديه «سكاوء الممرأ ٠‏ 
ومن هاده اللوحة نفهم أن فردا يدعى «بسمتيك» هد ولد فى هذه السنة من حكم 
«مكاو» وتوق فى السئة الخامسة والثلائين فى السادس من شهر بثونة وهو فىالواحدة 
والسبعين وأربعة الاأشهر وستة الايام من عمره + وأهمية هذه اللوحة من الوجهه 
التاريخة عظيمة مئل لوحتى «لبدن» ولوحة «اللوفر» اللتين تمحدثنا عنهما فيما مسق 
(87 .5 ,27 .2 ,)2 عند الكلام على «وسمتك الاول» وستتحدث عن صاحب 
لوحة فلورنس وأهستها كرة أخرى عند التحدث عن سشك صاحها فى عهد أصس 
الثانى (أمسس) ٠‏ 
متحف « جيميه » : يوجد بحف «جيمية» «ساريس» لوحة خاصة بنح قطعة أرض 
للاله «أوزير» فى ضواحى «يوسطهء وقد جاء عليها تأريخ للملك «نكاوء» غير مو ' 
السلة ٠٠+‏ نم يأتى بعد ذلك أسماء الملك «سكاو» الخمسة وهى «دحوره (المسمى) ذكى 
القلب > والسيدتان (المسمى) الممتصر > وحور الذهبى (المسمى) تحبوب الا لهة عوملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى ( وحم اب رع ) » ابن رع المسمى «يكاو» راجع 
© .81غ090 :147 .2 ,(1906) 119 ,1 .وتاعظ ع0 عستمأمتط*'1 06 ممع راع مكلا 
([5:11 ,ةط عه 102 - 99 .2 ,اأعسغداة عنمتطلة يتل .أدرجع2 عتمرعلوع .ه1 
« أدفيئا » : عثر على خائم حرة من المس ومقبض جرة كتب على كل منهما طغراء 
الملك «ننكاو» : بن دع «سكاو» ٠‏ وهد عثر على هذين الاانرين ى «أدفنا» ) راجم 
نات هل 02 .1ه ,آلو :7 .510 228571 اط ,72 - 71 .2 ,11 رقتصطة"1 ماعط 
201 .2 ,1 ,تناع قتتق8 للأمطاعظط معطا دنا .عع وطوضسروعة 
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وهما محفوظان الاان بالمتحف البمريطانى (2784 - 2788 .200 
متحف « القاهرة » 5 يوجد كتحفب القاهرة وزن بعادل دشن عتر عله فى «سايس» 


( داجع 
(111 .251 © 22 .2 ,31604 .110 ,قععطقلد8 سه متطونة؟9 .دع المنقة© ,للوئزة1 


وقد نقش على هذا الوزن الا له الطسب (وحم اب رع) رب الا“رضين «نيكاو» عاش 
ندا 

« قل الفراعين عثر الا“ثرى «ادجاره على قثال بولهول من الشسست قبل أنه باسم 
المللك «سكاو» » غير أن النقوش التى عله وجدت مهشمة ولا يمكن التحقق من هذا 
الاسم ٠.‏ 
قرية « طرينة » بالدلتا : شاهد الا أثرى «نافيل» قطعة من الحجر الرهلى الاحمر فى باب 
جامع فرية «طرينة» بمركز «المحلة الكبرى» غرببة ٠‏ وقد نقش عليها : «حور» صاحب 
القلب الذ كبى ملكت الوجة القبل والوجه اللحرى (وحم اب رع) سنن «سكاو» ) راجع 

4 51016 رق .21 ,61 - 60 .2 .عنع وبجعل عط 5ه ةطنتامع8 عط ,بعللتدويح) 
0 جموعة تترى » : وق مجموعة «بثرى » توجد أسعلوانة من المجر الرمل سحاء عليها 
الا له الكامل روحم اب دع) عاش أبديا (196 .2810 وطوعدء5 لامع دمأ متط رعمتووط) 
وتوجد فى المتحف البريطانى لوحة صغيرة من الخزف نقش عليها فى طغراءين ملك 
الوجه القيلى والوجه الحرى (وحم اب رع) » دابن رع «نسكاو» 

5 .ه110 ,1 .كته .مره ,1لو11 
المتحف البريطانى : وكذلك توجد أقداح من الخزف محفوظة بالمتحف المريبطانى 
باسم هذا الفرعون (راجم 

(1968 .810 8طوعوء8 لدع ممت ,عتتطعم 242387 ,210 .31 .8 
كما بود راب صغير من اللروئز ف نفس هذا المتحف ٠‏ وقد قش عليه مللك 
الوجه القببى والوجه البحرى'(وحم اب دع) بن دع «نيكاو» (راجع 

(35 .2 ,1904 008 لقنا مزع:8 طتك فسه 80 عط مغ علتتع ذ) 


ب 59ةآا ب 


هذا ويوجد عدد لا بأس به من الا ثار الصغيرة التى عليها اسم «سكاو» الثانى فى 
المجاميع الخاصة والءامة فى متاحف أوروبا وغيرها ٠‏ وهذه الا ثار هى أوان من المرمر 
ولوحات من الزجاج وقطعة موازين وتثال من البرونز وتعاويدذ ٠+٠‏ الخ وقد عمل 
بها كل من «قيدمان» و «بترى» قاعة (داجع 
1 - 90 .2 ,197 .8 مآ :335 .2 ,1 .أقتل8 ,متممط 
«ر ملفا » : اشترى «بشرى» تعالا هن «منقفب »ا لرجل يدعى دوز حور» 4 وتدل 
النقوش اك عليه على أن «وزحور» هذا كان مشسرفا قُْ «أسوان» قَْ أناء اقامة المنانى 
الى عملت فى عهد «سكاو» وقد كان بحمل لقب حاكم الاب أو نقطة الخحدود الخاصة 
بالنلاد الحنوبية ومثله كمثل الموظفين القدامى الذين أقاموا فى هذا المكان من عهد 
الا'سرة السادسة وحملوا نفس اللقب الذى يحمله وهذا التقليد فى الا لقاب كان 
شائعا فى عهد النهضة التى كانت ترمى لاحماء كل قديم يدل عل, محد مصر ٠‏ وهال 
النص الذى سداء على هذا التمثال : 


المقرب لدى ملك الوجه القيل والوجه السحرى (وحم اب رع) «ننكاو» مثل رعء* 
الا"مير الورائى والخاكم وحاكم باب الممالك «وزحور» يقول : لقد كنت قائدا لا "عمال 
على الجل لعمل مسلات عظضمة من الجرانيت وكل الا ثار التى من الديوريت 


والرانيت لانجل ٠00‏ ( راجع 
00 5 ,17 .5 لخن .8 270.57 ,2337 لط ,أم7ع28 صا دسمموء5 لف رعتطء2 


متحف « القاهرة » : يوجد فى متيحف القاهر: المزء الا “سفل من تمثال للاله « أوزير » 
وقد مكل جالسا على فاعدة سسسطة وهو مصتوع كك الازلت الاأسود اشترى من 
« الا'قصر » وقد جاء عليه النص التالى : ( راجم 
(38872 .720 100 .2 سفختص 21 و06 #وعتطماة ,عمنة0 ند عففتكظة بده 6 .أو0)) 
النقش الذى أآمام القدمين على القاعدة : 


«أوزير» الكائن الكامل المحمى والمدير العظيم للبت للمتعدة الا لهمية المسمى 


للعو لماه 


« بذى حور سو ه ه وعلى عارضة المقعد اليمنى وعلى يمين القدمين نقش : المقرب من 
« أوزير » الكائن الكامل الا لهى > المدير العظيم للميت للمتعدة الالهمة «ننتو كريس» 
عاشت مخلدة ( المسمى ) ٠‏ بدى حور سو » ( المرحوم ) ٠ ٠»‏ 
ونقش على العارضة البسرى من المقعد : المقرب لدى أوزير « ختتى امنتى » والمدير 
العظيم لبيت المتصدة الالهسة الاشخت الملكبة للملك « نبكاو » عاش مخلدا ( المسمى ) 
«بدى دور سسو» ألمر حوم + 
ونقش عل الجزء الذى أمام القاعدة ودولها المتن الثاني بن اليمين : « المدير العظيم 
لبيت الزوجة الا لهمة ( المسمى ) « بدى حور نسو » المرجوم وأمه هى ربة البيت 
« شيسن رنونت » المرحومة ان روحك فى السماء وجسمك ( فى الاأرض ) * 
من اليسار : « المدير العظيم لبيت المتعبدة الالهية « بدى حورسو » المرحوم بن 
المشرف على الكتبة والذى فى حجرة المتعدة الا لهبة « أى الخادم الخاص » المسمى 
0 أخأمون دو » المرحوم ٠‏ انك تصل الى بك للا بدية والى شرك السرمدى وو 
هقبرة « نيكاقو » وقد دفن « نكاو » فى ه سايس » » وعثر على قمره ملذْ زمن 
بعد ولكن موسته وجدت مهشية ولم بق سلمما من قيره الا المعران الذى كان فى 
كلية « الحزويت » اريس كما ذكرنا من قل ( راجم 
0 .2 خمجوعن8 عه اماما بلطاءساكة) 
إسرة « نيكاق » : لم يصل الينا بعد اسم زوج الملك « نيكاو » الثانى ٠‏ وقد ظن 
اسن أنها الملكة « تاخاوت » وهى التى كانت والدة الاأميرة « عنخنس نفر أب رع» 
راجع 1 لطأعقع 821 64207 .210 ,21973 .21 لاعتاطععتصة ك1 ,متامجرعط) 
(506 .2150 فأامظ نم0 وعجاا 
ويقال أنها هى التِى عثر على ابوتها فى «بنهاء حديثا ٠‏ وقد وجد شه بعض حل ألقة 


وظن البسض أن « نيتوكريس » قد زوجت من أخيها « سكاو الثانى » ( راجم 
1 .2 11 ققطلكز معطا 01 8001 ,رعع0نا8) 


مسب لويس لج سم سس سس م 


) وقد عثر حديتاعلى قطعةمن قئال غيسبعليها( متك الوجهالقبلى والوجهالبحرىئنيكاو‎ )١( 


وهاه 


غير أن هذا لا يرتكز على أى أثر يثيت النظرية الاخيرة حتى الآن ( دراجع 
: : 337 .2 856.111 ,عأساوط) 
هذا وتعلم أن الملكة « عر و شك اثتى (٠‏ راجع 
ِ 033 2 7 .116) 

والولد الوحبد المعروف اللملك « سكاو » هو « بسمتىك الثائى » الذى خلفه على 
عرش مصر ويسمبه ه هردوت » « باميس » راجع 11159 .86208) ) > غيد أن 
اسم والدته مهول لنا » ومن المحتمل أن الملكة «ناخاوت» كانت أخت زوجها ««وسمتيك 
الثاني » وعلى ذلك تكون بنت « نيكاو الثائى » غير أنه ليس لدينا أى برهان فاطع 
يلت هذه البئوة ٠‏ 

الأورافالسردية النىعثرعليهامن عهد ( نيكاو 4 : ( راجع 19 .2 111 508قاز8) 
لم يعرف من عهد هذا الملك حتى الاآن الا بردية واحدة كتيت بالهيراطقية الشاذة » 
وهذه الورقة 'محتوى على همة من الاأرض وهاك ملخص ماجاء فيها : 

السئة الثانية ٠م‏ طوبة يؤكد «بنسى» لامرأة ملكبة ستة أرورات من الاأرض فى 
ضعة « آمون » فى ه تسترس » > وكانت قد أعطيت زوجه ء وكان أخوها فد صدق 
عليها (لتسى) بالقرب من قبر الملك «أوسرتونء () 29 ٠‏ ولم يذكر فى الودقة بين * 
وقد ذكر اسم كاتبها وجاء فبها أربع شهادات وصورة شهادة كاملة ٠‏ وهذه الورفة فد 
أصابها التمزيق كثيرا وتعد أقدم بردية فى المجموعة التى حصل عليها «أيز نلور» من 
وطةءء 


م مت يسمي سم لمم مسحي م يه 


. » يجوز أنه يقصد « أوسركون‎ )١( 


الملك بسمتيك الثآنى 


85-0 ] ر 15زه_] 


بب.متيك اتكثانى نفر اب رع 


يول « مانيتون » أن هذا الملك حكم ست سنوات وى رواية أخرى سبع عشرة 


سلة ( راجع 1 .2 ,هطأعصدكة 365 عنعهامدمعط) مععد0) 


والرهم مست مسستوات جاه فيما رواه « أفريكانوس » والرقم /إ١‏ جاء فيما رواه 
المؤرخون الا خرون الذين نقلوا عن تاريخ «مانيتون» ٠‏ أما «ه هردوت » فقول انه 
حكم ست سذدوات ( راجع 161 .صوطه ]5 .ةمهم ) ٠‏ والاتثار التى عثر عليها حتى 
الاا ن 'نؤكد ماقاله «أفريكانو س» و «هردوت» (راجع + مووعة ,مسقصعوعت 
(92 2 8.39 سة :3 عأه54,2]1 .2 ,111 أهنكة ,مععومدكة :2604 602 .2 لومم 
ويقول «جوتسد» ان أعلى تاريخ لحم الملك «بسمتك الثانى» هو السئة السسابعة 

( راجع 4 2056 ,92 .2 .1018) وما كتب عله فى قصة «بتسى » 

حالة الملاد فى عهده وسياسته : 

مات الملك « نبكاو ء عام 4وه قم مابين 4 مايو و78 نوفمبر وتولى زمام الحسكم 
بعده ابنه «بسمتيك الثانى» ؟ وتدل الا “حوال على أنه سار فى أعقاب سساسة والده » 
وقد كان أهم ما وجه الله عنايته هو بالمحافظة على حدود بلاده من جهة الشمال ثم من 
جهة المنوب » والظاهر أنه لم يكن الا مدافءا عن حدود مصر فى هاتين المهتين كما 
بظهر ذلك مما بقى لنا من الاثار التى عثر عليها حتى الاتن ٠‏ 


وقد 'تحدثنا عن رحلته الى بلاد « سوريا » م نفصل القول عن ج9ة بد مم بلاد 
الكوش كل فى موضعه ٠»‏ 


ا 


آثار ( سمنيك الثانى ) 

(1) « رشيد » : وجدت قطعة ححر عليها اسم الملك « بسمتيك الثانى » فى بلدة 
ه رشيد » ( راجع (634 .2 ماطعنطهةه؟) ,ستسقصعة116) 

(0) « دمتهور )) :يول « ماسرو » انه فى عام “848 ا م وجد الا نرى « بروكش » 
تابوتا فى قرية بالقرب من « دمنهور » وقد نقل الى منحف «٠‏ بولاق » ( رقم 50979 » 
ويقول « ماسيرو » انه 'نابوت الملك ٠,‏ بسمتيك الثانى » +٠‏ وحوض هذا التابوت من 
الحجر الرملى وقد صنع صنما خشنا ولغ ارتفاعه ولا سنتسمترا وطوله هلارا مترا 
وعرضه هلا ستتبمترا » وقد لوحظ أن داخله قد حفر بسرعة لا جل أن توضع فيه 
المومبة ولس عليه زينة أو أشكال عند القدمين والرأس ٠‏ كما هى العادة ٠‏ وقد رسم 
على الخامين الاويلين للنابوت بعض مناظر جنازيه باسم « بسمتيك الثانى » ( راجع 

9 .2 20531 ,قسوظ .2 .8 ) 

والواقع أن هذا الا"ثر هو فاعدة مخوفة من حجر « الكوارمسيت » لفرس البحر 
المقدس (5) ولس بتابوت كما يقول ه ماسبرو » » والمثن الذى نقشن عليه جاء فنه اسم 
الملك «١‏ سمتك الثانى 2 

وتدل شواهد الا حوال على أن هذا التابوت لم يكن للملك «ه يسمتيك الثانى » » 
وذلك عل الرغم من أنه يشمل صورة هذا الملك وطغراءاته + والاستشاطات التى 
أريد استخلاصها من صغر -ححم هذا التابوت ( وهى القائلة انه للملك « سنشك 
الثانى » بسب الادعاء بأن الملك « بسمتيك الثانى » كان قصير القامة وأنه مات فى غير 


أوانه ( تعشر غير مشولة ) راجع 
(2 عأ0ل2 92 .2 117 .5 .1 49 .2 197 روهه810 عه «عاصوط 


لاأنها :رتكز على أساس علمى واضح ٠‏ 

(؟) « الاسكندرية )) : وحجدت فطعة ححر فى الاسكندرية وهى جزء من كثال 
جالس من ححر البروفير الاجر ( راجع 210 .<2 19 هومكة بع «ماروط ) + وقد 
نقش عليها اسم هذا الملك ٠‏ 


5ه ا 


(؛) « نقراش » : راجم 184 .7210 203037111 سآ2 1 معلةلبيواة رمتطوط) 

وجد فى «نقراش» (تل جسف) جعارين عليها لقب هذا الفرعون وهو «نفر ابرع» 

(0) « تانئيس » : ( راجع 25 .1200 201 .2 .1 فنصهل1 ,م26 ) عثر « شرى » 
على جزء من قرص من الفخار المطلى عليه لقب هذا الفرعون فى حفائر « تائيس ٠»‏ 

(1) « الأشمونين ») : مفصلة باب من البرونز منقوش عليها اسم « بسمشك الثانى » 
) راجع (7 5 ,1 لأعتععط2 طعمع تم ( 

(/) «دفنه) (أدفينا) : عثر «بترىء فى «ادفناء على خاتم مصنوع من الس نقش 
عليه اسم « بسمتيك الثانى » ( راجع 3 ,55501 ,11 قعتصه"” رعتطوط) 

(8) « نهاية ) طعتتهطولظط : على بعد بضعة أمال من جنوب «ه ساس » 
( صا الحجر ) تقع على الشاطىء الغربى من النيل قرية «نهارية» وفيها عثر على أحجار 
أثرية كثيرة من معد فديم وعلمها اسما الملك « بسمشتك الثانى » والفرعون « حفرة » 
( داجم 4 .2 .355 وعوطط ..1) ) وقد عثر على هذه الا حجار الا ثرى « لسيوس » 
فى أكتوبر سنة 1447 * , 

(9) «اتريب)) (بنها اخالية) :2 عثر فى خرائب «اتريب» الخالية على خاتم كاهن 

عليه اسم « بسمتك الثانى » ( راجع 226 ,1 لتعدمع8 ,طءفعدمه) 

)1١(‏ «هليوبوليس») :2 عثر فى حفائر عملت فى خرائب مدينة ١‏ بومبى » على 
مائدة قربان محفوظة الاان فى متحف مدينة « تابولى ٠(داجعم‏ 2.29712.85 .4) 
وهذه المائدة مصنوعة من اللمازلت وقد جاء علمها النقش التالى : 

ان حور ( المسمى ) رع *ابت القلب » وحور الذهبى ( المسمى ) هرقى مصر ء 
ونفر اب رع ( دع القلب ) « بسمتيك » يأتى اليك يا « آقوم » يا سبد «سمليو بوليس » 
انه يقدم للت عين حور ويمحد « بسمتيك » بن رع ياه آنوم » يا سيد « عين شمس » 
ومعه اناءان « شست » ع حاملا اليك كثالك فى « هليو يوليين » » وانه عنبحك أعبادا 


ثلائينية عديدة جدا على عرش حور مثل رع أبديا ٠‏ 


داشه”ا - 


وكذلك عثر على قاعدة تمثال « بولهول » من الخرانيت الرمادى الا سود ومن 
المحتمل أنها مس تخرجة من مدينة « عين شمس » أو « سايس » عاصمة الا'سرة 
السادسة والعشرين وقد نقش عليها المتنان التاليان 1 


التجهة اليمنى للقاعدة : يعيش حور ( المسمى ) كامل القلب » ملك الوجه القبقى 
والوجه البحرى ( المسمى ) « نفر اب رع » > ابن « رع » ( المسمى ) « بسمتيك » 
مثل رع حوب الام الا لهية ( يحتمل أنه يقصد هنا الا لهة « نيت » معودة «سايس» 
التي ذكرت على الجهة السرى ) ٠٠٠‏ 

النجهة اليسرى : ( يعيش « حور » ( المسمى ) سليم القلب » ملك الوجه القبل 
( والوجه اللحرى ) نفر اب رع ابن رع ( المسمى ) بسمتيك ء مثل رع محبوب 
الالهة «ندت» > وهو الاله الكامل ضارب بلاد شت (شسمث؟) ومحرب قوم «أونو» (9) 
ومن لخوفه يفنى قوم ٠‏ بندوقدو » »> معطى كل الاة والشات والقوة والسرور مثل 
رع أبديا ٠‏ » 

ويلحظ أنه لس أعامنا شىء كثير نستتخلصه من المتن الذى على الحزء الامن من 
القاعدة » وذلك لان النهشيم فى هذا الجزء قد بدأ فى الخزء الذى كان يمكن أن نستنبط 
منه أشساء ٠‏ أما المتن الذى على الجزء الا'يسر فقد حفظ لنا ويمكن أن نستخلص منه 
بعض القائق الهامة وذلك أن النعت « ضارب سمت ( أو شسمت ) يوحى يأنه كان 
هناك حملة حربمة قام بها « بسمتيك الثانى » فى فلسطين أو « سورياء أو « فنقنا » ٠‏ 
وكلمة « سنت » تعنى قوم الاسيويين » والواقع أنه فى العام الرابع من حكم الملك 
« بسمشك الثانى » هذا ( حوالى وه ق.م ) زار هذا الفرعون بطريق البحر على 
ما يظن محراب بلدة « ببلوص » الذائع الصيت فى رحلته الى بلاد « خارو » التى 
صحه فها كهنة « آمون » > وهذه الرحلة كما يفول المن الذى ذكرت فيه 
وتحدثنا عنها فلما سسق فى قصة بتسى توحى بأنها كانت يثابة حج دينى 
لا حملة حرببة » على أنه ليس لدينا ماهنعنا على حسب ماجاء فى المتن الذى نحن بصدده 


ا ا 


من أن هذا الفرعون قد قام بحملة حربة فعلا على هذه اللاد وبخاصة عندما نعلم أن 
الملك « نبوخد نصر ء البابلى كان يفكر فى مشاريع عدوائية تهدد مركز مصر فى بلاد 
« قنيقا » » وعلى ذلك فان النعت « ضارب الااسيويين » قد يحملنا على الظن أن هذه 
الرحلة كانت دينية وى الوقت نشسه حرسة وسياسية + يضاف الى ذلك عبارة 
« بندوقدو » دل على فول أقريقيين > ومن ثم جد أن « بسمتيك الثانى » أراد أن يدون 
على فاعدة تثاله هذا أنه هزم الا سيويين والسوداضين فى مدة حكمه وهذا مايتفقٌ مع 
الحقائق التارئخية التى ذكر ناها فى هذا المؤلف كما سيأتى بعد ٠‏ 
( داجع 26 2.129 2033297 .8 .لم 


(11) «لتوبوليس)) (أوسيم) : عثر الا ثرى «احمد كمال» على قطعة حيحر هن 
قثال فى « أوسيم » مركز «امابة» نقش عليها اسما ملكين أولهما «كاو» والثانى هو 
«وسمتيك الثانى» والظاهر أن هذا التمثال كان قد أهداء «بسمتيك الثانى» لوالده 
بكاو (راجعم 4.8.102.92 | ) 

١ 0‏ أبوصير)) (بالقربمنسقارة : عثر على قطع من الحجر عليها اسم «يسمتيك 
الثانى » فى « أبو صير» ٠‏ ( راجع 99 .2 111 ,8قه11 به «مادوط ) 

(15) «تلبسطة)» : عثر فى «قل بسطهه على لوحة خاصة بيمة قطعة أرض فى السئة 
الثانية من حكم الفرعون «بسمتيك الثانى» (راجع 192 .2 35 .8 .4) ) ٠‏ وهذه 
اللوحة نحتت فى الجر الجيرى وارتفاعها مه ستتيمترا وعرضها 8 سساممتر 
وهىمستديرة فى جزئها الاأعلى ونقشها لس متقنا ٠‏ ويشاهد فى الزء الاأعلى المستدير 
تحت فرص الشمس الجنح منظر » وقد سمى فيه « بسمتنك » بلقبه « نفر اب رع » 
وقد مثل وهو يلس التاج المزدوج ويقدم رمز اللقل للا لهة « باسنت » التى مثلت واقفة 
وسدها ساق بردية » ونقرآ #حت ذراع الملك : ٠‏ يعملى الطقل لاأمه « ياستت » العظيمة 
ربه «بوبسطه» ٠‏ ونقرأ أمام الا لهة : « كلام يفال بوساطة «ياستت» العظيمة ربة 
«بوبسطة» معطاة اللياة مثل رع أبديا » ٠‏ وتحت ذلك يأتى المتن الخاص بهبة الا'طبان 


للع 


والمتن لس من السهل قراءته بسبب رداءة كتابة الاشارات ٠‏ 
)١5(‏ «المحلة الكبرى» :عثر على قطعة من الحرانيت الا*حمر فى « المحلة الكبرى » 
عليها طغراءان للملك «بسسمتيك الثانى» بنيت فى صهريج (راجع 
2 .2 7111 .1010 ,238 17111 .85 عش .لقسفخ :2.162 25011 .ع1 ,1860 ,زوقع قوط 
ويدل ظاهر هذه القطعة على أنها كانت جزءا من عمود باب ومنقوشة باسم الملك 
«بسمتيك الثانى» » ولكن بدلا من كتابة أسماء هذا الفرعون على -حسب الطريقة التى 
كانت متبعة وقتئذ أى كتابة الا'لقاب مبتدئة بالاسم اللورى ثم اسم السيدتين ثم اسم 
حور الذهبى واسم ملك الوجه القبلى والوجه البحرى وأخيرا اسم ابن رع «يسمتبك» 
'فان أسماء هذا الفرعون قد نظمت على حسب الاأسلوب القديم » فنجد أن صورة قصر 
الملك فد رسمت يعلوها الصقر ويحتوى على اسم «الكاء وكذلك على لقب الفرعون 
موزعا نوزيعا متوازيا » ولدينا مثل هذا التوزيع فى آثار كل من الملكين « نبوسررع » 
و «دبسى اشانى» ٠‏ ويلحل أن الاآثار العشقة تعطى الا”ولوية للقى ملك الوجه 
القلى والوجه السحرى والسسدتين ٠‏ وعلى أية حال فانا نحد فى مثل هذه الكتابة 
رجوع الساويين الى تقليد العهود القديمة بدرجة ملحوظة وكان هذا هو- هدقهم 
الأمتمن 
(16) «صاالحجر)) :يوحد جزء من تثال من الازلت الاأسود محفوظ الان فى 
«كمبردج» بتحف «فبتزوليم» (راجع 
1 ممسواع م1 عد مامعسادملة سمتاموع188 عصصطمق مه كمماسمسعط 
0 فتاعملهقتقه لذ ,بعع2810 قاعه" ,38 .118 25011 اط ,(عطوعنا قصه ععاه 2 ) 
(112 .2 ستاتعمدكة مسدنللتجماة1 عطا مآ دامتاءع0011) سمتامروكة عط 
وقد وجد اسم «بسمتيك الثانى» فى «صااطجرء على قطعتين من الحجر غير أنه 
لا يمكن بوساطتهما الحكم على أن هذا الملك قد أقام مبانى فى هذه العاصمة ( راجع 
6 .2 1ئ35 .8 .ذ) 


)083 «السويس)) :رأس عمال ضخم من الجر الرملى لتمثال قاعد للملك وسمشيك 


لدؤره”# ا د 


الثانى » ووجد معه بقايا نقوش عرش »> ويقال انه قد عثر عليه فى الطرف المتوبى من 


«قناة السو يس » (د اجع 
,259 .2 .ع5 (1909) «متاء00116 سصمتطم ج88 عطغ مغ 1106 .قدكة .16لد8) 
([8083] 222 .2 (1909) عتتطولت8 ع110دت :212 .518 386 .2 (1930) 


(107) «القاهرة» : قطعة حجر من الخانب الاأسفل لعمود وقد مثل عليها منظران 
عثلان وسمشتك الثانى» واقفا أهام الاله دآتوم» ويشعه روحه ومعه علم ٠+‏ عثر على 
هذه القطعة فى القلعة (راجع 11 .2 10 .1701 ,قعم]ة عة «مخروط) 

(1) « محاجر المعصرة » : وجدت طنغراءات الملك «بسمتك الثانى» فى محاجر 
المعصرة (راجع 74 .8 37 مدمكلة عة عتمتو .102 .2 111 ته .م0 .186) 

(15) «أسوان» : يوجد متنان.على صخر عند سفح المرمى الخ ٠٠‏ ( راجم 

2.5 82.107 .سآ) 
عليهما اسم الملك « بسمتيك الثانى » + 
(١؟)‏ «وادى <مامات) : نقش من السنة الثالثة من عهد الملك ««بسمتك الثانى» 
(داجع (55517 .21 11 ,2 انقصمة تصصمة؟؟ 00881 نتق مدمتأمتتعمصة عمر1 
ويشاهد فى هذا النقش صورة كبش جالس على فاعدة متجه بوجهه نحو اليمين ولابس 
تاجا مركا » وأمامه طغراءات للفرعون « بسمتك الثانى » وأسفل من ذلك بقلل 
كتب كرة أخرى ولكن بصورة غير واضحة ماما طغراء هذا الفرعون ؟ وأخيرا ترآ 
تحت صورة الكبش لتقب الملك مرة ثالئة ٠‏ وقد كتب اسم الملك هكذا : ابن الشمس 
(رب القوة بسمتيك) وملك الوجه القبلى والوجه البحرى (مجمل الا'رضين طيب 
القلاب رع ( راجع كذلك 2756 1 .2 ..1) 

زوها »): مسلة «كامنس» أو «منتوشيتوريو» 
عاقتاطه 105م 01 120066 2ه عقمعورسسو0 

باسم املك «بسمتيك الثانى» ويحتمل أنه أتى بها من «هلوبوليس» وأقنعت ف 
«روماء عام ١٠اق+م‏ أفامها «أغسطس» فى « كامس مرتيوس» هتتاعهة1 فنامسوه 
عثابة مزولة شمسية وقد كشف عنها اليابا «بندكت الرابع عثير» عام 1/49 وأقيمت 


سالقه”# لد 


من حديد عام لايو/ا! مسلاديةفى بمازا دىمنت شكوريو» 10110 1810216 01 وتحوخط 
أقامها البابا سيوس السادسء» (راجع 411 .2 711 ,قومك]ة عت «ماموط) 
متحفالقاهرة :ويوجد بمتحف القاهرة قطعتان من مسلة للملك «بسمتتك الثانى» 
وهما من الخراننت الا سود ولغ طولهما الحالى 187 ستتسمترا وم٠7‏ ستشمترات على 
التوالى والجزء الاأعلى منهما اشترى من «الا”قصر» واللمزء الاأسفل وجد فى معبد 


الكرنك في ١‏ نوب سن البوابة الثامنة )2 راجم 6 نل لوععدعة) عتع ململون) 
(27 .21 نع 56 .2 2 ع ل 1028 .110 قعناوكتاءط0 ,قعتته0 تدك 


وقد ال أوجهها الا ربعة بأسماء «وسمشك الثانى» الكيسية وكذلك جاء علمها أن 

سواه » معطى اللحاة قد عملها أثرا له ٠‏ 

(راجع ‏ توجد #وروج تار جهجاس, «بسمتيك الثانى» فى «تونس» فى البرج الجديد 
« تونس » : 367 .2 1514) 


لوحة « السربيوم » :هذه اللوحة محفوظة فى متحف «اللوفر» الاآن (راجع 
(984-988 ؟ 17 .8 .لل 0عأممع:8 1697 .2 1900 ,235011 .نون ,ع8 اقستعمقطن) 


نفهم من الاستناطات التى نستخلصها من مضمون هذه اللوحة معلومات مين عن هدة 
حكمى الملكين «سكاو» و «بسشك الثانى» ٠‏ وعجل «أبسس» الذى احتفل به قد مات 
فى اليوم الثانى عشر من الشهر الثامن فى السنة الثانية عشرة من حكم الملك «ابريز» 
وكان عمره عند وفانه سبع عشرة سنة وستة أشهر وحخمسة أيام + ومن ثم نعلم أنحماته 
بدأت قل تولية «ابريز» بمدة حمس سنوات وعشر أشهر وثلاثئة وعشرين يوما ٠‏ وما 
كان هذا المجل قد وقع يوم ولادته فى اليوم السابع من الشهر الثانى من العام السادس 
عشر من حكم «نبكاو» فان الفترة التى من أول تولية «نيكاو» عرش الملك حتى :ولية 
الفرعون «ابريز» ( أو بعبارة أخرى ) حتى موت «بسمتيك الثانى» هى مجموع : 

6ط منة +١‏ شهر 0 أيام 

هه سلة ١‏ شهر 7١‏ يوم 


لستسلت ص سي 


١‏ سئة فقط 


ءؤلاد 


وعلى ذلك يكون مجموع حكم كل من «سكاو» و «سسمتتك الثانى» هو واحد 
وعشرون سنة بالضبط + وقد جاء مؤكدا لهذه النتبجة الكشف عن لوحة أخرى 
خاصة بالتبنى فى الكرنك وهى لوحة «عننخنس نفر اب رعء التى عثر عليها «لمران» 
فى معبد الكرنك وستتحدث عتها فما بعد » وهذه اللوحة تضع أمامنا المقدمات التالية 
عن طول هدة حكم الملك «بسمتيك الثانى» ٠‏ ففى السنة الا“ولى من حكم « بسمتيك 
الثانى » فى الشهر الحادى عشر فى البوم التاسعم والعشرين وصلت ابنته الاميرة 
« عنخنس نفر اب رع » الى « طيبة » لا“جل أن تصبح ربيبة للزوجة الالهية 
«نيتوكريس» ٠‏ وفى السنة السابعة من حكمه فى الشهر الاول من نفس السنة فى 
البوم الثالث والعشرين مات الملك «بسمتيك الثانى» + وتذكر اللوحة كذلك أن ابنه 
«ابريز» تولى بعده الحكم + وكان موضوع التبنى فكرة سساسية يقوم بعملها الفرعون 
دون أى تأخير » .ومن ثم انكون فى مأمن اذا استنيطنا أن «عنخنس نفر اب رع» كانت 
قد وصلت الى « طببة » بعد فترة وجيزة من ”ولى « بسمتيك » الثانى الملك وهو 
التاريخ الذى وقع متأخرا فى السنة التقومية وعلى ذلك تكون أولى سنى حكمه لاتحتوى 
على أكثر' من شهر أو شهرين ٠‏ أما آخر سنة حكمها ( وهى السئة السابعة ) فانه لم 
يكن قد مر منها أكثر من ثلائة وعشرين .يوما عندما توفى » وعلى ذلك يكون قد حكم 
فعلا حمس سنوات وشهرين أو ثلائة » ومن الواحد والعشرين عاما التى -حصلنا علها 
فيما سبق هثابة مجموع لمدة حكم الملكين «نيكاو» و «بسمتيك الثانى» على التوالى - 
يمكننا أن نستنبط أن حكم «بسمتيك الثانى» كان أكثر من مس سنوات بقليل » ومن 
بم .يكون حكم «نيكاو» فعلا ست عشرة سئة وهذا يتفق مع اسلقيقة القائلة ان أعلى 
رقم لحكم «نيكاو» هو ست عشرة سنة ( وذلك عندما كان العجل أبس الخاص باللوحة 
فد ولد ) ٠‏ وهذا يتفق مع ماجاء فى «هردوت» الذى قال ان حكم «سكاو» هو ست 
عشرة سنة وحكم «سمشك» ست سئوات ٠‏ 


-#5١1١ 


لوحة « عنخنس نفراب رع 


هذه اللوحة الهامة كشف عنها الا“ثرى «الحران» فى خبيئة الكرنت وهى مصنوعة 
من المرمر ويلغ ارتفاعها 4/! ستتممترا وعرضها 47 ستتيمترا وسمكها 18 سلتيمترا 
وهى محفوظة الاآن بمتتحف القاهرة وقد ترجها وعلق على محتوياتها « ماسيرو » 
( داجع (90 - 80 .2 7 .ول .8 .م ) وكذلك ترجها الائرى « برستد » 
( داجع.ماه 8 54 2.3107 ١.‏ 8 ) ويشاهد فى الجزء الاأعلى المستدير 
سن اللوحة النسماء ذات النجوم وتحت السماء يرى فرص الشمس المجنح 
ويدعى «بحديقى» الا له العظيم رب السماء صاحب الريش الممرفشس الحارج من 
الا'فق معطى اللماة » ٠‏ وأسفل من ذلك منظران أحدهما على السار والاآخر على 
اليمين ٠‏ والمنظر الذى على السار : نشاهد ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
(واح اب رع) معطى الْناة والشات والمكم كلها مثل رع ؟ ويرتدى على رأسه التاج 
المزدوج وبقبضص بيده السرى على المقمعة وعصا وضع الا'سامن > وعد هده اليمنى 
بحو آمون : «آمون رعء رب59977/لإنيظاق ورب السماء يقبض فى يده على 
علامات الثناء والمديح ٠‏ ويشاهد الا له مادا يده ليسلم للفرعون اليف «خش» ٠‏ 
ويرى أمامه سطران عموديان من النقوش جاء فيهما (1) : « كلام يقال : انى أعطيك 
كل الوجه القبلى والوجه الحرى وكل الا'راضى الا'جنسة أبديا (9) كلام يقال : 
انى أعطيك .٠‏ وعندسد (العبد الثلاثين) » + وخلف آمون نشاهد الالهة «موت» 
العظمة ٠‏ وى المنظر الذى على الممين نشاهد زوج الله «عنخنس نفر اب رع » 
معطاة اللماة أبديا ٠‏ لاسة ثثوبا فضفاضا ومرتدية تاج «فس» الذى يعلوه الريشتان 
وهى نحرك فى يديها صناجتين مختلفتين أمام «آمون رعء ملك الا لهة والاله العظليم » 
وأمام الاله ه خنسو » فى « طببة » «نفر حتب » معطى كل اللياة والثئات واكم » * 
وتلسن حذاء ويتمعها المدير العظيم للبيت (امسمى) «شيشنق» برأس حليق وفى قدميه 


#19 ب 


حذاء ويلس قميصا طويلا وفى ,بده اليمنى مروحة ٠‏ ورشغل الجزء الذى أسفل هذين 
المنظرين متن مؤلف من خمسة عشر سطرا وهاك ترججتها : 

السنة الا“ولى الشهر الثالث من فصل الصيف اليوم التاسع والعشررين من الشهر 
فى عهد جلالة حور (المسمى) سليم القلب > والسيدتان (المسمى) قوى الساعد » وحور 
الذهبى (المسمى) مجمل .الا أرضين » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى (المسمى) 
(نغر اب دع) بن دع (المسمى) «بسمنبك» معلى الباة ٠‏ 

فى هذا اليوم وصلت ابئة الملك «عنخنس ‏ نفر_اب_رع» الى «طسة»+ وقد حرجت 
أمها الزوجة الالهمة «نتوكريسء» العائشة لترى حمالها ٠‏ وذها سويا الى بدت «آمون». 
وبعد ذلك قبدت الصورة القدسة من بيت «آمون» الى ٠٠‏ لا أجل أن تعمل لقنها كما 
يأنى : العظيمة المديح (الكاهنة العظيمة) فى بيت «آمونء والتى :تحمل الاأزهار فى 
القصر ٠١‏ الخاص ب ٠٠٠٠‏ «آمون» > وكاهن «آمون» الا“ول » وابنة الملك «عنخنس 
نفر اب رع » عندما كانت فى حضرة والدها «آمون رعء سيد «طبة» والمشرف 
على الكرنك 

موث «ستميك الثانى )) : فى « السنة السابعة الشهر الا'ول من الفصل الا'ول فى 
اليوم الثالث والعشرين صعد هذا الاله الطب > رب الاأرضين > «بسمتبك الثانى» 
الى السماء ه وقد انضم الى قرص الشمس » والاعضاء المقدسة مختلطة يمن سواه * 
وبعد ذلك توج ابنه فى مكانه (وهو) «حوره ( المسمى) : معلمّن القلب > والسيدتان 
(المسماة) سيد القوة » ودحور الذهبى» (المسمى) محضر القطرين > ملك الوجه القبل 
والبحرى (المسمى) خعع اب رع » واين «رعء (المسمى) «واح اب رع» (- دابريز») 
العاثن ٠‏ 

موت «نيتوكريس) ودفئها :« السنة الرابعة الشهر الرابع من الفصل الثالث ( فصل 
الصف ) من عهد جلالة هذا الملك صعدت المتعيدة الالهبة «ننتوكريس» الى السماء 
وانضمت الى دع والا عضاء المقدسة اختلطت بمن خلقها + وعملت لها ابنتها الكاهن 


- 81# 


الا'كبر «عنخنس نفر اب رعء كل مايعمل لكل ملك ممتاز ٠‏ والاان بعد مضى اثنى 
عشر يوما على هذه الحوادث فى الشهر الرابع من الفصل الثالث اليوم الخامس عشر ء 
ذهمت ابنة الملك الكاهن الا*كبر «عنخنس نفر اب رعء الى بعت آمون ملك الا لهه» 
فى حين كان الكهنة خدام الاله والكهنة آباء الا لهة والكهنة المطهرون ءوالكينةالمرتلون 
وكهنة الساعة بمسد آمون > خلفها م والسمار العظام كانوا أمامها وقد أدى لها كل 
الشعائر العادية الخاصة بمصاحة المتعمدة الا لهنة لا مون الى المد بوساطة الكاتب 
المقدس ونسعة من الكهنة المطهرين من هذا اللدت وقد وضعت على نفسها كل التعاويذ 
والزيئات الخاصة بالزوحة الالهة > والمتعدة الالهية منوجة بريشتين والتاج الذى على 
رأسها لا “جل أن تكون ملكة لكل ما تخبط به الشمس ٠‏ 

ألقاب « عنخنس نفر أب رع » :وقد ألفت الا لقاب كما يأتى : الا ميرة الوراشة 
والطاكمة والعظيمة فى ظرفها » والعظبمة الحظوة » سسدة الرقة »م حلوة الخحب ملكة 
كل النساء > الزوجة الالهنة » والمتسدة الالهبة (حكنفروموت) ويد الاله «عنخس 
نفر اب رع » العائشة > وابنه الملك سيد الا أرضين «بسمشك الثانى» ٠‏ 


حكو(اعلخنس نفر أب رع ): لقد عمل لها كل ماكانمعادا عمله من شعائر وكل 
الا “حفال كما عمل للالهة «تفنوت» فى الداية ٠‏ وقد أتى الها الكهنة خدام الاله 
والكهنة آباء الاله والكهنة الخارجون عن الهنئة المختصون بالمسد فى كل وقت عندما 
كانت ذهب الى بدت آمون فى كل عند ظهور له ء* 


تعليق : وهذه الوشقة الحديدة تهدنا بحقائق تتاريخة غاية فى الا“همية عن عهدالا سرة 
السادسة والعشرين وبخاصة من حيث تأكند بناء تأريخ هذه الاسرة » فهى تعدالمرهان 
الفاصل بأن «بسمتيك الثانى» والد «عنخنس نفر اب رع» > كما تمدنا بتاريخ موت 
«بسمتيك الثانى» » ومن شم نعلم مدة حكمه بوجه التأكيد » يضاف الى ذلك أننا نعلم 
من متن هذه اللوحة أن «ابريز» هو ابن «وسم تيك الثانى » » كما نعرف من سياق 


النص تاريخ تينى «عنخنس نفر اب رع» وتاريخ موت «نيتوكريس» > وأخيرا عرانا 


ا 0 


تاريخ تولى «عنخنس نفر اب رعء سلطتها الشرعية ٠‏ 


والواقم أن متن اللوحة يقص علينا وصول «عنخنس نفر اب رع» الى «طببة» فى 
السنة الا أولى من حكم والدها «بسمتىك الثانى» وتمنيها هناك من «ننتوكريس» كما 
حدث ذلك فيما سبق وتبنيت «نيتوكريس» من «شينوبت الثانية» بوساطة المشور 
الذى أصدره «سمتك الا'ول» خاصا بذلك كما سبق شرحه ٠‏ ومما يلفت النظر 
أنها عند الاحتفال بهذا التشنى لقبت بالكاهن الاأعظم لاامون ه وبعد وصول 
« عنخنس نفر اب رع » بخمس سنين وتمسعة ولمسسين يوما مات والدها 
«بسمتيك الثانى» وخلفه على عرش الملك «ابريز» ابنه » وفى السئة الرابعة من حكم 
هذا الفرعون الا*خير أى بعد مضى كانى سنين وأربعة أشهر وعشرة أيام على تبنى 
«عنخنس نفر اب رع» مانت نيتوكريس ٠‏ وبعد مغى اثنى عشر يوما على هذه الوفاة 
خلفتها «عنخنس نفر ابورعة فى وظيفتها » وهد بقمت مها حتى عهد الملك «وسمتيك 
الثالك » » وكانت قد بلغت الثمانين من عمرها وقد على أفل شقدير ٠‏ 


« أسرة بسهتنيك الثانى » 


زوجة «تخاوت» : نزوج الفرعون «بسمتىك الثانى» من امرأة مدعى «تخاوت» 
وقد جاء ذكرها على تابوت ابلتها المعدة الا لهية «عنخنس نفر اب رعء ٠‏ ويقول 
جواسه : الظاهر أنها لست من دم كاهنات آمون «طسة» وذلك لاثنه كان لا بد لابنتها 
أن تتبناها «ننتو كريس» لا أجل أن يكون لها حق الوراثة فى ملك ولاية طبية ( راجع 
0 .2 17 .2 .مة) ) غير أن هذا التشنى لبس له علاقة بورائة ملك طمة فى تلك 
ألفترة + 

وفد عثر أخيرا على تابوت فى بلدة بنها الطالية وهى «أتريي» القديئة وجد عله نقش 
كما وجد بداخله بض حل وتائم حملة الصئع ويحتمل أنها نفس «#خاوت» زوج 
الملك بسمتبك الثاني وهاك النقش الذى جاء على هذا التابوت 


فربان يقدمه الملك لا ورير أول أهل الغرب وللاله العظيم رب القوة (9) لبعطى 
قربانا من الخور والعطور وكل شىء جيل مما يعيش منه الااله الى روح الا ميرة 
الوراثية والسميرة الوحيدة سيدة اللطف والخلاوة والحب والزوجة الملكة «ع#خاوت» 
المرحومة 

ابئنه «عنخنس نفر أب رع) : تحداثنا عن لوحة تنصيب هذه الاميرة فيما سيق 
وقد عثر لها على تابوت مستطبل الشكل من الجر الطليرى الا سود وقد نقش على 
الجزء الخارجى من الغطاء صورة بارزة للملكة لابسة لاس الرأس الذى فى صورة 
عقاب يعلوه فرص الشمس وقرنا الا لهة حتحور وريشتا الاله «آمون رعء ٠‏ وقدمثلت 
مرئدية وبا فضفاضا ,يصل الى كعسها » ونقبض فى يدها على صوطان الحكم وفى داخل 
الغطاء مئلت صورة الا لهة «نوت» فى طول كل الغطاء » وفى فعر التابوت نفسه مثلت 
صورة «حتحور أمنتى» + ويلحظ أن سطح رقعة التابوت كله فى الخارجوالداخل قدغطى 
بالنقوش المصريةالقدية التىتحتوى على صلوات نقشت نقشابديعا » وكذلك تحتوى على 


دخا8آا ب - 


خطابات للمتوفاة توجهها للا لهة المختلفين الخاصين بالا 'موات ٠‏ وتدل شواهد الا "حوال 
عَنّيآن جسم الاميرة قد نقل من التابوت فى الا*زمان القديمة جدا > ويحتمل أن 
ذلك قد حدث فى عصر الملك «فمبيزء ثم حرق ٠‏ وفيما بعد ,يظهر أن التنابوت فد 
احتله كاتب ملك بدعى « امتحوتب بى متتو » الذى حشر اسمه فى طف اءات الملكة 
ومحا المقطع الدال على التأندث فى النقوش » ووضع مكانة ضمير المذكر لالجل 
أن نعود الصلوات والدعوات التى على التابوت عليه هو ٠‏ وقد عثر على التابوت فى قعر 
حفرة يلغ عمقها حوالى ١78‏ قدما خلف معد الرمسيوم فى طسة ٠‏ وقد حمل هذا 
التابوت الى « باريس » ولكنه فيما بعد ببع للمتحف البريطانى > وسلغ طوله * أقدام 
وه بوصات وعرضه ” أقدام » و١‏ ه بوصة وارتفاعه ثلاث أقدام وثمانى بوصات 
ولغ وزنه 4/”“ ه من الا'طنان ٠‏ « راجع 
(225 - 224 .2 (1909 عتتطولت5) قع211683 © سمتاموع8 عط مغ عقنتك خ4) 

والا ثار الا خرى التى وجدت لهذه الاميرة أو البى تشير اليها (راجع «ولطش تمع 
8 - 101 .2 237 .2 .1 لانضي ف كثيرا الى تاريخها أو الىوظفتها ويدخل فى ذلك 
الصورة التى نقلها لبسيوس ( (240 ,2.111 .رة) ) وهى الصورة التى استخلص 
البعض منها أنها كانت زوجة الملك «امسيس» الثانى » وهذه الفكرة لا ترتكز على أى 
أساس علمى + ولا أدل على ذلك من أنها لم تحمل قط لقنا يدل على أنها كانت 
زوحة هذا الملك والواقم أن ملحاء فى هذه الصورة يدل على أنها كانت 
محصوبة لدى «أمسس.» وأنه هو الذى قلدها وظيفتها وعلى مايحتمل بقبت تشغلها حتى 
نهايةالا 'سرة +٠‏ وليس بعد أن الوادت التىوفعت فى أواخر الا'سرة قد أشير اليها فى 
ابنتون السحرية التى جاءت على تابوتها وهى التعاويذ الخاصة بطرد الا“قوام الاتجتدية 
وهى التعاويذ التى تجد فيها ذكر طرد سكان جزائر البحر الا بيض - (446 2) 
وكذلك الاسيويين (442 2 ,452/3 .2 ,461/2 .2) 

ومما يلفت النظر فى نقوش هذا التابوت آن لقب «منخنس 'فر اب رع» وهواه حق 
موت نفرؤ » لم يذكر على التابوت وقد كان ذلك ضروريا لاظهار مكانتها والواقم أن 


-ل/اؤة#8 - 


الا'لقاب العادية أنتى كانت تحملها زوج الاآله: فى هذه النقوش وهى زوج الاآله 
والمتصدة الا لهية وبد الله كانت "جد بكثرة ولكن لم 'بيحد اللقب الرثسى على 
تابوتها ٠‏ 


قيمة النقوش الق عل تابوت « ا متعبدة الالهية » )١(‏ 
ده ,ع7 ق2ع2668معتمطعسمف *106 ع52 حسعن[ط غتدحه عكجسهع"1 دعوم ت1وتاعظ1 عاط 
8 1 .2 مقطو 206 م5 


ان النقوش التى وجدت على تابوت «عنخنس نفر اب رعء لا تقدم لنا فى الواقع الا 
معلومات قليلة جدا عن شخصية صاحة هذا التابوت كما هى العادة فى مثل هذه 
المنون الدينة السحتة » غير أن المعلومات الخاصة التى تقدمها لنا نقوش التابوت سواء 
أكانت قصيرة أم طويلة تمعد نسببا ذات أهمية عظيمة فتنحدها أنها تذكر فى الصيخ 
القصيرة التى على التابوت أنها تدعى زوج الاله «عنخنس نفر اب رع المرحومة وأمها 
المر<ومة زوج الا له والمتعمدة الالهبة «نشوكريس» أو يد الا له «عتخنس نفر ابرع» 
المرحومة ابنة الملك رب الا'رضين «بسمتيك» المر.حوم وابنة الملك رب الاأرضين 
«يسمتيك؛ المرحوم أوزير الزوجة الالهية «عنخنس نفر اب رعء المرحومة وأمها 
الزوجة الا لهية «نيتوكريس» المرحومة + وف الصبغ الطويلة التى على التابوت تدعى 
ابنة الملك رب الاأرضين أوزير التى ولدتها الزوجة الا لهية العظيمة «تاخوت» ٠ه‏ 
وفى رواية أخرى «تخاوتى» » فكانت «عنخنس نفر اب رع» كما هو معلوم فى النقوش 
التى على غير هذا التابوت تدعى:ابنة الملك ,سمتىك الثانى من زوجه الا ولى «ناخوت»» 
وهى الى على مانعلم لم تذكر فى وثيقة أخرى »> وهذه الببانات بالاضافة الى تسمية 
زوج الااله «نيتوكريس» بوصفها أمها وذكر بسمتيك بوصفه والدها قد سبب ى 
وقت ما سوء فهم كبير الى أن وضع الاأمور فى نصابها الاثرى العظيم «ارمان» فى 
مقاله عن التبنى كما تحدثنا عن ذلك فى الجزء العاشر ص 5٠ه‏ + 

وكما ذكرنا من قل تولت «عنخنس نفر اب رعء مهام وظلفتها فى السنة الرابعة 


)١( '‏ أنظر صورة هذا التابوت الصورة رقم 4 


ماما 


من حكم «ابريز» ولقبت الزوجة الالهية والمنمدة الاالهية «حق موت نفروت» وهذا 
اللقب الا“خير يشسه الاسم الذى كانت تحمله الزوجة الا لهية «امنردس» وهو (خم 
موت نفرو ) ( راجع 126 ,22 .سوم .ومع) ومما يلفت النظر هنا ان هذا الاسم لم 
ينقش على تابوت «عنخنس نفر اب رع» ٠‏ 
تخثال الزوجة الآلهية « عنخذس نفر أب رع » 

وجد لهذه الا ميرة تمثال من البازلت الالخضر سلغ ارتفاعه 1/١‏ سم وكان قد عثر على 
الجسم والقدمين والقاعدة أولا ثم عثر على الرأس يما بعد فى نفس خيئة الكرنك ٠‏ 

راجمع (.14 2.18 111 قمع تلمع تاعهد2 ع0 ذه 8015 068 معبطهة5 .دع .2و0 ) 

والنقوش التى تغطى السطح العلوى للقاعدة هى مايأتى : 

البيضة الالهية (- حتحور) الخارجة من الروح العظيمة والزوجة الالهية التى 
اختارها والدها لا مون «موو ور» (الماء الازلى) والزوجة الالهمة والاميرة الوراشمة 
والحاكمة والوزيرة وابنة الاله «جب» ٠ه‏ 


ونقش حول القاعدة ٠٠‏ الزوجة الالهية (موت حكا نفرو) ويد الاله « عدخنس نفر 
اب رع » حورة (مؤنت لفظ حور) العظيمة حصوبة آمون التى "مسر الروح العظيم 
بشعائرها التى تقيمها لحها له » والزوجة الالهية الملضمة لا مون فى قوة > ويد الاله 
الحسلة العبنين عند المشاهدة والمتعمدة الالهبة لامون ملك الا لهة العظام ربة السماء ٠‏ 

ونقش على ظهر التمثال قى سطر عمودى : 

الاأميرة الوراثية العظيمة سيدة اللظوة الفاخرة حلوة الحب وسيدة كل مايحيط به 
فرص الشمس والزوجة الالهية الطاهرة البدين التى تتحمل الصناجتين لتسر آمون 
بصوتها » ويد الاله «عنخنس نفر اب رع» محبوبة آمون رب عروش الارضين > 
ويلفت النظر فى هذا التمثال أن أجزاءه مستديرة وبدينة وهذا شىء نادر فى الفن 
المصرى > وهو من هذه الناحية يذكرنا بتمثال السيدة «ناكوشيت» والظاهر أن هذا 
التمثال كان قد نحت بناسبة حمل «عنخنس نفر اب رع» لقبى الزوجة الالهية والمتسدة 


518 


الالهية وقد .حدث ذلك في ى ١١‏ مسرى من السئة الر أبعة من حكم الملك «ابريز» 


كما ذكرنا ذلك من قل (راجع عن 01 341566 ةق عنعطد8ة لمسحتاول 
(3650 .110 


وقد عاشت «عنخس نفر اب رع» حتى حتى آخر عهد الاأسرة السادسة والعشريين 
2 2 - 181 .2 71 .8 .4) ) أى فى عهد «بسمتك الثالث» ٠‏ وكبان 


وراك د لمعتطم م تدده للهمعته177 - «تعسنلعة .طمده"1 ,18 م0026 ,ومع روط 
(20 .810 نلو 


وكان والده من قبله يشغل نفس الوظيفة واسمه «بدى نيت» (داجع بمتتعكة برقسة) 
1 .200 1زم ) غير أن تاريخ نولية هذه الوظيفة ليس مؤكدا أى أننا لا نعرف 
فى عهد من من عهود المتعسدات الالهات كان يشغل وظيفته ( داجع مث بووم اه هو) 
9 .2 ستتصدة ه36 ) وشره معروف رقم /اذا على الشاطيىء الاسر لتيل يطببة 
الغربة 
وجاء اسم هذه الاأميرة على جعران فى ميجموعة « بترى » ( راجع .1هنةة رعقطهء7) 
8 .518 357 .5 2 ) راجع كذلك ماجاء عن هذه الاأميرة فى كتاب مس «بتلز» 


( داجم 
طمناص 1106 ر(228 - 226 .2 روط 02 وسعع00 عط ,م86 35خ" 
(812 .210 225 .2 عتتطملتاء8 ,(1909) ستعمبركة1 


ووجد لها نقش من المحر الرهلى فى المتحف الريطانى والنسخة التى تقلها الاثرى 
«بدجءلا بد خاطئة ولا بد أن نقرأ «عنخنس نفر اب رع» (ابنة) «نشو كرس »و.شاهد 
أن المنعدة الا لهية هنا .يصحيها «اسششئق » المدير العظيع للبت 0 وكذلك وحدت قطعة 
من الجر الرمل حفوظة باللتحف البريطائى عثر عليها فى طببة (راجع 
(815 .810 ,225 .2 ععتطملته5 ,1909 ,عقنت 
وذكر «بدجء فى كتاب الملوك أن لها لوحة صغيرة عحفوظة بالتنلقة مر يلاق 
(906 .2810 84 .2 ,11 قعمل18 عط 2ه عامهم8) 


ا «#الا ممه 


ويحتوى المتحف البريطانى كذلك على تثال صغير للاله محر بوخرات» جاء عليه الزوجة 
الالهبة «عتخنس نفر اب رعء العائشة المحطوظة بالمحبة * 
وأخيرا جاء اسم هذه الكاهنة الاولى على قاعدة تمثال أعداء أحد موظفيها للا له 
«آمون رع» وهذا التمثال محفو فل بالمتحف اللريطانى (198 .2 .طودعة سسصعحص عل ة11) 
«اندت هرى أنس » : هى ابنة الملك «سمتتك الثانى» وقد جاء اسمها على كثال «نفر 
تغراب رع» ٠‏ وهذا التمئال من الخرانيت الا سود وقد مثل راكما ويحمل ناووسا على 
قاعدة مكمة الشكل وقد ضاع الزء الاأعلى من هذا الناووس وكذلك المزء العلوى 
من التمثال ٠‏ وكان فى المقصورة تثال الهة يحتمل أنها الالهة «نيت» وعلى جانبى 
الناووس نقشت أسماء أبناء «بسمت.ك الثانى» غير أنها وجدت مهشمة > ونقرأ من 
يلها أمسم الا'ميرة «ندت مرى 'نس» ٠‏ واسم صاحب التمثال الذى مثل "محت أقدام 
الا'مراء هو السمير «لوححد المشرف على المستودعات «نفر نفر أب دع »© وهو نفس 
الاسم الذى صادفناه على مثال أوزير فيما سبق 
استث خب » : ونقرأ على نفس التمثال اسم ابنة أخرى وهى «است خب» 
إشاه : تترك «بسمتتك الا'ول» وراءه ولدين وهما : 
(١1)«ابريز»)‏ ( راجم 161 ,21 .8008 ) 
)2009 يستميك ) وقد وجد اسمه على التمثال السالف الذكر : الابن الملكى من 
جسده مويه «يسمتيك» ( راجم 2.100 20:397 ل ) * 


عخزاة الزيال 3 ع منيك الناى 


« نفر نفر أب رع )) 

كان «نفر نفر أب رع» يعد من أعظلم الشخصيات فى عهد الملك «بسمتيك الثانى» » 
وقد حدثنا عن نفسه فى نتقوش على تثال للاله « أوزير » عثر عليه فى سقارة » وهو 
مصنوع من البازلت الرمادى وقد وجد بدون رأس + ونقش على مفدمة تاعدنهسطران 
جاء فهما : مربى ملك الوجه القبلى > مهذب ملك الوجه المحرى سيد الا أرضين 
«وسمتيك» عاش أبديا ٠‏ المنشىء والمشرف على المستودع (المسمى) «حور ارعاء واسمه 
الجميل هو ه نفر نفر اب رع » يقول : « يا أوزير أيها الاله العظيم بين الا لهة نجنى من 
كل المتاعب الت أنا فيها لا“نى طاهر الفم » ماهر » والناس يقولون لى تعال تعال فى سلام » 
بسب مايرى كل اسان من أخلاق فى > وأنى أعرض بوجهى عن الذى لا فلب له 3 
وانى حام من يحمى المعوز من القوى ٠‏ وانى أعرف أن الله منشرح من الذى يفعل 
ذلك ٠‏ » 
وجاء على الجهة ابيسرى من مقعد التمثال فى أسطر مناليمينالى الشمال ما يأنى : 
المشرف على المستودع «حور ارعاه واسمه الحميل «نفر نفر اب رع» يقول : .يا أوذير 
يأيها الاله العظيمع بين الا"لهة انى خادمك وانى أقتفى أثرك ولم أفعل فط مائمقت ٠‏ 
وانى أفر ح بما بحنه ولقد أديت الاحترام لكل الناس ٠‏ وانى آتى لك بدون خطيئة 
وبدون سيئة ولم أشهد زورا (9) وعملت السعادة للناس والسرور للا لهة وانى محمى 
بك ياسيدى ٠‏ ولا يوجد تقرير ضدى أمام رب الرياسة » وانى ممدوح ( اله مديلته ) 
وخادمه الحتيقى الذى يمثى فى أثره » والذى يدير احترام بلده وصلاح مقاطعته » 
مربى ملك الوجه القبلى ومنشىء ملك الوجه البحرى رب الاأرضين «بسمنيك» » 
حاضن بسمتبك » والمشرف على المستودعات «حور ارعاء الذى اسمه الحميل « نر 
نفر اب رع » مبسوط الراحة (الكريم) سمخى العطايا والذى يعمل الطبات للناس 


دون أن يعوقه انسان » ومن عزيته تنفذ » ومن يعرفه كل شريف » ومن يعمل الخيرات 


- 


للناس > ومن .ستمر فى العمل الذى يعمله > ومن جعله الا له فلحا فى الا رضين ومن 
روحه وضاءة فى الحانة و ل عل و سيا 
وقد نقش حول القاعدة ما يأتى : 

كلام يقال : يا أوزير ان الا مير الورانى والحاكم وحامل “خاتم الوجه اللحرى 
والسمير ِ«الوحيد ومنشىء ملك الوجه القبلى وحاضن ملك الوجه البحرى رب 
الاأرضين «سمتشيك» عاش أبديا » والمربى والمشرف على المستودع «حور ارعاء الذى 
اسمه الحميل هو هثقر نفر اب رعء يأتى الى جوارك ياسيده ٠‏ وأنة قد عمل ماقاله 
الناس وماتبتهج له الاالهة وأنه فد أعطى خزا للجائم > وماء للعطشان > وكساء 
للعريان > فاجعل اسمه يفلح على الاأرض مثل كل محظطوظ عندك * المديح لوجهك 
يأيها الاله العظيع رب العدالة ٠‏ ان الا مير الورائى والحاكم وحامل خاتم الوجه 
البحرى والسمير الوحيد ومئثىء ملك الوجه القبلى وحاضن ملك الوجه النحرى 
رب الار'ضين «بسمتمك» العائش أبديا والمربى والمشرف على المستودعات «حورارعا» 
واسمه «الجسيل» هودئقر نفر اب رع» يأتى بجوارك وستقوده ليرى حمالك وأنه يحضر 
لك العدالة وأنه يقصى عنك الشر ولن يفعل مايقته الالهة ولن ينهب القربات الخاصة 
بالمعايد ولن يغتصب العبد من سبده ٠‏ 


تعليق : ان من ينظر بعين فاحصة فى محتويات هذا المثن يعكنه أن يستنط منه عدة 
حقائق غاية فى الاهمية من الوجهات التاريخة والا'ثرية والاجتماعة ٠‏ فلمتن أولا 
عبط اللثام عن مكانة مربى الفرعون «بسمتيك الثانى» المسمى «حوراعاء وماكان له من 
اتصال وثيق بالفرعون ٠‏ فقد كان هذا العظيم يحمل لقب الامارة كما كانت فى بده 
مستودعات البلاد وخيراتها » هذا فضلا عن أنه كان يقوم بسحضانة الفرعون وتنشئته 
وتربيته ولا سعد اذا أنه كان عثابة وصى على الفرعون وبخاصة اذا صدفنا أنه تولى 
المللت وهو صنغير السن ٠‏ هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد أن كاتب هذا المتن 
فد اختار لنفسه التعابير التى كانت تستعمل فى أوائل عهد الاقطاع .الا'ول حتى نهاية 


يي 5 


الدولة الوسطى « وهدا يؤكد نا مرة أخرى حب عطماء عصر النهيضة تقليد كتابات 

العصر الذهبى للغة المصرية وانتحال ألقابهم 8 وأخيرا نيحد ف عارات هذا المتن 

مايشير الى اعترافات المتوقفى فى الفصل اكامس والعشرين بعد المائه من كتاب الموتى 

أمام الاله «أوزير» رب الآخرة ولذلك حاءت منامسسة للمقام وقد نقشها على عثال الاله 

لعنى بذلك (راجع 

6 5ع مم85 عنتقة) تدك عغقدةة .دعة 6و0 ,120 .2 ,25 .2 .هذ 
(38236 .8[0 750 - 69 .م2 


« حور منلخف , ابسنخت)» 

يوجد جزء من ثال «لا'زيس» و «حور»ء مصنوع من الازلت الاأسود > والخرء 
الباقى هو المزء الا“سفل وتشاهد فيه ازيس تحمل «حوره فى حجرها » ولم يبق من 
عثال «حور» شىء ٠‏ وقاعدة هذا التمثال مستطلة وقد تقش -حولها ماياتى : 
من البيسالر : «قر بان يقدمه الملك لازيس العظيمة الام المقدسة لتعطى قربانا من كل 
سّىء حمل طاهر مما يعش منه الا له ك والذى يأتى به سيد الاحترام حور الذهبى 
(المسمى) مكمل الا'رضين «سمشك» عاش محلدا بمثابة حظوة لروح صادق القلب 
واماعر المرتل الاأول خلالته وصاحب حور (المسمى) «حورمتتخفابتخت» ٠‏ «الخ.. 


راجع 9 .2 ه6اأتمتططة1 06 وعتطهةا5 عسزون) 1ل عقأقمدا8 .مم0 .عون ) 
(39275 .ولق 


ويلحظ ان اسم هذا المرتل الا'ول قد ركب تركييا مزجيا مع الاسم الخورى للملك 
«وسمشك الثانى» يضاف الى ذلك صاحب التمثال رقم ١7‏ بمتحف «الفاتيكان» 

راجع 9 - ]' )' .2 مطقعتاة؟ متأمتوئا مععدطة 11 أطءععدسدقة) 

وكذلك بيوحد قثالان للا لهة دندت» ربة سايس» فى متحف دليدن» 0 و5 .) 
)121 6ع )2 وكلها تحمل اسم الملك «سمشك» (داجم 

0 2 11 .21 ,1 ملآ ع0 قمأدع ه110 ,رقتده ستععرآ 
بدى امست : يوجد فى مجموعة الااستاذ «لشاشف» بروسا الخزء الاأعلى من 

قئال وقد نقش على ذراعىه اسم هذا الفرعون ولقئه وكذلك نقش على العمود الذى 
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يستئد عليه التمثال : الميجل بجانب سيده الامير الورائى واللاكم والعظيم عند الاله 
المحلى المسمى «بدى است» ٠٠‏ 
«بف دى خنسو ) و «(حورسا ايزيس » 

ونحد فى نفس المجموعة تثالين محسين لرئسبى الخزانة من هذا العصر ٠‏ الا'ول 
ويدعى المشرف على الخزانة « بف دى خنسو » ٠‏ والثانى يسمى المشرف على الخزانة 
«حورسا ازيس» واسمه الحميل «بسمتيك أم آخت» بن «بتاح ارديس» الذى وضعته 
السسدة المحترمة «تاحورديس» ٠‏ 

« نسو حور » : وأخيرا يوجد فى مجموعة « نورايف » الحزء الاأسفل من 
قئال من االجراندت, الاأسود وهو يل رجلا خطو الى الاأمام وبين يديه صورة أوذير 
حنط دون ناووس ٠‏ ويبلغ ارتفاعه ٠‏ سنتيمترا وقد نقشى اسم «يسمتيك الثانى» 
ولقبه ببن ذراعى التمثال ورأسه المهشم )١(‏ : « ابن رع «سمتيك» العائش أبديا (69 
نفر اب (رع) عاش أبديا » ٠‏ 

وعلى السار بالقرب من رأس أوزير نقش : « المسحل بحوار الاله الكامل رب 
الاأرضين ٠‏ » 

ونقش ثلائة نصوص جميلة على العمود الذى يرتكز عليه التمثال وعلى جانيه غير 
أنها محتوى على أغلاط ٠‏ وقد بقمت الكتابة التى على الحانب الاين من التمثال سليمة 
تقريبا جاء فيها : )١(‏ الامير الوراثى والخحاكم وحامل ذاتم الوجه البحرى والسمير 
الوحيد فى الحب (*) «سوحوره» ابن «أوفرد» يقول : « يا جع الكهنة ويا كل 
عالم وياجيع الذين يمرون بى اذا أردتم أن 'تكون أعضاؤٌ كم سلبمة مثل كل الا أعضاء 
السليمة فقولوا قربانا يقدمه الملك على حسب مايريد القلب : وهو نفس الفم المفيد 
للمتوق وبه لن يتعب الانسان (من فول ذلك) ولاأن ذلك ليس مستحيلا ولن ينقص 
من متاعت (ثرونك) وأن الذى يعمل على تخليد الاثر للمستقبل سيقى اسمه بين 
الا'حاء الخ ٠٠‏ 
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أما نقش العمود الذى يرتكز عليه ظهر التمثال فقد هشم بعضه من أعلى ومن 
أسفل ٠‏ وجاء فيه : « الامير الوراثى والحاكم و<امل خاتم الوجه التحرى » والعظيم 
فى «نتره والمشرف على بابى أراضى الا“خضر العظيم (البحر الا بيض المتوسط ) 
(المسمى) «نسور حور»ء بن «أوفرر» ٠٠٠٠‏ يقول : « ان أوزير يعطينى من خير أوزير 
ويحضر الى من طعام آلهة «حت ببته ( معد لا"وزير بالقرب من سايس ) وهو 
مكانه المفضل وعلى ذلك فانى أصبحت انسانا منعما (9) » ٠‏ ويلحظ هنا أن اسم«نسوحور» 
ابن «أوفرر» يذكرنا باسم القائد المعروف الذى كان فى «الفنتين» فى عهد الملك«ابريز» 
كما سترى بعد ( راجع168 - 160 .2 ,28 .2 .ه) ) 

توجد عدة جعارين وخواتم باسم هذا الفرعون ( داجم 6 2897 82.107 1 ) 

القائدان « نفر نغر أب رع )و ١‏ أمسيس )) 

تحدثنا عند الكلام على الخحرب الدفاعية التى قام بها «بسمشتك الثانى» على بلاد كوش 
وعن الدور الذى قام به كل من فائديه «بدى سماتوى» وأحمس أو أمسس على حسب 
النقوش الاأغريفية التى خلفاها لنا على تمثال رعمسيس الثانى القائم فى معد أبو سسل» 
وقد كانت الخملة كما ذكرنا من قل تتألف من جنود مصريين وكذلك من جتودمرتزقة 
معظمهم من الاغريق ويحتمل كذلك من بعض البهود ٠‏ وتدلنا هذه النقوش 
الاأغريقية على أن امنود الاغريق كان ,يقودهم «بوتاسمتو» (بدىسماتوى) > كما كان 
يقود اللئود المصريين القائد «أمسس» (أحمس) ٠‏ ولديئا فى المتحف المصرى ثلانة 
آثار خاصة بهذين القائدين بعنهما وهى تابوت وآنية فريان ويحملان اسم «بدى 
سماتوى » (بو:اسمتو) > وثثال صغير ,يحمل اسم القائد «أمسس» (أعحمس) ٠‏ 
وسئورد هنا ملخصا لحاة «بدى سماتوى» ( بوتا سمتو على حسب ماجاء على آثاره 
السابقة الذكر ( أى التابوت واناء الطعام ) ثم نشفع ذلك بشىء عن حاة أمسيس كما 
جاءت على كاله * 
تابوت ( بوتا سمتو )) : عثر على هذا التابوت فى «كوم أبويس» بالوجه الحرى فى 
عام م1 وهو مصنوع من الشست الرمادى ( داجع 158 .2 88 .8 .4) 
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اسمه وألقابه : ومن النقوش التى على تابوت هذا القائد نعلم أنه كان يسمىبالمصربه 
«بدى ‏ سماتوى» وقد نطقه الاغريق بلفظة «بوتاسمتو» + وكان اسمه الذى ينادى 
به هو «نفر اب رع نب فنت» ٠‏ ومن ثم نعلم أنه كان اسما م ركبا تركيبا مزجيا مع 
لقب الفرعون بسمتىك الثانى + وكان يحمل الا “لقاب التالية : الا مير الورائى وحاكم 
المقاطعة » وحامل خاتم ملك الوجه اللبحرى » والسمير الوحيد المحبوب » والمشرف 
على الجرتين (أو المصنعين) والمشرف على البلاد الا“جندة » ومراقب الاتجانب ٠‏ 
والمشرف على الاغريق وقائد اللنود والمحارب العظيم وصاحب النصر * 
حيانه وأسرته ومسقط رأسه : وكان قد بلغ من العمر العاشرة بعد المائة عند 
وفانه ( وهذه السن كانت تطلق فى العادة على كل من مات فى شسخوخة متقدمة كما 
كان العمر المثالى عند قدماء المصريين ) + وبعد وفاته أودع فى مكان التتحنيط سبعين 
وما ( أو المكان الحخسيل كما سنسه المصريون القدامى ) وكان والده يدعى «رع» 
ويحمل الا"لقاب التالية : المحارب العظيع » صاحب النصر » كاهن آمون والكاهن 
سماء » والمختص بأمر ادارة «حرموتى» رب «شدن» (أبوسن الالية القريبة من 
هرسط) ٠‏ أما أمه فكانت تدعى «تادى ست» وتلقى ربة البت ٠‏ وقد جاء فى النقوش 
النى عند رأس التابوت الخاص بالقائد «بوتاسمتوه ذكر اسم مكان يدعى «جحست» 
أى بلدة الغزال (راجعم 220 .2 7 .© .2 ,يعتطغبتوع ) وهذا المكان فى الواقم 
مجهول لدينا » ولم يحقق موفعه بصورة أكيدة عندنا » وندل شواهد الا “حوال على 
أنه مكان خرافى > وقيل أن «أوزير» قتل فيه بفعل أضه «ست» ( راجع 1514 )* 
وجاء كذلك ذكر بلدة « شدن » فى نقوش الاناء الذى باسم هذا القائد » ولا بد أن هذا 
الاسم كان موحدا باسم «كوم أبو يسن» الواقعة على مسافة فريبة من بلدة «هرسيط» 
وفد ذكرنا من قبل أن التابوت والاناء قد عتر علبهما فى نفس «تل أبو يسن» هذا ٠‏ 
اسم ( أحمس )) والقابه : 
ننتقل بعد ذلك الى آلقاب «أجمس» أو «أمسس» كما جاءت على تثالة السالف 
الذكر > فقد كان يدعى «اعحم مس» (أمسيس) ٠‏ وكان اسمه الذى ينادى به هو « نفر 
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اب رع» (لقب بسمتىك الثانى) «سخت» + ويحمل الا“لقاب التاللة : المشرف علىالمنود 
أى القائد » وسعوث الملك » والذى دارب من أجل الملك فى كل الممالك الا "جندية » 
والذى يعمل مابرعب فه الملك فى النوبة » والمشرف على القلعتين فى البلاد الشمالية » 
وكاهن الا له «سويد» رب الشرق + واسم والده هو « نبى آانوم » ٠‏ واسم أمه هو 
«نا ازيس نفر» وتلقب رية البدت + وقد جاء على تال هذا القائد اسم جغراق مهشم 
يظهر أنه جرء من بلدة «صفط الْناء» وهى اللدة التى وجد فها تمثاله » وكذلك 
أشير فى نقوشه الى فلعتين مصريتين على الخدود المصرية الفلسطنية والنوبة + ومما 
سق يكن أن توحد القائد «بوتاسمتوه بالقائد «بدى سماتوى» © والقائد «أمسسس» 
بالقائد «أمس» للا مساب الاامة : 

أولا ‏ تشابه اسميهما فى النقوش الا غريقية والمصرية ٠‏ 

ثانا لان «بوتاسمتوء كان قائدا للحنود الا”جانب فى حين أن «بدى سماتوى» 
كان المشرف على الاأجانب ٠‏ 

#الثا ‏ لان « أمسيس » كان يقرد المعسريين فى حين أن « أحمس » كان المسرف 
على الحنود المصريين > ولاأنه حارب من أجل الملك فى كل اللاد الا“جنسة » وعمل 
كل مارغي مه الملك فى بلاد النوبة ٠‏ 

رابعا ‏ كان كل من «بدى سماتوى» و «أحمس» قد استعمل لقب « يسمتيك » 
بوصفه جزءا من الاسم الذى كان بنادى به وهذا بدل بلا شك عل, أنهما عاشا فى 


عهد الماك الذى نقشت فه النقوش النى على عثال «ر عمسلس 4 بأبو سصسيل 0 راجع 
8 2.6 38 .8 عم 


وصف مختصر لتابوت ١‏ بدى سماتوى ) ( بوتاسمتو ) وترجمة نقوشه : 
لا كان تابوت «بدى سماتوى» هذا يثل طراز توابيت هذا العصر فقد آثرنا أن. 
نصفه بشىء من التفصبل ليكون فوذجا لتوابيت عصر النهضة التى نحن يصددها ء 
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مستعارة أيضا » وعلى صدرها صدرية من الخرز فى نهايتها رأس صقر عليه عرص 
الشمس ٠‏ ويلفت النظر بنوع خاص الرسم الارز الذى على جانى الركبة والجزء 
الا "سفل من الساق للموسية نفسها » فوجد مسعة آلهة ممثلة على الغطاء وهى ': 
الا لهات «نفتدس»و«ازيس» (وقدظهر تامرتين) ودنوتوالا لهة«حىهو«كبحسئوف» 
و «امستى » و« دوا موت ف » وهم الاالهة الا“ربعة الذين يحمون الاأجزاء 
المختلفة التى تنترع من باطن المسم فى أثناء التحنيط > والااله الاأول رأسه فى 
صورة قرد ويحمى الرئّين » والثانى رأسه فى صورة صقر ويحرس الا معاء » والثالث 
رأسه فى صورة انسان ويحرس الكبد » والرابع رأسه فى صورة ابن آوى ويحرس 
المحدة ٠‏ وهؤلاء الا لهة الا ربعة لهم أجسام آدسة ويشبع كل واحد منهم متن دينى 
مأخوذ من كتاب الموتى ٠‏ وسناتى هنا على ذكر المتون التى على التابوت مع ترجتها ٠‏ 
المتن الذى على الغطاء : 
١(‏ ) اكتن الذى على قمةالراس : أولا شاهد صورة «نفتيس» ومعها المتن التالى : 
يا أوزير «بدى سماتوى» لقد أتت الك «نفتسى» » وهى القت ال اللي 7 
انها ترفم لك رأسك ٠‏ انها تضم اليك عظامك انها تركب لك أعضاءك ( التى فصل 
سطها عن عض ) ٠‏ 
( ؟ ) المئن الذى فى الوسط: شاهد هنا صورة الا لهة «نوت» ومعها المتن التالى : 
ياأوزير « بدى سماتوى » الصادق القول والذى وضعته «تادى ‏ ستء انك مولود 
السماء » وقد حملت فبك «نوت» (السماء) ووارث «جبء (اله الاأرض) ومحويبه ٠‏ 
وان أمك «نوت» تنتشر عليك باسمها سر السماء » ولقد وهست أنك ستقى الها بدون 
أعدائك بوصفك آلها » وأنها قد حمتك من كل شر باسمها حامية العظيم ( راجع 
(120 عط ه عآومم8 468 - 467 .22 221111 أن .رقطق) 
(؟ ) المتن الذىعلىالقدمين: ,شاهد هنا صورة الا لهة «ازيس.» ومعها التن التالى:! 


» المكان الذى قتل فة « سست » أخاه « أوزير‎ )١( 
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« كلمات تتلى : يا أوزير « بدى سماتوى » ان أختك «ازيس» قد أنت الك فرحة بحمها 
لك أنها نرعاك أنها تقترب من سافك وانها تتحمسك وأنك لم تغرق » ٠‏ ويلحظ هنا أن 
السطر الاأول من هذا المنن هو صورة مشوهة للسطر 9م من متون الاأهرام ٠‏ 

( ؛ ) المتن الذى حافة القدم من جهة اليمين: ياسبع البوابات ( التى تؤلف بوابة 
لا'وزير ! يامن #خرون عن أحوالها أوزير من العد ! هل يعرقك أوزير « بدى - 
سماتوى » لقد ولد (ثائية) فى «رستاو» (راجم كتاب الموتى829 .2 0:37 .مية) 

( ه ) المتن الذى على البيسار: يافاتحى الطرق ٠‏ يافاتحى الممرات للاأرواح الممتاز: 
فى بدت أوزير افتحوا أنتم (الطرق لروح أوزير «بدى سماتوى» ) 

(1) ألنن الذى على الجائب الايسر : يشاهد هسنا صورة « ازيس » وممها 
المتن التالى : كلمات تتلى على لسان «ازيس» : لقد آتدت لاأكون حاممتك يا أوزير 
« بدى ‏ سماتوى » لقد أعطتك الهراء لحشوسك (أى) ريح الشمال الذى يخرج 
من آنوم + ولقد جعلت زورك يتنفس » ولقد منحتك أن حا الها » وأعداك تحت 
نملك ( 582 .2 .3 .ره ) 

( /) المنين الذى فى الوسط : يشاهد فه صورة الاله «أمستى» ومعه المتن التالى , 
كلام يتلى بوساطة «أمستى» : يا أوزير «بدى سماتوى» انى «امستى» ٠‏ انى ابنك حود , 
حوبك ٠‏ لقد أئيت لا 'ضمك وانى أحضر لك فلمك المخصص لكانه ( فى جسملك ) 
وانى حى لا*كون حماية لك ( 885 .5 آنآ .مقط )+ 

(8) وفى الجزء الاسذل يبشاهد صورة الاله ( دوا موت ف )ومعه المئن التالى : 

كلمات يتلوها الاله «دوا موت فى» : ياأوزير «بدى سماتوى» انى «دوا موت ف» 
انى ابنك حور حصوبك ٠‏ لقد نيت لمايتك من الذى سبعمل لك سوءا » ولقد جعلتك 
تقف على سافيك الى الا'بد (راجع 213 .2 بآ0 .صقت ,502 .5 انآ .صهط) 

( 5 ) المئن الذى على الغطاءمن الجهة اليمنى من اعلى : يشاهد فه صورة الالهة 
«نفتس» ومعها المن التالى : كلمات تتلوها «نفتس» انى ألف حول أخى « أوزير » 
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ه بدى ‏ سماتوى » ٠‏ انى عائشة حامة لك وانى أحمى طهرك أبد الا بدين وان دع 
سمع نداءك وان صوتك صادق أمام تاسوع الا لهة » وان الذى يعمل ضدك لن 
بعيس ٠‏ 
٠١ (‏ ) المئن الذى فالوسط : ,شاهد فه صورة الا له «حصى» ومعه المتن التالى : 
كلمات يتلوها «حبى» يا أوزير «بدى سماتوى» لقد أتدت لا حبك فى اللْماة وانى 
كائن عثابة حاية لك وانى أهزم لك أعداءك وأنك قد رفعت ولذلك أمدم الك * 
ولقد مددت لك ذراعك حتى الا'فق الشرقيى للسماء * 

: الجزء الأسفل : شاهد فيه صورة الا له «كبح سئوف» ومعه الآن التالى‎ )1١1( 
كلمات يلقيها «كبس سئوف» باأوزير «بدى سماتوى» انى ابنك حور محوبك انى‎ 
كائن عثاية حاية لك تحفظك فى يوم العيد + ان رع برحب بك فى أفقه > ان القمر‎ 
٠ بضىء لك بضوئه وان فرينك ووى وكذلك روحك‎ 

( 11 ) اجزء الأسغفل (القاعدة): ‏ شاهد فه صورة «ازيس» ومعيا المئن التالى : 
يا أوزير «بدى سماتوى» انى أنا أحتك «أزيس» ٠‏ 

(؟1) صورة ( نفتيس)) معواالكتن التالى : ءا أوزير «بدى سماتوى» انى أنا أسنتك 
«نفتس » ٠‏ 

( 14 ) الجزء الأسفل من اليسار نقفش فى شريط أفقى ما ياتى : 

كلمات تتلى : يا أوزير المشرف على اللحرتين «بدى سماتوى» الذى وضعته ربة 
البيت «ثادى ست» ان وارث الا”رض الغربسة وهو حور الذى وضعته « ازيس » 
يعطيك آباءك المثوفين وأذرعتهم خلفك يا أوزير «بدى سماتوى» ( عثابة حماية ) ٠‏ 
١5 (‏ ) يشاهد صورة الاله «آمستى ) ومعه المئن الثالى : 
ان الحاة فى الاأرض اللمقدسة لك يالأوزير «بدى سماتوى» وان روحك ستبقى 
فيما بعد (فى المستقبل) ياأوزير المشرف على الا”جانب «بدى سماتوى» * 
(15 ) صورة الاله ( كبح سنو ف ) معه التن التالى : 
لك السلام فى الاأرض الغرببة يا أوزير «بدى سماتوى» وانك ترثاح بين أهل 


خم 


السلام با أوزير «بدى سماتوى» (بقصد هنا يأهل السلام أصبحاب النعيم ف الاخرة ( 
١/(‏ ) صورة الله (( جب ) د معه المئن النالى : ان روحك ستكون مقدسة فى «نوت» 
(- السماء) يا أوزير «بدى سماتوىء ٠‏ وقد قدم لك ماهو خاص بك بوصفك تجما 
فى السماء يا أوزير دبدى سمائوى» ٠‏ 

(18 ) صورة « أنوبيس ») الذى على جبله ومعهالمتن التالى : انلك كنت تتعلم فى مكانه 
(أى مكان التعلبم) فى شبابك يا أوزير «بدى سمانوى» وانك ستعيش مع كاثنات العالم 
الا خر يا أوزير «هبدى سمائوى» ٠‏ 

(19 ) صورة الاله « مانتف )( أى الذى برى والده ) ومعهااللتن التالى : ان اسمك 
هو الثابت فى الافواه يا أوزير « بدى سماتوى » وذكراك فى كل المعابد يا أوزير «بدى 
سماتوى » ٠‏ 


٠(‏ ) صورة الآله « خر باق ف »  (‏ الذى تحت زيتونته و هذا لقب يعطى عادة 
الآلهة (( تحوت )» و (( بتاح )) و( حور )) و (ست)) والاشارة هنا للاله(تحوت)و قديدل 


أحيانا على الاله «رع)) ) ومعهاالمتن اللثالى : « لقد مكت سمعين يوما فى الببت الجميل» 
يا أوزير «بدى سماتوى» + ولقد حنط «أنويس» جسمك يا أوزير «بدى سمانوى»* 
(١؟)‏ الجزء الأسفل من جهةاليهين “متن أفقى جاء فه : « كلمات تتلى يا أوزير 
اللشرف على الاغريق «بدى سماترى» بن «رعء صادق القول ارفع نضك ادفع 
نفسك على الكانب الا سر ضع نفسك على الخانب الاين ان مائقته هو النوم والخمول 
وانه لكريه لك أن تكون تعبا » قف »> لن يكون فى وسعك أن تصير متعما ٠‏ 

(؟؟) من اليمين : كلمات تتلى ان وجه أوزير «بدى سماتوى» فد فتح وبذلك 
يمكنه أن يرى رب الا'فق ٠‏ ان «بدى سماتوى» يعبر السماء كل يوم وأنه يظهر 
عثابة اله سرمدى ٠‏ 

من اليسار : كلمات تتلى : ان أبواب السماء قد قتحت » وقد قتحت أبوابالا قواس 
بوساطة حماعة الا لهذ الذين فى «ب» وأنهم تون الى « بدى سماتوى » فى احانة 
بالقرب من المكان الذى ناحت عليه فيه «نفتدس» + 


أ[ ا“ 


( ؟1 ) صورة «حبى)) ومعهاالمتن التالى سببقى اسمك من فم لفم يا أوزير « بدى 
سماتوى » وان اسمك لن يمحى أبد الا بدين يا أوزير «بدى سماتوى» ٠‏ ش 
(1؟ ) صورةالاله١‏ دوا موتف ) ومعها المتن التالى : ان الملابس ستوجد من أجلك 
هكذا تقول «الا لهة» «نيت» » يا أوزير « بدى سماتوى » الخارج من الجرتين وانها 
لف جسمك يا أوزير «يدى سماتوى» ٠‏ 
(6؟ ) صورة الاله « انوبيس)) الذى أمام الساحة المقدسة ومعها المتن التالى : 
انك قد عمرت عشيرا ومائة سنة على الا'رض المقدسة الخاصة سسيدك (سيده . 
يقصد الملك) يا أوزير «بدى سماتوى» ولقد مكثت فى مكان التحتيط سبعين يوما ياأوزير 
«وبدى سماتوى» ٠‏ 
(5؟) صورة « حور » الحامى والده ومعها المتن التالى : 
ان تماشلك سقنقى مستمرة الى الاأبدية يا أوزير بدى سماتوى» ان اسمك ينطق 
به عليها يا أوزير «بدى سماتوى» ٠‏ 
(!5) صورة ( حرخلق ن - ادنى ) « حور النى فى اللقدمة دون عيئبين » ومعه 
المنن التالى : 
ان جسمك سيقى فى الاأرض 'القفية ( الخبانة ) يا أوزير «بدى سماتوى» وان 
اسمك يستمر على أرض الا"حاء يا أوزير «بدى سماتوى» ٠‏ 
وهكذا نرى وذجا من ماذج التواببت فى العصر الصاوى > ويشاهد فى متونه أنها 
تنزع أحانا إلى متون الاأهرام » كما تقتدس الكثير هن متون كتاب الموتى » وقد ذكر 
فى هذا المتن بعض نقاط هامة عن حماة صاحب التابوت كما ذكرت أمور هامة من 
الوجهة الدينية فى هذا العهد عن الشعائر الدينية التى كانت تقام للمتوقى عند دفنه » وعى 
كلها تنزع الى تحاربة الموت ومغالته لبعود المتوفى الى الخاة بعد الموت ٠‏ 
متون الاآنية التى عثر عليها باسم « بدى سما توى » : 
والمتون التى وجدت على هذه الااسة تقدم لنا ألقابه وشيًا عن مكانته ومكانة 
والدم ٠‏ 


سم _- 
وهاك هذه الا'لقاب : 

الاثمير الوراثى » والماكم » وحامل خاتم الوجه اليحرى » والسمير الوحجد » 
والشرف على الحجرتين > والمراقب على الاجانب » والمشرف على المنود والمحارب 
العظيم وسيد النصر ه بدى سماتوى » واسمه المنادى به هو « نقر اب رع نب فنت » 
ابن المحارب العقليم رب النصر » وكاهن آمون والكاهن « سماء المرتيط بأعمال 
الاله ه حرموتى » صاحب « شدن » المسمى « رع » صادق القول ٠‏ 

وبلدة ه شدن » كانت مركز عادة الاله «حرمرنى» ٠‏ ومما لاشك فيه أنها هى التى 
قام على أنقاضها «كوم أبو يسن» الواقع فى الجنوب الشرقى من «هرببط» اللالية ٠‏ 

متن تقثال « أمسيس »4 : 

أما تمثال القاند «أمسيس» أو «أحمس» فقد جاءت عليه النقوش التاللة : المتن الذى 
على صدر التمثال : المششرف على المنود «أحمس» واسمه الذى ينادى به هو «نقر اب 
رع مخت 62* 

واكتن الذى حول القاءدة جاء فيه : رسول الملك والذى بحارب من أجل سبده 
فى كل البلاد الا”جنسة والذى يعمل مايرغب فيه جلالته فى بلاد النوبة والشرف على 
الحصنين فى اللاد الشمالية وكاهن الاله سبد» رب الشرق «أمس» واسمه الذى 
بنادى به هو «نفر اب رع نخت» بن «نس آتوم» والذى وضعته سدة الليت «نارس 
نفر » والمتن الذى على ظهر التمثال جاء فيه : 

(أتم يامن فى (؟) حت او ايات ) نسست أمام «سسده رب الشرق تذكروا أنتم 
روحى فى مجدعها (9) فق لان نفس فمكم (صلاتكم) مفيد للمتوقى وانه لبس مشينا 
أن تننطقوا بشىء ممتاز ء وعندما يكون الاسان ككل تشدائره العمالحة 
فانه يفليم على أرضه » وان مثل هذه الشائر ستعمل له بالثل فى المستقبل ( أى بعد 
وفاته ) ٠‏ 


(داجع 514 .2 107 2 لله .8 2 :198 .2 ,38 .85 .4) 
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«(حور)) بن (« سماتوى تفشخت ) : كشف عن قير هذا العظيم فى حفائر سقارة ( راجم 
1 .2 5بككا .8 .4 ) ويوجد قبر «حورء هذا فى المهة المنوببة من هرم الملك 
«وسركاف» + والبثر الرئدسية طول فوهتها حوالى +48 ستتمترا من الشرق الى 
الغرب > ٠٠م‏ ستتبمترا من الشمال الى الخنوب + وقد حفرت البثر الى عمق ١‏ مترا 
وححرة الدقن اللخاسة الواقعة فى الهة الغربية لغ ١8٠‏ ستشيمترا مربعا وحوالى4١‏ 
مترا فى العمق ٠‏ وقد وجد فى ححرة الدفن تابوت طوله 7*٠‏ ستتيمترا من الشرق 
الى الغرب > ١8١‏ سنتيمترا من السمال الى الجنوب وقد وجد سليما ونقش على غطاء 
التابوت سطر يحتوى على صيغة القربان المنفية الخاصة بالاله «نفرتوم» كما نقش متنان 
المنفية خران حول اللافة ٠‏ ونعلم من النقو ش أن صاحب هذا النابوت هو «حودره» ابن 
« سماتوى 'فنخت » وأمه هى «ارت ‏ أرو» ٠‏ وتدل النقوش كذلك على أنه كان يدعى 
باسم آخر ٠‏ والواقم أننا تعلم من النقوش المحفورة أن الاسم الذى كان ينادى به 
هو «نفر اب رع أم أخت» » ولكن من جهة أخرى جد رسما بالفرشة على أحد جانبى 
المقصورة الخاصة بهذا الرجل باسم آخر وهو «واح اب وع أم لخت » ٠‏ والواقع 
أن توحيد الا'لقاب التى كان يحملها صاحب اللمقبرة لا يجعل مالا للشك فى صاحب 
المقبرة » وعلى ذلك فانه يحثم علينا أن نستبط أن «حور» هذا قد غير اسمه الذى 
ينادى به فى خلال اقامة قره + فغر اسمه «واح اب رع ام آخت» الذى قد ركب 
تتركسا مزجيا مع لقب «سسمتنك الا'ول» الى اسم «نفر اب رع أم آخت » الذى ,يحتوى 
على لقب «وسمشك الثانى» ومن المحتمل جدا اذا أنه مات فى عهد الملك الا'خير ٠‏ 
وكان «دور» هذا يحمل الا “لقاب التالية : 
١‏ السمير الوححد ٠‏ المشرف على الححرة ٠‏ 
ب« الكاهن والد الاله ٠‏ 4 - قريب الملك 
ه رئسنى أسسرار «روستاو» ٠‏ 
وقد وجد مع المومة جعاررين قلب من الشب الا “خضر القاتم والهمتيت واللازورد 
وكذلك تائم فى صورة عبون مقدسة واحدة منها هن الا بسديون والا خرى من 


وس ب 


الهمتتت والشب والزبرجد ٠‏ أما التعاويك الاأخرى الملصنوعة من الجر فقد وحد 
منها فلب من الكر نالين ( ححر الدم ) ومحدة وعمود «داد» ( علامة الات الخاصة بالاله 
أوزر ) وتعاويدذ فى صوره الطاثر «حور» وتعويذة فى صورة محوت وأعمدة واز 
( نعاويذ 2 ٠‏ أما التعاويد المصنوعة من الذهب فتحنوى على قلادة ( وسخت ) فى 
صورة صدرية وبعض آلهة وعلامة دد (اشات) وعين مقدسة وتعمان > هذا بالاضافة 
الى عشير بن غملاء لا أصابع اليدين والقدمين 3 وقد وحد قَْ حجر هد الدون أربع كوات 
لا وانى الا أحساء أيضا + 1 

ويلحظ أن صاحب المفبرة فد رسم على الوافع شرقى النابوت بالمداد الاأسود 
وأمامه مائدة قربان ٠‏ هذا وقد وجدن على جدران قر هذا الكاهن نفس اللموش التى 
وجدت على جدران « آمون تفنخت » التى تحدثنا عنها ومعظمها من 
مون الاهرام غير أنه يلاحظ أن النموش هنا قد وجدت غير كاملة » وذلك لان 


المقبرة لم تكن قد تمت عند هوت حصاجشها عل مايتلهر 85 وقد تعن خاريج الممصورة 


فى الخانب الشرفى منن خاص بالالهة «نوت» وهو مأذوذ من متون الا *هرام 

(داجع 57- 56 ,52-53 ,51 - 506 88 .«برط) 

وعلى الخانب الحذوبى : صصسغة قربان للا له أوزير ومعها قاقة قربان مؤلله من ١4+‏ 
مريطاءة 

وعلى الجانب الشمالى : صبغة فربان للا لهة « أوبيس » مسروحة بن من متون 
الاهرام ( راجعم 364-2665 88 ,بوط ) + ويلح أن زينة هذا الخانب قد تركت 
نائصة فى حين أنه على الخانب الغربى لم نوجد أية نقوش قط * 


المذلك أبريو”' ( - واح اب رع ) 

« حفره » ( كما بسميه العيرانيون ) 
01250 8 ا 6 
واح اب سارع 


هزه _ +هلا قهم 








يقول «هردوت» أن «أبريز» حكم حمسا وعشرين سنة (160 .روط ,11 .256204) 
ويقول «ماسون» أنه حكم قسع عشرة سنه ( داجع معق عنوه[مصوصطن ,معدت 


1 2,0 ولطغعسووة أما «ديدور الصقلى» شقول أنه حكم اتن وعشرين سنة ٠‏ ( داجع 
8 .بوط 1[ رقتالسعة85 قتحده10100) 


وجاء على الاآثار التى وجدت له حتى الاأن أن أعلى تاريخ أرخ به فى سنى حكمه 
السابعة عششرة على لوحة برلين ( 15598 .2]0 ,مناممط ) ٠‏ والواهم أنه توجد 
خلافات بالنسسة لمدة حكمه المتفرد وحكمه المثسرك المزعوم مع « أحمس الثانى » 
الذى إسميه اللونان «أمسيس» ٠‏ 
سباسة أبريز الخارجية وعلاقتها بفلسطين و « لوبيا )» 
تحدثنا الا ثار أن الملك «بسمتتك الثانى» نوفى فى لم شراير سنة مه قمم على 
أثر مرض لم يمهله طويلا » وذلك بعد أن حكم حوالى ست سنوات سجل لنفسه فيها 
على حس ماجاء فىالا ثار التى -خلفها لنا انتصارات فى الحنوب والشمال » وقد خلفه على 
العرش «واح اب رء» الذى سماه «العبرانبون» «حفرة» ٠‏ وقد حاول بعض المؤرخينآن 
سرهن على أن «ابريز» لميكناينالملك«بسمتيكالثانى» راجع غدواعصه ,هممج .77 .3) 


9 - 57 .2 (1928) #مبوع8) وذلك على الرغم من اثاتن «هردوت» بنوته صراحة فى 


١٠١ )انظر الصورة رقم‎ ١( 


ذأ[ ل“ 


كتابه الثانى عن مسر (راجع 161 ,11 .1308 ) » وفضلا عن ذلك ما جاء فى لوحة 
الشنى القاصة بابنة «بسمتيك الثانى» «عنخنس نفر اب رع» العمدة الا لهمة وقد 
تحدثنا عنها مليا فيما سبق + وقد ادعى «ربد» أن «ابريز» لم يكن الابن الشرعى 
للملك «بسمتيك» بل هو على مايظن كان الاأخ الا أصغر للملك «بسشك الثانى» أو 
ابن أحته (راجع 2624 .2 ماعنمكز 

والوافم أن تولى «ابريز» مهام الحكم كان يعد نقطة تحول فاصلة فى تاريخ مصر 
السبابى فى الخارج ٠‏ فقد ذكر لا أولا « هردوت » أنه سار ببحشه على « صدا » 
ودارت بتّه وبين أهالى «ه صور » موفعة حرببة ( راجع 161 .2 ,31 .8808© ) ٠‏ 
وف بدابة حكمه اشتّك بقوته الحرية العظيمة التى وضع له أسانها الملك «دنكاو» 
الثانى مع الاأساطيل الفشقية التى كانت وفتئذ خاضعة لمكم « بابل » ٠‏ ولا نزاع فى 
أن أول عمل حربى قام به « ابربز » كان تدخله فى أمور «فلسطين» ويرجع السيب 
فى ذلك الى ارسال « صدفا » سفيره الى مصر طالبا من المصريين اعطاءه لخبلا وحنودا 
المساعدته على عدوه ملك بابل ٠‏ 

وقل أن نتتحدث عن ذلك يجب أن نفهم الغرض الذى كان يرمى اليه «ابريز» من 
محاربة ملك «بابل» «نبوخد نصر» القوى * 

وتدل شواهد الا أحوال على أنه على الرغم من صرامة العماب الذى أنزله «نبوخد 
صر عام كوه قهمء بالبهود فان نار الحقد كانت “تقد فى صدورهم على اللابليين 
للانتقام ولم يلثوا أن أخذوا يتأهون فى عام 4وهق هم طلءا للثأر م وذلك عندما وجدنا 
رسلا ف «أورشليم» وافدين من «ادوم» و «موان» و «صور» و «صمداءومندالعموريين» 
راغين فى عقد حلف أساسه النا مر مع «صدقنا» على حكومة «موخد نصرء الغاشمة 
(راجع أرميا الاصحاح لإا سطر ” الخ ٠ ) ٠٠‏ والواقم أن الشعور العام وفتئذ كان 
متجها حو «مصر» بحماس وقوة لدرجة أن «صدقاء نفسه الذى كان صنيعة «سوخحد 
نصر » لم يكن فى استطاعته صده ء وكان الا“ساء الذين يقفون فى وجه كل اصلاح 
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«ديثى .بصرون على اعنقادهم فى أن هزية بلادهم وخضوعها لم يكن الا حادثا وقتما » 
وكان أولتك الذين بقوا منهم فى «أورشليم» يرددون فى كل وقت ماجاء فى التوراة 
( أرمما الاصحاح لاا سطر ه > 1 ) « فلا تسمعوا أنتم لا “ناتك وعرافيكم وحالميكم 
وعائفيكم وسحرتكم الذين بكلمونكم قائلين لا نخدموا ملك بابل ++ ها آنية بيت الرب 
سترد سريعا من بابل » ٠‏ وهد حاول «أرماء أن. يحارب قولهم هذا ويكسر من حدة 
تأثيره » ولكن دون جدوى > بل كانت النتيحة أن القوم بدلا من الاصغاء الى قول 
النبى استشاط غضيبهم عليه بازدياد مستمر وألقوا بأنفسهم فى أحضان خطاباهم السابقة» 
وكان البخور يحرق كل يوم على أسطح المنازل وفى أركان الشوارع على شرف الا آله 
«بعل» كما كان الواح على «تاموز» بشق عنان السماء عند الاحتفال بعيده ( راجع 
حزفيال الاصحاح الثامن 45 ) :( فحاء بى الى مدخل باب بدت الرب الذى من 
جهة الشمال واذا هنا نسوة جالسات سكين على «تاموز» فقال لى أرأيت هذا يا ابن آدم 
بعد نعود 'تنظر رجاسات أعظم من هذه ٠‏ ) 

هذا وكان المسد يغزوه كهنة غير حتونين ومعهم أصنامهم » ( راجع أرما الاصحاح 
9" سطر #4 »م لحز قيال الاصحاح لم الاأسطر من /ل1# > 15) ومح الملك لكهنئة 
«مواوخ» أن ينوا المرتفعات فى وادى « ابن هتوم » ( أرميا الاصحاح #م سطر نم ؟ 
حزقيال الاصحاح 18 سطر 8 » الاصحاح 7# سطر لام ٠‏ ) أما اليهود الذين كانوا 
قد أحيطوا من كل جانس بأقوام من عبدة الا وثان فقد كانت حالتهم لا تقل خطورة 
عن الخوانهم الذين فى بيت المقدس » فقد أنكر بعضهم آله آبائهم (أرميا الام 
فىحين أن آخرين قد عدوا أصنامهم المختارة سرا (حز قيال4١/‏ ١-8)و‏ كانهو لاءالذين 
لم يتشلوا فعلا فى حزن على دينهم وكانوا يصغون للا نبباء الذين وعدوهم انتقاما سريعا 
أمثال «اهاب» و «صدفاء وابن «ماسياه» طوزوووىح و «شماياء» طهتهصعطع > وكان 
بيهم رجل واحد وهو كامن نشىء منذ حساه فى المعند وأشربت نفسه با راء الاصلاح » 
وأعنى بذلك «حزفال» بن «يوزى» الذى قادتهم كلماته الى تقدير موقفهم اذا هم 
كانوا قد أعرضوا عن التشويش عله والسخرية به ٠‏ والواقع أنه للا أزعحه نهديداتهم 
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أحجم عن التكلم علنا » بل جع حوله فته فلبلة من أماعه فى بته فى «تل أبس» 
حيث ظهرت فى بادىء الاأمر روح السيد عليه فى حضرتهم فى حوالى عام وق هم 
(حز شال مم ٠‏ وهذه الطائفة القليلة العدد من المنفيين كا نأفرادها على اتصالداثم 
بوطنهم > وكان صدى المشاحنان الدينية والمحادلات التى كانت 'محدت بين الا حزاب 
المختلفة بسبي اللحوادث السياسية الءالمية تحمل البهم قى الخال الى بابل بوساطةالتجار 
والكتاب السائحين أو بوساطة رسل املك الذين كانوا يرسلون بانتظام <املين 
الضرائب الى بابل (راجم أرما م + وقد علموا حوالى عام ٠.وه‏ قءم أنه كانت 
هناك حوادث لخطيرة وشبكة الوقوع > وأن الوقت الذى ستشفى قه يهوذا من جراحها 
أخيرا هد حان » وأنها ستأخذ مكالتها تبحت الشمس وعمى المكانة التى كان قد قدرها 
لها « يهوه » + والواقع أن ملوك «مواب» و «عمون» و «أدوم» و« صور »و « صصداء 
قد أرسلوا رسلا الى «أورشليم» حيث اتفقوا على الخطط التى يجب اناعها لاشعال نار 
قشة على بلاد «كلدباء ورا كان ذلك بتتحريض من عاهل مصر (أدميا (ا90// 0-1 ٠‏ 
وقد أحبا تقرير ما عزموا علبه الشسجاعة فى نفوس المزب الوطنى وأندائهم ٠‏ وقد 
أخترق «حننياء بن «عزور» شوارع المدينة معلنا ار السار للجميع ( أرميا الاصحاح 
/6؟ ) ( هكذا تكلم رب جنود اله اسرائيل قائلا : قد كسرت نير ملك بابل فى 
سنتين من الزمان ٠‏ أرد الى هذا الموضع كل آنبة بيت الرب التى أخذها «نوخد نصر» 
ملك بابل من هذا الموضع وذهب بها الى بابل ) ٠‏ ولكن «أرمياء كان قد صنع أثيارا 
من الخكشب وأرسلها للاثمراء المتحالفين مهددا اباهم بعقاب الى اذا لم يحنوا ر تابهم 
لليلك «نبوخد نصره » وقد حمل النبى نيرا على رقبته واستعرض نفسه فى الشوارع 
فى كل المناسبات وهو حامل ثيره وذلك بثابة رمز العبودية التى أراد أن سقى شعه فيها 
وذلك لمصلحتهم الروحة ٠‏ وقد قابله «حنناه صدفة وخلع النير عن عنقه وكسره 
وصاح ثاثلا : « هكذا قال الرب » هكذا كسر ثبر «وخد نصرء ملك بابل فى سنتين 
من الزمان عن عنق كل الشعوب » + وقد أثار ذلك ضبحك المارين » ولكن فى الموم 
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التالى ظهر «أرماء نير من حديد قد وضعه «يهوه» على علق كل هؤلاء الشعوب 
لتخدموا «بئوخد ناصر » ملك بابل » وفضسلا عن ذلك فانه رغنة منه فى أن يقخى 
على أى أمل عند المثفيين فى خلاص سريع كتب لهم : لا تغشكم أساؤكم الذين فى 
وسطكم وعرافوكم ولا تسمعوا لا “حلامكم التى تحلمونها لاأنهم انها يشبثون لكم باسمى 
بالكذب وأنا لم أرسلهم يقول الرب (أرهيا ة؟/ره4) ٠‏ وقد حثهم النبى على أن 
يرضوا بمصيبهم على آأية <ال فى 'نلك الااونة حتى يمكن أن تحفظ الاأمة وحدتها 
الى أن يأتى الوقت الذى يرضى هه « يهوه » لاعادتها لهم ولذلك يقول لهم : ابنوا 
بوتا واسكنوا واغرسوا جنات وكلوا ثمرها ( 5 ) خذوا نساء ولدوا بنين وبنات 
وخذوا نيكم نساء واعطوا بناتكم لرجال فيلدن بنين وبنات وأكثروا هناك ولا تقلوا 
واطلوا سلام المدينة التى سييتكم الها وصلوا لامجلها الى الرب لانه بسلامها يكون 
نكم سلام ( أرما ومره ‏ 7 ) هكذا كانت الا ”وال فى « فلسطين » عندما توق 
«يسمتك الثانى» وتولى مكانه ابنه « ابريز » + وكان شابا طموحا تتوق نفسه 
للشهرة والمحد الخربى وكان مشتاقا لامتشاق السام الذى امتشقه أسلافه من قبل 
رغبة منه فى السبطرة على بلاد « فلسطين » وطرد البابليين منها حتى يطمئن على 
حدود بلاده وقد انتهز هذه القرصة السائحة له فى بلاد «بهوداء م ومن أجل ذلك 
أرسل رسله الى - أورشليم » فى اللحظة التى كان فيها هاج الشعب على بابل فد 
بلغ أشده » ولذلت لم يبحد صعوية كبيرة فىاغراء « حدقا » والتغلب على ما كان 
يختلج فى صدره من شكوك وأوهام »> وفد كانت كل من « آدوم » و « موان ه 
وه فلسطين » وهى البى كانت قد اشتركت فى متحادثمات الخزب الثائر قد نرددت 
فى اللحظة الاخيرة فى عزمها » ورفضت قطع علاقاتها بابل ولم يق على ولائه 
لحزب الثورة الا العاموريون و « صور » > ولذلك تحالفوا مع مصر سفس الشروط 
التى عملت مع « يهوذا » ٠‏ ولا رأى « بوخد نصر » أنه لا بد من مقاومة 


ثلائة أعداء حار فى أيها يهاجم أولا ٠‏ أما « حزقيال » الذى وضعه مكان فيه 
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فى هوقف حسن استطاع منه معرفة محريات الامور > فقد أظهره لنا وهو فى مفترق 
الطرق كما تقول التوراة : لاأن ملك بابل قد وقف على أم الطريق على رأس 
الطريقين لبعرف عرافة : صقل السهام سأل بالتراقيم نظر ال ىالكبد ( راجع حزقيال 
كذالف ) + وكانت بلاد « يهوذا » سد قنطرة يكن للمصريين أن يدخلوا 
بوساطتها فى أمان الى « سوريا » واذا أمكن للملك « موخد نصر ء أن يسستولى 
عليها قبل وصولهم أمكنه أن يشتت شمل التحالف ثلامة أجزاء منفصلة فلا يمكنها أن 
تنجمع سويا وهى «عمون» فى الصحراء من جهة الشيرق و«صورءو «صيداء على ساحل 
البحر » والفرعون -خلف خليحه فى المنوب الغربى > ومن أجل ذلك عسكر ملك 
بابل بحنوده فى موقح وسط عند مدينة «ربلة» الواقعة على نهر «الاأرنت» » ومن ثم 
كان فى امكانه أن يشسرف على سير العملنات الكرية التى يقوم بها الا”عداء ويكون فى 
استطاعته أن يسرع بما لديه من جنود احتباطية الى المكان المهدد فى حالة وقوع حادث 
لم يكن فى المسبان ٠‏ وبعد أن أتم ذلك أرسل قيلقى جشه على عدويه الرئيسيين 
فاخترق أحدهما ججال لبنان واستولى على الحصون تاركا وراءه سحلا لانتصاراته على 


صخور وادى «بريا» » متجها جنوبا على الشاطىء لمحاصرة «صور» ٠‏ 


أما الفنلق الاآخر قانه حمل على «صدقاء وأصلاه نار حرب طاحنة أحرقت القرى 
وهدمت المدن > يضاف الى ذلك أن المراكز الزراعية قد أصحت فريسة للفلسطنيين 
والادوميين » كما حاصر حصنى «لاكش» و «ازكاءه» ولم يظهر بحشه أمام جدران 
«أورشليم» الا بعد أن ضرب أفاليمها » وكانت «أورشليم» قد ضيق عليها الخناق عندما 
وصلت الاخار «للكلدانيين» أن الفرعون «ابريز» كان يقترب من «غزة» > وقد لأ 
النه «صدفياء فى محنته ليمد البه يد المساعدة » ولم يمض طويل زمن حتى أنت النحدة 
الموعودة « راجع حزقبال /11/ 16 - « فتمرد عليه بارساله رسله الى مصر ليعطوه خيلا 
وشعا كثيرين فهل بنجح هل يفلت فاعل هذا أو ,ينقض عهدا ويفلت » ٠‏ وعندئذ رقع 
الكلداننون الخحصار فى الخال عن أورشلم وكان قصدهم من ذلك اعافة العدو المنقض 
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عليهم > وعند ذلك اتكل الخزب الموالى على أن الكلداننين سلحقون بهم الهزيمة وأخذوا 
يصبون جام لعناتهم على أناء الشسر » وعلى أية حال فان «أرمياء لم يكن لديه أمل 
فى احراز نصر نهائى ٠‏ وفى ذلك تقول التوراة (ارميا الاأصحاحل/اهم/ ه-١١)«وخرج‏ 
جيش فرعون من مصر » فلما سمع «الكلدانيون» المحاصرون «أورشلم» بخبرهم 
صعدوا عن «أورشليم» (5) فصارت كلمة الرب الى «أرمياء النبى قائلة (/) هكذا قال 
الرب اله اسرائيل هكذا تقولون لملك « يهوذا » ااذى أرسلكم الى لتستشيرونى * 
ها ان جيش فرعون الخارج اليكم لمساعدتكم برجم الى أرضه الى مصر (8) وويبرجع 
الكلدانيون ويحاربون هذه المدينة ويأخذونها ويحرقونها بالنار (5) هكذا قال الرب+* 
لا تخدعوا أنفسكم قائلين ان الكلدانيين سيذهون عنا لاأنهم لا يذهبون )٠١(‏ لالكم 
وان ضريتم كل جيش الكلدانيين الذين يحاربونكم وبقى منهم رجال قد طعنوا فانهم 
يقومون كل واحد فى خخممته وبحرقون هذه المدينة بالنار » + على أن ماحدث بالفعلغير 
معروف لدينا » غير أنه قد جاء فى رواية أن «ابريز» هل حاربة عدوه ولكله هزم 
وذلك على حسبماجاءعلى لسانالمؤؤرخالبهودى «جوسسفس »(راجع زه169,1 ,قتتطجة3086) 
(8 5 7 ,25 ومغندوقسق ٠‏ والظاهر أن هذا المؤرخ قد استشط ذلك من كلام 
النبى «أرمماء السالف الذكر » وعلى حسب رواية أخرى امتنع عن منازلة عدوه فى 
موقعة وعاد يكبرياء الى مصر وهذا مايفهم من منطوق كلام «أرميا» + وعلى أيه حال 
فانا لا نجد أية اشارة فى كلام «أرساء الى هزية أو شوب معركة » ولكن من جهة 
أخرى جد أن أسطوله السحرى قد أحرز نجاحا على ساحل «قتيقناء » وانه لمن السير 
علينا أن نصدق أن منظر معسكر الكلدانيين قد أوحى الله بالحذر والتدبر م وأن يفكر 
مليا قبل أن يضيع نتائج حملته البحرية ويخاطر بفقدان جشه العظيم وهو اليش 
الوحيد الذى كانت تملكه مصر آنذاك فى معركة لم يكن لها دخل مباشر بسلامته 
هو أو بسلامة بلاده * أما الملك « نبوخد نصر » فانه من جانيه لم يكن متتحمسا فى 
مطاردة عدو صاحب عدة عظيمة وعتاد جبار » بل عد نفسه صاحب حظ فى تحنب 
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منازلة «ابريز» ورجع الى مكانه أمام جدران «أورشليم» احاصرتها ٠‏ ولا لم تكن 
تصل الى هذه المدينة أبة امدادات ذفان سقوطها لم يكن الا مسألة زمن قصير » وقد كانت 
مقاومة أهل المدينة سببا فى اشتداد حنق المحاصرين + وعلى أية حال فان البهود فد 
استمروا فى الدفاع عنها بشجاعة باسلة » ولكن فى الوقت نفسه كان الخلاف الطائشس 
يدب ينهم ٠‏ وفى الفترة التى حول «ابريز» ضها الحصار عن المدينة سعى «أرميا» 
للهرب من «أورشليم» والالتحاء الى «يدامين» وهى القبيلة التى كان ينتمى البها » ولكنه 
فض عله عند بوابة المدينة منهما بالحانة العظمى » فضرب ضربا مبرحا وآلقى به فى 
شاهب السجن » ولم يجسر الملك الذى آمن بفوله أن يفك أسره > وكان فد حيس 
فى ردهة القصر التى استعملت سحنا وسمح له يرغيف واحد طعاما له كل يوم (أرميا 
/م/ ١١-1؟) ٠‏ هذا وكانت الردهة بثابة مكان عام فى مقدور كل وافد أن يدخل فيها 
يتحدث للمساجين » وحتى فى هذا المكان لم ينفك هذا النبى عن الوعفل وحث الناس 
على التوبة ويقول 27 « هكذا فال الرب الذى يقسم فى هذه المدينة يموب بالسيف والجوع 
والوباء أما الذى يخرج الى الكلدانين فانه يحنا وتكون له نفسه غنيمة فبحا هكذا قال 
الرب : هذه المدينة ستدفع دفعا ليد جشن ملك بابل فأخذها (4) فقال الرؤساء للملك 
لقنل هذا الرجل لا*نه بذلك يضعف أيادى رجال الخرب الباقين فى هذه المدينةوأيادى 
كل الشعب اذ يكلمهم بمثل هذا الكلام » لان هذا الرجل لا يطلب السلام لهذا الشعب 
بل الشر (ه) فقال الملك «صدمقاء هاهو بسدكم لان الملك لا يقدر عليكم قى شىء» ٠‏ 
ولا أعطى لمتهميه ألقوا به فى جب موحل ولكنه نجا سغاضى خصى من بيت الملك » 
وعلى الرغم من ذلك أخذ فى الاستمرار فى تهديداته ووعبده أكثر من ذى فبل 
لأرسل النه الملك سرا وسأله النصحه ولكنه لم يحصسل منه على شىء أكثر من 
التهديدات (راجم أرما م 


فقال.: ان كنت مخرج خروجا الى رؤساء ملك بابل تحبا نفسك ولا تحرق هذه 


)١(‏ ارميا الاصحاح 98 سيطر ؟ ب ه 
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المدينة بالتار بل تبحا أنت وبتك ولكن ان كنت لا تخرج الى رؤساء ملك بابل تدقع 


هذه المدينة لبد الكلداننين فحرقوتها بالنار وأنت لا تفلت من بدهم (أرما برم) 


والواقع أن «صدقياء لم يكن برغب فى أكثر من اتباع نصيحته ولكنه ذهب فى 
أعماله لمقاومة الكلدانيين لدرجة أنه لم يكن فى مقدوره أن يتتخلى عن المقاومة > ولم 
تكن المصائب التى حلت بالسكان قاصرة على وويلات الحرب وماتحليه من بؤّس بل زاد 
الطين بلة الا مراض وفظائع الجوع > ومع ذلك فان عزيمة المحاصرين لم تت حزح 0 
وعللى الرغم من فلة الخيز فان الاأهالى لم يقبلوا سماع كلمة التسليم للعدو (أرميا / 
756967 7 /إ” ؟ كتاب الملوك الثانى الاصحاح ؟/ سطر © ) ٠‏ وأخيرا بعد عام 
ونصف عام تحملها المحاصرون بشجاعة فى آلام مريرة سلم جزء من المدينة فى السنة 
الحادية عشرة الشهر الخادى عشر اليوم الرابع من حكم الملك «صدقناء أمام هجمات 
وضربات المنحنيق » ودخل الحيش الكلدى من النقب الذى عمل فى أسوار المديلة ٠+‏ 
وعندئذ جمع «صدقاء مابقى له من جنود وعقد مجلسا للاستشارة ليرى اذا كان من 
الممكن شق طريق فى قلب حشود العدو والتوجه الى ماوراء «نهر الا 'ردن» ٠‏ وقد 
هرب فعلا «صدقاء لبلا من الوابة المقابلة الى بركة: «مسلوام» غير أنه أخذ أسيرا بالقرب 
من «يريحة» وحمل الى «ربلة» حيث كان «نوخد نصر» يتنظر بفارغ الصر نتسحة 
الاأعمال الكرسة التى كانت دائرة حول «أورشليم» ٠‏ وقد كان الكلدانون معتادين 
تعذيب أسراهم بالطريقة التى نراها ممثلة على آثارهم فى « نينوه » وبخاصة القعود على 
الخوازيق وسلخ جلود العصاة أحياء وقطع ألسنة الرؤساء + ونشاهد فى اللالة التى نحن 
بصددها أن «نبوخد نصرء الذى كان صيره قد نفد يأمر بذبح أولاد «صدفباء على 
مرأى من والدهم > وكذلك كان مصير كل آولاد الاثمراءيةوبمد أن أطفا نور 
عينى «صدقاء نفسه أرسله الى «بابل» فى السلاسل والاغلال + أما مدينة «أورشليي» 
التى عاومته بعناد وصر فقد سلمها الى «موزاردان» أحد عظماء ضباطه وأصدر اليه 
كذلك الا"وامر بهدمها واحراقها احراقًا شاملا ٠‏ ومن ثم جرد المعبد من كل مافيه من 
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زينة حميلة وبخاصة اللى التى كانت تغطى جدرانه > أما العمد والزينات النحاسة 
التى بقبت من عهد «سليمان» فانها كسرت وحملت فطعها فى حقائب الى كلديا ٠‏ وكذلك 
ألقى بالمانى من أعلى الل ٠‏ أما مابقى على شد الْماة من الخاة وكذلك الكهنة 
والكتاب وأعضاء الطبقات العالية فانهم جميعا سبقوا الى المنفى م ولكن عدد الوفات 
فى أثناء الحصار كان عظيما جدا لدرجة أن ما أرسل الى المنقى لم يكن يتعدى 
أكثر من لام نسمة ٠‏ وقد سمح لبعض فقراء السكان أن يبقوا فى ضواحى المدينة 
وفسمت بينهم حقول وكروم الذين نوا من الاأرض ( راجع كتاب الملوك الشانى 
الاصحاح 7١-598‏ ؟ أرميا لاه/ ٠9 > ١/5‏ ؟ أرميا هس به ؟ كتاب أخبار الايام 
التانى ار ب ”م : فأصعد عليهم ملك الكلدانيين فقتل حتاريهم بالسف فى 
بيت مقدسهم ٠‏ ولم يشفق على فى أم عذراء ولا على شيخ أو أشيب بل دفع الجميع 
لده )١(‏ وجع آنبة بيت الله الكبيرة والصنيرة وخزائن ببت الرب وخزائن الملك 
ورؤمائه أتى بها حميعا الى بابل (15) وأحرفوا بيت الله وهدموا سور «أورشليي» 
وأحرقوا جميع فصورها بالنار وأعلكوا جع آنتها الثمينة (١؟)‏ وسبى الذين بقوا من 
السف الى بابل فكانوا له ولشه عسدا الى أن ملكت مملكة فارس ٠‏ » 

وبعد أن أتى الكلدانيون على «أورشلي» تاما 'تركوا حكومتها فى يد « جدليا بن 
أخفام» وهو صاحب «أرمناء» (راجع كتاب الملوك الثانى يكذالف » أرما 0/6 

واتخذ «جدلياء مقر حكمه فى «المصفاة» ححث عمل على مع البفية الاقبة من الامة 
البهودية حوله » وقد أخذ الفارون من وبلات الحرب يفدون الله من «مواب» و «بنى 
عمون » و « أدوم » ٠‏ وتدل شواهد الا”حوال على أنه على أثر ذلك أخذت تتألف 
امارة يهودية من بقايا 'نلك المملكة التى أببدت + وكان الى «أرماء هو ناصصحها 
الاأمين » غير أن نفوذء لم يسنطع أن يخلق انسسجاما بين “ملك النفوس الثائرة التى 
كانت لا نزال ”تألم وتتوجع مما حل بها من مصائب وكانت لا تزال جروحها تنزف 
دما (راجع كتاب الملوك ه؟/ 78 > أرما ١4/ه)‏ والواقع أن ضاط المنود الذبين 
كانوا يجولون فى أنحاء البلاد بعد سقوط «أورشليم» قد رفضوا على أبة حال أن يعملوا 


35556 لس 


فى ركاب «جدلياء بل قام واحد منهم يدعى «اسماعل» وهو من الا'سرة المالكة وقتله» 
ولكن «يوحنان بن فاريح» هاحمه فى «جبعون» واضطره الى الهرب وححدا والنحأ عند 
بنى «عمون» (كتاب الملوك ه«/ مه ارميا 1597/41 5 ٠ ) ١5١/41‏ وقد كان 
من جراء أعمال الصف هذه أن أخذ الكلداسون ينظرون الى هذه الا مور بعين يقظة 
ففد كان ديوحنان» يخاق الاتتقام وفر الى مضر مصيطلحا معه «أرميا» وه«ياروخ»والسواد 
الأعظم من القوم (راجع كتاب الملوك الثانى 76/98 ؟ أرميا 181١/41‏ ؟ أرميا 
اما ) ٠‏ 

وقد رحب الملك «ابريز» باللاجئين وخصص لهم بعض فرى بالقرب من مستعمراته 
الخربية فى «دافتى» (ادقنا الخالية) ومن ثم اننشروا فى المقاطعات المحاورة حت د«المحدل» 
و «ملف» وحتى الواجه القيل (راجع ارما الاصحاح ١/4‏ ( * ومع كل هذه المصائب 
لم تكن آلام اسرائيل قد انتهت بل استمرت فى كفاحها كما أخذ ملك بابل فى قهر 
البلاد الخارجة عليه خلافا لا أورسليم » غير أنه لم .يكن فى استطاعته أن يغهر « صور »» 
ومن الخائز أن ذلك يرجع سبه الى قوة أسطول «ابريز» الذى ورثه عن آبائه ففى 
عام همه قم اضطر «نوخد نصر» الى أن بتجه بحشه الى «صور» ولا تعلم السب 
الذى من أجله فامت 'نورة فى وحجه «نبوخد نصرء ع ولا بد أن السبب فى ذلك ,برجع 
الى ما أأحرزه الا أسعلول المصرى من انتصارات ٠‏ وقد مكث البابليون ثلاث عشرة سئة 
ضاريين الخصار (مخه “لاه ى٠م)‏ أمام مدينة «صور» الزائرية > وتدل شواهد 
الاأحوال على أن أسطول «نبوخد نصرء لم يكن لديه السفن الكافية للاستبلاء على 
هذه المدينة م وقد انتهى الاأمر بأن بقبت «صور» مملكة مستقلة بذائها ٠‏ ولكن مع ذلك 
كان لا بد أن تعترفى لبابل سسادة اسميه » وذلك عندما اضطرت المدبة الى التسليمعلى 
يد ملكها «انبعل الثالث» + ولقد بقيت العلاقة بين «مصر» و «بابل» متتحرجة وكان 
«ابريز» من هذه الناحة يقظا ٠‏ ولذلك ترئ أنه بعد أن سلمث «صور» وخضعت 
لسلطان «بايل» الاسمى لاحت له فرصة التدخل فى أمور الشرق + وتفسير ذلك 
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أن الا 'سطول الفنيقى قد أصابته أضرار جسمة طلة مدة المصار الذى فرضته «بابل» 
على «صور» وبذلك أصبح أسطول «ابريز» الذى كان وفئذ عد نظلم على يد بحارة 
من بلاد «اليونان» العريقة فى الحرية ‏ لايضارع »> وعلى ذلك لم إتآخر لظة فى 
مهاحجة بلاد ساحل « فنيقنا » مباشرة ٠‏ وقد وقف فى وجهه الملك « نبوخد نصر » 
بالا /سطول الذى كان فى متتاول أهل «صوره» وكانوا قد خضعوا له حديئا وبخاصة 
عندما نعلم أن العلافات القويه التى كانت بين «ه صور » و « مصر » قد أخذت تفتر 
من جانب أهل «صور» عندما رأوا أن الفرعون قد أظهر مولا كيرة وحظوة عظيمة 
د للهبلاسين » » ولذلك نراهم قد طلبوا الى أتماعهم القبارصة المساعدة على صد الهيحوم 
المصرى + وعلى الرغم من ذلك كانت النتيجة أن الاتسطول المصرى قد شتت شمل 
الا 'سطولين معا واستولى على «صيدا» التى أباحها للسلب والنهب ٠‏ أما المدن الساحليه 
الا خرى فقد سلمت عن طبت خاطر واحتلتها حامية مصرية » وقد أقام الضباط 
المصر يون فيها معدا لاالهة هذا المكان وهى النى وحدها المصريون بالا لهة «حتحور»* 
وهكذا نرى أن ما كانت 'نصصوا البه نفس كل من الملك شكاو» والملك «بسمتيك 
الثانى » منذ خمسة عشسر عاما فد 'تحقق على يد الفرعون «ابريز» ٠‏ غير أنه لم يتمتع 
بثمرات انتصاره طويلا ه وذلك أن الا ”غريق كانوا يفدون على بلاد «لوبباء منذ أن 
أصبحت بلاد مصر مفتوحة للتحارة مع سكان «بحر ايحة» ٠‏ وكان قد كشف بحارتهم 
أن أسيل طريق الى «لوبياء هو الافلاع ماتيالل «كريت» وبعد ذلك اخترقوا البحر 
بين هذه المزيرة ورعوس هضبة «لوبياء » وهنا صادفهم بار قوى متتجه نحو الشرق 
هلهم بسرعة ويسهولة حتى «رفوتس» ( أو رقودة مكانها الاسكندرية الخالية ) 
و «كابوب» على امتداد الشاطيء «المرمريقى» ٠‏ (أى اللوبى) » وفى خلال تلكالسفرات 
تعلموا كيف يقدرون قبمة هذه لابلاد » وحوالى عام "#١‏ قم نزل الدوديون من 
«تراء ورومود وهم فى طريقهم للبحث عن موطن جديد لهم على حسب وحى نزل 


عليهم فى «دلفى» » فى جزيرة صحر أوية صغيرة فى «بلانأ» 21 حنث أقاموا 


مستعمرة قوية حصينة + ولم يحض طويل زمن حتى عبر فائدهم المسمى «باتوس» الى 
البإسة ووصل الى الهضية العالية وأسس مدينة «سيرينى» عدوتدوك على أطراف اقلبم 
خصب جدا ترويه عبون غزيرة + ومن المعلوم أن سكان هذه اللهات هم من قبائل 
«اللوسبين» الذين كان لهم اتصال وثيق بالمصريين منذ أقدم العهود > فكانوا ييخضعون 
لمصر نارة وحاربونها تارة أخرى كما تحدثنا عن ذلك فى الا“جزاء السالفة من هذه 
الموسوعة (راجع الجزء السابع ص 5له١١١) ٠‏ وقد كانوا فى الوقت الذى نحن 
بصدده يؤْلفون اتحادا مفكك العرا » وكانت بلادهم تنا عبر الصحراء من الخدود 
المصرية حتى شواطىء دسيرمس» ووختروح + وكان رئيس الاتحاد وقتئذ حمل لقب 
ملك كما كانت الخال فى أيام فراعنة الا'سرة التاسعة عشرة وبسخاصة فى عهدى 
«مرتبتاح» و «رعمسيس الثالث» (راجع المزء السابم ص ١١‏ الخ ) ٠‏ وكان أعظى هذه 
القائل عدينا أولئك الذين يسكون بمحاذاة ساحل اللبحر > وأولها أفراد قسلة 
«أدر عأ خد» 5 نوعلم الذين استوطنوا خلف مماريا» ووتيومد وكانوا شية 
متمصرين وذلك بتعاملهم المستمر مع سكان الدلتا » ويأتى بعد ذلك قبيلة «جبلسحامس» 
حاف 1 لني ةلاع وسكن أهلها بين «مناء بليئو س» 1320115[م و «جزبرة أوفرودزياس 2 
فقتعتةوعطوم وخلف هؤلاء يأتى ثانية قبيلة «أسسيستس » 2 22> 
وهد اشتهر أهلها بركوب العربات وقادتها 6 م قسلنا « كابالس » وولوطهح© 
و« أوسسس » وووزووويق + وكانت الواحات الداخلة فى الصحراء وقد فى ,بد 
فسلة قدعى «ناسامونس» وعدم جدووع]2 وقسلة «المسوش» وهم الذين رلسميهم الاغر.يق 
«مكسس» وقد اضطرت القسلة الا “خيرة أن ترحل عن موطنها القريب من 
النبل الى أقليم يقع بعيدا فى الغرب على نهر يدعى «تريتون» مغل 

ويرجع السبب فى ذلك الى ثورة من الثورات التى نستعر0نارها بين قائل الصحراء ء 
وقد استوطنوا هناك بصفة دائة وبنوا لاأنفسهم بوتا من الجر وعكفوا على زراعة 
الاأرض + وقد استمروا يحافظون فى موطنهم ال,ديد على بعض عاداتهم القديمة مثل 


-4غ5ا- 
صبغ أجسامهم باللون القرمزى وحلق شعر رعوسهم الا خصلة واحدة كانت تنزل 
مرسلة على الا ذن البمنى + وتحن نعلم من جانينا أن الفراعنة كانوا قد أقاموا حاسات 
ف أهم لاوادات وبنوا معابد لا لههم «آمون» وغيره ٠‏ وكان أحد هذه المعابد قد أقم 
بجوار عين ماء جارية ينبئق منها بالتوالى ماء دافىء وماء بارد وقد أخذت شهرة عظيمة» 
وكان وحى «آمون» قبلة يحج اليها القوم من كل حدب وصوب (راجع ,117 .26208 
8 .2 1877# ,.5 .ه :181 ) وأول لوسين اتصلوا بالاغريق هم كملتا « اسستس > 
و «جبليجمس» وقد استقلوا الوافدين من «الاغريق» بشفقة وزوجوهم من بناهم 
وقد كان من جراء اختلاط دم السلالتين أن نشأت أولا فى عيد ملكهم ««اتوس» ثم 
فى عهد ابنه «اركسيلاس الا*ول» (هوائوتاجه) سلالة عاملة شسحاعة وقد كان اللزء 
الرئيسى من دخلهم ناتجامنالتجارةفى نات سلفيوم”؟ مسستطولة الذىكازيستمل 
بثابة بهار أو عقاقير > وكذلك من المصنوعات الصوفية ولم يكن الملوك يمتقدون انه 
مما .يحط من قدرهم أن يجلسوا بأنفسهم عند وزن محصولهم وتخزين حزمه فى 
از نهم 0 
الى وجود بغرة فى العلاقات الودية التى كانت حتى الاان بين «لوساء وجيراتها + وقد 
أرسل الملك «بانوس» المحظوظ ابن «أركسيلاس الا”ول» لاحضار مستعمرتان من 
بلاد الاغريق » وقد لبى نداءه عدد عظيم وذلك على حسب وحى أوحى به » ولكن 
لجل أن يدهم الملك «باتوس» بالاارض اللازمة لم يتردد فى نزع ملكية أراض 


وقد كان من جراء ازدياد ثروة مدينتهم أن قامت المنازعات نهم مما أدى 


من مواطنيه الموالين له + غير أن هؤلاء الذين نزعت منهم أراضيهم وضعوا ظلامتهم 
أمام ملك الاتتحاد المسمى « اديكران » ولكن لا رأى هذ الملك أن جنوده 
لا .بقوون على مقاومة الحنود الاغريق لخأ بدوره الى مساعدة فرعون مصر « ابريز » » 


زر أجع 1 .01 بمخطع تطعوع عطءمنطعم6 21 ,8801 :159 - 150 117 .2362600) 
9 22.6 


(١)انظر‏ الصورة رقم 1١‏ » والصورة رقم ١١‏ 
(؟) راجع 57 .2 ,111 .701 اأمبوعظ8 غمعاعسف 6ه مم10 


*ة”# - 


وقد كان «ابريز» على استعداد للفام بهذه المساعدة وبخاصة لما سمعه عن ثروة هذه 
البلاد وما سيناله من مغانم هناك ٠‏ وقد كانت الا*خار عن ذلك ترد اله على لسان 
اللوسين أنفسهم والاغرريق + والواقم أن شره «ابريز» كان حافزا له على القيام بهذا 
العمل > غير أن ماكان يعلمه من تفوق الا”سطول الاغريقى ووعورة الطريق وطولها 
الى بلاد صحراوية تقريسا كان يقعده عن عزمه فضلا عن أنها كانت بلادا مسكونةبقبائل 
منناحرة ثائرة ٠‏ ولكنه لا علم أنه يمكنه أن يعتمد على مساعدة اللوبيين أنفسهم فانه 
لم يتردد فى تحمل كل تخاطر هذه الغزوة » ولكنه على مايظهر كان قد وطد سلطانه فى 
الواحات أكثر من أسلافه ولا أدل على ذلك من آثاره الباقة هناك كما سئرى بعد 
وتدارقى عارر يد الأرقك 99 وجي تسل جدود نن الأريق لخازية لواف الأفريق 
الذين كانوا يحتلون بلاد «لوباء > ولذلك فانه ألف جيشا من احتياطه من المصريين 
وحدهم > وقد سار جنوده وهم على ثقة ثامة من الظفر بالعدو حتقرين فونه ٠‏ والواقم 
أن انود المصريين كانوا فرحين بتلك الفرصة السائحة ليقنعوا ملوكهم بأنهم كانوا 
حطئين فى استخدامهم أجانب وتفضيلهم عن الخش الوطنى + غير أنه مما 55 
له أن الدائرة دارت على المش المصرى فى هذه الخحرب وبذلك أسفر كل تفاخرهم 
بقوتهم عن لاشىء ٠‏ والواقع أن المصريين قد هزموا هزعة مدكرة فى أول معر كك 
عند «أراساء القرسة من «عين “ستى»ء هنووطم التى 'نوجد مجاورة للمكان حسث 
. الهضاب العالية لسيرينى نفسها التى تنتهى بصخور سرمريقاء الملخفضة ٠‏ ومما زاد 
الطين بلة أن جش «ابريز» فى تقهقره قد هلك منه خلق كثيرون حتى أنه لم ,يصل 
الى -حدود الدلتا سالما منه الا عدد ضثئيل ٠‏ وقد كان من جراء هذه الكارثة التى لم 
تكن فى المسسان أن اندلعت نار ثورة كانت تنكون فى الخفاء منذ سنين عدة وضرب 
بأعراقها الى عهد «الملك بسمتىك الا"ول» ٠‏ وذلك أن هجرة بعض الفرق المصرربة 
الى بلاد «كوش» من طائفة الاأجناد قد أضعفت مؤقتا الا“حزاب المعادية للنفوذ 


الاجت و 5لاء الا أحزاب قد وحمدوا أنفسهم لا حول ولا فوة لهم 


وهات 


فى عهيد «١‏ لملك يستتيك الاكول » ب#ضل ما كان لديه من الود 
الاأجانب الذين بفوهونهم عدد ونظاما » ولذلك خضعوا لاراديه ولكهم كانه وا 
فى الوقت نفسه ,يجهزون أنفسهم ليحتلوا مكاتتهم فى القمة عدما تسنح الفرصة ٠‏ 
وقد وافتهم هذه الفرصة عندما ننلمت صفوف اليش الوطنى » وعلى الرغم ٠ن‏ أن 
الفرعون كان يغدق الهبات على جنوده من «الهر رموسى» هو «الكالازيرى» فأنه لم 
ستأصل بدّلك أسباب التذمر الذى كان .يقعى سينا فشيئا جنود المشوش عن الفرعون » 
على أن الفرءون لو أراد تنفذ رغنهم لكان عليه أن سراح اجنود ا حرسله من 
إلا يونمان الذين كانوا سيب الغيرة والحقد > وعلى أنه حال لم يرض «بسمتيك الائول» 
ولا أخلاهه فى أن مخطوا هذه الخطوة + وتدل الا أحوال على أن الكره الذى كان 
يكنه الود الوطنبون لهؤلاء المرتزفين و كذلك الثورة التى كانت فى نفوسهم على أولئك 
الماوك الذين كانوا إيستخد مو نهم مد لخدت فى الازدياد بوحشيه من عهد الى عهد » 
وقد كانت الاان فى حاجة الى أن تجد سببا لتنفجر علنا + وقد واتى المنود الوطنيين 
السبب الذى يعون عنه فى هزعة «أراساء ٠‏ وذلك أنه عندما وصل الفارون الى 
معسكر مارياء9؟ مهردق ونار الهزيمة مشتعلة فى نفوسهم ‏ ادعوا بطببعة الخال أن 

سببها كانت الكمانة » وقد وجدوا من يشاطرهم فى همزاعمهم > فادعوا أن الفرعون قد 
أرسل الى «سيرينى» امنود المصريين بقصد أن إشخاص منهم فى مسدان القتال لا كان 
يسك فى ولاثهم له ء» ولم يكن من الصعب بعد ذلك أن ينور أولئك امنود علانية 
على الفرعون* (161 ,197 .26203) - على أنه لم 9 كن هذه أول مرة ثار فيها الحنود على 

«ابريز» وهددوا عرشه ع اذ فى فئرة من الزمن قبل ذلك قامالخنودالذين كانوامصكرين 
فى «الفنتين» ‏ وهم الذين كانوا يتألفون من مصربين وآسيويين واغريق مرتزثين ‏ 
يعصيان سيب عدم دفع أجورهم ومن المحتمل أن هؤلاء الاأجناد م نفس الا أجناد 
الذين حاربوا فى جحش «سمتيك النانى» فى بلاد «كوش» ٠‏ وبعد أن خربوا أقلممع 


)١(‏ بلدة و فى اقليم بحيرة مربيوط على جز يرة فى هذه البحيرة ( راجع 
4 - 58 .2 111 .0 .1 «عتط امو 


ا 


«طبية » ساروا فى طريقهم عبر الصحراء الى ميناء « شاشيرت » مؤملين أن يستولوا على 
سفن تفكهم من الوصول الى منناء «أدوما» أو ميناء « اتا * (34268ط23) وقد تكن 
« حور » حاكم « الفنتين » فى بادىء الاكمر من كبح جماح الثوار بوعده اياهم 
بالوعود الخلابة ولكنه عندما علم أن الملك «ابريز» يقترب هنه بنجدات هاجهم يكل 
جساره وساقهم أمامه وحاصرهم بين جنوده وجنود الفرعون وذبحهم عن آآخرهم ٠‏ 
وقد ترك لنا ه سدور » هذا تمثالا لنفسه دون عليه قصة هذا العصيان + وكان أول من 
فهم المتن الذى جاء على هذا التمثال هو الا”نرى « شيفر » ( راجع 


عأطءعتطعوع 0 «عط1م دك ععووطاتع8 ,ندع لع قطء8 
(995 - 989 5 197 .5 عه نظ 5 : (11 - 1 .قام ,163 - 152 ,7ك 


والواقع أن ماجاء من نقوش على هذا التمثال يو كد ماجاء فى كناب «هردوت» عن 
هذا العصيان 3 

وستتتحدث أولا عما جاء على هذا التمثاه ثم نورد ما ذكره هد هردوت » فى هذا 
الصدد وبعد ذلك نستخلص ننيحة بقدر ماتسمح به المعلومات التى لدينا ٠‏ وفى اق 
ان القصة التى ذكرها لنا ه نسيحور » لم تكن قد فهمت فى بادىء الاأمر على حقيقتها 
وذلك أن « سسحور » هذا كما جاء فى نقوش تثاله كان قائد حامية «١‏ الفنتين » وقد 
أخذ على عاتقه القيام بعدة أعمال -خيرية للا لهة المحليين تمشيا مع الروح الدينى الذى 
ساد فى العصر « الساوى » + وقد حدث أن المنود المرتزقين الا'جائب ثاروا وعزموا - 
كما حدث من قبل مع المنود « الا“وتوموليين » الذين ذكرهم « هردوت  »‏ على أن 
بهاجروا الى بلاد ه كوش » ليقطنوا اقليما يدعى « شاس حرت » وقد أفلح كما ذكرنا 
من قبل « نسبحور » فى اقناعهم بالعدول عن عزمهم ولكنه فى النهابية سلمهم للفرعون 
« ابريز » الذى عائبهم على ذلك ٠‏ ولما كان ه نسبحور » قد اعتقد أن الا”لهة الذين 
كان يقوم لهم بالا عمال الصاللة قد أنجوه من الورطة الخطيرة التى كان على شفًا 
الوقوع فيها بين قوم من المتود الامجائب الثائرين فانه لم ير بدا من قص هذه 
الحادثة على تمثاله الذى نحن بصدده بثابة باع على أعماله الطبية لا" لهة الشلال الاعول 


اخ# م 


ومن ثم جد أن هذا النص بقدم لنا برهانا قاطعا معاصرا عن حالة عدم الاستقرار بين 
القوات الخحرببة التى كان يتألف منها جش مصر الذى كان يعتمد عليه الملوك 
« الساويون » وقتئذ » وسنرى بعد سرد نقوش هذا التمثال هنا أنه فد حدنت 'بورة 
عسكرية أخرى بين الحنود امتد خطرها وائنهيت بخلع الملك أبريز نفسه + وهاك 
النص الذى جاء على كثال « نسبحور » : 
+.٠ء‏ بثابه سسده ‏ ممائل له » والذى نصه جلالته فى وظبفة عظيمة جدا و 

وظيفة أكبر أولاده ( كانت بلاد الجنوب فى عهد الاسراطورية يحكمها نائب ملك كان 
فى الا “صل أكبر أولاد الملك « راجع عن ذلك المزء العاشر ص 884 الخ ») وحاكم 
باب الافاليم الجنوبية ليصد البلاد التى تثور عليه ٠‏ وعندما نسر الخوف منه فى البلاد 
الحنوبسة فروا الى واديهم خوفا منه والذى لم تفتر يقظته فى البحث عن الفوائد لسيده 
المكرم من ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «ابريز» ( حعع ‏ اب رع ) المفضل 
عند ابن رع ( واح ‏ اب رع ) « نسبحور » واسمه الذى ينادى به هو « منخ ‏ اب 
بسمتيك » ( قلب بسمتيك ممتاز ) وابن « أوفرد » والذى وضعته سيدة البيت 
« تسنتحور » ( ناش ء*ت حور ) المرحوم + يقول : ,يارب القوة وخالق الالهسة 
والناس ! «خنوم» سيد الشلال « وساتت » و ه عنقت » الهتا « الفنتين » ! انى أنعم 
بأسمائكم وانى أمدح حمالكم وانى خلو من التراخى فى عمل ماترغبون فبه > وانى 
أملا” قلبى بحضرتكم ( روحكم ) فى كل تصميم أعمله + فليت روحى تذكر يسبب 
ما أنجزته فى بيتكم ٠‏ لقد أمددت معابدكم ببهاء بأوان من الفضة وماشية عديدة » وبط 
وأوز > وقربانهم ( دخلهم ) بوقف من الا'رض وكذلك لمراستها أبد الا بدين 
وأقمت حظائرها فى مدينتكم » وأعطيت نبيذا جميلا جدا من الواحة الجنوببة » وشعيرا 
وشهدا فى تخازنكم التى بنيتها من جديد بالاسم العظيم خلالته ومنشحت زيتا مضيئًا لاشعال 
مصاببيح معبد كم + وعبنت تساجين وخادمات وغسالين لا'جل خزانة ملاس الاله 


العظيم الفاخرة وتاسوعه المقدس وبنيت محلاتهم فى معبده متينة أبديا بمرسوم من الاله 


- 568 


الكامل رب الارضين «ابريز» العائش أبديا + 

جزاء الا عمال الصالطحة : تذكروا من كان فى قله تجميل بيتكم وهو «نسبحور» 
الذى بقى اسمه فى أفواء المواطنين مكاقأة على هذا ٠‏ دعوا اسمى سق فى بيتكم ودعوا 
روحى 'نذكر بعد حياتى ودعوا تمئالى ببق واسمى يستمر عليه دون أن يفنى فىمعبدكم» 

نجاة «نسيعور» : لاأنكم نجتمونى من حالة سيئة » من امنود المرتزقة ( الرماة 
اللوببين ) » والاغريق والا سيويين والاأجانب الذين صمموا فى فاوبهم على أن ٠.٠‏ 
والذين كان فى ضمائرهم أن يذهوا الى «شاس حرتء ( مكان فى بلاد كوش ؟ ) ٠‏ 
وقد خاف جلاله يسيب الشر الذى فعلوه » وقد أءدت الطمانينة الى فلوبهم بالسرهان 
تاصحا > فلم أسمح لهم بالذهاب الى بلاد النوبة » بل أحض رتهم الى المكان الذى كان 
قله جلالته وقد أوقم جلالته بهم العقاب ٠‏ 

يأتى بعد ذلك صلاة جنازية تحتوى على آلقاب «سسحوره» وهى : الامير الورائى » 
والحاكم »> وحامل خانم الملك > السمير الوحيد المحصوب » العظيم فى وظيفته » العظيع 
فى رتمبته » الموظف على رأس القوم وحاكم باب الا قاليم المنوبية * 

ولمع يكن هذا التمثال هو الاأثر الوحيد الذى تركه لنا «سسيحور» بل خلف لنا 
لوحة نلقى بعش الضوء عن الداة الدينية والاجتماعنة فىهذا العهد وهى محفوظة الاان 


2 - 40 .22,8 .م عل ,195 .810 عصعطم[اسه0 117 عاعطغ مم17 ,ممع طسعممع1 


وتقدم لنا البرهان المحس على الهدات التى قدمها للا" لهة والمعابد ٠‏ 

وهذه اللوحة كما يقول الا“ئرى «كس» هى كمعظم اللوحات التى من هذا العصر 
سحتوى متنها على الاوقاف التى حيست على المسد وسنحاول أولا ترجمتها على الرغم مما 
أصابها من 'نهشيم فى جزء كير من نقوشها + وهاك الترحمة : )١(‏ السنئة الرابعة 
الشهر الا"ول من قصل الفيضان (اليوم الاول) فى عهد جلالة حور (المسمى) الطبع 
القلب » ملك الوجه القبلى والبحرى » السيدتان (المسمى) رب السيف > حور الذهبى 


ه6ه#”# - 


(المسمى) الذى يجدل الا رضين تنعان والذى يفرح فلب رع » ابن رع (المسمى) 
(واح -اب رع ) عاش تخلدا المحوب من الكش سيد « منديس » ء الاله العظيم 
العائش (9) أمر جلالته أن تمنح قربة مؤسسة الكش سيد «منديس» «لنسيحورء » 
الواقعة فى مركز «نابوات» التى فى مقاطعة شموء (وهى المقاطعة العاشرة ٠‏ راجعأقسام 
ون اننة فى العهد الفرعونى ص ه  ١5‏ ) آلف وستمابة أرورا ( الاأرورا - 
ع/ * فدان ) فى دائرتها بكل أناسها » وكل قطعانها وكل ممتلكاتها الاأخرى من 
حقول وقرية وأوزنين ( رمح ) بوما » على أن يضاف لها 74٠‏ أوزه ( سرت ) 
ودخلها الذى ,يحصل عليه من هذه القرية وهو ١+‏ مكبالا (ذاخا) من الشعير سنويا » 
وهن واحد من النبيذ يوميا من الذى ,يجلب من الواحة الخارجة من الذى ينمو فى 
حديقة «نسسحور» التى هناك ( أى الواحة الخارجة ) (كل ذلك ينح) قربانا للاله والده 
الكش رب «منديس» الاله العظيم العائش زيادة عما كان له من قل » وذلك لاأنه أراد 
أن يعمل قربات مقدسة لوالده الكش سيد «منديس» الاله العظبم العائش الى أبد 
الا بدين ٠‏ وأمر جلالته بمنح ” رغلف ودن يومسا ٠ه‏ جرة تسد يوميا ( و ٠+‏ للاله 
أوزير (4) (وفضلا عن ذلك) أوزه (رمح)فى كل يوم من أيام النسىء(8)(٠٠*‏ 4 *٠*‏ 
لتكون قربات الهمة للاله «أوزير ‏ حعبى» الذى فى المد على حامله (8) )*+٠(‏ 
من كل » الذى «نسيحور» الذى اسمه المميل «منخ ‏ اب بسمتيك » ابن «أوفرر» 
عثابة قربان (تحضر) هناك وعلى ذلك فانه يمن الحماة * 


تعليق : ان الواقف الحقيقى لهذه الاشياء هو «سسحور» بن «أوفرر» وكان يحمل 
فى هذا العصر الساوى على حسب تقليد يرجع الى الدولة القديمة اسما آخر ينادى 
به فى الللاط وهو «منخاب_بسمتيك» وهذا الاسم كان فى ذلك العصر هو الاسم 
الجميللاالاسوالر سم ىكما كانت الال ف الدولة القدمة ٠‏ وعلىالرغم من أن«نسيحور» 
هذا وقد ظهر على لوحته هذه بدون ألقاب فانه معروف لدينا من أثر آخر تركه لنا > 
والتقوش الى علقال واللو فرع (90 :64 تشهد أناللك «ابريز» قد عَتنه ابندالا كبر 


مه 


المشرف على البلاد الا -جندية وهى الوظيفة القديمة التى كان .يطلق عليها « ابن الملك 

صاحب كوش» ولكن كان مقر حكمه الا ان بلدة «الفنتين» ويذلك ملع قيام ثورة هديرة 

01151[ 11 .«لتعقصطا ,اع ممع 1ط .كك :2 - 1 .كه" (1904) 11 موللك1 ,عع أعمقطء8) 
(85 .2 22 مت عط ,0م8125 :22 .2 


وفضلا عن ذلك تتحدث هذه النقوش عن نشاط « سبحور » فى الاأعمال 
التى قام بها فى معبد آلهة « الفنتين » وبخاصة « خنوم » و « ساتت » و« عنقت » 
وهذا يقدم لنا بعض >#ال ححماة صاحب الوقفف الذى تعلم من لوحة «كوبنهاجن» أنه 
كان كذلك فى عهد «ابريز» صاحب ممتلكات شاسعة فى أقليم «طببة» و «الواحات» ٠‏ 
ويلحظ أن تثال «اللوفر»ء (90 .هم 7 قدذكر أسم «أوفرر» فقط دون أن ,شفعه 
بأى لقب (راجم به .2 44 .5 .لم) 

وندل شواهد الاحوال على أن هذا الاسم كان قد ظهر نادرا جدا ٠‏ والطالة التى 
ظهر فيها كانت على تمثال من الخرانيت فى مجموعة الاأثرى «تورايف» بنفس الا “لقاب 
التى كان يحملها «سبحور» الذى نحن بصدده + ولا شك فى أن هذا التمثال الذى 
يبحمل صاحه صورة الله «أوزير» والذى من نقوشه نفهم انه كان منصوبا فى معد 
«أوزير» فى سايس يرجع عهده الى حكم الملك «بسمتيك الثانى» القصير ويدعى صاحه 
«نسبحور» وكان حمل على حسب رأى الاأثرى «:ورايف» لقب المشرف على فتيحات 
فمى النبل + ومن ذلك نفهم أن «نسبحور» كان فيما سبق معينا فى الطرف الا”آخر 
من حدود البلاد أى فى شمالى مصر فى حين أنه كان فى عهد «ابريز» معينا فى الطرف 
الجنوبى من البلاد * ولدينا لقب يشبه ذلك يحمله موظف فى العصور التأخرة وهو 
حاكم أراضى البحر الواقعة فى اقليم «الفبوم» ( هوارة ) ويمنى بذلك رئيس فتبحات 
( بحيرة موريس ) وهى التى تسمى بشىء من المالغة بلفظة المحيط » ومن المحتمل أن 


راجع -800 عتاعه1ونوت 0م ,قعصصدع تا مروع10 م6اتاوتامم ,جتحوة80 
.2 .م ,1 متهم 


لالزاة”4# - 


« نسسحور » كان سحمل هذا اللقب أيضا » وهذا التمثال يسمى فى نقوش الا لهة 
«تورايت» العظيم فى «آزوم» ( بهت ) وهذا اللقب كما أكد لنا «تورايف» بحق كان 
يمنح لا*كبر موظف فى العصر «الساوى» ويحتمل أن حامله كان ضمن أقرب المقربين 
للملك ٠‏ ومما سبق نفهم أن «نسبحور» لم يكن من العظماء الذين ينتمون الى أسرة 
اقطاعية أى من الذين كانوا فيما مضى يرجع أصلهم الى اقطاع دائرة امارة اقلبم 
« طبية » الروحمة بل كان ضمن هؤلاء العظماء الحدد الذين كانوا على ولاء تام للملك 
وكان أصلهم من الحذوب وكان مثله فى ذلك كالا فراد الذين تماولهم ه رانكة » عند 
التحدث عن علمساء رجال « بسمتتك الأول » ٠‏ وهذا أمر أساسى عند 
فحص حالة أرض وقف كالتى فى المقاطعة العاشرة من الوجه القلى ٠‏ واذا كان 
« نسبحور » بالنسة لمدة حكم «بسمتيك الثانى» الفصير الذى بلغ حوالى ست سنوات 
قد سمى باسمه الخميل فعلا فى عهد «بسمتيك الا'ول» فانه فى السنة الرابعة من عهد 
«ابريز» وهو 7اريش اللوحة التى نحن بصددها كان قد بلغ على أقل تقدير مدو مس 
وعشرين سنة فى خدمته ويحتمل أكثر من ذلك » وذلك لاله كان وتئد 
بحمل لقب الامبر الورائى والحاكي وحامل <اتم الوجه البحرى وهذه هى 
أعظم الا'لقاب فى التاريخ المصرى العديم ٠‏ ومن ثم نجده وقتئذ منقدما فى السن وعلى 
ذلك أخذ فى وضع أساس لاأعمال صالطة له فى أهم معد فى موطله وهو بلدة 
«متدرس » ٠‏ 

وقد ظن «ابرريز» أن العصيان الذىحدث عند «مارياء وهوو16 ستكون شحنه 
كالعدسان الذى 'سددثنا عنه هنا وهو الذى قغى عليه «نسحور» بحسن تصرفه » ولذلك 
فانه أرسل اليهم « أمسسس » وهو أحد فواده لنهدئة الاأحوال + ويظهر أنه كان 
من أسرة كرية كما سنش رح ذلك بعد ٠‏ على أن ماحدث فى معسكر هؤلاء الا “جاد غير 
واضح لنا تاما وذلك لا'ن محرى الحوادث المقيقية قد شوه على لسان الرواة لها حتى 
أأصيحت وكأنها أسطورة من الا ساطير + فقد روى أن «أمسدس» هذا قد ولد منأبوين 
وضيعين فى قربة تدعى « سسوفى » على مقربة سايس» ( وهى قرية «الصفة» الكالية ) 


سا 6رة ”5 عد 


(راجع 2 11 .ممما ) وقد كان كما يقال مغرما بالشراب وملاذ 
المائدة والنساء كما كان ,سجمع المال لنفسه من اخوانه وجيرانه بالسرفة فكان دائًا 
يصرف أوقاته فى اللهو والاتغماس فى اللذات وبالاختصار كان بعيدا عن الفضاة 
سلطا للسان يسخر من الذوانه ٠‏ وقد روى عنه كذلك أنه قد كسب حظوه «أبررير» 
ع كان يدو على محياه هرم سمة داعة الاشراق ونكنة حلوة (داجع 9 11 .3معع8) 
وفى رواية أخرى كسب ثقة الفرعون باهدائه اياه 'ناجا من الزهر فى .يوم عبد مبلاده 


لول .عوم1 م216 - 3114 مذ 153 .عهو15 ,ماوعا غه متعتص و1811 
(66 .2 1 .1701 


غير أنه هنا يلحظ أن الملك الذى أعطاه « أمسسسى » هذا التاج كان 
يدعى « باتارميس » هتصجوجوط وربما كان تحريفا لكلمة «ابريز »+ 
وتستمر القصة فتقول لنا انه عندما كان يخطب فى الثوار الذين قاموا فى 
وجه «ابريز» » انزلق واحد منهم خلف «أمسسن» ووضع على حين غفلة منه على 
رأسه تاج فرعون المستدير > ولم يسع المتفرجين عند ذلك الا أن اعترفوا به ملكا على 
مصر » وبعد أن تنظاهر قلملا بعدم قبول هذا التاج خضع لارادتهم وقبل هذا الشيرف ٠‏ 
وعندما وصلت هذه الاخار الى «سايس» أرسل الملك «ابريز» أحد ضاطه المسمى 
«باتارعس» ونمرو دوعوم مزودا بالا ”وامر لاحضار هذا الخارج على سسده على شد 
اماة » وكان «امسسسن» وقت وصول الرسول ممتطبا صهوة جهواده وعلى أهة 
حل معسكره والذهاب للحاربة سيده السابق + وعندما علم « أمسيس » بالرسالة الى 
كان يحملها الرسول كلفه بأن يحمل جوابه لسده وهو : أنه كان يعمل الاستعدادات 
للخضوع ورجا الفرعون أن ييحه بضعة أيام حتى يمكنه فى خلالها أن يحضر كل 
الرعايا المصردين التارجين معه أمام الفرعون ٠‏ ونضيف التقارير ااتى وصلت البنا 
أن « ابريز » علدما وصل الله هذا الحواب الوفح أخذته نوبة غضب 


وحلق وأمر جاع نف د باتارعدس » وصلم أذنيه > وقد قل أن القوم 


الذين أخذتهم حمى الغضب من أجل ذلك انفضوا من حوله وانضموا الى جانب 


2 0 


«أمسسسى » » ولكن الحنود المرى در عى أي حال قد حافظوا على مأكان فد وضعه 
أسيادهم المصريون قيهم من ثقة وأخلاصس - دعل الرغم من أن عددهم كان لا ,يزيد 
على ثلاثين ألف مقاتل مقابل شعب بأسره فانهم استلروا الهجوم علبهم بعزم وقوة بأس 
عند مديئة «مومتقس» (كوم المصن) التى تعد حوالى ثلاثين كيلو مثرا من « دمنهور . 
الخالية (راجع أقسام مصر المغرافية فى العهد الفرعونى ض )/٠‏ حوالى عام ك“هق ٠.0‏ 
وقد كان الحشن المصرى ٠”‏ ثما فلم ينو على مهقاومته « الكاريون » 


ما 





و «الاغريق» فانهز موا أمامه وولوا هاربين بعد معركة استمرت يوما واحدا ( راجم 
9 ,162 ,161 .ومعوج ) ٠‏ هذا ويلحظ أن مدبدور الصقلى» قد جعلهكان الموفعة 


٠. 6 -‏ 2 8 . 0 ع( 
التى وقعت بين الحيشين فى بلدذ «مارياء نفسها ( راجع 88 بقتطتةك متصرمةمتص) ” 





)١(‏ وقد قص علينا «ديدور الحقلى» عيد « ابريز » بالصورة 0 ( راجع 
1 .50108) 


وقام بحملة بجيش برى وبحرى قوى على فيرمى وفنيقيا فاستولى بالهجوم على 
صيداأ وبذلك بث الرعب فى المدن الفنيقية الآخرى حتى أنه أخضعها . وهزم 
الملك لمفاوضتهم يدعى أمسيس وكان مبرزا فلم يلتفت للاوامر التى أعطيها لعمل 
صلح . بل على العكس زاد فى نفورهم وأنضم الى عصيانهم وقد انتخبنفسه ملكاء 
وعندما انضم سائر المصريين الى جانب أمسبس بعد ذلك بقليل : كان الملك فى 
درجة من الحرج حتى انه أضطر الى الفرارلينجو بنمسة الى الجنود المرتزفةالدبنكان 
يملع عددهم حوالى تلانين ألف مفاتل 2 وقد وقعت واقعة حامية بسبب ذلك بالقرب 
من قرية « داريا » وقد نغلب المصريونفى!لودعة وقد وفع ابريز أسيرا فى يد العدو 
وشدق 0 ونظم أمسيس أحوال المملكة بطر يقة رآى أنها هى الافضل و حكم المصر ييل 
على حسب القانون وكان القوم يظهرونله حظوة عظيمة وقد أخضمم كذلك مدن 
قبرص ٠,‏ وزين كنيرا من المعابد بكثير من القربات المنذوره ٠‏ وبعد أن حكم مدة مس 
وخمسين سئة انتهى حكمه 2 زمن الما كقمديزن ملك الفرس عندما هاجم مصر ف 
السنة الدالية والستين الاولمبية وهى السنه التى كسب فيهاأا برمئنيديس 

20110101115 صاحب كاماريتا السباق (١‏ وهو السابق الشهير بالجرى 
الاولمبى وطوله /؟ ٠5‏ قدم ) +٠‏ 


"5 لدم 


وقد كان من نتائج هذه الموقعة أن ألخذ «ابريز» أسيرا وقد عامئه «أمسيس» معاملة 
حسنة بل مدل شواهد الاحوال على أنه بقى حمل مظاهر العظمة الملكية لمدة أو 
بعمارة أخرى اشترك مع «امسيس» فى الملك'» ولكن سكان «سايهس» ألحوا فى طلب 
أعدامه مما اضطر «أمسس» الى أن يسلمه اليهم لينتقموا منه » فشنقه الشعب الهائيج 
ومع ذلك فانه كما يقال دفن باحتفال مهيب بين القصر الملكى ومعبد الا لهة « نيت » 
أى على مقربة من المكان الذى *نوى فيه أسلافه بفخار ٠‏ وبعد ذلك أصبح «أمسيس» 
المقتصب اللاكم المفرد لمصر + هذا ملخص ماورد الينا فيما تركه لنا الكتاب الاغريق, 
غير أنه لا يتفق ماما مع مأنجاء فى النقوش الا”نرية التى عثر عليها وبخاصة فى لوحة 


لوحة الفنتين : وهذه اللوحة على الرغم من أنها وصلت البنا مشوهة فانها تعد أهم 
وشقة على مايظهر وفعت فى أيدينا حتى الاان من العهد الساوى ٠‏ وهى من اخرانيت 
الوردى وسلغ طولها هلار؟ مترا وعرضها هورء مترا وهد وجدت مستعملة جزعءا 
من أسكفة باب القصر الذى كان يسكته القائد «كلسر» بالقرب من «جنئتة الازيكية» 
وهى الاان بالمتحف المصرى + وقد تشيرها أولا الاأثرى «دارسى» .ينونه .نم2 
(3 ,2 25 ومما بؤّسف له أن هذه اللوحة قد كلت بدرجة عظلمة حتى أن 
الاسان لا ,يكاد يصادف فها أسطرا سللمة تقريا ٠‏ ويلفت النظر هنا أن الترجمة 
التى أوردها «دارسى» لهذه اللوحة تكاد تكون فى غالستها تخمينا وقد حاول الاستاذ 
«برستد» أن ,بلخصها أولا ثم ترجم مابقى من النقش > وأخيرا أورد الا'ثرى «كنيتز» 
ملخصا لها لا يخرج عما أورده «برستد» 

016 ,تاعتسظ ادكه طعتسلم1ه1 :1007 - 996 55 ,17 .701 58.2 عه بط 


ألع0تتتطتتطول ,4 نتتاك فلظ ,7 .مده فممعاجووعم عغطء تطعوع فطعم كتاممط 
(165- 161 .2 ع0ناء مااع مم عه17 


وسنورد هنا أولا ماأ مكن فهمه على الوجه الصحبح من حيث الترجة على حسب 


© لشيك 


رأى الاستاذ «برستد» + وسير القائق التاريخية التى تقدمها لنا هذه الوثيقة فى حملتها 


واضح على الرعم من الابهامات وعدم التأكد من التفاصيل يسيب تشويه المان ٠‏ ففى 
السئة الثالئة من -حكم الملك «أحمس الثانى» جد أن الملك «ابريز» المخلوع ,سير على 
رأس جيش لنازلته من جهة الشسمال وهذا اليش كان يتألف من قوة من الاجناد 
الاغريق وكذلك من أسطول بحرى » وفد كان «ابريز» مو الذى بدأ اليجوم وتقدم 
فى زحفه حتى مشارق مدينة سايس» حمث كان «أمسيس» قد اسنعد بحشه لملاقاته 
وقد وفعت الواقعة وأسفرت شحتها عن هزعة م ابربز » هزية منكرة اذ قد سنت 
شمل جشه غير أن الملك المخلوع وجنوده قد استمروا يحجوسون خلال الديار المصرية 
فى شماليها قاطعين الطرق وعائشان على السلب والنهب بطمعة الخال > وفى الوقت 
نفسه قر «ابريز» هاربا مع بعض السفن الاغريقبة (؟) ولا انقضى أربعة أو خمسة أشهر 
على هذه الخال اضطر «أمسيس» أن يرسل اليه جنوده للقضاء على القبة الاقة من 
جيشه > وخلال تلك العملية كان «ابريز» قد ذبح ٠‏ » هذا ملخص ماجاء فى لوحة 
« الفنتين » أما الببان الذى أورده لنا « هردوت » فانه ييتدىء عند نقطة مكرة عن ذلك 
فى موضوع اغتصاب «أمسس» لعرش الللاد » أى بعد عودة الحش المصرى مهزوها 
من بلاد «لويياء واعلان جتوده العصان على الملك ( داجم 3- 162 11 مقممعم) 

فقول «هردوت» فى ذلك : « وعندما سمع « ابريز » بذلك أرسل «أمسس» لهدئة 
خواطرهم بالاقناع ولكنه عندما وصل اليهم عمل جهدة لكبح جماحهم وعندما كان 
يدقعهم الى التخلى عن القبام بمسروعهم ام أأحد المصريين الذين كانوا واقفين خافه 
بوضع فعة على رأسه وعند وضعها قال : انه وضعها على رأسه لبجمله ملكا 57 
وهذا العمل لم يكن قط مكروها لدى «أمسسء» كما أظهر ذلك فى الال » وذاك 
لان الثوار عندما نصبوه ملكا على المصريين استعد لقنادة جش على «ابربز» » ولكن 
عندما أعلن «ابريز» بذلك أرسل الى «أمسسس.» رجلا ذا وزن من المصريين الموالين 


له وكان أسمة «باتارميس» ومعة الا أوامر لاحضار «أمسيس»ح يا الى حصرثه ٠‏ وعندما 


الا 


وصصل ٠‏ باتارميس » وآمر « أمسبى » بالمثول أمام الفرعون لم بسع « أمسسن » 
الا أن دقع ساقه (اذ اتفق أنه كان وقد ممتطبا جوادا) وأرسل ريحا وأمره أن يبحمل 
ذلك الى «ابريز» ومع ذلك فان «باتارئيسر» رجاه لان الملك قد آرسله لذهب الله » 
ولكنه أجاب : أنه كان منذ بعض الوقت ,يستعد لعمل ذلك > وأنه لس لدى «ابريز» 
سيب للشكوى > وأنه لن يفلهر أمامه وحده فقط ولكن سبيحضر معه آخرين » 0 
وعندما فعان « باتارمسن » لا كان يصمره وشاهد التحهيزات تعمل عاد فى سرعة لاأنه 


ع 
ار 


اد أن يعلم الملك على وجه السرعة بقدر المستطاع با هو جار ٠‏ وعلى أية حال 
عندما عاد الى «ابريز» دون أن يحضير معه «أمسبس» » ذأن «ابريز» دون أى تدبر 
وى ثورة غضب آمر بأن 'يجدع آنفه واتصلمأذناه (بقصد «بانار4ميس» ) ولكن عندمارأى 
سائر المصريين الذين كانوا لا يزالون منحازين الى جانه أنه قد عامل بتلك الصورة 
المزرية واحدا من أعظم المسهورين ينهم لم ينوانوا لحظة واحدة فى الانحاز فى الخال 
الى الحائب الا آخر وسلموا أنفسهم الا أمسسبس » (15) وعندما سمع «ابريز» بذلك 
سلح جنوده وسار لمقابله المصريين > ولكنه كان معه كاربون وأونيون يلغ عددهم 
لانين ألفا » وكان له قصصر فى «سايس» شاسع المساحة فخم ٠‏ وزحف حزب«ابريز» 
على المصرريين كما زحف حزب «أمسس» على الا”جانب وتقابلوا بالقرب من «مومتفس» 
واستعدوا للقتال ٠‏ (153) وعندما كان «ابريز» يقود أجناده (الا“جانب) > و«أسس» 
.بقود كل المصريين وتقابلوا سويا عند «مومنئفس» ووقعت الواقعة بينهم حار بالا جانب 
بشسحاعة ولكنهم كانوا أقل عددا فيداقت بهم الهزيعمة ٠‏ وكان «ابريز» يعتقد أنه 
لا يستطيع أحد حتى ولا الاله أن ينزع منه مملكته فقد كان يظن بصورة مؤكدة 
أنه ثابت فى مكانه ٠‏ ولكنه عندما خاض غمار المعركة هزم وألخذ أسيرا وحمل ثانسة 
الى «سابس» الى القصسر الذى كان يلكه فما سق » وأصبح الاان فىقضة «أمسس» : 
وقد اسشقى هناك لمدة فى القصر الملكى وقد عامله «أمسيس» معاملة حسنة ولكن فى 
نهاية الاامر شكا المصريون من أنه لم يكن على حق فى المحافظة على رجل كان ألد 


5 


عدو لهم وله »م وعبى ذلك سام «ابريز» للمعير بدن > فشنقوه نم دفلوه فى ضر بح 
أجداده » وكان هذا المكان المقدس للا لهه مترفا بالقرب جدا من المعبد الذى على 
اليد اليمنى عندما تدخل ٠‏ الخ + ودن رواية «هردوت» نعلم أن اغتصاب «أمسيس» 
للملك كان قد بدأ فى وقس مسكر عن الوقت الذى جاء فى متن اللوحة + وتدل شواهد 
الا .حوال على أنه بعد هزعة «ابريز» ولخلعه من عرش الملك على بد «أمسسى» كما 
جاء فى «هردوس» » استغل «ابريز» شفقة «أمسسى» ورأفه به حتى أنه أفلح بعد ثلاث 


عه 


سنوات 2 الهرب و جمع حشا من الا جناد الا عرق لملحاربتّه ولكنه هزم معهم 


ثاننة 
كما جاء فى اللوحة + واذا كان هذا الترتس فى الأوادث صحيحا كانت الموفعة الثانة 
كما جاء ذكرها على اللوحة تشيهة كيرا الاأولى مما حدا بهردوب الى عدم تمسزها 
لا”نه لم يقل عنها شيثا وهذا قول أرجح من أن نوحد الوافعة التى جاءت فى اللوحة 
مع الوافعة التى ذكرها «هردوت» » وفى هذه الخالة كان «أمسيس» قد حكم أكثر من 
سنتين على الااقل فصل أن يهاحمه «ابريز» > وعلىذلك لم يكن هتاك حال لقاء «ابريز »عق 
حبس «أمسس» كما قص علا ذلك «هردوت» بوجه خاص اللهم الا اذا فرضنا 
أن «ابريز» كان قد أسسر فى الوائعة التى جاءت على اللوحة ( وهذه اللقبقة لم تذكر 
فيها ) وبقى مع «أمسس» لمدة أربعة أو حمسة أشهر ثم هرب بعدها الى السفن 
الاغريقية ليذبح هناك ٠‏ ودعة موت «ابريز» كما رواها «ممردوت» من الصعب جعلها 
تفسجم مع القصة التى جاءت على اللوحة بأى فرض كان > ولكن المصدرين يتفقان فى 
أن «أمسيس» قد احتفل احتفالا كريا بدفن «ابريز» على حسب ماجاء فى «هردوت» 
بين أجداده فى سايس» ٠‏ 

وهاك ماجاء على اللوحة : 

السنة الثالثة الشهر الثانى من الفصل الثالث (الشهر العاشر من السئة) فى عهد 
حخلالة «حور رع» مثيبت العدالة ملك الوحه القلى والوجة النجرى > السيدتان 


(المسمى) ابن «ندت» موطد الا 'رضين »> حور الذهى (المسمى) منتخب الا له « ختوم 


754 سه 


اب رع ء ابن رع من صلبه (المسمى) «احمس» بن «نيت» > حوب #توم» 2 سيد 
«الشلال» و «حت<وره القاطنة فى «زاموت» معطى كل اللْياة والشئات والرضا مثل 
رع أبديا (؟) الاله الكامل العامل بساعده العظيم اللطش ٠.٠‏ ويأتى بعد ذلك بان 
يقول ان جلالته كان فى قاعة القصر تدبر أحوال البلاد عندما أتى واحد ليقول 
لخلالته : ان « أبريز 


فى « يه 


» (جعع ابسرع) (#) قد أفلع جنوبا ٠٠‏ سفن ال ٠٠٠‏ فى 
حين كان اغرينى لا عدد لهم بحون خلال الارض الشمالية (٠*.؟0.٠‏ والاان قد 
تذكر مكانهم (4) فى «بح عن» (وهو جزء من مقاطعة انذروبوليت فى الدلتا الغريية 
غير أن قراءة اسم المكان غير مؤكد ) وكانوا بخربون كل مصر وقد وصلوا الى حقل 
الزبرجد (يحتمل أنه مكان بالقرب هن «سايس» و هبوتو»ه ) > وهؤلاء الذين من 
حزبك قد هربوا بسببهم ٠‏ وبعد ذلك جعل جلالته السمار الملكيين و ( ( 
سادى عليهم وأعلمهم بما حدث ٠‏ وقد خاطهم بنصائح مطمثة ( هلم ) وقد 
أجابوا بالتناء على «أمسيس» معلنين أن «ابريز» قد عمل مايعمله كلب فى جيفة )٠١-9(‏ 
وقال جلالته ستحاربونه فى الاكر ! فكل رجل الى الا “مام إوقد جع حلالتةه 
رجالته وفرس انه ( لابد أن الاغريق كان لديهم فرسان وقتشذ ) ا ٠‏ وقد 
ركب جلالته عريته وأخذ أفواسا ونشاشيب فى يده » وقدم الى  -‏ - ووضصل الى 
اندروبوليس » ( عاصمة المقاطعة الثالثة من مقاطءات الوجه البحرى ) وكان اليش 
متهللا فرحا على الطريق ٠‏ » يأنى بعد ذلك المتن الخاص بداية الموقعة غير أنه فى غاية 
الغموض ٠‏ ثم يقبع ( سطر ٠ ) ١١‏ حارب جلالته كالا'سد » وعمل مذبحة بينهم وكان 
عددهم لايعرف ٠‏ وأخذتهم سفن عديدة » سافطين فى الماء ورأوهم يغطسون فى الاء 
كما يعمل السمك ٠‏ 
«أمسس» التصر على عدوه 

«السنةالثالثة الشهر الثالث من الفص لالا”ول (الشهر الثالث) الموم الثامن > أنىانسان 

لمقول لطلالته ان العدو ,يهدد الطرق وهناك آلاف يغزون البلاد وهم .يغطون (يحتلون) 


اه 
كل طريق آ 


انقطاع ؟" » 


ما أولثئك الذين فى السفن قانهم يحملون لك الكره فى صدورهم دون 

بعد ذلك أصدر «أمسيس» العليمات لنوده للعيلوا فسادا فى كل طريق دون أن 
يدعوا يوما يمر لا يضغطون فه على العدو (156180) وعلى ذلك فرح المش كيرا 
وبدعوا فى عملهم (15) وقد استولى على سفن العدو » ومن المحتمل أن «ابريز» أخذ 
على غرة وذبح عندما كان يأخذ قسط من الراحة على احدى السفن ٠‏ وقد رآى 
(أمسس) صدبقا له سقط فى ٠ ٠‏ * الذى عمله (14) أمام الماء» وقد أمر «أمسسنى» 
بدفله كما يلق بملك وسى لعنات الا لهة الثى جلها لنفسه وقد أوقف (أمسس) قربات 
مقدسة بمقدار عظم لاقامة الشعائر الخاصه بابريز الذى خر صريعا » 
الخلاصة والتحليل للحوادث الوؤجرت بين «أبريز» و «أمسيس» على حسب ما جاء ق 
توح «الفئتين » : استعرضنا ضما مسق الا قوال والروابات عن الخلاف الذى دب 
بين «ابريز» وقائده «أمسس» بثىء من التطويل » ووصلا الى النهاية التى أدى البها 
هذا الخلاف وهو تال «ابريز» وتولى «أمسيسء الحكم بعد حروب طاحئة » ويمكن 
تلخيص كل هذا الموضوع فما يأنى : 

حدث على حسب ماجاء فى «هردوت» أنه وقعت بين «أمسيس» وجتوده المصريين 
وبين «ابريز» الذى كان يحمى ظيره المنود الكاريون والاغريق الذين يلغ عدد 
<والى ثلاثنين ألف مقاتل ‏ موقعة فى المكان المسمى «مومئفيس» وهو «كوم الحصن» 
الحالى الواقم فى الشمال الغربى من الدلتا وقد كان النصر فى جانب اللنود المصريين 
لتفوقهم فى العدد على الاغريق ٠‏ وقد وقع «ابريز» نشحة لهذه الموقعة فى فوضمة 
«أمسيس» ٠‏ غبر أنه على الرغم من ذلك عامله معاملة حسئة ولكن قيما بعد سلم 
«أمسيس» غريه «ابريز» للمصريين الذين اشتد حنفهم عليه لسوء تصرفه فقتلوه ومع 
ذلك فان جثمانه فد احتفل بدفنه فى مقابر أسرته فى «ساس» ٠‏ وعلى أساس هذا 


البيان وبسبب ان «ابريز» حكم حمسا وعشرين سنة (بدلا من نسع عشرة سلة ) كما 


دده 
ذكر «دهردوت» فان مدة حكمه الصحبحة هى أربع وأربعون سنة ( راجم 
0 ,111 .قمممتم) 
وعلى ذلك يكون قد اشترك «ابريز» و «أمسس » معا قشل موت الاأول عدة سئان 
فى الحكم ٠‏ يضاف الى ذلك أن عددا كبيرا من الاآثار المصرية يمكن اقساسها تأكبدا 
لذلك »© ومنها ترى ظاهرا أن الملكين كانا يمحكمان معأ + ولكن هذه الا ثار قد فحصها 


الا ثثرى «ببل» بالتفصيل ( راجم 
3 2101 ,20 .2 ,31 عق .18 .3 ,«عسنقمةة .وصم0 رق - 22.9 28 ,.5 .ل4) 


ومنها خرج بنتيجة غير التى وصل الها الا ريون الذين سبقوه وهى 
أن هذه الا ثار لا تدل قط على أى اشتراك فى الملك لهذين الفرعونين » وأن السس 
فى هذه الغلطة قد نشأ من قراءة طغراء هذا الملك الذى نقله «شمسليون» خطأ » وقد قرأه 
الا ثرىدينجءقراءةصحبحة(راجع 72 .2 27 ,وومكة ع موعروم) 2 وبذلك سقطهذه 
النظرية عاما ٠‏ ومد ألقت أضواء جديد: على تاريخ كل من « ابريز » و «احمس ء 
اللوحة التى عتر عليها فى «الفنتين» على الرغم مما أصابها من عطب شديد وهى التى 
تحدثنا عنها فيما سسق » وتؤرخ بالسنة الثالئة من حك « أمسيس » ومنها نحد 
أنه لابد من ادخال بعض تعديلات ولكنها مع ذلك تتفنى مع ماجاء فى المصادر الاغريقية 
فى النقط الااأساسة فنحد أن متن اللوحة يبتدىء فى السطرالا”ول بتاريخ السنة الثالثة 
الشهر العاشر من حكم الملك «أمسيس» « ويأنى بعد ذلك الا أسماء الرسمية للملك»» 
وبعد ذلك يجىء الخمر للملك «أمسيس» أن « ابريز» قد أقلم بأسطول الى أعالى 
الئل وفى الوقت نفسه يوجد جيش قوى من الاغريق باخترق الدلتا وآنه 
خرب كل البلاد ٠‏ وهؤلاء الاعريق كانوا قد وصلوا فعلا الى بلدة «حقل الزبرجد » 
( الوادعة بين بلدتى بوتو « و ١‏ سايس » ) وأن جنود « أمسيس » قد تقهقروا وعند 
ذلك سار «أمسسس» بنفسه على رأس جيش عظيم ,يبصحيه أسطول لللاقاة «ابريز» » 
والظاهر أن «أمسيسء خاض عمار موفعة عظبمة فى «اندرو ‏ بوليس» الواقعة فى 
غربى الدلتا وكان نصره فيها ساحفا فى البحر والمر ٠‏ ويأتى بعد ذلك فى السطر 


لكات 


الرابع عشر هن متن هذه اللوحة تاريعع آخر وهو السنة الثالثة الشهر الثالث اليوم 
الثامن من حكم الملك «أمسيس» ٠‏ وفى هذا الوقت أتى انسان ليخبر الفرعون 
«أمسس» أن القلاقل فى اللاد مستمرة وأن العصايات تحمل الا'من فى البلاد غيد 
مستقر > وعندئذ أمر «أمسس» جشه بتطهير اللاد من كل القلاقل والاضطرابات 
وقد ثم له ما أراد ٠‏ وفى خلال ذلك قتل «ابريزه على ظهر سقننته » والظاهر أن 
ذلك قد حدث سد أتماع «ابريز» نفسه ٠‏ والمن هنا غامض تماما (السطر )١1‏ وفى 
نهاية المتن ذكر أن «أمسس» قد احنفل بدفن «ابريز» بكل حفاوة تليق يملك ٠‏ ومتن 
اللوحة يضم أمامنا أولا مسألة تأريخة وهذه تنحصر فى التاريخين اللذين ذكرا فى 
اللوحة نفسها » الا'ول فى السطر الا'ول والثانى فى السطر الرابع عشر فالاول على 
حسب نظام التأريخ المتقدم يقع فى و أكنوبر أو ه نوفسر سنة لاوه قم والثانى 
بقع فى 7٠‏ هارس سنة لاه ق«م وهنا نحد أن التاريخ الثانى يأتى تأريخا فل 
الا'ول وقد استنبط البعض من ذلك أن «احمس» لم يجعل سن حكمه من أول السنة 
التقوعبة بل من أول يوم توليه عرش الملك ) ويلحظ هنا أن «مسبروء .بفضل قراءة 


السنة الا"ولى بدلا من السية الثالثة ٠‏ ) راجع يق عقتد© ,وعدمدكة) 
9 .و2 206 .2 ,(1915) ,عسنه0 31 ع21156 بده طتتاع لامكا 


وفضلا عن ذلك يضع أمامنا مسألة شاذة غامضة التفسير ٠‏ وعلى ذلك فانه لا بد من 
إيجاد حل آخر لهذه المعضلة ٠‏ والواقم أنه لايمكن القول بأية حال أن التاريخ الا'ول 
فى اللوحة متعلق بالحادث الا'ول الذى ذكر فيها » وفضلا عن ذلك فانه يمكن اعتباره 
التاريخ الذى أقسمت قبه اللوحة ٠‏ 

( داجع مثالا لذلك لوحة «بعنخى» 418 .2 ,23 .8 .ه .82)' ) ومن ذلك 
نفهم أن التأريخ الذى جاء فى السطر الا'ول لسن بتأريخ متقدم حدد اللادثة التى 
ذكرت فى السطر الرابع عثر بل هو تأرريخ جاء متقدما لنهاية الحوادث التى جاءذ كرها 
من أول السطر الرابع عشر حتى نهاية المتن ٠‏ وهذا الاستناط هام للاجابة عن السؤال 


فما اذا كانت الواقعة القى ذكرت قَّ المتن والقرب هن »م أندرو بو لمس « موحدة بواقعة 
«موسفيس» التى ذكرها «هردوت» ٠‏ والواقم أنه يوجد اعتراض على :موحد هاتين 
الوافعتين ) راجع 
(.عاع ماعتطاسة0 نع ,بعتصاعطر 998 - 997 ؟ 510 - 509 .2 ,107 8 لم الك 
وذلك أن « هردوت »ه وضع موفعة «مو منفيس» فى بدابة حكم 2 أأمسس »فى حين أن 
الموقعة التى جاء ذكرها فى اللوحة ذكرت أولا فى السنة الثالثة من حكم «أمسيس» > 
هذأ و نتحد أن الااثرى «هول» 
(524 - 328 .2 ,عععع 2 0 جم ته سمنلا 2م0106 مط ,1لوت) 
بقول ان الموقعتين هما موفعة واحدة وفعت فى السنة الثالثة من عهد « أأمسس “6 
كه قخم ) ٠‏ والواقم أن هذا الرأى يسقط عندما تأحذ بالرأى القائل ان التاريخ 
الأو ل هو ناريخ افامة اللوحة وأن التاريخ الثاني هو الذى بدأت فه 
التوادثك » وعلى ذلك تكون الوافعة فد وقعصت فى سلة ولاه أو سلة ردم قهم»* 
والبرهان القاطع على أن الواقعتين موحدتان أنه على حسب ماجاء فى اللوحة وكذلك 
على حسبب ماحاء فى «هردوت» قد دارت المعركة ق مكان موحد راجع 
مالم عطعوتومول1 +06 ع0همم1مع اوعد 18و86 ,وجبتممقة7؟؟ - ولتتوط ,قعع12 
(قتاأوصع مم11 ,40 - 40 .5 ,1933 ,1 ,22571 ,أتقطعم ممم قلطت 


يضاف الى ذلك أننا نجد فى كلا المصدرين أن « ابريز » كان فى جانه الاغريق 
ولكن من جهة أخرى نيحد أنه من الصعب أن توفق بين ماحاء فى الاوحة وى 
« هردوت » عن موت « ابريز » ٠‏ فنجد قبل كل شىء أن متن اللوحة لم ينوه لا من 
بعد ولا من قريب عن أن « ابريز » قد سققط فى الموقعة الفاصلة فى بد « أمسيس » كما 
بيحدثنا بذلك «هردوت» ٠‏ فمن المحتمل اذا أن «ابريز» قد سقط فى الموقعة الفاصلة 
فى بد « أمسيس » كما يحد نا بذلك « هردوت هء فحوز اذا أن « ابريز » ك'ن 
قد أخذ أسيرا فى الموفعة ثم هرب ثانية الى السذن الاغريقية كما ذكر ذلك «هردوت» 
ومن جهة أخرى نجد أن « ابريز » لم .يذكر الحوادث التى وقعت على حقيقتها كما 
ذكرها « هردوت »» ولا غرابة فى ذلك لاأن فتل ملك شرعى وبخاصة فى العهود 


شخكاات 


المأخرة من التاريخ المصرى كان يعد من أبشسع الاأخطاء الدينية ٠‏ وقد ظهر اسم 
«ابريز » على لوحة « أمسس » فى طغراء ملكبة ‏ ولكن بدون ألقاب ملكة بعد ب 
هذا فضلا عن أن « أمسس » قد وصف « ابرير » بأنه صديقه (سطر 117 فى اللوحة) 
وهذه الا مور وكذلك الاحتفال بدفن « ابريز » بكل تجلة واحترام يدل على أن 
« أمسس » أراد أن يتتخلص من وصمة العار التى لصفت به وهى قتل « ابريز » > 
وعلى ذلك يحتمل -جدا أن ماجاء فى اللوحة عن موت « ابريز » لابخرج عن كونه 
بلاغا رسميا أراد « أمسيس » أن يطمس به القائق كما يحدث فى أيامنا » وعلى ذلك 
فانه بعيد عن القيقة'( راجم 

(303 .2 ,111 .أمتط غمعتعدف عع20طصسدتن :548 .2 8515 تادعاعسقم ,للوظ) 
آنار » أبريز : قد ترك لنا« ابريز » آثارا عدة فى أنحاء القطر ٠‏ 

يوجد فى متتحف « اللوفر » بطاقة من خْشي الحميز كانت فى الا أصل ضمن جموعة 
« كلوت بك » ويبلخ طولها 58 مليمترا وعرضها 4 سشمترات وأحد طرقها مسندير 
وبه قب لتعلق منه م وهذه اللطافة خاصة بمومة وقد كتب على الطافة ,اما 
الهيراطقى مائر ته : 

زيت حمل من المزية الخاصة بكل الزيوت ( مقداره 74 « منو » من السنة الاو 
شهر أمشير من عهد الفرعون « ابريز » ( حفره ) العائش ابديا ( داجعم 

3 .2 10 .مه" .80 التأقصة .للد8) 

)١(‏ د صا اجر 29 » : من الا ثار التعنر علبها للملك «ابريز» فى صااطجر» عمود 
من المازلت الا“سود » وجده الا”ثرى « دارسى » فى وسط القرية » ويبلغ طوله وارا 
مترا وقطره 4١‏ ستقيمترا ومنقوش عليه سطران عموديان (1) حور (المسمى) واح 
اب ء واح اب رع المحبوب من الا لهة « نيت » ربة ه سايس » معطى الخاة ٠‏ (؟) 
حور (المسمى) واح اب + واح اب رع حوب الا لهة «نين» ااشرفة على بدت اللمله 
معطى الخاة أبديا ٠‏ » هذا وقد وجد عمود ممائل لهذا فى « جامع الغمرى » بالقاهرة 





1١ أن الصورة رقم‎ 2١0) 


--4ف ف 


وكذلك يوجد فى المتحف المصرى عمود ثالث تاجه على هيثّة رأس البقرة « حتحور » 
ومقطوع من نفس الجر ( راجع 9 .5 2 .ع .4). ٠‏ وكذلك عثر « دارسى » 
فى المفائر التى قام بها فى « صااطجر » على تثال حصب للملك « ابريز» وهو مصنوع 
من الخزف المطلى الالخضر ولكن صناعته رديئة وليس فيه مايدل على أنه من صنع 
ملكى + وقد نقش عليه مختصر للفصل السادس من كتاب الموتى وهو الذى ,يطلب فيه 
الى هذا التمثال أن يقوم بكل عمل يكلف به الملك المتوفى من أعمال الا آخرة التى 
كان يحب تأديتها للاله « أوزير » ٠‏ 
[فة 7 نهارية » : وجد فى هذه القرية فطعة حجر عليها اسم الملك « أبريز » 

(ذ بط ,274 ,1835 .2 هك) 
*) م هليوبوليس » : يوجد لهذا الفرعون مسلات نقلت الى « روما » ويحثمل 
أنها كانت فى الاأصل فى « عين شمس » ( راجع 

ب 215253 ,20م ,111 عمطمظ ص سطامزاة0 عجلع؟1” ,«مععاصوط) 
« ميت رهيئثة » لوحه الملك « ابرريز © ( داجم 7 -211 .2 ,255711 .مره .8 .ه8) 
من أهم الا ثار الظاهرة فى دمن مدينة « منف » لوحة مستديرة مسورة بالقرب من 
عَثال «رعمسس» الصغير الذى تقل حديثا لدان محطة القاهرة ٠‏ وقد ادعى «بر و كش » 
أنه هو الذى كشف عنها ونقل متنها ( راجع 


7 .2 ,1 عنأموع110 عن ععتمذمتظ ,طعمع د مد8) 


وحتوى سن عن اللريعة عن امسن لالد روي وازافامة لوكزة و وسفن 
وسط البحيرات كما يقول لتكون تذكارا للهات التى قدمها للاله ه بتاح » رب « منف » 
الخ ٠٠‏ وقد تناول هذه اللوحة بالبحث أثريون آخرون نذكر منهم « مريت » 
وهدهمس برو » وه كارل ييل » (راجع 8 .22 28 .5 ذا ٠)‏ 
وأخيرا درسها درسا مستفيضا عمسقا الاأثرى « جن » وقرن محتوياتها 
بما مائلها من المنشورات المصرية فى عهد الدولة القديعة وبخاصة عندما 
نعلم أن ملوك الا'سرة السادسة والعشرين كانوا يقلدون أجدادهم فى عهد الدولة 


الاعاط ب 


القدمة والدولة الوسطى والدولة الحدتة * والوافم أن محتويات هذه اللوحة كانت 
تعد من الا'هسة بمكان فى الوفت الذى كشفت فنه ولكن أصصحت أهمتها فليلة عندما 
كشف عن نظائرها حدبثا من عهد الدولة القديمه ٠‏ ولانزاع فى أن هذه النظائر هىالتى 
سهلت للا ستاذ «ه حجن » درس هذه اللوحة بالموازنة +٠‏ ولوحة « ابريز » هذه عبارة عن 
منشور عام ,يتعلق باهداء بعض الا“راضى وما يتبعها من عبيد وكل مشحاتها ٠‏ واللوحة 
كما هى الاآن منصوية على قاعدة مثبتة بالا ”سمنت + وهى متنحوتة من الجر الرمل 
الا بيض المائل للسمرة وهى مستدبرة فى أعلاها » وقد نا كل سطحها فى كثير من 
المواضع وسلغ طولها 14م ستتيمترا وعرضيها حوالى لإه١‏ ستتيمترا وسمكيا لالا 
سنقسمترا والصور التى عللها والكتابة متقنة الصنع 5 

وتدل شواهد الا حوال من موف اللوحة على أنها كانت منصوية عند مدخل معد 
الاله «بتاح» ٠‏ ويشاهد فى الخزء الاعلى المستدير علامة السماء واتحتها فرص الشمس 
المجنح وبين الجناحين اسم الاله ه بحدتى » - صاحب « ادفو » ويندلى صلان من 
قرص الشمس وتتحت كل صل علامة جحت وبحت ذلك طغراء الملك «واح اب 
رع »على علامة اتسحاد الا'رضين وفى الجهة السمنى من هذا الجزء الاأعلى صورة الاله 
« سوكاريس » باسمه « سكر » فوقه » ويشاهد من طرف صوطانه أنه يقدم « الحاة » 
للطائر حور على واجهة قصره ومعه النقثن التالى : « انه « سوكاريس » يعطى كل 
الحماة والفرح والصحة أبديا + » 

وعلى الجهة السرى من هذا الجزء الا"على صورة « بتاح » « منف » فى ناووس > 
وبين هذا واسم « <ور » الذى على الجهة السرى سطر عمودى من النقوش معظمه 
مهشم ٠‏ والفكرة التى بعمر عنها الجزء الا على من اللوحة يظهر أنها كالا تى : مثل 
الملك « ابريز » باسمه « ابن رع » واسمه الخحورى محمى تحن القة الزرقاء بالاله 
« حور » صاحب « ادفو » ويقدم له الحاة والنعم الا “خرى الالهان المحليان « بتاح » 
وه سوكاريس » (سكر ٠)‏ 


#9[ سم 


وهاك ترحمة المتن الذى نقش على اللزء الاأسفل من هذه اللوحة : 

(8) الواحد الحى > «حور» «واح اب» (- صاحب القلب المثبت) ملك الوجه 
القبلى والوجه السحرى > صاحب السدتين (المسمى) «نب خشس» (رب القوة بالساعد)» 
«حع عا اب رع» ( - قلب رع فرح) ؟ حور الذهبى (المسمى) «وسواز تاوى» (الذى 
يجعل الاأرضين تفلح) » ابن «بتاح» المحبوب » «واح اب رعء (- فلب رع مثبت) 
معطى الناة أبديا ٠‏ 

(7) الملك نفسه يقول : - 

ان جلالتى فررت أن الاتلمم القريب من «منف» فىوسط الفنوات العظيمة (؟) تهدى 
بمثابة دخل الهى لوالدى «بتاحجنوبى جداره» » سيد «عنخ تاوى» » مع كل عبيده » وكل 
ماشمته كبيرة وصغيرة » وكل شىء مخرج منها فى (الريف) أو فى المدينة هذا بالاضافة 
للاأرض الزراعية الخاصة بالا لهة والا لهات التى هناك ٠‏ 

() وقد قررت جلالتى فضلا عن ذلك أن .وهب كل الاأراضى المستنقعة وكل 
الاراضى الزراعية المجاورة لهذا الاقليم لوالدى «بتاح جنوبى جداره» ورب « عنم 
تاوى » (- منف) ٠‏ 

(5) وقد قررت جلالتى بالاضافه الى ذلك أن بحسن هذا الاقلبع ويحمى لالجل 
والدى «بتاح جنوبى جداره» » ورب «عنخ تناوى» » من فعل أى عمل فى الرى (8) 
مولن أسمح لاأى شخص يؤتى به هناك بوساطة أى موظف محلى أو أى رسول للملك* 
وقد عملت جلالتى هذا بقصد أن دخل هذا الاله وهو والدى «٠‏ بتاح القاطن جنوبى 
جداره » ورب «عنخ تاوى» ييفى سليما فى كل الا أبدية ٠‏ 

(0) وقد قررت جلالتى فضلا عن ذلك أن يستمر مافعله الا“جداد فى معد « بتاح 
جنوبى جداره » ( يقصد أن مافعلته يمكن أن يستمر بوساطة الخلف لاثى عمر من 
السنين ) ٠‏ 

() وقد وجه أمر لمفتشى الكهنة خدمة الااله لهذا الاقليم ألا تكون هناك عقبة فى 
سسل هذا الدخل الالهى ٠‏ 


أ ا 


[(49 وأى موظف ادارى حلى أو أى رسول ملكى بعصى متن هذا المشور أو من 
عكه أن ؟ ) ٠.٠‏ بسبها (8) سبعاشه الببت العظيم ( المحكمة ) من أجل السوء ( الذى 
ارنكيه ) 

(4) ختم فى حضرة الملك نفسه وائفا بين الرجال الخاصين (4) ٠.٠٠‏ سئة اللكم 
الثالية عشرة الشهر الرابع من فصل الزدرع ( اليوم َ( الاسم أو السادس عشر أو 
السادس والعشرون 6 » 

بلحظ أن هذا المتن غاية فى الاختصار فى ألفاظه ولذلك يحتاج الى بعض الشرح 
فمما يلفت النظر فى الفقرة الثانبة ضم الا رض الزراعية الخاصة بالا لهة والا لهات فى 
ضيعة «بتاح» لان ذلك يشمل على مايظهر حرمان الا لهة المعنيين عن دخلهم المقدس ء 
ومن المحتمل أنه كان ينتظر بعض المقاومة لاتخاذ هذه الخطوة + ورما كان ذلك هو 
السبب قَْ أن رحال الدين أصحاب اللفوذ ف الافليم وأعنى بذلك المفنشين على الكيهنة 
هم الذين أمروا (5) ألا يضعوا أيه عرائيل فى سبل الدخل المقدس للاله «بتاح» ؟ 
ولكن ضم كل الاأراضى المستنقعة والا “راض الخصبة الصاطة للزراعة المجاورة لهذا 
الا فليم فى نظرنا أمعر مبهع اما ولكن لا بد أن المقصود كان بدها للذين عاصروا 
ذلك ٠‏ 

وما جاء فى الفقرة الخامسة لابد أن له علاقة باقى المتن أكثر مما هو فى ظاهره ورا 
كان المقصود منها هو أن الملك «ابريز» قد ضمن فى المنشور الذى هو موضوع هذا 
المتن تجديد (منشور) قديم له نفس الغرض + وعلى ذلك فان الاشارة الى معبد «بتاح» 
تعنى أن اللوحة تعان نشر منشسور ,يخلد ماعمل بوساطة الاحداد واقامته فى 
امعد ٠‏ وعلى أيه حال فان الوثيفة التى تركها لنا «ابريز» لا تعد ف دد ذانها منسور! 
بل هى فى الواقع اعلان عام سسيحجل فه مواد مثشور عمل قديما » وذلك ظاهر 
من ألفاظ الوثيقة نغفسها ٠‏ وهذا يوحى بأن الكهنة فى هذا العهد كانوا يريدون اححماء 
كل الا"وقاف القدية التى كانت للا لهة مما يدل على نفوذهم ٠‏ 


9/5ا ب 


قصر « أبرير » قى مبت رهيئلة | راجم 
8 - 12 .2 ,11 قتطمصمعةكة) معتعمط عه معقلوط عفطك1 رعتسمم 

لاغرابة فى أن نرى «ابريزء يقمم لوحة فى هذه الجهة للحيى الا وقاف التى كانت لاله 
هذه الجهة فقد اتخذ مقره على مايظهر هناك ٠‏ ولا أدل على ذلك من أن الا'ثرى 
«بترى» قد كشف عن قصر له يظهر مما بقى منه أنه كان غاية فى العظمة والفخامة » 
وفد اتخده الملوك الذين أتوا من بعد «ابريزء مقرا لهم كما يدل على ذلك ماتركوه لنا 
من آثار فى «دمنة» ٠‏ ويقع فصر الملك «ابريز» الذى كشف عنه الاأثرى «فلندرز 
بترى» فى النهاية الشمالية من مدينة «منف» القديمة ولغ مساحة هذا القصر حوالى 
فدانين م وجدرانه مقامة كما هى العادة فى المانى الدموية المصرية القدية من اللمنات 
السوداء م وجدران هذه المانى مكسوة بالا ححار الخيرية فى جزثها الا أسفل >#وكذلك 
كسلت رفعة القصر بالا أححار الليرية » ويبلغ سمك اللدران فى المتوسط حوالى ١‏ 
فدما ٠‏ وندل شواهد الا “حوال على أن عمر هذه الخحدران «ختلف من ححث زمن 
اقامتها وذلك لاأن بعضها بر جع الى عهد «ابريز» وبعضها الاآخر أقيم بعد عهده » 
اذ فد استعمل هذا القصر ‏ كما يظهر من الثآثار التى وجدت فى طبقات المانى التى 
عثر عليها فى العهود التى أعقست عيد الملك «ابريز» ٠‏ 

والتصميم العام لهذا القصر كما عثر عليه جاء مركا بعض الثىء » وهو يحتل 
الركن الشمالى الغربى من المعسكر الكبير الخحصين الذى تبلغ مساحته حوالى عشرين 
قدانا أو أكثر فى النهاية الشمالية من خرائب «منف» ٠‏ وكان يوجد على الخان الغربى 
للمعسكر ثلا'نة أسوار عظيمة ٠‏ والقصر المحصن الذى نحن بصدده بقع على ربوة » 
والاسوار التى فى الحنوب قد خربت وبنى على أنقاضها » والسور أو الحوش الذى 
بلى القصر قد أزال أتربته السباخون ولم يق منه الا مربع ذو جدران سميكة يلغ 
ارتفاعها حوالى أربعين قدما وكل مابداخله قد أزيل » وكان يوجد فى داخل هذا المربع 
العظم طريق لها بوابة واسعة فى المنوب وأخرى مقابلة لها فى الشمال (انظر تصميم 
القصر .1 .21 ,1018 ) 


هلام - 


وهذه اللوابة كانت ”تؤدى الى أخرى فى الواجية المنوبية للقصر وهى الى تؤدى 
منها «الطريق الواسعة القدعة» الى الردهة العظمة ٠‏ ويلحتل هنا أنه عند عمل تصميم 
فصر «ابريز» من جديد كما كان عليه فى أول مرذ وقد وضعت طريقة جديدة للدخول 
الى القصر بوساطة كتلة من المانى تفع أكثرها فى الشرق > فبشاهد فى المدار عند 
نهاية التصميم طريق مقابلة بالضبط لنهاية « العلريق العريض الخديد » وبينهما توجد 
حفرة تنصل بالقصر ٠‏ 

وعندما يتقدم الانسان نحو « الطريق الواسع الخديد » توجد ماعة بابهاقى 
الغرب ولها مقعد فى امتداد الجانبين الغربى والشمالى ٠‏ وهذه القاعة كانت كما يقول 
« بترى » بموقعها تؤدى الى ححرة الخراسة » ويأتى خلف ذلك المطبيخ بموقده المصنوع 
من اللنات وهو لا يزال قاقًا مرتكزا على الخدار الشمالى + ويلى ذلك باب واسع (2) 
من السمين ويؤدى الى الفاعة المكسوة بالمجر الجيرى + وكانٌ يوجد جنوبى ياب 
المدخل باب من الحجر ص , 8 لايزال باقنا منه الاأسكفة والعتب ٠‏ وهذا اللاب يؤدى 
من قاعة الى أخرى فى المنوب وهى أكثر القاعات حفظا فى القصر ( رفم 2202 فى 
التصميم) وقد بيت الرقعة منحدرة الى مصرف له صهريج من القصدير فى رأسه 
وهذا الصهريج كبير الحجم 99٠‏ » و4 م بوصة وعمقه من لا الى 1/9 ٠١‏ بوصات > 
وقد نقل الى المتحف المصرى » وفى الجهة الشرقية من ذلك بقايا قاعة أخرى لا تزال 
دمنها ظاهرة ٠‏ 

ولابد أنه كان يوجد على امتداد الانب الشرفى للقصر ممر ينفذ الى ثلاث 
حجرات فى وسط الانب الشسرقى غير أنه اختفى ولم ببق منه الا آثاره ٠‏ وخلف 
هذه القاعات جد أن «الطريق الواسع» قد سد + والظاهر أن هذا السد قد قطم 
الطريق الماشر المؤدى الى المنظرة م ولكن يمكن الوصول الها بوساطة الردهة العظيمة 
أو بعض ممر قد خرب الاإن + واعود الاأن الى القاعة العظمى فنجد أن الدخول اليها 
قد عمل فى المنوب الشرقى وجدرانها من كل الجوانب يرجع عهدها الى مايل عصر 


كلت 


« ابريز » ٠‏ وى سط الردهة نحد بناء على شكل علة من الجر مدفونة فى الردهة 
والغرض منها لم .يعرف بعد فلم نكن للماء » وهى قطعة واحدة ليس بها منافذ رمن 
المحتمل أنها كانت خاصة بالعرش » ويوجد كذلك علة أخرى فى الحنوب الثم فى 
منها مستديرة الشكل ٠‏ 

وفى منتصف الردهة العظمى تقريبا يشاهد على الارض ملفات وتمجان أعمدة من 
لحر الجيرى منقوشة باسم الملك «حور واح اب» ملك الوجه القبلى والوجه البحرء, ؛ 
والسيدتان رب السبف »> «حوره المتغلب على «ست» مسعد الاأرضين «حعع اب دعء» 
ابن «بتاح» ٠‏ وهذه القطع وجدت ملقاة على عمق يتراوح بين 156417 قدما فى المذوب 
من العلية المتوسطة غير أنه لم وجد رقعة سلطة أو قواعد ندل على أماكن هذه العمد 
الااصلية » وكانت توجد على وجه التأكيد ثلاثة منها ولكن يحتمل أنه كان يوجد 
عدد كير غيرها ٠‏ ومن المحتمل أن ارتفاع العمود كان حوالى ١‏ ماع قدما اذا ما 
فل بالعمد التى وجدت فى «اهناسية المدينة» + وتدل شواهد الا *حوال على أن هذه 
العمد كانت مقامة فى فاعة عمر مفروشة بلغ عدد عمدها 4 “4 أى ستة عشر عمودا 
تشغل الردهة الوسطى ٠‏ ويعد الردهة العقلمى نحد بوابة عظيمة من الجر تؤّدى 
الى قاعة تبلغ مساحتها ه” »ا 75 قدما وعلى كل من جانبى هذه اللجرة نوجد قاعة 
ضيقة » فالتى على اليمين معلمة بأنها كانت مصنعا ولها دكة أو مصطية على امتداد كل 
جوانبها » ولا بد أن هذه الدكة كانت للعمال لللجلوس عليها وى وسللها كان ,يوجد 
صندوق ساذج الصنع من الا “حجار الخشنة ويحتمل أنه كان صهريج ماء ٠‏ وقد 
وجدت حول هذه الحجرة قطع عدة من البرنز وبعض أشياء من الفضة والذهب » كل 
ذلك يدل على وجود مصنع فى هذه البقعة ٠‏ وفى شمالى كل المائى الا “خرى كانت 
توحد مساحة واسعة تحبط بها جدران من جوائها الثلائة » وهذه المساحة المفتوحة 
يظهر أنها كانت تقابل الردهة الواسعة ذات العود التى عثر عليها فى بلدة «اللاهون» ٠‏ 
والواقع أنها كانت تقابل مانسميه فى عهدنا الحديث المنظرة أو حجرة الاستقال فى 


بلالا 


ع 


الاترياف فى منازل العمد الا عشاء وتدل الظواهر على أن #صممم كل القصر شيه 
اما مئازل الاسرة النانية عشسرة فقد كان المدخل من الوب ثم ممر طويل يخترق 
المنظرة فىالسمال > وكانمسكن الخدم والمطخ فىالهةالغرببة وخلفهاكانت: و جدالردهة 
العظمة » وكانت ألحسن الطحرات توجد فى خدر الناء الذى فى الشرق ٠‏ 
د قل الناقوس »: عثر على ناووس حميل بأسم الملك «ابريز» فى بلدة «البقلية» أهداه 
هذا الملك للاله «تحوت» معيود هذه اللهة وسلغ ارتفاعه ههر! منرا وعرضه 07" 
ساسمترا وعمقه هم سشمنرا ء وهذا الناووس صل الصنم نقشت عله طغراء المللك 
«ابريز» ٠+‏ ويلحظ أن الااله «محوت» مصود هده اللدة الذى وجد ممثلا فى هذا 
الناووس قد مثل فى كل أشكاله المختلفة كما مل معه شر كاوه من دائرة «أورير» * 
وقد أشمت صناجة « حتدور » فى داخل كوة الناووس + وتعلم من ذلك أنها كانت 
الالهة المرافقة للاله تتحوت فى هذه الحهة ( راجع 

9 .2 11 رعه 180 ع نتع و5 :198 .2 (1915) 00106 ,معو مك8 
« تل آدقينا » : عثر فى السور الشسرفى للمعسكر القديم فى هذه الجهة على لوح 


ماده دل 
ماع محمد 


القاشانى عليه اسم الملك «ابريز» وهو من ودائم أساس فى حجرة > وهذا اللوحم 


الآن فى المتحف الريطانى (داجم 
5 .2 وعطوروءة ممتاموع18 5ه عتجعهلمله0 ,للهوظ) 


» صا اخور » أنانئيس : وجد فى ردهة المعد الكير فى الرقعة التى من عهد 
«رعمسيس الثاني» والملك «سيأمون» بالتوالى أن الملك «ابريز» قد نقشن اسمه عليها 

( داجم 4 ,5 37 رووه364 بع «ممخروح ) منتحلها بذلك لنفسه ٠‏ 
د هربيط » : عثر فى بلدة «هرببط» على مزلاج باب ناووس فى صورة أسد وعليه 
مت جاءفهذكر الملك«ابريز» ٠‏ وهو محفوظالا ن بالمتحف المصرى (راجع ,ومورهة36) 
(140 .ع5 قفدت .5 (كدهن ,وقذتت ) وهذا الاأسد الفاخر الذى يثل الملك «ابريز» 
تحمل بين مخاسه الاأماميين حلقة سلسلة لم سق منها لديا الاان الا قطعة لا بأس 


بها ٠‏ ويلحظ أنه قد عمل فى المزء الا مامى الذى على هئة صندوق مسستطيل 


رلا ب 


وهو الذدى يظهر منه أنالاسد قد وصع فيه 0 وعلى حسبرأى «ماريت» عمل ففالاضخما 
أو مزلاجا ويلحتل أنه فى أحد طرفى الساسلة قد تت آلة وضعن فى فحة ذات 
زوايا أربم موجودة فى الطرف الا آخر » وعندما تكون هذه الفنحة فى مكانها يكون 

«قل الربع» : عثر فى «تل الربع» على تمثال ملكى لم يكن فد نم صنعه بعد وود 
استعمله الامراطور دكار كالا» لنفسه » وقد وجد الاسم الكورى للملك «ابربز» على 
قاعدة هذا التمثال » ومن المحتمل أنها خاصة به > وقد عنر عليه سحوار ناووس الملك 


«أمسس» وهو محفوظ بالمتحف المصرى ٠‏ ( راجع . 
3 .ع5 ,2 .2 1898 غأموع18 8ه وبمؤذوتط .لك ,عملتكة) 


« الكحذة الكبرى » : وجد قى هذه اللدة قطعة حجر باسم الملك «ابريز» مستعملة 
أسكفة باب »> كما وجد جزء من مسلة مستعملة عقب باب فى جامع هناك + ( راجم 
(54 .2 117 هوه1ة! جه «عامروط) 

«ر صا الحجر » (سايس) : شاهد الاأثرى «احمد كمال» فى الفائر التى قام بها فى 
«صاالحجر» وفى «القواض» عام 1859 قطعة من عمود مصنوع من البازلت فى مبانى 
احدى اللبوت وقد نقش عليها سطران فى كل منهما لقب الملك «ابريز» ٠‏ وقد شاهد 
الا“نرى «دارسى» عمودا مشابها للسابق فى «جامع الغمرى» بالقاهرة هذا بالاضافة 
الى عمود ممائل للسابقين فى متحف القاهرة وقد نقل «دارمى» القطعتين السالفتىالذكر 
للمتحف أيضا (راجع . 238 .2 2 .8 .4) ٠)‏ ومن ثم نشاهد أمامنا ثلاثئة عمد 
متشابهة وحانها الثلائة على هيثة رأس الاالهة «حتحور» ولا نزاع فى أن هذه العمد 
من مئى واحد ٠‏ وقد فحص الاأثرى «جوتسه هذه الاأعمدة وماعليها من نوش ٠‏ 
ووصل الى النتحة التالة وهى أن هذه الاعمدة السابقة لا بد كان يوجد منها عدد 
كبير منزوع من هبنى كان قد أقامه الملك « ابريز » فى صا الجر » على 
شرف الالهمة حتحور التى كانت تعمد فى زمنه صورة أخرى من الالهة 
«ندت» حامية مدينة «سايس» والااسرة السادسة والعشرين + وهذا المنى هو ععارة عن 


 #له-‎ 


مقصورة قد أقشمت عمدها على هيئة العمد المتحورية الصورة » وقد هدمت اما وبعثرت 
أجزاؤها + ولم يمكن معرفة موقعها بالضبط فى هذه الجهة ورا كان ذلك الى الا'بد » 
ولكن على أية حال يمكن اعشارها ضمن الا ثار التى كانت مقامة لى مدينة «سايسء 
العظيمة يوما ما (راجع .22 199 .2 ,22 .8 .ه) 
« وادى طميلات » : عثر فى «وادى طميلات» على قطعة من اناء تقش عليها اسم 
الملك «ابريز» (54 .2 1 ,هوه]ة © «مغممم) 
« هليوبوقيس » :يوجد فى منحف «جلاسجوء قطعة من الحجر عليها اسم «ابريز» 
عثر عليها مع قطع آخرى لملوك آخرين (راجع 2.61 .ؤام1) 

«قل آقريب» :عثر فى «نل اتريب» على عمود من الحجر الليرى الا بض من عهد 

الملك «ابريزء وقد جاء على هذا العمود ذكر اسم «سرسوم» هذه المقاطعة ويدعى 
«بيب حنو» (64 .2 .ووو وونرمع 26 وكذلك ذكر اسم الاله «أوزير ختتى خانى» 
والظاهر أنه كان يعبد هناك مع آله المقاطعة الا“صلى «حورختى خاتى» ( راجم 
1 - 280 .2 30111 .8 عق) 

«القاهرة» : مسلة من الخراندت باسم الملك «ابريز» يحتمل أنه أتى بها من 
«هلمويبوليس» وقد عثر عليها فى المكان الذى كان يسمى نما سبق «كويرى القنطرة 
الحديدة » ( راجع 71 .2 .1018 ,قدمكة به «منروط) 

مدينة «رسايس » ( صا الخدر الخالية ) 

وقد كتب الا'ستاذ «لبيب حشى» مقالا ممتعا عن آثار «سايس» جمع فيه معلومات 
شيقة تنير الطريق للباحت عن نقط كانت مجهولة (راجع 30 .2 85.55:11 .ه). 

كانت «سايس» هذه عاصمة المقاطعة الخامسة من مقاطعات الوجه الحرى وتدعى 
داندت محبت » أى مقاطعة الالهة « نت » الشمالية ٠‏ وندعى هذه العاصمة بالمصرية 
«ساو» ونطقها الاغريق «سايس» وبقيت فى المصرية الحديئة باسم «صا الححر» ٠‏ و كانت 
من أهم المدن التى لعبت دورا هاما فى التاريخ المصرى من حبث الدين والساسة ٠‏ 


+*ةرلاا ب 


فقد كانت منذ نشأتها مركزا لعبادة الالهة «ندت» التى كانت تنصد فى أماكن عدة وببخاصة 
فى عاصمة المقاطعة الرابعة من مقاطعات الوجه البحرى والتى كانت تدعى «ندت شمع» 
أو «ندت اللنوبية» وعاصمتها « بر زانع» التتى تشتغل الاان مكان «زاوية رزين» مركز 
«متوق» + واسم المقاطعة عند اليونان هنوموموم ٠‏ وقد أخذت مديئة سايس» 
تظهر بصفة خاصة فى عهد الاأسرة الخامسة والعشرين عندما تألق نحم الا مير«تفنخت» 
فى سماء السياسة المصرية كما تحدثنا عن ذلك من قبل (راجع الجزء ١١‏ ص #4 الخ)* 
وفى عهد الاأسرة السادسة والعشرين أصبءح<ت ءاصمة الملك وصار ملوكها حكام مصر 
وسيطروا على «سورياء مدة من الزمن وفى خلال تلك المدة وصلت مصر الى درجة 
عظيمة من المدنية ونمت تجارتها وأحبى قنها القديم ٠‏ وقد اقتضت الظروف أن تتتصل 
مصر بالممالك المجاورة لها وبخاصة بلاد الاغريق الى تأاثرت لدرجة عظيمة بالطضارة 
المصرية » ومن ثم أأصعحت «سايس» ذات شهرة واسعة > وقد أخذ ملوكها يقيمون 
فيها المانى العظيمة التى أكستيا رونا وبهجة ٠‏ وفد وضع أمامنا «هردوت» الذى زار 
مصر فى منتصف القرن الخامس قم أى بعد نهابة الا“سرة السادسة والعشرين بقليل 
وصفا مسها لمانيها » فقد تحدث عن فصورها التى وصفها بآنها شاسعة الا'رجاء تستحق 
الاعحاب ٠‏ أما عن مقابر ملوكها فانه يقول ان ضريح « ابريز » يقع فى داخل حرم 
جدار الالهة «نيت» وهذا الحدار يوجد فى داخله قبر « أمسس » وكذلك قير «ابريز» 
وأسرته ( راجم 89 ؟ 11 .0همه) ) وفى داخله كذلك قر «أوزير» 
الذى يوجد خلف المعبد وكذلك مسلات كبيرة من الجر وبحيرة مقامة باطجر يل 
المصريون عليها مأساة «أوزير» 0 171 - 170 (,18ط1 2 ) + أما عن معد هذه 
المدينة فيقول : ان «أمسيس» فد أضاف له بوابة أمامية تسد عملا مدهشا يفوق كل 
المانيى الا أخرى من نفس النوع من حيث السعة والارتفاع كما أضاف عددا من 
التماثيل الضخمة وتاثيل «بولهول» عدة ٠‏ ومن الاآثار التى أعجب بها غاية الاعجاب 


حجرة ضخمة من حجر واحد ولا بد أنه يقصد بذلك ناووسا » وتثالا يمل شخصا 


ِِ لم5 - 


مضطجعا على سرير ويحتمل جدا أن المقصود بذلك هنا هو الاله « أوزير.» ٠.‏ 
وعلى أساس هذا الوصف وضع «شمبليون» تصميما للمبانى العظيمة التى فى داخل 
سور المعبد وهى تساعد على اعطاء فكرة عن المنظر الذى كان يحتمل أن يكون عليه 
حرم المبد ( راجع 11 .21 (1808) عنطد]<ة 36 نك ماوع 38:5 ومنتت8 مومسام 
والدمن الضخمة التى كانت ترى بالقرب من قرية «صااطجر» مركز «كفر الزيات» 
« مديرية الغرببة » قد اجتذبت أنظار السسياح الذين يتفق مرورهم بهاء غير أنه 
منذ نهاية القرن الثامن عشر أَحَذ العلماء يتعرفون علبها بأنها بقايا العاصمة الساوية 
العظيمة ٠‏ وقد كان أول من تعرف على خرائي هذه اللدة القديمة رجال حملة «نابليون» 
وقد شاهدوا هناك ثلاث إجانات أهمها التى كان من المحتمل أن 0508 على مدافن 
ملوكد الالسرة 01+ حي (دين ٠‏ وهذه الجانة كانت عخاطة يسور كان قه عمد 
الآ لهة «نيت» ومبان أخرى مقدسة من نفس الا'سرة ٠‏ 


عظماء عصر المكلك « أبريز » : 


ندل شواهد الا حوال على أن معظم الاثثمار التى كشفت عنها عندما حلت رموز اللغة 
الضرية القدمة فى أوائل القرن التاسع عثشر كانت من المصوز المتأخرة فى التاريخ 
المصرى ولذلك جد أن المجاميع الفنية الى فى متاحف العالم معظمها من هذه المصور» 
ولم يكشنف النقاب عن آثار الدولة القدمة الإيريةة بعد ويخاصة أن آثارها تكاد تكون 
حصورة فى أماكن مسئة آهمها منطقة «الليزة» و#سقارتي والعراية > ولا غرابة اذا 
أن نجد أن علماء الا“ثار كان معظم اهتمامهم فى بادىء الامر موجها لاتثار هذا العصر 
ادر وذلك على حسب مقتضبات الا“حوال ٠‏ ومن أهم المدن القدعة التى عبر على 
آثار هامة بها مدينة «سايس» القدية التى تقوم على أنقاضها 2-3 الخالية » وكانت 
« سايس » هذه كما نعلم عاصمة الملك فى عهد الا'سرة السادسة والعشرين الى ظلت 
فى الحكم مايقرب من قرن ونصف قرن من الزمان ٠‏ وآثارها لا يزال بعضه ظاهر 


كار ل 


على الشاطىء الا يمن من الفرع الكانوبى للنيل ٠‏ وقد أخذت أنقاض هذه المدينة العظيمة 
تختفى 27 بسرعة عندما أخذ المصريون الا“حداث يقيمون بلدتهم «صا الحجر» وكذلك 
منذ أن أخذت القرى المجاورة مستخرج السماد من هذ الللد العتيق ٠‏ ولما كانت 
هذه المدينة على مقربة من فرع التيل فان معظم آثارها قد غمرته الماه ولذلك فان 
الاأماكن العيدة بعض الثىء عن رشح مياه النهر هى التى كان ولا يزال يؤمل أن 
يوجد ها بعض الا ثار ٠‏ وقد دلت البحوث على أن قرية « قواضى » ؟ القربة من 
دصاا1كجر» كانت على مايظن مكان الحانة الرئدسية لسايس ٠‏ 


وقد قام الاخثرى «اححد كمال» بحفائر عام هه؟ فى هذه اللهة على مساحة واسعة 
ولحسن الحظ كانت هذه البقعة بعيدة عن أيدى الساذين لان تربتها لاتصلحللتسميد 
وقد عثر على ثلاثة تماثيل حمملة كما عثر على جزء من “ابوت أأيضا > وقد دلت السحوث 
على أن هذه الااثار لرجل من عظماء القوم فى عهد الملك «ابريز» وقد قام بسجمع 
آثاره والكتابة عنها الا رى «جوضيد» (راجع .مم 6 .2 ,22 .8 .ىه ) ٠‏ وهذا الرجل 
يدعى دواح اب رع»ه وهو اسم يطلق على الملك «ابريز» نفسه ه 


والظاهر أن هذا الرجل كان قد ولد فى عهده * وقد كان أهم ماعثر عليه «جوتسه» 
أولا هو جزء من تابوت «واح اب رعء هذا > وذلك لاءن ماجاء عله من نقوش 
يقدم لنا ألقابا عدة كان يحملها صاحبه » ويلحظ أننا لم نجد الا جزءا من اسم والدته 
على يقايا هذا التابون أما اسم والده فلم يذكر عليه » ولكن عرقنا من الاثثار الاخرى 
اسمى والديه وألقابهما وبخاصة من مئال عثر عليه بالقرب من «بحيرة مريوط» وهو 
محفوظ الاان بالمتحف البريطانى ٠‏ 

داجع 1014 ولائ63ة 51 261 .5 1909) هلله سمنمررع128 عط 6غ عقنتدق) 


لتقا قنال1 طمامظ عط ص عمناغملتء8 سقتامجرع18 رعع0ه2 ,227 .2 عستطاولتهة 
(711ئ501 .عاط 8ه 21 .2 ,1915 





انظر الصورة رقم ١5‏ 


فى 2 
وقد مثل هذا التمثال راكعا ويحمل أمامه ناووسا + 
وتتحصر النقوش التى على هذا التمثال فيما يأنى : 
أولا شاهد شريطا من النقوش حول القاعدة جاء قه : 


) قربان يقدمه الملك للاله «ايون ور» ( العمود العظيم » وهو لقب للاله «شوء‎ )١( 
ليعطى كل مايظهر على مائدته يوميا واللسيم‎ 2” ٠ القاطن فى « حت ببتى‎ 
العليل » الموكل بتوزيع الا“رزاق (المسمى) «واح اب رع » الذى أتحه مدير المعابد‎ 
السمى «بيف ثو دى نيت» + (؟) قربان يقدمه الملك لا" وزير القاطن فى «سايس»‎ 
لاجل أن يمنح خروج الصوت من خمز وجعة واسذ وثيران وأوز ونسيج وقريان‎ 
ومأكولات يومية لروح المشرف على خاتم ملك الوجه التخرى السمير الوحيد ومدير‎ 
ومع ذلك نقهم أنه على الرغم‎ ٠ المعابد «واح اب رع» الذى وضعته «تاشيسن ندت»'‎ 
من وجود تمثال هذا العظيم على مسافة بعيدة من خرائب «سايس» فانه يثل الرجل‎ 
٠ الذى دفن فى جانة هذه العاصمة‎ 

أما المتن الذى تقش على ظهر هذا التمثال فقد جاء قه : 

قربان يقدمه الملك للاله «أوزير» الاله العظيم القاطن فى داخل «حت بتى» > قربان 
من الخيز والمعة والخمر والنسيج والبقر والاأوز والفطير المنوع وكل شىء طيب 
وظاهر مما يعيش منه الاله لروح الامير الوراثى والماكم وحامل خاتم الوجه البحرى 
والسمير الوحيد وموزع الاثرزاق والمشرف على باب البلاد الاجنبية وقائد د ل 
الوجه القلى والوجه البحرى والمحارب الا'ول لدى سيده فى كل البلاد الاجنسة 


)١(‏ «حت بيتق» ( قصر النحلة أو ملك الوجه البحرى ) وهو معيد خاص بالاله 
2 أوزير هماج 58 ق 2 ساسن ») عاصمة المقاطعة الخامسة من مقاطعات الوجةه 
البحرى وهى « صاالحجر » الحالية وعلى حسب « بروكش » كانت مدفن المقاطعة 
الساوية وكان قد دفن فيها اذن « أوزير » على مابقال 05 .2 197 .102 .6 .12 
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ومن سحث عن الحق لا لهة ملك الوجه القيى والمقرب لدى ربه ولدى 
والده ووالداته ولدى كل الناس » مدير المعابد ( وكاهن حور وعظيم الحنوب 
والشمال « واح اب رع ٠»‏ 

وأآخيرا جد على الناووس الذىيحمله «واح اب رع» بين يديه متنا عاديا لا يضيف 
لمعلوماتنا عنه؛ أكثر: مما.سبق ٠.‏ ونقوش هذا التمثال المحفوظ الاأن بالمتحف البريطانى 
وى خصة صاحيه وصاحب التابوت الذى وجد فى « قواضى + هذا فضلا عن 
أنها ذكرت لنا اسم والد هذا العظيم وهو «بيف ثاونست» ( ع نفسه هدية من الالهة 
ندت ) ٠‏ غير أن معلوماتنا عن هذا العظيم لاتتحصر فى هذين الاثرين بل يوجد له عدة 
تاثيل عثر عليها فى. اقليم .« صا الحجر » تنؤكد لنا المعلومات المغرافية السالفة الذكر +٠‏ 
فمن بين هذه التباثيل واحد عثر عليه ه احمد بك كمال » فى عام 1884 ( راجم 
200.3 فد8 8 لمسدون) ٠‏ وقد كشف عنه فى«القواضى» ٠‏ وقد نقش على 
مقدمته بطر عمودى بلقي 

الا مير الوراثى والخاكم والسمير الوحيد ومراقب البلاد الا أجليية الجنوبية ومراهب 
المعايد » وريس تنوزيع الارزاق «واح - اب رع » بن كاهن الالهة «نيت» (البقرة» 
( المسمى ) « بف ثاو دى ‏ نبت » > وعلى مؤّخرته النقش التالى : 

المقرب من «نمث» سسدة «سايس» الا مير الوراثى والطاكم ومدير البلاد الا'جنية 
الجنوبية والمشرف على المنود > ومدير المعابد ورئييس وزيم الالرزاق ( السمى ) 
«واح اب رع » بن مدير المعابد وكاهن « نبت » البقرة ( المسمى ) « بف ثاو نيت » 
. الذى وضعته قريبة الملك وكاهنه الساعة فى «ه حت سلكث » ( معبد الالهة ه سلكت: » 
فيز معراوف ) ( المسماة ) « تاشبسن نندت » صادق القول * 

وكذلك لدينا قثالان آخران أتى بهما « احمد بك كمال هن « القواضى » عام هكلمم ١‏ 
وهما بالمتحف المصرى ( راجع 34045 عه 34044 .]2 ع6طصظا'3 لمصحده3) )6 

والتمثال الا'ول ( 44 .ولد ) قد مثل على, طراز رفم 84+48 وقد صور 
جالسا القرفصاء ».ولا كان رأسهءقد احتفى فان.طوله هؤ.هم ستتيمترا بدلا من متر 
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وتسم ستتيمترات وهو مصنوع من اللرانيت الرمادى: ككل تاثيل هذا العظم ٠‏ ونقش 
على سطحه النقوش التاللة : 

الا“مير الورائى والماكم والمشرف على أرض المنوب ورئيس توزيع الا“رزاق ومدير 
المعابد والمقرب من الالهة « نيت » ( المسمى ) « واح ‏ أب رع » ٠‏ وقد نقش على 
ظهر هذا التمئال سطران عموديان غير أن بدايتهما هشمت ٠‏ وهاك ماتتقى : 

٠.٠‏ كل .+ المشرف على باب الخنوب ورئيس تنوزيع الا“رزاق والمشرف على باب 
البلاد الاتجتبية د واح اب سا رع ء الخ ٠.٠ء‏ 

أما التمثال رهم ه4٠6"‏ فانه قد مثل واففا ومرتديا قميصا وقد فقد رأسه وساقاه 
ويلغ طوله حوالى وه سنتمرا » وتدل أبعاده على أنه كان ممثلا بالتجم الطبعى ٠+‏ 
ويقول « جوسه » أنه لم ,ينجح فى العئور على هذا التمثال فى المنحف بل جاه بهذا 
الوصف على حسب ماجاء فى السجل المسرى للا ثار + ومن جهة ألخرى فانه يوجد 
مئال آخر فى المتحف المصرى مثل جالسا القرفصاء بدون رأس لنفس هذا العظيم وهو 
موجود مع التمثال رقم 4+44 وهو مثله من حيث الهيئة وتوزيع النقوش ٠‏ ونقرأ 
على مقدمته ثلائة أسطر أفقية موحدة مع نقوش التمثال رقم 4:44 وهى : 
« الاهمير الورائمى واللاكم والمشرف على اقليم الوجه الفبلى ورئيس توزيع الاأرزاق » 
ومدير المعابد » والمقرب من الالهة «نيت» ه واح اب رع » ٠‏ ونقش على الكرمى 
سطران عموديان فد اخنفى أوليما مع رأس التمثال ٠+٠‏ « مدير معايد الالهة «ندت» 
والشرف على باب الجنوب ورئيس توزيع الالرزاق » والمشرف على اقليم البلاد 
الاجنبية «واح ابرع» ٠.٠‏ » ه ويحتوى المتحف المصرى خلافا لذللعلى ثلاثةقاثيل 
لهذا العظيم نحتت فى حجر الشيست وقد عثر عليها فى نفس المنطقة الساوية ولكنها من 
طراز آخر غير طراز التماثيل التى تحمل من دقم سع ,م إلى 06648 فى سسجل 
اللتحف ٠‏ فقد مثل فيها «واح اب رع » كما مثل فى تثال المتحف البريطانى أى فاعدا 
على ركشه على فاعدة مستطلة وفابضا بين يديه الممتدتين الى الاأمام على ناووس 
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صغير فى داخله نشاهد بقايا تمثال + والتماثيل الثلائة مفقودة الرأس وما بقى منها ىق 
حالة سيئة من الفظ ٠‏ وقد دون «بورخارت» هذه التماثيل فى كتابه عن التمائيل 
( داجم 677 .20 ,ةسقطوه8 .دوق .هون) ٠‏ وقد أشار « بر وكش »ء الى التمثال 
الا أولمنذ كم 1 (1068 - 1067 .2 ,77 ,متسدععطمم بأنه كانم و جودافى«الاسكندرية» 
فى مصلحة الصحة » ويل ارتضاعه 7 ستتمترا » وقد اختفت بعض نقوشه سبي 
التهشى الذى أصابه ٠‏ وهاك مابقى على العمود الذى يستند عله التمثال : 

+ +++ للجنوب » والرئس على توزيع الاأرزاق » واللشرف على افليم الاح 
الا'جنبية « واح ابار » الخ *٠‏ 
وعلى مقدمة الناووس سطر فصير عمودى نقش على جانه بعض نقوش بقى منها : 

انع والد ما التمثال واسم والدته ١‏ 

على اللمين +٠٠‏ بن « بف ماو دى 'ندت » 

على السار ٠٠٠‏ « تاشين بدت » 
' وقد دل البحث على أن بايا هذا التمثال قد لايكون هو المقابل للحزء الا'سفل 
الذى رآه «بروكشه فى «الاسكندرية» أو يعبارة أأخرى أدق أصبح من المشكوك فيه 
أن الجزء الا'سفل من التمثال الذى عثر عليه « بروكش » لسن مكملا للجزء الاأعللى, 
الذى يدعى أنه مكمل له بل هو من تثال آخر > وعلى ذلك فانه يمكن القول بأن هذا 
الجزء الا "على هو من قئال آخر لنفس « واح اب رع » هذا » وذلك لان كل الا“لقاب 
التى أنت عليه مطابقة لا“لقابه التى جاءت على التماثيل الاخرى ويخاصة التى على تمثال 
المتحف البريطانى » وعلى أية حال فان هذه القطعة العلوية لست موجودة فى المتحف 
البريطانى ٠‏ 

(؟) والتمثال الثانى (318588 .ناك :669 .270 15010 ,1 سقطء80) 

عثر عليه فى قرية « القضابة » على مسافة قريبة من جنوبى « صااطجر » ويبلغ ارتقاعه 
*/ا ستقيمترا » ويلس فميصا وناووسه مهشم تاما + وقد نقش على العمود الذى يرتكز 
عله التمثال ماياتى : ١‏ 
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.ءءء ه المشرف على كل أعمال الملك » والساكن فى قلب سيده والذى يعمل كل 
مايحه سسده يوميا » ورئيس توزيع مؤن القربان +++ فى كل البلاد الاأجندية وحاكم 
الوجه القبلى ومدير البلاد الا”جنبية المنوببة ومدير معابد التاج الا حمر ( الوجه 
التجحرى ) وريس أسرار السماء « واح اب رع » ٠‏ 

(م) قطعة من تمثال أمامه ناووس وقد مثل راكعا وقد ضاع ظهره ورأسه ولا يعرف 
المكان الذى عثر عليه فيه ولغ ارتفاعه حوالى «/ا ستشممترا ٠‏ والنقوش التى بقنت 
عليه قليلة اذ قد هشم معظمه : 

٠‏ اقليع التلاد الا"جنبية المتويية والسمير الوحيد ومدير القصر (8) الث ٠٠‏ وفد 
بقى جزء من اسم كل من والده ووالدته على عارضتى الناووس فعلى الببين ننجد ٠.٠٠‏ 
او دى ندث ٠‏ وعلى الشمال ( ٠‏ ) شين نبت »ء* 

هذا وقد عثر له « جوتسه » على تثالين آخرين أحدهما فى ٠‏ انجلترا » والااخر فى 
متحفف « اللوقر »اه بارس 739 كيان للثماثيل السبع الى بالتحف المصرى وتثال 
المتحف البريطانى » وبذلك تكون آثار هذا العظيم عشرة با فى ذلك تابوته ٠‏ والتمثال 
الذى فى « انحلترا » يحتمل أنه لايزال حتفا فى احدى المجموعات الخاصة أو العامةوقد 
كان قما مضى محفوظا فى « كرستال بالاس » لصاحبها « سندنهام » وقد نشرت نقوشه 
عام 1448 مبلادية نشرها «شارب» * 


,65 .21 وتتعطغاه 82 مستاعمدك8 طمغاعرظ عط م1 مصم كا ترخم هص م2 
(561168 20 


وتدل شواهد الا“حوال على أنه على هيئة التمثال رقم #6044 الموجود بالمتحف 
المصرى » أى أنه قد مثل راكعا وأمامه ناووس ٠‏ والنقش الذى على مقدمته هو : 

الاأمير الورائى والماكم والمشرف على افليم الحنوب والرئيس على توزيع القربات 
الفذائية ومدير معابد التاج الا حمر أى الوجه البحرى المقرب لدى الالهه ه نيت » 
. ونقش على ظهره ٠٠‏ الاله المحلى لمدير معابد التاج الا“جمر و كاهن الاله حور 
عظيم الحنوب والشمال والمشرف على افلم المنوب ورئس توزيع القربات الغذائية 
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واللسرف على بوابة البلاد الاجندسة «دواح اب رع » الخ ٠٠‏ 
وأخيرا يوجد له تمثال باللوفر وهو من الخرانيت الرمادى وهد مثل متربعا.باسم 
المشبرف على يلاد الجنوب ( أو الحاكم الورائى والرئيس المكلف بسلاد الطنوب ) 
والمشرف على القصر الملكى والمقرب من الالهة لانلت» ٠‏ وقد نشر الاأثرى «سل» جزءا 
من نقوش هذا التمثال +٠‏ 
6 8 .2 11 .ددهو" أعتدعلط :12 25321 .21 عتاموم ع1 .[عمعت8 .مأععقط ,لطعتط 
(011516بآ1 تت 66قتطآ 1 عمسمعتا مج188 قدطمتأمتءفص01 لتمتععظ امت 


كما نقل «بيريه» الا *لقاب التِى على الخزء الا "مامى وكذلك نشر الالقاب التى على ظهر 
التمئال وهى لاتختلف فى شىء عن الاتلقاب المعروفة لهذا العظيم والتى ذكرناها فيما 
سق ٠‏ ولانزاع فى أنهذه الاآثار التى ذكرناها فما سبق ليست كل آثارهذا العظيم » 
اذ لابد أنه كان يوجد فى ره أوانى الا"حشاء الخاصة به وكذلك التماششل المجسة 
وكمية عظيمة من الا“شساء الحنازية التى مكون عادة مع المتوفى فى قبره » غير أننا لم 
نثر على شىء منها حتى الاأن ورا تكشف عنها الا'يام فى بعض متاحف العالم أو 
فى المجموعات الخاصة ٠‏ وبعد درس آثار هذا العظيم المختلفة أمكثنا أن تجمع منها 
ألقايه التالية التى توضح لنا مر كه الااجتماعى والدينى والسيابى والحربى فى البلاد ٠‏ 
والظاهر أن بعض هذه الا"لقاب لم تكن الا ألقاب شرف وحسب * 

)4( الاأمير الوراثبى (؟) الاأمير الاقطاعى (#) حامل خاتم الوجه الببحرى‎ )١( 
السمير الوحيد (ه) والذى فى فلب سيده ( - ثقته ) (5) والذى يفعل لسيده مريحه‎ 
فى كل أرض أجنبية (/) والذى يفعل مايحبه دائًا الهه كل يوم (يقصدالملك) (م)والذى‎ 
» يبحث عن الحقيقة لا لهة ملك الجنوب (4) القرب لدى الالهة « نيت » ربة « مسايس‎ 
مدير معابدحرم‎ )١1( المقرب لدى الاله ولدى والده ولدى أمه ولدى كلانسان‎ )٠١( 
)١54( ) مدير القضر (18) المثمرف على باب الحنوب ( عند الفتتين‎ )١7( الالهة «نيت»‎ 
المشرف على الاقليم الجنوبى (16) المشرف على باب البلاد الا"جنبية (15) المشمرف على‎ 
باب اقليم البلاد الاجنبية ( وهذا اللقب مرادف لما سبقه ) (19) المشرف على البلاد‎ 
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الا'جنسة (14) المشرف على البلاد الا“جنسة المنوببة (15) المسرف (؟) على كل بلاد 
أجنبية ٠‏ (00) المدير للا“راضى الا“جنبية الجنوبية ( وهو مثل اللقب ١4‏ ولكن بعنى 
أقوى ) (1؟) ورئمس توزيع أعطية لملك ١‏ (66 86 .2 ,24 .له .8 .3) 
(09) رئيس أعطية الملك (م7) المشرف على كل أعمال الملك ( - مانيه ) (:؟) 
القائد الا ”على لكل جنود المشاة فى الوجهين القلى والتحرى (ه؟) المحارب الاأول 
لسبده فى كل البلاد الاجنببة (5) رئيس أسرار معد الالهة «نيت» (17؟) وشريف 
المنوب (74) كاهن حور العظيم فى الحنوب والشمال ٠‏ 


نلك هى الا “لقاب التى كان يحملها هذا الشريف العظيم ومنها نفهم أنه كان يشغل 
مكانة عظيمة فى اللاط الفرعونى فى تلك الفترة > غير أن هذه الا “لقاب كانت متأثرة 
فى تأليفها بالا ”لقاب التى كانت تمنيح فى عهد الدولة القديمة فى كثير من الا حوال » وعلى 
أبة حال فانه لا غرابة فى ذلك لان هذا كان عصر النهضة » وتقليد القديم كانمستحا 
ومستطابا ٠‏ 


والدا «واح اب رع » : 


تحدثنا فنما مسق عن ألقاب «واح اب رع » ومكاته وبقى علمنا أن نذكر كلمة عن 
والديه ٠‏ فالتمثال رهم ممع . عم المحفوظ بالمتحف المصرى تحدثنا نقوشه أن والده 
المسمى «بفثاودى 'نيت» كان يلقبكاهندنيت» البقرةوهىالالهة المحليةلبلدةسايس» 
ويحتمل أنها من أصل لوبى وقد كانت الالهة «نيت» وقتئذ قد وحدت بالالهة المصرية 
«ازيس حتحور» التى كانت تمثل فى صورة بقرة بلباس رأس خاص بهذه الالهة بقرنين 
بينهما قرص الشمس > وقد عثر فى «سايس» نفسها على أعمدة حتحورية التيجان 
خاصة بمعد أقيم للالهة «نيت» ٠‏ هذا وتوحيد الالهتين أشير الله بصورة أكندة ٠‏ 
وقد ذكر على تثال المتحف البرريطانى أن والد «واح اب رعء كان يحمل لقب مدير 
المعابد ٠‏ أما والدة «واح اب رع » التى تسمى «تاشبن ‏ نيت » قانه اسم مركب تر كيبا 
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مزجبا مع الالهة «نيت» الهة مدينة «سايس» المحلية »م وقد جاء اسمها على تثال 
المتحف الريطانى وتابوت «واح اب رع » وكذلك على تثاله رقم بع . عم الموجود 
بالمتحف المصرى + وقد ذكرت على التمثال الا'خير بوصفها قرية الملك وكاهنة 
الساعة لمعمد «سلكت» (ويحتمل أن هذا نعت قديم لمديئة «سايس») ٠‏ ومن المحتم ل أن 
قطعة من الجر عثر عليها فى « رشيد » ونقش عليها جزء من التعويذة ١‏ من متون 
الاأهرام (380 - 389 .2 3611 .8 .ش) 

ويقول السيد لبيب حبتمى » فى بحثه عن آثار «سايس» أن قطمتين من الجر من 
«رشده وثلات قطع من يلدةٍ «النحارية» وقطعة من قرية «يرماء قد أنى بها ججيعا 
تونعى تان © الأو يكوساس ++ وس النكبل آنه كترم ين قاعة عليه 


1112.6ك .5 .ف) 


« أمون تفلخت » : 
« آمون 'نفنخت » : المشرف على حرس الملك وكشف عن قيره فى حفائر « سقارة » 
( داجع 382 .3 3< .8 .م )الخ 
. ومن أبرز الشخصيات التى عاشت فى عهد الملك «ابريز» جندى عظيم يدعى «آمون 
تفنخت » عثر على ره فى جبانة « سبقارة » وقد دفن فى بشر ذات ججرة جانسية يلغ 
عمقها حوالى 7# مترا وقد كانت حجرة د #لقامة من الجر الطيرى مغطاة بنقوش 
محفورة حفرا متقنا + وقد لوبحظ أن التابوت الذى كان يثوى فهه المتوى ,يملا" الغرفة 
وسلغ طولها., 47٠١‏ سنتيمترا من الشرق الى الغرب و٠756‏ ستتيمترنا من الشمال الى 
الجنوب أما ارتفاع الغطاء فهو ١٠١‏ ستتيمتر ٠‏ وقد نقش على سطح غطاء التابوت 
عمود من النقوش من الغرب الى الشرق ويشمل اسم المتوق وألقابه وصيغة دينية 
خاصة. بالبعث ذكر فيها اسم الاله «نفرتوم» أحد أعضاء ثالوث « طلسة » مما يضفى 
عليها صيخة هنشة وخ : 


أؤلا-ت 


قم يا أوزير « آمون تفن تفخت » فى صورة «نفرتوم » زهرة البث لشنين ومن عند رؤيته 


واسم التوق هو كما ذكرنا «آمون تفنخت» »> وكان كذلك يحمل لقب «واح ابرع 
مرى بتاح » + وهذا الاسم الذى كان يستعمل فى البلاط يخول لنا أن نضع اسمه بين 
عظماء الرجال الذين عاشوا فى عهد الملك « ابريز » وآمه كانت مدعى « ادت ارو » 
وكان يحمل الا لقاب الاانمة : 


() المشرف على الحرس (؟) كاهن الملك المطهر (") قائد المجندين ٠‏ 

ولخصت آلقابه الحرببة فى أنه كان قائد المجندين الخاصين بالحرس الملكى 

والنقوش الدينة التى حفرت فى المقبرة قد عملت بدقة ووزعت على حسب الترتيب 
المنطقى للتصميم الداخلى للمقرة ٠‏ 

الجانب الشرفى : يشمل هذا الجانى الباب الذى يؤدى الى حفرة الدفن وقد خصص 
للا'لهة « ازيس » التى تمد المتوفى بنفس اللياة وهو الذى يدخل بوساطة الباب وهى 
التى تحفظه من أعدائه الاتنين من الخارج ٠‏ والطلزء الا”على من هذا الخانب يحتوى على 
النقش التالى : يا أوزير أيها الكاهن الملكى المطهر والمشرف على الخرس الملكى «آمون 
تفنخت » ان ألختك «ازيس» تأنى اليك فرحة بحنك ٠‏ انها تبصرك » انها تحفلك 
وتدفم قدميك حتّى لا تغرق وأنها تعطك الهواء لا”نفك حتى تعش » وتجعل زورك 
يتتفس حتى لا تموت قط يا أوزير «آمون تفندخت» + وهذا المن الذى يصف خلاص 
جسم «أوزير» واحائه بوساطة «أزيس» قد أخذ بلا شلك مع#مصدر قديم أو بعبارة 
أخرى من متون الاهرام وفبه نجد الدور الذى تقوم به «ازيس» من أجل حماية 
زوجها وأخيها «أوزير» » وفد جاء بعده متن مؤلف من تعويذان عدة نظمت على 
جانى الباب وهذه النقوش منقولة عن متون الاأهرام : 745 2 7595 2 784 > /58 2 
دسب ع اسع م بل لاع 776 31 2 44 47 346 0 


ةا 


الجانب الغربى : خصص هذا الجانب للاالهة «نوت» التى تؤله المتوقى وقد نقش 
فى أعلى الاب سطران مأخوذان من منون الا هرام ويحتوبان على الصيغة المعروفة فى 
هذه المتون ( 1607 © 86 688 55 .سوط ) 

وهاك الت رحمة : 

باأوزير «آمون تمنخت» الذى ولدته السماء والذى حملت فيه «نوت» > ووارث 
«جب» الذى بحه »> ان والدتك «نوت» قد نشرت تقسها عليك باسمك «سير السماء» ٠‏ 
ولقد جعلتكت الها بدون أى عدو ء يأيها المجل من الاله العظيم «آمون 'شنخت» ٠‏ 
وقد نقش نحت هذا المتن متون خاصة بالشعائر التى تَؤْله المتوى بتطهيره بالنطرون 
0١‏ 27 سوط ) وتقديم قربان من العطور (51 - 506 .سوط) 
والملاس< (57 - 56 .صوط) 

الجانب الجنوبى : .خصصت نقوش هذا الحانب من المقرة لاطعام المتوفى فى اللماة 
الآخرة ويحتوى على صننة القريان العادية والا عاد المصرية الرئسسة » وفى أسفل 


من هذا تأتى قاع القر بانالشهير هر اجع نم1 مستدععءن عط ,ومتة) غة قمدم تاو جوععل1 
(23 - 22 ع5 18 - 17 ,215 - 214 5 .و2 : دسملقعستظ 016 عط سد 


يقبع ذلك حسم القربان المأخوذة من متون الاهرام ٠‏ 

الجانب الشمالى : خصص هذا اللانى لذكر صننغة القربان العادية للا "له «أنوبيس”» 
لا'جل دفن المتوفى فى الجبانة واستعمال الطرق المميلة التى لا يسير عليها الا المقربون» 
والشرح الهام جدا لا “جل فهم هذه الصبغة يوجد فى المتون الا”سطورية المذكورة فى 
متون الاهرام ( راجع 3887 - 356 بق 369 - 364 .مدوط) 

وأخيرا جد متنين نقشا على التابوت مأخوذين من متون أخرى غير 
متونالا”هرام » وكان علىالمتوفى أن ينطق بهما » وأحدهما خاص بسراحة قارب الشمس 
وهو سابق للفصل /إ4 من كتاب الموتى (راجعم 493 - 488 .1 255 .2 .1 .8 .) 


وفى الشمال نجد صغة لا“جل الحصول على طعام (8 - 495 .ئ1 256 .2 .1518) 


5 


ويدل بناء ححرة الدفن على 'مهارة عظيمة ٠‏ .والتابوت الذى يتألف من قطعة واحدة 
من الححر الميرى الصلب لا بد أنه كان قد أنزل الى قعر الثر وبنيت حوله الحجرة > 
ومر)القؤكد أن غطاء التابوت كان قد أنزل قل بناء الحجرة وكان قد حمل على أربعة 
أعمدة من اللحر الى أن انتهى الناء هاما ٠‏ : 

وبعد رقع الغطاء وجد أن التابوت يحتوى على تابوت من الاردواز برأس انسان > 
وفد جفر حفرا جملا وزين نزينا نظفا بحدروف وبرموز محفورة » وهد صورت ملامح 
الوجه بوضوح ٠‏ أما الصدرية واللحية الشعيرية والا لهة «نوت» فقد ملت على الغطاء 
بتفاصل مدهشة ٠‏ والمتن الذى نقش فى ستة أسطر مغطية وجه التابوت » صورة 
تطابق فقرة من متون الاهرام 64388 64 سوط .) ٠‏ هذا وقد رسيم بعلى كل 
جانب من جوانب التابوت ثلاثة آلهة فى صورة محنطة فى ثملاثة صفوف + ففى الهة 
الحنوبة «امستى» و «دواموتف» و «أنوب على جله» وقاللهة الشمالية«حبى» و«كبح 
سنوف » و «ختى ننرسح» ٠+‏ وكل واحد منهم يصحه متن بعينه منقوش عموديا أمامه : 
«هذا هو حمايتك» ٠‏ وقد وجدت اللثة سلممة فى التابوت ملفوفة فى تسج تفحم وطغت 
عليه مواد التتحنيط ٠‏ وكانت الحثة لرجل مسن وسلغ طولها 14٠‏ ستتيمترا' وقدكانت 
اليد السرى موضوعة على الصدر والممنى ممتدة على الفخذ اللسمنى + ومن المدهش 
أنه بعد فك اللفائف لم توجد مع المتوق نعوبذة واحدة أو أىشىء مدفون معه على 
الرغم من أنه كان يشغل وظائف عالة ٠‏ ومن المحتمل اذا أن اللْثة كانت قد دفئنت 
عد الموت مماشرة دون أن #حرى عليها عملات التحنيط المشبعة ٠‏ : 


الملك [حمس الثاى © 
(- أسييس) «هلا- هلاه قهم 


110 ( «قذه) 


أجمس سانيت ْ حا اواج 0 

لم مختلف الاراء على المدة التى حكمها أحمس الثانى أو كما يسميه اليونان أمسيس 
على حسب ماجاء فى روايات الكتاب الاقدمين أمثال «هردوت» و «مانيتون» > فقد أجمع 
الكل على أنه حكم أربعا وأربعين سنة (راجعم 237,10 .ومممظط ) ولم يشذ عن 
هذا الرأى من المحدثين الا الاثرى «فيدمان» ققد قال انه حكم كمانية وثلاثين سنة 
وحده » وحكم ست سنوات بالاشتراك مع .الفرعون «أبريز» » غير أننا قد برهنا فيما 
سبق على أن هذا الاشتراك فى اللكم جاء تتبحة خطأ فى قراءة الاسم ومن ثم يقول 
«جوتسه» بحب أن تتحدد بداية حكمه بنهابة عام *لاه ق هم وتنارييخ وفاته بمنتصف عام 
5 قم ٠‏ 

والوافعم أن ماجاء على الا ثار يؤكد لنا أن «أمس» لم يحكم أكثر من أربع وأربعين 
سنة كما يدل على ذلك نقش فى وادى حمامات (2 .200 2.120 ,2.39 .1 
أصل أحمسى الثاتى : تحدثنا فيما سبق أن الثورات التى قامت فى مصر ء تلك 
الثورات التى كان سببها النزاع الذى كان قاعًا بين «ابريز» وقائده «احمس» الذى 
أصبح فيما بعد ملكا على مصر وبدعى أحس الثانى » وذلك بعد أن خلع أبريز عن 
عرش الملك بمساعدة جنوده من المشوش ٠‏ والوافع أنه بتولى أحمس هذا عرش الملك 
قد تغيرت الا سرة الحاكمة لا”نه لم يكن من دمها ولا من دم ملكى قط + ويحدثنا 
هردوت عن أمسيس قبقول :.وبعد أن أنزل «أبريز» عن عرثي##ألّلك بهذء الصورة 
حكم مكانه «أمسيس» الذى ينسب الى أقليم سايس (صاالحجر) > واسم البلدة التى 
أتى منها هى «سيوف» (وهى قرية قريبة من «سايس» ويحتمل أنها قرية «الصفة» 

انظر الصورة رقم ١١‏ 


ه956 - 


الخالية التى تقع على مسافة ستة أميال من «سايس» (صاالجر) ٠‏ وقد أظهر له الصرريون 
فى بادىء “لا مر الكره ولم يشعروا من ناحيته باحترام كبير لاأنه كان فيما مضى 
شخصا عاديا ولم يكن من أسرة لامعة » ولكنه فيما بعد أرضاهم بمخاطبته أياهم دون 
كبرياء ٠‏ فقد كان يملك كنوزا سخطثها العد > هذا بالاضافة الى أنه كان لدبه آنيةصيغت 
من الذهب يستعملها لفسل القدم » وكان قد اعتاد أمسسس أن يغتسل فيها هو وجميع 
ضمفانه الذين اعتادوا غسل أرجلهم عنده + وقد كسر هذا الاأناء قطعا وصنع منه 
عثال اله ووضعه فى أنسب مكان فى المدينة م وقد احتشد المصريون حول هذا التمثال 
وقدموا له أعظم الاجلال ٠‏ غير أن أمسيس ل علم بمسلكهم هذا جمع المصريين سويا ء 
وفسر لهم الاأمر قائلا : ان هذا التمثال الذى يعيد كان مصنوعا من أناء لغسل القدم 
وكان القوم يقيثون ويتبولون ويغسلون أقدامهم فبه ومع ذلك فهم الآن يمحلونه أعظم 
تتجبل » وبعد ذلك استمر يقول أن ماحدث لا" ناء القدم فد حدث له » فانه على الرغم 
من أنه كان قبل شسخصاعاديا”؟ قد أصبح ملكهم » فهو يطلب البهم أبن يحترمومو يسجلوه 
وبهذه الكيفية كسي حب المصريين له » وبعد ذلك فكروا انه.من الأضوب لهم :أن 
يطيعوه + وكان قد اتخذ الطريقة الاانة فى اتجاز أعماله : فمن الصباح المبكر حتى 
نهاية وقت المشاء كان سمل سجاء2255915 ينه الانيمال التى كانت تحضر أمامه » 
وبعد ذلك كان يعافر بنت أللان ويلهو مع أصحابه ويتجاذب الا'حاديث معهم دون 
تحرج وعرح » غير أن ذلك قد أساء أصدقاءه ونصحوه له فائلين : أنت أيها الملك 
لا تسيطر على نفسك كما يحب اذ أنك تنزل نفسك منزلة السوقة أكثر مما هو مألوف 
اذ أنه مما يليق بك وأنت الجالس على عرش ملك محترم أن تقضى اليوم فى تصريف 
الاأمور العامة » وبذلك يتوفر للمصريين أن يعرفوا أنهم محكومون برجل عظيم ويمكن, 


)١(‏ ولكن نجد أن «مسبرو» يقولان «امسيس» قد تروج من أميرة من نسل 
الاسرة الساوية وبذلك أصبح له الحق فى تولى الملك . والواقع أن زوج احمسس » 
وهى أم املك سستميك الثالث هى ابئنة كاهن الاله بتاح ولا تعرف له -صلة ١أكيدة‏ - 
بالبيت المالك (ار اجع 2 2101 558 .2 وعستمصططط 01 عسزودموط عطلا" ,منتعجوهد1ة) 


اقلا 


بذلك أن يتحدث عنك بصورة أحسن > ولكنك الاآن تعمل بطريقة لا تناسب ملكا 
قل ؟ ولكه أجابهم با يأتى : ان أولئك الذين يملكون أقواسا عندما يريدون استعمالها 
يتتونها » ولكن عندما ينتهون من استعمالها فانهم يتركونها فتنبسط وذلك لاأنها لو 
بقنت داهًا مثنية كسرت ومن ثم فانه لايكن استعمالها عندما تدعو اطلجة اليهسا ء 
وهكذا هى حالة الانسان » انه اذا استمر فى مزاولة الا شماء ا1خدية ولم يسميح لنفسه 
أحانا بشىء من الرياضة فانه يصبح على حين غفلة منه مجنونا بليدا » * 

وعلى الرغم من أن ماذكرنا هنا عن «أمسيس» كما ذكرء لنا هردوت لايتعدى كواه 
أسطورة قانه ينطوئ على شىء من الا مور التى كانت تجرى فى اللماة المصريةالقيقيه 
فنحن نعلم من جهة أن المصرى فى كل عهوده لا يؤعن بتوى فرد من أبناء الشعب 
لم يكن من الاسرة المالكة عرش الملك فكان لا بد للفرعون أن يكون همن بجرى 
الدم الملكى فى عروقهي > وقد كان الانسب أن يكون ابن ملك وملكة » وأنه عندما 
يكون الملك ليس من. دم ملكى خالص فانه كان عليه أن يتزوج من الا'سرة المالكة 
ثى ابنة ملك > وقد فصلنا القول فى ذلك وضرينا له الاثمثال 417 عند الكلام على 
الملكة مختكاوس» » غير أن الخالة الت أمامنا فتمايخص «أمسيس» تعدأمرا شاذا ٠‏ اذ 
قد نال الملك اغتصابا » ومن ثم أراد أن يقنع الشعب بطريقة أخرى فى أحقيته للملك 
بضربه المثل بأناء غسل القدم الذى دول بعد كسره الى قئال آله ٠٠+‏ يضاف الى ذلك 
انه لما كان هو من عامة الشعب وتربى فى أحضان الشعب ونشأ على عاداته وأخلاقه 
فانه لم يكن فى مقدوره التخلص مما فطر عليه من عادات وطاع 'شأ عليها ولذلك 
فان غرائزء قد قادته للاختلاط بالشسب الذى تربى فيه فأصبح يلهو ممهم وقت فراغه 
طليا فى تجديد نشاطه » ولكن ذلك لم يرق فى نظلر امه الأذين كانوا .يرون أنه 
لس من شرف الفرعون ومكاتته أن ينزل الى خالطة السوقة بهذه الصورة المزرية 
فى نظرهم وفد ضرب لهم مثلا بالقوس كما ذكرنا ٠‏ وعلى أية حال فان ماذكره لنا 


)١(‏ راجم .2 3 .2 4 .701 59ةة) انه ق«ملانة تم عرلا 


الاةا- 


هردوت هنا يمبط اللثام عن أحوال الشعب المصرى فى ملك الفترة التى عاش فيها وذلك 
يدل على أن المصريين كانوا لايزالون متمسكين بالعادات والتقاليد القديمة الموروثة ٠‏ 
وقد كان أول عمل قام به أحمس عندما أصبح يحكم البلاد بمفرده هو ارضاء الكزب 
المصرى القديم على حساب الاغريق الذين هزمهم ثلاث مرات كما سبق الكلام على 
ذلك ٠‏ 


وكان الاغريق الذخلاء على مصر هد استوطنوا داخل اللاد فى الغرب حتى طرانة 
وفى الشرق حتى ادفينا حمث كان لهم أحواض وسفن » هذا غير أماكن أخرى صغيرة 
للتجارة ٠‏ وقد منح الفرعون أمسيس مدينة نقراش (كوم جعيف الالية) برمتها 
لاغريق وقد حدثنا هردوت عن ذلك قائلا 179 ,2 .همعمعم ) كانت «نقراش» 
قديا المكان الوحيد للتجارة » ولم يكن غيرها فى مصر » واذا وصل الانسان الى أى 
مصب آخر من مصبات النيل فانه كان يضطر الى أن يقسم يمنا « انه قد أتى هناك على 
غير ارادته » ؤكان عتدما يؤدى مثل هذا القسم يضطر الى أن سافر فى نفس 
السفينة التى جاء فيها الى المصب إلكانوبى » وعلى العكس اذا منع يسبب الرياح المعاكسة 
من الذهاب هكذا فانه كان يضطر الى تفريغ حمولته ثم يحملها على سفن نقل حول 
الدلنا حتى يصل الى «نقراش» ٠‏ وقد كانت الامتبازات التى تتمتع بها مدينة نقراش 
عظمة جدا وقكذ +٠‏ 


ولا نزاع فى أن «أمسيس» كان أول من وضع هذا النظام التجارى ولم يكن معمولا 
به قل » ولا أدل على ذلك من أن المستعمرات الاغريقة المكرة مثل «ادفيناء فضى 
عليها فى عيد أمسيس كما ذكر لنا ذلك هردوت ( 154 ,11 .56208 ) ٠‏ وقد كان 
من جراء منيح «أمسسس» بلدة «نقراش» هذا الامتاز أنه كان ينظر اليه فيها على أنه 
حاميها » غير أن عمله هذا كان فى الوافع يعد تضبيقا للحصار على نفوذ الاغرريق وذلك 


بحعلهم لا يدخلون, الا مناء واحدة ععاهدة بده وبيلهم > وقد حاء ذكرها على أثر 


ةا _- 


هزية المصريين للجنود الاغريق المرتزقة وستتناول هذا الموضوع كرة أخرى فيما 
يعد ٠‏ 

الحالة السياسية والخارجية : 

لا نزاع فى أن حالة البلاد الداخلية وما تفثئى فيها من ثورات وانشقاق 

بين أفراد الشعب من جهة وما حدث من انقسام فى اليش من جهة أخرى فد أنهك 
قواها وبث فبها روح الفوضى ٠‏ وكانت هذه الفوضى قد عمت البلاد منذ باكورة عام 
وه ق١م‏ حتى عام كلاه قهم بل يحتمل أنها كانت قد سبقت هذه السئة على أفل 
تقدير ٠‏ وفى هذه الفترة العصية الحرجة من تاريخ البلاد تدخلت دولة أجنببة فى 
شئون مصر قاصدة الاستبلاء عليها وقد كانت مصر وقتئذ فى حالة ضعف واتحلال 

وآية ذلك أنه فى العام السابع والثلاثين من حكم العاهل «نوخدناصر» ملك بابل 
هوجت مصر بحوش هذا العاهل وذلك عندما كانت الخرب الداخلية بين «أبريز» 
و «أمسسء» على أشد ماتكون من عنف وقوة ٠‏ ومما يؤّسف له أن معلوماتنا التاريخة 
عن هذه اللملة الابلة قليلة جدا > إذ لس فى متناولنا عنها الا قطعة من نقشش بالخط 
المسمارى محفوظة الاان بالمتحف البريطانى 

راجع . 897 - 86 .ططم (1868) 16 .يت .لم ,تمطدحدع1160 
:1كة - 140 .2 ,2 ,111 .8 1 47 - كك .2 (1879) ,17 .2 عن نعنومطة .2 
متنا 5 :217 - 210 .2 (1882) 7 ذه .8 .1.8 ,قعطعصتط .6 ,ط 

: :12 - 511 .2 ,1 ماععستتطعوعده"8 عطعة اددع 1103م 

وتوجد كذلك 'نرحمة لهذه القطعة وضعها الاستاذ هول 

راجع 4 .2 ,1كآ1 83507 اسمعاعصسم مع110ط سد ,11د .82 .171 
وتكملة اسم الملك المصرى الذى حاريه «موخدناصره (آما) سو - (أم) سيس 
وهذا مؤكد فعلا من سير الوادت التاريخية الخاصة بهذا العصر + ومن جهة أخرى 
نجد النظرية التى أبدها الاأستاذ « فنكلر » (515 - 519 .© .هذط2) 


ةا - 


فى القطع الا أخرى من النقش نفسه وهى أن بتاكوس ومءزوخغزم صاحب « متيلين » 
كان حلفا للملك «أمسيس» وعلى ذلك #كون تكملة للقطعة هكذا ٠٠‏ كو الى «بتاكو» 
أو «يتكو» ٠‏ وعلى أية حال فان هذه محرد نظريات وحسب + وقصارى القول آنا 
لا نعلم خلاف هذا المصدر شيئًا قط عن هذه الحروب كما لا تعلم الى أى حد زحف 
«نوخدناصر » فى داخل الملاد المصرية ٠‏ 


وعلى الرغم من قلة الوثائق الخاصة بهذه الحروب فانه من المستطاع تصوي الموففء* 
وذلك أن العاهل «نيو خد ناصر» قد انتهز فرصة قنام الفوضى فى معصر لقوم بحملة 
حربة عظمة على مصر' وبسخاصة أن علافته بها كانت على أسوأ مايكون منذ عهد الملك 
«ابريز» ٠‏ وكان غر شيرقل مابظهر' أن يستغر ض أمام المصريين شىء هن الا بهه 
والعظمة قوته الحربسة المبارة محذرا بذلك مصر ألا تفكر من جديد فى القيام بأى تعد 
على أملاكه ' ومن ثم نفهم انه لم يكن فى عزمه فتح مصر كما كانت الخال فى عام 
ه٠5‏ يهم و “ذلك فى عام ٠ه‏ ق٠م‏ كما سبق شرحه * 


والواقم أن «موخدناصر» كان موفقا فى سساسته هذه كل التوفيق ٠‏ وذلك لان 
«أمسيس» الذى كان يدين الى حد بعيد بعرشه للثورة التى قامت تناهض سياسة التوسع 
الفاشلة وهى السياسة التى كان قد اختطها لنفسه «أبريز» فى الشرق والغرب » فانه 
عاد ثائية الى السياسة القدية التى. كان قد انتهجها كل من يسمتيك الا“ول ونيكاو 
وبسمتىك الثانى وحى السياسة التى تنطوى على المهادنة والدفاع عن النفس وحسب + 
وعلى ذلك لم تنم حرب بين الدولة الكادية والا'ميهة البيلوية حتى نهاية كل من 
الدولتين ؛ وكذلك ظلث الخال فى سلام مع أخلاف « نبوخد نصر» الضعفاء وهم أمل 
مردوك : ( علتتوجداة - اممف ) ( من ده - ره ) وترجال - شاروصور 
ا ع1 0ه لاهة ا ولاباثى ‏ مردوك : ( - تطءعمةطةآ1 
: علسةمكح ) (5هه قمم) ونابوتيد وندوطوج ( 5ههونه قءمم) > وذلكت 
لا'ن فكرة اعادة قتتح فلسطين وسوريا على يد أمسيس لم تكن فى دائرة الاأمر الممكن ٠‏ 


ءءء" "ا د 


وتدل شواهد الاحوال على أنه قد قامت علافات لا بأس بها بين مصر وبابل > هذا 
واعجد أن «أمسس» كان فد عقد فى الغرب معاهدة صداقة مع سيرينى (راجع .00مم8) 

1 11 ) وسئورد هنا قصة هذه المعاهدة على الرغم مما تحتويه من عبارات قد تدل 
على أنها حديث خرافة بالنسية لنا : 


« عقد أمسيس معاهدة صدافة وتحالف مع السيرينيين وعزم على اتخاذ زوجه من 
هذه البلاد وذلك اما شهوة فى التزوج من امرأة اغريقية واما من أجل حب سخاص 
يضمره للسيرينيين » وعلى ذلك تزوج على حسب قول البعض ابنة الملك بانوس مداغو8 
ويقول آخرون ابنه الملك «ارسسسلاوس هددولزووه<م > وان كان آخرون يقولون 
انها ابنه كريتوبولوس قتتلتتطوغنين وهو رجل من علية المدنيين ٠‏ وكان اسمها 
«لاديس» ووزقع,1 ٠‏ ولم يستطع «أمسيس» اتبانها ولم تكن هذه هى حاله 
مع نسوة أخر > , واستمر على هذه الخال طويلا فلما أعيته الحيلة ورأى أنه عاجز قال 
لهذه المرأة يأبتها المرأة لقد استعملت السحر معى وليس أمامى الا أن أميتك أشنع 
عستة ماتنها امرأة » وعندما وجدت « لاديس » أن أمسيس لم يقتنع باتكارها ولم 
يهدأ نذرت نذرا «لفنوؤس» » وهو أنه اذا أمكن « أمسس » أن يطأ هذه اللللة 
(لا”ن ذلك كان هو العلاج الوحيد) أرسلت مثالا للالهة فى «سيرسى» + ود هذا 
الندر ماشرة أناها أمسيس »> ومن هذا الوقت كان يجد عنده القدرة على أن يطأها فأصح 
مغرما بها اغراما يفوق الخد ٠‏ ولكن «لاديس» أوفت بنذرها للا لهة » فأمرت بعمل 
مئال أرسلته الى سيرينى وكان لا يزال محفوظا فى زمنى (هردوت) ويواجه خارج 
مدينة سيرينى » وعندما فتح «فمبيز» مصر علم من هى «لاديس» هذه فأرسلها فى أمان 
غير مضارة الى «سيررينى» ٠‏ هذه بطبيعة الخال قصة سمعها هردوت حبكت حول المعاهدة 
التى عقدها مع بلاد سيرينى ولسنا فى حاجة الى التعليق عليها لا*نها تتحدث عن نفسها 

والظاهر أن أمسيس نفسه قد تأثر عن طريق زوجه ‏ هذا اذا كانت القصة 
صححيحة بالنسبة لزواجه من أغريقية اذ تحد أنه قد أهدى قربانا فى بلاد البونان 


لا ل 


( للاالهة) فتحد أولا أنه أهدى تمثالا مذها للا لهة منرفا ( و«موصناة ) فى 
سيرينى كما أهدى صورته ملونة » ثانا أهدى لمرفا فى « لندوس » تمثالين من الجر 
ودرعا من الكتان تسترعى النظر وثالثا أهدى «جوتوء 27 فى ساموس صورتين لنفسه 
محفورتين فى الخشب وقد أقمتا فى المعد الكير وكاتتا لاتزالان فى زمنى خلف الا بواب 
والاآن عمل هذه القربات فى « ساموس » بسبب الصدافة التى كانت بنه وبين 
بوليكرانس بن أسس وعموعهم > ولكن تلك التى كانت فى « لندوس » لم 
تكن بسبث الصداقة بل#اكان سببها على مافيل أن بنات «داناوس» قد أسس المسد 90) 
منرفا'فى لندوش عندما وصلوا الى هناك عند فرارهن من أولاد اجبتوس 9 ؟ وهذه 
كانت القرابين التى قدمها أمسيس ٠‏ وكان أول من قتيح فبرص وجعلها خاضعة لدقع 
الضرائب 
وعلى أية حال نحد هنا أن أمسس قد تحول اما عن مساسة «أبريز» الهجومية وقد 
3 مساعدته للوسين أهل برقا على الاغريق ولم يتحول أمسيس عن هذا المدأ » 
ويلحظ ذلك عندما قامت الثورة فى الفقة فى برقا واستمرت حتى العهد الفارسى ٠‏ 
وقد حدثنا عن ذلك أخو الملك «ارسسسلاوس» الثانى ملك «سيرينى» عن هذا المصير 
وتأسيس مدينة برقة + وقد كانت هذه الخروب الداخلية فى صالح اللويبين لاأنهم 
أفلحوا فى هزيمة جيش «سيرينى» فى موقعة قتل فيها سبعة آلاف جندى هوبليق وقد 
حدثنا عن ذلك هردوت (©م 160 ,11 .وهمة) ٠‏ وكان «لبانوس» هذا نجل يدعى 
«ارسسسلاوس» وهو الذى كان أول عمل له بعد اعتلائه العرش هو الشحار مع اخوته 





)١١‏ الهة لاتينية موحدة بالآلهة هيرا اليونانية وهى ملكة السماء والظواهر 
السماوية والزواج وهى زوجة الاله جبتر ٠‏ 

(0) « منرقا » الهة لانيئية موحدة بالآلهة أثينا الاغريقية أوبالاس وهى ابئنة 
جبتر وتعاد آلهة الذكاء والحكمة والفنون . 

(6) أمير خراق مصرى وهو أخو « داناوس » وقد تزوج أولاده الخمسون من 
بئات عمهم داناوس غير أنهم قتلوا فى ليلة عرسهم الا واحدا نجا . 


لك لي 5 


حتى أنهم تركوه وذهبوا الى أجزاء أخرى من لوببا » وبعد مشاورة قيما بينهم أسسوا 
المدينة التى لا تزال مسمى «برقة» وى أثناء اقامتها أغروا اللوبيين بالقمام بثورة على 
السيرينيين ولكن فيما بعد فاد ارسسيلاوس جيشا على هؤلاء اللوبيين الذين استقبلوهم 
وعلى الثائرين أنفسهم » ولكن اللوببين خوفا منه فروا الى اللوبين الشرقيين > وقد 
اقتفى ارسسيلاس أثرهم فى حربه حى لق بهم عند «لوكون» «معنا16 فى لويا 
وعندئذ صمم اللوببون على مهاحمته + وبعد أن اشتبكوا معه فى موقعة هزموا السيرنين 
كاما حتى أن سبعة آلاى جندى ممن قد سلحوا بأسلحة ثقيلة من السيرمين قد سقطوا 
فى الموقعة + وبعد هذه الضرية شنق « لارخوس » هتتطوجموع1 أخاه ارمسسلاوس 
الذى كان مريضا واتحن تأثير بعض العقافير * أما زوج « ارسسيلاوس » التى كانت 
تدعى أريكسو وورومجي فانها قتلت لارخوس بحملة ٠‏ 


فى تلك الفترة فهر «أمسيس» مدن فبرص وجعلها تدقع اللزية لمصر ( راجم 
2 ,11 .8003 ) وقد ذكر لنا ديدور هذا الحادث عند قوله ( راجع,قتصمةهنم 
6 .5 68 ,1 ) وقد أخضع (أمسيس) مدن قبرص وزين كثيرا من المعابد بقرابين ذات 
شمة عظيمة ٠‏ ومن المحتمل أن ذلك كان قد حدث فعلا فى عام 6٠‏ قم + وسيب 
ذلك على مايظن أنه لم .يكن أمام الاسطول المصرى فى هذا الموقف مايقاومه اذالم نكن 
فبرص على اتصال مماشر بدولة عظيمة يمكن بتفوقها أن #دخل مع «أمسيس» فى حرب» 
يضاق الى ذلك أن مصر كانت فى تلك الاونة تنعم فى الداخل برخاء وقير وئروة 
جة ففى تلك الفترة لم يكن فبها أقل من عشرين ألف مديئة على حسب ماجاء فى 
«هردوت» ء ولا شك فى أن ذلك العدد مبالغ فبه ( راجع +17 ,31 .وممم ) ٠‏ « وى 
عهد أمسيس قيل ان مصر كانت تتمتع بأعظم رخاء من حيث الفوائد التى كانت تأنى 
من النهر الى الاأرض ومن الاأرض الى الناس وقبل انها كانت تحتوى فى ذلك 
الوفت على عشرين ألف مدينة معمورة ٠‏ وكان أمسيس هو الذى سن القوانين 
للمصريين ومقتضاها كان على كل مصرى أن يعلن لاكم أقليمنه الطريقة التى عاش 


اي ا 


بها » واذا فصر انسان فى اعلان ذلك ولم يظهر أنه قد عاش عشة شريفة عوقب 
بالموت » وقد حمل صولون الاأثبنى هذا القانون من مصر ونفذه فى «أثيناء وان الناس 
لا ,يزالون شعونه بوصفه نظاما لا غبار عليه : « أى فى أثينا ) 

وقد حدثنا كذلك «ديدور» الصقلى عن تشريعات أمسسن وذلك عند الحديث عن 
عظماء الشرعين من ملوك مصر وعددهم ستة (راجعم 95- 1,98 8مذط ( 
وقد جاء ذكر أمسيس بعد ذكر الملك «بوكوريس» الذى اتحدثنا عنه فيما سبق 
فقول عنه ديدور : بعد «بوركوريس» يقولون (أى المصريين) أن ملكهم أمسس قد 
وجه عنايته للقوانين وهى التى على هداها وضع القواعد التى تحكم بمقتضاها حكام 
المقاطعات وتسير على نهجها كل الادارة المصرية ٠‏ وتحدثنا عنه التقاليد أنه كان غاية 
فى الفطنة راها فى عواطفه وعادلا » ولهذه الا“سساب نصبه المصريون ملكا على الرغم 
من أنه لم .يكن من دم ملكى ٠‏ ويقال كذلك أن أهالى «الس» وز عندما كانوا 
مهتمين, بأمر الا لعاب الا ولبية أرسلوا رسولا سألونه : كيف يكن أن يرشدوا فى 
طريقهم الى أعظم عدالة واستقامة ؟ وقد كان جوابه عن ذلك : يشترط ألا يشترك 
رجل من أليس ون (فى هذه الالعاب.) ٠‏ وعلى الرعّم من أن يوليكراتس 
20 حاكم «ساموس» كان على ود ومصافاة معه فانه عندما أخذ ببظلم المواطنين 
والانجانب فى «ساموس» فيل أن «أمسيس» أرسل اليه فى بادىء الا مر خطابا قطعفبه 
أواصر الصدافة التى بينهما وذلك لا نه لم يرد كما قال أن ينغمس فى الزن بعد زمن 
وجيز لعلمه تاما أن المصببة كانت وشبكة أن تحل بالخاكم الذى يصر على الظلم بمثل 
هذه الطريقة ٠‏ وقد كان موضع الاعجاب كما قبل عند الاغريق يسبب أخلاقه الفاضلة 
وبسبب كلماته للحاكم بوللكراتس التى تحققت بسرعة ٠‏ » 

سقوط ( مديا » ونتائجه :وفى عام #هه ق.م قامت ثورة فى مملكة ممديا انتهثبأن 
ملك الفرس«كورش الثانى» » أسر ملك ميديا الذى كان يدعى «استياجس» ومهماهه 
فسقط من علائه ؟ وقد كان منجراء سقوط دولة « ممديا »أن أزيح نير قبل عن 


5 


عوائق كل ممالك آمسا الصغرى » غير أنه لم يمض طويل زمن حتى تطورت الاحوال 
بصورة أخرى حتلفة لم تكن فى المسسان لدى «بابل» و «سارديس» و«ساسء»وذلكانه 
فى عأم +8هب44ة ىهم مات الملك «اسش.اجس» ملك مديا فى سحن كورش ٠‏ فانتقل 
الملك لاأسرة الفرس الا حمنية وبذلك لم 'تمزق مملكة ايران العظيمة كما أن أجزاءها 
لم نتناحر ٠‏ ولا نزاع فى أن هذا التغير كان يعنى انقلايا ويا فى الموفف العامى ؛ 
اذ كانت مملكة ديا بما لها من قوة جمارة تعد خطرا خفيا على جيرانها » ولكن يرجم 
الفضل فى منع هذا الخطر الى سياسة الملك نبوخدناصر العظيمة التى حفظت التوازن 
الدولى وقتئذ مؤفتا ٠‏ فقد كانت المعاهدة التى بين كورش وامششاجس لا تعد شيا يذ كر 
بل كانت فى الواقع تعد قصاصة ورق ولا تحتوى على أية روابط أسرية من جهة 
بابل وديا ٠‏ وقد كان الممتظر فى كل للفلة فى هذه الفترة من الزمن أن تقيض مملكة 
فارس على السسادة العالمية وتنشر سلطانها على العالم المتمدين 

وقد وجد الملك أمسسى نفسه فى تلك الااونة فى الموقف الذى كان قه الملك 
سمشك الا'ول مندذ سبعين عاما مضت وذلك عندما كان محم آشور ندر بالا فقول وقد 
كان نفس السمل الذى سلكه سلفه فقد كانت بابل فى نفس الموقف الشعيف الذى 
كانت نقف شه آشور فى عهد سمشك الأول أى أنها كانت دولة معادية لها ء ولكنها 
كانت بالنسسة لمصر جارة لا خطر منها ء بل كانت مهددة بالفناء من دولة جديدةلاتعرف 
مقاصدها على وجه التأكيد ٠‏ وفى هذا الوقت عمل أمسسس على أن ستمر سداسة مصر 
على ماهى عليهوبعيارة أخرى لم يتخذ سياسة هحوم ؛ ففى عام /!5ه قهدم عقد معاهدة 
دفاعية مع عاهل بابل «نبونيد» ومع كروسوس ملك ليديا كما أشار الى ذلك «هردوت » 

7 ,5 .1500 فقول فى ذلك فى حديثه عن حروب كر وسوس مع كورش : 
«ولكن «كروسوس» قد ألقى اللوم على.جشه بسبب قله عدده وذلك لان قواته التى 
اشتركت فى الخرب كانت أقل من قوات كورش » وفى اليوم التالى لم يحاول كورش 
مهاجته بل عاد الى « ساردس » وفى نينه أن يطلب من المصريين تنفيذ ما بينهما 


ا اشء”“ ا 


من معاهدة لاأنه كان قد عققد معاهدة مع أأمسسس ملك مصر قل أن يعقد معاهدة 
مع لسدهونيا الغ» » هذا وقد أنهى كروسوس الهجوم امتنظر من قبلدكورش:باعلان 
حرب وفاشة ٠‏ ففى مستهل عام /ا4ه ق*م عبر نهر هالس الذى يقع عند الخحدود 
.بين البلدين » ولكن وجدنا فى فصل الخريفمننفس السنة أن «كورش» قد انتصر 
على اللنديين انتصارا ساحفا واستولى على «ساردسء عاصمة ملكه ووقعم كروسوس 
أسيرا فى يد كورش ٠‏ هذا ولم يحد «نبوند» ملك بابل قرصة لمهاحمة كورش من 
الحناحين والقلب كما لم يكن فى استطاعة أمسيس وحلفائه الاسبرتيين ارسال مساعدة 
له » اذ فى الوقت الذى عزمت نه اسيرتا على ارسال المساعدة كان كروسوس قد وفع 
أسيرا ودخل كورش ساردس عاصمة ملكه (راجع 18 جع ) وقدكانت 
النتتيجة المحتمة أن وضع كورش ذلك الفاتح العظيم كل آسيا الصغرى تحت قدميه 1 
ومما تحدر ملاحظلته هنا أن « كليكيا » التى كانت عد قوة لا يستهان بها فى آسيا 
الصسغرى والتى كانت تتمتع باستقلالها اما قد تضسعت عن طبب خاطر 
للماهل الفارسى متمشية فى ذلك مع سير الاشتحوال وأصحت تدين لسلطانه 
( داجم 8 517111 0977050306 ,ممع ) + وقد كان من نتائج هذه الاحدات 
الحسام أن "نهدمت السياسة المصرية ٠‏ ومما يلفت النظر هنا أن دولة بابل قد استمرت 
بعد ذلك لعدة سئين على قد الخماة > والا ساب الداعنة لذلك تعوزتا ٠‏ وعلى أيه حال 
فانه منذ غام 4ه ق*م كان أمر سقوطها متوقعا الحين بعد اين + وتندل الأحوال 
على أن «أمسيس» أمام هذه الحوادث الضخمة كان فد قطع متن الرجاء من أية مساعدة 
من ناحة «بابل» التى كانت "ضر وفتئذ + ولا غرابة فىذلك فان دولة «نوخدنصر» 
العظيمة ق. سقطت بعد موته بعشرين عاما دون قتال تقريا وذلك أنه فى خريف عام 
مره ق٠م‏ زحف كورش عاهل فارس على بابل فدخلها ظافرا » كما سقطت المعاهل 
السورية والفلسطئة على أثر ذلك + وقد أشار «هردوت» الى تسليم الفقين من تاقاء 


أنفسهم ٠‏ ( داجعم 81,19 .ومع1 2 ) أما من.جهة مصر فقد كان اللوف 


لي 5 


جلا الا نوذلك لاأن سساسة تجنب أية حروب كانت هىىالسماسة التىاختطتها لا 'نقسهم 
الملوك الساويون منذ مائة سنة مضت » غير أن هجوم دولة فارس الكمارة على مصر كان 
متوقما فى كل للظة ولم يمنع زحف كورش على مصر الا اضطراره لمحارية بدو 
التورانبين » وفوق ذلك فانه قد حضرته الوفاة فى عام وه ق+م فكان ذلك سهبا مباشرا 
لتأخير الهجوم على هصر حتى عام هلاه ق هم فى عهد ابنه ولخليفته قمسز ه 1-09+ه ق *م 

ولم يكن فى استطاعة أمسيس اتخاذ اجراءات فعالة مضادة لدرء هذا الخطر الخارف 
الذى كانت تتوقفعه بلاده ٠‏ ويرجم السبب فى ذلك الى أن العالم الاغريقى الذى كانت 
علافته مع مصر قوية فى مدة المائة والخمسين سنة الاثخيرة من تاريخها كان بمعزل عن 
الممالك العظيمة التى كانت تسيطر على العالم المتمدين فى القرن السادس قل الملاد 
ولم يكن هم أمسيس فى هذه الا"ونة الا عقد تحالف مع حكومة أغريقة قورية وقد 
اتبجه الى بولمكراس التيرانى صاح جز يرةساموس غير أن ذلك لم ,يجد نفعا وذلك 
لاأنه فى اللحظة التى كان يرغب فيها «أمسيسء عقد محالفة مع بوليكراتس كان الاخير 
ومعه جزيرة فبرص قد انحازا الى جانب «قمبيز» عاهل الفرس ( 45 ,44 ,111 .11620) 
لحاربة مصر + وى توفمبر (أو ديسمبر) سلة 8ه هات «أمسيس» بعد حكم طويل 
حاقل بجلائل الاعمال ٠‏ وسنحاول قمما يلق أن تتتحدث عن الاآثار التى خلفها فى مصر 
وفى أنساء العالم المتمدين وقتئذ ٠‏ 

آثار أحمس الثانى فى مصر : 

لا نزاع فى أن معظم نشاط الملك «أمسسسء» طوال هدة حياته فى داخل البلاد كان 
منحصرا فى اقامة المانى العظيمة والا ثار الخالدة التى خلفها فى طول اللاد وعرضها 
فأ ثاره تمتد من أول الشمال الغربى للدلتا حتى جزيرة «سهيل» بأسنوان هذا فضالا عما 
أهداء من آثار لبلاد الاغريق وهاك بعض هذه الاتثار على حسب ترتبها الحشراى 
بقدر المستطاع 


)١(‏ لوحة من الخرانيت موّرخه بالسنة الا ولى شهر برموده من عهد الملك « خلم 


ا 0 


اب رع » بن رع امس عاش تخلدا ٠‏ وقد نقش على هذه اللوحة صورة عقد هبة من 
فرد للاله أوزير + وهذه اللوحة صغيرة الححم اد بلغ ارتفاعها 0ج ستشمتراوعرضها 
9 ستتممترا وهى مربعة وليس عليها أشكال مصورة » وتحتوى على كانية أمسطر 
منقوشة نقشا خسنا ٠‏ وأهمية هذه اللوحة تتحصر أولا فى تأريخها بالسنة الاولى عن 
حكم أمس الثانى وثانيا فى اسم الضيعة المهداة لا وزير وندعى « احنى » وقد يجوز 
أن هذا الاسم هو الافليم الذى كانت توجد فيه بلدة الرئيس ٠‏ ويلحظ هنا أتنا نتجهل 
أين كان بقع هذا المكان وير جع السبي فى ذلك الى أننا لانعرف المكان الذى وجدت 
فنه هذه اللوحة ٠‏ ويطبب لى أن أذكر بهذه المناسبة أنه كم من آثار قد ضاعت فيمتها 
العلمية اللقيقية بهذه الصورة ٠‏ وسبب ذلك أن هذه الا ثار لم يكشف عنها بالطرق 
العلمية السليمة بل أنخذت خلسة أو سرقت من أماكنها وضلل بائعوها المسترين والعلماء 
بعدم ذكر المكان الذى عثر فه عليها ٠‏ ( راجع 27.82.87 .وم .مم8 


وقد وجدت لوحة أخرى مؤرخة كذلك بالسنة الا*ولى من -حكم « أمسيس 
الثانى » وهى مصنوعة من الجر الميرى وجزوها الا'على مستدير ويشاهد فه هذا 
الفرءون يقدم حفلا للاآله رع أو«حوره وأزيس ٠ويلغطول‏ هذه اللوحة قدماوعشر 
بوصات ونصف الوصة ( را 

224 .م (عنتاأملنه8) ,م6 21165 سممتامرع8 عط 16 106 ) 

() كوم افرين : عثر فى كوم أفرين على تمثال صغير من البرنز لصقر وهو محفوظ 
الام بالمتحف الريطانى ٠‏ وهذا الصفر كان ,ستعمل بثابة ناطور لقارب مقدس للاله 
«رع »» وقد صنع من البرنز الصلد ورصع بشرائط من الذهب عميقة أما وجهالصقر 
وفرص الشمس الذى على رأسه فهما من البرنز الخالص > ويلفت النظر أن الصل 
الذى على رأس الصقر وكذئك كل الشعر المستعار والقلادة التى حول الكتفين 
مرصعة ونقش على صدر الصقر طغراء أحمس : رب الاأرضين « خم أب رع » وهو 
لقبه ( داجم ,1 منخوعلدةة21 رمتطوط) ) 
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(* آدفينا : وجد فى ادفينا خاتم من المبس على اناء » وكذلك خاتم من البرنز وقد 
نفش على الا'ول : « أحس بن الاتلهة نبت وعلى الا خر الاله الكامل احمس بن 
«نيت» ( راجع .21 .14ط1 :19 .21 ,]1 رقتصفة رمتعطو 5‏ ) 

(4) نبيشة : وجد للملك أحمس الثانى آثار عدة فى أنقاض بلدة نبيشة نخص بالذكر 
منها مايانى : 

)١(‏ المسد الصخير الذى أقامه اجس الاول غير أنه لم تبق من آثاره فى مكانها 
الاأصلى الا أجزاء كشفة من رقحة مزدوجة قى أساس الكرم بالقرب من واجهة الممدء 
هذا بالاضافة الى المزء الخلفى للناووس الكبير الذى ظل باقنا منتصبا فى مكانه الاأصلى 
على قطعة حجر رملى كوارتسيتى ترتكز بدورها على قطع أأخرى من رفعة المعبد » 
وتدل الظواهر على أن هذا الملك قد استعمل فى بناء هذا المصد ألحجارا أخرى من 
امد الكير المحاور له + 

والظاهر أن ساحة هذا المسد كانت أكثر هن 5ج عر بحم قدما من 'الخارج ٠‏ وقد 
وحداى رفعة هذا المسد عدة قطع من الخرانيت الا "حمر نش علمها مناظر قرابين 
وطتراعات غير أنها لسيوء المثل قد محيت تاها + وقد وحد كذلك الخزء الاسفل من 
تمثال الاالهة « وازيت » وهو مصنوع من الجر السنتى المصقول صقلا جيلا وعلى 
يحتمل أن التمثال كان يلغ فى الااصلن حورالى .ه/ا يبوصة وهذه القتجطلعة بالاضافة لتاج 
الالهة «وازيت» لاثم على مايظهر الناووس الكير المصنوع من الخراندت وسلغ طوله 
موضوعا فى المسد الكبير الذى أقامه رعمسيس الثانى ويقع فى هذه المهة ثم أخذ من 
مكانه واستعمله أحمس الثانى من جديد بكتابة اسمه عليه ٠‏ 

وأخيرا نجد فى الجهة الشمالية ناووسا من اللرانيت عظيما منتصبا يبلح طوله أكثر 


من حمس عشرة قدمأ وأدبع بوصات وعرضة عا نبى أهدام وسبع بوصات عند القاعدة 


ا 


وسلغ وزنه ثمامة وحمسسين طنا ٠‏ وتدل الظواهر على أن « أحمس "الثانى » كان قد 
صتعه للالهة «وازيت» عندما أراد اعادة عبادتها فى هذه المهة ( راجع 0552001 
1107 يع 2 .م ٠‏ هذا وقد وجدت فى المسد وخارجه آثار أخرى (14 .2 .1018) 

وأهم الا ثار الصغيرة التى وجدت فى المسد وتؤكد لنا أن « أحمس الثانى » هو 
الذى رفع ينيانه الودائع الصغيرة التى وجدت فى أركان المعد وقد نقش عليها اسمه 
وقد صئعت هن القاشانى والذهب والفضة والقصدير والنحاس واللازورد والكورنالين 
هذا بالاضافة الى عدة أنواع من الفخار يدل شكلها على أنها كانت جنازية الصنة 
( داجع 5 - 14 3 0 


(0» تى الامديد ( قل الريعاحالية مركو السئبلاوين ) عثر للك احس فى « تى 
الامديد » على محراب ضخم من الجرانيت يلغ ارتفاعه مان عشرة قدما وقد عملت قمته 


على هيثة هرم ( داجع هارروج1”9 36 دمناجنمعه< ,247 .2 ,111 أمظ ,متطوط 
.1 .2 طعسنةع321 اع مقمصطف ,عللاجد8 :29 .2 .17 ."1 


(1) سايس (صااحجر) حداثنا هردوت عن المانى الى أقامها حمس الثانى فى 
« سايس » ( راجعم ‏ 176 ,175 ,15 .8مجع1ة) شقول : وفضلا عن ذلك أقام 
(احمس) رواقا 6 الاعحاب فى معيد دمر قا» ( وهى موحدةبالالهة أثنا اوبلاس 
ابنة«جتّر» وهى الهة الذكاء ك1 والفنون) فىسايس وهذا الممديفوق كل المعابد 
الا أخرى فى ادتفاعه وححمه وكذلك فى ابعاده وى كمية الا حجار » وكذلك أهدى 
عامل كبيرة وقائيل ضخمة قثل بولهول » وأحضر أحجارا أخرى ذات ححم هائل 
لاصلاح المانى وقد جلبت بعض هذه الالحجار من - الفرية من منف ولكن 
الااحجار ذات المج الكير جد قد أحضرها من مدينة ا80 لديا سيرة عشرين 
يوما من سايس »© ولكن الا مر الذى أعجب به أكثر من أى شىء هو ماباتى : « لقد 
أحضر ممنى من ححر واحد من مدينة الفتتين وقد خصص تنقله آلف رجل لدة 
عامين كاملين » وكل هؤلاء الرجال كانوا بحارة ٠‏ وطول هذه الحجرة من الخدارج 


50-5 


احدى وعشرون ذراعا وعرضها أربع عشرة ذراعا وارتفاعها مانى أذرع ٠‏ وهذه هى 
الابعاد الخارجية للححرة القى تنكون من حجر واحد ولكن فى الداخل كان طولها .م١‏ 
ذراعا وعشرون أصبعا وعرضها ١‏ ذراعا وارتفاعها مس أذرع ٠‏ وكانت هذه المجرة 
موضوعة على مقربة من مدخل الحرم المقدس » ولم يقمها فى داخل المرم للسبب 
الالتى كما ريقولون : 

ذلك أن مهندس العمارة عندما كانت الحجرة 'تجر تنهد تنهيدة عميقة للا لقه من 
تعب العمل الذى صرف فيه وقتا طويلا » وعندئذ ساورت الملك « أمسيس » شكوله 
دينية من جراء ذلك فلم يسمح بجرها الى أبعد من ذلك ٠‏ وعلى أأية حال يقول بعض 
الناس أن أحد الرجال الذيين كانوا يعملون فى الجر قد هرس حتى الموت بالحجر ولهذا 
السبب لم جر حتى داخل حرم المبدء . 

والمطلم على الا ثار المصريه لابدهش مما ورد فَْ هذه القصة فان هذه البجرة 
لا تخرج عن كونها تحرابا (ناووسا) ضخما مكونا من حجر واحد قطعه أمسيس من 
الفتنين ليضع فيه قثال الا لهة نيت على ما يظن » وبخاصة أن هذا العصر كان مشهورا 
بالمحاريب (النواويس) الكيرة للا لهة بدلا من المعابد الضحمة ٠‏ أما السبي الذى حدا 
به الى عدم جر هذا الحجر الى داخل المعبد فهو الشفقة والرحمة برعاياه فى كلنا الحخالتين 
فقد أشفق على مهندسه من الاعياء كما يجوز أنه فى الكالة الثانية قد خاف من تكرار 
مأساة هرس فرد أو أفراد آخرين فى أثناء جر هذا الحجر الى داخل المسد ٠‏ 

وبعد ذلك ستمر «هردوت» في ذكر أعمال « أمسيس » شقول : وقد أهدى 
« أمسيس » فى كل من أعم المعايد آثارا تستحق الاعتجاب شيب ضحخامتها ومن بينها 
تثال بولهول ضخم رابض أمام معد «فولكان» ('' ويبلغ طوله 76 قدما وقد نصب 

)١(‏ آله الثار والمعدن عند الرومان وابن جبتر وحاتون وزوي فيئوس وقد وحد 
مع هيفيستوس الاغريق'وقد ولد قبيحاومنوها وقد ألقت به أمه من فوق جبل 
أولب ووقع فى جزيرة طنوس وقد بقىأعرج من سقطته واسس تحت جبل اننا 


مكان حدادة وعمل مع 00010 سيكلوب وهم حدادو هذا الاله وليس 
ذكل منهم الا عين واحدة فى حجبيته : 
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على نفس القاعدة تمثالان من الححر النوبى ارتفاع كل واحد منهما عثيرون قدما » 
وكان كل واحد منهما على احدى جاسى المعند ٠‏ 

مئال منف + وكان أمسيس كذلك هو الذى بنى معيد أزيس فى منف وهو فسبح 
الاأرجاء وستحق الذكر ء* 


وعثر لهذا الفرعون على مائدة فربان من الخراندت الاأسود ويلحظ هنا أن أسماء 
هذا الفرعون وألقابه قد كشطت وآثار الاشارات فى الطغراء الا”ولى توحى بأنها كانت 
« خنم اب رع » وهذا هو اسم التتويج لا حمس ٠‏ وقد نقش على المائدة صور وأوانى 
قربان وجرار خمر وأوانى عطور وفطائر وحول حواف المائدة نقش الصبغة المعروفة 
لطلب ألف من الخمز وألف من الثبران وألف من الااأوز وآلاف من جرار الجعة 
والعطور والخور والخمر وآلاف من نسسج والكتان الخ وطول هذه المائدة قدمان وكانى 
بوصات وعرضها قدمان وحخمس بوصات ٠‏ وكانت فى مجموعة ه صولت » وهى الاان 


838 .2 عسوتت 8) وعتمعللةة) سمتاموع1 عطا م1 6106 نف 


وكذلك توجد مائدة قربان أخرى ضلخمة بالمتحف البريطانى للملك «أحمس الثانى» 
ملك الوجه القبلى والوجه اللحرى « حنم اب رع بن رع أحمس بن نيت » وقد نقش 
على حوافها متن ,يحتوى على اسم هذا الفرعون وألقابه وعلى وجه اللمائدة صورة الا شياء 
العادية التى كانت تقدم للمتوفى وفى ظهر المائدة حفر حوض عمقه ست بوصات ٠‏ 
وطول المائدة قدم وسبع بوصات وعرضها قدم وعشر بوصات ونصف البوصة وعمقها 


قدم وبوصة واحدة ٠‏ 
وتوجد لوحة من الجر الميرى عثر عليها فى « سايس » جزؤها الاأعلى مستدير 
وهى مؤرخه بالسئة الثامئة من عهد الملك « أحمس الثانى » وقد نقش عليها متن يقرد 


أهداء ردهة وأرض للا لهة «اثلت»6 صاحة «ساس » وحور صاحب رسئدت (الحنوب) 


1 


وحور صاحب منحنت (الشمال) ٠‏ وقد صور على المزء الا على من هذه اللوحة منظر 
عمثل الملك بيقدم اناءين من النسد للالهة نمت ويقف خلفها الاله حور صاحب رسنت 


والاله حور محنت وفوق هذا المنظر قر ص السمس المجنح يتدلى منه صلان 1 ( داجع 
4 .2 .1010 


() طنطا : عثر فى مدينة طنطا على قطعة من الخرانيت الا حمر علمها طغراءات للملك 
ماو الثانى وقد وجدت مدقونة فى الاأرض بالقرب من جامع السبد البدوى 
وهى محفوظة الا ن يمتتحف طنطا المحلى ( راجع 21,1 .8 .م ) 

وعلى الرغم من أنه حتى الاأن لم يكشف عن أشياء من العصر الفرعونى فى هذه 
البلدة وان من المؤكد أن طنطا مثلها مثل مدن أخرى كسمئود وبليس وكير غيرها 
من هدن الدلتا مبنية على أكوام قديعة ٠‏ 

والواقع أن كل اللمزء الا'وسط من هذه المدينة مابين موقع الساعة وخط سكة 
الحديد الذاهب الى المنصورة وبخاصة اللزء المجاور لضريح السيد ,البدوى مرتفع 
بصورة تلفت النظر بالنسسة لسائر المدينة ٠‏ وحقيقة الامر أنه فى هذا الى قد بعثر أحد 
الملاك عندما كان يحفر رقعة الاأرض١اكى‏ أمام ببته فى عام 9 على قطعة حجر من 
الجرانيت الا”“حمر عليها نقوش هامة ويبلغ إرتفاعها هرم مترا وعرضها #*رء مرا 
وسمكها 50ره مترا ومنقوش عليها سعلران باللغة المصرية القدعة » غير أنهما بكل 
أسف فى <الة سيئّة من اللفظ ٠‏ ولكن لانزال تشاهد فى السطر الا”ول بكل وضوح 
طغراءان للملك « أحمس الثانى » : ملك الوجه القبلى والوجه السحرى خنم اب رع 
ابن رع » أحمس بن ندث ٠6‏ وهذا الا”بر محفوظ الاآن بمتحف البلدية بطنطا برقم 
الم ٠‏ هذا وقد استعرض الاثثرى « دارسى » فى مقال ممتع الا ساب التى دعته 
لاعتبار طنطا موععا قدها ( راجع 195 - 188 .2 ,2631 .8 .ه) فقد برهن على أن 
اسمها االى لم .يظهر فى القوائم العريبة القديمة أو على الا'قل أن اسمها قد ظهر محرفا 
اكلم سو 1 أن «طواء أو «طوه» + وقد وجد مابقابله فى قوائم الابراشيات 


71 سه 


القبطية وباللاتنة وجو ١‏ أما اسم «طنطا» قانه لا بد أن يكون حديئا نسبيا وذلك على 
حسب تطور هذه المدينة بوصفها مدينة اسلامية منذ القرن الثالث عشر المبلادى > 
والاسم القديم «طاوة» لايزال موجودا الى يومنا هذا فى حوض الا “رض رقم 78 الواقم 
فىقريةدمحلة مرحوم» وتقع على بعد ثلائة كيلومترات منالشمال الغربى من طنطا حيث 
يسكن فبها عدد كبير من الا “قاط ونقع على تل قديم + يضاف الى ذلك أنه قداستعملت 
قطعة أخرى من الخرانيت نقش عليها بوابة اسم الملك أمسيس الثانى وقد استعملها 
الاهالى بمثابة أسكفة باب لامع «محلة مرحوم » وقد جاء عليها : يعيش حور سمن ماعت 
( - أى « مسبب العدالة » وهو لقب للملك أمسسن الثانى ) ملك الوجه القبل 
والبحرى وعلى ذلك فانه يحوز أن هذه القطعة الا 'خيرة قد نقلت من مكانها من الكوم 
الا"ثرى الذى تقع عليه طنطا » ولكن من الممكن كذلك أنها كانت قد نقلت من مكان 
قريب وأنه كان يوجد مبنى أقامه الملك أحمس الثانى فى المكان الذى يحتله الكوم الذى 
يتألف منه حوض الا رض المسمى حوض طوه الواقم فى مدينة محلة مرحوم علىالموقم 
القديم لمدينة طنطاء:ه 
(8 ) المحلة الكبرى : وجد فى بيت على مقربة عن جامع الغمرى بالمحلة الكبرى 
حجر من المرانيت عليه نقوش يقول عنها « دارسى » انها تحتوى على اسم أم الملل 
احمس الثانى وهو ناشرت ‏ ن است » غير أن برستد لم يقبل هذه النظرية وعلى ذلك 
لم تكن « ئن موت » التى جاء ذكرها على هذا النقش جدته ( راجع 
2.2 511 ,17 .8 علط م85 :2 22 .عوك عمك) 

وسنتحدث عن ذلك عند الكلام على أسرة أحمس الثانى 

(1) تل بسطه : عثر فى تل بسطه على لوحة صغيرة غريبة الشكل ونقوشها صعبة 
الخل + وأهم مافيها أنها مؤرخة بالسنة الثالئة من عهد الملك أحمس الثانى » وهى 
محفوظة الاآن بالمتحف المصرى «راجع 11 .2 ,2.7051 .ل 


وكذلك 'عثر على لوحة أخرى فى نفس اللهة وهى محفوظة بمتحف برلين وتؤدخ 


اعآإ د 


بالسنة الثانية والثلانين من عهد الملك أحمس الثانى على حسب رأى كل من الاثثرى 
فندمان و «رشيو» و «جوتئه» ٠‏ وهذه الاوحة مخاصة بوفف معد صغير كان قد أقام بقبانه 
أحمس الثانى للالهة باست ربة بوسطة » غير أن هذا الممد لم يق منه شىء الاأن ؟ 
وقد جاء ذكر هذا العبد وفخامته فى هردوت حيث أسهب فى وصفه ( راجع 

8 - 11,187 .08م1) 


وتوجد فى مجموعة المجندس أمبرؤيز بودرى 8207 عقامعطمسمف 
قطعة مقبض صناجة من القاشانى الا“خضر نقش على أحد وجهيها لمن التانى : رب 
الا أرضين احتم ب اب رع بن رع «أهس بن ندت» ٠‏ ونقش على الوجه الاآخر 
وومةه « خنم أب رع » بن «رع » «أجس » محوب ٠.٠‏ وهذه القطعة عثر عليها فىتل 
'بسطة (116 .2 غ202 .2 .)ع ) 

وأخيرة:وجد لهذا الفرعون خاتم من الشسمع (5) محفوظ الاآن بالتتحف المصرى 
) راجع .9 .2 8011130 منت ش 


)6١(‏ دقل أثريب» : يوجد الاان عتحف اللوفر 2 نأووس « 7" يلغ ارتفاعه كة 
١ (‏ ) كان المحراب © عادة يتألف من قطعة واحدة وقد أطلق عليه الاثريو نكلمة 
« ناووس » »© وكان بوضعنف النهاية القصوى من المعبد وكان بثوى فيه تمثال الاله 

والواقع ان المعابد المصرية كانت تحتوى خلافا لاردهات وقاعات العمد التى كانت 
دائما مفنوحة لأهل التقّى على محراب مغلق لم يكن سمح لاحد بالدخول فيه 
الا كبار رجال الدين وقد كانت قطعة من هذا المحراب مخصصة لسكنى الاله فيها » 
أو يعبارة أصح الصررة : ولم يكن يسمملاحد بالدخول فيها الا الكهنة الى وكل 
اليهم اقامة شعائر هذا الاله وكانت نمثلفى هيئة تمثال كان يصنع فى معظم الاحيان 
من عخشب بحجم صغير © وبذلك يمكن تقله بسهولة عندما براد ذلك بمئاسبة بعض 
الاعياد » وكان يعرض على الشعب محمولا فى قارب وكان يسار به فى حفل او يلف 
به حول المعبد او على البحيرة المقدسة » اوكان يقوم بسياحة على النيل او على الارض 
لاجل ان سمح له بزيارة تمثال اله آخرعلى مقربة منه او بعيد عنه © على أن 
انتقال هذا التمثال من مكان لآخر كان علىابة حال لا يحدث الا فى المعابد الكبيرة . 
وكانت العادة انيبقى التمنان مختبئًا عن الانظار فى قدسن الاقداس فى داخل ناووسه . 
وكان لادمكن أن برآه احد عند اللزوم الا الكاهن الذى لم يكن بدوره الإ ممثلا للملك » 
وذلك على حسب التعبير المصرى القّديم ليتأمل جمال وجهه » وكان أحد واجباته 
الاصلية هو القيام لهذا الاله بشعائره الير مية التى تتألف أولا من الباس التمثال ثم 
تقدم الطعام له مر( وقد تكلمتا عن هذا الموضوعف الجزءالسابعوص؟0955) »ولكن الامر حد 


-وامب 


سشمترا وعمقه مترا وخمسه عشر ستتيمترا وهو قطعة واحدة عثر عليه فى البحر 
بالقرب من الاسكندرية ٠‏ وقد مثل عله صورة الاله الذى برأس قساح ويدعى 
حورختى - خت فى الصف الثانى من النقوش التى على الخدار الاأمامى مما يوحى 
بأن هذا الناووس كان مقاما فى مدينة تل أتريب (بنها الخالمة) وكان هذا الاله يعر 
حاميها ٠‏ ونفهم من النقوش التى على الافريز أن الناووس كان مهدى من قبل الملك 
أمسيس للاله أوزير ٠‏ ( وطغراءات هذا الملك قد هشمت ) ٠‏ والواقع أن كثيرا من 
النقوش التى حفرت على جوانه تنسب أما للاله أوزير وأسطورته أو :شير الى هذا 
الاله أو ابنه «حور» فمن ذلك تنجد أنه فى الصف الثالث من الخدار الا مامى للناووس 
رمز « أوزير زد » - الشات ٠‏ وهذا الرمز عبارة عن شحرة ذات أغصان 
مقلمة + والظاهر أن هذا الرمز كان أقدم صورة للاله أوزير » وكذلك تشاهد موصة 
هذا الاله على سرير جنازى تحرسه الا لهتان «ازيس» و «وشتسسى» ؟ وكذلك 
تشاهد الاله حور مصورا فى صور عدة ٠‏ ققد صور بوصقه « حور الشحاع (حورتا/ 
وحور المحب اوالده » ( حور مرتف ) و «حور الموحد للا“رضين» (حورسماناوى)0© 
ولكن من -جهة أخرى نتجد كذلك 5 

على عارضة الباب : الاله «تحوت» والاله «أتوبس» > وكذلك تشاهد الالهين 


0 حابى © وال«ضت» ٠‏ 

الذى ,المت النظر هنا هو كترة اقامة المحاريب أو النواويس الضخمة فى تلك الفئرة 
من تاريخ مصر فقد شاهدنا ملوك الاسرةالسادسة والعشرين يقطمعون النواويس 
الهائلة ويقيمونها فى المعابد » ولعل السببقى ذلك يرجع الى أن الناووس الضخم كان 
يعتبر مكانا حصينا لتمثال الاله الذى كان بعد أهم شىء فى العبد فكان كلما ضخم 
التنأووس وعنى به كانت المحافظة على تمثال الاله أقوى وأمتن وحراسته أسسهل 
وبخاصة انه فى هذا المهد لم تكن المعابدوحراستها بالضخامة والعناية التى كانت 
متوفرة فى عهد الدولة الحديثة الثرى اليانعالشرق » بل نجد أن الكثير حتى من هذه 
المحاريب والنواويس كانت منهوبة من المعابد القدبمة التى اقبمت فى عهد الدولة 
الحدثة والدولة المصردة فى قمة مجدها . 

١ (‏ ) هذه كلها نعوت لاله« حور » بن « أوزير 6 


امات 


وعلى الجدار الذى على اليمين تشاهد «رع حرس » » وأنوم وشو وتفنوت وجب 
ونوت ( على الصف الا “ول 1 ٠‏ وتشاهد على الصف الثالث الا لهة دبتاح» و «ماعت» » 
وتحدوت وأربع الهات فى صورة حتحور ٠‏ 

ونشاهد على الخدار الا“يسر : الا له يتاح (قى الصف الاول) » والا لهين «آمون» 
و «خنسوء فى (الصف الثانى) ثم الا لهة «نيت» و «وازيت» » و « الاأسد »وس » 
(ق الصف الثالث ) ٠‏ 


ونشاهد على الجدار الاتمامى ثانية الاالهة الا“زلية فى أربع تجاميع وكل مجموعة 
تؤلف من ذكر برأس ضفدع ومن أنثى برأس عبان ( فى الصف الأول ) ويوجد 
ق الصف الثانى الالهان «ماعت» و (آمون» ٠‏ 

والظاهر أنه اذا كان أوزير هو الاله الذى نذر له هذا الناووس فان القدر الا"عظم 
من الا لهة المصريين يجب أن يكونوا مشتر كين فى الشعائر التى كان حتفل بها الكهنة 
على شرفة أمام هذا الناووس » واتنهى هذا التابوت فى جزئه العلوى برقمة مدورة 


يعلوها كرنيش مؤلف من أصلال ويرتكز على سقف مقبب * ( راجع 
9 .2 1 عمسن صتصطه5 عتاع 021210 - ع1 عتاحبامرة حك لمده7738 عوقماة 


ناووس آخر للملك « أمسوس » من ١‏ تل آتريب » وعثر كذلك على ناووس آخر 
صنعه الملك « أمسيس » للاله «قم (''ور » رب اتريب وذلك فى عام /ا.وا ٠‏ وهذا 
الناووس مصنوع من الجرانيت المحبب الدقيق الحبات ولغ عرض قاعدته م سنتيمترا 
وصناعته متقنة وحفره فى منتهى الدقة والنظافة + غير أنه لم ببق لنا منه الا إلسقف » 
ويلحظ أن اسم -الملك « أمسيس » فى النقوش الباقبة قد كشط > وهو يتألف من قطعة 
واحدة ولم يبق من أسفله الا الجزء العلوى » وقد نقش على اللزء الا“مامى من عضادتى 
الباب وعلى جوائب جدرانه الامامية وعلى الجدار الخلفى متون > هذا وقد زين جزؤه 
الا "على بصور ٠‏ 





(1 ) قم ور > الثور الاسود وهو المعبود المحلى لبلدة أتريب ( بثها الحالية ) 
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ونقش على الدار الخارجى من الممين سطر أفقى جاء فنه : « يعس حور (سمنت 
عاعت - منت العدالة ) ( ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ) لخنم اب رع عمله 
كثابة أثر لوالده فم ور ( أى الا سود العظيمع - لقب لور نل أتريب ) الاله العظيع 
المشرف على حقل الطءام » وهو ناووس فاخر من حجر' بخن عمله *٠٠+‏ 

وقد زين اللزء الاأسفل من سقف هذا الناووس بنماذج من ريش ثم ياسم الملك 
ولقه والحرء الاأعلى من السقف مزين بأصلال ٠‏ 

ويشاهد الملك مصورا على الخدار الاين يتعيد أمام الا لهة ٠‏ كما تشاهد مجموعة 
من أشخاص جالسين على سرير + وتتألف من رجل قاعد بين امرأتين على سرير فى 
صورة أسد »+ 

وكذلك نشاهد الهة على عرشها وقد نقش فوق ذلك فى سطر أفقى عند فاخر ثم 
بأتى على أثر ذلك ثلائة آلهة على عروشهم وقد نقش فوقهم خط أفقى جاء به : الا لهة 
الذين فى البنت العظطيم (القصر) + وعلى الخدار الخلفى للناووؤس يشاهد الملك أمسس 
يأتى بالنبيذ أمام الا لهة متعيدا 


وكذلك يوجد لهذا الفرعون ناووس آخر محفوظ بمتحف ليدن ( راجم 
26 - 25 .م ,10.1 ,لكآ 06 ساتاعصتتتد840 ,قمفصوعءة) 


وهذا الناووس ثطعة فنة بديعة ونقش عله أساطير كثيرة غير أنه لسى من بينها ماله 
شمة تاريخة ٠‏ 

وقد عثر كذلك فى نل انريب على مائدة قريان من الجرانيت عليها اسم هذا الفرعون 
داجع ' 655 .2 .طععة© ,مسقصه 79160 2 

وأخيرا وجد له خانم باسمه وهو محفوظ الاآن بمتحف اشمولبان (655 .2 .1018) 
بانجلئرة 

هليوبوليس : وجد لهذا الفرعون تثال راكع من البرنز وى بده اناء ونقش عليه 


أسية 


5 


السربيوم : يوجد بسرابيوم مدينة منف تابوت من الخرانيت الاأسوانى أهداه الملك 
0 لا"حد عحول أبس ٠‏ وقد وجد أن كلا من الصندوق والغطاء مفصول 
الواحد عن الاآخر فالصندوق وجد فى حجرته الاصلية أما الغطاء فقد وجد ملقى 
عند مدذل السر سوم ويلدنل أن صناعة التابوت حمصلة جدا وقد زينت جوانب الصندوق 


الخارجية در سدوم وقد شمررات نقوشس التابوت من قبل (راجع 
1 7 - 966 .2 كتاتتتتوفعط رطعوع81) 


حور سمن ماعت (أى مثبت العدالة) ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « حلم 
اب دارع » لقد أهدى أثره لا بس الحى (- تابوتا من الحراندت) » والاان لقد 
وجد ( جلالته ) انه لم يكن يعمل من حجر مين لاأى ملك وفى أى زمن ‏ لاأجل أن 
يعطى اماد حلدا ٠‏ هذا ولدينا وشقة أخرى من عهد أمسس نقشت على أوحة عثر 


عليها كذلك فى السرييوم وهى محفوظة الاآن بمنحف اللوفر (راجع 
38 .2 26 .5 الى :2 ,22 .جوع .ع8 ,أقسنهمق :20 ,1 .عممعقط .ععق10 بلطعاط 


وهاك ماحاء علمها : 


والاآن فان جلالته كان بره مثل البر الذى عمله حور لوالده أوزير فقد صنع له 
(أى لا”بيس) بوتا عظيما من الجرانيت + والاان فان جلالته وجد أنه (أىالتابوت) 
لم يكن قد صنع من حجر ثمين لاأى ملك فى أى زمن مضى 

وعلى ذلك ينضح لنا من التراجم التى مسقت الترحمة التى أوردناها هنا أن «أمسيس» 
كان متمشما مع من سبقه فى عمل :وابيت للعجل أبس من الجر الثمين » غير أنه 
أعلن فى الوثيقتين السابقتين اللتين أوردناهما هنا أن مثل هذا العمل لم يكن قد عمل 
قل زمنه لا”ى ملك + هذا ولا يخفى أن عبارة ححر كين قد تشمل فى هذه المناسبة 
الجراندت والمازلت والديوريين والححر الكلسى ٠‏ ومن المفهوم أن التوابيت الخاصة 
بحجول أبيس السابقة لعصر «أمسيس» كانت من الحجر الميرى وحسب » وعلى ذلك 
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فان السان هذا يعد دلبلا على أن التابوت الذى أهداه أمسيس يشر أقدم تابوت 
نشاهدها فى السريسيوم مصنوع من المرانيت > وذلك لان كل التواييت الى 
تشاهدها باقية فى السرييوم كانت مصنوعة من الجر الميرى ومؤّرخة قل عهده 
( داجع 94 .م ,1014 ,.8 .ه) 

هذا ويدل الفحص الذى ام به الا"ثرى «مريت» عن الاجزاء القدييمة للسرسوم 
على صدق هذا السان اذ يقول : ان تابوت أمسسسن الذى صتعة للعجل أبس هو فى 
الوافع أكبرْ تابوت فى مدقن «السربيوم» وعلى قدر ماوصل اليه علمى فانه بعد فاتحة 
عصر صناعة الا ثار التى من الخرانبت وذلك لان الموميات لم تكن تتدقن الا فى توابيت 


من الخُشب ( راجع قتطومعاة 06 ستتاءجوطة5 عند ,متتعوعدكة - عأاعتسداة 
.54 .م رقع للتتاه'18 068 تتقدعم عأديصره) 


هذا وقد تقش حول التابوت السالف الذكر من جوائئه الا“ربعة المتن التالى اللأخوذ 
من متون الأهرام ( راجع 4 مع وم 11 .سوط) 

كلام يتلى با أبس «أوزير حتى أمنتى» ه انى موجود بحوارك نفسك » وانى آتى 
اليك » وانى ابنك > لقد أتنت اليك انى «حور»ء > (1994 ..ة) فانى أعطيك 
صو انك مدو » أمام الاأرواح » والصو كان نحبت أمام النجوم الى لا تغنى (1995 .1 
لقد وجدتك مجتمعا 9© ووجهك مثل وجه ابن آوى » ومقعدك مثل مقعد « قبحوت » 
وانها تنعش قلمك فى جسمك فى بنت والدها «انوبيس» ٠‏ كن طاهرا واجلس على 
رأس أولئك الذين هم أعظم منك ٠‏ وانك اعد ثابت على عرشك > على عرش أول 
أهل الغرب (1996 .ع وستيشوك () انهم صغار وسملتت (اسم آلهه) تسلم عليك 
مثل «ازيس» و «هنتت» تهلل لك مثل «نفتس» + وانك تقف على رأس معبد سنوت 
للقصر المزدوج مثل «مين» > وانك تقف أمام المصريين مثل «حابى» + وانك تقف 
عند بحيرة ١‏ بروشا » مثل الاله «سكرء ٠‏ وانك تقف 0 بحيرة «ردور» ومعك 
صو انك عبا » وسلكك وأظافرك التِى على أطراف أصابعك ٠‏ 


)١(‏ أى كامل الاعضاء 


# #8 له 


والدين أمام دوت فد ذبحوا بالسكين الاانية من «الاله ست » ٠‏ وانك تعطى 
ساعدك للموتى وللا“رواح التى ستأخذ ساعدك الى أول الغرب ( - أوزير ) ٠‏ 


لوحة العجل أبيس بالسربيوم من عهد ١‏ أمسيس » 


بوحد متحفف اللوفر لوحة لمحل أيس عاش عهد الملك «أمسيس » ) راجع 
.ةى 22 :20 ,22 1 .860 اتستومقط0 :17.1 .233 1 داملأمسعقطط ,لطماط 
2 - 1008 55 1.17 


وتحدثنا هذه اللوحة عن حاة عحل أبس عاش و:وفى قى خلال عهد الملك أمسس 
ومن ثم فانها لا تقدم لنا معلومات جديدة عن حاة هذا الفرعون وه'ك ماجاء عليها : 
السنة الثالثة والعشرون الشهر الاأول من الفصل الثالث ( الشهر التاسع من السنة ) 
اليوم الخامس عشر فى عهد جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى حنم اب دع 
(أمسيس) معطى الحياة أيديا ٠‏ 

دفن العجل : ان الا له قد اقتد فى سلام الى الغرب الخميل لا أجل أن ياخذ مكانه 
فى 'الحبانة فى المكان الذى عمله له جلالته الذى لم يعمل مشله من قبل > وذلك يعد 
أن عمل له ما يعمل فى البنت الطاهر ( مكان التحتيط ) ٠‏ 

تأمل لقد كان فى ذاكرة جلالته كفب فعل.«تخورء لوالده «أوزير» ولذلك عمل 
تابوتا عظيما من الحرانيت + تأمل لقد وجد جلالته أنه من الخير أن يعمله من حجر 
مين لم يعمل منه كل الملوك فى كل زمان + وقد عمل كفنا من كتان رستت ومحتت 
السبرى ( مكانان يؤلفان جزءا من بلده سايس المقدسة) ووضع معه تعاويذ وكل حلى 
من الذهب وكل حجر فاخر مين وكانت أجل مما عمل من قبل (على ,يد ملوك آخرين) 
لا'ن جلالته أحب أبس الابن الى العائش أكثر من أى ملك (آخر) 

حياة آبيس : ان جلالة هذا الا له قد ذهب الى السماء فى السنة الثالئة والعشريين 
الشهر الثالث من الفصل الثانى (الشهر الرابع) اليوم السادس وكان قد ولد فى السنة 
الخامسة الشهر الأول من (الفصل الا'“ول) اليوم السابع وقد وضع فى بيت «بتاح» 


فض - 


فى الشهر الثانى من الفصل الثالث (الشهر العاشر) الموم الثامن عشر ومدة الحناة الجمملة 
(التى عاشها) هذا الا له الكامل كانت ممُانى عشرة سنة وشهرا ومتة أيام «المس بن 
نيت» معطى الْداة الرضية أبديا قد عملها (أى اللوحة) له ٠‏ 

منف معيد الاله «بتاح)» : وجد فى معبد «بتاحء الكبير محراب للملك أمسيس 
مصنوع من حجر الكوراتسيت أو الجر الرملى وكذلك من الجرانيت الا حمر ٠‏ غير 


أنه وجد مهشما ولم يبق منه الا بعض قطع من حجر الكورانسيت ( راجم 
© 5,6 4 21 21 ,39 .2 ,11 قعتطجودصعلةا 2204 ستتلوهة31 رطمم 
4 حلمم اط 


وقد نقش على هذه القطع أسم الفرعون أحمس » هذا ونجد صورته بشكل واضح 
فى الاوحة الاأخيرة 5 والواقع أن صورة الملك ]مس الثانى» نادرة حدا وبحتمل 
أن الصورة المشار اليها هنا (() تعد أحسن صورة حفوظة لد» وذلك لا'نها لست 
صورة تقللدية كصور الملوك الاآخرين اذ نلحظ أن شكل الاني الا'سفل للاثتف 
وكذلك هيئة الشفتين والذقن المدببة كل هذه المسزات تعد من التفاصل: الشخصية 
الخاصة بصورته وقد اعتنى بابرازها عند رمسم صورتة هذه ٠‏ وهذه القطعة حفوظة 
الآن يتتحف أدثيره بافومسا 

وقد عثر فى غرب البحيرة المقدسة لهذا المععد على عارضة باب علبها صورة «امسيس» 
وقد وجدت العارضة الثانئة للباب فى عام 19414 وهى محفوظة الان فى مديئة منفس . 
فى مقاطعة «تنسى » بالولايات المتحدة وهى مصنوعة من المحر الرمل المستخراج من . 
الجبل الاحمر أو من حجر الكورانست + ويشاهد على هذه العارضة الملك «أسس » 
واقفا ملتفتا شحو السمين وسده السرى عصأ و مقمعة ويده الاخرى ممدة محو الامام 
كأنه يخطب فى الناس ٠‏ وقد وجد لقسه وهو «سمن ماعت» (مشت العدالة) أما اسيه 
العلم فلم يبق منه الا مقطع واحد ٠‏ ومن ثم نفهم أنه هو الملك أحمس الثانى ٠‏ هذا 
ونعرف هن جهة أخرى على حسب ماورد فى هردوت (176 ,31 .ومممه) أن أجس 


١ الصورة رقم‎ رظنا)١‎ ١ 


ا 


الثانى هذا كان قد أقام معبدا فسبح الا“رجاء للا لهة «أزيس» اذ يقول : لقد أتى 
«أمسس» فى كل من أهم المعابد الشهيرة أعمالا تستتحق الاعحاب لضلخامتها ومن 
بها التمثال الضخم الرابض أمام معبد «فلكان» فى منفس وهو الذى سلغ طوله 
حمسا وسبعين دما وعلى نفس القاعدة نصب تثالان من الحجر الا شوبى وكل واحد 
منهما بلغ ارتفاعه عشسرين قدما وهما على جانبى التمثال الضخم ٠‏ وكذلك يوجد 
ف «سايس» عثال ضخم ممائل للسابق ورابض بنفس الهرئة التى عليها تثال «منفس» 
وقد كان «أمسسى» كذلك الذى أقام معند «ازيس» فى «منفيس» وهو ضحم ويستحق 
الذكر ٠‏ 


هذا وقد وجد بعد «بتاح» الذى نحن بصدده الجزء الا "على من لوبحذللملك«أمسيس 
الثانى» مؤرخة بالسنة التاسعة والعشمرين وهذه اللوحة موجودة بالمتبحف المصرى منذ 
عام 9 وهى مصنوعة من الجر الرملى المائل للاصفرار » عثر عليها فى « مبت 
رهينة» ويبلغ طولها م ستتيمترا وسمكها ١6‏ ستتيمترا ولم ببق من ارتفاعها الا هم 
سنتيمترا بسبب كسرها ( راجع 48 .م ,33177 .5 .8 .ه) وهمذه اللوحة للملك 
أعسيس الثانى غير أن امل التى ذكر فبها اسمه قد محبت > ويشاهد فى الزء الاعلى 
المستدير علامة كبيرة' ترمز للسماء مرتكزة على صوطانين وفى أسفل نجد أن اللوحة 
فد قسمت قسمين ٠‏ ويشاهد فى وسطها من اليسار صورة صغيرة للا له «سكر» برأس 
ضقر ماشيا وفى يده الصوان واس وقد نقشن فوق رآسه اسمه ولقئه «رب'شت» 
ويشاهد فى أسفل اسم «الكاء (الروح) للملك أمسيس وهو : «سمن ماعث» - مشت 
العدالة ٠‏ وبعد ذلك رشاهد لقب الفرعون مهشما وهو : هخم اب رع ٠»‏ والحزء 
الذى على بين اللوحة مشابه للذى على السار عدا أن الاله الذى ظهر هنا هو الاله 
«بتاح» فى صورته العادية أى على هيثئة مومية مزملة وفى يده علامات الششات واللماة 
والحكم مجتمعة ٠‏ هذا وشاهد هذا الاله واففا فى ناووس مفتوح وقد وصف بأنه: 
بتاح القاطن جنوبى جداره ٠‏ ويلحظ أن أسماء الملك وألقابه هى نفس الى على اسلهة 


يو 


السرى والاأسطر التى بقست من هذه اللوحة وهى الموجودة فى أسفل المنظر الاأعلى 
الذى وصفناه جاء مها : السنة التاسعة والعشرون فى عهد جلالة حورمشت العدالة 
الا لهتان (المسمى) ابن ندت الذى يدير الا'رضين والمختار من الا لهة » حور الذهى» 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «خنم اب رعء واين رع امس بن نيت معطى 
الماة والتات والقوة أبديا ٠‏ 

ان الل الغزير قد أتى الى جلالته وقد غطى ثانة الشاطئين وقد أنى من قال 
لخلالته ان السد المنويى الذى خلف «منف» قد كسر بلماء والموفقف حرج بالنسة 
للسد الشمالى وعندئذ قال جلالته انى أنا الاله الكامل ٠٠‏ » 

ومما يؤْسف له جد الاسف أن هذا المثن فد كسر وضاع عند هذه النقطة فلم 
يحدثنا عما فعله الملك وماهى الاوامر التى أصدرها لتلافى وقوع الكارثثة العظمى التى 
كانت وشيكة الوقوع فى الللاد واحداث الخراب فيها ثم لم نعلم بالضط أين كان يمع 
السد الشمالى الذى أشار اليه قى المتن ٠‏ والمعلوم أن آخر فيضانات عظيمة حدثت على 
حسب ماجاء على مرسى الكرنك هى التى وفعت فى عهد الملك بسمتيك الا"ول (راجع 


عتتسة"1 هرة :118 .2 ,1896 .25 .ذف قطقل ,لذلا 1ل 0168) عمط رقستومرععا 
.125-66 .2 («عتقصم؟ .ل) عممعاعسف عأاموعئ”1 مصسقة 


وعئر فى ملف فى جهة ما على ناووس للالهة «نيت» نقش عليه اسم أمسيس الثانى 
(داجع << 21.80 .مع .غوه) ومع20 ,ووم ) وهذا الناووس مصنوع من 
الجرانيت الممرقش ويسلغ ارتفاعه حوالى “٠ر1‏ مترا والواقع أنه لم يعرف المكان الذى 
عثر عليه فيه ومن النقوش التى عليه نعرف أنه كان فى الاتصل فى منف وهو فى حالة 
'سلممة الا قطعة من المهة البمنى هن سقفه ٠‏ وهو كالممتاد قطعة واحدة من الحجر 
وقد نقش على عشه صورة السماء وتحتها قرص الشمس المجنح > وعند طرفيه نقشت 
كلمة «بحدتى» ونقش على عضادتى باب الناووس المتن التالى : حور سمن ماعت 
( مثبت العدالة ) ملك الوجه القبلى والوجه البحرى (احمس بن ننت) محبوب نيت 
نزيلة حت كابتاح - (منف) معطى الحياة * 


ع 


القاهرة )١(‏ عثر فى القاهرة على فطعة حجر من معبد للملك أمسيس الثانى ويحتمل 
أنها من منف وقد استعملها الاهلون أسكفة مدخل لردهة فى حى بولاق وهى من 
الحجر الميرى الصلب ويبلغ طولها مترين وحمسة وسبعين سنتيمترا وعرضها أربسين 
سنتيمترا وقد مثل عليها رجال واقفون يقدمون علامة القربان المتدلى منها علامة اللماة 
باليد اليمنى وفى اليد اليسرى اناء قربان وقد فصل كل منهم عن الاآخر بسطر من 
النقوش وقد ظهر فى واحد منها اسم الكا للملك أمسيس ولقبه : حور مثيت العدالة 
« خنوم اب رع » ٠‏ والخزء الاأعلى من نقوش هذا الجر قد ضاع ٠‏ ( راجع 

.3 .2 ,111 موك .8 على 

(؟) ووجدت قطعة من الحرانيت مستعملة أسكفة باب فى جامع السلطان حسن 
وتدل شواهد الاحوال على أنها من معد للملك أمسيس الثانى وقد بقى من صورته 
على هذا الحجر الخزء الاعلى لابسا الكوفية الملكية والظاهر مما تنقى من النقش أنه 
كان يقوم بتقديم قربان فى حفل تطهير وطنراء هذا الملك قد بقى منها ما يسمح لنا 
بالقول انه (احس بن نيت) معطى اللياة ابديا ٠‏ (راجع 

6 - 45 .2 203317 .كوم عمط 

(0 ) ووجدت فطعة من الحجر عليها منظر للملك أمسيس وناووس 
شبعه روحه غير أن كلا من شمبوليون وروزولنى قد نقلا الطغراء الملكة وجعلها 
لا بريز بدلا من أمسيس خطأ + وهذه القطعة كانت فى الا “صل من منف وقد وجدت 
حديئًا فى القلعة (راجع ‏ 12 .2 ,39 .7761 ,85ه30 بع «ماروط ) وقد كتب الاثرى 
جوتيبه عن هذه القطعة فى فاموسه المغرافى مايأتى ( راجع 2 .]2 122 .2 3.307 .:1 
لقد نقل كل من شمبليون وروزولنى « واح اب رع » وهى طثراء الملك « ابريز » 
وهد داق فى أعين كل المؤرخين أن يتعرفوا فبه على طغراء الملك ابريز الذى تبعته روح 
خلفه الملك أمسيس وقد كان من جراء وجود هذين الملكين جنا لنب على نفس الامثر 
وق منظر واحد أن نظروا الى ذلك باهتمام بالغ ( والمنظر كان عبارة عن تأسيس 


هم 


مد ) وذلك أن هذين الملكين لا بد كانا قد حكما فى وقت واحد مدة من الزمن ولكن 
كما ذكرنا من قل قد دحض الاثرى بل هذا القول 
راجع .145 .1718 351 .2 105 هلا ,متهم ) 
(4) تمثال بولهول بالقرب من الدير القبطى بسجهة مصر القدية عثر على تثال عظيم 
مصنوع من المحر الرملى الماثل للاحمرار من عهد الملك أمسيس وطول هذا التمثال 
دحو .هرثا مترا ولغ ارتفاعة حوالى متر وقد ضاع رأسه وقد نقش حول القاعدة 
متن مهشم يدل مابقى منه على أنه يحتوى على الالقاب الفرعونية التى كان يحملها هذا 
الملك كما جاء فنه أنه حوب الا لهة أحمس بن نبت معطى الاة والشات والقوة كلها 
مثل رع ابديا (راجع ‏ 2.98 ,20 .797 .300 ١‏ 
(ه ) درع من البرئز عليها اسم الملك أمسسن الثانى محفوظة بالمتحف المصرى 
راجع .57 .2 طاعتتعصئط مذ تمتتتعقت11 ونه عط غه ع10ة ,منتعمعماطا 
العرابة 
معبد خنتى امنتى بالعراية : ومن أه الاعمال الى أنجزها ألمس الثسائى هى 
الاصالاحات التى عملها فى المسد الذى أقامه ملوك الا'سرة الثامنة عششرة فى هذه المهة + 
وتدل شواهد الا أحوال على أنه أخذ ما بقى من هذا المسد ووضعه فى أساس 
معنده ديد وقد أظهرت ذلك المغفائر التى قام بها «بترى» فى هذه اللهة فقد وجدته 
أحدار عدة فى الاساس من عهد تتحتمس الثالث وغيره من ملوك الا“سرة الثامنة عثيرة» 
يضاف الى ذلك أنه عثر على بقايا ناووس من الجرانيت الاحمر غاية فى دفة الصنع عليه 
أسم الفرعون احمس الثانى ١ ٠‏ (راجع 1 - 15015 .21 ,1 8مقترطف ,عتطوط) 
وأهم ما يلفت النظر هنا أن الاهتمام فى هذا العصر المتأخر بصنع النواويس الضخمة 





١ (‏ ) ويلفت النظر بصورة خاصة ان« أحمس الثانى » قد ذكر اسمه فى طغرائه 
التى نقشت على هذا الناووس بأنه « أحمسس بن اوزير » بدلا من « أحمس بن نيت » 
وهو الاسم المعتاد الذى كان بنادى به تى كل أثاره » غير انه لا غرابة فى ذلك لانه قد 
سمى بهذا الاسم هنا لانه كان شيم معبدا لهذا الاله فى العرابة وكذلك فان كل ملك 
حى كان يدعى بوصفه حور بن أوذير 


ل 
بدا واضحا وذلك لتقوم مقام قدس الا “قداس برمته ولتكون حماية قوية لتماثيل الا لهة 
توضع فبها وستتحدث عن الاصلاحات التى قام بها أمس الثانى فى معبد العرابة 
الكبير عند الكلام على أعمال أحد عظماء رجاله وهو بف انف ب دى ب انيت وهو 
الذى قام بتنفيذ اصلاح هذا المعد ٠‏ 
وهن الآثار التى وجدت فى هذا المعد مائدة قربان من اللراندت الاحمر أهداها 
أحمس الثانبى للا له أوزير ختى أمتتى رب العرابة ٠‏ 
ويلفت النظر النقوش التى جاءت حول حافة هذه المائدة فقد جاء فى صغتين موحدتين: 
بعش «حور» مدت العدالة » السسدتان (المسمى) ابن نيت منظم الاأرضين حور الذهبى 
( المسمى ) المختار من الا لهة » ملك الوجه القبلى والوجه اللتحرى (المسمى) لخنم اب 
رع »> ابن رع المسمى (احمس نيت) حوب أوزير ختتى أمنتى الا له العظيم رب 
«العرابة المدفونة» معطى اللماة مثل رع أبديا + وقد فسمت رععة المائدة فسمين الشزء 
الاأعلى مثلت عليه القرابين المختلفة والحزء الا”سفل هو الحوض (راجع 
17 .21 .قذط2 ,عتطوم) 
وبهذه المناسة وجدت لهذا الفرعون مائدتا قريان أخريان محفوظتان بالمتحف 
المصرى ( راجع مموع .معقسد8'026 معاطقل" عنقت حبة ع6مدكقحة .صن هت 
390657 .21 مق 91 .2 6ه ,2231 .21 ,88 .2 ,لمسفكة 8 فعصسطمق 
)١(‏ المائدة الا ولى من الراندت الرمادى وطولها 9ه ستشمترا وعرضها #ااستتيمترا 
وهى على هدئة الرمز الدال على مائدة بالمصرية القديمة + وقد نقش على اطارها السفلل 
الصبغة التالية : الا له الكامل رب الاأرضين خنم ‏ اب رع (احمس الثانى) حبوب 
نوم يقدم كل فربان لا “جل أن بعطى اللاة والششات والقوة مثل رع ايديا ورقعة المائدة 
مزينة بعلامة سف التِى نشاهد عليها من كلا جانبيها مجموعة من القربات تحوى 
أنواعا محتلفة من المشروبات واللأكولات ٠‏ واللوحات محفوظة حفظا جيدا ومعتنى 
بحفرها » غير أن النقوش الهيروغليفية قد نقشت معكوسة ٠‏ (راجم 
8 .110 ع6قتاةة نلك ع6طحصظ :0 لمستول) 


لالاا 


0 والمائدة الاخرى قد وجد جزء منها فقط وهى من الحجر الرملى الصلبوطولها 
ب :ستشسمترا وعرضها حوالى ٠٠‏ ستتيمترا + ويشاهد فى أسفلها من اللزء المكسور 
بقبة علامة حتب والظاهر أنه كان قد رمبم عليها اناءان ورشفان مستديران وقد 
نقش على جانبها الطويل من وجهها العلوى متن لم يتبق منه الا مايأنى * ملك الوجه 
القبلى والوجه البحرى خنم اب دع عمله (أى هذا الاثر) بثابة أثره لوالده حابى 
(النيل) والد الاتلهة لامجل أن يعمل له +٠٠٠‏ هذا ونحد على جسمه علامه 
وبقمة متن وهو : يعيش حور مثبت العدالة الا له الكامل ختم اب رع (تحبوب) حابى 
والد الالهة ٠‏ (راجعم 4051 .0آة ع6مدكة بق و6ص'3 لمتصددة) 

وأخيرا قد وجد فى ودائع الاساس نصف فرص نقش عليه «خنم اب رع» - 
جاحس الثانى 7 .0< عت .21 ,3ذ15) 

وادى حمامات :وعثر لهذا الملك على نقش فى وادى حمامات مور بالسنة الرابعة 
والاءربعين من حكمه وهذا أعلى تاريثخ له وسنتحدث عن هذا النقش عند الكلام على 
الحكم الفارسى فى مصر + 
قفط : كشف الامرى «بترى» عن مقصورة فى معبد «قفط» أقامها الملك دامس 
الثانى » على شرف الا له أوزير > وتقع فى حرم المعبد فى اللهة الحنوسة من السوابة 
الثالئة بمحاذاة الجدار المنوبى » غير أنه لع يق منها الا المحدال الا 'سفل وقد رسمست 
غليه سسقان بردى » ولكن وجد فى المقصورة لوح من الجر عليه صورةالا له«أوزير» 
والظاهر أن هذا اللوح كان قد أعند وضع طبقة من الملاط عليه ثم رسم وذلك بعد 
حفره بمدة طويلة ومن ثم يحتمل جدا أنه كان نخاصا بمقصورة ثانبة للا له أوزير ولم 
يكن مكان عباده لملك بعينه (راجع 17 .2 ,وم مم1 ,عتء2) ش 

الدير الابيض القريب من سوهاج : وجدت فى هذا الدير قطع كثيرة جدا من 
الاحجار التى يرجع عهدها الى عصر الفراعتة والظاهر أنه كان فى موفع شاو اوشو 


القديم (راجع 4 .2 111 .مده متاوتطجوومة6 .أ :31 .5 17 رفعملة عه 10216 


د ا 


'ومن أعم القطع الا'ثرية التى تنسب الى عهد الفرعون احمس الثانى قطع من الخرانيت 
مثبتة فى الحدران نقش عليها اسم احمس الثانى » وفى مقصورة خربة من هذا الدير 
وجدث قطعة ضخمة من الحرانيت الوردى على أحد وجهلها جزء من منظر جل 
يحوطه اطار يشتمل على سطرين عموديين من النقوش جاء فى الاثول : كلام يرتل 

يأتى الى ابن رع محبوب الا'لهة أحمس بن نيت +٠‏ وفى السطر الثانى : كلام .يرتل 


يأتى الى ملك الوجه القبلى والوجه البحرى سيد الشعائر خنم اب رع ٠٠٠+‏ ( راجع 
8 - “2.9 2223571 الكو عع 


, 
الخرانيت عليها اسم الفرعون احمس الثانى (راجع 
59-0 .م.م 217 .21 ,وعداوم نط0 ,ضادع د ك1ة) 
وفى العرابة المدفونة عثر على أجزاء لوحة للملك امس الثانى كشف عنها الا'ثرى 
«امليئو» (داجع 5 .م ,فعاللتتاه'28 عع لاع تده]2 ,تتمعستاعسط) 
الكرنك. : فى مسد الكرنك الصغير » منظر مثل فيه الملك أحمس الثانى يقدم قريانا 
من الخمر () للا لهين آمون وزوحه موت فى حين نشاهد فى الصورة التى على اليمين 
من نفس المنظر المتعدة الا لهية «عنخنس نفر اب رع ابنة بسمتيك الثانى تقسدم 
صتاجتين للا لهين آمون وابنه خنسو وقد جاء على المنظر : 
ملك الوه القيل والوجه النحرى (خمابسرع) ندع (احمس ساندت ) محطى 
اللماة ه أبديا مثل دع وقرينه (أو الروح) حور سمنت ماعت ( مثبت العدالة ) ٠‏ راجع 
17 علط ,.طاتاة) ,24 ,111 (1 .نآ ,4 .210 000111 .21 ك1 .سصمةة ,.مسمطة 


.121 .2 
ا د مط ل نه ا ان رو جاء فه : الاله الكامل 
أحمس بن نيت وخلف الملك تقش : الروح البة رب الا أرضين حور ( مشت العدالة )» 


ابن 5 دب الا" رضين (أمس سانيت) معطى الحاة (راجع 
21 .2 ,10 .8 م1 :2 .200 274 ,1131 .2 م3 


تل ادفو + عثر على ثلاثة نهاذج وهى أمسيس يقدم قربانا وأمسيس على عرشه 
وحور سماتوى فاعدا بين صلين مجنحين (راجع 6 2 : 2960 111 رامتلتق) ‏ ' 


#اللااذ 


معدازيس ق الفيلة + وحدت طغراءات يأسع المللك «امسسن الثانى » على قطع 
من الجر بنبت فى أعمدة القاعة الصغيرة التى تأنى بعد الردهة العظيمة للمعبد (راجع 
28 .2 ,2011 7.2 .ذا 
اسوآن )١( ٠‏ وجد على الصذور القرية من النهر الاسم المودى للملك ١‏ مسسنى 
الثانى +٠‏ حور سمن ماعت (مثدث العدالة) ملك الوجه القبلى والوجه النحرى (حم 
اب دع ( بن درع» دامس سانيت» حوب الالهه عنقت (ذهى معبودة الفنتين) راجع 
مل .2 ,17 عغأجدع"1 .لآ .دآ 
0 وكذلك وجد على الصخور التى بين أسوان والفيلة طغراءات هذا الملك وقد 
حاء فبها حور منت العدالة ملك الوجه القبلى والوجه النحرى «ختم أب دع» بن 
«رع» امس ساندبت حوب (ثالوث اسوان) خُمو وساثت وعنمت (داجع 
ا 4 .2 ,1 نطو .“تعقصآ أ .صمكلة ,رصوعءمللا 
(8) وفى جزيرة بجة وجد نقش على الصخر جاء فيه حور مثبت الاأرضين ملك 
الؤجه القبلى والوجه اللحرى حنم اب رع ين الشمس حمس سانيت حوب خلم رب 
سنموت (- 'جزيرة بحة) ' 
اد 0 اير الثانى فىخارج مصر 


تونس 5 آنية هن القاشانى فى تونس فى متحف آلاوى دى باردو ( راجم 
ذ (اتمنتعط1 61 خندة:0 عتاوتصتام 27602020016 هك 6 10181 4س طتاععقة 
.7 .2 ,711 رقعه110 2 ععا202 : [42] 48 .2 عوقطاتمروت 


(؟) 'سوريا : يوجد الاأن فى متحف «بيروت» الاهلى اللبنانى آنية من البرنز عليها 
اسم الملك أمسيس الثانى وقد عثر عليها فى مقبرة تق فى المنوب الشرقى من مدينة 


سعيدة ( راجع صذ 82138 36 غصقدة دهعم ماءزطه معتدعاعتتن متا عأمم ,0تتقستاد1 
.2 2؟ [1] ,للكتطة .21 لكالا قامدوه 


وكذلك عثر على قطمة من مقبض سناجة عليها اسم املك اخنس يهاش خيييفس اللكان 


(داجع 4 .2 1( 


ا ال 


)١(‏ بلاد الاغريق : كشف عن أسدين من القاشانى باسم امس الثانى فى نفس المكان 
قى مقيرة بحمانة ديسلون مماتومئط وهما الا"ن فى المتحف الاهلى بأثينا (راجم 
ْ 4027 .2 ,36.5713 2 اط 

8 ,2 وعمتامووعم 4‏ جتتاطعتقدء2 :1 - 80" .قتطة لقطمتتة181 فمعطتف 

9 .2 (1893) 559011 عناوتسمعتاعط م ددجروء :002 06 متاأاعللتد5 6 [159-8] 


قبرص : آنية من الخزف المطلى يحتمل أنها للملك أمسيس ( أو ابريز) عثر عليها 


فى هريون ٠‏ «مة2 وهىالان فى متحف نبقوسا بقبرص (راجع 
4 .2 ,111 ,1]055 ع مدع 802 


تماثيل احمس الثانى 
(1) يوجد جذع تمثال للملك احمس الثانى فى « فلا البانى » بايطاليا ( داجمع 
ْ ش 4 .2 17 .دمكاة ,تستاعمع80 

(7) تمثال صغير للملك أحمس الثانى فى مجموعة سايتسه وقد مثل الملك فاعدا 
يلس على رأسه التاج المزدوج وببده علامة الماة وهو مصنوع من الحجر الليرى 
ولغ ارتفاعة عب ستمترا وقد كتب على ظهره النقش التالى : الا" له الكامل ورب. 
الشعائر ملك الوجه القبلى والوجه البحرى (خنم اب رع) بن رع احمس سانيت 
الماش مل رع عاش أبديا ( راجع ‏ 55 .2 ,2057 و2 .860 ) + 
تثال بحيب للملك أمسسى من الفخار المطلى باللون الا”زرق المائل للخضرة موجود 
بجتحفا كستئر فى الاعى» (راجم 25 ,0 ,77 بتمتاممكة - موسطممك1 ) + وقد 
تقش عليه صيغة الفصل السادس من كتاب الموتى الحاص بعمل مثل هذه التماثيل 
بدلا من المتوفى فى عالم الاآخرة (داجع ‏ 14 .< ,25711 .اتوك .880) 0 ٠‏ 


وتوجد تايل م>جسة أخرى لهذا الملك بمتحف برلين (داجع 
7 .2 ,7483 .210 ,1899 يعتسطعنزمجمع7 وعطعتاعطذغفتق 
هذا ويحد القارىء قاعة بتماشل امس الثانى فى تاريخ مصر للا ثرى فيدمان ( راجع 
.6056 8 بطاعوعة .أمووعط * :194 - 193 .2 ,أموععل طعمةة ) 
جعارين وأختام آأحمس : #وجد جعارين وألواح عدة حتلفة فى متاحف العالم 


ام 


وبخاصة فى متحف القاهرة والمتحف الريطانى ومجموعة فريزد «معةة8 (راجع 
158 .2 5031855 ,32-2169515 .21 وله1017 قأطاع ستتام 110 ,مااع ولا 
تعتة ع2 .0 10 عتأعطماآءط 2085ظمء8 02 عناع 021510 لق :18 .110 22227111 اط 
:3 .110 5625208 1150:1631 ,رعتتناعط ته ز.عناء 59011 .21 2ه 306 .1810 46 .2 
»1 للتناع 1118 2535 عط سآ .عغه وطنصموء5 مسمتاموج18 2ه عنتعه1[ماد0 ,آلو ع 
.1 - 290 .810 292 .2 


وهاك بعض هذه الا”لواح والجعارين التى تنسب البه 

)١(‏ لوحة من الخزف المطلى محفوظة بالمتحف البريطانى (4119 .200) جاء عليها 
الا له الكامل دم اب سرع) 

(؟) جعران بالمتحف البريطانى جاء عليه «ختنم نفرت اب (©) ٠٠‏ 

() لوحة على هيئة طغراء من الخزف المطى بالتحف البريطانى جاء عليها حنم اب 


رع و «احمن ساندت» (راجع 
رآ 56818.05 ,أموع1 عه غ05 للم ع :1994 .]8 قطوعيوء5 111801251 رعصامط 
1 .20 ,295 .2 


ويوجد كذلك <اتم من الطين وجد فى « نقراش » ( راجم 
20.5 كنك .21 ,1 ملةسطلبرواة عمط 

وعثر فى «سشة» على جعرانين احدهما فى المتحف الريطانى والا آخر فى متتحف 
تونين (داجع 1996 © 1991 .210 وطدومدءة لوعتدمامتة ,متطوط 
وقد جاء على كل منهما امس سانيت رب الاثرضين 

هذا ونحد طغراء الملك امس على كثير من حلى الابواب المصنوعة من الرنز 
(داجع 8 .2]0 ع5 21 ,1 .صمكة 06 .م26 ,رطعم عتصظ) 
وهذه محفوظة ف متاحف برلين وتورين ومصر +٠‏ 

وخلافا لذلك :وجد تعاويذ من الفخار المطلى باللون الا'زرق فى المتحف المصرى 
جاء علمها : «خنمابسرع» معطى الحساة مثل «رع» أبديا «| حمس ساننيت» ) راجع 


.خآ .21 ع ,117 .2 ,12104 ,12193 .110 ,قاع [ تسم .دع .1ه ,نع سسسملمظ8) 


الاإال ل 


وق مجموعة «فلتدرز بترى» تنوجد تعويذه منات تقش عليها مايانى : الا له الكامل 
واح اب رع بن رع امس سانيت عاش محلدا ( راجم 
4 .م818 556 .2 ,111 .8151 ,عتجاعم 
وهذه التعويدة خاصة بالالهه احتحور وشعائرها ١‏ 
هذا ويوجد عدد لايستهان به من الموازين منتشرة فى المجاميع المختلفة للعالم نقش 


عليها لقب «ا مس الاأول» واسمهة ( راجع 
0ه :650 .2 طعوعة) .أمووعط ى :193 .2 منأمزععم .طووةءة) ,مسقصسعن1716 
.60 .2 (1909) ستاع متكا طامتخامظ 


ؤهكذا شاهد أن آثار أحمس الثانى كانت منتشرة فى داخل البلاد وخارجها بصورة 


بارزة 
الوثائق الدعوطيقية واطياة الاجتماعية فى عهد "مس الثانى )١‏ 


ان مالدينا من أوراق بردية كتبت بالخط الدعموطقى من عهد الملك أمسسس الثانى 
تدل بلا نزاع على أن عصره كان عصر رخاء كما ذكر لنا هردوت ذلك فى كتابه الثانى 
(داجع 11,117 .ومممج) ٠‏ والواقع انه لدينا مابقرب من أربعين بردية كلها 
من عهده بعضها فد نشروالبعض الاآخر لم ينشر بعد بصورة مرضية وهذه الا'وراق 
لحسن اللحظ جاءت تواريخها موزعة من أول السنة الثائمة من حكمه حتى السنة الثامنة 
والثلاثين وبذلك لا .يوجد لدينا فى السنين الست الاأخيرة من حكمه حتى الان أبة 
بردية + وهذه البرديات كلها خاصة بالماة الاجتماعية والمعاملات بين طيقات الشعب 
مما يكشف لنا فعلا عن كثير من نواحى حاة أفراد الشعب والمعاملات التى كانت 
قاقة بنهم > وسئورد هنا ترجمة بعض هذه الاوراق وملخص البعض الاآخر ويلحظ 
أن برديتين من التى نشرت قد دونت بالخط الهيراطقى غير العادى » وهذا النوع من 
)١(‏ راجم 


0237ة 8313208 تتطمكل عطا عند تتدوجرة2 عتاممهةدة1 عط 2ه عتع مامتو 
.25 20 .2 ,11 .1701 


صا 


الكتابة يظهر أنه قد اختفى حتى من طيبة منذ حوالى متتصف -حكم هذا الفرعون 
وهاتان البرديتان هما : 

١(‏ ) عقد ابراء ذمة بين فردين راجع ( :322 .2 .206 7861 .1 تتام 

7 .210 27111 .21 عنامرط قتنام002 ص علتسزوعة2) 
السنة الثلئة شهر طوبة (9) 19 ٠ ٠.٠٠‏ ان وسررتايس هنزومعمهو] قد أبرأ ذمة 
«زخى» وطعام ابن تسمونت (غ«مسيوهة2) من دين قدره سبعة دبئات ذهبا (؟) كان 
فد استدانها من أجل سلع » والا خير قد أقسم عمنا أمام «خنسموسئفر حتب البمين٠٠‏ 
(آخر المردية ممزق) ٠‏ 
وهذه الوشقة غامضة فى بعض نواحيها ٠‏ ويقول الا أثرى « رفسو » ان امضاءات 

أربعة شهود يمكن رؤتها على ظهر الردية ٠‏ ومن المحتمل أن هذا هو المثال الوحيد 
بين المرديات التى كتدت بالط الهيراطيقى غير العادى جاءت فىه الشهادات مكتوبة على 
ظهر البردية ٠‏ 

(؟)عقد زواج (راجمع كنام00 صذ علتستععه7 :332 .1160 .7846 .18 علتتامي1 
(19 .200 ع .21 و«جبمع السنة الثانية والعشرون ه أببب +٠‏ ان السقا « يتورو » 
ابن بتس يدخل ببت السقا «زحو»ه بن امنرتايس ونومءصصدة لعلن الز واج 
من ابلته تشتخنوم (5) «ستتسصطءادعطوو2 المهر له شروط فى حالة الطلاق اليمين ؟ 
وهذا العقد كان فد عمل لبحل >ل عقد أتلف فى السنة الخامسة عشرة ٠‏ كاتب 
وثلانة شهود + 

العقود النى كنبت بالخط الديموطيقى العادى ٠‏ فى سلسلة العقود التى كشت بهذا الخط 
تشاهد عادة الشهود يضعون امضاءاتهم فى عمود على ظهر الوشقة > هذا ويلحظ أن 
يوم الشهر الذى كتبت فيه الوثيبقة لايذكر كما أثنا لا تحد ذكر هسم قط » 
وأوضح أمثلة من هذا النوع من الوثائق أتى الينا من اللسية ٠‏ ومعظم هذه الوثائق 
عن العبودية 


0 
(؟ ) وثيقة بالاعتراف بالعبودية :(الورقة الثالثة) 


)١(‏ السنة الثانبة شهر > للفرعون له الماة والفلاح والصمحة (أحمس) له الحناة 
والفلاحوالصحةأن ب ابن حر يوباستى قوم تمع وأمةه هى كاوسشسى 1عمعفتدو1 
قد أعلن لمهدى قلب الوالد (الكاهن والد الا" له) والكاهن الاأول (؟) ( كاتب الكتاب 

المقدس ( المسمى ) (زوستفعنخ) طعتلده“62لوءطده2 بن حور : 

انى عبدك (خادمك) الى الا ”بد ولن يكون فى استطاعتى بعد أن أعمل بوصفى نمح 
( مواطن حر ) بالشسسة لك ء وبالئسسة لاأى فضة أو غلة ( ربا يقتصد 
هنا أن كل ما يملك هو ملك سيده ) وبالفسبة لاأى نوع من الملكية فى الاأرض * 
وكذلك أولادى الذين ولدوا والذين سيولدون لنا 7 (أى هو أولاده ) وكذلك 
كل ماهو ملكنا وكل الاأشياء التى ستكسبها والملاس التى على ظهورنا ٠‏ 

ولن .يكون فى استطاعة أى رجل أن .غفرض سلطانه علينا فى الا'رض غيرك هن 
السئة الثائمة الشهر الخامس (ه) من +٠٠‏ وما بعد الى أية سنة أبديا * 

كته مهدىء قلب الوالد + وسيأمون ومميوزوعن بن بشنوياسى نهو( تمعطوط ٠‏ 
وقد كتب على ظهر الوثيقة أسماء خمسة عشر شاهدا وقد مزقت ولا يكاد الاسان 
يستخلص منها شيئا غير أنه فى السطر الا“خير يمكن قراءة اسم يننحارو بن 2 
(؟ ) نزول عن عقف (الورقة الرابعة) 

)١(‏ ( السنة الثانبة (9) ٠٠٠‏ للفرعون له المماة والفلاح والصحة «احمس» له اللناة 
والفلاح والصحة ) أعلن مهدىء قلب الوالد » والكاهن الاول > وكاتب الكتاب 
المقدس «زويستفعنخ» بن «حورهء الى مهدىء قلب (الوالد) (م) اسمتو بن بتسى (5) ٠+‏ 

لقد نزلت (5) لك عن بردية العبودية وهى التى عملها لى (©) بفتوعوخنس 

قدمطكلتخ يطعم ( فى السنة الثانبة (8) ) 


)١(‏ يلحظ هنا أن زوجته لم تدخل فى ذلك وعلى هذافهىحرة تتمتع بأملاكها 


2 3 

( انه عبدك (؟) وأن يكون فى استطاعتى أن أفرض سلطانا عليه (؟) ولن أستطيع 
أن أنى ( المردية قدعة 29 أو بردية (4) (جديدة) قائلا : انه ليس عبدك () وأنه 
سبعطك عشسرين أردبا (؟) من القمح (؟) وأنا ( هكذا ورد فى الاصل ) لا زلت 
ملكك بثابة عد الى الا'بد ٠‏ 

كتبه ( مهدىء قلب الوالد «حور» بن زويستفعتخ لنفسه ) 

0) كته (مهدىء قلب الوالد الكاهن الا”ول وكاتي الكتاب المقدس زويستفعلخ 
ابن حور لنفسه 

وكتب فى عمود واحد على ظهر الورقة أسماء الشهود : 

)١(‏ اسحار”وث بن ششبتاح 

(0) نحارو بن بكى 

() بفتوعو آمون بن حاروز 

(5) احتفناحتى بن حور 

(ه) وسرناخت بن بشنوباسق 

(5) امرتاس بن حور 

(0) امرنايسى بن بسنكى 

(4) زويستفعنخ بن حور 
٠‏ (9) أحو (9) بن يسنكى 

)٠١(‏ أحتفناحتى بن 

09 زحو بن نحارو 


090 يد +٠‏ دوا بن أنتفنحى 


)١(‏ يقصد وثيقة 


اذ 


(10) زاءءء افعلخ بن ٠٠+‏ حور 

)0( حور بن زو ستفعلح 

(15) زويستفشخ بن حار ٠٠‏ ©) 

ويفهم من هذا العقد أنه كتب فى السئة الثانية من حكم الملك أحمس الثانى ويتضمن 
أن الكاهن الا“كبر « زوبستفنخ بن » قد نزل عن وثيقة عبودية أعطيها من فرد يدعى 
بفتوعوخنس بن حريوياستى الى أسمئو بن بتيسى وقد ذيل بامضاء الكاتب وهو وارث 
الكاهن الاكبر وقد دون على ظهر الورفة خمسة عششير شاهدا ٠‏ 

(ه ) اعتراف بالعبودية عقد عودية (المردية الخامسة) : 

النص : )١(‏ السنة الثائة شهر يتونة ( هذا الشهر يشدىء فى 8 أكتوبر سئة 
مده قمم ٠‏ ) من عهد الفرعون له الحاة والفلاح والصحة أحمس له الماة والفلاح 
ال 

لقد اعترف المزارع « بفتو عوخنس » بن « حريوياستى » وأمه هى « كاوساسى » 
لمهدىء فلب الوالد « اسمتو » (9) بن بتسى : 

انى عبدك الى الابد بسب هذا (ك) الط )0 :بوبه( ماعملت (4) من أجل فىالسنة 
الثاية عندما كنت مشرفا على الموت ٠‏ 

ولن .يكون فى استطاعتى قط أن أعمل بوصفى مواطنا ( رجلا حرا ) بالنسية لك - 
والى أى من فضتك أو غلنك والى أى نوع من عقار أرض وكذلك مع أولادى الذين 
ولدوا والذين سسولدون لى و (4) كل ماأملك وكذلك هذه الا أشساء التى سأكسها 
والملابس التى على ظهرى » وذلك من السنة الثائة من شهر بونة وما بعده الى أية 
سنة (ه) الى الاأبداء | 

والرجل الذى مساأتى اليك بخصوصنا فائلا : انه ليس عبدك با فى ذلك أى انسان 
فى البلاد فانه سيعطيك أبة فضة (8) وأبة غلة سترضى قلمك فائق لآ آزال املكلك بثابة 
عد الى الا بداء : 


أ الإ 


كته مهدىء فلب الولد ( المسمى ) سوفخنس () بن «ي<ارو» ٠‏ 
وكتب على ظهر الورقة فى عمود واحد أسماء الشهود وهى : 


)8( بو‎ ٠٠٠ حور بن زوإستفعنخ 0 ) أحو () بن‎ ) ١( 
أحو (1) بن بسنكى (5 ) تزحوين يستكى‎ ) 3 
(ه ) وسسبتاح بن بشسنوياست (5 ) بمو بن تحارو‎ 
زوستفعنخ بن حاروز (4 ) نحارو بن بمو‎ ) 7 ' 
ورم بن متتوحات‎ )٠١( ينحارو بن زو ستفعتح‎ ) 9( 
متتومحات بن يتحادو‎ )١5( ششتكمنخ (9) بن بكيون‎ )١( 


)١5‏ تحارو بن يشنبتاخ 

57 اهراس بن‎ )١5( 

(1) بدى آمون (©) بن زوستفملخ 

(15) احو (9) بن حاروز 

(10) حور بن زويستفعلخح 

(م١)‏ حور بن زحو 

(19) عنخ بفحراى بن زحو 

)٠١(‏ زاحو بن حور 

0 زوستفعلخ بن حور 

ومن هذه الوثيقة نفهم أنه فى السنة الثانية من حكم احمس الثانى فى شهر بئونة قد 
اعترف بفتوعوغنس بالعدودية لاأسمتو وذلك فى مقابل أشساء وردت له (8) وغير 


ذلك وكان قد أعطيها وهو على دافة الموت ٠‏ 


() عقد عبودية (الورقة رقم ) 


52-3 


بلحل هنا أن متن هذه الورفة يحتوى أولا على عقد السع نم يأنى بعده امضاء ومس 
سخ بأسماء شهود محتلفين وهاك المتن : 

(1) السنة الثالئة شهر :وت ( هذه السنة ايتدأت فى 18 ينابر سنة لاه ق+م) 
هن عهد الفرعون له الحماة والفلاح والصحة امس له اللماة والفلاح والصحة ٠‏ 

لتقد اعترفق «يفتو عو خس » بن حريو بأسى التى آمه تدعى «كاوسسى» الى مهيدىء 
قلب الوالد د أسمتو » بن بتسى 68 والكى أمه صى شير بع ٠‏ (لقصعة اصع طة1) 9غ 
لقد جعلت قلمى .تفق على فضتى (وهى الثمن) الذى أعمل به بوصفى عدا لك ء* 

وانى عندك الى الا'بد ولن يكون فى استطاعتى أن أعمل بوصفى مواطنا (خرا) 
بالئيسة اليك ولااية فضة ولااية غلة ولاى نوع من عقار أأرض وكذلك معى أولادى 
الذين ولدوا والذين سيولدون لنا وكذلك الملاس التى على ظهرى وكل مافلك 
ولك الا ”شساء التى ستكسسها ثانبة من السنة الثالئة (4) شهر 'نوت ومابعده الى أية سنة 
الى الا بد 0 كته مهدىء قلب الوالد احتفنتى سن « تحارو » 

يأتى بعد ذلك على مايظهر حرد امضاء الكاهن الأول «زوبستفعنخ» بن «حور» ثم 
مقس تسل شهود +٠‏ وصوره هده اللسخ هى بالضط نفس الصورة التى حاءت قُْ 
الورقتين ١و؟‏ اللتين مر ذكرهما عدا أن اسم الملك وألقابه هد حذفت فى حين أن ذكر 
الشهر قد بقى + 

شهد على ذلك فلان بن كلان وهو شاهد فى السنة الثالئة شهر "نوت على الاعتراف 
الذى عمله بفتوخنس اللخ لقد جعلت قلبى يتق على الخ من السنة الثالثة شهر نوت 
هاعد إلى 'آبة سنة إلى الا”يك ٠‏ كثتزه كما مسق (8) ش 

وأسماء الشهود فى هذه النسخ هى : 

(7) مهدىء قلب الوالد بمو بن حور 

65 هه« ه- حور بن زحو 

(#4ع) هد هد ه الكاهن الأول كاتب الاضمامات المقدسة حور بن 


5 


(4 .٠ه‏ ٠ه‏ حور بن بكررتف (يوكاريس) 
69 فاتتح راب آمون توزوى تفندخت بن عهوه 
هذا ونحد أن القاقة الكاملة للشهود قد كتنت على عمود واحد على ظهر الردبة 
وعددهم تسعة عشر شاهدا ٠‏ 
ويلاحظ أن هذا البيع الرسمى للعنودية للمالك الخديد قد م على ذلك فى بداية 
السئة بعد أن حدث النزول ٠‏ 
(/) تجديد اعتراف بالعبودية (الورفة رهم ل (57711 فصفاترظ صطمل) 
السنة الثامنة شهر كمهك ( ابتداً هذا الشهر فى ١١‏ ابريل مئة 9ه ق٠م)‏ من عهد 
الفرعون له الماة والفلاح والصحة «اجمسء له الناة والفلاح والصحة 
اعترف العيد «بفتوعو خلس » بن دحر يوباسقق» وأمه هى «لاوسسى > لمهدىء قلب 
الوالد [9ة «اسمةو» دن بتسى وأمه هى لاتشستشر نع » لقد كنت معلك © بعد السنةالثامنة 
٠٠‏ -غله () () تموزوى (5) وشعير (9) سا ٠ل‏ > وانى ملكك الى الا بد 
ولن يكون فى اسستطاعتى ثانسة أن أعمل بوصسفى مزارعا (؟) لك من أجل 
أبة فضة »> وأية غلة وأى نوع من عقار أرض » وكذلك أولادى الذين ولدوا وأولتت 
الذين سميوادون لنا والملابس التى على ظهورنا منالسنة الثامنة شهر :وت (ه) وما بعده 
الى أية سنة وانى ملكك حى الاأبدا٠‏ 
كثنه مهدىء فلن الوالد «عو» بن «أحو» [9 
وكتب على ذلهر اللردية فى عمود واحد أسماء الشنهود : 
لل «عو» بن «حور» [فة زو ستفحتح بن «حاروز» 


(0) احتفنخت بن «بتحارو» (4) ينحارو بن متتموسى (9) 


56خ اد 


(0) زحو بن اشارتوت (؟) (5) حور بن «احوء (8) 
0) امرتاس يبن حور (8) حود بن بكرريئف 
(9) امرتايس بن حور )1١(‏ احتفنتق ابن حون 


)1١(‏ يعارو بن بشنبتاح 

ومما يلفت النظر فى هذه الوثائق الخاصة بالعبودية أن الوثيقة رقم 4 وهى الخاصة 
بالتزول عن عقد بهذه الكيفية يعد نسيج وحده ٠‏ وذلك أنه عندما نحد أرضا قد 
ببعت أو منحت فان كل مايتبعها من حقوق خاصة تنقل اليها فى الوقت نفسه فى نفس 
العملية كما شاهدنا ذلك فى الوثائق التى ذكرناها من قبل فى عهد الملك يسمتيك الا'ول 
وكما سنرى فى عهد احمس الثانى غير أن الوشقة اللالية التى نحن بصددها تعد الثال 
الوحيد عن نقل عقد بجزء منفصل (عن العملية كلها) وهذا الاأمر على مايظهر ,يوضم ٠‏ 
لنا آنه لا بد من اتخاذ احتاطات خاصة عند النزول عن عقود عودية ٠‏ 

و كذلك فى العقد رقم » السالف الذكر وهو الخاص ببيع رجل نفسه للع.ودية لدينا 
نظير له فى تاريخ مبكر عنه بعض الشىء وقد ذكرناه فيما سبق فى عهد الملك بسمتيك 
الثانى وهو لامرأة ٠‏ وعلى أية حال فان الوثيقة التى نتحدث عنها هى أحدث وشقة 
ف متناولنا عن هذا العد والااآن يتساءل المرء هل كانت مدة حمس الستوات فى سخدمة 
السيد كافية لان يكون بعدها السد حرا طليقا فلا تكون العودية بذلك مطلقة .؟ 

تعليق على عقود العبودية 

اذا نظرنا بعين فاحصة وجدنا أن العقود الخمسة السالفة الذكر هنا كانت اخاصة 
بالعبودية وتعتبر كلها بغض النظر عن واحد منها -خاصة بعيد واحد بعيئه ٠‏ وتواريخ 
آخر ثلائة منها تامة وهى السنة الثانية شهر بُونة » والسئة الثالثة شهر توت > والستنة 
الثامنة شهر كبهك * وى أقدم هذه العقود نجد أن «بفتوعو خنس» بعترف بنفسه بأنه 
عد لاست الى الا/بد وذلك فى مقابل أشاء مادية تسلمها منه » وفى شهر نوت ( أى 
فى بداية السئة التالية ) تجده يقوم بعمل عقد أكثر رسمية ؟ وفى السنة الثامنة يتحدد 


الا 


العقد بعسوديته وهذا التحديد قد يحتمل أنه كان ضروريا على حسب القانون بعد معى 
كذا من السنين ٠‏ ومما يؤّسف له جد الا'سف أن العقدين الثانى والثالت هما مجرد 
قطع صغيرة من أصليهما » ولكن هناك خيبط علاقة يربط بينهما وبين العقود الاخرى 
مكن التعرف عليه ٠‏ فعن تاريخ العقد الثانى يمكن القول انه كان فى السنة الثئبة وفى 
الشهر الثانى من فصل ما » ومن الجائز أن يكون شهر بابه أو أمشير أو بتونة ثانية 
وبمقتضاه نفهم أن أنخا « بفتوعوبخنس » هذا اذا لم يكن بفتوعوخنس نفسه يعترف أنه 
هو عبد رئيس الكهنة «زوبستفعنخ» بن «حورء ٠‏ وف العقد الرابع لا تحد أثرا لذكر 
تاريخ ؟ ولكن نجد أن «زويستفعنخ » ابن حور ينزل لفرد فقد اسمه فى البردية عن 
استعباده ل بفتوعوخنس ولا كانت الا”وراق الباقية خاصة باسمتو الذى يظهر فبها بأنه 
هو صاحب العسد فانه يمكن أن نؤكد أن هذه ال مردية كانت كذلك له وفضلا عن ذلك 
عكن أن مخمن أن الورقه رقم ”8 كانت الورقة التى أشير لها ولو أن اسم المد كان 
ختلفا بعض الثىء فى هذه الوشقة + والواقم آن تنوع الاسم لنفس الفرد كان كثير 
الحدوث فى الوثائق القانونمة وعلى ذلك قد يجوز أن «اسمتوء قد استولى على عد كان 
من جهة قد باع نفسه له (أى لاسمتو) وذلك يسيب سلفية عملها عندما كان على حافة 
الموت » ومن جهة أخرى قد نزل عنه له (أى لاسمتو) بوساطة الكاهن الاكبر ٠‏ على 
أن تاريخ العملية الا'خيرة كذلك يظهر أنه ينم عن تحديد دفيق جدا فلا بد أن يكون 
تاريخ العملية قد جاء بعد الوثيقة رقم " فى السنة الثانية ولكن قبل شهر توت من السنة 
الثالثة وذلك عندما كان حور بن زوستفعنخ يشغل وظيفة والده بوصفه كاهنا أكبر 
وعلى ذلك فان «اسمتو» قد استولى على عبده فى السئة الثانية من عهد احمس الثانى وعلى 
ذلك لا نكاد نكون قد أخطأنا فى ربط هذا الحادث بالحرب الداخلية التى وفعت بين 
«ابريز» واحمس الثانى وهى التى قاربت وقتئذ على نهايتها » اذ لا بد أن حالة الاضطراب 
التى سادت البلاد فى تلك الفترة قد جرت على كثير من أفراد البلاد الخراب والدمار 
كما أدت الى 35 وجرح وأسر عدد كبير من الوطنيين والجنود المرتزقة: > وفى مثل 
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هذه الاحوال كانت الفرص كثيرة للاستبلاء على عد ويل الانسان الى توحيد تاريخ 
الردية الثالثة ( وهو السنة الثائبة الشهر الثانى من ) بتاريخ الورقة الّامسة ( وهو 
السنة الثانئة الشهر الثانى من فصل اللساد أى بونه ) وفى هذه الالة تكون الوثيقة 
الرابعة كذلك هى بنفس التاريخ ٠‏ وتدل شواهد الاحوال على أن استرقاق مصرى أو 
رهن جسمه من أجل دين كان على مابظن تعترضه صعويات قانونية ومن الممكن أنه 
كان هناك بعض اجراءات مصسطنعة لتأكيدها 19 وعلى حسب هذا التفسير جد أنه 
فى نفس التاريخ الذى سلم «بفتوعوخنس» الى اسمتو ليكون عبده من أجل دين اعترف 
بأنه عند للكاهن الا “كبر » وقد نزل الكاهن الاكر عن حقه الى اسمتو ٠‏ ومن المحتمل 
أن نقل ملكية عبد من سيد لا خر يعطى حقا أحسن وأقوى من أى اعتراف سابق 
بالعودية () ٠.‏ هذا ويلقت النظر كثرة عدد الشهود المنقطعة النظير فى الوشقتين 
الخامسة والسادسة بصورة بارزة غير آنه لا يشنى أن يشب عن ذهننا أن المقدمات لهذا 
الاستناط غير كافية جدا سحى الاان ولذلك فان ماذكرناه جرد قرض + نعود بعد ذلك 
الى فحص الوثائق الباشة من عهد امس على حسب ترتبها التاريخى ثم ننافشها فيما 
عد 

(8 ) عقد بسيع بفرة (الوشقة الثامنة) 

)١(‏ السنه الثامنة شهر بشنس (هذا الشهر ابتدأ فى لم سبتمبر سنة 9ه قم) 


2 أغعلن زبتفعل بن « بدستاح » وأمه هى «نابايت» (49 للمهدىء قاب الوالد يتسى 
)0( راجع « ديدور » الصقلىى ذلك حيث يقول : وقد عمل ( بوكوريس ( على أن 
تدقع الديون فقط من أملاك المد بن ولم تسمح بأية حال من الاحوال أن تإخغذد 
أشخاصهم فى مقابل ذلك ,. وذلك لان أشخاصهم كانت ملكا للدولة ليقوموابخدمات 
ق وقت السلم والحرب ٠‏ غير آنه لاإيصح أن تؤخد بي'نات ديدورعلى أنها حتائق 
تاريخية , ولكن عكن أن تكون مقيدة بوصفها تلميحات وايضاحات لما عساه أن 
برجع الى أصل تاريخى 

20 واذا كان ذا الرجل اماد مستديا للمعبد فانه كان ف الامكان أن بقان كب 


كم 


بن «اسمتو» وأمه هى شبنسى (الظاهر انه بتسبى الثالث كاتب الظلامة المشهورة الى 


تحدثنا عنها قبل ) 
لقد جعلت قلبى يتفق على الفضة الخاصة بسقرة المحراث الخمراء هذه المسماة + 
(0) وذبوكى (9) ٠‏ 


انها متاعى وانها بفرنك بالاضافة لكل عجحل ستتحه من السئة الثامنة شهر ,شفس 
ومابعد الى الا بد 3 

(4) وليس من حق انسان فى البلاد أن يستعمل سلطته عليها بما فى ذلك أى رجل 
قَْ البلاد وكذلك أنا نفسى 
ا 9 وان عن يأتى الك بسيها لمأخذها منك قائلة 3 أنها لست «بقرتنك» قانى يل 
الذى سأخلصها (5) لك واذا لم أخلصها لك فانى سأعطيك بقرة من نوعها (5) واذا 
لم أعطك بقرة من نوعها فانى أعطبك (7) أردبا (؟) من القمح 9؟) متابلهاو كذلكت 
عن كل عحل ستلده » ورجلك أى وكيلك له الحق فى أن يطللها وانى سأعطيك انانها 

(0) واذا أخذت وعملت () ثيورا صغيرا منها قانى سأعطبك يورا من نوعه (8) 
واذا أخذت وعملت منها عحلة (9) فانى سأعطيك عحلة من نوعها (؟) واذا لخدت 
وعملت منها ورا فانى ساعطيك ثورأ من نوعه 65( ٠‏ 

+ بدون أن أذكر أبة براءة ( رخصة ) فى الاأرض ضدك‎ )١( 

كشه كممنفحاربوك عاوطمهطءءموتصصهك بن يايو * 

(1) احتفنختى بن بسمتيك (؟) امس بن احتفنحتى (") «جررو » بن زديتاحفعنخ 
٠٠٠ )4(‏ بن زدحرفعنخ (ه) خنس (7) ارتابس بن بفتوعوسى (6) «بموءين تحارو 
(/) امرتايس بن أمنو (4) بتسى بن «زدوسرقمنخ» (8) «بوخنس» ()بن «بدوسيرى » 


)1١(‏ سمتاوى تفخت بن «حريس» )١1(‏ «زحوه بن «سمتيك» (17) خنستفخنت 
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ابن كمينفحربوك )١16(‏ احتفنحتى بن خاأمون (8) ٠‏ 

ومن عقد بسع هذه البقرة نفهم مقدار الاحتباطات التى كانت تتخذ حتى لا تمحدث 
ملابسات فى وثيقة البع هذا فضلا عن العناية التامة التى كان ,يظهرها المصرى بالبقرة 
الولود اذ كان يذهب الى أن يطلق عليها اسما علما تتادى به ٠‏ هذا ولدينا مثلان 
آخران فى الاوراق!لبرديةالتى منهذا العصر ذكر فيهما اسم البقر ة (راجع 55 12:1 
8 .2[0 ,59 .5 ) + وقد جرت العادة فى عقود يبع بقرات الكرث ألا يذكر معها نتاج 
لا“نها تكون فى الءادة للحرث ٠‏ هذا ولدينا مال عن بقرة عقمت حتى لانلد بنزع 
رحمها ٠‏ وعلى أأية حال فان جعل البقرة لاتلد يكون أفد لتسمينها آكثر من' تتخصصها 
لخر المحراث ويدل على أن مثل هذه البقرة كانت تستعمل للمائدة وذلك على الرغم 
من أن هردوت قال ان المصرى حجم عن أكل للم البقرة (راجع .1018 111 .81) 
41 ,18 ,31 .03:ك5 يع ) 

(9) خطابان مؤرخان بالسنة الثانية عشرة ( راجم 

5 .210 21 .2 1131 8371 6 .110 2711 .21 علالاتاورآ قناج 00 :18.7855 عتاجتام1 

والخطاب الول من فرد يدعى زقمين لسيدة تدعى «مترتياس» يخبرها فبه بارسال 
ثلاث رسالات من المؤن ويطلب الها أن تخبره بوصولها ٠‏ كما يخبرها ان ماتحتاج 
اليه سيقوم. به رجل يدعى «زخى» عطام2 

والخطاب الثانى كذلك من «زفمين» الى «زخى» السابق الذكر ويذكره فيه بآنه لم 
يكتب البه منذ أن رحل الى المنوب ويأمره بأن يعتئى بشلون «مثر نماس» و طفلهاو تاريخ 
الخطاب الثانى هو السنة الثانية عشرة الثامن من شهر هاتور (والعنوان كتب على ظهر 
الورقة ) ٠‏ 

وهذان الخطابان قد كنا معا فى عمود واحد ٠‏ ويلحظ أن «زخيى؛ المذكور هنا هو 
ابن فرد يدعى ديخنس وقد جاء ذكره فى وثائق لم تنشر بعدا* 


(8) مندة آر ض : ( راجع ع[ مساععة؟ 2 .2 ,4 .1308 عناجتامنآ قتامده© 
26٠‏ .210 22 .2 ,181 .18371 ,25 .210 22207 .21 113 


دهع ”ات 


السئة الخامسة عشرة شهر هاور يعطى سمشلك 6 منخ +1٠‏ أرورات من أرض 
آمون فى «قفط» اسمون وهو سقاء فى جانة طسة بصفة وقف لقير والدته «ستنتحور» 
وكانت (هذه الاأرض) جزعا من اثنين وعشرين أرورا اشتراها من « مسن » 
فى شهر بثونة من السنة الرابعة عششرة » و كان «سن» قد اشتراها فى بشس من نفس 
السنة من « وننفر » الذى كان والده «حاروزه قد اشتراها فى السنة الثالئة من عهد 
« واح اب رع » من « اسخنس » ٠‏ واسخنس هذا كان فد تزوج نيتو كريس وتسلم 
الا'رض بثابة مهر من وإلدها «بدوزير» بن ولأمون فى برمودة من السنة السابعة 
والثلاثين من عهد «بسمتيكالا'ول» والواهب يسلم أربع وثائق ملكية أى اثنتين مدهتين 
أعطيتا «سن» بوساطة «وثفر» والسع كان بوساطة «وننفر» الى «سن» والسع بوساطة 
«سن» الى « بسمشك منخ » ٠‏ امضاء الكاتب وامضاات « بسمتيك منخ » ووارثه ٠‏ 


وقد كب على ظهر الوشقة ست عشرة شهادة ,شعها امضاء الكاتب لاقليع «ققط» 
)0٠١(‏ ورقةحسابات : راجع 2 .2 ,ك1 501 ,قلط 784 18 عامط 
السنة التاسعة والعشرون (؟) شهر توت وتواريخ أخرى لسنة مم 


)١١(‏ ورقة ببعشخص ئئفسه بوصفه ايا : (راجع) 7832 "1 رع ناميا 
.21 عتالاناممة قتام 002 ,111 .1701 عتاوتعه1[مأمجوع8 عتجعظ ص علتسلومة1 
7 © 22 .2 ,111 .831 ,8 .ملل 


الترحمة : السسة الئانمة والثلاون شهر هاتور من عهد الفرعون له الْياة والفلاح 
والصحة أجمس له الحياة والفلاح الصحة ٠‏ 

أعلن حور بن «بتسى» الذى :دعى أمه توعو سقاء الوادى (المسمى) « يتوروذ » 
ابن «زخى» الذى تدعى أمه «يتورو» : لقد جعلت قلبى ,تفق على فضتى لا'جل أن 
يقوم لك مقام الابن ٠‏ وانى ابنك وكذلك أولادى الذين سبولدون لى مع كل ماهو 
ملكى وتلك الاأشماء التى ساكسبها ٠‏ 


وليبس هناك رجل فى الا'رض سبكون فى قدرتنه أن يجرى سلطانه على غيرك با 


ا 


فى ذلك الوالد والاام والاخ والاخت والبنت والسيدة أو أى فرد يدعى توءيضا 
(9) وكذلك أنا نشسى ٠+‏ ش 

وان أولادى هم أولاد أولادك الى الاأبد وسرمديا * 

وان من سيأتى اليك بسببى لأخذنى منك قائلا «انه ليس ابنك من أى رجل فى 
الاأرض عا فى ذلك الوالد والام والاخ والا”*خت والابن والمنت والسيد والسيدة 
أو أى فرد يدعى تعويضا (6) وكذلك أنا تفسى فانه سبعطنك أى فضة وأى غلة ترضى 
قلبك ٠‏ وانى لازلت ابنك مع أولادى الى الا”بداء 

الكاتب الشاهد تحمسخنس بن يتحارو + 

وهذه الوشقة شهد عليها اثنا عير شاهدا على ظهر المردية 


؟١)‏ ايصال ضرائب أحرة أرض أو باكورة حصاد (5) (راجع 1835 .18 عتجام1 
2 .2 ,لآ 8371 ,13 .810 117 .21 ع"اتناممة متام © ص عتلتسزوعة1 


السنة الرابعة شهر. بامنحتب : من أجل أرض فى ضيعة آمون فى حقل باحىالواقعة 
فى الغرب فى أقليم خفط دفع بوساطة يتوروز لكتاب معبد آمون عن السنة ممعم 

أمصاءات كاتب الغلة وكاتب آمون ففط وأربعه آخرين 

( ويلحظ أن هذه الصكوك عَضى دائًا على وحه الوشقة ) 

(؟١)‏ صك كالسابق ( داجم دز ملتسنوعه7 :128-7838 عتدامرة) 

.2 لكآ .15301 ,11 .210 21 .21 عاكتامة قتام2ه© 

السنة هم شهر طوبه : وهو كالسابق عن سنة #4ه"# ٠‏ وقد أضيف البه امضاء 
واحد أكثر من السابق + 

)١5(‏ صك “السايق ( داجع 2 .2 ,111 .1و8 ,7834 .ل عجنامرة) 
السنة الخامسة والثلائون شهر طوبة : وهو كالسابق من راع يدعى «بتورو» وأخوه 
«بدمونت» ومعه يتوروز عن السنة 4مهم + الامضاءات كالسايق 
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(ه١)‏ اتفاق عن زراعة (راجم .2 ,111 .801 :11,7886 عتاتتنامة 
السنة الخامسة والثلاثون شهر أبس بخصوص راعى «متتو» المسمى «برمنتو» لالجل 
زراعة مزرعة وهف ليتوروز فى السنة +" ٠‏ على أن يقسم المحصول بالتساوى بين 
صاحب الملك والمزارع ٠.‏ 

(15) عقد اشتراك قى عمل : (داجع عتدمبره0 طذّ علتمسنلوعة7 :7843 .80 عتالتناممطآ 
83 .2 ,111 .1ج :26 .210 ,22171 .21 عامط 

السنة الخامسة والثلاثون شهر مسرى +٠‏ يعترف «كاوسئموت» بأن «يتوروز» شريك 
له فى واجماته وفى كل فوائد (بوصفه سقاء) فى المقابر الخاصة بدمنستو» و«زدملتفعتخء+* 

10) عقداتفاق على زراعة.( راجع 8 .2 ,111 .ابوه ,7833 .198 عكتاما 
السئة السادسة والثلانون شهر بشنس : أقرض السقاء «وزحور» زوج ثيران للراعى 
« بدمنتو » لجل حرث أرض ( الدخل يكون لابه المتوفى 9) ) من أول سنة 
ملام على أن يعطى ثلث المحصول وزحور من الارض بثابة حق أخيه وسيدقعم 
منه أجر كتاب آمون وكذلك ثلاثثة الارباع مما يشغى لوز حور مقابل لجر زوج الثيران 
ويكون الربع لا“جل «يدمنتو» مقابل زراعة الاأرض ٠‏ 

(18) عقب انفاق على زواعة١‏ ( راجع 3 .2 ,111 .1و8 ,2833 .لآ عتاحداملط) 
السنة السادسة والثلاون شهر بشنس ٠‏ أعار «وزحوره ورا وكذلك الراعى«بدمنتوه 
وشركاؤه خمسة يران فكون الكل ثلاثة أزواج ثيران لا “جل حرث أراضى«وزحور» 
فى سنة ملام ٠‏ وكان وزحور يأخذ ثلث محصول الاأرض بعد (5) دقع الكسة 
سدس الاقى » ويأخذ «يدمئتوء وصحه خمسة الاسداس الاقية ؟ واذا سيحب «وزحور» 
نفسه من هذا الاتفاق فانه يدقع دينا من الفضه ( غرامة ) ٠‏ 

(19) عقداتفاق على زراعة :( راجع 38 11 .ابوه ,7839 .180 عموتامة) 
السنة السابعة والثلانون شهر بثونة كلف «بدآتوم» حارس التحل فى معسد الاله 


«منتو» بزراعة الا رض البنى تؤلف وقف قر «زخى» من شل السقاء «ديتوروز» ابن 


رق 


«زحئ» عن سنة لالم" وسيدقم كتبة آمون ويعطى بافى المحصول يتوروز م 
برحل ٠‏ » 

(ومن منطوق هذا الاتفاق نفهم أنه لم يأخذ أجرا على هذا العمل وعلى ذلك يحتمل 
انه كان عله أن يؤدى التزاما سابقا فرض عله ٠‏ ) 

(٠؟)‏ رسسالة أعمال (١‏ راجع 8 ,111 -آبج8 ,7540 .80 عتاكناما 
(رسالة) من يدآمون ملاحتل الْبانة لسيده الكاهن والد الاله «زخى» يعترف بسلم 
نور مستتحق للا'وقاف الاالهية لاامون من «متى» بصفة أجر للمصاريف المنازية 
الخاصة ب « بدحارب بك » السئة الثامنة والثلاون شهر مسرى ٠‏ 

(١؟)‏ رسالة أعمال . (راجع 8 .2 ,111 .1و2 ,7854 .80 عتتتتام1 
من «زدختسفعنخ» الى «بدمنستو» كاهن آمون أن ابنى «زخى» +٠‏ مين و «يتورزو» 
قد دفعا ضريبة غلتهم وانه يطلب أن يجرى الايصال بذلك لهما ٠‏ ( هذه الرسالة ليست 
مؤرخة ولكنها من هذه المجموعة )٠‏ 

(159) + وثيقةبالاعترافبحقوق 

راجع تناك 56103162 للومك1 زع ناأعستطه امستكة رقصدعةلا 


,544 .د36 .قوعلم .فندكة م06 عقطءعوطوع ستجتزة) 19 ,11 عاطعتطعوع0 
4 .2 ,111 .1و8 . (345 .2 


السئة +٠٠‏ شهر طويبة : يعترف «رر» (5) بن «حريرم» و«انتوتهتس» وهو سقاء 
وادى طبية » أن نصف مملتكاته وهو نصف ممتلكات والديه هو ملك أخه «بشنسى» 
(هذه الوثيقة ممزفة والتاريخ مفقود واكن اسم الملك فد حفظ فىها) + وهى وثيقةهامة 
لانه يوجد عدد من الوثائق لهذه الا'سرة لا تزال محفوظة فى متاحف مكتلفة وترجم 
الى عهد الملك «داراء» ٠‏ 

تعليق : ان هذه الوثائق الدعووطقية التى ,برجع تاريخها لعهد الملك احمس الثانى 
وهو الذى عمر طويلا فى الحكم تقدم لنا صفحة جديدة فى صميم تاريخ الحاةالاجتماعة 
التى كان يحباها الشعب فى تلك الفترة من تاريخ مصر اللافل بالذكريات الخالدة * 
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والطريف فى هذه الوثائق أنها كتيت بلغة الشعب ويأفراد من صميم الشعب وقد 
تناولت شتى الموضوعات التى لا نجدها فى أى هترة من فترات العصور التى سبقت ذلك 
العهد بهذه الصورة الوضاءة الميئة » فقد كشفت لنا هذه ١‏ لوثائق عن علاقات طبقات 
الشعب بعضها سعض » فحدثتنا عن الاستعباد ومداه وانه لم يكن بمعنى الاستعباد الذى 
لم ينقرض من العالم الحديث الا منذ زمن ليل جدا والواضح أنه لم يظهر فى عصر 
فى تلك الفترة الا على أثر الفوضى والخروب الداخلية التى حدثت فى الللاد » ومع ذلك 
لم يكن هذا الاستعباد الا لفترة من الزمن يصبح الفرد بعدها حرا لان كل فرد فى 
مصر كان ملك الدولة فى السلم والخرب ٠‏ هذا ويلحظ فى عقود العودية أن الفرد 
كان إيداقع بنفسه وأولاده الى العبودية من يشتريه بملغ من المال وسلفيه ٠‏ والظاهر 
أن زوج العبد كانت لا تدخل ضمن العقد بل كان هو وأولاده فقط عسدا الى الا'يد 
مما جاء فى الوثائق . وتدل الاحوال على أن الرجل الذى كان يسع نفسه قد يكون 
مزارعا ثم قضت عليه أحوال قاسية أن يكون عبدا وذلك يسبب دين افترضه لبدهم 
منه أجر الطبيب لمرض قاتل ألم به » ولم يكن له سببل للحصول عليه بغير ذلك ومن 
ثم كان يخرج مثل هذا الفرد من عداد المواطنين أصحاب المقوق فى البلاد * ومن 
الطريف أننا نجد فى وثائق العمودية أن مالك العبد كان له الحق فى أن يسعه لغيره كأنه 
سلعة ٠‏ وقد كان مُن العد فى نلك الفترة عثسرين أرديا من القمح أو بعض دينات من 
الفضة وقد كان هناك نوع آخر من العبودية عن طريق التبنى فكان الفرد بسع نفسه 
لاخر مقابل مبلغ من ا مال على الرغم من أن والديه على قد الخباة ويعترف الفرد 
المتنى فى العقد الذى أبرم بينه وبين والده الجديد أنه اذا أراد أحد أفراد الاسرة 
استرداده فانه' كان عليه أن يدقع المبلغ الذى يرضيه من الفضة والقميح ٠‏ 

ولدينا من جهة أخرى وثائق بع أخرى للماشبة وبخاصة البقرات فكان هناك ييز 


بان اللقرة التى مجر المحراث والبقرة الولود 3 المقرة التى لا تلد وتفاصل شروط 
البع شيقة ممتعة فقد كانت البقرة تماع هى ونتاجها من الذكور والاناث الكبير منها 
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والصغير » وكان البائع ملزمأ برد تمن أى ولد من أولادها اذا آدعى ملكنته آآخر وزيادة 
فى تحديد صفة اللقرة الماعة كانت تنذكر باسمها الذى كانت تسمى به ٠‏ ويلحظ 
هنا أن قدر الغرامة فى تلك الفترة كان يقدر بالا”شياء العينية لا بالعملة التى لم تكن 
قد استعملت فى نلك الفترة فقد جاء فى عقد بع بقرر أن البائع قد تعهد للمشترى بدفع 
أردب من القمح اذا ادعى آخر ملكيتها وثبت ذلك ٠‏ هذا فضلا عن أنه كان يدقع مثل 
هذا التعويض عن كل عدل أو عجلة من نتاجها ٠‏ وعلى أبة حال فان الغرامة كانت 
تدقع أحانا نافصة ولكنها لم تكن من عبار حدد ٠‏ ومن الطريف أن البائع كان يشترط 
انه اذا أخذت البقرة من مالكها الجديد قانه كان على الائع أن يدفع الثمن وفضلا عن 
ذلك يعوضه عن كل تتاج من تتاجها بثله ٠‏ 

ويلفت النظر فى هذه العقود كذلك الاتفاقات الزراعة ٠‏ والوافم أنها تشبه ى 
كثير من الاحوال مايجرى فى مصرنا الاان فما أشبه اليوم بالا”مس فلدينا من هذا 
العهد اتفاق عقد بين راع ومشرف على أرض أوقاف على أن يأخدذ الراعى النصنف من 
المحصول ويترك النصف للوقف قما أعدل هذه القسمة وليتها كانت جارية فى أيامنا 
على هذا الوضع ٠‏ 

ولدينا اتفاق آخر من نوع جديد هو أن تقوم حماعة من الذين يملكون الماشية بحرت 
أرض بوساطة ثلاية أزواج من الماشة لصاحبي الاأرض منها ثور واحد ٠‏ وذاك 
على أن يأخذ صاحب الاأرض 'ملث المحصول وذلك بعد دقع أجر الكتبة وهو سدس 
البافى أما أصحاب الماشية الا خرون فيأخذون الاقى وهو خمسة أسداس واذا نقض 
صاحب الملك هذا الشرط فكان عليه أن يدقع غرامة قدرها دبن من الفضة ٠‏ وهذا 
نفس مانجده فى أيامنا هذه فى كثبر من جهات القطر وبخاصة الافراد الذين حرثون 
الا رض ويروونها فى مقابل جزء من المحصول ٠‏ 


ولدبنا اتفاق آخر من هذا النوع مع نفس صاحب الملك السابق ولكن بشروط 
مختلفة بعض الثىء ٠‏ وأخيرا نحد فى هذه الوثائق اتفافا غرسا فى بابه يكلف شعخصا 


بت 831 اى 


بعينه القنام بزرع قطعة أرض وقف. على أن يدفم من المحصول أجر كتاب «آمون» 
5 ييعلى الباقى للمشرف على الوفف ثم يغادرالا رض ٠‏ والظاهر هنا أنه كانهناكاتفاق 
خاص يحتم على المزارع القيام بمثل هذا العمل ٠‏ فقد ,يجوز أنه كان مدينا لصاحب 
الوقف ٠‏ ويلفت النظر فى مثل هذه الاتفاقات أن الكتبة كان لهم مرتب خاص من 
حصول هذه الاأراضى سواء كانت أووافا أم ملكا خاصا » ولا غرابة فى ذلك فان الكثة 
كانوا فى كل عصور التاريخ المصرى لهم مكانة عظيمة فهم الذين يقومون بعمل 
الحسابات الخاصة بكل الاطبان ودخلها و كانت هذه حرقتهم التى يمتازون بها ٠‏ 

ننتقل بعد ذلك الى الاعمال المسابية والصكوك الى كانت تحرر عن المخالصات 
المالية وهنا كان يلعب الكتاب دورا عظيما + فلينا صكوك يعترف فيها يدقع الضرائب 
من الا'طبان أو المحاصيل الاولى أو الابيجارات ممضاة من الكاتب الذى, كان يتسلم 
الضرية وهو مايقابل الصراف فى عهدنا الخاضر 

وقد وجدنا بين هذه الوثائق التى نحن بصددها بعض رسائل أعمال منها رسالة 
يعترف شها مرسلها بأنه تسلم ورا كان مستحقا لا أوفاف آمون وذلك بصفة أجر 
لصاريف جنازية لفرد معين ٠‏ وأخرى من كاهن لا آخر يذكر فنها أن ابنى فرد 
يدعى «زخى» قد دعا ماعلمهما من ضرائب من الغلة ويطلب أن يعطنا ايصالا بذلك * 
هذا ولدينا وثقة دقع دين مقداره مسعة دبئات من الذهب مقابل بضائع سلمت وقد 
تحدثنا فيما مسق عن عقود الزواج فى مكان آخر ولدينا عقد من هذا النوع لا يختلف 
كثيرا عن العقود السابقة 


أجمس الثانى وأسرته 

لم تسعفنا المصادر التى فى أيدينا حتى الاآن للوصول الى شحة حاسمة عن أصل 
أسرة الملك «أحمس الثانى» » وبخاصة عندما نعلم أن الكتاب الاغريق لم يذكروا لنا 
شييًا معينا عنها ٠‏ وسنحاول أن نستعرض هنا مالدينا من معلومات أثرية وكذلك ماوصل 
البنا من أقاصيص أسطورية أغريقية ثم نستنبط من كل ذلك نتحه على حسبماتسمج 
به الاحوال والملاسات > وبخاصة عندما تعلم أن المؤرحين والاثرريين فد اختلفت 
آراؤّهم اختلافا بينا فى أصل حمس النانى 0 فمن قال انه من أصل نسل » ومن قائل 
انه من أصل وضيع ٠‏ وقد استند كل فريق على أسائيد أثرية أو غير أثرية مما ذكره 
الكتاب الاغريق ونقل عنهم ٠‏ 

)١(‏ اكصادر الاثرية : جاء ذكر موظف كير يدعى «اعمس سانيت» (أى أحمس بن 
الا لهة نبت ) على تابوت والدته التى ندعى «تابرت» > وكذلك جاء ذكر «احمس ساندت» 
مع أمه هذه على حوض قربان من الخرانيت محفوظ الاان بمتحف «اللوفر» (راجم 

10-838 .2 ,2559111 .عق بلطعلط ). 

ونحد أولا فى نقوش تابوت والدته المآن التالى : المقربة من زوجها المعروفة لدى 
الملك «واح ‏ اب رع » ( - ابريز) «تابرت» + وعمرها سبءون سنة وأربعة أشهر 
وخفسة عشر يوما ٠‏ واسم أمها هو «مربتاح ساحابى» ؟ وانه ابنها الذى أنجه لها 
حامل الخاتم الملكى للوجة التحرى والسمير الوحيد » ورئسى القصر وكاهن «ازيس» 
والمثمرف على قاعة المحاكمة «أ-مس سانيت» ٠‏ ومن ثم نشاهد أن نقوش هذا التابوت 
تقدم لنا اسم والدة « #ابرت » وهى « مربتاح ساحابى » واسم زوجها وهو « واح اب 


رمس هم ء٠‏ 


هدا ولدينا حوض القربان السالف الذكر ٠‏ جاء عليه النقش التالى : الامير الورائى 


د ساو 


والسمير الوحيد ورئيس القصر » والمشرف على العرش ورئيس المعابد ورئيس الاأشياء 
السرية لكل أمور الملك وتحبوب سيده والمسيطر على عقله أى موضع ثقته » ورئيس 
داعات الاستشارة الملكية والمشرف على قاعة العدالة (- المحكمة) «أحمس سانيت» 


بن «واح اب رع» والذى وضعته «تابرت» ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر هنا أن كلمة ابن التى جاءت بعد كلمة «نيت» فد استعملت 
مرنين احداهما فى اسم احمس سانيت والا خرى فى نسبة «أحمس» لاأبيه أى «أمس 
سانيت» بن «واح اب رعء + وقد ظن الاثرى «رفبيو» ان «احمس سانيت» بن « واح 
اب رع» والسيدة «تابرت» هو الرجل الذى صار سما بعد الملك «أحمس الثانى » > 
وذلك على الرغم من معارضة الا“ثرى «سل» فى ذلك وقد عاضده الاستاذ «برستد» 
(راجم 1001 - 999 88 ,27 .2 .ل .8 ) فقد استنبط من النقوش السالفة 
الذكر قوله : كانت أمه (أى أم أمس) لها صلة باالك ويحتمل أنها كانت ذات صله 
رحم «بابريز» > وعللى ذلك فان هذه العلاقات القوية قد ساعدت «أهمس» على اغتصاب 
الملك » وبذلك تكون قصة « هردوت » عن أن «أحمس» كان من أصل وضيع لا أساس 
لها من الصحة ولكن يحدثنا الاثرى « بترى »> (350 .2 ,115 .886 روتوم) 
مقترحا أنه اذا كان اسم « أحمس » قد وضع فى طغراء فان ذلك يدل على وجود اسم 
ملك قله وعلى ذلك فان «أحمس بن ندت» كان ملكا عاش بعد الملك « أحمس » ٠‏ 
وقد عارض هذا الرأى كل من الا"ثرى « فيدمان » ( راجع .2 .طومع»© .م487 

6 .2 مرش .طدعه6 ,645 كما عارضه الاثرى « سل » ( راجم 


2 - 10 .ط 28 .2 بح > والاثرى « دارسى » ( راجع 8‏ 142 .2 ,22 .7ه .مم8 
.2 .20 9 - 128 .2 ,17 .2 .مآ ,عاطم .جمدم : 01217 .اط 


والواقم أنه لايمكننا أن ستنبط بوساطة ماجاء فى النقوش التى على حوض ماء القريان 
المحفوظ باللوفر » وماجاء على التابوت اللحفوظ فى متحف فى «استكهولم» أن الموظف 
العظيم « أحمس سانيت » بن « واح اب رع » والسيدة « تابرت » هو نفس الملك 
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« أمس الثاني » فما بعد + والى أن تأتينا معلومات أوفى فانه ستحسن أن نعشر كلا من 
الشخصين منفصلا عن الأآخر ٠‏ وعلى أيه حال فان ماد كره « هردوت » عن 
«أمس» يتعارض مع ماذكره « برستد » فى أنه كان شخصية عظيمة ذات مكانة علية 
فى القصر الملكى » بل كان جنديا من أصل وضيع » وتلك هى الرواية الاغريقة ٠‏ وعلى 
الرغم مما جاء فى هذه الرواية من مبالغة » وما يحتمل أن يكون فبها من بعض عناصر 
اغريقبة دخلة فانها رواية مصرية فى أصلها » يعزز ذلك ماجاء فى القصة الخاصة 
بأمس واللاح وبرجع قارريخ هذه القصة الى القرن الثالث قل المنلاد » وقد كتبت 
بالدعوطيقية ) راجع مالجاء على ظهر ورقة الو ليات الدعو طيقة مع طع 100 
عاعتدم تقطن عطعممتدع10 ,عمهط1عع16م85 ,عاع سعط 
8 .2 ,11 دعاختقطع8 مقع 11 ,خنع ج131 :ه807 .«رمده© :28 - 26 .122.2 
ففى هذه القصة وصف « أحمس » بأنه رجل يصرف وقته فى الملاذ ومعاقرة بنت 
الخان ؟ وهاك ما جاء فى هذا المتن الذى وصل النا ناقصا ولكن برمى ضوءا على حاة 
« أحمس الثاني » من الوجهة المصرية : 

)١(‏ يحكى ذات مرة فى عهد الفرعون «أحمس» أن الفرعون قال لعظماء بلاطه ه 
سأشر ب نسذ: «كؤلوبى» (؟) > وعندئذ الوا يا مليكنا العظيم انه من الصعب شرب 
نسد « كولوبى » »> وعندئذ قال لهم لا تعارضوا ما أقول + فقالوا يا سسدنا العظيم لبت 
الفرعون يفعل مايرريد + فقال الفرعون فليذهب رجل الى السحر لنفذ ما أمر به 
الفرعون » وهناك أكل الفرعون مع نسوته » حيث لم يكن هناك أى نبيذ فى العالم 
أمامهم الا نبيذ « كولوبى » > وبذلك كان الفرعون فرحا مع نسوته » وشرب كمية 
عظيمة من النبيذ بقدر ما اشتهت نفس الفرعون من نبيذ «كولوبى» ٠‏ 

ثم نام الفرعون طلبا للراحة على البحر فى نفس اللبلة » وذهب تبحت كرمة فى اسلهة 
الشمالية ( حيث النسيم العليل ) وعندما انبلج الصباح لم يكن فى مقدور الفرعون 
أن يقف بسبب انحراف مزاجه ( من السكر ) » وعندما اقترب الوقت ( الذى كان 


دوه 


يجب على الفرعون أن يستيقظ فبه ) لم يكن فى استطاعته أن يستيقظ » وعندئذ حزن 
رجال الماشية » وعلى ذلك قالوا هل شىء مثل هذا ممكن ؟ فقد حدث أن الفرعون قد 
ألم به انحراف كبير ولم يكن فى استطاعة أى رجل فى العالم أن يذهب ويتحدث الى 
الفرعون ٠‏ وعندئذ ذهب رجالاللاشية الى المكان الذى كان فيه الفرعون وقالوا ياسيدنا 
العظيم ما الذى ألم بالفرعون ؟ وعندئذ قال الفرعون : الى أشعر باتحراف عظيم 
( وحسب ) » ولا يمكننى أن أقوم بأى عمل فى العالم » ولكن انظروا : هل يوجد بينكم 
رجل يبقص على قصة يكن أن يسرى بها عنى ؟ وكان هناك كاهن ففط للالهة «نيت» 
بين رجال الخاشية بدعى «بدسوتم» 6( وكان رجلا قطنا فانسرى أمام الفرعون وفال 
ياسبدى قد يجوز أن الفرعون لم يكن قد سمع بعد فصة البحار الذى سمى 
«حوروس» بن «سيوزيريس» بن «أوزير» ٠٠‏ يدعى ٠‏ وكان يعيش فى زمن الفرعون 
».»٠٠‏ وكانت زوجته ندعى « شبت مرت » وكانت تنادى باسمها « عنخت » وكان 
اسم البحار الذى ينادى به هو « بنسى » وكانت ”تحبه ويحبها أيضا ٠‏ وقد اتفق ذات 
يوم أن الفرعون أرسله الى « دفنى » ( ادفينا ) فاستيقظ فى اليوم التالى وفى قله هم 
أليم بسبب ما أمره به الفرعون لقد كان عبمّا عليه أن يذهب الى « دفنى » ويعود فى 
فس اليوم ٠‏ ومن ثم وقع فى هم جسيم ‏ اذ لم يكن فى مقدوره أن يعارض الاأمر 
الذى أمره به الفرعون ٠٠٠‏ » وهنا ينقطع المتن *٠+‏ 

ومن هذه القصة المتورة نفهم أن ماجاء على لسان « هردوت » وغيره مما ذكرناه 
آنفا عن « أمس الثانى » وما اتصف به من لهو ولعب قد يتفق بعض الثبىء مع ماجاء 
فى هذه القصة التى ترجع الى أصل مصرى صميم وتشعر بأنه لم .يكن سير سيرة 
الفراعنة الذين هم من دم ملكى ٠‏ 
: أزواج « أحتمس » : 

» اننت - ختا : « جاء ذكر زوج « أحمس الثانى » التى تدعى « تنت  ختا‎ )١( 
على لوحة عثر عليها فى « السربيوم » وهى أم الفرعون ه بسمتيك الثالث » ( داجع‎ 


4ه - 


.26 غتستقققط0 : (309 .110) 1/0117 011 1111856 311 لنتتاعجرقت5 011 516616 
271 ص عل عنو8 :163 .2 ,11ل .2 عل بلطعمع ص5 :63 .2 ل .و1 
.2 ,11 عنانوتع1010مجع128 .267 ,نم0 1لتجع8 :196 - 195 .2 


ويدل ماجاء على هذه اللوحة أنها كانت زوج « أحمس الثانى » وأم «ه سمتيك 
الثالث بن « أحمس الثانى » + وكانت هذه الملكة ابنة كاهن بتاح المسمى « بدنيت » 
راجع ماكتبته مس « بتلز » فى هذا الصدد ش 
.225 - 224 .2 اأموع1818 05 ق2طع16ا قعط1" ,رفع لات سمتز 
(0) نحث سباستقت رو (5) لدينا لوحة من آثار «سرسوم» منف محفوظة الاان 
بمتحف « اللوقر » جاء عليها اسم ملكة تدعى « نيخت سباستت رو » ( راجع 
1 .2 ,262 “تق .266 ,مهسذوموط0 وكانت تلقب يزوج الفرعون « حنم 
اب رع » وهو لقب الفرعون « أحمس الثانى » » ولدينا كذلك مقيرة فى اللمزة تحمل 
رقم م وكذلك تابوتان يحملان رقمى 5ثلاو/اى/ وكلها يمتتحف « ارميتاج » فى 
« بتروجراد » ٠‏ والتابوتان يشان الى فرد يدعى « أحمس »© وأمه 'ندعى « خت 
مساسقت رو » ( راجع بط - 6 274 ,11 .2 .1 
6 طمناء00116 128 ع0 عستصاصعء7تدة تتعطء فته[ :98 .2 ,1 م126 .2 .1 
7 - 94 .2 عع به تصس 1 
ويلحظ أنه فى نقوش هذا القبر قد هشمت ألقاب وأسماء هذين الشخصين > 
ويحتمل أن ذلك كان قد وقع بعد الفتح الفارسى ٠‏ ومع ذلك لا يمكن أن جزم أن اسم 
الملكة الذى جاء على لوحة اللوفر هو اسم نفس الشخص الذى جاء فى نقوش المقدرة 
والتابوتين السالفة الذكر ٠‏ والواقع أنه اذا أمكن :وحيد ماجاء على هذه الاآثار بصفة 
قاطعة فانه يمكننا أن نضيف اسما جديدا لا ولاد « أحمس الثانى » ويدعى بدوره 
« أحمس » ويكون قد أنه من الملكة « تخت سباستت ‏ رو » ٠‏ وقد أشار الاكثرى 
« بشرى » ( داجع 309 .11 هن ,ونضوط) ) وكذلك مس « بتلز » فى كتابها 
عن ملكات مصر الى « نبت سباستت رو » و « احمس ابئها » ( راجع 
5 .2 .1010 ,مم81 ومتقة) 


الآه* ‏ 
أبناء أخمس الثانى : 

)١(‏ بسمتيك : جاء اسم هذا الاامير على لوحة السربيوم السالفة الذكر > وقد 
سمى ابن الملك « خنم اب رع » العائش أبديا ه بسمتيك ٠ء‏ وهو الذى أصبح فيما 
بتك الثالت » 

(؟) آأحميس : بجاء ذكر هذا الابن فى تقوش مقيرة « الخيزة » السالفة الذكر : 
« أحمس » المرحوم سبد الاحترام * 
) « باش حفس » : جاء ذكرءعلى لوحةالسر بوم السالفةالذكر فى النص التالى : 
الابن الملكى بوبه والسمير الوحيد لملك الوجه القبى والوجه البحرى رب الا'رضين 
هاختم اب رع » المسمى باش خنس » 
« بئات أحمس الثانى » : لم تعرف « لا حمس الثانى » بنات على وجه التأكيد » وكل 
ما وصل الينا فى هذا الصدد أنه قد ذكرت أميرة تدعى « تاخرد أست » على الحزء 
الاأعلى من قثال مصنوع من الكرانيت الرمادى ويقول عنها كل من «بدج» و «بترى» 


أنها ابنة الملك « أحمس الثانى » ( راجع 
14 .110 225 .2 رعتتاملد5 ومعتتنع لله تلامتاموع18 


هذا وقد ذكر لنا كل من « لبسو »و« رفصو » و ه بر كش » و « بوريان » 
و «بدج» الا ميرة «ناخرد است» بوصفها ابنة «احمس الثانى» دون ذكر المصادر 
التى أخذوا منها معلوماتهم ( راجعم 2.10,2.181 .1 ) 

هذا ومما يطبب ذكره هنا أن الاثرى «بدج» لم يفرق بين ابنة «امس» هذه وبين 
جدتها التى كانت تحمل نفس الاسم » اذ نجده قد نسب كل ما وجد من آثار بهذا 
الاسم الى آم « أحمس » وقد حذف اسم ابنته كلية ( راجع 

.55 .2 ,11 ووستظ عطة 2ه 25001 ,ع08اظ 
أخت «احمس الثاني » : 


سا اسك ؛ وتلقب الزوجة الملكية ٠‏ ووجحد أسم الاأميرة على جعران فى محف تورين 
(325 .110) ( راجع 8 ,210 ,قطوعوء85 1وهعماقتك ,عتطعط) 


مه - 


ويقول « بترى » ان هذه الزوجة الملكة كانت أخت « أهس الثانى » » غير أنه على 
على حسب مالدينا من آثار لانعرف شيئا أكيدا عنها » فقد يجوز أنها كانت ابنة «احس 
الثانى » وزوج « بسمتيك الثالث » ؟ وعلى أبية حال فان الابنة الملكية « تاخرد ‏ ن ‏ 
است » لم تكن لخت « أحمس » كما افترح ذلك كل من « بر كش » و « بوريات » لا”نها 
فى الواقع كانت من دم ملكى كما يدل على ذلك لقبها ٠‏ ونحن نعلم من جهتنا أن 
«أحمس» لم يكن ابن ملك ولا من دم ملكى » وعلى ذلك فانه غير محتمل أن تكون 
أخته من دم ملكى ( راجعم 181 .2 ,2.19 .بآ 

وهكذا كما ذكرنا آنفا تحوم الشكوك حول معظم الا“فراد الذين نسيوا الى «أمس 
الثانى » والقول الا “رجح أنه لم يكن من دم ملكى قط ٠‏ 

عظماء الرجال فى عهد «< آحمس الثانى » 

)١(‏ «بقنفدينيت» كبير الااطباء : خلف لنا هذا العظيم عدة آثار هامة 'تكشف لنا 
النقاب عن سابق خدمته فى عهد الملك « ابريز » بوصفغه رميس أطائه > كما كان 
يشغل مكانة علية فى ادارة المالية + وتدل شواهد الا“حوال على أن « أحمس » قد كسسه 
إلى جانبه خلال المشاحنات التى فامت بينه وبين « ابريز » وقد شغل نفس الوظائف 
التى كان يشغلها فى عهد سيده الا*ول ابريز فكان يعمل طسا أول فى عهده 

وأهم آثار هذا العظيم تثال غاية فى الجمال يثله واقفا ممسكا أمامه محرابا 
صغيرا موضوعا على فاعدة » وفى هذا المحراب صورة الاله أوزير ( داجم 10 
مطعمقع81 -39 ,11 10111 011 0085م عفصآ” لتعتعع8 ,أعسرواط 937 م 
:22 - 118 .2.2 ,32 .ءعك ,لطعاط : (عغأع1[مسسمعصة) 54 - 1251 ١1,‏ قتامتتتق معط 


1 أ ص80 عناع10هةه0 - 1106 ,عتاء80 :16 127 .2 ,1895 .2 عه علان8 
55 - 1015 55 ,107 ملاعل .8 :1 57 ام 


وتدل شواهد الا "حوال على أن تثال «اللوفر» هذا كان قد أقم ف «العرابة» وقد 
نقش عليه متن يقص علينا جلائل الاعمال التى أمجزها «يفنفديننت» لاعلاء شأن الاله 
0 أوزير » وهعبده »© وقد ادعى لنفسه احترام هذا الاله وكهاته » وذلك لاأنه كان 
داعًا يقدم كل ماتحتاج اليه بلدة « العرابة المدفونة » المقدسة أمام الملك « أحمس » ؛ 


لوه" 


وقد حقق لمععد العرابة ثروة ومانى كثيرة + وفد كان يقوم بنفسه بالاشراف على 
انجاز بعض هذه الاعمال كما شارك فى تسل مسرحية الاله « أوزير » فى « العرابة » 
نفسها ( راجع ماكتبناه عن هذه المسرحية فى المزء الثالث مصر القديمة ص لا*ة ‏ 
4ه ٠)‏ 

وقد كان نشاطه المستمر منجها لافاء عادة الاله « أوزير » على الرغم من أنه لم 
يكن عضوا من الا“سرة المالكة حتى أنه كان مثالا يلفن النظر الى ماكان عليه القوم من 
حماس دينى وغيره فى هذا العهد » وقد وصف لنا ه هردوت » هذا الحماس الدينى 
فى كتابه عن مصر + 

وفضلا عن ذلك قام عذا العظيم يعمل جليل للاله أوزير بلفت النظر بصورة بارزة 
وذلك أن أحد أخلاف أسرة طينة القدية التى كان حكامها لايزالون على د الْياة ى 
عهد الا'سرة الثامنة عشرة قد جرد من دخله من الواحة الكبرى كما جرد من دخل 
الممر المحلى ( المعدية المحلية ) الذى كان يملكه وقد استولى « بفتفدينيت » عليه وأضاف 
دخله الى دخل خزانة الاله « أوزير » » وعلى ذلك أصبح الدخل الذى يأنى من 
الواحة خصصا لسد المصاريف الحازية الخاصة بأهل العرابة ٠‏ ولا غرابة فى ذلك 
فانا نحد أن عدة الاله « أوزير » فى الواحات وبخاصة الواحة البحرية منتشرون 
بصورة بارزة + والواقع أن قصة المحاكمة أمام الاله « أوزير » قد رسمت على جدران 
كل المقابر الهامة التى كشفت فى هذه الواحة بصورة لفت النظر مما لا نجده فى كثير 
من مقابر عظماء القوم فى وادى الل نفسه بهذه الصورة وهذا أمر طببعى ,برجع 
سسه لوجود طرريق ساشرة بين الواحات والعرابة > ولما كان لا" لهها الا'كبر من مكانة 
علية ٠‏ وسئرى ذلك عند التحدث عن علاقات مصر بالواحات فى عهد الاأسرة 
السادسة والعشرين وبخاصة فى عهد كل من حكم الملكين « ابريز » و ه أحمس الثانى» 

نعود الا"ن الى نر حمة نقوش هذا التمثال : 


ألقاب « يفتفدينيت » : الاثمير. الوراثئى » والماكم والسمير الوحيد ورئس القصر 


اي كك 


والطيب الاءول والمشرف على الخزانة المزدوجة » والعظيم فى القاعة » والعظيم المقرب 
فى ببت الملك » والمدير العظيم للبيت «يفتفدينيت» الذى أنفحه رئيس المعافل > والحاكم 
المحلى فى « دب » » وكاهن حور صاحب « ب » ه ساسسك » يقول : 


باكل كاهن مطهر سيقوم بعمل شعائر » ان أول أهل الغرب ( أوزير ) سبحيكم 
عندما تتلون لى صلاة لا جل القربات الجنازية مع السجود لا"ول أهل الغرب ؛ وعلى 
ذلك فانكم سترون النعيم أمام الهكم > لانى كنت أكثر تسجبلا من جلالة سبدى من 
أى شريف لديه ؟ ولقد كنت انسانا مميزا بسبس ماقد فعله » فقد كنت صانعا ممتازا 

عنايته بالعرابة : ولقد نقلت أمور «العراية» الى القصر لا جل أن يسمعها جلالته ؛ 
وقد أمر جلالته أن أقوم بالعمل فى العرابة لا'جل أن “مجهز العرابة » ولقد عملت 
بِقَوةٌ لتحساين العرابة » ونظمت كل أشباء العرابة (سواء) أكنت ناكا أم ريقظانا قاصدا 
صالح العرابة بذلك ٠‏ ورجوت الاحسان من سيدى كل يوم لا جل أن تجهز 
«العرابة» ٠‏ 

ا معيد والمعدات : وبنيت معيد أول أهل الغرب بعمل ممتاز أبدى » كما أمرنى 
به جلالته ٠‏ ولقد رأى الفلاح فى أحوال مقاطعة «العرابة» با فعلته فققد أحطتها 
يجدران من اللبنات وأحطت الحانة بالخرانيت » وكان المحراب الفاخر من السام 
والزينات والتعاويذ المقدسة وكل هن موائد القربان الالهبة من الذهب والفضة 
وكل حجر مين » وأقمت وبج ( المكان المقدس الذى دفن فنه أوزير ) ونصبت موائد 
قر يانه وحمرت بحيرنه وزرعت أشجاره ٠‏ 

دخل المعبد : 

ومونت معبد « أول أهل الغرب » مكثرا ما كان يدخل فيه له وجعلته باقنا بوصفه 
دخلا يوميا ٠‏ وقد استوطن فى مستودعه عسد واماء ومنحته ألف ستاد من الاأراضى 
والكقول من مقاطعة «العرابة» مجهزة باناس وكل الماشية الصغيرة » ووضع اسمها : 
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«موّسسة أوزير» لا جل أن بورد منهأ القربات الا لهنة حى الا بدية ٠.‏ وحددت له 
القربات الالهية بغزارة أكثر مما كانت عله سابقا هناك » وعملت له حمائل مغروسة 
بكل أشجار النخيل والكروم وفيها الاعلون من البلاد الا'جندة قد جلبوا بوصفهم 
أسرى أحماء منتتحين ثلاثين «هناء من النسذ كل يوم على مائدة «أول أهل الغرب» » 
وستحلب القربات من هناك فى كل الا بدية ٠‏ 

ولقد أصلحت دار الوثائق المقدسة عندما خربت »> ودونت قربان أوزير ونظمت 
كل عقوده ٠‏ 

تمثيلية آأوزير : وقد صنعت من الاارز القارب المقدس الذى وجدانه مصنوعا هن 
السنط ٠‏ ورددت رمس المخربين (فى التمثيل الدراماتكى لموادث أسطورة أوزير ) 
عن العرابة م وحمت «العرابة» لربها وكافأت كل أهلها 


مصادرة أموال الحاكم : 


وقد أعطبت المعابد الا'شساء التى جاءت من صحراء العراية !1 وهى التى وجدتها 
فى حازة الحاكم لا'جل أن يدفن منها أهل العرابة + ومنيحت المعد قارب العبور 
الخاص بالعرابة وهو الذى أخذته من الماكم » وذلك لان قشر رغب فى أن تجهر 
مدينته ٠‏ وقد أثنى على جلالته بسب ماقد فعلته +* 

صلاة للملك : لنته (أوزير) ينح اللاة لابنه «احمس ساننت» لته يمنح الحظوة أمام 
جلالته والشرف امام الاله العظيم ٠‏ يأيها الكاهن اثن على الاله من أجلى » ويا كل 
انسان خارج » صلوا أنتم فى المعد » اذكروا اسمى : مدير البيت العظيم « يفتفدينيت » 


الذى وضصعته نعنسساست 020 


)١(‏ وهذه لاممكن أن تكون الا الدخل الذى كان بأقى من الواحة الكبرى وهى 
التى منف الأسرة الثامنة عشرة كانت ملك حكام العرابة ( راجع763' 17 .25 عله .8) 
وهذا الدخل كان على مايظن قد خصص لدفع مصاريف دفن أهل « العرابة 
المدفونة » . 


5 03 


(0) وعثر لهذا الطيب على مائدة قربان موضوعة فى جامع السلطان «بسرس»وكان 
أول من نقل نقوشها وهى فى مكانها الاأثرى «قيدمان» ( راجع 
0 ,ضة :81 21 1 قدصم متتعفص1 لمتامرع8 ,أمسقطة رمعوط ع0 العناع10 
8 - 2.86 
وهاك ماجاء عليها : « أوزير » المدير العظيم للليت «يفنفدينيت» المرحوم الذىوضعته 
«نعنساست» المرحومة ٠‏ أقدم لك ماءك البارد الخارج من ثدبى أمك «نوت» فتحما منه 
وتقوى به وتصح بوساطته ٠‏ وانك تكون فى صحة عندما تكون بحوارها > وانك 
تذهي لمقابلة والدك «جب» الذى يمد زراعه لك ٠‏ والموت هو عدوك وعضلاتك قوية » 
وانك ضممت قلبك الى مكانك فى القبر » وانك تتسلم عين حور (أى القربان) > وانك 
تحصل على السائل//الدىيوقلهًا يريا الذى يحيينى سسكون مرتاها ومحويا ٠‏ 


(6) والاثثر الثالث لهذا العظم هو قطعة من تثال محفوظة بالمتحف البرريطانى 
(داجعم 88 .2 81 .2 .2 )+ وهله القطعة الباقبة هى اللذع وود جاء عليها 
النقشى التالى : ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «حعع اب رعء حبوب أرواح 
عين شمس المقرب » والمشرف على بت المال والطيب الا“ول ورئس الادارة والمدير 
العظيم للبيت «بفنفدينيت» ٠‏ والذى جعله الفرعون بنتقل من وظفة لوظفة > والذى 
علا” قل حور (الللك) بمشاريعه » والرابض الحأش الذى يضع لبه فى كل أمر محدث» 
والذى يفعل مابحه سيده » والذى يتحر ماتحه الاالهة ٠+‏ فى معابدهم » والذى .يبوصل 
متاعهم الى داخل القصر وكبير الاطاء للوجهين القلى والتحرى » والمشرف على الخزانة» 
والمدير العظيم للبيت «بفنفدينيت» بن كاهن «آمون طيبه» الوجه البحرى وكاهن «حود» 
صاحب «ب» (المسمى) ساسبك الذى وضعته كاهنة «نيت» سسدة «ساس» تعنسياست 
مدير البيت العظم «يقنفدينيت» : يقول انى كنت حوبا من سبدى »> ومتجرا فىالا”دب 
وسامعا لشكوؤى كل اسان ٠‏ ولقد أسسثت أوقافا لا٠ه‏ أنتم يا ٠٠‏ الاأششاء الطسة 
لهذا المعبد > ثولوا ليت الملك يكون رحمما ويقدم قريانا : ألفا من الخز والحمة ومن 


ا 


كل شىء جميل لروح المدير العظيم للبيت «يفتفدينيت» + وان الله هنا ليكانىء أعمال 
أى انسان ولا ينام ولا يفرق ٠٠‏ > 

المدير العظيم للبيت «يفنفدينيت» يقول يأكل كاهن مطهر يدخل محراب «أتوم» رب 
عين شمس احم هذا التمثال واعطه كل الا“شياء الطببة » بعد أن يستكفى الا" له منهاه 
وعليه أن يقول ليت الملك يكون رحيما ويقدم ألفا من الخبز والمعة وكل شىء جيل 
لروح المدير العظيم للبيت » لاأنه قد وصل الى الشبذوخة فى بلدته وكان مبجلا فى 
مقاطعته ٠‏ وانى كنت شريفا وقد فعلت ماهو شريف وجعلت فوائد هذا البلد تصل الى 
داخل القصر ٠‏ » 

لا نزاع فى أن المتون التى خلفها لنا «بفتفدينيت» على الا ثار الثلاثة التى عثر عليها 
له تكشف لنا عن عدة أمور هامة فى هذه الفترة المزدهرة من “اريخ هذا الفرعون * 
وأعجب مافى ذلك أنه قد جمع بين التخصص ف العلوم السحتة كما برز فى أمور الادارة 
وبخاصة الادارة المالية » والظاهر أن ذلك لم يكن بالا”مر المستغرب فى هذا العصر 
فسنرى أنه فى عصره وجد من مع بين العلوم البحتة وغيرها من أمور الدولة ٠‏ فقد 
كان «بفنفدينيتء يحمل لقب كير الا”طباء للوجهين القبلى والبحرى كما كان يحمل 
لقب مدير الخزانة العامة للسلاد قاطة » فقد لقب مدير خزاتى الفضة وخزاتى الذهب ؟ 
هذا فضلا عن أنه كان يحمل لقب المدير العظيم للليت » ويقصد بذلك أنه كان المشرف 
على الاملاك الخاصة بست الفرعون ؟ وهذه الوظظفة الا“خيرة كان لها خطرها مندذ 
الا'سرة الثامنة عثيرة ( وقد تحدئنا عنها باسهاب فى الخزء الخامس من مصر القديمة 
ص ١اله‏ ) ٠‏ 

وعلى أبية حال فان هذا المظيع قد وضع أمامنا صورة واضحة عن سبب انتشار 
عمادة أوزير فى الواحات بصورة بارزة كما أبرز لنا مقدار ماكانت عليه البلاد فى تلك 
الفترة من الررخاء والثروة بما عمله لمسد الاله أوزير فى العرابة المدفونة ٠‏ وهذا يذكرنا 
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بعصور مصر القديمة وفراعنتها العظام واهتمامهم بقر أوزير ومعده فى نلك البلد 
المقدسة وبخاصة فى عهد سيتى الاأول وسنوسرت الثالث ( راجع مصر القديمة الخزء 
السادس ص 8/ الخ والمزء الثالث /ا+ه؟ ذه ) ٠‏ 
(؟) الكاهن بسمتيك 
وجد لهذا الكاهن بعض لوحات صنيرة محفوظة الاان بمتحف «لبدن» > دهن وم) 
(19 بع 18 ,7 ) وقد كتبت بالمداد غير أن كتابتها أخذت فى التلاثى (راجع ,لطوةط 
83 يه © ,2529781 ,111 مدمتكوترووم2) وقد نقلها وترحمها وعلق علها الاستاذ برستد 
(داجع 1026 ,10 .2 .ى .م) ) + والواقع أن ثيمة هذه اللوحات تتحصر قيما 
تقدمه لنا من معلومات تختص بتأريخ هذا العصر ٠‏ ومن ”واريخ هذه اللوحات أصبح 
فى الاستطاعة تحديد مدة حكم الاأسرة السادسة والعشرين وكذلك طول مدة حكم 
املك «ابريز» التى لم تكن موكدة ٠‏ 
واللسسة كما يأنى : كان عمر «وسمتيك» هذا عند وفاته خمسا وستين سنة وعشرة 
أشهر ويومين ؟ فى السنة السابعة والعشرين من -حكم الملك «احمس الثانى» فى البوم 
الثامن والعشررين من الشهر الثامن وعلى ذلك يكون قد ولد قبل تولية «احمس» بمدة 
نسع وثلائين سنة وشهرين وأربعة أيام ٠‏ 
والاان فان يوم ولادته هو اليوم الا“ول من الشهر من السنئة الا ولى من حكم 
الملك «نكاو» ٠‏ ومن ثم يكون يوم نولى «نيكاوء عرش الملك يقدر بأربعين سئة قبل 
تولى أحمس + وعلى ذلك يكون طول مدة حم الاسرة هو مجموع الاعداد التالية : 


بسمتتك الااأول 5ه سئة 
«نسكاو» و «يسمشيك الثانى» و «ابريز» 5٠‏ سللة 


المجموع 14 ملة 
ولا كان سقوط هذه الاسرة قد حدث فى عام 1ل ق٠*م‏ فان تاريخ توليها عر شس 
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الملك قد وفع فى (ه لاه +8 )١‏ 1590 قعم ٠‏ 
ومكن تحديد مدة حكم «ابريز» من نفس التوارين التى جاءت على هذ اللوحات 

فسجموع كل العهود الا“خرى هى كما يأنى : 


بسمتيك الأول 65 اسئة 

نيكاو ويسمتيك الثانى 1 اسنة 
ابريز (حدف) ب 
أحمس الثانى 5 سلة 
المجموع 8 سنة 


واذا طرح هذا المجموع من 188 سئة وهو طول حكم الأسرة كلها » فانه سقى 
لنا مسع عشرة سنة » وهو مدة حكم «ابريز» + هذا ونعلم من لوحة عثر عليها فى 
الفنتين للملك «احمس الثانى» أن «ابرريز» عاش أكثر من سنتين (فقد عاش بعض الوقت 
فى السنئة الثالثة ) بعد تولى «أحمس» عرش الملك ء غير أن هاتين الستتين تقعان فى 
عهد « احمس » ولم ”تحسبا فى مدة النسع عشرة سنة من حكم « ابريز » المتفرد ٠‏ 

وهاك المتن الذى جاء على هذه اللوحات ؛ 

السئة الا"ولى الشهر الثالث من الفصل الثالث اليوم الا'ول فى عهد جلالة ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى (وحم انجالاع) «وسيرع» «نيكار» ٠‏ 

فى هذا اليوم ولد الكاهن والد الاله بسمتيك الذى أنحه «اعم وبن» والذى وضعته 
«عنخنس» » وقد كانت حاته الطية حمسا وستين سنة وعشرة أشهر ويومين ٠‏ السنة 
السابعة والعشرون الشهر الرابع من لافصل الثانى الوم الثامن والعشرون كان يوم 
رحمله من الحماة وقد أدخل فى الميت الجسل ( هذا هو مكان المحنطين حمث أمضى 
اثنين وأربعين يوما فى عملية التحنيط + وكما هو ظاهر من مضمون المّن كان الأأله 
«أنوبيس» هو المحنط ) وقد أمشى 49 يوما تحت يد «أنوبس» رب الاأرض المقدسة 
ثم اقتيد فى سلام الى الغرب اميل فى الشهر الا“ول من الفصل الثالث ( الشهر التاسع 
اليوم )4++٠(‏ وحماته فى المانة الى الا “بد سرمديا + » 


الملك 22 فشتك الثالثكث "بن 


( يا ) لحطهاق 


لام ضفخ عد فى تدوع 


حكم هذا الفرعون ستة أشهر على حسب رأى «مانيتون» 
أما على الا ثار فقد ذكر على بردية اسم هذا الفرعون فى صك ستتحدث عنه 
قيما بعد مؤرخ بالسنة الثانية شهر طوبة (راجع عط ته عدهمتلهاة0 ,كفي 
4 .2 ,11 .1م70 «وسو«عطقا ملسقاججظ ل عط صا امحرجرو5 عتأمسع 
وهذه اللردية هى الا'ثر الوحمد الذى أرخ بعهد الملك «بسمتيك الثالث» ولا'جل أن 
نوفق بين هذا التاريخ أى السنة الثانية مع ماجاء فى «مانيتون» وهو الذى بمقتضاه نعلم 
أن « بسمتيك الثالث » لم ,يحكم الا ستة أشهر » فقد فرض الا أثرى سسيجليرج» أن 
«احمس الثانى» قد عات فى نها/الققنة البأية أ على حسب التقويم الرسمى © وان 
ابئة قد حسب الشهر الا'خير أو حى الإ 80( حيههن الشهر الاخر من هذه السنة 
بمقدار سئة ( راجع 


رك[عطغأه8111:0 ع تناهطعمةع5 مع متتحرجيوط عطءممصعة علط رعنعء 50168615 
5 5 40 .2 ,1 قمتناع كلل و06 طعمقة) رنتعبرعة3 .80 167 - 15 ,2 


أما عن السئين التى حكمها هذا الفرعون على وجه التأكيد فقد اختلفت فها الااراء 
فقد ذكر كل من «فيدمان» و «أوضسجار» و «بترى» انه حكم مابين 5ه ولاه قم > 
فى حين ان كل من الاثريين «كرامء وسبيجلبرج يفضل أنه حكم مابين السنتين )لاه 
ولالاه قم ٠‏ 

آما تاريخ السنة الرابعه من حكم ملك بدعى ,سمتتيك وهو تاريخ وجد على عقد 


(١1)انظر‏ الصورة رقم 1١7‏ 


الوم 


كتنب بالديموطيقية على طبق من الفخار ومحفوظ الاآن بمتتحف اللوقر  »‏ (78:706) 
وفد نسسه الا"ثرى «رفسوء الى بسمتيك الثالث > فبجب أن ينسب الى يسمتيك الثانى 
(داجع .200 ,94 .2 ,8.27 .ي) > وعلى العكس من ذلك تنجد أن ورفة 
« ستراسيرج » يجب أن تنسب الى عهد يسمتيك الثالث » وذلك لا”ن أحد الاأشخاص 
المتعاقدين فى هذه الوثمقة كان لا يزال على قد الخماة فى السئة الخامسة والثلاثين من 
عهد الملك «داراء الأول 

حالة البلاد عند نولى بسمتيك الثالث عشر املك : 

مقدمة 

ذكرنا فيما سبق أن «أسمس الثانى» عاجلته المنية فى شهر نوفمبر أو ديسمبر من 
عام 7ه قم » ودفن فى الى المقدس للا لهة «نست» عدينة «سايس» + وحوالى هذا 
الوقت بعينه انقض العاهل العظيم «فمبيز» ملك الفرس يجش عرمرم على مصر » 
وقد كان يؤازر مشروع هذا الغزو البرى أسطول فيشيقى قوى جهز سفن فى جزيرة 
«قبر ص» التى كانت قد انضمت الى جاتب عاهل الفرس ٠‏ وتدل شواهد الاأحوال 
على أنه لم تحدث أية مقاومة اللهم الا ماجاء على لسان بولسوس (راجع رقتههفطوآه2 
0 بروج اذ يقول : كانت مدينة غزة هئ المدينة الوحيدة التى وقفت فى وجه الفرس 
دفاعا عن مصر + وكذلك نحد أن «هردوت» (5 ,111 .وسع8) قد ذكر مدينة «غرزة» 
بمناسة حملة «قسيز» دون أن يذكر أى شىء > وهذا يتناق مع ماجاء فى «بولسوس» 
وعلاقئه بعصر «قمسبز» ؟ على أن ماجاء فى «بوليسوس» من ذكر كلمة «الفرس» فقط 
يمكن أن يفهمها الانسان عند الضرورة فى عهد الملك د«ارتكز كزيس» الثالث المعروف 
بالملك اخوس ؟ كما سثرى بعد ٠‏ 

وقد ساعد «قمبيز» على شق طريقه الوعرة فى صحراء شبه جزيرة «سيناء العرب 
القاطنون هناك (راجع 7,9 ,13 .هم ) وقد أمكن الفرس بوساطة أحخدمعاصرى 
أحمس من قواد جشه من المنود المرتزقين » وكان قد قر الى معسكر الا”عداء » وهو 
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«فانس» من أهل «هلي ركارناس» ‏ أن يتعرفوا على كل المواصلات الخربسة الخاصة 
بعدوهم وبخاصة معرفة الحصون والمسالك التى فى شرقى الدلتا ٠‏ وقد حاول «وسمتيك 
الثالث » أن يحمى معاقل شيرقى الدلتا » ثم وقعت واقعة فاصلة بين الليشين الفاربى 
والصرى انتصر فيها الفرس » وذلك حوالى مايو سنة هاه قم عند بلدة «بلوزيوم»» 
وقد حطم فيها جيش الفرعون » ومن ثم كان فى مقدور اليش الفارسى أن يشق 
طريقه الى «منف» فسقطت أمام هجومه وأنخذ «بسمتبك» أسيرا حوالى ,بوامه سنة هلاه 
قم + وقد تنلاشت بعد ذلك كل مقاومة + وعلى آأثر ذلك -خضع «اللوبيون»وهالسيريون» 
وأهل «برقاء وسلموا من تلقاء أنفسهم للفرس > وبذلك قضى قضاء مبرما على دولة 
بسمتيك ٠‏ ومن ثم أصبحت دنيا الشرق كلها يسيطر عليها سيد واحد هو ملك الفرس 
العظيم « فمبيز » ه هذا موجز تاريخ الفتح » ولكن قص لنا هردوت وغير القصص 
الخبالية عن فتتح الفرس لمصر وما جرى فبها من أحداث تدل على أنها من أقاصيص 
الشعب » غير أنها مع ذلك تحتوى على نواة من اللقائق التاريخة ٠‏ وسنورد بعضها 
هنا لاانها لا تخلو من فائدة تاريخية وبخاصة ما أظهره المصريون من نسل وشحاعة 
(داجع (15 - 1 ,35 .همعو ) هذا الى ما اتتحلوه من أس اب ترد تولى 
«قمبيز» ملكا عليهم * ومن جهة أخرى.مارواه الفرس من جانمهم عن سبب فتحم 
مليكهم للديار المصرية ٠‏ فمما لا جدال فيه أن «قسيز» بعد أن مخلص من أعدائه فى 
الداخل وبخاصة من أأخيه الذى كان يناهضه فى عرش الملك > وكذلك بعد أن تم له 
اخضاع السشين » وجه قوته للاستبلاء على مصر التى كان والده ينوى فتحها 
والفسلط عليها ٠‏ وقد كان موقف «احمس» غاية فى الحرج بعد أن تخلى عنه حلفاؤه » 
بوكان لا بد من القتال »م وقد كان كل سكان الزء الشترقى من البحر الا بيض 
المتوسط يتوقعون هذه الحرب + وكان رائد «قمبيز» فى هذه امروب هو تنفيذ سياسه 
موضوعة من قبل ؟ غير أن الخبال الشعبى قد تصور أسبابا أأخرى لقيام المرب بين 
هاتين الدولتين اللتين كانتا تعدان أقدم وأعظم دولتين فى العالم فى تلك الفترة ؟ وقد 
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اخترعت الا "ساب الابتداعية لتكون سدا لهذه الأساة العظمة التى مثلت » وقد كانت 
التفاصصل التى اتتحلت لذلك مختلف لذلك تختلف اختلافا كثيرا على حسب الروايات 
التى كانت مننشرة فى آسسا وفى أفريقبا + وقد فص علينا ه هردوت > هذه الروايات 
فقد روى أن «أمسيس» كان فد أرسل طبيب عبون على غير رغنة منه للملك «كورش» 
الفارمى ليمالجه من مرض فى عينيه » وكان هذا الطبيب هو السيب فى كل ما حل 
بالئلاد المصرية من شر ٠‏ وى ذلك يقول «هردوت»11 ,132 .وو ممع) :«أعلن «قمسيز» 
بن « كورش » على « أمسيس » هذا حربا وأخذ معه جنوده هو والاأغريق والمؤديين 
اللبدين ٠‏ وكان سبب الخرب ما يأتى : أرسل «قمبيز» رسولا الى مصر وطلب بنت 
أمسيس (لتكون زوجه) وكان قد قام بهذا الطلب على حسب اقتراح طبيب العيون 
المصرى الذى عمل ذلك كراهة فى «أمسس» + وذلك لاثنه كان قد اتتخضه 
من بين كل الاأطباء فى مصر » واتتزعه بذلك من أحضان زوجه وأولاده وأرسله 
هدية للفرس > وذلك عتدما أرسل «كورش» الى «أمسس» طالما منه أحسن طيب 
للعيون فى مصر ٠‏ وعلى ذلك فان المصرى لضغينته حرض « فمبيز » على أن يطلب 
ابن « أمسسس » حتى اذا وافق > أحزنه ذلك ء واذا رفض جلب على نفسه كراهة 
« قمبيز » * ولكن لما كان « آمسيس # يخ قوة الفرس فقد استولى عليه الذعر ولم 
يعرف أيذعن أو يرفض » لا*نه كان على علم تام بأن « قمبيز » قصد أن يأخذها حظية 
لا زوجة + وسد آن ندبر فى هذه الانشاء ع هري )يا : كان دلا بريز» الملك السايق 
ابنة طويلة القامة حمملة وهى الوحمدة التى بقبت على مد اكاة من الا“سرة وكان اسمها 
«نتتس» دنع زجج وقد زين «أمسس» هذه العذراء بملابسمن ذهب وأرسلها الىفارس 
بوصفها ابنته ؛ وبعد مدة عندما كان «فقمسز» بحسها حاطا أياها باسم والدها أجابته 
العذراء : يأبها الملك انك لم تفطن انك قد خدعت من «أمسسن» الذى قد السستى 
ملاس فاخرة وأرسلنى الك وقدمنى لك بوصفى ابنته فى حين أن اللقيقة هى أنى 
ابنة الملك « ابريز » الذى قتله على الرغم من أنه كان سيده » وذلك بعد أن حرض 
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المصريين على الثورة عله + وقد حرضت هذه الكلمات وهذا الاتهام « فمميز » ابن 
« كورش » الذى غضب غضا شديدا » على غزو مصر ٠‏ وهذه هى القصة التى قدمها 
الفرميا) + » 

وقد روى سيب هذه الحرب بصورة أخرى ف البلاد المصرية فقد قبل أن «كورش» 
نفسه هو الذى تزوج من «نشتس» وانها وضعت له «قمسيز» ؛ وعلى ذلك كان فتح 
مصر مجرد انتقام للوارثين الشرعبين لسمشتك الغاصب » وقد :ولى قمسز الملك على ذلك 
بوصفه فرعونا من نسل «أبريز» أكثر منه فاتحا ٠‏ وفى ذلك يقول هردوت : (.8مم8 
( 83 -11,1 : غير أن المصريين .يدعون أن قمبيز هو ملكهم > وانه كان قد وضعته 
ابنة « أبريز » > وذلك أنه « كورش » وليس «قسيز» الذى أرسل لا مسس من أجل 
ابنته » غير أنهم يسخطئون بقولهم هذا ولن تفوت ملاحظتهم (لا*نه لو كان هناك أى 
قوم على معرفة تامة بالعادات الفارسية فانهم المصريون ) أنه لم يكن من عاداتهم قبل 
كل شىء أن يحكم ابن غير شرعى عندما يكون هناك ابن شرعى على قبد اللياة » وثانيا 
لان «قمسزه» كان ابن «كاساندان» عصعةصودوهون ابنة دقار تاسسن» (وومرعقصتقطصط) 
أحد الاأحمينيين ولبس من امرأة مصرية » غير أنهم غيروا اسلقبقة مدعين أنه منتسب 
الى أسرة «كورش» وهذه هى حقيقة الا مر + وهذه قصة أخرى قد قصت وهى فى 
نظرى لا تصدق ٠‏ فقد زارت سيدة فارسية امرأة «كورش» » وعندما رأت أولاد 
«كأساتدان» بيجمالهم وطول قامتهم وافقين بجاننها أثنت عليهم كثيرا م وذلك لاأنها 
أخذت بهم لدرجة فوق العادة ؛ ولكن «كاساندان» زوج «كورش» فالت : على الرغم 
من انى أم لمثل هؤلاء الا'طفال فان «كورش» يحتقرنى ويحترم التى حصل عليها 
من مصر ٠+٠‏ وقد قالت ذلك حسدا على تيتس » ولكن أحد أتحالها وهو «فمسز» 
قال : « على ذلك يا والدتى عندما أبلغ سن الرجولة سأقلب كل مصر رأسا على عقب ٠»‏ 
وقد قال ذلك وهو فى حوالى العاشرة من عمره » وقد دهشست النساء من ذلك ولكنه 


كان يحمل ذلك فى ذهنه حتى انه عندما نما واستولى على المملكة غزا مصر على حسب 
ذلك ٠‏ 
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والوافع أن المقصود من قصة زواج الاميرة المصرية بالملك «كورش» هو أن الطفل 
الذى ننج عن هذا الزواج «هوقمسز» الذى قتح مصر فيما بعد وأصبح فرعونا عليها » 
وقد أرضى ذلك كبرياء المصريين الذرين كانوا دائًا يفخرون بشداعتهم القدية التى لم 
يكن فى مقدورهم الاان أن يقلدوها أو سرهنوا على أنهم جديرون بأجدادهم الشمجعان 
ومع ذلك فانهم فى هذا الموقف لم يعترفوا بأنه يمكن هزيتهم أو يمكن أن يسيطر عليهم 
الا واحد منهم » وعلى ذلك فان قصة الاميرة «ستتس» قد قدمت لهم مادة دسسمة 
لاشباع غرورهم ٠‏ قاذا كان « فمبيز » قد أنحته حقا أميرة من الدم الملكى المصرى » 
وان ذلك يعنى أن الفرس لم تفرض عليهم أحدا ليكون ملكا على مصر » بل على العكس 
قد نصبت فرعونا من دم مصرى على بلاد الفرس وعلى نصف العالم بوساطة الفرس 
أنفسهم لا"نهم كانوا وقتئذ أصحاب ملك شاسع ٠‏ 


ولديئا عقة أخرى كانت تفصل بين العدوين المتحاربين » وأعنى بذلك الصحراء 
ومستنقعات الدلتا وقد “تحدث عنها هردوت ‏ ,111 .0مه3) والواقم أن المسافة 
بين مشارف «بلوز» وحصين اسوس (ذان يونس اللالى) الواهم على الحدود السورية 
لا نكاد معد أكثر من حمسين ملا » وكان يمكن قطعها بوساطة المش فى أفل من 
عشسرة أيام + وقد كان عرض هذه القطعة من الصحراء فبما مغى أقل من ذلك » غير 
أن « الا أشوريين » ومن بعدهم « الكلدانين » قد ثاريا سويا فى جعلها بلادا جرداء 
قحلاء ؛ وقد كان اتعدام وجود السكان فيها الان سما فى جعل الانتقال بوساطتها عاية 
ل الصعوبة ٠‏ 


وقد كان معسكر « قمسز » عند مدينة « غزة » أى عند النهاية القصوى لمتلكاته 
من جهة مصر » غير أنه كان فى حيرة فى كيفية مجابهة هذا الافليم القالحل دون 
أن يحسب حساب فقدان نصف جشه نحت رمال الصعحراء » وقد كان عازما على 
تأخير الحملة » غير أن اللظ المفاجىء ود -خلصه من هذه الصعوية الخطيرة فاستيع لما 


أ ااا 


جاء فى « هردوت » عن ذلك ( راجع 5 ,4 ,131 .8ه162ة). 

« والحادث التالى الاآخر قد وقع لتمهيد عسذه الغزوة » فقد كان من بين جنود 
« أمسس » راجل مسقط رأسه « هليكارناس » يدعى « قانس » وكان يحمل بعض 
الضغر: ن لاأمسيس » وقد هرب فى سفينة من مصر بقصد التواطؤ مع « قمبيز » ونا كان 
لكين علا مكانة بين الحنود وعلى معرفة دشقة بأحوال مصر فان « أمسيس » أرسل 
لطاردته باذلا كل جهد للقيض عليه ؟ وقد أرسل أشد الناس اخلاصا من خصائه 
للحاق به بسفينة قفبض عليه فى ليسي » ( بالقرب من « مسينا » ) » ولكنه لما قيض عابه 
لم يحضره ثانية الى مصر » لان « قانس » تغلب عليه بحيلة فقد أسكر حراسه وفر الى 
جاتب الفرس » وعندها وصل الى « قمبيز » وجد أنه كان ممتئعا من السير نحو مصر 
اذ كان فى شك من الطريق التى يحب أن يسلكها » وكيف ككته أن يحتاز الصحراء 
القاحلة ؛ فأخره عن أمور -خاصة بأمسس > وفسر له الطريق ناضحا اياه هكذا : 
أن يرسل الى ملك العرب سسأله أن عبنحه سلامة المرور فى اقطاره وبذا 7 تصبح الطريق 
مفتوحة الى مصر > وذلك لاأنه من فنقنا الى حدود بلده كاديتس (28زة) 
( غزة ) وهى التى كانت تابعة لا”ولئك الذين يسمون سوريى فلسطين » ومن أول 
«كاديقيس» وهىمدينةلستأقلف نلرىمن سادريس» 2 ووويروع +292 كانتالموانى 
اللعحرية حتى هدينة « خان ,يونس » نابمة لملك العرب » و كذلك من « خان يونس » 
حتى « مبربونشسن »4 > عزوم ممع وهى التى يمد يجوارها جيل «كاسبوس» حت البحر 
كانت تابعة للسوريين > ومن بحيرة «سربونيس» وهى التى قبل ان «تيفون» اله الشير قد 
اختأ فها نمدا مصر + والاان فان الاقليم الذى بين مدينة « خان يونس » وجبل 
٠‏ كاسيوس » وبحيرة « سربونئس » ليس بالاقليم الصغير وقد كان خاليا من 
الممساه كلية على مسيرة ثلائة أيام ه وقد وصف لنا « هردوت » بعد 





١ (‏ ) ساردسرعاصمتمملكة8 ليديا » القديمة فى عهد املك « كروسوس » 
و١‏ كورش » من بعده © وكانتشهيرة بتجارتها وثروتها 


الا 


ذلك وصول الماء الى هذه القفار عا أُرشّده البه « فانس » » واستخدام عرب الصحراء 
الذين كانوا يرعون العهود فى ذلك > كما وصف لنا مهارتهم فى المصول عليه * 
( داجع 9 - 6 ,111 .5608) فاستمع لما يقول : 

وقد لاحظ قليل من الناس الذين يقومون يسياحات الى مصر واقعة حال سا خد 
الاآن فى ذكرها + كانت أوائى الفخار المملوءة بالنبيذ تحلب من بلاد الاغريق وكذلك 
من « فنيقيا » الى مصر مرتين كل عام » ومع ذلك كما يقال لم تر واحدة من أوانى 
النبيذ هذه فيما بعد » وقد يتساءل الانسان كيف كان يتصرف فيها ؟ وانى سأهص ذالت 
أيضا ٠‏ فقد كان كل حاكي مجبرا أن يجمع كل هذه الاوانى من مدينته ويرسلها إلى 
و منف » » غير أن أهل هذه المدينة كانوا بعد ملثها بالماء يحملوتها الى الا”ماكن القاحلة 
فى ه سوري' » ؟ وهكذا كانت الا“وانى الفخارية التى كانت تورد الى مصر تضاف الى 
تلك التى كانت فعلا فى « سوريا » ٠‏ وعلى ذلك فان الفرس عندما أصبحوا المسيطرين 
على مصر سهلوا المرور الى البلاد بمدها بالماء بالطريقة التى ذكرت قيما سبق ؟ ولكن 
للا كان الماء ليس حاضرا فان « قمسز » أرسل بنصمحة الهلكارناسى الا”جنبى سفراء 
الى العرب وسألهم سلامة المرور » وقد حصل على ذلك > وقد أعطاهم مواشق الا مان 
كما حصل منهم عليها » + ينتقل بعد ذلك «هردوت» الى وصف مراعاة العرب للعهود 
والموامق التى كانوا بأخذونها على أنفسهم وهى غاية فى الطرافة والغرابة فيقول 
(8 ,111 ,ومع ) كان العرب يرعون الموائيق بتدين كأى فوم » » وكاتوا 
يوثقونها بالصورة الاتتمة : فعندما يريد أى فريق أن يعقد ميثاق شرف مع الاآخر كان 
يقف شخص ثالث بين الفريقين ويحدث خدشا حجر حاد فى راحة اليد بالقرب من 
أطول الا ”صابع. لكل م من المتعاقدين » ثم يأخذ بعض الخيوط من لباس كل منهما ويدهن 
سعة أحجار تكون موضوعة بينهما بالدم » وكان وهو يعمل ذلك يدعو كلا من 
« يبكوس » ( اله الخمر ) و « أورايا» ونسومن وبعد انتهاء الاحتفال 
يربط الششخص الذى يأخذ على نفسه المئاق أصدةقاءه ضماتا للا 'جنى أو 
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المواطن » اذا كان الميث'ق مع مواطن وكان الا'ضدثاء كذلك يعتبرون أنفسهم مرتصمطين 
بمبثافهم ٠‏ ولا يعترفون بأى آلهة آخرين غير « بكوس » و «أورانماء ويقولون انشعرهم 
كان يقص على طريقة قص شعر « بكوس » ولكنهم كانوا يقصونه بصورة مستديرة 
جاسة عند الصدؤين وكانوا يسمون «بكوس» أورول ويسمون أورانا «اللاتء ٠‏ 
وعلى ذلك عندما تادل العربى الموائيق مع السفراء الذين أتوا من قبل « قمسيز » اتبع 
الخيلة التالية ( فى توصيل الماء للفرس ) فبعد أن ملا جلود الجمال بالماء مله على اله 
الحية كلها ثي سسافها الى الاقليم القاحل وهناك انتنظر جش « قمبيز » وهذه أصدق 
الروايات التى روبت »> غير أنه من الصواب أن نذكر رواية أخرى وان كانت أقل 
صدقا الا أنها قد أكدت أيضا : كان يوجد نهر كير فى بلاد العرر. يدعى «كورس» 
ووه يصب فى ذلك الذى يسمى البحر الا “حمر ٠‏ وقد فيل ان ملك العرب 
وقتئذ قد خاط أنوبة من جلود الثيران وجلود أخرى بحمث كان طولها يصل مابين 
هذا التهر وبين الاقليم القاحل م حمل الماء بواسطتها » وق وسط الاقلنم القاحل حفر 
صهر يجا عظيما وحفظ الماء فيه > وبذلك حمل الماء بوساطة ثملاثة أنابيس الى ثلاثة 
أماكن مختلفة » 

وهكذا تمكن فسيز من اجششاز الصحراء بوساطة الماء الذى كان يحلب الى جشه 
عبر الصحراء حتى وصل الى أبواب مصر » ولو قطعت هذه الانابيب لانقطعت الا ساب 
أمامه ولا “خفق فى فتح مصر والاستلاء عليها ٠‏ 

وما أشبه اليوم بالبارحة فقد وقف قطع أنابيب البترول التى تمر عبر البلاد السورية 
والا“رداسة حجر عثرة فى وجه الغزاة المجرمين الذينأرادوا احتلالبلادالشر قالاوسط 
والسيطرة عليه بعد أن تحرر من ظلمهم ٠‏ وفى تلك اللحظة التى كان سير فبها جبش 
«فمبيز» عبر الصحراء للاغارة على مصر » كانت الا مور قد تغيرت »© فقد علم «قمسيز» 





امراة اتحمل: برميلا وكرة ازفية ,: 


هلا" 


عند وصوله الى بلوز أن عدوه المار «ه أمسس » قد مات بعد مرض لم يمهله طويلا » 
وخلفه على عرش الملك ابنه « بسمتتك الثالث » » وهذا التغير فى قيادة اليش فى تلك 
اللحظة التى تعد أقصى مايكون من الحرج والخطورة فى مستقبل الللاد كان فى حد ذاته 
كارثة عظمى » اذ أن « أمسس » بتتحاربه الفائقة فى أحوال الرجال والا مور الدصيقة 
ومعرفته التامة بموارد ثروة مصر وامكانماتها ومواهه العسكرية فى حسن القيادة ونفوذ 
شخصته على من حوله » وضربه بسهم صائب فى العلوم الهبلائية كل هذه الصفات 
قد جعلت رجاله يذعنون له بالطاعة كما جعلت الا”جانب سحلونه ويقدرونه حق قدره 
والاان ماعساه أن يقال عن خلفه « بسمشسك » الذى ورث عرشه ؟ 

لقد كان فى الواقع لقصر مدة حكمه يعد نكرة فى نظر المؤرخين لدرجة أن بعضهم 
قد تتجاهل وجوده وزعم أن فتح الفرس لمصر قد وقع فى عهد « أمسيس » وبخاصة 
كتاب الاغريق ( راجع بطءمقصق 2ه صطو3 :8 ,11 عتممفتعطظ ,علأمعفامف 


502 .2 ,17 .5701 عمو 15 .مم1 ,101005 - “تعتلتلة صة :20 .مههةطا 
,660 .2 .2 ,عغطعتطعوع؟) ,تاسمددعلع1171 


ويحوز أن سب ذلك كان قصر مدة ح كمه ٠‏ ويخوز أن ٠‏ بسمتيك » كان 
الرجل الذى عكنه أن يقابل هذا العاهل المار با لديه من موارد محدودة غير أنه 
لم تكن لديه الخبرة الكافية للتصرف فى استعمالها بما يضمن له النصر ٠‏ هذا فضلا عن 
اجو السياسى فى العالمالذى كان ينذر بسوء المنقلب صر كما كانت الخال فى القرن المنتصرم 
عندما كانت مصر مهددة بأمم نهر دجلة والفرات > بل كانت الاان فى خطر ينذر بشن 
الخراب عليها من كل آسيا من أول نهر السند حتى الدردئيل > ويعبارة أخرى كل 
بلاد الامسراطورية الفارسية ٠‏ وقد زاد الطين بلة أن مصر فى تلك الفترة لم يكن لديها 
أى حليف من البشر بل لم ترحمها الا'لهة فكأنا قد مخلوا عنها فى وسط تلك المحنة وقد 
بدت علامات ذلك قبما أظهره الفلاح المصرى من التشاؤم ما ظهر من سقوط المطر فى 
اقليم مصرى قل أن تنهمر فبه السحاب الثقال » وذلك أن المطر قل أن يسقط فى اقليم 


« طنة » دون أن "تحدث فبه عواصف الا مرتين أو ثلاث مرات فى كل فرن من الزمان 


ا 


غير أنه بعد تولى « بسمتيك الثالث » عرش الملك نزل مطلر خفيف فى 
د طلية » وقد حملت أناء ذلك الى أتحاء الللاد بالمالغة التى يحملها رواة السسوء 
وتدل شواهد الا "وال على أن سقوط المطر فى منطقة « طبية » كان يعد نذير سوء حتى 
أيامنا فمن ذلك ما روى أن أهل الصعيد فى بداية القرن التاسع عششر عندما كانوا 
يتحداثون عن حملة « تابليون » كانوا يقولون « نحن نعلم أن مصيبة تهددنا وذلك يسبب 
أن السماء أمطرت فى « الا قصر » قبل الحملة بقليل ٠‏ والواقع أن الا مطار قللة جدا 
فى هذه الجهة » وعلى أبة حال تشاءم القوم وظنوا أن كارثة لابد أن تحل بمصر على بد 
الفرس الغزاة ٠‏ 

هذا وقد أسرع « سسمتيك » لمقابلة عدوه بما لديه من جنود وعربات ورماة من 
الا "هلين + وذلك بالاضافة الى ماكان معه من جنود من اللوبيان والسيريدين والنوسين 
والكاريين واغريق الخزائر والبابسة + 

ولندع الاان «هردوت» يحدثنا عن ذلك فاستمع لا يقول : »عسكر «بسمتبك» 
ابن « أمسيس » عندما يسمى مصب اليل البلوزى متنظرا « قمسيز » », وذلك لاءن 
« فمبيز » لم جد «١‏ أمسيس » حيا عندما زحف عل مصر > بل مات 
بعد أن حكم أربعا وأربعين سنة لم تحدث فى خلالها أية مصببة عظمى » ولكنه بعد 
أن مات وحنط دقن فى الضريح الذى فى المنطقة المقدسة الى بناها عو ٠ ٠‏ 

وفى خلال مدة حكم « بسمتيك » بن « أمسيس » حدثت أكبر أعجوية للمصريين 
وذلك أن المطر سقط فى «طيبة» المصرية مما لم يحدث من قبل ولا فى زمنى كما يؤكد 
ذلك الطييون أنفسهم » وذلك لا"نه لم يسقط قط مطر فى أقاليم مصر العليا » ولكن 
كان يسسقط المطر أحبانا قطرات فى طيبة ٠‏ وبعد أن قطع الفرس الاقليم القاحل 
عسكروا بالقرب من المصرييين كأنما كانوا مصممين على الاشتماك معهم ٠‏ وهناك اتتقم 
جلود المصريين الذين كانوا يتألفون من اغريق وكاريين من « فانس » لاكنه قد قاد 
جيشا أجنبا على مصر.وقد اتخذوا الطريقة الا تبة ضده : فقد ترك « فانس » أولاده 


أ لالت 


خلفه فى مصر فأحضروهم الى المعسكر على مرأى من والدهم ووضعوا وعاء قى وسط 
الطريق التى بين الخيشين ثم جروا الا طفال واحدا فوحدا وذيح وهم فوق الوعاء 
وعندما ذبحوا كل الا"طفال صموا نسذا وماء قى الوعاء » وبعد أن شرب كل اللنود من 
الدم انضموا فى الخال الى المعركة وقد دار قتال شديد » وعندما سقطت أعداد كبيرة من 
كلا المانبين اضطر المصريون الى الفرار » ٠‏ » 

وعلى أبة حال لم يكن قد ضاع كل أمل فى انقاذ البلاد » اذ كان « بسمتيك » فد 
حنى بجنوده المنافذ المؤدية الى قنوات النيل وفروعه المختلفة محاربا الفرس فى كل شبر 
من الا'رض كما فعل من قله تهراقا ( راجم مصر القديمة الجزء العاشر ص 584 
الخ ) ويذلك كان يكسب الوقت لتجمع فيه جشا جديدا احارية اعدو » غير أن 
« بسشك » قد فقد صوابه وأسرع ليحتمى فى داخل جدران «٠‏ منف » دون أن 
يحاول ججع شتات جيشه المهزوم ٠‏ وقد مكث « قمبيز » بضعة أيام لأخضاع « بلوز » ٠‏ 
ويقال ان «قمسيز» قد أراد أن يشل حركة المقاومة عى نلك البلدة المحاصرة ببحلةذكرها 
«يولنانوس» (راجع 8 (9 ,573111 قسعتمماة متاجعدراه2 ) ؟ وذلك أنه أمر 
بأن توضع قطط وكلاب وحوانات أخرى مقدسة على رأس القوة المهاجمه » وعلى 
ذلك لن بحسر المصريون على أن يستعملوا أسلحنهم <وفامن جرح أو قتل بعض]آ لهتهم * 

هذا وفى الوقت نفسه الذى كانت تحاصر قنه « بلوز » أرسل « فمبيز » سقيئة 
ليق يطلب من « منف » التسليم » غير أن الشعب الثائر عندما سمع بهذه الرسالة 
قتلوا الرسول والسحارة وجروا جثثهم الدامية فى شوارع المدينة » وقد مكثت «منف» 
تقاوم مدة طويلة » الى أن اضطرت فى النهاية لفتتح أبوابها هذا بالاضافة الى أن أهل 
الصعيد الذين كانوا لا يزالون يقاومون سلموا » ومن ثم أصبحت كل مصر حتى 
« أسوان » شطربية فارسسة + أما اللوسون فلم ينتظروا أن .يطلب الهم التسليم بل أنوا 
خاضعين مقدمين الجزية وفد حذا حذوهم بلاد «سيرينى» و «برقاء > غير أن هداياهم 


كانت خشلة لدرجة أنها أثارت حنق « فمبيز » واعتبر أنه قد أهين بذلك »> فأرحى 


520 


لغضه العنان » 'حتى أنه بدلا من شولها ألقى بها الى جلوده بده ٠ ٠‏ 

وقد وصف لنا«ه هردون » استمراز القتال بعد فرار اليش الى «منف» فاستمع 
لمايقول (183 ,135 .همجم) » وعل دم هزم المصريون هربوا فى غير 
نظام كلية من ساحة القتال » ؤعندما حصنوا أنفسهم فى « منف » أرسل البهم سفينة 
مبلشينية صاعدة فى النبل على ظهرها رسول قارمى لدعوة المصريين للتسليم » غير أنهم 
عندما رأوا السفيئة تدخل « منفف » هبحموا فى كتلة واحدة من الخدار وحطموا السفيئة 
وبعد أن مزقوا الملاحين اربا اربا حملوا الى القلعة ٠‏ وبعد ذللك حوصر المصرريون وأخيرا 
سلموا ٠‏ ولما حاف اللوبيون المجاورون لهم مما أصاب مصر سلموا أنفسهم دونمقاومة 
وخضعوا لدفع جزية وهداياء» وكذلك السيرينيون والمرقيون فقد استولى عليهم الذعر 
مع اللوييين ففعلوا مثل مافعلوا + وقد تسلم «فمبيز» عن طببٍ خاطر الهدايا التى أنت 
من اللوبيين »> ولكنه تألم من التى قدمها « السيرينيون » كما أخلن > لا*نها كانت 
كلللة » وذلك لاأن « السيريششين » أرسلوا خمسمائثة « مبنا » من الفضة وقد قضها 
بده ووزعها بنفسه على الخنود ٠»‏ »* 

وقد وفع الفرعون «بسمتتك الثالث» أسيرا فى يد العرس ٠‏ وقد كان لانهبار مصر 
المفاجىء وتدهورها السريع ‏ بعد أن كانت تحتل مكانة علبة بين ممالك العالم قروا 
عدة قاومت خلالها كل مهاجم بريد الاستتلاء عليها ‏ رنة أسى وحزن فى نفوس 
المصريين > وبخاصة نهاية ملكها الفتى الذى لم يكد يعتلى عرش الملك حتى انتزع منه 
لدرجة أنه قد حيكت حول سقوطه. ومعاملة «قسيز» له الا”قاصيص الى لا بد قد نقلها 
«هردوت» عن أقواه العامة الذرين كانوا لا يزالون يذكرون أيام بؤس مصر وشقائها + 
فاسستمع لما فاله والد التاريخ فى ذلك : ( راجع 83,,14 .ووممع) فى اليوم 
العاشر بعد استيلاء ه قمبيز ».على قلمة ه منف » أجلس بسمتيك ملك المصريين الذى 
كان فد حكم ستة أشهر فقط عند مدخل المديئة احتقارا له وكان قد أجلسه مع 


مصسريين آخرين > وقد عمل امتتحانا لشسجاعته بالطريقة الااتية ٠'‏ فقد الس ابنته ملابس 


لا 


أمة وأرسلها ومعها جزة لتحضر ماء » وأرسل معها عذارى أخريات انتخن من 
بنات رؤساء الاأسر وألسهن بنفس الطريقة التى ألسست بها اينة الملك » وعندما أأنت 
العذارى ,يولولن فى حضرة أبائهم أجاب الا باء عليهن بالكاء عندما رأوا بناتهم ذليلات 
بهذه الكيفية » ولكن « بسمتيك » وحده من بينهم عندما رأى وعرف ماكان جاريا قانه 
نظر يعينيه الى الارض وحسب ٠‏ وعندما مرت حاملات الماه هؤلاء » أرسل ( الملك ) 
ثانية ابنه وممه ألفان. من المصريين من نفس سته وحول رقايههسم أرسان 
ولم فى أفوامهم » وقد اقتيدوا ليوقع عليهم الاتقام من أجل أوائك 
المملتبسين الذين مانوا فى « منف » مع السفيئنة وقد فى القضاةة الملكيون 
بالحكم على عشرة رجال من رؤساء المصريين بالاعدام » ومع ذلك فانه عندما رآهم 
غارين به وعلم أن ابنه كان.يقاد الى الموت لم يفعل غير مافعله عندما مرت به ابنته على 
الرغم من أن سائر المصريين الذين جلسوا حوله بكوا وأعولوا + ولكن بعد أن مر 
به هؤلاء > اتفق ان واحدا من رقاقه الطسين وكان متقدما فى السن بعض التنىء قد 
فقد كل مايملك ولم يكن لديه الا ماهلكه شحاذ > وكان رسأل احسانا من امنود » وقد 
مر « بسمتيك » بن ه امسيس » والمصريون جالسون فى الضواحى » ولكن «بسمتيك» 
عندما رآه. يسكى عرارة متاديا أصدقاءم بالاسم » لطم (« ساشك » من أجل ذلك ) ٠‏ 
وعلى أية حال كان هناك جواسيس أوصلوا الى «فسيزء كل شىء قد حدث منه فى كل 
توك بن الاسسيه اوقرس ذ 37 را وله مهلا خه غنا ان 1 
يا يسمستوس» ان سسدك «قسز» سأل لاذا عندما رأيت اينتك قد ذلت وابنك أرميل 
الى الاعدام لم تبح أو تتوجع > وكنت جد مهموم من أجل شحاذ ليس له بك صلة 
نسب كما أخر بذلك ؟ وبعد ذلك سأل هذا السؤّال » ولكن سمتئوس جاوب 
كالا تى : يابن «كؤرش» ان مصائب أسرتى أكبر من أن يسر عنها بالعويل » ولكن 
أحزان صديقى كانت جديرة بدموعى فهو الذى قد هوى من الثراء والسعادة وأصبح 
يبتكفف وهو على شفا الهرم ٠‏ وعندما عاد الرسول بهذا الحواب ظهر لقمسر أنه قد 
أحسن القول » وقد بكى كنا بقول المصريون «كروسوس» لاأنه كان قد رافق 


لاعمم د 


«قسز» الى مصر » وقد بكى كذلك الفرس الذين كانوا حاضرين »> وكذلك قد تأثر 
«قمسز» نفسه وأخذته الشفقة » وأعطى الا“وامر فى الخال بنجاة ابنه من بين أولئك 
الذين سبعدمون > وأن ينقلوه ويحضروه من الضواحى الى حضرته ٠‏ غير أن 
الذين كانوا قد أرسلوا من أجل ابنه وجدوا أنه لم يعد بعد على قبد اللماة * وقد اقتيد 
«سميتوس» نفسه الى «قسز» » وقد عاش فيما بعد معه دون أن يلافى أى عنف » 
ولو لم يكن قد اتهم بأنه يتاامر كان من المحتمل أن تعاد اليه مصر ويوكل اليه أمر 
حكومتها » وذلك لا“ نالفرس كانرا قد اعتادوا احترام أولادالملاوك » وحتى لوشقواعلهم 
عصا الطاعة » قانهم مع ذلك كانوا يقلدون أولادهم مهام الحكم ٠ه‏ ولكن كان 
«يسمستوس» يدبر السوء » ولذلك نال جزاءه فقد كشف أنه يحرض المصريين على 
الثورة » وعند ماكشفه «قسيز» أجيره أن يشرب دم ثور ومات على الاثثر وهكذا 
كانت نهايته ٠‏ » 

هذه هى رواية «هردوت» عن الملك «بسمتك الثالث» ونهايته » غير أن لدينا 
رواية أخرى رواها مؤرخ يونانى آخر كان طيا لملك الفرس «ارتكزر كزيس» » 
يدعى «كتزياس» ووزوميح ؛ وقد كتب كتابا عن الفرس + وعلى حسب ماذكره 
هذا المؤرخ تجد أن «يسمشتك» قد ترك دون أن يلحق به أى سوء ؟ وأرسله «همبيز» 


مع ستة آلاف من الناس الى سوسا (داجع تعتلج5ة مذ 9 5 29 .مصعمم1 
.2 ,هاأمعصسعده8 ننقندن عدتوعاك ,10210015 


ولا نزاع فى أن هناك فرقا عظيما بين رواية «هردوت» ورواية « كتترياس » طببب ملك 
الفرس ٠‏ والظاهر أن «هردوت» سمع قصته من المصريين وهى مشرفة لهم وتنم عن 
روح مصرية عالية ووطنية صادفة > أما الو.واية الثانية فتدل على روح فارسية كتها 
هذا المؤرخ لبدافع عن ملوك الفرس »> ويظهر أنهم كانوا أهل تساميح وكرم » ولكنها 
فى الواقع قصة لا أساس لها من الصحة ١‏ 


)١(‏ راحم .6 .110 34 .2 ومعاموىفم عاطعتطعدةءة) عطاءم 2011 116 ,كاتدملك1 


اخ 


وهكذا كانت نهاية الدولة الفرعونة التى مكت آلاف السئين تحمل شعلة المعرفة 
والتقافة تضبىء بها على شعوب العالم من أول عهد «منا» حتى عهد «بسمتيك الثالث» 
الذى أسلم روحه على ما اعتقد فى سبيل تحرير مصر وتخليصها من يد الغاصب 
الفارسى ٠‏ 
الا"ثاد الى خلفها بسمتيك الثالث : 
لم يترك لنا هذا الفرعون آثارا كثيرة » وذلك لقصر مدة حكمه مصر » ومع ذلك 
فقد ترك لنا بعض آثار ندل على نشاطه العظيم أهمها : 


)١(‏ الكرنك : وجد له منظر فى معبد الكرنك يشاهد فه وهو يقدم قربانا للا له 
آمون (داجع .م 56 ,علمصمدكة ,ماع سكلا ,5 275 ,131 .2 سآ 
وقد جاء عله : ملك الوجه القلى والوجه البحرى «كا عن نى رع» بن «رع»سمتيكت 
معطى اللّاة أبديا 
(9) وقد مثل فى منظر آخر فى الكرتنك كذلك وهو يتعيد للا له «محور» راجم 
ع .111,225 .10 سآ 
(م)متحف « اللوفر » : يوجد فى متحف اللوفر رأس لهذا الفرعون :دل صناعتها 
على انها من طراز حمضل وكانت قد أهدتها سيدة الى متتحف اللوقر ونشرها الا'ثرى 


بنديت ( راجع عناعهة0 معطا صذ ع21ز80 عتطها8 36 8156 عدت رعاتلعصع8 .6 
و 5ه عسنوموط عط" :42 - 35 .2.5 ,5207111 .701 امف استتوء8 065 ١‏ 
.59 .2 (.80 طامتاعصط) 


(4) صناجة وقطعة عليهما اسم هذا الملك موجودتان فى مجموعة «بر كش» و«مير» 
( داجع 661 .2 ,رطعوعة ,مصهمع 3م13 
(6) وثيقة : نوجد وشقة بالدموطيقية مؤرخة بالسئة الثانية من عهد الملك «يسمشيكت 


الثالث » (راجع علتستععوة رق .2 .ققوماة .وزو أمة<12 رعتتءطاععفام8 
1 .21 .1010 
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وهاك النص : 
السنة الثائة شهر طوية ٠‏ هستند بواحدة وعشرين أوزه (9) وريشة أوزه (©) 
من « بدمنستو » بن «بوحور» حارس الا”وز (9) لمعد أمون > وهى مستحقة للوقف 
الالهى الخاص بأمون والمكلف بها ثلائة حراس أوز معد آمون ٠‏ خمسة امضاءات ٠‏ 
وقد نسب الاأست'ذ سسلجبر ج» هذه الوثيقة الطسية للملك «ويسمتيك الثالث» سب 
أن «بدمنستو» يظهر ثانية فى صلك مشابه لذلك مؤرخ بالسنة الخامسة والثلاثين من عهد 
كارا ف نفس المجموعة من الا وراق البردية » وقد أظهر أن تاريخ طوبه من 
السنة الثانبة ممكن و5وعه فى المدة القصيرة التى حكمها كما أوضحنا ذلك فما سق 
(5) ويوجد فى معبد «أوزير بامريسء» بالكرنك منظر مثل فيه الملك «بسمتيك» 
الثالث » على الواجهة مقابل صورة ابنة الملك بسمتيك الثانى زوج الا لهة « غنخنس 
نفر اب رع » الذائعة الصيت ٠‏ والظاهر أن هذه الزوجة الا لهية التي كانت تلقب 
كذلك بالكاهن الاكير قد جاوزت حاتها عهد ملوك الاأسرة السادسة والعشرين 
( داجع 181 .2 (1905) 51 .8 عف. 
(00) وأخيرا وجد اسم هذا الفرعون على مئال صغير للمشرف على الاسطول 
امسمى وزحور رسنت وستتحدث: عنه مليا فى عهد الملك قسيز والفتح الفارسى ٠‏ 


( داجع 8.2.132 ..آ) 


المديروك العظام للمتعيدة الاضة 
ف أواخر غيت الااسرة السادسة والعشرين 

تحدثنا فى الجرء العاشر © عن المتصدات الا لهيات وعن المديرين العظام الذين 
كانوا يقومون بتدبير شئون ملكهن فى طمسة > وقد فصلا القول عن بعض هؤلاءالمديرين 
ويخاصة فى العهد الكوثشى واختصرنا الحديث عن بعضهم > وبخاصة أولتك الذين جاءوا 
ا عصر الا“سرة الساوية فى عهد كل من المتسدة الا لهية «ننتوكريس» ومن بعدها 
الزوجة الا لهية «عنخنس نفر اب رعء التى على مايظهر ظلت على قيد اللماة بعد سقوط 
الا سرة السادسة والعشرين ٠‏ (راجع الجزء العاشر ص ه89ه) ٠‏ 

هاوق هنا أن نأتى بكل مانعرفه عن ثلاثة المديرين العظام الذين تولوا هذا 
المنصب فى أواخر العهد الساوى وبخاصة ترتسب هؤلاء المديرين من الوجهة التأريخة 
اذ قد ظل ترتسهم غامضا بعض الثىء حتى الاأن ٠‏ 

» اكدير العظيم شيشئق بن « بدينيت‎ )١( 

1١‏ الاثار التى وجدت له 

)١(‏ فى معبد أوزير المسمى «باهر يس» بالكرنك + جاء ذكر هذا المدير على عتب 
باب فى منظر ظهر قنه فى اللهة السمنى «شيشنق» هذا واقفا -خلف المتصدة الاالهة 
«عنخنس نفر اب رع» وقد ذكر معه المتن التللى : المدير العظيم للبيت للمتعبدة الا لهبة 
المسمى «شيشنق» بن المدير العظيم لليت للمتعبدة الا لهية المسمى «بدينيت» ٠‏ هذا 
ويلحظ أن الملك الذى جاء ذكره فى هذا المنظر هو الفرعون بسمشك الثالث (داجع 

2.131 71 .1 .8 على منوموع.را) 

(؟) وجاء ذكر هذا المدير العظيم للبيت على المقصورة الثانبة للمتعيدة الاالهية 
: هعنتخنس نفر اب رعء فى الكرنك » ونؤرخ بعهد الملك امس الثانى » وقد جاء ذكر 
المللك بسمتيك الثالت على البوابة العظيمة التى تؤدى الى الدهليز ٠‏ 





(١)راجع‏ محر القديمة الجزء العاشر من ص لم.ه 22373 ) 
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وقد تقش على الممر الداخلى للموابة الكبيرة من اللهة الحنوية رسم المدير العظيم 
للليت شع المتعيدة الا لهنة والمتن التالى (راجع عدوتعه1معطههمة عنصعظ2 طوماط 
خأهح ه15 عنااءنسمقة :0 204 ,111 .2 .5 :626 .210 626 .2 روقممة 17 (1848) 


21.6 
() ادير العظيم ٠+‏ « بدينيت» 


(ب) ونقش على عتب باب المقصورة فى الصورة التى على اليمين صورة «عنخنس 
نفر اب رع » ريصحها المدير العفليم للبيت ومعه المثن التالى : «الامير الوراثى والحاكم 
'المدير العظيع للددت الخاص بالمتعيدة الا لهمة » «شيشنق» بن المدير العظيم للدت للمتعيدة 
الآ لهبة «بديننت» 
(9) وعثر له على فطعة ححر محفوظة بالمتحف المصرى » ولا بد أنها أت منالكر نك 
(داجع 2384 .210 ,879 .2 متده]3 .عاط ,ستعاطمش1) 
وجاء عليها : الا مير الورائى واعذاكم ومدير الليت العظيم لزوجة الله «ششنق» بن 
المدير العظيم لزوج الا له والمتيدة الا لهية «بديشت» ء 
آثار المكدير العظيم كأبيت المسمى « بدينيت » 
يوجد قشر هذا المدير العظيم للبيت فى «طبة» ؟ والمدهش فى أمر هذا القبر أن 
الاأثريين الاحداث قد أرخوه بعهد ثلاثة ملوك محتلفين فقد أرخه كل من « جاردئر » 
و «ويجل» بعهد الملك «بسمتيك الثانى» (راجع 
34 .2 رقطمده"1' عاو حلطط 08 عدعم هنون لوعتطجوعمع0مه7 ,للوونه577 - «وسنةعةة 
وهذا خطأ بين وذلك لاأنه فى قبر نفس هذا المدير قد لقب هو يأنه المدير العظيم 
للمنعيدة الا لهية ه عنخنس نفر اب رع » وذلك فى حين أن « عنسخنس نفر اب دع » 
لم تكن قد نصبت متعبدة آلهية الا فى السنة الرابعة من عهد الملك « أبريز » 
ومن جهة أخرى نجد أن الاثرية «لختهين» قد اتمعت هذا الرأى على حسب نظرية 
لها اعتبرت فيها أن المدير العظيم للبيت الذى مثل على لوحة تتويج « عنخنس نفر أ 
اب رع » (ثى السنة الرابعة من عهد «ابربز» هو «شيشنق» بن « بدينيت » 


وأخيرا نجد أن الاستاذ ه جرفت » (196 .2 ,]31 اله .2 .1) 2 قد أرخه بعهد 


دهم - 


أمس الثانى وقد نسى وجود لوحة التبنى معتقدا أنه لم :وجد آثار لهذه المتسدة الالهية 
قل عهد الملك أحمس الدانى ٠‏ وعلى أية حال يظهر أن نظريته هى الا "وفق ٠‏ 

وأهم آثار هذا المدير مايأتى : 

)١(‏ وجد فى قر 5 المتن الرئسى التإلى (راجع 5 ,ناه نلاهمتسقط 
© © 8 ,552 .2 ,1 .وهوط ) : « أوزير الامير الورائى واللاكم والمدير العظيمللبيت 
للمتعدة الا لهية «عنخنس نفر اب رعء (ليتها تحبا ابديا !) » «بدنيت» بن بسمتيك 
والسيدة :ادى بسنت » ٠‏ ومما تجدر ملاحظته هنا أن هذا القر لا مكن زيارته الان 
لاأنه مردوم * 

(؟) وقد عثر له على محخروط جنازى (راجع وعمم0 386 العتاوع8 ,تروموموط 

.2 159 .810 ,8 ,1 عم تقعطدع2 طعمطف .نقمقل8 رقععزه س1 
نقش عله مايأتى : الا مير الورائى والمدير العظيع لمت المتعسدة الالهنة > « بدينت » بن 
« حوب الاله بسمتيك » والسيدة نادى يستت 


(5) روط بجنازى جاء عله : الا “مير الورانى والا مير والمدير العظيم لبيت المتعبدة . 
الالهية ( بديننت ) ابن حوب الاله بسمتيك ( راجع تبطوصدم تمه 1 ,نمضونتاءط 
1 .2 248 .110 عجمعسة1 3ن معتعم0[معطععنمف وعقبكة 361 
مدير البيت العظيم « شيشئق » بن « حورسا ازيس » 
وجد لهذا المدير عدة آثار نذكر منها مابأنى : 
)00( فرص سس البر نز من مجموعة السيدة «مو» (داجع سوناموع ,وع810 


ركلتة2 910'5طمعط'' غك ستعلة ج0هةآ 2ه صملقعء0855م عطةا صط ودع غاتتاوتاسمق 
.8 .110 116 - 115 .2 


وقد جاء عليه المتن التالى : )١(‏ الاكمير الورائى والماكم وحامل خم الملك والسمير 
الوحيد المحبوب كثيرا م والمعروف لدى الملك حقا والذى يحبه » المدير العظيم للبيت 
للمتعيدة الا لهية » «شيشنق» بن رئيس التشريفاتية للمتعبدة الا لهية » «حورساازيس»ه 
وأمه هى السيدة «نا ‏ نت هبى» 


كخم - 


«ل» المدير العظيم لليت للمتعبدة الا لهبة (السمبى) «شعشتق» » وابنته التى يحبها 
هى مغنية قصر آمون (المسماة) «نيتوكريس» ولا بد أن نلحل هنا أن شيشنق قد 
أسمى ابنته باسم المتعيده الا لهية «نيت و كريس» 
() محروط جنازى (123 .210 22 .2 .1010 اأصتونتله0) 
وقد جاء عله الا مير الورائئى واللماكم والمدير العظيم للبت للمتعبدة الا"لهية »شيشنق» 
وأمه هى السيدة «ثانت هبى» 
(؟) مخروط جنازى (188 .210 .1018 ,توددموط) 
جاء عليه : الاآمير الورائى والخاكم والمدير العظيم للحت المتعدة الالهية ششنق 
وابنه الذى يحبه هو تشريفاتى ( المتعبدة الالهية ) ( المسمبى ) « حورسا ازيس » ٠‏ 
ولا نزاع فى أن هذا المخروط هو ملك شيشنق بن حورسا ازيس » فقد جرت العادة 
فى الدولة الحديئة أحمانا أن يعطى المدير العظيم للبيت اسم والده هو لابنه ( زاجم 
أ 526600668 168 عتتاة 1820116156 بأتتقاععنة ,42 .2 رلكاآ ١‏ .0 .ف .15 1 .1 


31030 5337) عممعتومتطاء »> غ015 عدوودة'1 5 ممعتامروعة وعستلدبطعطوه 
2.25٠‏ 


ش © خروط جنازى : 186 .0 .قت10 بوووودو2) جاء عليه : 
الملشرف على التشريفاتية للمتعيدة الا لهبة » وريس أسرار الافق ( - قصر المتعمدة 
الا لهة ؟ ) وكانب مقصورة الزوجة الالهية المعروف لدى الملك «حورسا ازس» 
ابن السسدة ٠٠‏ 

وتدل شواهد الاحوال على أن هذا الاثثر ربا كان خاصا بوالد «ششنق» وقد حال 
دون التأكد من ذلك كسر لمن ٠‏ 

والاآن بعد هذا العرض ,جب أن سحث عن مكان «شيشنئق» بن «حورسا ازيس» 
بين المديرين العظام لليبت فى عهد الا'سرة السادسة والعشيرين ٠‏ 

والوافع أن الاثثرية لحتهيم (18 .200 165 ,2 ,5718 .8 .21.8 .3) 

تذهب الى أن شيشنق هذا نصب مديرا عظيما ليت المتعيدة الا"لهية «نيتوكريس» 


لام - 


بوصفه سلفا للمدير العظيم لليت المسمى « أبا» » ولكنها لم تجزم بذلك ؟ والاان لدينا 
ثلائة آثار تسمح لنا أن نحدد العصر الذى كان يشغل فيه « شيشنقءبنه حورساأزيس» 
وظيفة المديرالعظيم للبيت (راجع (89 - 88 .2 ,1 ذع .خ. )والواضح منهذه الا ثار 
أن « شيشئق » بن « حورسا ازيس » يحب أن يشر آخر مدير عظيم لبت المتعسدة 
الالهية « نتو كريس » وأول مدير عظيم لبيت المتعبدة الالهية « عنخنس نفر اب دع ٠‏ 
ومكانه هو بين المدير العظيم « بدى حور رست » والمدير العظيم للبيت « بدى نيت » 

هذا ومما تطبب ملاحظته هنا أن موت متمدة آلهية كان لا يحتم فى الال تغييرا 
فى الموظفين الذين كانوا فى خدمتها عند تولية خلف لها وبخاصة عندمانعلم أن عنخنس 
نفر اب رع» عند نوليها عرش «طبة» لم تكن الا فتاة حديئة السن لا #تجارب لها تقريباء 
وتدل شواهد الاحوال على أنها قد تركت الخال مع ماكانت عليه قبل توليها الملل 
وبخاصة الموظفين العظام الذين كانوا فى خدمة نيتو كريس وبصفة خاصة المدير العظيم 
لنبيت ٠‏ ولا بد أن الملك الماكم كان له يد فى مثل هذه الخالة وبخاصة عندما نعلم أن 
ملوك الا'سرة السادسة والعشرين كانوا قابضين على زمام الا مور فى كل من الوجهين 
القبل والحرى ٠‏ 

ومن ثم نفهم أن «شيشنق» بن «حورسا ازيس» كان قد بقى ثابتا فى وظيفته بوصفه 
مديرا عظيما للبيت عند موت «ننتوكريس» ٠‏ غير أن لدينا ملاحظة هامة لا بد من 
الاشارة البها وهى : كان كل من شيشنق بن «حورسا ازيس» و شيشنق بن «بدينيت» 
إيشغل وظيفة المدير العظيم ليت فى عهد «عنخنس نفر اب رع» ٠‏ ولا بد من التفرقة 
بينهما فى النقوش التى وصلت البنا ٠‏ والواقع أن «شيشئق» ابن «بد ينيت» الذى جاء 
بعد سمية «شيشئق ابن «حورسا ازيس» كان دامًا يميز على الا “نار بأن شيع أسمه باسم 
أوالده'» ومن جهة أخرى كان «شيشئق» بن «حورسا ازيس» لا يشبع هذه الطريقة ٠‏ 
هذا ولا بد أن نعزو الى «ششنق» بن «حورسا ازيس» كل الا ثار التى جاء فها لقب 
المدير العظيم للبيت مصحوبا باسمه وحسب دون ذكر والده أو لدت (اراجم عن 


هذه المتون 92 -90 .2 ,1:17 .8 .ه) 


الخلاصة 

)١(‏ ثرتيب تولى الكذيرين العظام فى عهد الاأسرة السادسة والعشريين 

لفد اتضمم لنا الاان على وجه التقريب الترتس التاريخى للمديرين العظام الذين 
شغلوا هذا المنصب فى عهد «نتوكريس» ٠‏ واذا أخذنا بعين الاعتبار العنصريين 
الا ساسياين وهما الكشف عن تثال الاالهة توارس وعن تحرابها وهما اللدذان 
نذرهما «يايساء» للا" له فى مقصورة أقامتها شنويت الثائةء 7 وكذلك اقامة 
«ننتوكريس» مقصورة للااله «أوزير» ,يحتمل أن يكون ذلك فى مستهل حكمها »عندما 
كاون « بابسا » وقتئذ المدير العظيم ليتها فانه يجب أن نضع «بابساء من حيث الترتيب 
التاريخى قل مايا» 

وقد كان دأيا» هذا المدير العظيم للبيت فى السنة السادسة والعشرين من عهد الملك 
«بسمتتك الاول» » وقد شغل هذه الوظيفة بديفيت فى عهد الملك «نكاو» ٠‏ 

وقد حكم «نشكاو» خمس عشمرة سنة وحكم ابنه «بسمشيك الثانى» ست سنوات 
تقريا + وحن تعلم أن نبتوكريس لم قدت الا فى السنة الرابعة من عهد الملك «ابريز»»* 
وعلى ذلك فان من المحتمل أنه فى نهابة حكم بسمتيك الثانى أو فى بداية حكم «ابريز» 
قد حل ششئق بن «حورسا ازرس» محل «بدى حور رسنت» ٠‏ 


وقد خدم «شيشنق» بن محورسا ازيس»ء المتعبدتينالالهتين «نيتو كريس» ومعنخنس 
نفر اب رع» فى خلال حكم «ابريز» والمزء الاول من عهد «أحمس الثانى» هذا اذا 
كان صححا مايستقده الا“ثرى كرستوف من أن شيشنق بن حورسا ازيس هو الذى 
مثل فى المقصورة الا“ولى الخاصة بالمتصدة الا لهبة «عنخنس نفر اب رع» + (.8 .له 
(,5 .210 92 .2 «لالنط) وهذه ال دقوي سو ربع قرن من الزمان ٠‏ 


(١)رأجم‏ 56 غهع ,21.37 غأه 109 - 106 .2 ملع .032108 ,قمهة81 ,ظمع5:060 
لامآ .21 نه 284 .2 منرع © و0 رق6اتساكلة ع0 معتطهاة ,ؤوقمع:103 


لمم 


(ب) ويمكن من المعلومات التى توفرت لدينا من الا ثار التى معت من هذا العهد أن 
نضع شحره النسب التالية - 
حارسا أزس + اتثانت هبى 


حورسا أزرس نيتو كريس 

هذا وكان المدير العظيم للبيت شيشئق بن «حورسا ازيس» يحمل الا*لقاب التالية * 

)١(‏ الاأمير الورائى واللاكم 

(؟) حامل خانم الملك : 

(5) السمير الوحيد المحبوب كثيرا 

(:) المعروف حقا من الملك الذى يحبه 

(ه) الذى يقبع سبيل سيدته 

(5) المدير العظيم للبيت للمتعيدة الا لهبة ٠‏ 

(ج) المدير العظيم للبيت «بدينيت» : 

وعلى ذلك نفهم أن «بدينيت» كان يقوم بأعباء وظيفته هذه فقط فى حوالى منتتصف 
حكم الملك «ا مس اللانى» ٠‏ والاثار التى تركها لا هذا العظيم كلها ذات صيغة جنازية» 
وتدل شواهد الاحوال على أنه لم يعكث طويلا فى وظفته » والظاهر أن كل همه فى أثناء 
ذلك كان ينحصر فى اعداد ابنه «شيشنق» ويهد له الطريق لبخلفه فى هذه الوظيفة 
العظيمة 


. 


8 --. 


هوم 


. هذا ولم يحمل «بدينت» ألقابا منوعة مثل ألقاب «شيشئق» بن «حورسا ازيس» 

وهاك ألقابه : 

)١(‏ الامير الورائى والحاكم 

() الدير العظيم للبيت للمتسدة الالهية «عنخنس نفر اب دع» 

(د) المدير العظيم البيت « شيشئق » بن « مدينيت » 

شغل شيشنق هذا وظيفته فى خلال المزء الاخير من عهد الملك «احمس الثانى» 
وخلال عهد حكم «بسمتيك الثالث الذى حكم أقل من سنتين » وعلى ذلك لم يكن قد 
مكث مدة طويلة فى وظفته هذه كما يظن بعض الاثريين 

والا ن ينساءل المرء ماذا كان مصير المتعبدة الا لهبة «عنخنس نفر اب رع» وأعضاء 
بيتها بعد احتلال اللاد على بيد «قسيزء الفارسى والاستئلاء على طببة مقن حكمها ٠‏ ؟ 
ومما لا نزاع فبه أن هذه المتعبدة الا لهية التى كان عمرها نحو نسع وستين سئة بعد 
أن نبنتها «نيتوكريس» قد تقدمت فى السن + فهل ياترى تركها الفرس تقضى بقية 
عمرها فى سلام ؟ ونحن لا نعلم شيئًا عن ذلك بوجه التأكد » ولكن قد يجوز أنها 
فد أكرمت » وذلك لا*ننا وجدنا لها تابوتا فخما عثر عليه فى عهند المطالمة وكان قد 
اغتصبه أحد رجال هذا العهد يحمل لقب الكاتب الملكى كما مسق الحديث عن ذلك ٠‏ 

ونتساءل كذلك عن مصير «شيشنق» بن «بدينيت» ؟ ولكننا نجهل كل شىء عنه ٠‏ 
ولا كنا نظن أن القبر رقم لاا ببحبانة «طيبة» هو قبر «شيشنق» بن «حورسا ازيس» 
سميه ثانا لا نعلم أأين دفن آخر هدير عظيم للبيت فى عهد الا'سرة السادسة والعشرين 
ونعنى بذلك «شيشنق بن بدينيت» 

وألقاب ششنق هذا عادية جدا وهى : 

)١(‏ الامير الوراثى والماكم 

(5) المدير العظيم للبيت للمتعبدة الا"لهية * (والزوجة الاتلهية ) 

ه - والاان بعد هذا اللبحث الطويل نجد لزاما علينا أن نبحث من أى وسط نشاً 
الديرون العظام لبيت المتعبدة الالهية فى عهد الا'سرة السادسة والعششرين وبوجه 


خاص. بالنسة للقب «حصوب الا له» الذى كان يحمله الكثير منهم » وهو لقب كاهن 
على مابظن أو لقب ,يحمل فى البلاط ٠‏ كما سنرى هنا 

واذا فحصنا الا”لقاب التى كان يحملها والد كل عظيم للبيت من أولئك المديرين 
الذين عاشوا فى عهد الاسرة السادسة والعشرين نخرج بالنتحة الاأنية : 

كان والد «بارساء يحمل لقب «نحوب الاله > وكان والد «أباء يحمل نفس اللقب 
أما بدى. «حور رسفث» فكان والده ,يحمل لقب الكاتب الأول وتشريفاتى المتعيدة 
الا لهية ؛ على حين أن والد «ششئق» بن «حورسا ازيس» كان يلقب رئسسن تشريفاسة 
المتعدة الا لهبة + وكان والد المدير «بدينيت». يحمل لقب محوب الا له ؟ وأخيرا. كان 
والد «شيشنق» بن .«بدينيت» يلقب المدير العظيم لبيت المتعدة الا لهية 

ومما مسق :مجد من بين ستة من المديرين العظام للبيت أن ائنين منهما وهما «بدى 
حور رسنت» و «ششنئق» بن «حوزسا ازيس» كان والد كل منهما موظفا كميرا فى 
قصر المتعبدة الا لهية ٠‏ أما الاربعة الاآخرون وهم «بابساء و «اباء و «بدينيت»وشيشئق 
ابن بدينيت فكان والد كل واحد منهم يحمل لقب «حوب الاالدءء وقد فسر هذا اللقب 
بأنه كان على وجه التقر يب يشيع لقى«الكاهن والد الا له» فى اللقب المركب «والد الا له 
وحصوبه » ؟ غير ان الفحص الدقيق أظهر أن لقب «محبوب الا له» فد أصبح مستقلا 
عن اللقب : الكاهن والد الا"له ٠‏ وان اللقب حوب الا" له كان لقنا ذا مكانة عالية فى 
البلاط الملكى > وبخاصة عندما نعلم أن المديرين العظام للميت «باساء و «أباء وبدينيت 
قد حمل والد كل منهم لقب حوب الااله وهو لقب غاية فى السمو ٠‏ وتظهر أهعمية 
هذا اللقب عندما نلحفل أنه فى خلال قرن:من الزمان لم يتحل به الا ثلاثة من المديريين 
العظام للبيت من لخمسة كانوا مديرين للمتعدة الا"لهية وقد يكون هناك جال فى ذلك 
لمجرد الصدفة ولكنها تكون صدقة عحسة 

و مع ذلك فانا لم نصادف أفرادا من كهنة طسه يحملون هذا اللقب من الذبين 
كانوا يشتركون فى الا*حفال التى كانت تظهر فيها المتدة الا لهبة > اذ نح أن 
المتون لا :نذكر الا الكهنة المطهرين والكهنة المرتلين وكهنة الساعة الخاصين بمسد 


لاوم 


آمون بحوار المدير العظيم للبيت »> وكاني المخطوطات المقدسة والا”صدقاء العظام كما 
يلاحظ ذلك فى اوحة معلخئنس نفر أب رع »* 

والواقم أن هذه القائق تسمح لنا على مابظهر بأن نفرض أن أباء «يابساء و «اباء 
وبدينيت كانوا غرباء تَاما عن طيبة وانهم كانوا يسكئون «سايس» ؟ وانهم بوصفهم 
ضمن حاشية الملوك الباشرة كانوا من رجال البلاط ومن المقربين وبعبارة مختصرة 
كانوا ينعتون بلقب المحبوبين من الااله أى من الملك ٠‏ وبذلك يخرج لقب حوب 
الا له عن دائرته الدينية يَاما 

والواقم أن «بابسا» و «أباء كانا أولا مديرين عظلمين للمتعبدة الا لهية«نيت و كريس»* 
وقد كان «بسشك الا'ول» الذى تعرف عنه قوة شخصيته العظيمة يعمل بكل ماأوتى 
من قوة على مراشة ادارة الوجه القفلى » وكان يذل جهده للا خذة بزمام 
الا "مور من ناحة كهتة آمون الذين كانت ,ثروتهم لا نزال كيرة » (راجعم وممك1 
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كما كانوا يلون كل المل الى ملوك كوش المشحعين لعبادة آمون والطخامين لها » ولذلك 
فانه عندما خلفت ابنته «نتوكرسس» المتسدة الا" لهية «شتويت الثانة» > قد نصب 
بالقربٍ منها رجالا كانوا موضع قته + فقد عين «بسمشتك» الا'ول اثنين من أبناء 
رجال حاشيته المقربين على التوالى فى وظيفة المدير العظيم للدت للمتعمدة الا لهبة وهما 
« بابسا » و هايا » 

وقد مات كل من «بسمتىك الا”ول» و «داباه على ماظهر فى وقت واحد تقريا *. وقد 
كان فى مقدور نستوكريس أن تعمل بحرية.فى أواخر أيام والدها وهو فى شبخوخته 
وكذلك فى عهد أخها « سكاو » وابن أخنها «ه بسمتتك الثانى » » وكذلك فى عهد 
«ابريز» ومن ثم قانها هد اختارت مديرى بيتها وهما «بدى حور رسنت» و «ششنق» 
بن ه حورسا ازيس » من بين عظماء بيتها ٠‏ 

وعندما مات « شيشئق » بن « حورسا ازيس » أرسل الملك الماكم وفتئذ وهو أحمس 
الثانى » بديفيت » ليكون مديرا عظيما لبيت « عنخنس نفر اب دع » * 


مات 


على أن انتخاب بدينيت لشغل هذا المنصب لم يكن قد جاء عفو الخاطر » اذ الوافع 
أن المدير العظيم للبيت هذا ينسب الى أسرة كان أفرادها خداما حلصين حين للااسرة 
"ال فقد كان والدء أحد الذين يحملون لقب « سوب الاله » أى الفرعون كما كان 
يحمل اسم « بسمتيك » مؤسس الا"سرة السادسة والعشرين ٠‏ ومن جهة أخرى 
كان « للدينيت » ابن يعرفه الملك أحمس ويقدره قعلا » ومن ثم كان فى استطاعة 
« شيشئق » ابن « بديندت » أن يقدم الى بلاط « طببة » وينشاً على يدى والده هناك ٠‏ 
ولما كانت « عنخنس نف ر' اب رع » طوع ارادة « أحمس » فانها قلت أن يعين الابن 
خلفا لوالده فى وظيفة المدير العظيم للبت ٠‏ 

وخلاصة القول أنه يمكننا أن تقرر هنابئيىء من الت كدأنالمديرين العظام لبي تالمتعدات 
الالهمات على مابظهر كانوا فى غالب الا أحان ينتخون بوساطة ملوك الاسرة الساوية 
فى نفس ساس من بين أبناء رجال اللاشة الذين كانوا يحملون لقب حوب الاله أو 
حصوب الملك » وعلى ذلك لا ينيغى أن تتحدث عن وراثة الوظائف عندما تأخذفىاعشارنا 
أن « بديندت » قد خلفه ابنه « ششنق »2 وذلك لان «ششئق» قد خلف والده 
بدينت لاأن « أحمس » فد فرر ذلك خدمة لمصالح اللاد وؤائدتها لا من أجل وراثة 
هذه الوظفة ٠‏ 


وهكذا نرى أن هذه السياسة هى التى كان قد وضعها مؤسس الا'سرة الساوية » 
وهى التى كانت ترهمى الى :وحيد السلطة فى يد الفرعون فى الوجهين القبلى والتحرى 
بعد أن كان جزء منها فى يد كهنة طبية العظام فى الوجه القبلى والزء الاآخر فى يد 
الملوك الذدين كانوا يسكئون الدلتا ٠‏ 


المدنية المصربة فى العهدالساوى 
أحوال الجيش المصرى وطلائع الجاليات الاغريقية فى مصر 


تدل كل التلواهر على أن مصر قد لسيت ثوبا جديدا فى عهد الاا'سرة السادسة 
والعشرين يوحى بقيام نهضة عارمة سارت بالبلاد قدما نحو قجر جديد يسيد لها ماضيها 
التلند وحضارتنها العريقة فى القدم وثقافتها المتشعبة النواحى > وذلك"عندما تولى عرش 
ملكها فرعونها الفتى « بسمششك الاأول » وأخذ بثاقب فكره يرى ضرورة اختلاط 
بلاده بالشعب الاغريقى > وما انطوت عليه بلاده من حضارة فنية وثقافية أصيلة لم تكن 
مصر تعرفهما من قبل > وبخاصة ما امتاز به أهل الشعب الاغريقى من النبوغ فى الفنون 
الخربية الحديثة التى كان عرفها المصريون على الرغم من عراقتهم فى ضروب الطعن 
والنزال * ويرجع القضل الاأكير فى اتصال القطرين بعضهما عض الى الملك 
« بسسمتيك الول » الذى يعتبر الدعامة الا ولى فى تأسيس دولة « ساس » فى مصرء 
فقد انتهز با أوتى من حذق ومهارة وذكاء فذ الموقف السساسى المناسب وقتئذ لبلاده 
فى العالم لتحسين حالة مصر والنهوض ا" ه13 أولا لمدة ثثرة وجيزة بتطهير 
داخل بلاده مما كانت :واجهه من الصعاب ؟ وقد كان أول مابدا به هو التغلب على 
أولثت الاأمراء الافطاعبين الذين أبوا الخضوع له طوعا ؛ وعلى أية حال لم يستمر 
النضال لاخضاعهم طويلا » اذ بعد انقضاء سنين قلائل خضعوا له جميعا عن طبب لخاطر 
وان كان بعضهم لم يسام الا بعد هزية نكراء ٠‏ وقد رأى بسسمتيك ألا يضع الفريق 
الا خير من هؤّلاء الا“مراء الذذين كان لا يزال يخاف شرهم الا فى مناصب كبيرة اسمية 
لامكنهم من القيام عليه كرة أخرى + فمن هؤلاء مشلا الاثمير « منتوحات » الطيبى 
فانه لم يكن يتمتع فى عهد بسمتيك بأى استقلال سيابى كما كانت الخال فيما مضى 
ولكنه مع ذلك كان حمل الا “لقاب التى كانت تؤهله لذلك أى أنها كانت قد أصحت 
ألقاب شرف وحسب » وكذلك نلحظ فيما ذكرناء آنفا أنه حتى أسرة أمراء رؤساء 


-هشهم 


السفن الذين كان مقرهم فى اهناسيا المدينة قد فقدوا » على الرغم من مصادقة عظمائها 
القديمة للفرعون « بسمتيك » » كل ماكان لهم من سلطان ونفوذ اقطاعى + وذلك لان 
الفرعون « بسمتتك » كان قد أخذ فى انماع تنصيب الاثمراء القدامى فى وظائف 
حكومة ادارية بعيدة عن موطنهم الاأصلى بقدر الامكان وذلك بعد سلبهم كل سلطتهم 
الافطاعية ٠‏ ومن ثم بلحل أنه بعد نهاية العام الرابع والثلاثين من حكم « بسمتك » 
أى حوالى عام 580٠‏ قهم قد اخنفت عن الا'عين وظيفة رياسة السفن الورائية الى 
كانت تتمتع بها أسرة واحدة بعسها » وذلك لاثنه لم يكن هناك تحال لوجود مثل هذه 
الوظيفة المستقلة أو شبه المسسعلة » وهى الوظفة التى كان يتمنع بها صاحبها كما 
شاهدنا من “قبل بنفوذ عثليم فى كل من مصر الوسطى ومصر العليا فى مملكة جديدة 
موحدة ٠‏ وبسبب اخنفاء هذه الوظغة الوراشة نصادف فى « اهتاسسا المدينة » قائدا 
حربيا يدعى « حور » تحت سلطان الفرعون مباشرة » وقد قام ببناء عمائر غاية فىالجمال 
كما قام بعمل اصلاحات فى معبدبالآلةه حرسفيس » ( حرشف معود أهناسا المدينة ) 
وقد كانت أهناساهى مسقط رأسههءو لكنهكان شل ذلك قد عين قائدا فى الوجه العحرى 
فى مقاطعة « بوصير » وهى المقاطعة التاسعة من مقاطعات الوجه البحرى ( راجم أقسام 
مصر المغرافية فى العهد الفرعونى للمؤلف ص 78 ) + وكان والده يدعى «يسمتيك» 
ومن ثم جد هنا فى ٠‏ اهناسيا المدينة » رجلا من المقرئين جدا للا'سرة الساوية » ومع 
ذلك سترى أن تسل أمراء « اهناسيا المدينة » قد استمر حت عهد «الاسكندر الاكبر» 
كما يلحظ ذلك فى أسرة الا مير «سماتوى تفنخت» الذى بقبت أسرته قائة فى اهتاسسا 
حتى عهد « الاسكندر الاك ف ولكن ل يكن ليا انقح الاقطاعى العظيم الذى كانت 
تنمتع به من قبل ٠‏ 

والواقم أن هؤلاء الا'مراء وكذلك الملك «بسمتيك» نفسه وأسرته لم يكونوا من 
أصل مصرى » وذلك أنه منذ عهد الدولة الحديثة كان السواد الا'عظم من أفراد جيشس 
فرعون من أصل أجنى . لوبى بوجه سخاص ؟ فمنذ عهد « رعمسس الثالث ٠»‏ كان 


كوب 


اليش المصرى يحتوى على جنود لوبيين بصورة متزايدة على مر الاثيام حتى أصبح 
كل رجال الحيش قفيما بعد يتألفون من هذا العنصر بوجه عام > أما المواطنون المصريون 
الاأصليون فى المدن والقرى فقد أبعدوا عن حمل السلاح بصورة مستمرة حتى اثنهى 
بهم الا'مر الى أن أغلق فى وجوههم باب الخندية والخدمة فى الحش العامل 


وقد تمحدثنا من قبل عن اليش اللوبى وتأليفه ( راجع مصر القديمة الجزء التاسم 
ص 44# - 31 ) + والواقع أنه منسذ بداية الا“لف الا ولى كان كل جندى من 
أصل لوبى يسغل وظيفة متوارثة وكان يسمى « مى » وهى كما ذكرنا من قبل مختصر 
اسم القسلة اللوببة المعروفة باسم « مشوش » وهذا الاسم الاخير حرقه البونان الى 
كلمة ماشيموى 2 :وندطقطمومخ + وكان هؤلاء انود ينقسسمون فرقتين 
احداهما تدعى « هرمونيير » والائخرى تدع « كلازيرى » وكان جنودهم يسكئون 
فى مستعمرات حربة مغلقة أى قاقة بذائها فى مقاطعات الدلتا + وقد كان كل جندى 
يمل قطعة من الاأرض معفاة من الضرائب “بلغ مساحتها اثنى عشسر أرورا ( - ١١‏ 
هكتارا من الا أرض ) ٠+‏ 

وقد كان كل جندى من هؤلاء لابستمر مدة طويلة فى وظيفته دون أن ,يرقى > 
وذلك لان فائدهم الاأعلى كان دامًا يرعاهم ويرشهم الى وظائف أعلى بحسي الكفاية 
وقد انتهى الامر بهؤلاء النود اللوبيين فى عام +*ه.ة قم أن اعتلى أحد كبارهم العظام 
وهو شيشنق الذى كان من أسرة عريقة فى الندية عرش الفراعنة ٠‏ وفى خلال 
القرئين ونصف القرن التى تلت وليه عرش الملك ألخذت الملاد فى النهاية الى التمزيق 
وأصبحت تتألف من عدة مقاطعات صغيرة كان يحكمها أألخلاف شيشئق الول وقواد 
الشوش الذين كانوا منتشرين فى البلاد بوصفهم ملوكا وأمراء مستقلين تقريبا ٠‏ 

وقد قام ألحد هؤّلاء الاأمراء فى النهاية وهو « بسمتيك » وألخضع سائر المقاطعات 
لسلطانه ؟ وكان ذلك اما بالحرب واما بالطرق السلمية كما ذكرنا ذلك من قبل » 
وبذلك سلبهم كل استقلالهم وسلطانهم + وقد كان الاثساس فى جاح « بسمتيك » 


لاقام ل 


فى أعماله الحربية والسلمية يرجع الى قوة شخصيته واخلاص جيشه الذى ألفه والذى 
كان بحت امرته ماشرة ٠‏ وقد كان فى استطاعة بسمششك أن بعتمد على جزء من جتنود 
المشوش وبخاصة الذين كانوا معه فى مقاطعته الاأصلة اهناسيا » غير أنه كان من 
المستحيل على بسمتك أن يقيم دعائم مملكته على أسس متينة ثابتة وهى كما هى تألف 
من أمراء المشوش ومن جنود المشوش أنفسهم وحسب »> يضاف الى ذلك أنه لم يكن 
لديه أى أمل فى تجنيد المصريين لبناهض بهم هؤلاء الاأمراء أبناء جلدته > وعلىأية حال 
فانه لم يفكر أى ملك من ملوك العصر المنأخر فط فى اقامة جشن من المصريين 
الوطنيين الذين لم يتعودوا المندية منذ زمن بعيد وذلك يابعادهم عنها » ومن ثم لم ,ببق 
أمام بسمتيك وسيلة أخرى للنهوض بالجيش الا أن يؤلف جيشا من المنود الثدين 
كانوا يفدون عله من مصر من البلاد المحاورة وبخاصة بلاد الاغريق ٠‏ وقد كانت 
الا ”حوال الساسية الخارجية موائة لساعدة سشك على عزمه هذا بصورة مدهشة 
تدعو الى الا مل والفلاح + وذلك أن حركة الاستعمار التى قام بها الاغريق خارج 
بلادهم كانت قد يلغت فى عهده درجة عظيمة جدا من التوسع ٠‏ وقد كان سبب ذلك 
ازدحام بلاد الاغريق نفسها بالسكان فى نلك الفترة مما جعل من المستحمل اتساع 
رقعة بلادهم لاطعام أهلها وايوائهم : ومن ثم كان الم الغفير من الاغريق يغادرون 
بلادهم بصورة مستمرة فى جماعات ٠‏ ولم يقتصر ذلك على بلاد الاغريق نقسها بل 
امتد ذلك الى بلاد شاطىء آسيا الصغرى التِى كان سسكنها اغريق ؟ وقد كان الكل 
عحثون عن وطن جديد فى أى مكان فى العالم لضيق بلادهم وازدحامها بالسكان ومن 
ثم نشأت على سواحل البحر الا'ببض المتوسط والبحار المجاورة له مستعمرات 
اغريقة جديدة من أول «تانايس» وزوصوم الوافعة على بحر «ازوف» حتى سواحل 
«اسبانياء ٠‏ ويلحظ أنه لم تكن التجارة هى المقصد الا”ول الذى كان يسعى اليه 
الاغريقى كما كان يفعل الفنيقيون فى كل عهودهم بل كان غرضهم الاستيطان قبل 
كل شىء ٠‏ وتدل شواهد الاحوال على أن بحارة الاغريق قد ولوا وجوههم شطر 
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مصر » ولك نف الواقع نجد نهف بلاد قاشة كمصر حتى فى أسوأ أوقاتها لم تكن نظرنها 
خالية من الاهور السياسية » ولذلك لم نكن هناك فرصة للاغريق للقمام بانشاء مستعمرة 
لهم هناك ,يسبب كره المصريين للاجانب ٠‏ وكان كل ماوصلوا البه فى هذا المضمار 
أنقراصتتهم كانوا يأتون الى دلتا النيل وهناك كانوا يتصلون بالمصريين عرضا دون أن 
يعجرءوا على طلب الاستيطان هناك ٠‏ وقدأوحوذلك الى الفرعون ,سمششك نفسه أن 
يسهل للاغريق أمر الاسقيطان فى مصر عندما فطن لغرضهم » وذلك بسبب مهارة 
الاغرريق الكربية » هذا بالاضافة الى الكاريين الذين يذكرون معهم وهم سكان سواحل 
آسيا الصغرى فقد شجعهم على الهجرة لمهارتهم فى الخروب ؟ ويمكن للانسان أن 
لحظ مهارة هؤلاء القوم من الوجهة الحربية فى قرصلتهم الخريئة 4 ومن ثم بدأبسمتيك 
استخدام القرصان الذين كانوا يفدون على الدلتا من هذه المهات ( راجع 

2 ,11 150208) 
وقد تحدثمنا عن ذلك سما مسق + وفى عام ه86" قهم أرسل « جمحيز » 
ملك « لديا » ( وهى بلاد قدية فى آسا الصغرى ونقع بين بلاد « ميزيا » 
و « فريجا » و «كارياء وبحر «ايحه» وعاصمتها ساردس» ) جنودا من الا “ونين 
والكاريين لمساعذة «بسمتيك» ٠‏ ولا نزاع فى أن الرواية الاغريقية القديمة كانت على 
حق عندما تذكر أن مساعدة هؤلاء الاجانب كانت العامل الفاصل فى نجاح «سمتيك» 
فى حروبه الداخلية مع أمراء الاقطاع الذين ثاروا عله فى أول -حكمه ٠‏ وبعد انتهاء 
هذه اروب الداخلية بسرعة لم يترك «بسمتيك» الاغريق والكاريين الذين كانوا 
فى -خدمته يعودون الى أوطانهم وقد فضل هؤلاء من حانبهم أن يسكنوا فى ستعمرات 
خاصة بهم مثل جنود المشوش » وقد رأى «بسمتيك» ها أوتبه من بعد نظر أن .يبوزع 
الحزء الاكر من خيرة جنوده هؤلاء على الثغور الخطرة من بلاده وأعنى بذلك المدود 
الشمالية الشرقية التى كانت عرضة للغزو » ومن ثم أسس مادعى «معسكر الليش» 
عند فرع النبل البلوزى فى أسفل مدينة «بوبسطة» ثم بدأ يعلم المواطنين المصريين 
اللغة الاغريقية » وذلك لبكونوا تراجة لهؤلاء الوافدين الجدد من الاغريق ٠‏ ولم 


وم - 


يكن قصد هؤلاء الاغريق والكاريين أن يكونوا جنودا مرتزقين أو سساحا بل جاءوا 
ليحصلوا من الا'رض التى ستعمرونها أن تكون ضمانا لافامتهم بعد أن تغربوا عن 
نلادهم » وذلك فى مقابل مايقدمونه من الالتزامات التى تعهدوا بها فى خدمة الحشن 
'اللصرى ٠‏ 


والواقع أن هؤلاء المستعمرين الحدد مالثوا أن مهدوا على وجه السرعة العلاقات 
التحارية بين مصر واللاد التى وفدوا منها وبخاصة مانحده من وقود التحار من «اسسا 
الصفرى » وجزر بحر «ايحه» » وهى الا ماكن التى كان يحب منها المنود المستعمرون » 
وقد كان لا"هالى بلده مليه القدح المعلى فى ذلك فقد وقدوا بحو ثلاثين سقينة 
الى فرع الثيل «الولبتى» وأسسوا لهم مستودعا هناك ٠‏ ويحتمل ان ذلك كان قد 
حدث مابين 558 5+4 قم + ولا نزاع فى أن ساسة الفرعون «تكاوء البحرية فد 
ضاعفت هذه العلاقات التحارية بصورة محسة » وبخاصة عندما نعلم أنه فى عهده كان 
لمصر أكبر أسطول فى البحار ولا نزاع فى أن تمادل التجارة بين مصر وبلاد الاغريق 


قد استمر منسحما فكانت مصر ترسل الوب وكان الاغريق _يدفعون كمنها فضة (راجم 
56201 6م1187 فته ععع716) سععواعط غ130" فطل" رعسلتقة دمعو 
.5 177 .2 95 رعق :85 1-١‏ خمعع فط معلستععتمق 


وكذلك كانت مصر صاحبة علاقة مع الدول الاغريقية تفسها ولا أدل على ذلك من 
أن ابن أأخ لاب ريندر» ِ ل التيرانى صاحي «كورثه» وخلفته وهو 
الذى كان يعد أقوى شخصية فى العالم الاغريقى فى القرن السايم قبل الميلاد كان قد 
تسمى باس بسمتيك تيمنا به » وفى ذلك دليل #ف علفاتاكان بين البلدين من ود 
ومصافاة ٠‏ يضاف الى ذلك أن الفرعون كان بحرى وراء ايحاد علافات ديشة تريطه 





)١(‏ وهو أحد ملوك كورنثه من هم موقم وأحد السيعة الحكماء فى يلاد 
أليوئان 2( وقد شجع التجارة والفئون » ولكن على الرهم من شهرته بالحكمة كان 
غابة فى العنئف وقد قتل زوحه « مليسا » بركلة من رجله وثقىابنه «ليكوفرون»- 
الى « كورسير » »© وذلك لأن موت أمه ألبسه ثوب الحزرن ٠‏ 





د 28# له 


بالعالم الاغريقى > فمن ذلك أن الفرعون «ضكاو» قد قدم درعه الخربية التى كان 
يرتديها فى جملته على «سورياء للا له «أبولون» صاحب معد «مبلوس» ع وقيما بعد نجد 
أن «أحمس الثانى» قد قدم قريانا لا لهة سيريتى واسيرتا و«ساموس» و «لندوس» كما 
أسهم هذا الفرعون كذلك فى بناء معبد «دلفى» الذى كان أحرق بملغ مه تلنتاء 60 
وقد كان هذا العمل ,يعد دلبلا عظمما على ما للحنود الاغريق القاطنين فى مصر من أهمية 
بالغة * 

وقد كان السبب الا“ساسى لكل هذه المظاهر التِى أبدتها مصر نحو بلاد الاغريق 
هو حاجة بسمتيك الملحة لكسب ثقة الرجال المهرة المدربين من الاجانب للنخرطوا 
فى صفوف جشه + ومما يطيب ذكره فى هذا المقام أن العلاقات التجارية بين عصر 
وبلاد الاغريق كان لا يمكن أن ”تقطع كما كان الفرعون بيرغب فى الوقت 
نفسه فى تنميتها وتعضيدها كثيرا وان كانت فى الاأصل لست ذات موضوع 
لدى بسمتيك ١‏ أما من حبث سياسة القوة فانها لم نقم بأى دور هام فى ايجاد العلاقات 
بين الساوية ويلاد الاغريق منذ عهد يسمشبك حي عام 4ه قم بوجه عام + أى أن 
مصر لم تعتمد على جحش أغريقى لساعدها فى حروبها » على أنه من الخطأ أن يقال 
ان جيش الفرعون «بسمتيك» كان مؤلفا من جود أغريق وكاريين وحسب كما نجد 
ذلك مذكورا بشىء من التحيز من اللانب الاغريقى + والواقع أن الاغريق والكاريين 
قد لعنوا دورا ممتازا من حبك القدرة والكفاية » وكذلك من حبث العدد بوصفهم 
جنودا مرتزقة > ولكن لا يفوتنا أنه كان يوجد بجانهم فى ساحة القتال جنود من 
البهود والفتيقيين والسوديين واللوسين والنوببين ٠‏ فنعلم من الا”وراق المردية التى 
عثر عليها فى «الفنتين» أنه كانت توجد مستعمرة يهودية فى العهد الفارسى تحتوى 
على جنود من اليهود > غير أن هؤلاء البهود كانوا يقيمون هناك قبل العهد الفارسى 
بزمن طويل ٠‏ وفد كانت اللكومة اللصرية قد سمحت ليهود «الفنتين» باقامة مسد فى 


. التلنت » بيعادل ..5ه فرتكا فضهة‎ « )١( 


ا 9*شة هس 


دأمينهم هناك ٠‏ ول لدينا من برها صابن لتوضيح مزه المستعمرة البهودية الخربنة 
أكثر من أنها كانت ثابتة فى مكانها المعين ولكن الانسان يتساءل متى أسست هذه الخاممة 
البهودية فى الفنتين ؟ 


الواقم أنه فى كتاب التثنية يقول ملك اليهود فى الاصحاح /إ1 سطر 15 مايأتى : 
ولكن لا يكثر له الخبل ولا يرد الشعب الى مصر لكى يكثر له الخيل والرب قال اك 


لا تعودوا ترجعون فى هذه الطريق أيضا + وقد فهم المؤرخ «ادوردمير» ( داجع 

1 .رنطه© ,1 .ستطط :77 .2 ,1 80 معأخصسطء8 عستعلظ ,تع زعلة .15:3 

علطعتطعوة ,ه1163 .2800 :34 .2 ,(1912 ع21ماعآ) عساسعطمعات8 دهم 
(2 .تسسم ,146 .2 ,2 ,للة ,رقستتاعع لمق 


من ذلك وجود تتجارة نشطة تدور حول ارسال جنود من اليهود الى مصر فى مقابل 
خل ٠‏ وقد حدث ذلك مندذ عهد الفرعون «يسيثك الا'ول» ٠‏ ولا بد أن حامية 
الحنود الاغريق كانت قائة فى «الفنتين» ؛ ولا غرابة فى أن تعرف أن هذا الفرعون 
قد وضع حامية من المنود اليهود عند حدود بلاده المنوبية » اذ لاشك فى أن ذلك 
كان من جاه اجراء غاية فى الخزم وبعد النظر + هذا وقد أخذت القوات الهودية 
تصل الى البلاد بعد ذلك فى عهد أخلاف « سشك » ٠‏ فقد ذكر لنا « أريستياس » 
قوءؤعتية (داجع (18 ,ععاوائطط .هخ ) أنه فى عهد «بسمتيك الثانى» فد جاء الى مصر 
بهود بناسة حملته على بلاد كوش لللتحقوا اليش المصرى > ثم مكثوا هناك بعد انتهاء 
الخرب + ولا نزاع فى أن هذه المذكرة قد أثنتت حقبقة أنه فى كل من الالتين التى 
أصيب فنها البهود بأذى فى السنين العشر الا ولى من القرن السادس زادت هجرتهم الى 
مصر وبخاصة لاأن الامور كانت #جرى على غير «ايرغون > وقد كانوا يذادون 
العقاب كما حدث لهم بعد هدم أورشليم وقتل «جولياء حاكم المدنة الذى ولاه 
«اسوحد يبصير» ٠‏ 
وهكذا ما المجتمع المهودى القاطن فى «الفنتين» بما كان يفد الله من جتود مهاجرين ؟ 
على أن الخامية لم تكن تحتوى على يهود وحسب » بل كان يوجد بينهم جنود آخرون 


ات 81# اعد 


من الا أسنويين والبهود » بل ويحتمل كذلك من اللوبين ٠‏ هذا وتحد عدا ذلك 
لوسين فى اليش الساوى » هذا بالاضافة الى نوسين وسوريين وفشقيين 

وقد أوجد ه ستك » فى هذ الحشس فوة من الاأجانب دون 
أن يغبر شسيئًا فى نظام المستعمرات الحرببية ٠ه‏ وهذه القوة كانت تف فى 
وجه الموش القدامى الذين كانوا سدا فى خلق مصاعب لقائدهم بالخروج عليه عندما 
رأوا أنهم قد اضطهدوا ٠‏ فقد ذكر « هردوت » أن +٠٠رء؛‏ مقاتل من المشوش بقوا 
فى حامياتهم التى كانت فى «الفنتين» و «دفنى» و «مارياء مدة ثلاث سنوات فى حراسة 
-حدود البلاد دون أن سرحوا فى أأنجازة ؟ ومن أجل ذلكانتقضوا على هبسشكالاول» 
وذهيوا الى بلاد كوش > وقد أسكهى ملك هذه البلاد فى جنوب مملكته » وقد أسرع 
سمتك خلفهم لاعادتهم » ولكنهم لم يسمعوا رجاءه لنعودوا الى بلادهم > وعلى الرعم 
مما تحتويه قصة هذه الهحرة من حديت خرافة كما أوضحنا ذلك فيما سبق فاتها 
تنطوى على نواة تارسخبة > اذ لا بد أن جزعا من جئود المشوش القدامى قد هاجروا 
الى بلاد كوش رافضين الانضمام الى فرقة «بسمتبك» القوية » ومن الخائز أن ذكرى 
التسلط الكوثى المتحل على مصر > وهو العهد الذى كان رترك لهم فيه الل على 
الغارب + والذى كانوا يتمتعون فيه بقوانين خاصة > كان له يد فى ذلك ؟ ويخاصه 
أن « بسمشتك » قد آخذ يقيض على ناصصة الامور بعزيمة ماضة + وعلى أية حال لا بد 
أن بسمتهك كان قد سر من هذا العمل أكثر من أن يغضب اذ فد #خلص من 
العناصر الطامة فى جشه (راجع ع 152 .2 ,(1904) 4 مخلط ,ممغهط8ة .1) 
ويتساءل الانسان كيف كان فى مقدور بسمتيك الأول أن يؤلف وحدة متماسكة 
يصورة مقولة من هؤلاء الحنود الذين كانوا من فومات متعددة متاينة حت يصبح 
بذلك جشا صاحًا للقتال ؟ والواقع أن الفرعون قد توصل الى ذلك بوساطة جماعة من 
الضضاط الذين كانوا ينتحصرون فى دائرة ضيقة حول قراعنة الاسرة الساوية > وهؤلاء 
الممساط كانوا بحكم التقاليد من طائفة جنود المشوش الذين كانوا مرصطين به وملتفين 


حوله يحكم الدم ٠‏ 


ا 3 


وعلى الرغم من أن المادة التاريخة التى مؤكد لنا ذلك قليلة » قان ذلك يمكن فحصه 
على أحسن وجه ا لدينا'من معلومات من عهد الملك «بسمتيك الثانى» » وعلى الرغم من 
ذلك فانه لابد أن يدق المرء فى اتاج الت توصلا البها من درس عهد بسمتيك 
الانول > وذاك لان ماتعلمه فيما بعد عن نظام اليش فى عهد الاسرة الساوية كان 
لا بد فد أنخذ عن الانظمة التى وضعها مؤسس الدولة سواء أك'ن ذلك فى الامور 
الدينية أم شما تعلق بنظام اليش واعداده ٠‏ و الواقم آنه قد جاء فى نقشن باللغة 
الاغريقة نركه لنا جندى اعريقى من جنود سمشمك الثانى على ثال هن كاشل 
رعمسس الثاني الضخمة التى آقامها فى واجهة معد و أبوسسل » سلاد النوبة مابأتى : 
« عندما أتى الماك بسمتمك الى الفنتين كنب ذلك أولئك الذرين كانوا مسافرين هم 
«بسمشك» ابن «ثي و كلس» 11011 » ولقد وصلوا الى دك ر كس» معام 
بقدر ما سمح به النهر ؟ والاجانب الذين كان يقودهم القائد «يوتاسيمتو» والقائد 
ال معترى «اجمس» وقد كتياه نحن «ارخون» موطومرؤبن «امويسكوس» ووطة:تمصدة 
و «بلكوس» ووطلوم ابن «أوداموس» ومسوقن + ومن الواضح هنا تام الوضوح 
أن قائد الاغريق كان والده يدعى «موكلس» ويحمل اسما اغريقيا أصيلا ‏ وكان 
الاسم الذى يدعى به هذا القائد (وهو مايسمى الاسم الجميل) هو اسم بسمتيك أى 
باسم الفرعون > ومن ثم نفهم أنه كان قد ولد فى مصر ه واذا سلمنا أنه كان قد 
تولى قادة الود الاغريق فى المملة التى قام بها بسمتنك الثانى وهو فى الاربعين من 
عمره قانه يكون قد ولد فى عام #٠‏ قم »> وعل ذلك فان والده كان فى خدمة الخشس 
المصرى فى النتسف الاول من حكم يسمتيك الول » هذا وكانت توجد بين هذهالاسرة 


واليث الساوى علاقة وطيدة (راجم 
1 .7 ,111 وامامنةة خمعلعسهم عولتتطسدن ,القدز 


ومن نقوش تال أبو سميل السالفة الذكر قد استذط أن جش «٠‏ بسمتك الثانى » 
الذى ذهب فى حملة على بلاد النوبة كان ملفا من ثلاث قرق سير جنبا لحنب وهى : 


0( قركة من المصريين بقيادة «ا حمس » 


58:5 حك 


(؟) فرقة من الاغريق بقيادة «بسمتيك» بن «تبوكلس» 


م قرفة من باهى الالجانب بقادة ديو تأمسمتو» ٠‏ 


على أنه توجد هنا صعوبة حقيقية لا بد من التغلب عليها وهى ماذكره «هردوت» 
من أن المؤتيين والكاريين كانوا أول أجانب مسمح لهم بالدذول فى مصر ٠‏ ولكن 
الموضوع هنا يتوقف على عبارة أجانب اذ أنها تنى كل مالس بمصرى با فى ذلك 
الاغريق ٠‏ والان بيتساءل الانسان كيف تكون الال عندما نقرن مكانة الاغريقى 
«بسمتيك» عكانة ب وتاسيمتو 5+ فهل كانا فى مكانة متساوية +٠؟‏ والوافع أنه لدينا 'نابوت 
وآنية قربان لقائد مصرى يدعى «بوتاسيمتو -» «بدى سماتوى» »> وقثال لقائد يدعى 
احمس ( أمسيس ) وقد كان كل من هذين القائدين يمرج فى اسمه اللقب الذى كان 
يلقب به بسمتيك الثانى وهو «نفرابرع» بوصفه الاسم الذى كان ينادى به كل 
منهما وهو ما يطلق عليه عند المصريين «الاسم الجميل» فكان القائد الاول يسمى : 
« (نفر_ابٍرع) نب كنت » والقائد الاآخر يدعى « (نشر-ابسرع) دحت ومن م 
يكن القول أنهما كانا معاصررين لهذا الفرعون ٠‏ والسانات التى وردت على الاثثار تدل 
دلالة واضحة دفبقة على أنهما هما الشسخصان اللذان ذكرا على تمثال « أبو سمل » 5 
ويذلك لا يوجد أى شىء فى شخصتهما » وقد تحدثنا عنهما باسهاب عند الكلام على 
آثارهما فيما سبق ٠‏ وكان أول مانشاهده فى التابهما هو أن «يوتاسيمتوء كان قائد 
المنود الاغريق فى <ين أن «أحمس» كان لا ,حمل هذا اللقب وعلى ذلك كانت العلاقة 
بينهما فى الحملة اللوببة واضحة فقد كان امس يقود الفرقة المصرية المؤلفة من جنود 
المنموش فى حين أن « بوتاسيمتو » كان يدود كل اللنود الا”جانب + وكان «سمتيك» 
ابن «تيو كلس» بوصفه ضابطا للجنود الاغريق فىجيش «بوتاسيمتو» مرءوسا للاخير ٠‏ 

هذا وكانت اللاميات التى سبق ذكرها معسكرة فى حصون الحدود النوببة فى 
الفنئين وتحتوى على أغريق ويهود » وذلك على مايظهر غير ما كانت تحتويه من 
جنود آسيويين ولوبمين ٠‏ وقد كان القائد لصن الفنتين معروفا لنا فى عهد الملك«ابريز» 


5*8 هه 


بالاسم » وهو «حور» وقمثاله لا يزال محفوظا وقد تحدثنا عنه قيما ميق وقد كان مصريا 
من أهل الدلتا كما كانت الخال مع سائر قواد هذه الفترة ( راجع 
5 ,2 (1935) طعع ص01 211 .لطاععسنممة7] عم .قهة) م0 برعا طعتغطع ج11 روعمع1 


:44 - 43 .2 ,2 .2 .ذه .مصدمه وبع288ط:07دع536ة8 مهل علتانام«سعصص1 عدد) 
.63 - 160 .2.2 ,48 .2 .ف 


هذا ولدينا أمير محر للا أسطول يدعبى «<ور» من عهد سمشك الثانى وكان حمل 
فى وقت واحد لقب أمير ورئيس لخزانة ملك الوجه اللحرى > وكذلك فائد الاجانب 
والاغريق ( راجع 257 .21 ,18 .2 رقع وماتاع 9م18 لصه «ومسعاو] ,متطممط 
.3 .210 2.99 ,17 .لمآ 06م مه 
وقد ذكر لنا كل من المؤّرخين «ادوردمير» و «قدمان» قائدا آخر يبحمل هذا اللقب 
812121 ,13 .810 طتلم 656 .2 مطعععة) .عم .دعءط 3 سسطم ,364 .2 .عق بطووع 0 


6 .137 .286 تتلتقطع 7716 جه ,8 70 .2 ,3 .قوعلا .عع5 ملطعاط .1 :0 .2 
2.7 


هذا وبفحص التماشل وغيرها من الا"ثار التى من العصر الساوى يكن مضاعفة هذه 
الامثلة + وهكذا نرى أن المنود الا”جانب كانوا مقسمين على حسب فوماتهم اغريقا 
ويهودا ولوبين الخ وكان كل قسم بأمرة ضابطه » ولكن هذه الاسام كلها كانت 
تحت امرة القائد الاأعلى المصرى »> وهذا ينطق حتى على القواد المدربين القدامى فى 
خدمة الساويين كما يلحفل ذلك فى حالة بسمتتك الافريقى الذى تحدثنا عنه ٠‏ 

ولم تحفظ لنا التقاليد المكنوبة التى وصلت الينا أسماء رجال ندل على المركز الثانوى 
الذى كان يشغله القواد الاغرريق » والمثال الوحيد الشاذ الذى وصل الينا من هذا 
القسل هو ه فانس » الهلكرنامى » الذى ذكره « هردوت » فى آخر العهد الساوى وقد 
تتحدقا عله ضما سبق » على أن هذا المثل لس حاسم ع اذ لم يتم 
هذا القائد بدور رئيى فى فبيادة جش فى عصر بل كانت شهرته تتحصر فى 
دور الخائن الذى لعسه بانضمامه الى الفرس وقد لقى جزاء خضاتته ٠‏ وتدل شواهد 


ابا"*ة - 


الا“حوال على أن « فانس » هذا لم يشغل مكانة عاليه مئل المكاءة التى كان يشغلها 
يسمششك بن «تن وكلس» أيه حال من الا“حوال ٠‏ وذلك على الرغم من مهاوته وذكائه 

ومما لا شلك فيه أن اسناد القيادة العلا الى ضابط مصرى كير بمفرده لم يكن كافا 
لادارة جيش متعدد القوميات والنزعات » كما لم يكن كافيا لايحاد نظام حقيقى بين 
صفؤله ء ول ذلك لم يكن هذا الخيش اللمؤلف بهذه الكنفية آداة حرب من الطراز 
الاول بأية صورة ه وحتققة الا“مر أن حامية مثل حامبة الفنتين التى كان جنودها 
معسكرين فى حصن واحد باستمرار كان مثلهم كمثل معسكر جنود المشوش يعملون 
فقط فى مناسبات > وكان محرما على جنودها فى الا "صل أن يعملوا فى صناعات أخرى 
خارجة عن أعمال الحشن ٠‏ وعندما قرن «ارمياء فى الاصحاح 45 سطر 7١‏ مرة 
جنود مصر بسحول المظائر التى تفر أمام العدو بقوله ( أيضا مستأجروها فى وسطها 
كعمحجول صغيرة لاانهم هم أريضا يرتّمدون ويهربون معا ٠‏ لم يقفوا لان يوم هلا كهم أتى 
عليهم وقت عقابهم ) فان ذلك كان قى الواقع خا منه » ولكنه لم ,يخطىء كل الخطأ 
فى تصويره هذا ٠+‏ وعلى أية حال فان ذلك لا يغير -حقيقة أن المشاة الاغريق كانوا 
يفوقون كل التود الشرىين با فى ذلك الفرس + كما برهنت الحوادث على ذلك 
مدة جل بعد نهاية دولة الا”سرة الساوية ٠‏ فقد وجدنا قى جوش ولايات آسباالصغرى 
التى كان لزاما على مصر أن تتحاربها للمرة الاولى فى جيش «قمبيز» فرقا كبيرة من 
الخحنود الاغريق (راجع 9 ,11 :1 ,111 قمعم ) وقد خدم فى جشس 
املك «سورخدتصر » بعغن المغامرين من الاغريق مثل «اششدس» 088تمعسعاصف 
الذى 'تحدث عنه المنراى سترابو (8 2 ,5< وطوخ8) وفضلا عن ذلك فان 
جيش «نموخدنصره» > على الرغم من انتصاراته العظيمة على اش الساوى »> فانه 
لا يكاد يختلف عنه فى كثير من الوجوه » اذ كان مثل الحش الساوى مؤلفا من جنود 
يقومون على نظام المستعمرات الخرببة » كما أنه كان من حيث النوع تنقصه أشياء 


كثيرة ( راجع ‏ 87-89 .2 ,1 .83 صمتدتردفة فسن سمندهاتوطة8 ع معمنتمكة) 


ا با لا٠*ةٌ‏ مه 


وقد كانت الانتصارات التى أحرزها اليش الابلى على أية حال ترجع الى عبقسرية 

ولا نزاع فى أن فراعنة مصر كانوا على معرفة تامة مثل «سوخد نصر» بهذهالنقائس» 
يدل على ذلك دلالة لا لسن فيها ولا ابهام سياستهم الخارجية التى كانت متخذة خطة 
الدفاع لا الهجوم ٠‏ على أن تجاهل الفرعون «ابريز» ماكان عليه جشه من ضعف 
فى قوته ونظامه فد كلفه فى نهاية الاأمر فقدان عرشه ثم هلاكه هو ؟ وقد ظلت مصر 
من جراء ذلك -والى عشسرين عاما تتعثر فى أذيال الاضطرابات والثورات التى انتشرت 
فى أنحائها » فلم يكن من باب الصدف ماعلمناه من قيام عصيانين كبيرين فى عهد 
«ابريز» ؟ فقد قام لسبب غير معلوم عصان فى حامية الفنتين وفرر جنودها الذهاب 
الى «بلاد كوش» وهذا القرار يذكرنا بالقرار الذى اتخذه جنود المشوش قل ذلك 
بسجملين ولكن على الرغم من ذلك وصل قائد الخامية «نسدور» المصرى وهدأ العصيان 
كما يقول باغداق العطايا على الثاثرين » ومن ثم سيطر على الموقف وأعاد النظام الى 
نصابه > وبالنسبة لهذه الخالة فان هذه النتبحة المرضية قد ترجع الى كبرياء «نسحور» ٠‏ 

وقد حلت ببحش «ابريز» فى آخر أيام حكمه كارثة فى حرب مع بلاد سيرينى» 
(لوبما) كما ذكرنا من قبل ٠‏ ومن ثم اندلع لهيب عصيان كانت نهايته سقوط الفرعون 
وموته ٠‏ وفى هذه المرة كان هناك سبب آخر أدى الى هذه النتيجة المحزنة ؟ فقد كانت 
نوجد بين المصسريين واللوسين من قسلة «المشوش» الذين فى خدمة الاسرة الساوية وبين 
الخنود الا*جانى منافسة مستمرة + وهن المحتمل أن «ابريز» بما أظهره من محامله ومحاباة 
للاغربق قد زاد فى اذكاء الاحقاد التى كانت بين الفريقين ٠‏ وقد كان لهزية المصريين 
على يد الاغريق «سيرينى» أثر سىء فى نفوس المصريين أدى الى كرههم الاغريق الثبين 
كانوا فى مصر مما جعلهم يكنون لهم أشد العداء » ويتمنون مغادرتهم الديار المصرية * 
يضاف الى ذلك أن اغتصاب «أ-مس» قائد المنود المشسوش للعرش والخروب التى شنها 


على «ابريز» من عام 5ه قم حتى عام /اه قم وهى اللروب التى انضم فيها المصرريون 


2 ل 


الى جانس «احمس» المغتصب »ء فى حين كان الاغريق والكاريون فى جانب «ابريز» مما زاد 
فى شقة الخلاف بين شطرى الحش وانتشار الفوضى فى داخل البلاد ٠‏ ومع ذلك فان 
أحمس بعد اتتصاره على خصمه ماشرة قد أظهر أنه لايعمكنه أن يستغنى عن انود 
الاغريق + ويشهد بذكائه الذى أصمح فيما بعد مضرب الامثال انه لم يفكر قط فى 
الشروع فى العمل بدونهم » غير أنه كان يرى أنه لا بد من عمل نظام جديد لاقامة 
الاغريق فى مصر دون اغضاب الاهلين بقدر المستطاع » وقد سارع حمس بيتنفف النظام 
الذى كان قد صمم عليه فى الخال » وذلك أنه عمل على ازالة الخامية الاغريقية والكارية 
التى كانت تقع على فرع التيل «البلوزى» » وذلك بنقل جنودها الى «مئف» (راجم 

71 ,1 .قوخط ,154 ,25 .قمعم 2 وجعلهم يخدمونه بوصقهم حرسهالخاص٠‏ 
وقد حدث مثل ذلك من قبل فى عهد «يسمتيك الاول» + ومن ثم لم تكن مهمة النود 
الاجانب حماية مصر من أعدائها فى ال1ارج وحسب بل كان من واجباتهم أن يكونوا 
الساعد الا'يمن للفرعون فى داخل البلاد * هذا وقد اتخذ «أحمس» فى الوفت نفسه 
اجراءات تقضى بوضع حاميات عسكرية فى الاماكن الاستراتيجية المغرافية الرئيسية 
فى مصر ؟ وبذلك كان فى مقدوره أن يستعملها فى أى ناحبة يهاجم منها وللقضاء بسرعة 
خاطفة على أى عصان أو فتنة ٠‏ هذا ويلحتل أنه فى عهد «أمس» كان يوجد جنود 
أغريق كذلك فى «الفتتين» » ومن المحتمل كذلك فى بعض أماكن أخرى خلانا 
للمسسكرات التى كانت تقع على المدود الشمالية الشرقية » وقد كانت حامية «الفنتين» 
لا تتزال 5ثمة فى عهد اللكم الفارسى صر ؟ غير الا”وراق الاأرامية العدة التى 
وجدت ف الفتتين والمؤرخة بالقرن الخامس قبل الملاد لس فىها أنية اشارة ندل على 
وجود أغريق فى هذه الملدة » فهل يا ترى أن ذلك يعنى أن «أحمس» لم يكتف فقط 
بنقل امنود الاغريق من المعسكرات وحسب » بل كذلك آأجلاهم عن أماكتهم الباقة 
الىمنف ؟ والواقم أنه لسن لدينا مابؤ كد هذا الزعم ٠‏ ولم يكن «أحمسسى» ييل الىاغضاب 
جنود المشوش الذين عززوه وناصروه على المنود الاغريق فى محنته التى اننهت باتتصاره 


 5+ءقلااس‎ 


واعتلائه عرش الملك بعد أن قضى على خصمه «ابريز» ؛ والواقع أنه لم يكن من مصلحة 
«أمس» ولا من مصلحة مصر بلاده أن يفعل غير ماقفعل ٠‏ 

وقد قام «أحمس» باتخاذ اجراء جرىء يدل على أنه كان يعلم تمام العلم بالورطة التى 
وفع فبها » وذلك أن غرضه الذى كان يرمى البه هو أن يجعل وجود الاغريق فى البلاد 
المصرية غير محس من قبل المصريين » اذ كان يشعر أن وجودهم كان حملا ثقبلا على 
كواهلهم » و كان فى الوقت نفسه لابريد جرح شعور الاغريق > وبخاصة آن تجارهم 
كانوا قد وسعوا تجارتهم فى خلال المائة سنة الا“خيرة » ومن جهة أخرى كانت تجارة 
الاغريق هامة ومربحة للدولة المصرية ؟ هذا على الرعم من أن منافساتهم التجارية كانت 
مكروهة لدى المصريين > وأن تجرد وجود أجانب فى مصر كان يبعث فى نفس كل قرد 
مصرى أشد الكرة وعدم الانسحجام ٠‏ على أن كل ذلك لم رثن عزم أمسيس عن 
اسعاد الللاد كانت أول خطوة خطاها هى تمسمجبع التحارة الخرة للاغريق فى 
مصر ء ولكنه ارضاء للمصريين أزال مستودعاتهم من كل أنحاء البلاد وبخاصة فى كل 
من «منف» و «سايس» اللتين تندعبان العاصمتين الرئستين فى الملاد » وفى مقايل ذلك 
منحهم مدينة نقراش الواقعة على الفرع الكانوبى فى أحسن مكان وقتشذ على البحر 
الاأببض المتوسط » وقد أصبحت فبما بعد ذات شهرة عظيمة فى العالم المنمدين ٠‏ وقد 
أسست كمستعمرة هنذ بداية القرن السادس تقريسا ولكنها أخذت فى النمو بسرعة 
عظيمة وكانت تعتبر مدينة أغريقة على الالراضى المصرية "© وقد حرم بذلك على أى 
تاجر أغريقى أن .برسو بسفن تحارتهىأى جهة أخرى من الللادىواذا حدث أنسفينة 
قد رست فى مكان آخر اضطرارا بسبب معاكسة الريح فان تحارته كانت تحمل بوساطة 


256200. 11, 18-9 : تناولمو ضوع هذه المؤسسة اكتير ونيالبحث (راجع‎ )١( 
وقد أكد « هردوت » أن نقراش قد منحها أمسيس للافريق ولكته لم بقل‎ 
أنها قد أسست فى عهد هذا الفرعون . وهاك ماقاله فى هذا الصدد :دولا كان‎ 
أمسيس متحيزا للاغريق أنعم انعامات أخرى على اغريق متنوعمين وفضلا عن‎ 
ذلك أعطى مدنة نقغراش أوثك الذين وفدوا على مصر ليسكتوها ١أما أولئك ع‎ 


ب +١اة-‏ 
سفن الى «نق راش » وقد سمهل هذا الاجراء الذى اتخدذه «أحمس » مراشة اليكو مه 
الواردات ودقع الضرائب على السلع الاغريقية ٠‏ هذا ومن النقط التى تحتاج الى بحث 
فى موضوع الضرائب مازعمه الاستاذ «كيس» من أن الضرائب كانت تدقع على حسب 





> الدينلمير يدوا السكنى فيها ولكن كانوا بريدون الاتجار بطريق البحر فقد 
متحهم أماكن يكثهم أن بقيموا نيها مدابح الاليية 3 الخ . وقد تحدث عن 
ا الاثرى « بترى » ( راجع :- 4 .2 (5 - 1884) ,1 قنه معلتتو]8 عطوعط 
١‏ غ2 10 .2 (1886 -  )1885‏ ,11 قتننة بوك8 ,تتعصنة مه .«زصامه .11 
وقد أراد أن قول فى نهابة تقريره هذا مع استخدام ماجاء فى كتاب الجفراى 
« استرابون » عن هذه المدينة ( راجع : (801) 18 ,1 ,25711 ولاه ة8) 
أن تأسيس. مدبنة نقراش كان قد حدث فى النصف الاول أومنتصف القر نالسابيع» 
ولكن يعارض هذا الرأى هرشفيلد ( راجع: 
" - 461 .2 ,(1889) 44 .دده ,211 - 209 .2 ,(1886) 42 .قتطة .ستعغطط 
وعلى حسب رأبه كانت مديئة تنقراش قد أسسست بعد عام . لاهعقم لتكون مديثة 
اغريقية وكانت قبل ذلك كما بقول هردوت مؤسسة مصرية . وقد تبعه فى هنا 
الر أي « أدوردمير » . (راجع 1 سه 8385 2 اهط بطعدعة) ,نع ع8 .220 
#,للاعح-ه 41 ؟ ,-673 .2 ,( (1893) 11 عه .2 .0 غ2 :1 .سه 362 .2 .وطنامه 
1 متتتسث ,623 .2 
هذا وقد عاد « برنس » الى رأي «بترى» دانية . ( راجع : علتتااا رقساعظ .28 
6 - 1 .2 (1908) ' غ#عطلعى متلا عتنه تلآ فده 
وكذلك وافقه على رأيه بريسن. ب راجع : 
(44 51015 عتمعلاع8 02 لقطعدده31) فتنانةعطترول8 02 2062397 رعوقاصط .2 .لا 
771550177 - [إلتتة2 طذة قمتانقنتطتتول1 ,قعع15 .مده :26 150 .2 (1924) 
,2 ,230070 ,أ قطعقطعةة1«قسطاعع طلم «معطعع تقمول1 ع عنموممكاوعمةة1 لاوما 
8 وؤأوقدصسطم ,0001 .21 .2 :1959 - 1956 .2 قلط ,1966 - 1945 .2 (1985) 
2 .2 (1932) 52 .8 .82 .ل أموولط ص كعاعهع 02 عطا 
وقد بحث الموضوع كله من جديد فىمؤلف حديث للأثرى « بسنج » لم بظهر 
بعد أقرن ماكتبه هذا الأثرى ( راجع : 1 
' 6© منتتااتاء1260 جتع1اع"تتاالتتكظط عد عاطاعتطعمعع © ختتاجد عستتطاعوعه"1 ,عو ستفمفاظ 
'-10118 تا 8612 777تتطعع102 ,معامروعمق دا قاد عطلبتة[8 عتد15م1 معطاءمقاعع 
2 - 1 .2 ,1949) 25 ,عااتسطه 
هذا ومن الجعارين الهامة الخاصة بتاريخ هذه المدينة والتى: وجدت فيها نفسها 
جعران باسم الفرعون « بسمتيك الأول »وآخر باسم« بسمتيك الثانى ٠‏ وثالث ع 


-4١1- 


ماجاء فى لوحة « نقراش » التى يرجع تاريخها الى عام 8٠‏ قم وهو ماساوى عشرة 


ف الماثة على الواردات ومثلها على المنتحدات هلد عهد «أمس » ) راجع 
.5 ,380 م20 م8561 علط 1960 .2 ,(1935) 2 ,21 .2 .82 ,متو لدوم 
.2 .81 ,1 قتأنوسلتسد!1 ,10 عوقلاسةف 


وعل الرغم من كل هذه القبود التى وضعت على حرية الاقتصاديات > قان السياسة 
الى اتبعها «احمس» فى «نقراش» مع الاغريق تعد امتازا لا يقدر بقسمة ؛ اذ الواقع أن 
ثراء هذه المدينة الاغريقية لم يلبث أن أصبح ذا شهرة عظيمة بسرعة ٠‏ وقد كان لا"هالى 
«مبلوس» و «ساموس» و «اجنتا» معابد خاصة فى «نقراش» ؛ يضاف الى ذلك أن السكان 
فيها من أهل «خبوس» وو »> و «تبوس» ومه16 و«دفوسياء وه كالزمينا» 
1 ؤ(«رؤدس »وه كتبدوس» 598 5 هلكر نأس » و «فاسبلسس» وزاممقطط 
و«ميلوس» > كان لهم معايد عامة هيلانية».وقد ألحس أغريق مصر الا ن أنالاجراءات 
التتى وام بها «أحمس» ء كانت عملا كريا بالنسبة لهم + هذا وقد أصبح ميل أمس 
للاغريق أكثر من المل الذى أظهره لهم «بسمتيك الا“ول»منقيل كما حدثتناالا خبار 
عن ذلك 017 ٠‏ ولا غرابة فى ذلك فقد كان له اتصالات شسخصية بأعظم كبار الشخصيات 





ح باسم «ابريز» والواقع أن الجعران الوحيد الذى وجد باسم بسمتيك الاول 
جاءت عليه اشارة تدل على أنه عمل بعد وفاته . هذا وليس لدينا أي أثر مصرى 
أو اغريقى يحتم وجود مؤسسة اغريقية أو مصرية قبل عهد بسمتيك الثانى . 
ولا نزاع فى أن أول اغريق أتوا الى هذه المؤسسة لم يكن فى عهد أمسيس » ومع 
ذلك قان أول ازدهار لهذه المدشئة حدث فى عهيذنه كان نتيحة للاجراءات التى 
اتخذها بالنسبة للاغريق . 

)١(‏ وقد حدثنا عن ذلك الاثرى « فيدمان » ( راجع لطعم .8م .تلتاق م1710 
.49 - 647 .2 ومما جاء فى هذا الصدد ويلفت النظر ماذكره « هردوت » عن قصة 
وفد بائدة الى (181686) ( وهى بلدة قديمةايطالية عند مصب نهر هيليس فى البحر 
الثيرانى أو « الاترسكى» وهىمسقطراس الفيلسو ف «نون» 265202 والفيلسوف 
« برمنيد » ©4نصنططد826 كما كانت مقر المدرسة الايلية الشهيرة ) حيث يقول : 
وعندما كان « ساميس » (بقصدسمتيك ) هذا حاكما على مصر وصل وفد من أهل 
« الى » مفتخرين بأنهم قد أسمسوا الالعاب الا"ولمبية بوساطة أنظمة ممتسازة من 
حيث العدالة والتفوق فى كل العالم » وكانوايعتقدون انهحتىمعر/متعدبالنسبةلهم 
أحكم بلد فىالعالم » اذ لا عكنها أن تخترع أى شىء يفوقها ٠‏ وعندما وصل وفدهم الى 
مصر ذكروا الغرض من محيئهم ٠‏ وعلى ذلكطلب هذالملك حضور هؤلاءالذين كانواً ‏ 
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زفق 5 : 0ن 
الذين كانوامعاصرين له أمثال«صولون»0) ولمع وتالس” ' مععلهط1 و كليوابو لوس 


- ليك ٠‏ ذلك فان* 
0ط وه«ساس » ”© وزع وبنتاكوس 12 رمع.د ل 


عمل أمسس كما فهمه « هردوت » ومواطئوه من الاغريق لم يكن ليدل على الصدافة 


للاغريق بل كان أولا وهل كل شىء براءة منه »> يسبب تذمر المصريين من الاغريق » 


مويو ديتالين الصريين بانهم كانوا احمكمهم و قف تقابل معهم المصريون وأسعمعوا 
الى آهل « الى » وهم يقصون ما قرروا عملك بالنسية لهذه الالعاب »6 وبعدك أن 
ذكروا كل شىء قالوا أنهم قد أتوا ليتساءلوا قيما اذا كان المصريون فى مقدورهم 
اختراع أى ثلوء اكثر علزالة مما فعلوه ؟ وبعد آن خشلوروا معا سألوا وقد الى » 
فيما اذا كان أل الأطنهميقد سمح لهم بالاشتراك فى هذهالالعاب ؟ فقالوا انهم وكل 
الاغريق الأخسرين الذين يريدون كان مسموحا لهم بالمباراة , ولكن المصريين 
أجابوهم أنهم بعملهم ععثل هذه القوانين قد حادو ١‏ كليةعن قواعدالعدالة؛اذ لا يمكنهم بذلك 
أن يدبروا طريقة لمنع تحاباة مواطن منمواطنيهم مع عدم الحاق ضرر بأجنبى , 
ولكنهم اذا كانوا يريدون حقا سن قوانينعادلة » واذا كانوا قد أتوا الى مصر لهذا 
الغرض فانهم ينصحونهم بتأسيس آلعاب للطلاب الاجانب على شرط آلا يسمحوا 
لأهل « الى » بأن يشستركوا فيها . وهكذا كان الاقتراح الذى أبداه المصريون لا'ممل 
« الى ٠»‏ 

)١(‏ وهو مشروع أتينى واحد سبعة الحكماء فى بلاد الاغريق ( 504-15٠‏ قم) 
وهو الذى رفع الروح المعئوية فى الشعب الا ثينى وخفف من أعباء المواطنئين الفقراء 
وأآعاد الانسجام فى « آثينا » عمنحها دستورا دعقر اطيا وقسم المواطنين الى طوائف 
مؤسسة لاعلى حسب الولادة بل على حسب الثروة . هذا مع منح كل فرد جزءا فى حكم 
المدينة , هذا ولا يزال محفوظا قطعة من شعره الذى كان يعد مزالشعن الرفيع جدا 

( ؟”) فيلسوف اغريقى يحتملأنه ولد فى«ميلة» 1411166 058217٠0‏ قىم) رهو 
مؤسس الايونية ومؤلف المذهب القائلأن الماء قد لعب الدور الإ'ول فى العالم ' 
وهو أقدم الفلاسفة السبعة وأشهرهم 

(*) أحد الحكماء أو الفلاسفة السبعةفى بلاد الاغريق وصديق « صولون » 

(5) أحد الحكماء السبعة فى بلاد الاغريق وكان مشهورا باحكامه القضائية 
العادلة 

(ه) أحد الحكماء السبعة فى بلاد الاغريق ولد فى متلين حوالى 565٠‏ قم وهو الذى 
خلص بلاده من المستبدين وحكمها مدةعشرة سسيثين »© وهو الذى تنسب اليهدالحكمة 
القائلة : « لا شىء اكثر من اللازم » 


219 عه 


ولا نزاع فى أن عمل ه آمسيس » هذا لايزال فى نظرنا عملا ساسا يدل على العقرية 
وبعد النظر ء 


هذا ولما كانت مصر بعد عام هه قم قد أصحت جزءا من الامراطورية الفارسية 
فان هذه التحفظات التى كانت فى صالح الاغريق قد أخذت تلاشى » ومن ثم بدأ نجم 
نقراش يأل من ناحمة أنها مدية ذات ثقافة أغريقة > كما أخذت تحارتها الرابحة 
تكسد بسرعة > ولا نعلم اذا كانت هذه المدينة بعد زوال الحكم الفارسى عن مصر فد 
آأخذت ثانمة فى استعادة احتكارها وازدهارها كرة أخرى أم لا ٠‏ وقد رأينا أن هذه 
المدينة فد اشتركت فى عام ٠4م‏ قم فى الاكتناب الهملانى العام لاعادة بناء معد 
« أيولو » فى دلفى ( راجم 
8 علطتا ,قسصلوط .58 :349 .2 اسه 346 .2 13 ,عع87110 ,عون مدع خم 
,2020116 .«دده0© .115 - 134 .2 ,(1908) 7 عاععطاع8 منلك1 ,ممم أترويم 
.2 2106 ,594 .م ,(1896) 20 عدوند86[16 عمعدعنممجوععمه0 عق مناء الت 
غير أن تأسيس الاسكندرية فى عام 881 قم كان نه القضاء المبرم على هذه المستعمرة 
العظيمة » وقد ظلت فائمة شل سقوطها قرنين من الزمان + ولا نزاع فى أن سبب ازدهار 
«نقراش» كان يرجع الى مركزها الاحتكارى » وهذا كان نتحة تعد من أكبر وأغرب 
حوادث التاريخ » فقد كان الاغريق المساعدون لفراعنة البيت الساوى لاعكن الاستغتاء 
عن خدماتهم » وفى الوفت نفسه كان المصريون فى جمبع أنحاء بلادهم يمقتونهم مقتاشديدا 
ويعملون على اخراجهم من بلادهم بكل وسيلة ٠‏ 


المعايد والديانة فى عهد الآسرة الساوية 


لعب رجال الدين دورا هاما فى حماة الشعب المصرى فى العهد الساوى بدرجة لا تقل 
أهميتها عن الدور الذى لعنه رجال اليش وأجنادهم من المشوش والاغريق وغيرهم 
من الطوائف التى كان يتألف منها اليش المصرى آنثذ ٠‏ والواقغ أن الكهنة فى تلك 
الحقبة من الزمن كانت لهم قوة تضارع تلك التى كانوا يتمتعون بها فى عهد الدولة الحديئة 
وبخاصة كهنة آمون العظام فى طببة وقد تناولنا الحديث عن دولة طبه الا لهية فى غير 
هذا المكان » ولا شك فى أننا نعلم ماكانت عليه هذه الدولة بصورة :دعو الى الرضا *» 
وسنضع هنا مند البداية الا راء المختارة عن ألحسن مظاهر امت عليها وماكانت تنطوئ 
عليه من آراء ومقاصد بعيدة المدى ٠‏ 

وتدل الحو ال على أن مملكة الاله آمون التى قامت فى طسة منذ الاأسرة الواحدة 
والعشريين لم تكن قط هيثة سياسية قامّة بذاتها » اذ نعلم أنها كانت فعلا قبل نهاية الا“لف 
الثانية شل المبلاد تابعة للا"سرة الواحدة والعشرين التى نسي ملوكها الى أسرة«تانسس» 
(من حوالى هلم٠‏ 1+ هوقم » وعندما تولى نين المشوش «شيشنئق الاو ل»عر ش مصرعام 
+6 قم قصى على كيان هذه المملكة الا لهبة من الوجهة السياسية بتعمين الكاهن الاكبر 
فى «طببة» من أسرانه ٠‏ حا ظلت مكانة 5 الجؤ#وزلدينية ملحوظة مرعبة » غير أآنها 
قد خسرت مع ذلك المزء الاعظم من نفوذها الذى كانت تنمتع به من قبل ٠‏ ولا نزاع 
5 أن «ششنق الاأول» وأخلاقه من أسرته لمبهاحجموا مملكة نا مملكة دينية 
بل ان كل مافعلوه كان التقليل من تقوذها السباسى » وكان ذلك كما قلنا من قبل أنهم 
نصوا أعضاء أسرتهم فى منصب الكاهن الا"ول لاآمون ؟ وقد ظلت هذه الوظفة الواسعة 
النفوذ فى العهد الملأخر وراشمة كما كانت وظيفة رئيس المشوش الحرببة فى طببة_وكذلك 
ىْ سائر جهات القطر ‏ تحت سلطان الفراعتة اللوببين ونفوذهم ٠‏ 

غير أن فكرة اللكومة الالهية » أى الحكومة التّى كان يديرها الاله آمون نشسه > 


والتىحملها معه الفراعنة الكوشيون من دضاتاء فد أحدثتهزة عنيفة فىالملاد » اذ لم بقتصر 


ب 5568 - 


مداها على الفكرة الديشة النظرية الحتة وحسب بل تخطت ذلك إلى الفكرة العملية 
السباسية » ومن المحتمل جدا أن فراعنة كوش هؤّلاء كانوا من أجداد ششلق وكانوا 
عونا وسندا للكهنة العظام فى طسة ؛ فقد كانوا يعتقدون أنهم ومسلة صالطلة لنثمر ارادة 
الاله آمون الذى كان يعد آلههم الا'عظم وكان لابد من سيطرته فى نظرهم و نشسر 
نفوذه بكل وسسلة ؟ وقد كان تعصبهم لمذهبه يفوق حد الوصفف ولسنا مالغين اذا كلا 
أنهم فى ذلك كانوا يشبهون طائفة الوهابسين الى حد كبير فى عهودنا الحديئة ؛ على أنه 
كان من سياسة هؤلاء الملوك عدم الحط من الاالهة المصريين الاآخرين بل كانوا 
رمحتر مونهم ويعظمو نهم ويقدمون لهم القربان بوصفهم أتناعا لالههم العظبع «آمون» ٠‏ 

ومما تحدر ملاحظته هنا أن عسك هؤلاء الملوك الكوشيين بديانة آمون والمغالاة فى 
نشرها قدقادت كهنتهم فى نهاية القرن الا أخير منعهد المملكة الكوشية الى أنجعلوا وحى 
ال كان يفصل فى تعين الملوك كما كان هو الذى يصدر لهم الاأمر بعزل 
الملك وبالذهاب الى الموت 00 * ويقول فى ذلك ديدور : ان أغرب ماف عاداتهم هى 
العادة التى كان ييحصل عليها بمناسبة موت ملكهم وذلك أن كهنة «مروى» الذين يصرفون 
وقتهم فى عدادة آلهتهم والشعائر التى تكسبهم الشرف هم أعثلم وأقوى طائفة > اذ كانوا 
يرسلون رسولا لملكهم يأمره بالموت عندما تعن لهم هذه الفكرة » وذلك لاآنهم .يقولون 
أن الا لهة قد كشصفوا لهم عن ذلك ٠‏ وكان لزاما علهم ألا يهملوا أمر المخلدين 
هن قبل فرد من البشر ( داجع (3 . ,6 ,111 ,4مئط © 
ش هذا وقد حفظ الكاهن المصرى عن الكوثى التقى الورع فكرة حسنة باستمرار كا 
حدثنا بذلك هردوت (راجع 9 ,157 .2)20208 » وكذلك ديدور الصقلى 
( داجع 5 ,111 © 2 ,2 ,135 .158©) ) ققد نقلا لا هذه الااراء 
بصورة واضحة ٠‏ 

والواقع أن الحكومة الا لهية لاامون صاحب «طببة» تعد أقدم وأسط وصاحة 
١( 1‏ ) راجع ,1903 مآ .17 .72 .13 ,121000208 ,تاسمه ستطاءة .10) وعلخطء ممطاوع م 


لكآ .1121 لاطه زوع تدمع1 06 ع5161 .ددم :3 .غ 6 ,111 .110062 : (653 .م2 
.5ع 100 - 81 ,م2 


-ةا١58-‎ 


أمتن اجراء لحكومة آلهية عرفها التاريخ » وقد وجدت حسن التعبير عنها » وكذلك 
عن الا'حاسسى الءالمة التتى كان كهنة هذا العصر المتأخر يقومون بتطسقها ٠‏ ولم .يكن 
هنا #ال لااراء سساسية خاصة » وكذلك كانت حاة الدولة تتحددها الديانة وحدها ٠‏ 
حقا كانت الاوضاع المتطرفة الحكومة آمون الا لهبة قد نشأت فى بادىء الاأمر تحت 
تأثير الكوشين المتعصبين غير أن المصرى كان ينظر البها على حسب مايريد هو ٠‏ ولا 
نزاع فى أن الفكرة الا'ساسية فى هذه الديانة لم تكن غير مصرية ولم تكن وليدة فكر 
الكوشيبن وحده بل كانت فضلا عن ذلك وهذه الاأمور الهامة الفاصلة فى 
مصر ‏ قاصرة على طسة ٠‏ 
وقد أظهر الاستاذ «كس» فى كتابه عن الاعتقادات فى الا لهة (راجم 
1 - 339 .2 162م7ع23ع15ه طن ةط نتق[ع:0066) عد100 
ان الا فكار البى كان ي««ات ييايكهينة آمون فى مصر فى تلك الفترة كان مصدرها 
تدىء أولا منذ السبادة الكوشية على مصر » ولكنه من جهة أخرى يتكر أن الصورة 
المثالية التى أوردها الكتاب الاغريق عن المملكة الا لهية التى كان ,يحكمها آمون لم تأت 
من الوجه النحرى بل أنها كانت كوشية محضة » وعلى ذلك يجب على الانسان أن يفصل, 
بين هذه الفكرة وبين الصورة المتطرفة لهذه اللكومة ٠‏ ويرى الاستاذ «كلس» أن 
دهكاته الا أبدرى» هو الذى نقل عنه «ديدور» فكرة السسادة المثالية للكهنة أنها قد أت 
من «ناتاء ولم تأت عن طرريق الكهنة المصريين ٠‏ ويطبب نا أن نذكر هنا أن «كسس» 
فد تجاهل الظرف الذى كتب فنه «هكاتة الابدرى» رأيه ؟ اذ الواقم أن «هكانة» هذا 
قد ءاش فى عهد الملك «بطليموس الاأول» ولم يتد أجله حتى عهد « بطليموس الثانى » 


(راجم كه اع مت 5م لم م06 .عابوعد2ة - 1دم8 ,وطمعلة3 ."1 
(4 5منقانهعاءع8 ,251 .2 ,1912 ,571,2 


وذلت فى وقت لم يكن الاغريق يكادون يعرفون فيه شيئا عن الكوشيين ٠‏ هذا وامجد 
كذلك أن «ديدورء (5 ,3 ,1 ومزط) الدى استقى معظى معلوماته عن مصر من 
مؤلفات «هكاتهء ( 37 21030205 ,670 .2 1903 ,838.57 رماموسطوة 8 0 ) 
قد برهن على أن أول معلومات صحيحة عرفها الاغريق عن بلاد كوش كانت فى المزء 


بلاغ - 


الاول من حكم بطليموس الثانى ٠‏ والسانات التى أوردها بالنسبة لا نعرفه عن العلاقات 
بين مصر وبلاد كوش فى المدة مابين 50٠+‏ قم حتى بداية القرن الثالت قبل الملاد مقولة 
اما ٠‏ ومما له أهمية بالغة فضلا عن ذلك أن المثل الاعلى لواضع الحولات الديموطيقيه 
وهو من طبقة الكهنة ومسقط رأسه الوجه اللحرى كان : « الحاكم الذى لا يهمل هذا 
القانون » ٠‏ وهذا يرهن على أن ذيوع مثل هذه الافكار بوساطة الكهنة المصريين فى 
العصر المتأخر كان لايقتصر على طسة مقر عادة آمون ٠‏ 

وعل أبن«ا ين الإيحوال فى اللاد وفكذ قد سمحت بامكان تطقها بصورة 
متطرفة للا اتصف به الحكام الكوشيون من تعصب دينى ٠‏ وكثيرا مايوكئنا أن نصل الى 
هذه الصورة المالية التى مثلها لنا كهنة العهد المتاخر عن حكومة مصر الالهنة وذلك مما 
نقله لنا الاغريق أو مما وصل الما بطريقة ماشرة من اللولات الدوموطقة التى ألفت 
اله الحرى فى القرن الثالث قبل المبلاد » وذلك من المبانات التى جاءت ى 
كتابات « أقلاطون » و « هكاته الا أبدرى » ؟ وقد أظهر المؤرخ أدوردمر ١‏ .1:3) 
(45 - 42 .2 ,2 ,15 .ى .2 .© ,متعنوعكة ) ان ماذكره هذان المؤلفان لم يكن من 
تألئف الاغريق بل تقل عن آراء مصرية بحتة ٠‏ ويقول «أقلاطون» فى هذا الصدد : 
لاشغى لاأى ملك مصرى أن يحكم بدون كهنته » ولكن اذا حدث آن واحدا منطائفة 
أخرى فد مجح فى ذلك بالقوة فانه يحب عليه بعد ذلك أن يدخل فى هذه ! ائفة 
بالنضحية ( راجع .و ,3 290 ,ومعلغخاهط) 

وقد قدم لنا ه هكاته الا أبدرى » صورة موجزة عن المملكة الالهية المصرية (راجم 
70-1 ,1 وه«مةه21 ) فاستمع لما يقول : ومن ثم كانت أولا حماة الملوك المصريين 
التى يعيش ونها ليست مثل حياة التاس الا خرين الذين يتمتعون بسلطان 
ارستقراطى قيفعلون فى كل الامور مايرغنون قنه ماما دون أن بحاسوا عما يفعلون » 
بل كانت كل أعمالهم مرتئة حسب تعاليم وضعت فى قوانين » ولم يكن ذلك قاصرا على 
أعمالهم الادارية وحسب » بل كذلك الاعمال الخاصة بالسل التى يصرفون فها وقنهم 
من يوم ليوم وكذلك بالطعام الذى يأكلونه ٠‏ أما فيما يتعلق بمسألة خدمهم .ملا » 


-ماة - 


فلم 54 واتحد أمنهم يعتثر خادما كالذين حصل عليهم بالسراء أو ولدوا هكذا فى الببت 
بل كانوا كلهم من أولاد أعظم الكهنة شهرة » وكان عمر الواحذ منهم يتتجاوز الواحدة 
والعشرين'سنة » كما كانوا من أحسن أقرانهم المواطنين تعلما ‏ وهذا لا أجل أن 
يَسَتْحوْدُ املك عل أشرف الناس للعناية مخض وليرافقوه نهازاء ولبلا > ويذلك 
لا يزاول أغمالاا خُسيسة ؛ وذلك لان أنى حاكم كان لايسير قدما على طريق الثير الا 
اذا كان حوله هؤلاء الذين يخدمون شهواته ٠‏ وكانت ساعات كل من النهار واللل 
قذ وضنعت على حسب برتامج ٠‏ وفى ساعات مثينة كان لزاما على الملك أن يفعل ما سنه 
القانون وماكان يعتقذ أنه ألحسن شىء ٠'فمثلا:‏ فى الصماح بمجرد استيقاظه من النوم 
كان عليه أن يتسلم أولا الرسائل التى أرسلت من كل النواحى »> والغرض 
من' ذلك أن يكون فادرا علن أن ينهى كل الا "عمال الادارية ويتمم كل عمل بعنابية » 
ونذلك يكون قد أخبر بدقة عن كل شىء يعمل فى كل أننماء مملكته » ثم بعد أن 
يكون قد استحم وارتدى الملابس الفاخرة وتحلى بشارة وظففته ( أى شارة الملك ) 
كان عله أن يضحى قربانا للاالهة * 

وعندما كانت الضححايا تتحضر الى المذبح كانت العادة أن يقف اللكاف الا "كبر 
بحوار الملك وتحبط به عامة الشعب ويصلون بصوت عال لبمنح الملك والصحة وكل 
الانشاء الطبة الا“خرى » هذا اذا كان يحافظ على العدالة نحو رعاياه » وكذلك كان 
يعترف علنا بكل فغسلة يتحلى بها الملك » فكان الكاهن ,يقول انه كان ,يتصرف بتقوى 
نحو الالهة وبمنتهى الشفقة نحو الناس ؟ وذلك لا*نه كان ضابطا لنفسه وعادلا وكرها 
وصادقًا وجوادا بأملاكه ؛ وبالاختصار كان مسيطرا على كل رغة فى نشسه ع وأنه 
عاقب الجرائم بأقل شدة مما تستحق » وقدم للمحسنين اليه اعترافا بالجميل أكثر من 
الحسانهم اليه ٠‏ وبعد أن يتلو أكثر من ذلك بكثير بنفس النغمة كان ,ينهى صلانه بلعنة 
على الاأشيا التى ارتكبت خطأ معفيا المللكت من كل لوم بالنسبة لها » وسائلا أن تقع كل 
العواقب السيئة والعقاب على الذين خدموه وعلموه أشاء آثمة ٠‏ وكان يفعل كل ذلك 
ليرشد الملك الى محافة الا" لهة ويعيش عيشة رضية من جهة » ومن جهة أخرى لمعوده 


-- ةا - 


على سلوك صراط مستفيم » لا بالتحذيرات بل.بوساطة المدائح اللطيقة والتى تكون 
لجسن معين على الفضصلة ٠‏ وبعد ذلك عندما يكون الملك قد أدى العافة من احشاء 
عجل ووجد أن الفأل حسن » كان الكاتب المقدس يقرأ بعض النصائح التهذيسة 
وأعمال أشهر رجالهم وذلك لتأمل الذى كان يقض على القادة العلما فى عقله أميز 
المبادىء العامة ثم يتحه نحو الادارة التى وضعت للوظائف الشتى ٠‏ وذلك لا"نه كان 
هناك وفت معين لا لعقد المجالس والنطق بالا حكام وحسب بل كذلك للقيام بالنزهة 
وبالاستحمام وبالنوم مع زوجه ء وبالاختصار للقيام بكل عمل من أعمال حاته ٠‏ 
وقد كانت عادة الملوك أن إيشاولوا طعاما خفيفا فلم يكن يأكل لما الا لحم البقر والبط 
ولا يشرب الا مقدارا معنا من النسذ يقصر عن أن يجعلهم مكتظين أكثر من اللازم 
أو فى حالة سكر ٠‏ وبوجه عام كان الطعام يطلب بدرجة من التقشف حتى لسدو أنه 
كان قد عين لا بوساطة مشرع بل بوساطة أمهر الاطاء مراعين فى ذلك فقط صحتهم 

وقد يلهر غريا أن الملك لم يكن فى يده كل زمام طعامه اليومى » غير أنه مما يلفت 
النظر أكثر من ذلك هو أن الملوك لم يكن مسسوحا لهم أن يعطوا أى فرار قضائى 
أو بتمموا أى عمل شط عشواء » أو يعاقوا أثى شخص للفد فى نفسهم أو وهم 'فى 
حالة غضب » أو لاأى سيب غير عادل > بل فقط على -حسب القوانين الموضوعة بالنسسة 
لكل جرعة » وذلك باشماع ماتملمه العادة فى هذه الا“مور » ماداموا بسدين عن الغضب 
أو لايحملون ضغينة فى نفوسهم » فانهم على المكس كانوا فملا يظهرون بيأنهم 
متمسكاين بالسير فى طريق أسعد حاة » وذلك لا”نهم كانوا يعتقدون أن كل الناس 
الا خرين بسيرهم دون روية وبشهواتهم الطبعية كانوا يرتكون أعمالا كثيرة تتجلب 
عليهم الاضرار والاخطار ؛ وفى كثير من الاوقان نجد أن بعض الذين يدركون أنهم 
على شفا ارتكاب جرية كانوا يقومون بأعمال دنيئة عندما يتغلب عليهم الب أو الكره 
أو أبة عاطفة أخرى » فى حين أنهم من جهة أخرى (بفضل ما اكتسوه من طريقةحماة 
انتخبوها لاأنفسهم دون غيرها مما بوساطة احترام اللناس ) كانوا ‏ سقطون. 
فى أقل الا 'خطاء ٠‏ ولما كان الملك قبع مثل هذه الطريقة اللْقَهُ فى معاملة رعاباه » فان 


- لت 


الشعب كان يظهر حسن ننة نحو حكامه كانت تفوق حتى حبهم لا“ قاربهم > وذلك لاأنه 
لم تكن طائفة الكهنة بل كل سكان مصر أقل اهتماما بسلامة ملوكهم عن اعتمامهم 
بسلامة أزواجهم وأطفالهم وكل ها لديهم من مناع عزيز ٠‏ وعلى ذلك 
فانه فى خلال معظم الوقت الذى أمضاه الملوك الذين نعرفهم فى الحكم نجد أنهم فد 
حافظوا على حكم مدنى منظم واستمروا ,نمتعون بأرغد ححماة سعيدة مادام نظام القواين 
الذى وصفتاه كان متبعا » وأكثر من ذلك فانهم فتحوا شعوبا أكثر وجمعووا ثروة أعظم 
من آى شعب آخر وزيئوا أراضيهم بالا ثار والمانى التى لايمكن أن تضارع > وكذلك 
زيتوا مدنهم بهبات غالة من كل نوع > ء* 

والواقع أن الملوك باتباعهم نصوص التانون باخلاص قد أصبحوا محبوبين بين 
رعاياهم أكثر من أى صاحب سلطان فى العالم » وقى ذلك يقول واضع الموليات 
الديموطيقية : افرح بالماكم ١‏ لذى سيأتى قانه لن يحيد عن القانون » ٠‏ 

ومن ثم ننجد أن طبقة الكهنة كانوا يرغبون فى تلك الفترة التى آلت فنها البلاد الى 
التدهور ‏ أن يحافظوا على كنوز التقاليد المصريةالقدمة ٠‏ على أن الكوثين وان كانوا 
يقطنون فى مصر فى هذه الفترة من التاريخ المصرى بوصفهم حكاما أجانب فانهم لم 
يكونوا فى نظر الكهنة المصريين يعدون لهذا السبب أجانب > كما أنهم لم يكونوا 
يشعرون من جهتهم بشىء من العداء » اذ لم تكن وطنيتهم فى أصولها سياسية بل كانت 
على حسب فكرة حاملها وشعوره سحرية دينية » وذلك لائن الامجانب اللقيقنين كانوا 
يعدون فى نظرهم أنجاسا مثل الختازير ورعاتها ورعاة الغنم أيضا ٠‏ ( راجع ماجاء فى 
هردوت وف التوراة ( 9© ,47 ,11 .8ممعكة ) سفر التكوين الاصحاح 45 سطر 


(١1)عد‏ المصرى الخنزير حيوانا نحسا وعللى ذلك اذا لمسه انسان آثناء مروره 
حق مملابسه فان عليه أن يذهب الى النهرويغطس فيه . ومن جهة أخرى فان رعاة 
الخنازير على الرغم من أنهم مواطنون مصريون كانوا هم الصنف الوحيد من الناس 
الذين لايسمح له أن يدخل أى معبد منمعابدهم , كما أنه بحرم على أى رجل أن 
يزوج ابنته لواحد منهم أو يأخذ لنفسه زوجة منهم بلكان رعاة الخنازير يتزوجون 
فيما بيئهم . وعلى ذلك كان يظن المصرى أنه ليس من الصواب تضحية خنزير لاثى 


من المتهم ٠‏ الع 


551 سه 


وم ) © هذا ونعلم كذلك أن الملك «سعنخى» الكوثى لم سمح لبعض حكام مقاطعات 
الدلتا الذين أرادوا تقديم فروض الطاعة والخضوع لمكمه ‏ بالدخول عليه فى بنته 
لاانهم كانوا أنجاسا من أكلمة السمك ٠‏ هذا ونجد أن عددا متزايدا من الالجانب 
كانوا يختلطون بالمصريين من الذين كانوا فى بادىء الا'مر يحفظون تعاليم التسعائر 
المصرية التى ذكر لنا منها « هردوت » جزعءا كبيرا راجع © ( 7 ,1 ممعم ) 
هذا وكان المصرى يعاملهم بنفس الشعور المءادى > فمن ذلك ماجاء فى التوراة (داجع 
سفر التكوين الاصحاح 4# سطر 89" 


)١(‏ أن تقولوا عببدك أهل مواش منذ صبانا الىالآننحن وآباؤنا جميعالكىتسكنو! 
فى أرض جاسان لان كل راعى غنم رجس للمصريين ٠‏ 
(؟) كان ( المصريون ) من بين كل العالم , أكثر الناسن انتياها بدرجة فائقة 
لعبادة الالهة وكانوا يحافظون على مراعاة الشعائر التالية : وكانوا بشريون من 
كوس من نحاس أصفر يجلونها كل يوم > على أن هذه العادة لم تكن متبعة عند بعض 
الناس ومهملة عند آخرين بل كان الكل يمارسها وكانوا يلبسون ملابس كتان 
تغسل دائما من جديد , وكانوا يهتمون بذلك اهتماما خاصا ء وكانوا يختئون من 
أجل النظافة اذ كانوا يظئون أن الاأفضل لهم أن يكونوا نظيفين » وأن بكونوا حسنى 
المنظر ٠‏ وكان الكهنة يحلقون كل جسمهم كل ثلاثة أيام حتى لاتوجد قملة أو آية 
وساخة عليهم عندما يكونوا مشتغلين فى خدمة الاالهة , وكان الكهنة لايلبسون الا 
ملاب سر من الكتانو أ حذيةمن (بباو ص- جيبل) ولم يكن مسموحا لهم أن يليسوا أية 
ملابس أخرى أو أية أحذية أخرى ء وكانوا يغتسلون بالماء البارد مرتين كل يوم 
ومرتين كل ليلة . وبالاختصار كانوا يقيمون عددا من الشكائر 2 ومن جهة 
أخرى كانوا يتمتعون بميزات ليست بالقليلة » وذلك لاأنهم لم يكونوا يستهلكون 
أو يصرفون أى شىء من متاعهم الخاص 2 بل كان يطهى لهم الطعام المقدس 2 وكان 
يسمح لهم بمقدار كبير من لحم البقر والا"وز لكل منهم يوميا » كما كانوا يعطون نبيذ 
العنب » غير أنه ثم يكن مصرحا لهم بأكل السمك . 
هذا وكان المصريون لا يزرعون الفولقط فى بلادهم » هذا فضلا عن أنهم كانوا 
لايأكلون ماكان يتفق أن ينمو مهناك منه .كما أنهم كانوا لايأكلونه عند طهيهء وكان 
الكهنة فى الواقم يعقتون رؤية هذه الحبوباذ كانوا يعدونها نجسة ٠‏ وكانت خدمة 
كل اله لاتؤدى بواحد بل بوساطة عدةكهنة كانبينهم واحدنعد كاهنا أكبر»وعندما 
كان يموت واحد منهم كان يحل حله ابنه* 


(؟) « فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصريين الا “كلين عندهم وحدهم لان 
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ومما يسترعى النظر فى هذه الفترة من تاريخ البلاد المتأخر أن التزمت قد أخد 
.بظهر بصورة شديدة مستمرة » اذ نجد أن الاالهية الا'جاس, الذين أدخلوا 
فى الملاد بالقوة. هد اختفوا حملة » بل فضلا عن ذلك نحد أن الالة المصرى القديم 
« ست » الذى ترجع عبادته لا“قدم العصور قد عد الها محرما وحذف اسمه من طائفة 


الا لهة (د جع 
61٠‏ أمرقه م6 ومنوناع1 6 بتقصسظ ,32 .2 .عم لطعمع ,نمره116 .100 
410-14 .م2 21665 تن نعط تناع :4066 7 ,قعه12 .8 :315-18 .5) 


على أن هذا الخذف لم يكن لا'ى دست» كان قاتل أنه الا له «أوزير» وحسب 
بل كان قل كل ثىء لاأنه كان يعد من الالهة الا'جنسة 7 
ومن جهة أخرى نحد أنه فى المادين الثقافة قد عاد المصرى ومن قله الكوثى 
الى احاء النقاليد القديمة التى كانت سائدة فى عهد الدولتين القديمة والوسطى ٠‏ والواقم 
أن هذه النهضة اللديدة التتى بدأت فى العهد الكوثى كان الغرض منها اعادة المحد 
الزاهر لهذه الاأزمان الغابرة الى اللماة ثانبة كما كانت تتمثل فى نظره ؛ فمنذ العهد 
الكوثى بدأت العودة الى احباء الفنون القدية » ( راجع عد «طقصهةة ,كتتمطمع 
(56 612. .2 ,1 أأهومامعطومى ممق وكذلك اللغفة ونقوش الافة المصرية 
القديمة وتقليدها كما كانت عله فى أقدم نماذجها ٠‏ هذا وقد أخذ القوم فى تعلم الصبغ 
الدينة والاادبة القديمة » وكذلك الا“لقاب العشقة ونقلها برمتها واستعمالها حتى فى 
غير موضعها أحانا وبحانب ذلك شبحعت عبادة الحكام العظام الذين قاموا بأدوار بارزة 
ف عهد الدولة القديمة ؟ ومما يلفت النظر أنه بحاس ذلك كان يحد الاسان باستثناء 
أوائل الاسرة الثامنة عشسرة التى كانت محلفاتها الفنية تعد نموذجا معترفا به فى شتى 
نواحى الثقافة ‏ ان عهد الدولة الحديثة الذى كانت شه مصر محالفة لما كانت عليه فى 
عهد الدولتين القدية والوسطى على اتصسال متبادل مع البلاد الاأجنية ؟ 
ولم تدخل ثقافتها وفنونها فى حساب عصر النهضة الذى نحن بصدده ٠‏ وقد أراد بذلك 
رجال تلك النهضة تجاهل تطورات ألف السنة التى عاشتها الدولة الحديئة » على أن 
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سجعلوا بداية لذج نهضتهم ماكان سائدا فى البلاد من علوم وفئون قنل غزوة الهكوس 
لمصر ونتائجها الب.دة على مصر بسيب اتصالهم القوى بأهل هذه الشلاد الاجندية 
النحسين فى نظزهم ٠‏ على أنه قبل عهد النهضة هذا ضع مات السنين كان «رعمسشن»ه 
الثانى قد أصبح المثل اللامع للثقافة لمدة طويلة * 

ولا نزاع فى أن كل هذه الاآراء جمبعها لم تكن فى أصلها من وحى الكهنة وحدهم 
أذ نحد فى الخاذ العامة نفسها أن سائر المصريين كذلك كانوا فى مجموعهم روحانين 
فى العهد المتأخر وتنغلب علبهم النزعة الدينة وتتغلغل عقائدها فى نفوسهم فى تلك 
الا'“زمان المتأخرة ٠‏ والا مثلة على ذلك كثيرة وبخاصة عند عامة الشعب > فمن ذلك 
ماكان معروفا عن الفلاحين فى مصر فى العهد الرومانى من تعصب دسى شديد مما كان 
ربدعو إلى قيام مقاطعة على أخرى من أجل مسائل متعلقة بعقائدهم الدينية التى نشئوا على 


اعتناقها فكانت نراق بسبها الدماء وتشج من أجلها الرعوس ( راجم 
«جدطه© :72 بعقتعتعة0 غه 15106 26 ,طءمقساط :2 ,34 ,42 ,مل« ,قتتقفون 


.8 ,2207 غوة ,لقدوجت) ولابد أن نلفت النظر هن الى أن سلطان 
الكاهن الروحى وحده عبى الشعب فى تلك الفترة كان لاحد كه تقريا . ولكن نحد 
كذلك من الوجهة المادية المحضة أن المعادد وما كان لها من ممتلكات ضخمة من عقار 
ورجال وححوان ومعادن ثينة وغبر ذلك من عرض الدنا » تمثل فوة لايستهان بها بجانب 
السلطة الروحة ٠‏ 

"وقد كان الملك «سسمتيك الااول» وأخلافه من ملوك الاأسرة الساوية مضطرين 
التضوع للاجراءات التى كانت تتنافى مع سماستهم > ولكنها تعر فى رأى الكهنة امثل 
العلا » فنجد أن ملوك « سايس » مشلا كانوا على علاقات ود ومصافاة فى ساساتهم 
الاقتصادية مع الدول العظمى الاجندية ؛ يضاف الى ذلك أن فراعنة مصر وقتئذ كانوا 
,لبون الا“جانب المغضين بأتفسهم الىالملاد على الرغم من أن الشعب كان يمقتهم جملة ٠‏ 
والوافع أن ذلك لم يكن عنادا من جانب فراعنة مصر بل لان الا“حوال السياسية 
كانت تقتضى ذلك » غير أن الكهنة المتعصبين على الا“جانب وكل ماهو أجسى لم .يكن 
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فى مقدورهم أن يفهموا مرامى هذه السياسة وبخاصة الحربية منها التى كان لابد من 
أتناعها لصون اللاد وحفظ كانها بالنسية للعالم الخارجى ٠‏ وقد كان الملوك الساويون 
ا ا ا ل ا ات ا ل 
يهدده الكهنة الذين يؤازرهم الشعب بوجه عام ٠‏ 


ومن أجل ذلك عمل الفراعنة فى تلك الفترة كل هافى وسعهم لاكتساب رضى 
الكهنة ومؤازرتهم لهم فى اجراءاتهم التى كان لابد منها لحفظ كبان البلاد ؛ فكانت 
طلمات الكهنة من أجل ذلك موضع عناية ثامة » كما كانت كل أوامرهم تعضد عندما 
لم يكن فى “نفيذها ثىء يمس كيان الدولة أو يسبب لها خطرا » فلم يكن هناك مثلا 
معارضة من جانب الحكومة فى الرجوع الى تقليد واحاء الاأوضاع القدية من حسث 
الكتابة المصرية القدعة والا عمال الفنة الرشعة والتحلى بالا ”لقاب العشقة واحاؤها من 
جديداء والواقم أن مثل هذه الطليات التِى كانت تطلىي من الحكومة لاتعد الا ظواهعر 
لمس لها فائدة ماشرة ٠‏ 


على أن أول عمل محس تثل لنا فى سياسة الملوك الساويين هو ما أقاموه من معابد 
وما نفذوه من اصلاحات عدة فيما تهدم من مبانى أسلافهم التى أصبحت 
أبرا بعد عين > وبعخاصة ماقاموا به من اصلاحات فى أهرامات ومقابر الملوك القدامى 
ولا يغوتنا من هذه الناحية أن نذكر ماقام به «بسمتيك» الا“ول بالنسيةللحكومة الا لهبة 
فى طيبة التى كانت مستقلة تقريبا » فقد كان ل قام به من تفاهم سياسى مع كوش والا مير 
«منتوحات» أميرطبية أهمة بعبدةالمدى » اذ الواقع أنذلك قد أدىالى حلمسأآلة عويصة 
كانت تقف فى سبيل وحدة البلاد » فقد ضم با أوتى من حكمة وسياسة عالية حكومة 
مملكة آمون التى كانت تتمثل فى أقلبم «طببة» الى مملكته فى الوجه اللحرى > وقد 
ثم ذلك دون أن يعتدى على استقلال حكومة آمون أو بعسارة أخرى حكومة الكهنة ٠‏ 
وقد أسهنا القول فى ذلك عند التحدث عن ه سمتتك الاأول » وسناسته ٠‏ 
وقد افتفى أخلاف الفرعون سياسته فى هذا الصدد' ٠‏ فعندما بلغت «نيت و كرس» من 
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العمر أرذله بعث ه بسمتك الثانى » فى السنة الا'ولى من حكمه أى فى 1 ديسمير 
سنة 44ه وم صغرى بناته المسماة « عنخنس نفر اب رعء وهى التىشنتها نبتوكريس > 
لتكون فى منصب زوج الااله » وكاهنة كبرى وبىطية بعد موت الاأخيرة ؛ وهدأرسلها 
فعلا الى طسة اسنعدادا لتولى هذا المنصب ٠‏ ولا توفت « نتوكريس » فى 19 ديسمبر 
ستة ههه تسلمت زمام الحكم ويذلك نرى أن احدى أميرات المدت الساوى فد أخذت 
من جديد أعلى وظيفة روححية فى طسة > يضاف الى ذلك الى أن أحمس الثانى الذى 
كان يعد مخنصا للملك قد أنزلها مكانة.سامية جدا لدرجة القول بأنه تزوجها 
ليجعل شرعبته لحكم مصر هقبولة ٠‏ والواقع أن هذا الزعم مكذوب من أساسه وليس 
فى المصادر التى فى متناولنا مايثيت ذلك أبدا ٠‏ وقد تحدثنا عن ذلك من صل ( راجم 


كذلك 6 ,معقصق8 - معقصة8 :2 21066 102 .2 .19 .8 نآ ب#متطاتيوة 
,ع8 - طتتع1ع0 - قعطد - طعسق ع0 ع:53 ددع قدرم عاعدع"1 درعومزعناء: 
.2 .2 19837 دعع م طدعوه1) 


ومما يلفت النظر أنه فى منظر بمعسد الكرنك قد ظهر الفرعون ومعه زوج الااله 
آمون بحجم واحد جنا لنب مما يدل على مكانة هذه المتعبدة الا لهية أو زوج الا له ٠‏ 
وقد كان هذا المنظر هو الا "ساس فى القول : أن « أحمس الثانى » قد تزوج من عنخنس 
نفر ‏ ابرع ٠‏ وقد عاشت هذهالزوجة الا لهبةحتىعهدبسمت.ك الثالث » يدلعلى ذلك 
أنه فى معد «أوزير بامرس» بالكرنك نحد طغراءى كل من بسمشّك الثالث والزوجة 
الا لهية عنخنس_نفر_اب رع جنبا الى جنب ٠‏ وعلى الرغم هن أن بسمتيك الثالث 
لم يحكم أكثر من سبتة أشهر فانه قد وجد الوقت قبل دخول الغزاة الفرس فى البلاد 
المصرية كافا لاقامة مان مخلد ذكراه (راجع 133 - 130 .2 (1905) 8.6 .4) 

هذا واذا وازنا معابد الوجه البحرى بمعمابد الوجه القلى وجدنا 


أن الا" ولى تفوق الثاسة وتحتل مكانة بارزة عالية (راجع علنغناهمعصصمة ماد رقعمك1 
.2 (1935) تاعع ص20 ناك .طاعقطعممة؟؟ ع0 .مع ع0 دعق طاعضتطعد[8 ,معالدة مع 
.258 .2 عط تطععقعع تالكا رمععظ 102) 
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وذلك: لان الا*سرة الساوية قد نشأت فى الوجه :اللحرى » ولا بد أن نفهم قبل كل 
ثىء أن الدلتا ,كانت المهد الرئسى للسساسة الخارجة والداخلة فى مصر ء فقد كان 
فبها مقر الملك كما كانت تعسكر فيها. الخاميات الرئسسة > والبها كان يفد كذلك 
الاجانب من كل حدب وصوب ٠‏ أما الوجه القلى فكان فى نظر ملوك سايس يثابة 
أقليم, اضافى لموطنهم الاصلى الوجه البحرى ولم يكن الصعيد يحتوى الا على بعض 
بلاد ذات أهمية كبيرة مثل «طسة» و «العرابة المدفونة» المقدسة عند المصريين منذ أقدم 

العهود التاريخية ٠‏ 
هذا وكانت المعابد والعناية بها تعد من الا مور السياسية الداخلية » ومن ثم كان 
الاهتمام بها .من الموضوعات الهامة اللديدة التى عت بها. الحكومة نصورة جدية ٠‏ 
والواقع أن الا “مر لم .يكن فاصرا على اقامة المعابد التى كانت تكلف الدولة مبالغ باهظة 
بل الاآمر #خطى ذلك يكثير » وذلك أن الحكومة كانت فى الوقت الذى تقوم قبه 
ببناء معابد جديدة ملزمة باصلاح المعايد التى أصابها البلى » وأكثر من 
كل للع ما ماق سنب :31 وحباللى ع الام ادعو اراسن ‏ ورجانةوسوان وعاضل 
زراعية وغيبر ذلك من خيرات اللاد التى كانت لازمة لها لتحعلها صاللة لاقامة الشعائر 
فيها ٠‏ وقد ضرينا الا مثلة لذلك فيما سيق + حقا كان الملوك الساويون 
فى كير من الا “حوال يتعدون الخدود القانونية وستولون من الا هالى على عقارات 
ويقدمونها للمعابد + فمن ذلك ماحدث مع «نسحوره» فائد قلعة الفنتين الذى جاء ذكره 
كثيرا فيما سبق فقد أهدى هذا القائد فى العام الرابع من حكمالفرعون «ابريز» ممهقم 
ضيعة عظيمة من أرض المقاطعة العاشرة من مقاطعات الوجه القبلى وكان الفرعون 
قد وهبها أياه من قبل > لمعبد كبش مندس »> وكانت هذه الهبة قد جاءت على حسب 
افتراح من الفرعون نفسه > ومن ثم نفهم أن «سسحورء كان له معاش يعيش منه فى 
شخوخته ؟ وكانت هذه عادة أو سنة سير على مقتضاها الضباط والموظفون ( راجع 
6 - 95 .2 ,1985 810007717 عتأمقط207ع 53 ع0 علناتاومعصص1 ختتاج ,قمع .11 
(52 - 40 .2 1986 ,72 .2 عه :102 - 101 .2 ررقسة 
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فى تلك الفترة من حكم البلاد 5 
هذا وقد محدثنا ضما سبق عن الموظف الادارى العظيم المسمى «بفتفدنيت» الذى 
كان مديرا للخزانة والطيب الاثول للفرعون فقد انتزع كذلك ايرادات دخل احدى 
الاقطاعيات التى كانت تأتى اليه من الصحراء أو بعمارة أخرى كانت ضريبة تدفع على 
تتجارة القوافل والواحات » وكذلك ضريبة أخرى كانت تدقع على عبور النهر عند 
«طينة» » وقد أوقف كل ذلك على معد «أوزير» +٠‏ ولكن على الرغم من وفوع مثل 
هده اللالات الفردية فان الاوفاف التى كانت سحسن على المعايد فد وصلت متها الى 
مالغ باهظة ٠‏ والواقع أننا فى موفف سعيد من هذه الناحبة من حيث المصادر اذ لدينا 
سان حسابى يفسر لنا هذا الموقف ٠‏ فقد جاء فى بردية الحولمات الديموطقية 29 الشهيرة 
التى يرجع تاريخها للعهد الفارسى ما كانت تورده التكومة من فضة وماشية وطيور 
وغلال وغير ذلك مما كانت تتحتاج الله المعابد فى عهد الملك أحمس الثانى ٠‏ وقد 
اشتمل هذا السان مجموعا ختاسا بقمة هذه الواردات من الذهب »> غير أنه مما يؤسف 
له جد الاأسف أن قراءته غير مؤكدة بص ورة فاطمة ٠‏ ويرى الؤرخ 
«ادوردمير» ان هذا الملغ ساوى ماقيمته حوالى سعة ملايين من المركات ( المارك 
يساوى كانبة فروش ) + ويلفت النظر هنا بصورة خاصة أن الدولة الفارسة فى هذه 
الفترة كانت تتقاضى من كل شطر ينها (المديرية)السادسة أى مصرمئضما البها الواحات 
اللوببة و «سيرينى» ( هذا بصرف النظر عن دخل مصايد الاسماك فى بحيرة «مورس» 
والغلال التىكانت :ورد للحنود) مايعادل سسعمائة «تلتتا» بصفة ضرائيب ٠‏ وهذا يساوى 
خمسة ملايين من المركات ( راجع .حم .2 .© ,وتوه6ة .84 ,91 ,17 لمم 
0 .2 ,1 ,107) 
ولا نزاع فى أن هذه الموازنة 'نتلهر لنا بصورة واضحة ماكان يقدمه الملوك الساوبون 
للمعابد المصرية فىزمنهم ٠‏ والواقع أن ماكان يقدمدفراعنةهذا العصر كانضر ورياولاءد 


)1١(‏ راجع :3 - 32 .2 .171 ع8 عاعتصوعطن عطاعهمصدع<آا ,عمةطلعع16م5 
0 - 2.98 ,11 صطءة م181 عتعوع81 18:0 “لوطع سسره ك1 
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منه ٠‏ وستتتحدث عن ذلك كثيرا فيما بعد وكذلك عن التتائج التى أحدثنها هذه الهبات 
فى الحكومات التى جاءت بعد وهى بلا نزاع لها أهمية مادية مرتبطة بالمعابد * 


وأخيرا يحوز لنا أن نذكر مع شىء من الممطة والحذر أمرا آخر ,ستحق الالتفات 
وهو : اننا اذا قرئا الممانى التى أقامها كل فرعون ساوى على حدة بالتى لا تزال آثارها 
باقة حتى الاان أعطانا ذلك الصورة التالبة : نجد أولا أن بستتك الأول 
وه سكاو » الثانى بالفسسة لمدة حكميهما وهى على التوالى 4ه سنة للا'ول و ١5‏ سنة 
للثانى لم ببق منها الا القليل » ولكن نجد من جهة أخرى أنه فى النصف الثانى من 
عهد الملوك الساويين أن الاثثار التى ظلت بافة حتى الاان أكثر مما بقى فى النصف 
الا'ول من حكم هذه الا'سرة وبخاصة منذ عهد «بسمتيك الثانى» » على الرغم من أنه 
لم يحكم أكثر من ست سنوات * حقا كانت توجد مان عديدة أقمت فى هذه 
الفترة ذات أهمية مخاصة فى الدلتا كانت حالتها السيئة تنطلبي سرعة اصلاحها وهذه 
قد زالت من الوجود ولم سق منها ثىء يذكر مثل المانى التى أقامها بسمتيك الا”ول 
الاأول فى «منف» وهى التى فد تتحدث عنها «هردوت» ( راجع 153 ,11 .8ه0ه85) 
وعلى أبة حال فان هذا الوضع ينطبق على كل العصر الساوى » اذ جد كذلك أن مسانى 
أحمسس الثانى فى عاصمت الملك سايس» و «صسف» (راجع ,176 ,1751 ,11 .8مجع) 
قد حاق بهما نفس المصير + وقد كانت «سايس» الملدة الملكية التى أقيم فيها مدافن 
الانسرة المالكة » ومع ذلك ظهرت : منف )انها كانت صاحة اللكانة الا'ولى فى 
ادارة البلاد (راجع 

184 ,2 عل 97 ,4 عط ,79 ,7 .2 ,115 .#طاة مقسفاترظ .جزو2 مصصوط ,طاخعغتد) 
فهل مما سبق يانرى يفهم الانسان من تلك الظاهرة انها بحرد صدفة ؟ أو أنه من الممكن 
أن الكهنة فى اللجزء الا*خير من العهد الساوى قد حصلوا على امتيازات وتنازلات كبيرة 
من الملوك لمد نفوذهم ؟+ وبهذه المناسبة لا بد أن نذكر مرة أخرى السباحة التى ثام 





)١(‏ راجع 6 ,آ1آ1 ,169 ,15 .مم8 
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بها «بسمتيك الثانى» الى بلاد فشقما وهى فى الواقع غريبة فى بابها اذا لم يكن سبي 
حربا » فانها يمكن أن تير هنا الى أنها كانت بوجه خاص قد حدثت بتأثير قوى مو 
الكهنة وعظم نفوذهم فى داخل البلاد وخارجها ٠‏ ولا ريب فى أن حصر 2 «١‏ احمسى 
الثانى» الاغريق الا'جانب فى بلد «نقراش» وعدم السماح لهم بالسكتى فى أى بقعة 
آخر ىمن الا “راض ىالمصريةكانسبه مراعاةشعور رجالالدين الذين كانوايمقتونالاجاب 
من أعماق قلوبهم » على الرغم من أنهم قد أفادوا مصر' من الناحبة الحربية والتجارية وه 
وفى نهاية حكم « أحمس الثانى » انقطع أمانا حمل تطورات الا”حوال يسبب الفتح 
الفارسى الذى داهم البلاد عام هلاه قم وبذلك حتم عهد النضة المصرية الا أخيرة 
التى كانت ولا نزال تعد من أمحد عصور مصر وأكثرها ازدهارا فى كل ميادين الثعافة 


والفن والحرب 


علاقات مصر بالبلاد اليجاورة 


كانت الواحات ضمن أملاك الدولة المصرية فى عهد الا'سرة الثانية والعشرين كما 
أوضحنا ذلك فى اللرء التاسع م هذه الموسوعة ٠‏ غير أن سلطائها كان فد ضعف 
سبي ماحل بمصر من تفكك واتنحلال فى عهد أواخر الا'سرة الثانية والعشرين والثالثة 
والعشرين والرابعة والعشرين وأوائل الخامسة والعشرين > وكانت هذه الاأسرات كلها 
تمحكم سويا فى مصر فى آن واحد » ولا غرابة فى ذلك فقد كانت البلاد فى الواقع فى 
هذه الفترة مقسمة عدة دويلات صغيرة وصلت فى خلالها الى أكثر من كانى عشرة 
دويلة » وبخاصة فى الدلتا ٠‏ ولقد كشف لنا عن هذه الخالة المفزعة من الانقسام ماجاء 
على لوحة الملك «سعنحى» الكوثى 7 + حقا ورد فى نقوش الا'أسرة الخامسة والعشرين 
مايدل على نفوذ هلوك كوش على هذه الواحات بعد استقرار سلطانهم على البلاد ولم 
شملها » غير أنه لم تصل البنا نقوش بارزة فى هذا الصدد © » وكل ماعثر عليه من 
عهد الاسرة الكامسة والعشرين بعض فطع من مقصورة أقامها الملك « نهرفا » 
فى الواحة » وقد استعمل الاأهالى هذه الا“حجار فى مبانيهم الحديثة » ولا سعد أن عناك 
آثارا كثيرة له لم يكشف عنها بعد وبخاصة أن «تهرفاء قد أشار الى ثراء الواحات فى 
نقوشه التى تركها لناا٠‏ 

أما فى عهد الاأسرة السادسة والعشررين فقد كان هناك انصال وشق بين عصر 
والواحات وبخاصة فى الواحتين اللحرية وسسيوة ٠‏ وترجم هذه العلاقات 





"ل١ راجع : الجزء الحادىعشر ص‎ )١( 
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انى :أزمان سححقة فى القدم فى عهد الملكين « أبريز » و« أحمس الانى » ؛ وقد كان 
عبد الااشين يهن عضرا وهنا بالسية للوائعاة 99 

. وقد تمحدثنا فيما سق عن الخروباالتى قامت بين « أبريز » بقيادة « أحمس » الذى 
اغتصب الملك منه فيا بعد وبين المستعمرة الاغريقية التى كانت قائمة فى عهده فى بلاد 
لويما ( سيرينى ).> وقد كان من جراء ذلك أن هزم اليش المصرى للاأسساب التى 
ذكرناها فيما سبق » وتولى بعد ذلك «أحمس» عرش الملك بعد آن خلع سيده «أبريز»* 
وقد كانت الواحات آخذة فى التقدم فعلا فى عهد.الملك « أبريز » » اذ كانت العلاقات 
بينها وبين مصر آلخذة فى الظهور بصورة محسة > فقد أقيم فى عهده مسد © لاتزال 
بقاياه موحودة ٠‏ 

وقد كان « أحمس » الثانى بعد وليه الملك على مام الا'هة والخبطة فى أن تكون 
علاقته مع الواحات وطيدة سليمة وأن يكون هو المسيطر عليها » لانها كانت المفتاح 
الخارجى لمصر وبخاصة طرق القوافل المؤدية الى بلاد النوبة والسودان » ومن أجل 
ذلك عمل على أن تكون هذه النقط الاستراتسحة والتجارية فى الصحراء تابعة له » 
ومسبعى فى أن يولمها عنايته ويعمل على بث الا من والثراء فى أرجائها وعلى اقامة المعاهل 
لصد أى عدوان من جيرانه الذين كانوا فى غرببها ٠‏ وستحاول فيما بلى أن نظهر الى 
أى حد حقق كل هذه الا أغراض ٠‏ 

ففى واحة سسوة» التى تعد أقرب مخط خارجى لبلاد « لويبا » أقام « أحمس الثانى » 
حصنا على صخرة كان من الصعب مهاجته » كما أقام فى داخل هذا المعقل معدا ؟ غير 
أنه لم توجد فيه نقوش الا فى حجرة واحدة ؛ وقد وجد شه طغراء مهشمة بعض الى 
نسسها الا'ستاذ «ستيندروف» الى الملك «أكوريس» أحد ملوك الا'سرة الثلاثين » غير 


)١(‏ راجع 1 - 299 .م ,1711 رهوه31 2 «مامه2 
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أن الا”ستاذ « أحمد فخرى » يقول انها للملك ٠‏ أحمس ء 29 ٠‏ وهذا المصد قد أقامه 
مدير اللاد الا“جنمة المسمى «ستخارديس » الذى مثل على أحد جدران هذا 
المعبد وهو ريضع ررشة فى شعره وهى العلامة المميزة للوببين ٠‏ وعلى مدى الاأيام أصح 
كهنة معبد « سيوة » على شهرة عظلممة يسبب وحى الاله « آمون » المعروف ٠‏ 
وكذلك نالت كل من الواحة الداخلة والخارجة قسطا من عناية الملك «أحمسء » غير 
أن آثارهما لم تفحص بعد بصورة تكننا من اثدات الا "عمال التى قام بها هذا الفرعون فى 
هاتين المهتين > وعلى أية حال فان معد « هييبس » الكبير الوافهم فى الواحة الخارجة 
قد بدىء العمل شه فى عهد الا'سرة السادسة والعشرين » وهن المحتمل أن ذلك 
كان فى عهد « أحس الثانى » ؟ ومهما يكن من أمر فان نقوش هذا المعبد لم يكن قد تم 
العمل فيها قبل العهد الفاربى » وذلك لان اسم الملك « دارا » يشاهد على جدرائه 9 , 
هذا ونحد أن الواحات الا“خرى قد أخذت فى أسساب الثراء » ولا أدل على ذلك 
من أن بعض السكان أخذوا فى اقامة مقابر فيها تضارع التى كانت تقام فى مدن وادى 
اليل نفسه ؟ ففى « الواحة البحرية » عثر على أربع مقابر يرجم عهدها الى الاأسرة 
السادسة والعشرين كان أصحابها من الذين يشغلون مكانة عليا فى الواحة > ونعلم أنه 
كان منهما اثنان شغلان وظيفة كاهن وهم : )١(‏ «بدعشتر» الكاهن الا'كبر للالهين 
«خسو» و «حور» > (7) «باتى» وهو كاهن «خنسو» وحاجب «آمون» > وقد كان 
حفيد الكاهن «بدعشتر» و (") «زد آمنوف عنخ» وقبره بالقرب من « قمرت قصر 
سليم » شرقى «البويطى» » وأخيرا (5) قبر «باناننتيو» ويقع غربى الا'خير ء 
هذا وتدل النقوش المكشوفة فى هذه اللهة على أن الكاهن الثانى المسمى « زد 
خنسوف عنخ » قد أصمح كاهن معابد الواحة البحرية وحاكمها ؛ وقد أقام فيها مصدين 
عظيمين باسم « أحمس الثانى » > وكان هذا الماكم من الثراء بحبث أقام لنفسه هناك 


سس شمر 


)١(‏ راجع .786 .2 ,نكس .هط ,5أ850 له لوطه عه فنتامورمممع71 عط 
(؟ )دن أاجع .21 .2 ,151 ,058185 قتتطوظ 
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تماثئل كيرة من المرمر » وقد عثر على انين منها ؟ وكذلك أقام عدة مقاصير فى الواحة 
اللحرية على مقربة من عبن « المفتلا » ٠‏ وقد كشف عن أريع منها + وقد أهيمت هذه 
المقاصير من الجر واللبنات ونقشت جدرانها وزينت بالا لوان » ويشاهد عليها مناظر 
كثيرة يرى فبها «أحمس» يتبعه حاكم الواحة البحرية الموالى له » كما تشاهد عدة آلهة 
من الذين كانوا يدون هناك » ومما يؤسف له جد الا'سف أن قبر هذا اللاكم العظيم 
لم يعثر عليه بعد » ولكن من جهة أخرى كشف عن مقابر ثلائة من أفربائه عثر عليهم 
الدكتور « احمد فخرى © ٠‏ 

وهذه المقابر :ندل على ماكانت تتمتع به هذه الاأسرة من ثروة عظيمة حتى قبل عهد 
الملك « أحمس الثانى » » اذ فى الواقع يرجم اقامة بعضها الى عهد الملك « ابريز » 

المانى الدينية التى اقيمت فى عهد ١‏ احمس الثاى, 
مقاصير « عيبن اكفتلا » : 

التى كشف عنها فى « عين المفتلا » ه وهذا الكشف يشر فى الواقع بوجود آثار كثيرة 
فى تلك الحهة فى | لمستقمل » فقد كشف الا “ثرى « ستندورف » عن جدار منقوش فى 
عام 14*٠‏ م ثم كشففب بعده الا“ترى « احمد فخرى » عن بقمة جدران المنى وهى 
مقصورة > ثم تابع أعمال المفر حتى كشف عن ثلاث مقاصير أخرى بالقرب 
من الا'ولى » وكل هذه المقاصير يرجع عهدها الى الا"سرة السادسة والعشرين ٠‏ 
وكان فد أقامها كلها الكاهن الثانى 0 لاهدون 6 المسمى «زدخلسوف عنخ» وأسرته ٠‏ 
ويتضح من فحصس 'تصميم هذه المقاصير أنها كانت حزءا من هينى واحد عظم لايزال 
مدفونا حت الا كرض .+ وتدل شواهد الا “حوال على أن جوار دعاين المنتلا» كان مركز 
الداصمة أو جزعا منها ٠‏ 


وتقع المقاصير على مسافة قريبة من قرية « القصر » الخالية ؟ ويلحظ هنا أن كل 


275 لم 


المقاصير الا ربعة مقامة من قطع من الححر واللبنات ٠‏ والمقاصير «الثلاث الا “ول ملية 
جدرانها بالحجر > وكانت نقوشها الغائرة ملونة > أما الرابعة فميتية باللنات ٠‏ ومما 
يؤسف له أن أححار هذه المقاصير فد نزعت هنها واستعملت فى أغراضن أخرى على 
بيد الا أهالى ٠‏ 

اللقصورة الاولى : هذه المقصورة أكبر المقاصير الا ربع حجما وتحتوى على قاعتين 
وحجرتين صغيرتين خاليتين من النقوش » ويلاحظ أن الفرعون «أمسيس» فد مل على 
واجهة المقصورة فى حضرة الاله ه حرسفس » ( حرشف ) » وفى اللهة الالخرى 
من الواجهة مثل الملت .يقدم ربانا لخور الذى مثل برأس صقر ٠‏ 1 

وى الفاعة الا ولى يشاهد اللاكم « شين خنسو » شع سبده « أن » وكلاهما 
يقدمان قريانا لثلائة عشر آلهة ممثلة على الحدار الشالى » ويشاهد الملك فى أقصى 
الحدار الغربى ,يقدم للا لهة ويحمل على بده طبقا عليه أربعة رغفان > كما يوحد أمامه 
مائدة قر بان محملة بالمواد الغذامة ٠‏ والا لهة الذين يقدم لهم هم : (1) الاله «ماحساء 
برأس أسد » (؟) الالهة « ياست » » (8) الاله «آمون» » (4) الاله «موت» (وتسمى 
عين دع » ) > (ه) الاله مخنسوء (0) الاله ه حرسفس » برأس كيش عليه قرص 
الشمس > 8) الا لهة «حتحور» سسدة الالرضين » (4) الاآله «ندوت» نزيل الواحة 
الحرية > ( 8 ) الالهة «نحم عاوا » وهى زوج «تحوت» » )١١(‏ الاله «آمون» الذى 
بنير «طيبة» والاله العظيم نزيل الواحة البحرية > )١9(‏ الالهة «موت» سسدة الا'رضين 
(؟1) الاله «أنويس» المشرف على مقصورته ورب السماء » (؟) الالهة «ازيس» 
الام العظيمة المقدسة ٠‏ 

وأهم منظر فى القاعة الثانبه يشاهد على الجدار الغربى > وقد مثل فيه الملك إيقدم 
القربان لثمانة آلهة وهم : «أوزير» “(5) «أزيس» » (*) «نفتسس» » (4) «حور» » 
(6) الا لهة «سشات» آلهة الكتابة وقد لقست هنا سدة الا أرضين » (5) الا لهة «تحوت» 
نزيل الواحة البحرية » (/) الالهة « نحم عاوا » زوج «تحوت» »> (4) الاله «حاء 


ه#ة - 


صاحب الغرب ( اله الصحراء وهو خاص بهذه الجهة ) + 

المقصورة الثانية : وتعتر أصغر المقاصير الا ربع وشاهد على واجهتها الملل 
« أمسس » يقدم قربانا لا له فى صورة انسان وبرأس صقر ٠‏ هذا وشاهد فى الصف 
الا أسفل من الواجهة الا له «أوزير» قاعدا وأمامه بانى المقصورة وهو « زدخنسوف » 
- علخ » ريصلى » وقد تقش أمامه وفوقه كانة أسطر عمودية جاء فيها ألقابه وهى : ان 
الخادم الممتاز لدى مده » والا مير الوراثئى » وحاكم الواحة > ومثيت العين السليمة » 
والكاهن الثانى » والكاهن الثالث » وكاهن الا لهة «دموت» » وكاهن «خنسو» >» وكاهن 
« خنسو الطفل » ؟ » وكاهن «منتو» » وهربى «خنسو الطفل» > و كاتب المعد الكير 
فى نوبته الشهرية » وكاهن «أوزير» » وكاهن الاله ه سكر فكا » » و كاهن «أزيس» 
و كاهن دحور» وكاهنءمين» » مربى «حور بوخراده » وكاهن «أوزير» وكاهن «أوزير 
حبة » وكاهن «آمون» ملك الا أرضين نزيلالواحة » وكاهن «حتحور» » قدأحضرالى 
المحصول : « زد خنسوق عن » ابن الامير الورانى حاكم الواحات مثبت ( العين 
السليمه ) « بدسى » بن «بد أمون» بن «حور حب حنو» ‏ بن « ون حرعنخ وننفر » 
بن « ون حر » المشرف على خزانة بيت « آمون » والا مير الورائى حاكم الواحة . 
«شين خنسو » ٠‏ 

وكذلك يشاهد فى الصف الااعلى من الخدار الشرقى مناظر دينبة متعلقة بالمناظر 
التي على هذا الحدار من الخلف وأهم مايلفت النظر فها هو مانشاهده على الخدار الخلفى 
وهو صورة كيرة للالد «أوزيرءمحنطا ونائًا على أفعى ٠‏ وفى الصف الا أسفل من هذا 
الجدار من الداخل يشاهد الا مير « زد خنسوف علخ » يتعمد لصور عدة آلهة كان 
هو كاهنها »م وقد ذكر ناها فيما سبق ٠‏ هذا ويشساهد على الحدار الخلفى مناظر دينية 
ظهر فيها الاله «أوزير» تنعاه زؤجه وأحته «أزيس» > ثم يلى ذلك منظر يثل حمل 
«أزيس» فى ابنها « حور » ثم اعادة «أو زيره للحاة ثم ذهابه الى عالم الاآخرة ليكون 


ا 
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اللقصورة الثالثة : تقع قالة الا'ولى على مسافة أمتار منها ومعظم مبانيها قد انتزع 
واستعمل فى أماكن أخرى » وتحتوى على ححرة واحدة لها مدذن » وما بقى من 
زينتها ونقوشها هليل جدا > غير أن مابقى منها يوحى بأنها كانت مخصصة لعبادة الاله 
«سن» > وهذا الا له كان يعد منذ عهد الدولة الحديئة ويقوم بدور هام فى حماة 
الاسقاريين أ 

وتدل شواهد الا *حوال على أن هذا الاله كان من الا لهة المحلبين فى بلاد «كوشء» 
وقد وجدت فى معبد « جبل برقل » أعمدة عليها صور هذا الاله 7 وترجع الى عهد 
الا'سرة الخامسة والعشررين » وهذا الاله هو رمز للفرح والسرور عند المصريين ٠‏ 
وبطبب لنا أن نذكر هنا أنه لم يكن مشوه الخلق كما يظهر فى الصور بل هو فى الواقع 
يعثل الها قزما وحسب ٠‏ وهذا يذكرنا بالا قزام الذين كانوا يقومون منذ الدولة 
القديمة برقصة خاصة دينة كما كان ملوك مصر فى الدولة يأمرون باحضارهم من 
أواسط افريقيا للتسلية © ولا نزاع فى أن هذه المقصورة ترجع الى عهد الا'سرة 
السادسة والعشرين » ولا نعلم لاأى غرض خاص أقيمت » ولكن تدل شواهد الاحوال 
على أنها كانت للاله «بس» ٠‏ هذا وقد وجد على اللزء الجنوبى من المدار الشرقى 
ف الصف الا سفل مستة من أسماء مهمالك الا قواس النسعة وقد تتحدثت عن هذه 
الا أقوام ببعض التفصيل فى غير هذا المكان ٠.‏ 9© 


الا أبوابهما فقد بنيت بالحجر > ويرجع عهدها الى عصر الملك « أحمس الثانى » » وقد 

أقامها الكاهن « زد خنسوف عنخ » ٠‏ وقد نقش جانا البوابة بمتون فى أربعة صفوف 

ضاع الصف الا"ول منها + ويشاهد فى الصف الاأعلى الملك م أحمس » واهفا على 

اليمين مقدما اناء لا له فى صورة آدمى » وفى الصف الثانى نشاهد «أحمس» فى حضرة 

المقصورة الرابعة : هذه المقصورة تحتوى بأقل تقدير على حجرانين أقممتا باللنات 
راجع مصر القديمة الجزء الحادى عشر ص .12؟ 


)١( 
55 5 ر(؟') راجع مصر القديمة الجمزء العاشر ص‎ 
١؟؟11١8 (؟ ) راجع مصر القديمة الجرء التاسع ص‎ 
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الله ه خنوم » وقد نقش أمام الملك لقبه واسمه ونقش أمام الاله «خنومء : « الاله 
« خنوم  »‏ رب السماء » ضيف «الفتتين» * 

وفى الصف الثالث مثل الملك فى حضرة الا له ه حرشف » الذى مثل برأس كبش 
ومعه النقشس : ه حرشف » الاله العظيم « ويلفت النظر أن هذين الالهين كانا خاصين 
بالماء مما يتفق وطبيعة الواحة ٠‏ فالا'ول هو اله الشلال » والثانى وهوه حرشف, 
يعنى « الذى على بحيرته » » وهو اله جهة « الفيوم » حيث توجد ه بحيرة موريس » 
ويعسد بوجه خاص فى « اهناسما المدينة » * 

ونقوش الجخانب الاأيسر ممزقة ولم سق منها كثير » ويشاهد فى الصف الا سفل 
« زدختسوف عنخ » يقدم قربانا الى آله قد هشمت صورته » وقد نقش فوق صورة 
« زدخنسوف عنخ » أربعة أسطر جاء فيها : « الاأمير الورانى » وحاكم المدينة ٠٠‏ 
والكاهن الثانى للالهة « نخيت » > وكاهن « أوزير » « زد خنسوف عنخ » بن شله 
« بدسى » والذى أنمحته « نسس ٠6»‏ 

وكذلك نحد أن الموابتين المصنوعتين من الجر وهما المؤديتان الى الححرة الثامة 
فد نقشتا بحروف غائرة ٠‏ وهنا كذلك يشاهد الملك يقدم قربانا ولكن النقش مهشم : 
وفى الصف الاأسفل تشاهد الاله «تحوت» على البمين > والاله ه حور » على السار 
وهما يقومان بعملية التطهير » ونقش أمام « تحوت » : « تحوت » المزدوج العظمة رب 
«الاأشمونين» والاله العظيم رب السماء ٠٠‏ انك تطهر » انك تطهر » انك تطهر ٠‏ » 
ونقش أمام «حور» : « بحدتى » الاله العظيم رب السماء صاحب الريش ذى الاكلوان 
المختلفة والذى يخرج من الا'فق مثل «رعء معطى الخياة ٠‏ » 

ومما سبق يتضح لا أن هذه المقاصير الا ربع فد بنبت فى عهد الفرعون 
«أمس الثانى» » غير أنها لم تبن فى وقت واحد ٠‏ وأقدمها هى الا ولى التى كشف عن 
جزء منها الااستاذ «ستيندورف» حبث نحد الامير « زد خنسوف علخ » يلعب دور! 
ثانويا فى نقوشها » وكانت الا"ولوية لاخه « شين خنسو » الذى كان يقوم بوظفة 
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الحاكم للواحة البحرية + ولم تسمح لا النقوش القللة التى بقبت لنا على جدران 
المقصورة الثالثة بتحديد وفت اتامتها على وجه التأكيد ٠‏ ومن نقوش المقصورة الرابعة 
والا"خيرة نفهم أن «زدخنسوف عنخ » كان حاكم الواحة عند اقامتها » كما كان يحمل 
لقب الكاهن الثانى ٠‏ وتدل نقوش المقصورة الثامة على أن « زدخنسوف عنخ » قد 
أوامها وهو فى قمة محده > فقد ذكر لنا على جدرانها سلسلة من ألقابه التى لم نحدها 
فى المقاصير الا“خرى »> والواقع أنه كان وقتئذ حاكم الواحة البحرية وكاهن الا لهة 
كلها التى ذكرت على جدران هذه المقاصير مسواء أكانوا واقدين زوارا على الواحة 
البحرية أم كانوا آلهة أصليين يدون فنها ؛ ولس هناك من شك » ( اذا صدقنا 
ما تتركه للامن نوش ) > فى أنه كان رسن كل الكينة هناك ٠‏ وتدل شواهد 
الا 'حوال على أنه كان فى يده سلطة كيرة ومال وفير لاقامة هذه المقاصير » وكذلك 
لاقامة مسد « اللويطى » وغيره من الآثار التى حمل اسمه > وعلى أية حال فان 
الواحة البسحررية قد شهدت أمحد عصر لها فى عهد الملك « أحمس الثاني » وحاكمها 
«زد خلسوف علخ» + 

وقد كان أعظم لقب يتحلى به هذا اكاك هو الكاهن الثانى وهذا اللقب بالنسية 
للواحات يعد لقا غامضا ٠‏ والواقع أن هذا اللقب المجرد عن التعريف كان يعشر لقب 
الكاهن الثانى « لاامون » كما جرت العادة بالنسة لهذا العصر ٠‏ فقد كان الكاهن * 
الا“كير لهذا الاله يسكن «طبة» ٠‏ ويلحظ كذلك أن « زد خنسوف علخ » فد لقب 
نفسه كذلك الكاهن الثالث دون أن يذكر الا له الذى هو كاهنه ٠‏ ولا نزاع فى أن 
نقنه كدان تين أى وزيخة سواد أكانت الدزائية الا.. لهاي يفوي أ النالنة آم الزابعة 
دون ذكر اسم الا له كان يعود على «آمون» الذى كانت عبادته هى العمادة السائدة فى 
هذا العهد + وبخاصة بعد أن بث الكوشيون عادته بصورة بارزة > وأصبيح لسلطان 
طائفته نفؤذ عظيم كان لابد أن تخضع له ملوك الااسرة الساوية على الرغم من مقاومتهم 
الفاشلة فى اطفاء جذوتها التى كانت متأجحة فى كل الملاد + ومما يؤكد أن المقصود هنا 
هو 'الاله « آمون » أنه بعد ذكر الكاهن الثانى والكاهن الثالثك جاء أنه كاهن الالهة 


دومعب 


«موت» ثم كاهن الاله «خنسو» وهما المثممان لثالوث «آمون» الذى كان مقر عنادته 
« طببة » ٠‏ هذا وينطبى هذا الوضع كذلك عند ذكر مدينة «طببة» فانها أحيانا تذكر 
لون« اده )6 وسلن روريقن ذلك مقيلة ولي 4 والامن الذي يلقت النظلن حا 
ان الاالهة الذين كانوا يعبدون فى هذه الواحة قد بلغ عددهم العشرات وقد كان 
صاحنا « زدخنسوف عنخ » يقوم بوظفة الكاهن لمعظم هؤلاء الاآلهة ٠‏ 

ونظرة فاحصة فى أسماء هؤلاء الا لهة تكشف لنا عن أمرين هامين » الا مر الا'ول 
أن الرياسة العظمى كانت فى «طببة» ولسست فى «سايس» وبخاصة عندما تعلم أن الالهذ 
«نيت» لم تذكر الا مرة واحدة فى نقوس المقاصير والمعابد » وذلك على الرغم من أن 
الملك الذى أقيمت فى عهده كان يدعى «أحمس» بن «نيت» » وهذا برهان على تغلب 
عبادة « آمون » وسسادتها فى هذا العهد ٠‏ 

هذا بغض النار عن عبادة «أوزير» الذى كال يعد اله الا خرة فى كل زمان ومكان» 
وقد جاء اسمه فى هذه المقاصير بصور محتلفة ٠‏ ولا نسى أن سم حاكم البحرية كان 
مركبا تركيبا مزجبا مع « خنسو » بن «آمون» كما كان «بدعشتر» ابن عمه كاهنا 
« لخنسو » أى لابن «آمون» ٠‏ أما الاالهة الا خرون فان عبادتهم كانت مشتركة فى 
كل اللاد طولا وعرضا ء والظاهر أن عادتهم فى الواحات كان القصد منها التقرب 
البهم بصلاة خاصة بطبيعة الواحات > ولاظهار نفوذ وعظمة باقى هذه المقاصير وبخاصة 
أنه كان الماك هناك ٠‏ والواقع أنه كانت هناك آلهة خاصة “تق وطيعة الواحات » 
فمثلا كانت هناك عبادة الاله «ه حا » اله الغرب وهو خاص بالصحراء » كما كانت هناك 
عادة الا لهة المائية مثل الاله « خنوم » والاله ه حرشف » » والا“ول هو اله «الشلال» 
والثانى اله «القيوم» و «اهناما المدينة» ومعناه المشرف على بحيرته أى «بحيرة قارون» 
كما كانت هناك عبادة الالهتين «مرتى» أئ الذلل الخنوبى والنيل الشمالى » ومنهما تأخذ 
الواحات مباهها الا'رضية التى تتفحر عيونها نهرا ٠‏ 00 


أما عبادة الاله ,2 أوزير ع« وانتشارها ىق المقابر بصورة بارزة فيرجع الى اتصال 
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الواحات منذ الاسرة الثامنة عشيرة «بالعرابة المدفونة» وقد أشرنا الى ذلك من قل 7 


معبد القصر : ندل اللحوث التى عملت حتى الاان على أن المسد السكير فى الواحة 
البحرية كان قاما تحت قرية «القصرء اللالة ٠‏ والواقع أنه لاتزال بعض جدران قليلة 
من هذا المعبد قاقة بالقرب من منزل عمدة القرية ؟ ولا نزاع فى أن المقصورة الى 
وجدت هناك شب الى عهد «ابريز» الذى يعد أول من بدأ عهد النهضة فى الواحات 
ولا نزاع فى أن «أمس» قد أضاف اليها بعض المانى كما هى عادة ملوك مصر "؟) 
معبد البويطى :: هذا ويوجد المسد الذى أقامه الملك «أحمس الثانى» فى وسط 
المنازل التى فى قرية «البويطى» وهو تحت المنازل اللالية للقرية ولم يتبق منه الا القليل» 
غير أنه يمكن مما بقى منه أن تتعرف على تصميمه > وأجزاء مانيه السفلية لا تزال 
المقابر التى من عهد «أمس الثانى » فى الواحة البحرية ( قرية البويطى ) : 
عثر على بعض مقاير هامة حت منازل قرية «اللويطى» من عيهد «أحمس الثانى» » 
وقد وجدتعليها نقوش وعددها ثلاث وهى : )١(‏ مقبرة ثاتى » (7) ومقرة«بدعشتر»» 
(5) ومقمرة «تاتفرت باست» ٠‏ وهذه المقابر وجدت متحاورة » وقد قطعت فى نفس التل 
القريب من «الشسبخ الصوبى» وكلها مقطوعة فى الصخر وتحتوى كل واحدة منها على 
عدة حجرات عليها نقوش على ملاط ملون ٠‏ ومناظرها ذات صلغة ديئة فى معظمها » 
وبعض هذه النقوش له أهمسة عظمة لدراسة ديانة هذا العصر > ويلحظ أن ملابس 


1١ (‏ )راجعماكتيتاه عن بفنفد بنيت الطبيب الاول والمشر فعملى الخزاتة ىق عهمد 
« احمس الثانى » فى هذا الكتاب 

(؟) وقد رأى الاستاذ «استيندورف »6 تثمثالا للكاهن الثانى لآمون أمام أحد 
عنازل كرية « القصر » . وهذا التمثال قد نقل الى مركز البوليس منذ بضعسنين 
وقد شاهده الاستاذ « فخرى»هناك . هذا وقد عثر كذلك الاستاذ « فخرى » 
على تمثال آخر مثل علىجانبيه« زدخنسوف عنخ » راكعا »© وهذا التمثال الثانى 
قد وجد فى قرية « القصر » »ولا بد أنهما قد وجدا فى انقاض المعرد الذى نحن 
لصدده راجع 33 1 مقتتطو8 ولاكتطعطج"12 


كت 523- 


السسدات اللائىمثلهن هناك لها طابع خاص وتختلف عن املاس المصرية العادية م و يظطلهر 
فنها التأنير الاجنبى وبخاصة الا“غريقى » ولا غرابة فى ذلك لا'ن مصر بخاصة فى 
عهد الاأسرة السادسة والعشرين كان اخنلاطها بالاغريق قد ازداد بدرجة محسة 
شا مع السياسة المصرية وقتئذ ٠‏ أنظر الصورة رقم 

وندل شواهد الا أحوال على أن «بدعشتر» لا بد كان عائشا فى عهد املك «أبريز» 
أو قله ٠‏ أما «ثاتى» فهو حفيده » وعلى ذلك فان القرين ,يؤرخان يالا'سرة السادسة 
والعشرين ٠‏ وستحاول هنا أن تتحدث عن هذه المقابر شىء من الابداز مع ملاحظة 
مافيها 3 مميزات بارزة ٠‏ 

مقبرة «بدعشتر» : تحتوى هذه المقبرة على أربع قاعات ذات عمد وثلاث حجرات ٠‏ 
ويلاحفل أن نقوش هذه المقبرة قد عملت على بد مفتنين مهرة © غير أن معظم نقوشها 
قد أبد + وتثابوتها منحوت نحدا جملا » ونقش عله ساعات الئل وساءات النهار كما 
رسم عله الاثتان والا ربعون قاضا لقاعة المحاكمة ٠‏ والماظر التى على كل جدران 
المقرة ذات صغة دينة ٠‏ 

ويدل اسم صاحبه المقبرة المركب تركبا مزجا على أنه كان فبه عنصر أجنبى » 
ومعنى «بدعشتر» هو «هدية الاالهة عشتار» وهى الهة سورية وقد أدخلت ععادتها 
مصر منذ الا'سرة الثامنة عشرة وتمثل بشكل امرأة لها رآس للوّة ٠‏ وتوحد أحانا 
بالا لهة «سمخمت» الهة القوة كما توحد أحانا بالالهة محتحورء ٠‏ 

وكان «بدعشتر» يحمل لقبى الكاهن الا“ول للا له مخنسوء و كاهن الاله «حور» » 
وكان والده المسمى «حورخب» يحمل نفس اللقنين » وكانت أمه تدعى «اأرو» »> 
وقد 'نزوج «بدعشتر» من سيدة تدعى «نانفرت باست» » وأعجب منها ذكرا وأنثى 
وهما على التوالى «بدسبى» و «حس» وقد تزوج أحدهما من الااخر » وهذا مثل 
من الا“مثلة القلملة التى لدينا فى مصر القديمة التى يتزوج الاأخ من أختنة من جامة 


الشعب 0 وعلد فحص شحرة نسب هذه الاأسرة اتضح لنا أن دا عسي » لابد "كان 
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على قبد الحياة فى عهد الملك «ابريز» 29 ٠‏ ونحن نعلم من شجرة الفسب أن«زدخنسوقف 
عنخ » الكاهن الثانى للاله «آمون» والكاهن لعظم آلهة الواحة السحرية وحاكمها فى 
الوقت نفسه هو ابن عم « بدسى » عم « بدعشتر » + ومما ذكره آنا أن «زدخنسوف 
عنخ » قد بدأ مجال حياته فى عهد الملك «ابريز» ولكنه وصل الى قمة محده فى عهد 
الملك «أمسيس» (') ٠‏ والظاهر أن مقبرة «بدعشتر» هى أقدم مقبرة بعد مقسبرة 
«أمندوتب» التى ترجعم الى عهد أواخر الاأسرة الثامنة عشرة تقريا » وهى مقامة فى 
«قعرت حلوه» 

ومن سلسلة النسب يكن القول أن « زدخنسوف عنخ » قد عاش فى عهد كل من 
«أبريز» و «أجهس الثانى» » ومن ثم يمكن نسبة كل مقابر أسرته الى الاسرة السادسة 
والعشرين + ومناظر مقبرة «بدعشتر» كلها دينية ولكنها على مستوى عال » فقداستعمل 
فى تزييلها المناظر التى كانت لا تستعمل الا للماوك » مثال ذلك نشاهد الالهين «حور» 
و «تدوت» يطهرانه » ولا شك فى أن ذلك قد حدث بعد أن انتشرت الدعوفراطة قى 
الديانة المصرية » وهى أقدم ديموفراطية ظهرت ف العالم ٠‏ و كذلك تمحد أن أرواحدباء 
و «نخن» التى كانت تنتحب وتنعى اخوتها من الاءلهة أصبحت تتتحب وتنعى أقراد 
الشعب كأنهم اخوتها ٠‏ 

ومن المشاهدات الغريبة كذلك فى هذا القبر أنه بدلا من قام الا لهتين «أزيس» 
و«نفتيس» بالحزن على أخيهما المتوفى نجد أنه قد حل محلهما الالهتان «مرت شمع» 
اى الهة النيل الحنوبى والا لهة «مرت محمت» اى آلهة الل الشمالى وهما توحدلن 
فى بعض المتون بالالهتين «نخبيت» و «وازيت» أى فيضان النيل المنوبى وفيضان النيبل 
الشمالى ٠‏ ونحن نعلم من جهتنا أن «أزيس» عندما بكت على أخها «أوزير» فاض 
النبل وهو مايعرف عند العامة حتى الاان «بليلة النقطة» التى تحدث فى حوالى و١‏ 


(1) راجع 8 .م ,101 رقتعطة8 ,وعططج8 
(؟)؛ رأجع + 629 .م ل .8 لل 


2 م 


يونبة من كل سنة > ويقول الفلاحون المصريون ان فى هذه الليلة تنزل الطلاوة فى 
الفاكهة وسدآ ارتفاع الئل تدريحا ٠‏ هذا فضلا عن أن أوزير كان يوحد بالدل + 

هذا ومن المناظر اللألوفة التى نجدها فى مقابر هذا العهد فى الواحة البحرية وتشاهد 
فى مقرة «بدعشتر» منظر محاكمة المتوفى امام الاله «أوزير» بكل حذافيره + ومن 
المناظر التى ألفنا وجودها كذلك فى المعابد ويقوم بها الملك للا له وانتقلت الى المقابر ما 
تشاهده فى اللجرة الثانبة من مقبرة «بدعثترء 19 ع اذ نرى على الخانب الا يمن لباب 
منظر «بدعشتر» ,يقدم صورة الا لهة «ماعت» (العدالة) للاله«أوزير» لتكونغذاء لدماديا 
وروحيا » ونشاهد نحت صورة «ماعت» متنا نعرف منه أن «بدعشتر» كان الكاهن 
الاكبر للااله «خنسوه وكاهن «حوره > وأن والده يدعى «حورخي» وأمه تدعى 
«ا أرو» ٠‏ 

ومما يلفت النظر فى نقوش مقبرة «بدعشتر» المنظر الذى مثل فيه صاحب المقبرة 
يؤدى حسابه فى الاآخرة أمام الاله «رع» وتقدمه الاالهة «ماعت» > وهذا المنظر 
يعود بنا الى الفكرة الا ولى القائلة بآن حساب المتوثى فى الا آخرة كان يجرى أمام 
الله «رع» » ثم حل محله بعد ذلك الااله «أوزير» عندما أصمم اله الاخرة 59 , 

« مقبرة ثاتى » تمتاز مقبرة هذا السيد بآن مناظرها ذات أهمية من الوجهة 

الائرية » وذلك على الرغم من أن رسعها غير دقيق ٠‏ ويفتح بابهسا نحو المنوب 
وتحتوى على فاعة ذات عمد ٠‏ وتقع مقبرة «بدعشئر» خلف مقبرة هذا السد » هذا 
وتحتوى المقبرة خلافا لقاعة العمد هذه على حجرتين » وتدل شواهد الا حوال على أن 
الاأخيرة كانت هى حجرة الدفن ٠‏ والظاهر أنها نهبت فى العهد المتآخر وقد استعمات 
للدفن كرة أخرى > وقد ود فها أربعة تواببت لم ببق سليما منها الا واحد وقبه 
جسم رجل مخنط » ولم يكن معه بطبيعة الخال شىء يذكر من اللى الفاخرة ٠‏ 


(١)راجع‏ 1 .م بخط1 
(؟) راجع 7 .ع25 ,119 .م ,قط 


255 عد 


والمناظر التى صورت على جدرالٌ فاعة العمد تحتوى على منظر محاكمة المتوفى أمام 
«أوزير» ووزن فلبه > كما نشاهد فيها الا لهين «حور» و «تحوت» يقومان بعملية 
التطهير التى كانت لاتعمل قديما بوساطة هذينالا لهين الا للملككما سبق تالاشارةلذلك 
يضاف الى هذا أننا تشاهد فى نفس اللجرة صورتى أرواح بلدة « نخن » وبلدة «ب» 
الا”ولى ممثلة ياربعة صقور » والا خرى بأربعة من أولاد آوى > وهؤلاء فى الواقع 
كانوا يمثلون أرواح الماوك الذين غبروا وقد مثلت هنا لتكون فى خدمة المتوق وكانت 
من قبل فى خدمة الملوك والا لهة فقط ٠‏ 

وفى هذه القاعة ذات العمد يشاهد منظر غايه فى الا أهمية عثل زوج صاحب المقبرة 
وتدعى «تانفرت باست» ‏ وفرها على مايقرب من ماثة متر من قبر زوجها ‏ ومعها 
ابنتها وتقدمان قربانا ٠‏ وأهم مايلفت النظر فىمنظرهما أنهما لات رتديانملابس 7 “مصرية 
بل تنم ملايسهما عن أصل أجنبى » وتدل الظواهر على أنها من أصل فنقى أو 
أغريقى على مايظن ٠‏ وكذلك يشاعد على نفس العمود الذى رسمتا عليه والد «ثانى» 
الذى كان يدعى «بدسى» »> ويشاهد كذلك «بدعشتر» ابنه يمشى أمامه وهو أخو 
صاحب المقبرة » ويحب ألا نخلط ينه وبين صاحب المقبرة السابقة الذى يشر 
جد « ثاتى » + و كذلك يشاهد فى هذه القاعة بعضش مناظر من التى كانت لاترسم الا. 
فى مقابر الملوك » وبوجه خاص منظر سفيئة الشمس تسجرها أولاد آوى فى العالم السفلى 
لخلوه من الرريح وذلك فى أثناء سير سفينة «رع» ليلا فى عالم الاآخرة ٠‏ 

وفى الحجرة الثانية من هذا القبر نجد كل مناظرها ذات طابع دينى تمثل مناظر من 
عالم الاآخرة وعددا من الالهة من الذين «وجدون فى كتاب الموتى وعلى تواببت 
الدولة الحديئثة ٠‏ 

أما حجرة الدفن فقد مئل علمها منظر ظهر فنه «أوزيره» على نعش تكنفه كل من 
الا لهتين «نفتيس» و «أزس» » الا ولى عن يمنه > والا خرى عن إساره ٠‏ 

مقبرة «تانفرت باست» زوجثاتى : تقع هذه المقبرة على مسافة قريبة جدا خلف 
)١(‏ انظر الصورة رقم ١4‏ 
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وقبرة زوجها » وتدل حالة المقبرة على أنه لم يكن قد نم نحتها » ولم يلون من القبر 
الا جزء صغير » ويشاهد فى اللحرة الداخلية صاحة المقبرة تقودها الالهة « ازيس » 
ومعها أختها « نفس » الى الاله «أوزير» » وتدل شواهد الا حوال على أن القبر لم 
يكن قد نم عند موت صاحيته ٠‏ 

مقابر « قعرت سليم » المندوتة فى الحافة الشرقية ليل «البويطى» 

يوجد فى هذه اللهة مقبرتان من عهد الملك «أحمس الثاني» وهما : 

)١(‏ مقبرة «زداموتفعتش» : وبلحظ أنه لم يوجد أثر مقصورة لهذه المقبرة 
وتحتوى على قاعة ذات أربعة عمد » وقد نهنت المقبرة فى العهد الرومانى » واستعملت 
للدفن ثانية » غير أنه من حسن الظ لم تشوه نقوشها كثيرا » وقد نهبت من جديد 
فى عصرنا الحديث » وأخيرا نلفها من جديد «الدكتور احمد فخرى» ونشر نقوشها ٠‏ 
وتحتوى حجرة الدفن على عرفة مريعة تقريا يصل اليها الانسان بوساطة بثر عمقها 
حوالى خحمسة أمتار ٠‏ وقد حفظت لنا كل نقوشها الا ماكان فى اللزء الذى قطع فه 
الدخل للدقنة الملأخرة > فقد هشم > ولا تزال هذه النقوش حافظة لرونقها + ومما 
تجدر ملاحظته فى نقوش هذه المقبرة أن اسم صاحبها « زد أموتف عنخ » قد ذكر 
مرات عدة دون أن يذكر معه أى لقب أو وظفة من الوظائف التى كان يحملها فى 
حاته الدنما » كما هى العادة ترما فىكل المقابر التى عثر عليها فى كل أنحاءوادىالنيل» 
ولعل السيب فى ذلك هو أن « زد أموتف عنخ » هذا كان ناجرا من أصحاب اليسار 
من الذين كانوا يتتحرون بين وادى النل والواحات وغيرها من البلدان المجاورة » 
ولذلك لم يكن موظفا فى الحكومة ولم يحمل من أجل ذلك لقبا معبنا ٠‏ وتدل شواهد 
الادوال على أن هذا هو على أغلب الثلن السبب الحقيقى لهذه الظاهرة » اذ سنجد أن 
ابنه الذى يدعى « بان ننتى » الذى يوجد قبره بجوار قبر والده لم يحمل أى لقب 
كذلك فى النقوش التى تركها لنا على ره » وهذا يعنى أنه كان كوالده تناجرا حرا ولم 
يكن قط موظفا ٠‏ 

ومما تحدر ملاحلته فىنقوش هذا القبر أن مدخله قد زين بنقوش ومناظر كالق 
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. الاله «دوره على السار وصورة الاله « ت<وت » على الممين » و كل منهما يصب ماء 
الطهور كأن صاحب المقرة كان ملكا م وهذه الظلاهرة كما ذكرنا من قبل ان دلت على 
شىء فانا دل على منتهى الدووفراطية فى عالم الاأخرة التى قامت فى مصر على أعقان 
الثورة الاجتماعة بعد سقوط الااسرة السادسة ٠‏ 

والمناظر التى فى الحجرة الداخلية مأخوذة من كتاب الموتى الذى كان غالما مايكتب 
معظمه أو بعضه ويوضع مع المتوى على اضمامة من البردى » والظاهر هنا أن المتوق 
كان يحرص على أن تكون معه فصول بعض هذا الكتاب فى قبره بصورة ثابتة فنقشها 
على الخدران يضمن بقاءها آكثر من كتابتها على البردى الذى كان قابلا للتلف بسرعة » 
وسخاصة أن ع,ادةالاله «أؤإزير » اله الاآخرة كانت منققشرة بصودة بارزة فى الواحات 
لقربها من مقر عبادته وهو « العرابة المدفونة » ٠‏ وقد سخلت المقمرة من المناظر الدنموئة 
التى كنا نراها فى مقابر الدولة الحديئة واقتصر الا مر على المناظر الدينة اللحتة ٠‏ 

وفى مدخل المقبرة نشاهد كاهنين يمحملان آننتين » كما نشاهد متونا تحدثنا عن 
القرابين التى تقدم للمتوق » نم :شاهد بعد ذلك كُانى نائحات صورن على مدخل 
الحجرة أربعا على كل من اللخاننين » ويرتدين ملابس بيض وهى باس الزن عند 
المصريين القدامى ٠‏ وشاهد بعد ذلك على الخدار الشرقى للححرة أولاد «ه حور » 
الا ربعة وهم «دواموتف» و «كحسئوف» و «أمستى » ْم « حابى » »وهم الاالهة و 
الذين كان يوكل الهم حفل أحشاء المتوفى منذ ظهورهم بصورة واضحة فى عهد 
الدولة الوسعلى » وقد كانوا يرسمون بوصفهم ذكورا غير أنه قد رسم هنا منهم اثنتان 
فى صورة أنشيين وهما « حابى » و « أمستى » » وتحملان آننتين > أما الاثنان الاآخران 
وهما « دواموتف » وه كبحسئوف » فقد مثلا فى هئة رجلين بهرولان وفى يد كل 
منهما سكين كأنهما يدرعان الخطر عن المتوق » وهذه ظاهرة جديدة فى وظائف 
أولاد دحوره 7 ٠‏ والمناظر الاقية على جدران هذه المقبرة ليس فبها ما يلفت النظر بل 
كلها مناظر دينية عاديه ه 
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مقبرة ( بان ننتى )) أو ( بناتى )) بن ١‏ زد أموتف علخ )) : 'وجد مقبرة « ناتى » 
بالقرب من مقبرة والده « زد أموتف عنخ » وبثرها على مسافة خحمسة عشر مترا من 
بكر « زد أموتف عنخ » من جهة الغرب » ولس هناك أى أثر لوجود مقصورة لهذه 
المقبرة » وتبلغ عمق البثر مستة أمتار > وق نهاية الثر فتحتان أهمهما هى التى 
فى الشمال وتؤدى الى ححرة الدفن التِى تحتوى على فاعة ذات عمد وثلاث كوات 
مسدودة » واحدة منها منقوشة جدرانها ٠‏ وعلى الرغم من أن المقبرة قد نهيت 
ق العهد الرومانى واستعملت ثانة فان نقوشها قد حفظت حفظا جيدا > هذا بالاضافة 
الى اتقان نقوشها ٠‏ وعندما أعاد فتحها الدكتور « احمد فخرى » لم يجد فيها أية آثار ٠‏ 

وأهم المناظر التى صورت على جدران هذه اللمقبرة فى القاعة ذات العمد مايأتى : 
منظر يرى فنه صاحب المقرة يقوده « ايوتموتف » ( عمود أمه ) والا له « آنوبيس » الى 
الالهة « أوزير » و «أزرس» و «حور» » ثم شاهد المتوق على الخدار الغربى واقفما 
وأمامه مائدة قربان يحملها المتوفى راكعا كأنه نفسه مائدة أمام الا لهين «حور أحتى» 
والالهة « عبعأست » على رأسها قنفذ » وقد كتب أمامها « عبعأست » الالهة العظيمة 
سسدة السماء وسيدة الا”لهة ٠‏ وقد كان التنفذ فى مصر القدعة يعد حوانا مقدسا > وقد 
استعملت صورته تعاويذ سحرية ٠‏ 

وعلى الجدار الشرقى الذى يقابل المنظر السالف الذكر منظر آخر مثل فيه المتوق 
يقوده « أيوفوتف » و «أنوبيسء الى الالهين «آمون» و«حورسا أزيس» + وقد نقش 
أعام «أنوبيس» : «أنوبيس» رب الاأرض العالية (أى المقدسة) > والاله العظيم صاحب 
«حزت» ٠‏ ولا بد أن « حزت » هذه تعنى المكان العالى الذى فه الانة فى هذه الجهة » 
ولدينا نير يشسه هذا التعير فى مقبرة «دبحنى» بالميزة وذلك عندما كان يتحدث عن 
هرم الملكة « ختتكاوس » ٠97‏ 

هذا ويشاهد على نفس اللدار ستة رموز لا لهة كل منها على حامل وهى الا لهة : 

نحدها فى المعابد ومقابر الملوك > فنحد مثلا أنه فد زين عارضتى باب القبر بصورة 


)١(‏ راجع 8 .م ,11 ١01.‏ ,شمن غأه عدملةموعدظ 


4ةة - 


«وبوات» ( فاتح الطريق ) » (*) «حورء > (9) « أبيسء 2 (4) «نفرتوم > (5) « دع 
حور أحتى > (5) الله «خنسو» ؟ كما يشاهد على الهة البسرى ستة آلهة على حوامل 
أيضا وهى كالسابقة عدا رمز الا له «نف رتوم» » وكذلك نرى رمز الاله «نفرتوم» على 
حامل وتقف كل من ه أزيس » و «نفتيس» على الجانبين ناشرتين ألجنحتهما حامية لهذا 
الزمز > وهذا المنظر غريب فى يابه فى مناظر مقابر أفراد الشعب ٠‏ 

هذا ويرى على نفس اللدار فى الصف الاتعلى الاله «أنوبيس» يحنط مومية المتوق 
على مغسلة على جانبيها آلهتان » وفى الصف الا"سفل نشاهد المومية تتعبد اليها كل من 
د ارييس ء ةرين حضرة كل من « أوزير وننفر » و ه حورسا أزيس ٠»‏ 
ويلفت النظر هنا أن ه أوزير وننفر » لم يمثل فى هيئّة مومية بل فى هيئة آله يخطو الى 
الا'مام ٠‏ وعلى الخدار الشمالى تشاهد سفيتة الشمس تتحرها آلهة فى صورة أبناء آوى 
ويحملها الاله «شوء ( اله الهواء ) وأربعة آلهة آخرين ويتعمد اللها آلهة وثامون بلدة 
دالا أشمونين» وهم آلهة مثلوا فى صورة قردة ه وقد صور على عمد القاعة الا له 
« جب » آله الا رض والا لهة «نوت» آلهة السماء والا له « منديس بانبددو » فى صورة 
كبش ( آله تى الامديد الخالية ) والا"لهة « عبعأست » و « أوزير وانفر » و« أزسس ٠»‏ 
ودوح الله د شو » آله الفضاء ثم الا لهة « تفنوت » آلهة الرطوية * 


حعدرة الدفن : يشاهد في مدخل هذه المجرة على العتب الخارجى الشمس الماجنحة 
ومعها من يسخاطب الا له «أوزير» »> وعلى عارضى الناب شاهد الا له «تدوت» على 
السيار والا إه م« حور » على البمين يطلهران المتوق + وشاهد شالة المدخل فى وسعل 
الجدار سطر من النقوش » وعلى عين وسار الخدار منظر واعة حاكمة «أوزير» للمتوق 
ووزن قله > وع السار يوجد منظر لخر عثل فه «أوز » حالسا عط عرشه كما 
و 5 لى أل و ل 2 85 شرك 0ه فى عر 
يشاهد صاحب المقبرة يتبعه عدد من الا لهة يقدمون له القربان + هذا ويلحظ أنه على 
كلا جانبى الجدار المنوبى على الهسار وعلى اليمين من المدخل مناظر ملونة » فعلى اليمين 
منظلر تحتيط فى الصف الاتعلى وفى الصف الاأسفل نشاهد الالهة «نيت» فابضة على 


اةةة - 


قوسها » وقد لقبت « نيت العظيمة » ويتبعها الا لهان «أنويس» و «تحوت» » وفى الكانب 
الا" آخر يشاهد الا له «حاء يقبض على حر بته » ويلحظ أن كلا منالالهين«حاء و«ندت» 
كان مستعدا لمهاحمة الاعداء الذين يريدون شرا بمومة المثوفى وبذلك كانا يحميانها من 
كل خطر ,يتهددها ٠‏ 

ومما هو جدير بالملاحظة هنا أن الا لهة «نيت» لم يأت ذكرها فى النقوش التى كشف 
عنها فى الواحات حتى الاآن الا فى هذا المتن الدينى الخاص بالعالم السفلى وكنا تننظر 
انتشار ععادة هذه الا لهة فى الواحات التى قام بتعميرها «أ>مس» الثانى الذى يعد نفسه 
ابا لها اذ يدعى «أحمس سائيت» أى «أحمس بن نيت» ٠‏ ولعل السبب فى ذلك يرجم 
الى ضعف نفوذ كهنة صا الححر وقتئذ وطغنان سلطان كهنة آمون فى هذا العهد 
وسترى بعد أن ملوك الاسرة السادسة والعشرين كانوا يخشون بأس كهنة آمون 
الذين كانوا قد مسللوا على البلاد بدرجة عظيمة فى عهد الاأسرة الخامسة والعشرين 
وهى الى كان ملوكها متمسكين بعقائد آمون وتعاليمه بدرجة التعصب الذى 


مابعده تعصب ٠‏ 


علاقة مصر ببلاد كوش 


منك العبد الساوى حى الفتتح القارسى 


٠. آي‎ 


معمقدمة. 

كانت بلاد النوية منذ أقدم العهود مرتمطة بمصر ارناطا وثيقا فى معظم العصور . 
غير أن هذا الارتماط كانت تنحل عراه بعض الثىء فى عهد الثورات التى كانت تشب 
فى مصر من وقت الى آخر > وقد ظلت الخال كذلك حتى عهد الاا'سرة الخامسة 
والعشرين حين غزا الكوشيون مصر واستولوا عليها ججلة > وظلوا يحكمونها حوالى 
فرن من الزمان الى أن أجلاهم «وسمتيك الآول» عنها عاما حوالى عام 548 قم » وذلك 
حينما استولى على افلم طيبة » وطرد آخر كوشى منها ؟ ومنذ ذلك العهد بقت دولة 
الفراعنة فى «ساس» وفى «ناناه منفصلتين بعضهما عن بعص ٠‏ ويتساءل المرء الا ن 
كف يكن تصوير العلاقات التى كانت يين الدولتين ؟ 

وتدل شواهد الا “حوال على أن الكوشيين لم ,يحاولوا الاستبلاء على مصر كرة 
أخرى بل وجهوا كل اهتمامهم الى المنوب ؟ اذ الواقع أن آمالهم كانت تنجه الى 
الاأرض السودانية الخصمة ؟ ولا غرابة فى ذلك فقد كانت المستعمرة المصرية القدعة 
ا مصر التِى طلما أغدقت عليهم الخيرات العميمة » وذلك على عكس الاأراضى 
القاحلة التى كانت تخترقها الشلالات فى أعلى «وادى حلفاء » والشريط الطويل الضيق 
من الاأرض المعروف باسم بلاد «النوبة السفلى» التى تفصل مصر عن السودان ٠‏ ولا بد 
أن نتعرف أولا على الذكريات التاريخية التى ريبطت مصر يلاد كوش »> والواقع 
أن الهزائم المستمرة التى تحملها القوم فى مصر تساعدنا فى الوصول الى ذلك ٠‏ 

ومن جهة أخرى نعرف'أنه لا «بسمشتك الاول» ولا ابنه وخليفته «نسكاو» قد تعدى 
سلطائهما حصن الخدود اللنوبسة عند الفنتين أى جهة الشلال الا“ول ٠‏ على أن قنام 
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حملة مصرية على بلاد الحنوب كان ريقف فى وورجهها الضغط الكامن الذى كان يتهددها 
من الشمال الشرقى وعنع ملوكها الساويين من أى عمل حربى فى المنوب » وذلك لان 
الا “حوال فى آسيا الصغرى كانت دائًا تدعو الى الخوف والقلق اذ كان يتوفم فى كل 
لحظلة أن يقوم جش بلاد الشمال الشرقى كله بههجوم على مصر كما رأينا من قبل * 


ومن جهة أخرى لا بد أن نعترف بوجود علاقات حرببة أو اقتصادية بين المملكتين 
يدل على ذلك أنه قد عثر فى «مبت رهينه» (منف) على قطعة من مائدة قربان باسم 
الفرعون الكونى « سن كا امن سكن ٠»‏ (حوالى 7858م ) راجمم 


بك - 183 .2 ,109 .8 هذ ,رلاققع:ة1 412937 .«ل8 .ا ,10 .ل ,ستاتعمبلة موه 
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ولاشك فى أن مصر كانت فقس كل شىء فى حاجة الى المحاصل السودائية » ويخاصة 
ذه جبال بلاد النوبة » هذا من جهة » ومن جهة أخرى كانت بلاد النوبة الفقيرة فى 
المداصل الزراعة فى حاجة الى استيرادها ولو بكممة قلملة من معئر بعد أن استقلت 
عنها + وقد كانت تقف فى وجه العلاقات التحارية على آبة حال بين الللدين الشلالاتالتى 
كان لا يمكن اختراقها الا فى زمن الفضان + وقد كان يزيد فى هذه الصعويات الطيعية 
قائل بلاد النوية السفلى الذين ججملوا على السلب والثهب » هذا وكانت السياسة 
الساوية متجهة نحو الشمال فى حين كانت سياسة مملكة «ناتاء من جهة أخرى 
مشجهة نحو المنوب باستمرار > ومن ثم أصبحت العلاقات بين المملكتين #تنساقص 
شيئا فشيئا ء غير أنه حدث تير فى الموقف فى عهد «بسمتيك الثانى» كما سنرى بعد 
أما الاثثر الثانى الذى نحد فه علاقات بين مصر وبلاد كوش فقد جاء فى ورقة 
ديموطقية مؤرخة بالشهر الرابع من عام 4١‏ من حكم الملك « أحمس» ( ابريل 78ه) 
عثر عليها فى الفنتين ومحفوظة الان بمتحف برلين (راجم 
(61 - 56 .2 ,(1942) 34 .متلظ ,دعهعاء صل .97 .13615 .81 متاعيوظ نسبومداط) 
وهذه الورفة خاصة على مإيظهر سحل لا مير عن أناس ذاهيين الى بلاد كوش 3 
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وقد جاء عليها السانات التالية د« كاتب +٠٠٠‏ مششاة (9) : «؟ رجلا » محدفون : .م 
رجلا » محارب : ٠ه‏ رجلا » مشاة (9) 18/٠‏ رجلا » «نوبى» س راجلا » فلسطيئيون ٠‏ 
رجلا » سورى ١6‏ رجلا » ٠‏ 

ويفهم من هذه الاأعداد أن المنود الذين ذكرتهم كانوا ذاهبين لمحاربة بلاد كوش 
أو لاخضاع بعض التقبائل فى بلاد النوبة السفلى » غير أن هذا العدد كان قلملا لايكفى 
لذلك ٠‏ وتدل شواهد الا”حوال على أن هؤلاء الجنود كانوا فى حراسة قافلة تحارية 
وبخاصة لاأنه كان معهم كتاب ٠‏ على أن وجود 'مثل هذا الحرس من الحنود ,يبدل على 
أن هذه القوافل كان من الضرورى حمايتها من اللصوص حتى تصل الى مملكة «نناتاه * 

وهكذا نرى أنه من أول عهد الملك «بسمتيك الاثول» الى عهد «أحمس الثانى» 
كانت معلوماتنا لا تزال فلبلة من -حمث المتون التى فى متناولنا الدالة على العلاقات التى 
بين مصر وبلاد كوش + ولا نزاع فى أن العلاقات السياسية بين المملكتين لم تقم بأى 
دود قط > ومن ثم بقيت الا حوال كذلك حتى ظهر « قمبيز » الفارسى فى مصر عام 
قمء+* 

وستحاول فيما يأتى أن تتحدث عن الملوك الذين حكموا بلاد. كوش من بداية 
الا 'سرة السادسة والعشرين أى منذ -خروج الكوشيين من مصر نهائنا على يد الملك 
«بسمتيك الاأول» وانزواء ملوكهم فى ناتا عاصمة ملكهم فى اللنوب » الى أن جاء 
«فمسز» واستولى على الديار المصرية ثم غزا بلاد كوش وأخضعها لسلطانه أإأضاء 
وسنحاول جاهدين فى هذا الباب ذكر كل ماوصل الينا عن هؤّلاء الملوك وماتركوه 
من آثار يافة فى بلادهم ٠‏ 

وعلى الرغم من أن ملوك كوش قد قصروا همهم على تنمية موارد بلادهم والانزواء 
فيها وبعدهم عن العالم الخارجى حتى الفتح الفارسى فانهم كانوا يلقبون أنفسهم بالالقاب 
الفرعونية ويدعون ملك مصر حتى نهاية دولتهم » وحتى بعد أن هزمهم بسمتيك 
الثانى كما سترى بعد ء 

ويرجع الفضل فى كشف التقاب عن أسماء ملوك كوش وترتيبها من أول عهد 
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بسمشك حتى نهاية الدولة الكوشمة الى السحوث التى قام بها الدكتور ريزئر ونشرها 
فى عدة كتب قنمة أماطت اللثام عن حقائق بقبت مجهولة حتى عهد قريب ( راجع هذه 
المصادر ق 

م سحلناة عط صذ دمتناعءجم:18 أوعتوم1امعقطءجة دمغأةه0-0ة:82 فط 


تال بطقتك1 طا يمتقطصن2 دورن<1 عزط دمتتععتاطت2 جه مجع ممممجه2ط 
.56 70 .2 ,11 -آه7؟ عم ه85 مع نأتنتوتنصط مققناة مقطا 1ه 


يضاف الى ذلك ماقام به كل من الاثريين «جارستانج» وه جر قث و ممأكا دم» من 


حفائر كانت نتائجها مثمرة عن كشف النقاب عن تاريخ بلاد كوش (راجع 
0 .701 4 طذ مص0جع113 عتتسقة ."7 .31 عط 1853 كه وعاصصسة؟ مطل 
.غ2 1949 «مقدما ومعء2 ونون جتنملا 


وعلى الرغم من أن قائة الملوك التى وضعها الاستاذ ريزنر هى الاساس الذى يسير 
عليه علماء الاتثار عند التحدث عن ملوك كوش فانه توجد نقاط يكنفها الغموض 
والابهام ولا أدل على ذلك من أن الملك الذى حاربه الملك يسمتيك الثانى وصده 
عن بلاده هوالملك«اسالتاء على حسب التاريخ الذىوضعه «ريزنر» لم يذكر لنا أى شىء 
عن هذه الروب التى نشيت ببنه وبين مصر وكان الفوز فيها للجانب المصرى كما 
حدثتنا النتقوش المصرية التى عثر عليها حديئا ٠‏ يضاف الى ذلك أن بسمتيك الثانى 
لم يذكر لنا اسم الملك الكوشى الذى حاربه ومن أجل ذلك أفردنا فصلا خاصا لهذم 
الحروب وتتاولنا قه العلاقات بين الدولتين بشىء من التفصيل بقدر ما وصلت اليه 
معلوماتنا ٠‏ ثم أتبعناه بفصل آخر عن ملوك كوش حتى بداية العهد الفارسى ٠‏ 


محاولة ملوك كوش غزو مصر فى عهد بسمتلة الثابى 


لقد ظلت معلوماتنا عن العلافات بين ملوك كوش ومصر بعد ارتدادهم الى «ناتا» 
فى عهد الملك « :انوت آمون » غامضة مبهمة الى عهد قريب جدا > ويرجع السبب 
فى ذلك بوجه عام الى قلة المصادر » وقد ظلت الخال كذلك الى أن جادت علينا الكشبوف 
الخديثة ببعض الوثائق التى تكشف عن شىء قليل فى علاقة اللدين الواحدة مم 
الا “خرى » وأهم الوثائق التى وصلت الينا فى هذا الصدد اللوحات التى تحدثنا بعض 
الشىء عن المملة التى قام بها «بسسمتيك الثانى» حوالى عام ١وه‏ قهم ٠‏ لدرء الخطر 
الذى كان يهدد البلاد المصرية من تاحية ملوك «ناتاء ؛ وعلى الرغم من أن هذه الوثائق 
قد وصلت الينا مهشمة فان درسها وتحليل ماجاء فبها يضع أمامنا صورة لا بأس بها عن 
الروابط التى كانت بين الملدين فى كثير من الوجوه ٠‏ وسنتحدث هنا عن هذه المملة 
بشىء هن التفصل + 

املك « يسمتباك الثانى » : 

ذكر لنا «هردوت» بصورة موجزة 00 

حكمه على أرض الكتانة الا سست سئوات (4وه4مه ق.م٠)‏ وقد نام فى حلالها 


أن «سامس » والد المللك «ابريز» لم عند 


بحملة على بلاد كوش > ثم مات بعدها مباشرة + وقد فسر بعض المؤرخين تسمية 
«هردوت» للملك «بسمتتك الثانى» بلفظه «ساميس» بصورة مختلفة 9 ٠‏ وبعد حكم 
هذا الفرءون قترة مبهمة الى درجة ما تقع بين حكم الملك « نكاو الثانى 5٠8 ( ٠‏ 
4ه قمم ) الذى فهر «أشعياء وحث على القيام بالطوفان حول «افريقياء » وبين حكم 
الملك «ابريز» الذى كان لا يقل عن سابقه شهرة (لمه 5ه ق٠م) ٠‏ فقد خف 
ويسم 
( !)راجع 161 .م ,ك1 ,216000 


(ك)ر اجع ج8371 نه قعع2 065 فاجع صعمه 111 وتتعتصدة2 وعر1 ,غ112116 
.3 2106 113 .م (12 ,.'7 .21.2 .31 
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لمساعدة البهود » وهو الذى أنزله «أحمس الثانى» عن عرشه بصورة رائعة » وقد ذهب 
بعضهم الى حد القول أن حكم «بسمتيك الثانى» كان لا يعد شيثا مذكورا 9© ٠‏ وهذا 
الحكم على «بسمتيك الثانى» يعد حكما جائرا بعيدا عن الدقة » اذ الواقع أنه على الرغم 
من فصر مدة :وليه العرش فانه قد*خلف لنا عددا عظيما من الا “مار الخاصة به هو كما 
وصل الينا عدد لا بأس به من آثار موظفيه العظماء 7؟ وهى فى عددها تفوق ما عر 
عله من الا ثار لسايقه من الملوك ٠‏ وتدل شواهد الاأحوال على أن عهده يقع 
فى اللحظة التى كانت فيها الا'سرة الساوية فد أخذت تدخل فى طور تقدم مادى 
عليه 29 , 

هذا ونجد الاآن من جهة أخرى أنه يحق لنا أن نسأل اذا كانت القيقة الوحيدة 
من التاريخ المصرى التى رأى «هردوتء من الفائدة أن يقرتها يذكرى « بسمتيك 
الثانى » » وهى المملة التى قام بها على بلاد النوبة » لم تكن فى الواقع الا عملية جغرافبة 
حدودة ء وانه ليس لها أبة أهسسة ساسسة كما يقال عنها عادة ؟ والواقم اننا نرى 
عددا عظيما من المؤرخين قد مثلوا حملة «بسمشتك؛ الثانى» على بلاد النوبة بأنها جولة 
حرببة دون شهرة » وانها لم تتجاوز الشلال الثانى 29 ؛ وعلى أببة حال جد أن بعض 
المؤرخين فيما سبق قد أرادوا أن يضفوا عل هذه المملة شيئًا من الا'همية ونخص 
بالذكر منهم الاثرى «بروكششس» */ والمؤرخ «فيدمان» 27 » وقد قال الاكخير فى هذا 
الصدد : « ان هذه الحرب كانت ذات أهمية عظيمة » اذ نرى فنها أنه بعد سئين طوال 


(١1)راجمع‏ 14 .م ,0ئط1 ,خة11د1ة1 
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(1)راجع 1 .2 ,مطعقع0 ,تتطة مره ق 591 


-5ه8ة - 


سادها السلم بين اثموبا (كوش) ومصر وكان فى خلالها تاج الللاد مقسما بين 
دنانو نا أمون» «وبسمتك الا ول» » قد عادت ثانة قترة نشدت فها الحرب بين الملدين»* 

وقد ظلت الاحوال غامضة بالنسية لهذه الحرب الى أوائل القرن الخْالى حين أخذت 
المعلومات عنها #تجمع لدينا شيا فثسيثا حتى أصبح فى متتاولنا عدة وثائق هامة تكشف 
لنا عن مدى العلاقات بين اللدين من وجوه عدة ٠‏ ففى عام ه+وا م نقل الاأثرى 
«ماكس هولر» بالقرب من البوابة الثائية لمعيد الكرنك نقوش فطع هن لوحة تاريخية 
بقى عليها بقايا قصة حملة «بسمتتك الثانى» على بلاد كوش 017 ه وبمد ذلك بمدة قرر 
لنا الاأثرى «لشر» خلال جمعه عدة آثار عن القائدين «أمس» و «بوتاسمتو» جاءت فى 
النقوش الاغريقية الشهيرة التى وجدت فى «أبو سمبل» »> بصورة أكيدة أن النقوش 
الصخرية الماقوشة بالاغريقية والكارية والفتيقية على تثالى «رعمسيس الثانى» ليست 
الا ذكريات لمرور جنود «بسمتتك الثانى» صوب بلاد النوبة © ٠‏ هذا فضلا عما 
وجد من آثار مصرية عن هذين القائدين «أمس» و «يوتاسمتو» توحدهما بالقائدين 
اللذين ذكرا فى النقوش الا غريقية كما مسق ذكره ٠‏ 

وأخيرا فى عام /وا عثر الا ثرى «موشههء فى خلئه معد «آمون» فى « تايس » 
على الجزء الاعظم من لوحة تاريخية قدمت لنا بمانا جديدا عن نفس هذه المملة وتؤدخ 
بوضوح هذه الحرب بالسنة الثالثة من عهد الملك «بسمتيك الثانى» (1وه ق٠م٠)‏ 00 


ومما بق يتضح أن هذه الحملة لم تكن ذات صغة رسمية وحسب » بل كان لها 


أهمية خاصة فى أعين الشعب المعاصر لها ٠‏ ولا نزاع فى أن ما ذكره كلمن «بر و كش» 
و دفدمان» من أهمية لهذه الخملة له مايعضده » اذ الواقع أننا تحد أن « بسمتيك 
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الاش 


الثانى» قد اضطهد ذكريات مسلط الكوشيين على مصر وذلك بتهشسم أسماء ملوك 
الا'سرة الخامسة والعشرين وهذه بلا شك ظاهرة لها علاقتها بالحوادث الحربية التى 
وقعت فى السئة الثالئة من حكم هذا الفرعون 27 ٠‏ وفى المق أنه عند فحص الوثائق 
الخاصة بهذه الحملة وجد أنها لم تكن قليلة الاأهمية قط » بل تمثل على أغلب الظن 
طورا دقيقا فى المعارك التى نشبت منذ منتصف القرن الثامن شل المملاد بين مملكة 
دثاتاء ومملكة «ساس» » ويمكن القول مع كل التحفظات عن المبوش المصرية أنها 
قد أوغلت وقتثذ فى قلب السودان ٠‏ ومهما يكن من أمر فان هذه الحرب قد صحبتها 
عدة مظاهر كان من نتائجها الاشادة بالظفر الذى نالته مصر على الكوشيين ٠+‏ وهذه 
التحفظات التى ذكرناها من جانننا ترجع الى أن المصادر التى وصلت البنا كانت من 
اسلانن المصرى وحسب »> وهذا يذكرنا بما جاء على لوحة «سعنخىء» واتتصاراته على 
المصريين فقد جاءت الينا من جانب واحد وهو المانب الكوشى وحده > ولذلك فان 
الحكم بوساطتها يكون ناقصا ومتحيزا ٠‏ 

١1(‏ ) لوحة الكرنك : أول لوحة عثر عليها خاصة بانتصار المصريين على الكوشيين 
فى حملة عام ووه قهم + هى لوحة الكرنك كما ذكرنا آنفا » وقد وصلت الينا فى 
حالة سممّة جدا ٠‏ وتنتدىء اللوحة يذكر ألقاب «بسمتيك الثانى» كاملة » ومن المحتمل 
أنها كانت مسيوفة بتاريخ كتابتها » ويأتى بعد ذلك النعت «حصوب» «آمون رع» رب 
عروش الارضين المسيطر على «أبت - سوت» (الكرنك) » و«منتو»ء سيد «طيبة» » 
بلى ذلك مديح قصير :د ءء الااله الكامل ».٠‏ وأخيرا نحد عبارة خاصة بالا فواس 
التسعة ٠‏ والمملة التى على ذلك تقدم لنا شيا عن نشاط الفرعون عند بداية الببان عن 
الحملة : « وهكذا كان جلالته فَاما بالتتزه على بحيرة ٠+‏ «نفر اب رع » ( بسمتيك' 
الثانى ) عندما »٠٠‏ والممل الباقبة من العمود الرابع تقدم لنا على مايظهر بعض تفاصيل 
عن الاعمال التى كان يقوم بها حينذاك «بسمشيكء » فتحدثنا عن : «ه شجرات الجميز 


(١)راجع‏ .239 - 215 ,8 .و0 .أعظ 


الة: - 


الشرقمة > وكان يسلى قله وهو داخل للتأمل + » وهذه العمارات على الرعم من عدم 
تماسكها يسيب تهشيم المتن ربا كانت تشير الى شجر اللميز الذى كان يزين حافة 
البحيرة التى كان يتنزه فيها + ومن المحتمل أنه لما كان «بسمتيك الثانى» مشغول البال 
بمصير -جيشه الذى سيره نحو اللنوب وبقى هو فى مصر كما ستحدثنا عن ذلك لوحة 
«تانسس» ونقوش «أبو سميل» الكبيرة كان فى حاجة الى أن يرفه عن نفسه بنزهة 
خلوية (8) » وفى أثناء ذلك على ما يظهر وصل الرسول ميشرا جلالته بظفر جيشه 

تشير الى ذلك نهاية السطر الرابع من المتن » ومن السطر الخامس يعلم(فى الواقع) - 
المللك التصدحة السارة عن عمليات جشه الخرببة لان ماشقى من المآن يقول : « ان 
جيشس -جحلالتك الذى أرسلته على بلاد النوبة » قد وصل الى أقليم «بنوبس» (سليما) (9) 
وبدون -خسارة (9) وهذه الفقرة فى متن الكرنك وهى التى بوساطتها نعلم أن «بنوبس» 
تعد مر حلة هامة فى العمليات الحرببة التى قام بها جشس «بسمتبك» ٠‏ وهذه المدينة 
المخصصة لعادة اله الدولة « آمون » ولعادة الاله « أوزير » وهو الاله الا آخر العظيم 
فى يلاد كوش تظهر فى الوافع فى الوثائق الخاصة بملوك «ناتاء بوصفها أقصى بلدة 
فى الشمال بالنسبة للعواصم الكوشية الاربع العظيمة ٠‏ على أن مجرد العلم بأن اليش 
المصرى قد وصل فى زحفه الى ضواحى هذه المدينة .يقرر بوضوح أن حرب عام 
لوه قم + كان قد وجه الى المملكة الفرعونية السودانية > وكان هدفها الاقالبم 
الخاضعة لسلطان ملك السودان ٠‏ وتدل الوثائق التى فحصت فى هذا الصدد على أن 
«ونو يس » تقع فى' أقليي «الشلال الثالث» وتقع على مايلهر مكان جزيرة «أرجوء ٠‏ 
وعلى ذلت يكون اليش المصرى قد وصل الى اللاد الثرية جدا التى نلف اللزء 
الثسماللى من مديرية «دنقلة» > وذلك بعد أن اجتاز بنجاح العقبات الطبعية التى صادفته 
منذ دخوله الشلال الثانى حتى الخروج من الشلال الثالك ٠‏ 

ولا نحلم مما بقى من السطر السادس من هذا المثن اذا كان ماجاء فبه هو استمرار 
للا خبار التى حلت طلالته » أو أنه يقدم لنا ببانا مستقلا عن العملات الخربة فقد 


جاء فيه : « كل بلدة أجنبية ننحوه ( - ضده ) وقلوبهم كانت مفعمة بالشجاعة ٠‏ 


 ةه8ه‎ 


وعندما علم أنه قد هزم (؟) ++ » والظاهر هنا على أية حال أن المثن يشير الى الجنود 
المرتزقة من أغريق وكاريين وساميين وهم الذين كانوا مشتركين فى الحملة بقمادة 
« بوتاسمتو » + وقد نقش بعضهم أسماءهم على تثالى معبد «أبو سمبل» ٠‏ 

وهما تمقى من السطر السابع وهو : «يحعل الاعداء ٠+‏ دون أن يشد واحد منهم 
عن قوسه عليهم لا“جل »٠٠‏ قد يسجوز أنه يعنى أن المصريين قد داهموا عدوهم قبل أن 
يستعد لمحاربتهم » وعلى ذلك يمكن أن نكمل الممن با ياتى : «هزم العدو دونأن يكون 
فى مقدور واحد منهم أن يركب سهمة لبقوقه ٠»‏ 

وما بقى من المتن فى الاسطر الناقية نفهم منه بعورة مبهمة أن العدو قد أسر ؛ 
وبعد ذلك يننهى السسان عن المملة 'نم يأنى تقديم القربان شكرا للا له على نحاح الخملة * 
هذا ما أمكن استتخلاصه من هذه اللوحة مع كل تحفظ ٠‏ 
( ؟ ) لوحة « تائيس » :هذه اللوحة محفوظة أحسن من السابقه تسباء وتقدم لنا بعض 
تفاصيل تتذول لنا أن ستنئط متها أن الحملة التى أرسلت الى بلاد النوبة فى السنه الثالثة 
من حكم «بسمتيك الثانى» كانت موجهة فعلا الى مملكة «ناتاء وانها أوغلت على 
مايحتمل الى مسافة بسدة فى الحلنوب ٠‏ 

وصف اللوحة : شاهد فى المنظر الذى يزين أعلى اللوحة الملك ممثلا وهو يقدم 
قربانا سائلا لثالوث «طية» الذى كان يعد فى «تانس» وهو «آمون» و «موت سيدة 
أشرو » و « خنسو » » هذا الى اله طبة الحربى «منتوء » وخلف هذا الاله الا'خير 
نقرأ صغة حايةخاصة بالملك : «حاية حوله”" » مثل «رعء أبدياء ٠‏ وفىالجزءالاسفل 
من اللوحة ثلائة عشر سطرا “محتوى على أسماء «بسمتتك الثانى» ومقدمة ذكر فيها 
على حسب المعتاد الاعمال الخير.ية التى أتجزها الفرعون » وأخيرا يذكر لنا بمانا مفصلا 
عن الحرب وهو خارج عن حد المتاد قلبلا » ويشتمل على حقائق تاريخية أكثر من 
متن لوحة الكرنك السابقة ٠‏ ْ 





. هذا التعبير لا يزال باقيا عند العامة: اذ عند الرقى يقال اسم الله حواليك‎ )١( 


٠غ‏ ب 


الترجمة : لقاب الملك : حور ممتاز القلب ( منخ اب ) سيد التاجين (وسررع) + 
حور الذهبى (منفر تاوى الملك «نفر اب رع» ) » ابن «رع» «بسمتيك» عائشا أبديا 
وسرمديا (9) (؟) محبوب «آمون»(رع)» سيد (عروش الاثرضين (4) سيدال ٠.٠‏ 
«لوت» و «خنسوء و «منتوه سيد «طيبة» » ( «حتحور» القاطنة فى ) أفليم «رع نفر,» 
والتاسوع الموجود فى مروج () (سايس معطى) اللباة والثبات والقوة مثبت فى مكان 
حور الاحاء » ٠‏ 


المقدمة : « وهكذا فان جلالته الذى يحب الاله أكثر من الكل (*) أمضى وقته 
فى عمل ما هو مفيد (4) للا لهة بتحديد معابدهم التى آلت للخراب > وقوين موائد 
قربانهم وامداد أدواتهم » وقد عمل له مكافأة على ذلك وهى الشحاعة والقوة ٠‏ 
حملة السئة الثالثة : ه ذهب انسان لبقول لللالته فى السنة الثالثة من تنويحه : ان 
بلاد النوببين ٠٠‏ تفكر فى تحاربتك (5) (5) وقد جعل جلالته جيشا يسير تجاه بلاد 
«شاس» ع واشراف القصر معه ٠‏ وهاك فانهم قد وصلوا الى )٠+٠+‏ وكانت هذه 
مقر الكور ( -الملك) الذى كان فيها ) وكذلك الى مدينة تدعى « نادهن » ٠‏ وعندئذ 
ذبحهم جش جلالته وؤقعت مذبحة عظيمة بينهم + وهاك فانهم ٠٠‏ الكور (- الملك) 
الذى كان فى ٠٠‏ فى المقر (5) التابع ل ٠+‏ وقد ذهب ممه ٠٠ )4( ٠٠‏ هم ( يحارب ) 
مع جش جلالته ٠‏ وعلى ذلك قتل .٠ )0١(‏ هم وهاك فقد وجد الكور ٠٠‏ الذين 
عملوا هناك وفد استولى على أشجارهم )١7(‏ ٠ه‏ صورة (9) من ٠٠‏ (18) « يسسمتبك» 
عائشا أبديا معطى اللماة مثل «رع» ابديا ٠‏ » 


وهذا المثن على مابه من فجوات يمكن أن تتتبع فبه سير الحوادث دون كبير عناء من 
السطر الخامس الى السطر السادس : وذلك أن مقاصد النوبمين العدائية قد حتمت 
على «بسمتيك الثانى» أن يسير عليهم جيشا بقيادة كبار رجال أشرافه + وأهم النقوش 
الصخرية النى وجدت على صخور «أبو سمبل» تؤكد أن الملك لم يتعد فى سيره مع 


قوفت 


المش حدود «الفنتين» » بل بقى فى الاراضى المصرية » ووكل أمر توجيه الاعمال 
الحربمة للقائدين «احمس» و «بدى سمتاوى» (بوتاسمتو) > وبعد ذكر أول انتصار 
ناله الحش المصرى على ملك كوش الذى أشير الله بكلمة «كور» فى « +*هر ‏ با » 
و «تادهن» » تبتدىء مرحلة جديدة فى الحرب ذكرت فى فقرة مهشمة جاء فبها ذكر 
مكان جديد ++ وشخصية جديدة يظهر أن لها علاقة بالكور (- ملك) ٠‏ ونهاية المتن 
ممزق جدا » وأكثر من نصف الاسطر من ه الى ١‏ ناقص ٠‏ هذا ونفهم من بين 
السطور أن الحشش المصرى قد تقابل كرة أخرى مع الكور (سطر )١٠١‏ وخرب بساتين 
الكوشيين » وهذه كانت عادة متبعة عند الجبوش المصرية فى كل الازمان 9 ٠‏ ونفهم 
تماما أن الحش فى انتفائه أثر العدو قد نال انتصارات جديدة > وانه من حتنا أن نفرض 
أنه قد وصل فعلا حتى يلاد «شاس» » أما اذا كان الامر على العكس من ذلك فان ذكر 
هذا الاقلم هنا بوصفه هدف اللملة ( كما جاء فى السطر السادس ) يعد تضليلا 
عيطا 

ولما كانت لوحة الكرنك قد ذكرت «بتنوس» بوصفها احدى مراحل الملة فانه 
يتحتم علينا أن نضع بلاد .دشاس» على مسافة من جنوبى الشلال الثالث وهى الهدف 
الذى كان يرمى اله الملك وجتوده كما أنه ينبغى أن تكون مركزا هاما لللاد النوية +* 
وأغلب الظن أنها أقليم شاسع يحتوى على عاصمة الا مير المعادى ٠‏ وتدل البحوث على أن 
هذا الاقليم يمكن أن يكون اقلم «صنم» الذى وجد شه هذا الاسم أو الاقليم الشاسم 
الممتد حول العاصمة الملكة يا قنه «صئمء نفسها و «ثياتاء وجباتى «نورى» و «الكورو» 
اللتين دفن فبهما ملوك كوش © . ومن الجائز أن «تاشاس» ( بلاد «شاس» ) التى كانت 
هدف اليش «الساوى» عام ١وه‏ ق.م ٠‏ كانت تمثل العاصمة نفسها لمملكة كوش 
وتقع قبل الشلال الرابع بقليل ٠‏ 

هذا ونعرف من لوحة « تانس » فضلا عن ذلك أن أول تنصادم وفع بين المصرريين 





(١1)راجع‏ 3 2101 ,175 .م ,50 .ج13 
(؟) راجع .6 .م .1010 .تلمع 


لا 


والاثيوبيين بالقرب من مدينة هامة ورد اسمها مهشما بعض الثنىء وكذلك بالقرب 
من بلدة تدعى « تادهن » ( ومعناه المرتفع ) » وهذا الاسم قد أطلق على أماكن كثيرة 
فى مصر » قد نبت أنه اسم مدينة سودانية وتقع بين «نباتاء و «حمأتون» ويحتمل كثيرا 
أنها كانت تحتل مكان «دنقلة العجوزء الخالية » وقد كان عبلى اليش المصرى لا“جل 
أن يهدد العواصم الكبيرة الكوشيةوهى «بريمس» (عمارمشرق) و «بنوبس» و«جاتون» 
(الكوة) و مراوى» (مروى ؟ ) و «ناتاء > أن يسير على الشاطىء الا يمن + والواقع أن 
« دنقلة » هى المدينة الوحيدة الواقعة فى الشرق بين الشلال الثالث والرابع وتقع على 
مر تفع كبير صخرى > وترجع أهميتها الى دورها القديم الذى لعبته بوصفها عاصمه 
المديرية وهذه نظرية مقولة ٠‏ 

هذا ونعلم أن كلمة «كور» التى نجدها مركية مع كلمات كثيرة كوشية تقابل كلمة 
«ملك» فى المصرية القدعة 67 


أهمية الحملة : دل شواهد الاأحوال على أن السبب الذى حدا بمعظم المؤرخين 
آلا ينظروا الى هذه الْملة الا أنها حركة استراضشحة وأن أهمتها السساسسة محدودة 
جدا ء هو الموقع المغراقى للنقوش الصخرية التى خلفها لنا كثير من جنود « بسمتياك 
الثانى » المرتزفة فى « أبو سمل » ٠‏ فعلى ماقى كثالى « رعمسسن الثانى » الضخمين 
نجد أن جنودا كاريين قد نقشوا ستة متون سسكشف النقاب فى السحوث الا ناضولية 
عن معناها فى القريب العاجل على ها نستقد 9© ٠‏ ولا بد أن نذكر هنا وجود نقوش 
كارية فى مقبرة « منتوحات »''' ٠‏ ويجانب هذه النقوش توجد أسماء كثيرين من 
الفنيقيين كانوا فد جندوا من مستعمرة مؤسسة منذ زمن معين فى مصر + وأأخيرا يوجد 
نقش صغير اغريقى مؤلف من خمسة أسطر يذكر لنا كيف عيز عدد كبير من 





(١)راجع‏ .5 186 .م ,50 ,.لتتاظ 
(؟)راجع +1 5 .م (1950) عتعوط) ,8 وعتستلاعكك؟ ,انتعءطمظط 
(” ) راجع 4 .1م ,424 .م ,20 .5 .]2 هتلمخمعه0 كسواععا 


ل 


الا”جناد من أصل «أيونى» و «دورىء ه وقد كتيت امضاءاتهم حول النقس التالى (© : 
الملك «بسمتيك» قد أتى حتى «الفنتين» » وهؤلاء الذين ساحوا مع«ساما ,سمتيكوس» 
بن «تب و كليس» وصعدوا متحدرين الى دك ركيس» بقدر مايسمح النهر قد كبوا هنا 
وكان « بوتاسمتو » يقود الفرقة الا'جنية « وأحمس » يقود المعريين 29 .ده » 
وتدل النرحمة التقلئدية على أن العلامات الاغريقية الدالة على أقعى نقطة وصل 
البها أصحاب الامضاءات لهذا المتن لايمكن أن تشير الا الى الشلال الثانى ٠‏ وهذم 
الترحمة أصبح لهذا من الصعب الا “خذ بها لاأن وصضول الحنود الساويين الى اقلم 
« بنوبس » يدل على أنهم قد اجتازوا الشلال الثالثك ٠‏ ويستحسن اذا أن يبحث 
فى الخنوب عن هذه الملدة الا“خيرة فى المنطقة الصعة التى عاقت رجال « بسمتكوس » 
( - بسمتبك ) أى على الا'رجح عند الشلال الرابع ٠‏ وهذا يحتم على مايظهر أن 
المنود الذين أرسلوا الى بلاد « شاس » السالفة الذكر قد وصلوا قعلا الى افليم «نياتا» » 
وعلى ذلك تكون « كر كس » واقعة بعد هذه العاصمة على مايظن » وهى المكان الذى 
فاخر بعض الاغرريق أنهم تعدوه خلال الحملة ٠‏ واسم هذا المكان على أية حال “ليس 
معروفا لنا بالاغريقية فى هذه الصورة ولكنه يمكن أن يكون مقابلا صونا لاسم من 
الا'سماء العدة القديعة أو الحديثة فى السودان » فقد يكن تقريه من جبل كولكيل » 
وهو حطة صخرييه تشرف على النهر عند مدخل سهل «دنقلة» » وكذلك من الخائز 
أن تكون فى موقم المكان القديم « كوركوس » ( 508 ) حث كانت توجد 
قلعة :تحمى المرور فى عهد الدولة الحديثة بعد الشلال الرابع ؟ واذا أخذنا بالنظرية 
الاخيرة فلابد أن نعترف أن جش «يسمتىك الثانى» قد أوغل حى الشلال الخامس » 
وعلى أية حال فانه ليس لدينا حجج يمكن أن نبرهن بها على أن « كركيس » يجب أن 
توحد ببلدة « كولكيل » أو « كوركوس »( - حجر المروا ) ٠‏ وعلى أية حال فان 
(1) راجع.(5354 ,530 ,529 ,528 رققة5) ,99 66 (519 ,517 ,516) 98 ,6 ,.ط سآ 


(؟) راجع عن الدور الذى قام به كل من هذين القائدين فى هذا اللؤلف * 
,7 206 ,188 .2 ,50 .20 .للتاظ 
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البلاد المركة أسماؤٌها مع كلمة «كرك» أو «كلك» تقع جنوبى الشلال الثالث بعد 
بلدة «بنوبس» ولذلك قانه يحوز ماما الا*خدذ بالنظرية القائلة ان حملة عام وه ق+*م 
قد وصلت خلالها الجبوش المصرية حتى مرتفع « دنقلة » ٠‏ وعلى أية حال فانه مما يمكن 
تصوره أن الخنود المصريين بعد احتلال افلم العواصم (شاس) قد تابعوا سيرهم فى 
اقتفاء العدو حتى الشلال الرابع وأن جاعة منهم قاموا بالاستطلاع شاقين طريقهم حتى 
شلالات « السلشسماسة » ٠‏ 

واذا أردنا أن ستخلص نتسحة قصوى من الايضاحات والتفسيرات التى أوردتاها 
هنا من متون الكرنك و « نانس » و « أبو سمل » فقد يحوز لنا أن تكيف اللوادث 
التى وقعت فى السنة الثالثة من عهد « بسمتيك الثانى » فى الصورة التالية » ولكن مع 
كل تمحفظ ممكن » اذ أن ذلك لابخرج عن نطاق النظريات السحتة : 

ندل شواهد الا "حوال على أن ملك « كوش » كان يتأهب لمهاحمة «يسمتك الثانى» 
وأن الا'خير قد بادره مباشرة محش لمهامته وصاحه بنفسه حتى « الفنتين » ٠‏ وقد 
تعدت الفرق الحربية التى كان يتألف منها جش « سك » وهى التى كانت تحت 
اشراف عظماء بلاطه الفنتين ثم اجتازت الشلال الثانى ثم تابعت السير حتى وصلت الى 
اقليم « أرجو » > وذلك اما بعد أن قام الحش بالسير الشاق الى بطن المحر ٠‏ أو 
اخترفوا على الا قدام الاثليم المقفر الذى يحاذى النهر فى هذا اللزء من مجراه ٠‏ 
والظلاهر أنه كان قد ثال نصرا مبينا على ملك كوش فى سهل « دنقلة » ثم واصل 
سيره نحو « سانا » +٠‏ ومن المحتمل أن هذا الحش قد اجتاز هذه العاصمة عسافة 
وخرب بلاد العدو ثم عاد الى مصر حاملا الغنائم الكثيرة وسائقا أمامه الا أسرى ٠‏ ومن 
المحتمل أن بعض المنود الاغريق قد أوغلوا فى سيرهم الى أعالى النهر حتى الشلال 
الخامس وعند عودتهم تر كوا فى طريقهم ذكرياتهم على آثار « أبو سميل » * 

وعلى الرغم من المقارنات التى أمكننا أن نقررها هنا فى موضوع الا ماكن «شاس» 
وه تادهن » و « كركبس » تظهر نا أنها تنفق كتابة مع فكرة حملة قام بها المصريون 
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على السودان ولكن لايمكن أن نخفى آن تحديدنا لمواقع هذه الا'ماكنلايزال غير مو كد 
وعلى ذلك يجب أن نكون على حذر من الصورة التى اقترحناها هنا ٠‏ ولكن على أية 
حال يمكن قبول هذه النظرية بوصفها مادة للعمل بها وحسب ٠‏ ومهما يكن من أمر 
فانه بقذر ماتسمح به قوش لوحة الكرنك نرى أن قراءة اسم « بنوبس » وموقعها 
يظهر مؤكدا » وعلى ذلك يكنا على مايظهر أن نعترف أن جنود « بسمشك الثانى » 
. فد وصلوا على أقل تقدير الى « دنقلة » ٠‏ وعلى أية حال فان التاريخ الذى اتخذ لداية 
تهشيم أسماء ملوك الاأسرة الخامسة والعشرين و كذلك استعمال لفظة «كور» للدلالة 
على زعيم الاعداء فى من «تانس» » وأخيرا ذكر المدينتين التابمتين لمملكة كوش فى 
لوحت النصر ( وهما « بنوبس » و« تادهن » ) يحتم علينا تقريا قبول الننسجة التالية : 
كانت حملة عام 1.وه ق*م عملا حربا على مملكة « نائا » التى غزت ممتلكاتها 


اليش المصرى ٠‏ 


وتدل الا حوال ف فصر نفسها على أن المظاهر التي صحت هده الا عمال الخريسة 
أو جاءعت بعدها كانت تليق مع خطورة مثل هذا الطادث + ومع الاتصارات التى 
أأجرزها الخشس المعمرى بالنسة لملوك كوش وعلافتهم مع مصر ٠‏ 

فليحد أولا أن ملوك 0 سانا 1 الذين حكموا مصر سابةا أحدوا يعملون على 
استرجاع مافقدوه هن اسم + والواقع أن ملوك الا'سرة الخامسة والعشرين الذين 
كانوا يعدون أنفسهم ملوكا شرعيين كانوا يرون فى مصر مغتصبين » وأنهم أقراد 
ارتكيوا جرية التمدى على سلطان اللاد المصرية > وعلى ذلك فان ملوك الا'سرة 
الساوية قد وا ذكرياتهم وهذًا أمر كان لابد مه لقائهم فى عالم الاخرة ‏ وقد 
أنكروا فى الوقت نفسه حقوق أمراء كوش فى شرعتتهم التى اكتسبوها على عرش - 
مصر » هنا بالاضافة الى أن المصريين قد هشموا المظلاهر الخارجية التى يمكن أن نذكر 


أتباعهم فى هصر بهذه اللقوق ٠‏ فهشسمت طفغراءات « ببعنخى » وأخلافه على آثارهم 


كةة- 


وآثار المتسدات الالهية 27 ٠‏ ومن ثم نجد فى المعابد أن أسماء ملوك كوش كانت 
لاتحترم قط وتهشم كلها الا أسماء الا لهة » ولم تفلت من يد المهشمين الا فى حالات 
شاذة © ٠‏ وقد كانت الاآثار الجنازية والاثار الخاصة وكذلك الاآثار الصغيرة > 
ويصفة عامة كل الاثار التى كانت لا تقع تحت نظر المهشم »> مثل النقوش الصخرية 
وشواهد قور المموان المقدس ولوحات الهبات »> كانت كلها فى العادة لاتمسها يد 
المضطهدين » وذلك بسبب أنها كانت محسدوبة عن الا”نظار بتماثيل قريبة منها أو, 
موضوعة :نحاه اللدار » وبذلك فان الطغراءات الثى كانت عليها لانرى ٠‏ هذا ونجد 
أن ألقاب «بسمتيك الثانى» كانت فى كثير من الا “حوال محل محل اسم مهشم من ملوك 
كوش اللهم الا فى سلسلات النسب كما هو مفهوم 7 

ثانيا لوحظ أن على جدران عدة مانى « طببية » من التى يكون عليها اسم ملوك 
النوبة مهشما أن الصل المزدوج الذى كان يعد الميزة الخاصة بلباس الرأس عند 
ماوك كوش كان يكشط أو ريصلح لنصير صلا واحدا ؟ وذلك ليتحول يهذه الكنقية 
من صورة ملك كوشى الى صورة ملك مصرى تقلبدى ء اذ كان ملك مصر لايلس الا 
صلا واحدا ٠‏ وهذا التغير لم ينحصر فقط فى الصور التى فى المناظر بل قد شسوهد 
كذلك فى لباس دأس قثال الملك « شبكا » الضحخم © ٠‏ وأفظع من ذلك مانجده فى 
كثير من قاثيل الملوك وعلى بعض المناظر اذ نشاهد أن الصلين قد حا محوا ناما ٠‏ وكل 
هذه الخالات ندل ثاما على ماكان برغب ضيه « بسمششك الثانى » من القضاء نهائنا على 
الصفة التوية لهذه الصور » وكذلك شغفه بأن يمحو فى الوقت سه أى رمز ظاهر 
لادعاءات الكوشيين بالملكية المزدوجة أى على مصر والسودان * 


ثالثا نجد فى الوقت نفسه أنه قد نشأت التقاليد الشعسة التى جعلت من « الكور » 


(١1)راح‏ : 56 215 .م 8 ,.ع2'8 .مس8 
(؟)راجم 1 .]2 ,224 .م :4 .]2 ,222 .م :8 .21 ,222 .م :1 .25 218 .م مقاطة 
(؟1 )راجع 5 - 234 .م ,8 رمأموع01 .بع 


(14)راجع 81016 198 .م ,50 ,ناقمة .للدظ 


ا كت 


( أى الملك ) العدو الا'ول لمصر ومن كوش شيا مستهحنا كما كان الا له ست » 
اله الشر يوحد يكلمة نوبى ٠‏ 

وهذه الظواهر السلسة كانت قد تضاعفت بدعاية ابجابة تمل الى ابراز عظمة 
الانتصار الذى أحرزه « بسمتك الثانى » ٠‏ وهذا النوع من المظاهر بوساطة النقوش 
الدالة على الاتتصارات والنقوش الخاصة بالمديح » واغتصاب اتتصارات أحرزها 
السلف » وغيرها لم تكن تشاهد الا قلملا فى عهود الملوك الساويين السالفين ٠‏ ولذلك 
فانه يصعب علينا ألا ينسب كثرتها وتنوعها الى شىء هام ٠‏ ولا نزاع فى أن حربا على 
ورنة الاأسرة الامسة والعشرين قد أثارت أمورا سياسية داخلية بقدر ما أثارت أمورا 
سياسية خارجمة ؛ فقد كان فرعون ه سايس » يريد أن يكسب أمام عه مكانة من 
النفوذ الخلقى الذى ننس عن هذه الانتصارات ٠‏ 

ومن أجل ذلك نجده قد أقام لوحات صيثا فيها العلاقات المختلفة للحملة فمنها 
لوحتا « نانس » والكرنك » ويحتمل كذلك لوحة الشلال » التى بقى جزوها الا على 
حفوظا وتشبه فى توزيع نقوشها توزيع :قوش الاثار الطبية > فنجد على لوحة 
الكرنك أن الملك يلقب « حوب آمون » سيد عروش الاأرضين و «مين منتو » سيد 
«طسة» > وعلى لوحة «تانس» نيحد أن الاله الاآخير يصحب “الوث «طية» فى المنظر 
كما فى المتن * ويمكن الانسان أن يتساءل فمما أذا لم يكن المقصود فى هذين الا ثررين 
هو أن يربط ٠‏ بسمشك ء المتلفر باآله ٠‏ 8982 الي ريا)؟ 

ونجد مواجها لملاد النوبة على الصحخور المحبطة بالشلال الأول وى « الفنتين » 
و «كونوسوه وه بسحه » عددا عظيما من الطفراءات وأسماء الاأعلام منقوشة ياسم 
الملك « بسمتيك الثانى » مما يشهد ‏ مع عدم وجود طفراءات ممائلة لاأسلافه ‏ على 
أنها كانت قد نقشت فى أثناء اقامة هذا الملك فى « الفنتين » أو فى أثناء عودة جشه متلفرا 
وعلى أن عزيمة فاتح بلاد كوش كانت ترمى الى توطيد سلطانه على الخدود اللنوبية 
أصر ٠‏ 

هذا وقد بالغ ه بسمتىك الثانى » فى تأكند انتصاره على يلاد النوبة بأنه اغتصبي 


-ركة - 


آثار ملك آخر ممن قهروا بلاد كوش فنجد فى منظر بالكرنك عثل «شيشئق الاأول» 
أمام الاله ه آمون » أن «يسمتيك الثانى» قد وضع أسماءه مكان أسماء الملك «شيشئق» 
العظيم مع أنه لم يكن بينهما عداوة ٠‏ والمن الذى يتبع المنظر بانتصارات «شيشنق» 
وبوجه خاص الخضاعه للاد النوبة 9© ٠‏ وعلى ذلك قاننا فى حل من أن نتساءل فيما 
إذا كان هذا الاغتصاب الشاذ كان سمه الرغنة الشديدة من جانب «سمتيك؛ فى أن 
يكون فاتحا للاد كوش بطريقة اقتصادية لاتكلفه حفر نقوش جديدة > بل اقتصرت 
على وضع اسمه بدل اسم ملك عظيم آخر قتح فيما مضى بلاد النوية ؟ 

ويلحظ أنه قد أدخل عرضا فى طغراء « بس متنك الثانى » النعت « نس بحتى » 
( - رب القوة ) 9؟ وهذا اللقب كان يحمله اله الحرب والفاتدون العظام مثل«أمس 
الأول » ٠‏ ولدينا نقش « لسمتك الثانى » على قاعدة عثال بولهول يلقب شه هذا 
الفرعون أنه : « الاله الكامل الذى يضرب آسيا +++ والتوسين والذى -ذوقه ,يقضى 
على الشخصمات الشريرة 4929 ومن المحتمل جدا آن هذه العارة لدست الا مثالا 
من ألقاب المدائيح التى كانت يكن أن نظهره عناسبة اتتصاره على الكوشيين ٠‏ 

ويظهر لنا الاسمان الجميلان « نفر اب دع قوى » و ه نفر اب رع » رب الشسجاعة 
اللذان يحملهما كل من «أمس» و «بوتاسمتو» فائدى «بستك الثانى» على أنهما 
كانا قد أعطا اياهما مكافأة على شحاعتهما فى هذه المرن ٠,29‏ 

ومن المحتمل جدا أن القائد «حور» المسمى « نفر اب رع أم ابت » أى « نفر اب 
رع فى الافصر » فد سمى نفسه بهذه التسمية لا'جل أن يذكر الناس باشتراكه 
فى الحملة الوحيدة الباهرة التى أرسلها ه بسمشك الثانى » على بلاد كوش ٠‏ ولا نزاع 





(١1)راجع‏ 2 - 145 .زم ,2 قعطءظتوعقمع8 .مررع8 ,نه للناقة 
(؟)راحجع 8 .2 ,8 .”0 .168 :100 .110 ,71 ,سدع ,أع 31051 - أووناه0 
(")راأجع .0 - 129 .مر ,4ة .8 .ف 


(؟ )راجع 9 .م.ج .1010 :2 مت 158 .رعق 107 .م ,38 .8 عه 


-58]ة - 


فى أنه كان معاصرا لهذا الملك وقد أدخل فى ألقابه النعوت التالية : « رجل ثثقه لسيد 
الا'رضين والذى شر ذوف جلالته فى بلاد الا 'عداء » وألقىالرعب بان أوائك الذين 
كانوا عقئة فى طريقه 9© ٠‏ ولدينا شخصية معاصرة « لسمتيك الثانى » يدعى «بزا» 
وقد مثل نفسه مقدما صورة ملك ى هثه تقلدية للك طفل يدوس الا 'قواس 
التبعة 9) 


وأخيرا قد لايكون من المستحل أن السساحة التى قام بها ه بسمتتك الثانى » الى 
فلسطين مصحوبا بكهنة كانوا يحملون له طافة الا'زهار الرمزية الى قدمتها الا لهةه 
اعترافا بالحميل > كان الغرض منها أن يعقدوا فى بلدة فلسطنه مجلس اتتصار لا'جل 
أن ,يؤكدوا لا سا قوة بطش المملكة المصرية 99 ٠‏ 


وعلن الرغم من أن حرب السنة الثالثة من حكم « بسمشتك الثانى » كانت بلا نزاع 
أول حملة مظفرة كسبتها الا'سرة الساوية منذ زمن بيد جدا » فان الاضطهاد الغشوم 
الذى وقع وقتئذ على ملوك التوبة القدامى » هذا بالاضافة الى المظاهر التى قدست 
هذا الانتصار » كل ذلك يفسر بوضوح أن هذه الحرب فد انطلقت من عقالها لا عن 
رغبة مصرية بل بسب طموح الفاتتحين الكوشيين : اذ لا نزاع فى أن لوحة « نانس » 
ندل اما على أن التعدى من الوجهة المصرية كان قد أثمى من قبل الكوشيين > والواقم 
أنه حوالى عام وه قءم + وهو اريخ تتويج «بسمشيك الثانى» كانت آمسا بوجه 
خاص لا بلاد التوبة هى التى كان يحب أن سترعى اشياه ملك «ساس» بصورة 
مقلقة ٠‏ فمنذ هزية « مكاو الثانى » فى «ك ر كسمش كان لاد قوة «بايل» فىفلسطين 
يعد تهديدا لخطيرا مسر 59 اه ويصعس عل الانسان ج92 انه حوالى هذا المهد 


الس سس لم م س1 


(1)راجع 1 5 ,199 .مرك .8 عق :259 ,25 .8 عق 

(؟ )راجع 8 .م ,50 .أهس1 .للتدظ 

(؟1)راجع - 25833126 06 3510116أقق ع70738 16 تلا ,2703701656 - 53111161010 
.144 - 140 .م ,1/2 ,متتتاصع صسدؤعع17 قدطع7 ,11 عتتو 

(5) راجع عن الحرب الى قامت به ملوك « سابسي الاول »,؛ وبين بابل 

كتاب 54-60 .2 عتأفقصزط عدد26 ع3 .01 265000165 بعترعهمة1تعلة عدا 


لا»علا5 - 


كان فى مقدور مصر أن نرسل جيشا على السودان متحدية مناوشة جارنها اللنوبية 
عن قصد + والواقم أن الحرب التى شنها «بسمتيك الثانى» فى أفريقيا كانت حرب دفاع 
لا حرب فخار ٠‏ وعلى ذلك فقد كان من باب أولى أن «كور» (ملك) بلاد كوش 
دأى أن يغفيد من الاحوال الجارية لا جل أن يعيد السياسة الامبراطورية التى كان يتمتع 
بها ملوك «ناتا» الأول على مصر ٠‏ ولا بد أن تجهيزاته الكربسة كانت قد أقضت 
مضحجع حكومة «سايس» ٠‏ وقد كان غرض حكومة «سايس» أن تعمل على الختفاء 
ذكرى الاسرة التى كانت ذكراها يمكن أن تجد لها مبررا فى أعين الذين كإن رأيهم 
ييل مع فراعنة المنوب ذوى المطامح الطاغية على مصر ٠‏ ولم يكن على مايظهر لدى ملك 
كوش الوقت لسخطو مسافة بعسدة فى مشروعه + فقد كان الحواب المصرى عندما أأحس 
استعدادات كوش غاية فى السرعة > ولم يلبث أن انتهى بنصر باهر لم .يتطلب أكثر 
من حملة واحدة على مايظهر ٠‏ ولم يتجاوز « بسمتيك الثانى » نفسه حدود «الفنتين» 
وكان سيب ذلك بلا شك ألا يفقد حلقة الاتصال برسله الذين كانوا يحملون له 
الاخمار من آسيا + ومنذ أن بدأت الخرب فى كوش > أخذ يظهر فى فلسطين درعءا 
لهخطر الذى كان يتهدد مصر + 

وعلى ذلك فان اللملة التى قام بها « بسمتيك الثانى » على مملكة «ناتاء كانت قد 
حدنت فى زمن أزمة سياسية خارجية للا'سرة السادسة والعشرين » وهذهالساسة 
كانت بطببعة الخال موجهة نحو آسيا بمقتضيات اللوادث ٠‏ وهذا التحول كان سبه 
مظهرا جديدا يرجع الى الادعاء بالسيطرة على مصر من قبل ملوك كوش 'منذ متتصف 
القرن الثامن ق م٠‏ > وقد كان هذا الادعاء لا يزال حيا كما يثبت ذلك الصل المزدوج 
الذى كان يلسه أخلافهم حتى بعد أن تقهقهروا الى بلاد النوبة فقد كانوا لا .يزالون 
يحملونه على جباههم فى لباس رأسهم أى أنهم كانوا يعشبرون أنفسهم ملوك مصر 
والسودان ٠‏ والصلان برمزان لللدين مصر والسودان 


واذا كانت ولاية «طبية» ق عهد الاسرة ال1قامسة والعشرين وهى الى كانت 


آلا - 

محكومة بالمتعبدة الالهة التابعة لا'سرة كوشية قد ظهرت بأنها كانت فى قضة هذه 
المتعبدة ماما فان الكوشيين كانوا مضطرين فى أحوال عدة أن يسِدوا فتح الوجه 
البعحرى > حيث كان الاأمراء المحليون هناك وبوجه خاص حكام « سايس » » قد ظهر 
أنهم انتهزوا الفرص لنزع نيرهم عنهم ٠‏ فنجد على التوالى «سعشخى» و «شبكاء و يحتمل 
كذلك « شيتاكا » وأخيرا «تانوتا مون» كان يجب عليهم أنينزلوا الى الدلتا ويسكنوها 
لجل أن يشعروا القوم بسلطانهم ٠‏ وبعد أن اضطرت جيوش «أشوربنسال» الملك 
«تانوتا مون» أن يرتد الى بلاد النوية فان الا “خير قد استولى ثانسة على امارة «طسة» » 
واذا أمكن الانسان أن يوحده مع ملك مصر المسمى «تنتيس» وهو الذى على حسب 
قول المؤدخ «بوليين» قد نازل الملك «بسمتيك» وهزم على يديه بالقرب من «منف»”" 
فانه يجب أن نعترف بأن آخر ملوك الاسرة الخامسة والعشرين كان فد حاول كرة 
أخرى أن يعد فتح الوجه اللحرى + ويمكن أن اللالة المستديمة لاعادة الفتح الكوثى 
لصر قد تركت لورثة الملك الامل فى توحيد القطرين من جديد يحت صولطهان مللت 
بلاد كوش ومصر معا * 

ولا مزاع فى أن «سمتيك الا“ول» الساوى كان قد أفلح منذ عام “مه قعم 
الاستيلاء على «طبة» وى أن يولى على عرشها ابنته «نيتوكريس» لتكون خلفا للمتعيدة 
الالهية الكوشية » كما أفلح فى وضع حامية فى « الفنتين » 29 ٠‏ ولدينا قطعة من متن 
عثر عالها فى «ادؤو» 'تكشف لنا عن أن «بسمششك الاول» كان قد أرسل فى وقت ما من 
حكمه حملة حرببة الى بلاد « واوات » أى الى بلاد النوية السفلى 9) 

هذا ويوجد فى مصر نفسها مايدل على أن الا'سرة الناتية كان لها بعد خروجها من 
مصر أعوان ٠‏ ولا نزاع فى ذلك اذ نعلم أنه فى خلال القرن الثامن قم ٠‏ قد توطن 
ف اقليم «طسة» طيفة اشراف نوسين كما أن الا “سرة الكبيرة المحلية كانت ملتفة حول 
(١)راجع‏ 5 ,342 ,قعغده1 ,تعد]م0آآ1 عه :3 "١,‏ رقأهصعع ماوناة ,دعتراهمط 


(؟)راجم 0 - 38 .م ,لم09 .28620001 بعتع قم اماع11 6لا 
( 1 ) راجع 3 .80 201 .2 ,5 .للناظ 


اال 


الحكم الكوشى ٠‏ فمثلا نجد أن أمراء كوشيين كانوا يشغلون وظائف كيرة بين كهنة 
« آمون 2© ٠‏ وكذلك دل أسماء عظماء رجال الادارة الطببية بوضوح على أنهم من 
أصل كوشىمثال ذلك «كارابسكن» 29 ودار يجاديجان:»9؟ و «كاررخى - أمانى »29 
والظاهر أن الا'سرة الخامسة والعشرين كانت خلافا لذلك قد حابت الكهنة 
المحلدين المختلفين وبخاصة كهنة «منف» » وهى المدينة التى كان قد اتخذها مقرا له 
كل من «شكاء و «تهرقاء كما :دل على ذلك النقوش 7 ٠‏ ومن نجهة أخرى ياحفل 
أن بعض الاأمراء المحلمين هناك قد فضلوا بلا شك أن يكونوا بحت سلطان فراعنة 
المنوب عن أن يكونوا تحت حكم ملك مصر » وذلك مقاومة لمطامع ملك «ساس» + 
والواقع أن .فراعنة الجنوب أى الكوشيين كان معترفا بهم لدرجة عظيمة حتى أن 
ه بسمتيك » لم يكن يفكر فى عدم شرعيتهم > وكان عليه أن يسلم بأنه خلفهه 7© 
فى الا زمان الاولى من نسلطه على الوجه القبلى تلحظ أن «بسمتشسك» قد احترم ظاهرا 
جزءا من 'الميزاتالخاصة بأمراء الكوشيين أصحاب «طمسة» > فمثلا تحدأن «منتوحات» 
وابنه «نستاح» من بعده قد حافظ كل منهما فىعهد «بسمتتكالا ول» على لقنه «عمدة 
نو » (أى طسة) وحاكم الوجه القيلى + وفى «أدفوه نحد أن عمدتها «خنس ‏ ارديس» 
ظهر أنه كان يقوم على مايظهر فى العهد الساوى بدودٌ حاكم الوجه القلى وهى 
الوظيفة التى كان والده « باثنف » يشغلها فى عهد الكوشيين © + ولكن على الرغم 
من عدة السيانة الوا فاق ملاكة كرقن اللوى) كر مكيل اللخازيون غل مضر > 


مم ع م ع سي 1 


١‏ ١)ر‏ اجع 1 - 25 ,25 .8 ءلة :41 © 23 ,4 .ل .مآ ,متعنط و0 
(؟) راجع 4 ,1 .11 .2 
(؟) راجم .8.1.1'.4.0 ,تطمتكة عت :30 - 303 ,1 ونتمرمدلة معقدطماء14 سوحتظ 
2 - 1 .آم 144 .م ,84 

( ؟ ) راجع [228] ,830 ,177600 طقطاع 1 .غون) .تع16020 ,للوع18ه76 - «اعصنة مه 
(6) راجع 1 .210 202 .م ,50 .للناظ 
(5)راجع ذكر ملوك الأسرة الخامسة والعشرين ( يسمتيك الأول ) 

4 - 232 .7 ,8 .10 .87 
( 7 ) راجعتططعظا ,010400 عتتامأقتط1 ة 8621 تادوم 1810165 هزمصل ,عنااميزه 2 

4م 


طلا ب 


اذ كان يتوجه صوبها رجال الارستقراطة الخربسة المصرية اللوبسة عندما..حرموا 
استقلالهم على يد «بسمشك الاول» وأصحوا يتوجسون خفة من الحنود المرتزقة 
الا“جانب الذين كان يعتمد عليهم «بسمتيك» » وأخيرا عجروه © بعد.أن ضاقت بهم 
السل ٠‏ وعلى أية حال فان أسرة «ناتاء كانت قد حافظت على بعض ثثرائها » على 
الرغم من الهزمات التى حلت بهاء والواقع أن الاسان اذا قدر الا ثار العدة 
التى تركوها وما دلت عليه تحتويات جباناتهم من ثروة فان أخلاف «تثانوتا مون» وهم 
«اتلائرسا» ووومواغى ود«ستكامان يسكن» مزطامتهمسعتدمع و «انلامانى» تممسواهة 
و « أمتالقا » وو وغويرم و ممالتائن» معووصدة 1ع فد ظهروا بأنهم كانوا ملوكا أقوياء ٠‏ 
وسنتحدث عنهم 9 ٠‏ ومما يؤسف له أننا ننجهل حتى الاآن من هو الملك من بين 
هؤلاء الذين ذكرناهم الان كان يحارب بسمتيك الثانى » ولكن على حسب آخر 
تأريخ لملوك كوش اقفترحه «ريزئر» > فان حرب سئة 094 قءمء قد جدد على وجه 
التقريب حوالى حكم الملك «اسبلتاه © ؛ وعلى حسبه يكون حكم «اسيلتاء هذا من عام 
روه لغاية م.ه قهمء والواقع أنه اذا كان اليش الكوثى قد وجد فى قلي «أبوسميل» 
كما هو المعترف به بوجه عام عند موت الملك «اللامانى» © > فانه يمكن الفرض أنه 
فى هذا العهد كانت على وجه التقريب اللحظة التى كانت القوات الساوية تنازل فيها 
الميش الكوثى +٠‏ وعلى ذلك فانه من المحتمل جدا أن لوحة ستكامان يسكنء التى 
عثر عليها فى «سمنف» " لا بد كانت قد أنت من غشمة اليش المصرى ٠‏ وقد يكون 
عن الامور المغرية وان لم تكن من الموكدة تماما أن يسحد الانسان فى جل «برقل» فى 
تهشيم الطغراءات التى على اللوحات التى تدعى «الطرد» "' وعلى لوجة تتويج 


(١)راجع‏ .3 - 41 .م ,.أمةه»116 ,ممع ومعاجع31 ع 
(؟) راجع كذلك 6 .210 202 .2 ,ا ,ماقصط .للحا 
(17) راجم 5 .م ,9 رعق .ثلا .ل ,تتعمفاعط 
)غ) راجع 2 110 203 .م ,1010 .أقصط .المدظ 


4 - 188 .م ,10 .8 عه 


(ه)راجع 
4 .210 203 .م .110 ,.1لن 


27ت 

«اسيلت» 7 وكذلك فى تهشم تايل «تهرقاء و «ثانوتا'مون» و «ستكامانيسكن» 
و دانلامانى» و «امسلتاء '؟ شواهد على مرور جنود القائدين «احمس» و «بوتاسيمتو» 
بهذه المهات © ٠‏ ومهما يكن من امر فانه فى بداية القرن السادس قبل الميلاد كان 
بدأ عصر حرج للحوادث التى ظهرت فبها كوش بمظهر الدولة الطاحة فى ملك 
مصر لاعادة امبراطوريتها القديمة ٠‏ والواقع أن أمارة «طسة» التى كانت قد اختفى 
فيها حكم المتعمدة الا لهية الكوشية المسماة «شبنوبت» » كانت تحت حكم مملكة الشمال 
مدة ستين عاما » وقد حل نحل العظماء الذين كانوا فى عهد السيادة النوببة ‏ آخرون 
من الموظفين الذين ينسسون الى الدلتا ولو جزثما م فمند حكم وسمشك الاول» نقلت 
حكومة «ادفوء الى شريف من أشراف الدلتا الغرببة يدعى «اسناوياوء © وكان 
«يابس» مدير بيت المتعبدة الالهية «عنخنس نفر أب رع» على مايظهر من شرقى 
الدلتا ‏ وكان ابن سلفه «اياءه [1)يدعى «بدى حور رسنى» > ونفس هذا الاسم 
كان يحمله خلفه" ومن المحتمل أن كلا منها كان من بلدة « ساس » 
ؤهى التى كان يبد فيهاه حور رستى » وهو من أهم المعبودات ؟ ومن ثم 
نسجد أن النتيجة التى كسبتها سياسة الهضم التى استعملتها الاأسرة الخامسة والعشرون 
كانت فى طريقها الى الزوال + فمن الامور البارزة أنه منذ السنة الا'ولى من حكم 
«بسمتيك الثانى» قد نصبت متعبدة آلهية وهى ابنته «عنخنس نفر اب رع » بجوار 
عمتها «نيتوكريس» الى «نينتها فقدس بذلك ارادة أسرته بضم امارة «طيبة» اليه لف 


(١1)راجع‏ (8/1) 55 .م ,4 ,8 سآ © :9 ءلم ,علط .سممكة ,عطا36:ة11 
(؟) راجع 6 .270 .قذطة ,.للناه 
(9) راجع 237 نط1 
(ع)را 4 - 42 .م ,44 20 .4 


6 - 155 .2 ,3 ,اها ,ا سمصطء »80 
(5) راجع 5 .ص7 7 .8 ل .11 .ل 
(/ا) راجع 6 - 2..165 ,110 
(8) راجع 0 - 84 ,5 ,.8 .ذه 


-هل!ا5 - 


ومع ذلك فان المملكة الساوية التى كانت مهددة من قبل آسيا لم تكن قد قامت بأى عمل 
جدى ضد مناهضتها «ناتاء » وكانت مملكة «نباتا» فى الواقعم تنظر دائًا الى موضوع 
ضم البلاد المصرية الى ملكها بعين الرضا ؟ كما كانت نرى أن مملكة كوش كانت 
تعمل مستعدة على مايظهر للحرب حوالى عام 4هق.م» > غير أن مادرة «يسمتيك 
الثانى» بالهجوم كانت قد صدمتالاطماعالامبر اطورية التى كانت تختلجىصدر «كور» 
كوش » كما أكدت أن فى الكنانة جيشا قويا يحمى حماها ٠‏ وعلى أية حال فان النصر 
الذى ناله المصريون لم يكن حلا نهائيا لهذا الموضوع ٠‏ 

ولس من المؤكد أن المصريين اضطروا الى حمل السلاح ملحارية بلاد 
النوبة ثاسة » غير أن كثرة النقوش الصخرية فى أقليم «أسوان» بأسماء «يسمتيك 
الثانى » تكشف لنا فعلا الى حد ما عن أن الملوك الساويين كانوا مهتمين منذ ذلك 
الوقت بأحوال حدودهم كثيرا جدا ٠‏ ولكن من جهة أخرى نجد أن بعض المؤرخين 
يفسر وجود هذه التقوش الكثيرة التى من عهدى «بسمتيك الثانى» و «ابريز» على أنها 
دليل على نشاط حاجر «أسوان» فى حكميهما 7 ٠‏ ويذكر لنا هاسحور» الذى عاش 
فْ عهد «ابريز» صراحة أنه كان قد نصب حاكما لتتخوم اللنوب لاجل أن يصد 
غارات فعلية من جانب المتوحشين 29 ولدينا قصة صغيرة نقلا عن «بلوتارك» تجد 
فى ثناياها الا”دلة التى بقبت عن هوضوع أقليم «الفنتين» وقد وفعت بين ملك كوش 
و «احمس الثانى» » وتتلخص القصة فى أن «امس» أمره ملك كوش أن يشرب الببحر 
ولما أراد أن يتتخلص من هذه الورطة طلتٍ ( بنصبحة « بباس» أحد الحكماء السبعة ) 
من قرانه أن ,يوقف مقدما الابهار لامجل أن يكون المشروع ممكنا ء وغلى عكس مايقول 
البيض فان هذه القصة لم تكن فى واقع الامر خرافة تخبلها الكاتب الاغريقى > بل 
من المحتمسل أن الكاتب الا 'غريقى قد أفاد من قصة مصريه ووضهكها فى قالب 


1 ) راجع 9 .م ,.0ج86 ,ع تعفمدعلته11 ءدآ 
(؟)راجع 2 .م ,4 مآ :1 .امه ,90 عط ,عتتتاصطة 
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أغربقى ٠‏ والواقع أن هناك تقليدا مصريا يجعل من «أمس» سكيرا مدمنا » ومن 
الممكن أنه قد راهن على أن يسرب مقدارا كيرا من النسذ القوى ٠‏ 

ولدينا تقرير كتب بالديموطيقية فى السنة الواحدة والاربعين من حكم الملك«احس» 
يشير الى اجتياز كوكبة صغيرة من المنود الشلال الانول متنجهة نحو اللنوب 99. 
غير أن ذلك لا ينسب على مايظهر الى حملة بل :دل شواهد الاحوال على أنهذه الكو كبه 
كانت تقوم بمرافية حريبة على بلاد النوبة السلى + وقد كانت الاحوال تتحتم وجود نظام 
دفاعى قوى -خوقا من اغارة النوسين ٠‏ 

ومن ثم نفهم أن مملكة كوش على الرغم من غزوة عام لوه ق٠مء‏ كانت داثًا 
مر كز خطر كاف بوصفها مامجا للسخارجين > كما كانت تقفوئ العقبات التى تواجهها 
سساسة الاسرة الساوية فى داخل اللاد : فقد حدث بعد انتصار « يسمتيك الثانى» 
على النوبين بزمن قليل أن كار جنود مرانزقون على « ابريز » وحاولوا أن يحدوا 
لهم ملجأ فى كوش 9؟ + وهناك سبب أقوى فى أن تكون المعارضة قوية فى ولاية 
«طية» التى لم يكن قد تم اندماجها فعل” فى النظام الادارى للدلتا على مايظهر الا بعد 
نصف فرن “قريا من بعد عهد «سشك الثانى» اذ نحد أن احلال الدوموطقية بدلا 
من اقط الهيراطقى الشاذ الذى كان يستعمل فى ولاية «طسة» لم يحدث الا فى خلال 
حكم «احمس الثانى» 7 + وعلى الرغم هن الاضطهاد.الثأخر الذى صوبه. هذا الملك 
الا 'خير على الا'سرة الخامسة. والعشيرين فانه كان لا يزال ,يوجد شارع فى «منف» 
يذكرنا اسمه بالملك «شبكاء فى عهد البطالمة 9؟ ء هذا ونلحظ أن طغراءات كل من 





(1)راجم 6 8101 193 .م ,101 ,.للظ 
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01151 وع0 .مسععادا 
(ه)راجعم 1 .2810 16 .م ,17 ١‏ لآ 


د لبإلاو د 


«ششكاء و «تهراء التى كانت قد ححيت أعيدت ثانية فى المعايد الطبيةف العهد الهبلانى ”"؟ 
يضاف الى ذلك أن معظم القصص الى وضعها الكتاب الكلاسيكيون عن الكوشيين » 
وتسلطهم على مصر “ظهر لنا ملوك كوش فى صورة محببة فمثلا يظهر «سبكون» بأنه 
رجل صالح تقى » وببقدر ماكان انسانا كان صاحب أدب راق 7 »وقد ظهر «ث ركوس» 
(نهرة) بصورة مناقضة للحقيقة مساويا للملك «سوزستريس» ”ع هذا بالاضافة الى 
فضائل الكوشيين والغنى الخيالى للادهم النائية » وكذلك القصص العدة الى 
كان مفعما بها العصر الفارسى » والميل الظاهر من قبل المصريين للقوم الذرين وقفوا 
حجر عثرة فى وجه الغاشم الممقوت (ملك الفرس) > هذا الى يقاليد عدة تشهد بمقداد 
تعلق بعضن المصريين بالانسرة الكوشية » وكيف أن هذا التعلق قد بقى حيا على الرغم 
من «بسمتيك الثانى» وانتصاره الذى احتفل به بمالغة كيرة > وماقام به من اضطهادات 
انصبت على نهشيم آثار الكوشيين وحو أسمائهم ٠+‏ 

ونجد فى أمارة «طببة» التى كانت خاضعة لحكومة الشمال أن العلاقات مع المملكة 
النوبة فد بقيت ضاربة باعراقها فى 'نلك البقعة كما كانت الال فى عهد «يطليموس 
ابفان » حيث تحد أن الاماران الثائرة قد ارقت فى أحضسان الاأمراء اللوسين!؟) 
تحددين بذلك الشركة الساوية اذ نجد أن الملك اللاجيسدى قد آمر بتهشيم طغراءات 
خلفه العظليم « ارجامن » فى معبد ارستوفيس فى الفيلة *) 


(آ)ارن أجع 0 - 115 .م ,8 مأمرع'0 .ع8 أسمسماععك1 
(؟)راجع 5 ,1 ,21006 :139 6ع 137 ,2 ,مم11 
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ملوك كوش الدذن حكموا فى « نبائا » 
لحل الملك 2 اق اعون 4 
ف عهد الاسرة السادسة والعشرين وما بعدها 


الملك ١‏ اتلانرسا » 7) 


مه ب 4ه قهمء 


5 باللصس) ل 6 -12ل) 
<وكارع اتلانرسا 

ند لالنقوش التىلدينا على أن «اتلائرساء» هو ابن الملك «تهرقاه والملكةده «سالكاءء 

وجد لهذا الملك. وديعتان فى معبد «برقل» رقم ٠٠لا‏ باسم الملك «اتلائرساء وتحتوى 
كل منهما على لوحات صغيرة من المعدن والحجر والخزف المطلى ٠‏ هذا وقد وجد 
اسم هذا الملك على بعض حيرات هذا المسد وعمده ٠‏ وندل شواهد الاحوال على أن 
هذا المعبد كان قد أتمَه تقريبا هذا الملك ثم أضيف اليه اسم الملك «ستكا مانيسكن» 
000 


وكذلك وجدت له لوحة فى ردم « نورى» رقم +«*ه > وهذه اوحة جنازية ولمست 


من أساس معد 29 ٠‏ وقد استسط «ريزئر» من. وجود هذه اللوحة فى هذا المكان 


)1( 0, راجع 2 53 .2 ,17 ,ل .مآ‎  رداصملا‎ )١( 
)2( عطنا ده مم8 تزتقمع مطاوعط ,لتتعمملمم‎ 5131723:0--0 
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ش +8 15 .م‎ 
)3( 3. 28. ووتطقط0 ه86 قصة فعستودلة :139 .م ,35 .701 عله‎ 06 156 50331 
.م ,رمادمة]8 عه #رتلتصهة1‎ 148 110. 21. 
(؟)راجع 2 21 .2 ,نأ"اممع8 7 ةمعمستاءمط ,«تمسموتعك‎ 
1:0, 2. 4“ (؟ )راجع‎ 


ب هلاة - 


أن «اتلائرساء دفن فى «نورى» فى الهرم رقم ٠١‏ غير أنه لم يوجد فى بقابا هذا 
الهرم مايؤكد ذلك »* 

هذا وكان قد وجد أهذا الملك مائدة قربان عثر عليها الا ثرى «ليسموس» ف المعبد م 
بحل «برقل» وجملها الى عدت ران ارد جاء عليها : «حور» مهدىء ارقي 
السيدتان : محبوب «ماعت» ( - العدالة) » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى » 
«منتو» جشه > سذوكارع» بن «رع» من جسده بوبه » «اتلانرساء حبوب «آمون 
رع» رب عرش الا'رضين المشرف على الكرنت 02 

وكذلك وجد اسمه على قطعة حجر فى المسد اك القائم فى جبل «برقل» 9 ٠‏ 

يضاف الى ذلك أنه وجدت قطعة من مسلة على الا“رجح ( أو من عمود ) من 
الجرانيثت الا "سود فى «دنقله» وجىء بهاالنهالمتحف المصرى»”؟ ونقرأ عليها : « ماعت؟ 
> العدالة) حور الذهبى مثيت القوانين » ملك الوجه الالو اندر واه 
ابن «رع» داتلائرسا» حوب «آمون» «نباناء القاطن فى الل المطهر ٠‏ » 

وو و لان ونه شف اللوفر» غير أن كتابته غريبة9 مما 


يحمل الاسم بقرأ «اد بلا تلاس » 





2.5 ,397 ,8 مما 


(١)راجع‏ 0 3 
(؟)راجع 8 .2 ,15010 
(9)راآا 4 .2 ,17 اك .يآ © :169 .2 ,17111 بجوم .ع8 اسمتستمو8 


(؟)راجع 310 .م ,111 ,نأهنة8 :2ت :2001 ,وطومءة لممتمامتط ,عتماءط 


+54 خالا" قممه* 


( 9 لسكا ركسلمق) 
سخيها- نى - رع ستكا ‏ أمن ‏ سكن 

تولى «ستكا مان سكن» الملك بعد وقاة والده «اتلائرساء وأمه ندعى «ماليتارال» (©) 
لاأولى ٠‏ 

وهرمه قى.جانة «نوري» رقم " وتبلغ مساحته .وه/ا؟ مترا عربعا 009 

وأعم الاثار التى عثر عليها لهذا الفرعون : : 

)1١(‏ قائيل اوبة محتلفة الا“نواع: يلغ عددها أكثر من ثلثمائة لم 
وياحظ أن لباس الرأس فد حلى بصلين كما هى عادة ملوك كوش 

(0) كما ؤجدت ق 0 كذلك آنستان للاحشاء وغطاءات 

(9) وعثر له على لوحات صغيرة عليها اسمه 9© 

(4) وجد له تثال من اللرائد79 بي ثل» رقم ٠٠ت‏ وهو عمفوظ الا“ن 
بمتبحف «بوسطون» 9 وجاء على هذا التمثال«ةالخورمهدىالا'رضين؟ والسسدتان»صورة 
ماعت (؟) » حور الذهبى : عظيم القوة : ملك الوجه القبلى والوجة التحرى « ستخثير ‏ 


نى ‏ رع » ستكامان سكن» .+ 
هذا وقد وجد اسمه على الواجهة الشرقية لبواية معد «برقل» وقد نقل نقوشه 


الا “ثرى « كايو »62 


١)راجع‏ :147 .م ,35 .701 ,عق .1 .3 :48 .م ,م8265 .ممستاءمط كعد معط 


1321م 2 
(؟)راجع 9 م ,10طكا 
(؟1 )راجع 11 
(؛1)راجم 5 [© ,67] 731 - 23 8084017 


(ه6)ر اجع 127 12 1 .2 مآ :لكآ رزعقلة .آم ,©2560 ذ قوع 1035 5 


-المة - 


وعثر له على مائدة قربان نقشت من ثلائة أوجه » عثر عليها «لبسيوس» فى خرائبٍ 
ميد بر فى جبل « برقل » ونقلها الى متحف «برلين» 9؟ وقد جاء عليها : «حوب 
«آمون رعء» رب تاج الاأرضين القاطن فى اللْمل المقدس > ملك الوجه القلى والوجه 
الخرى + رب الاأرضين « سسخبر ىر ع» معطى الْماة > ابن «رع» رب التسجان 
ستكامان سكن» أبديا » ه 

ومن المدهش أن هذا الملك الذى كان يقطن «ناتاء قد عثر له على قطعة من الخزف 
مطلية وهى من لوحة جنازية فى بلدة «منت رهنة» وهى محفوظة الاآن بالمتحف 
امسر 207 

ويقول بعض المؤرخين أنه من المحتمل أن.هذه القطعة قد جىء بها فى عهد اللملة 
التى ام بها «بسمتيك الثانى» على بلاد كوش حوالى عام ١وه‏ قءم» » وزيظن بعض 
المؤرخين أن اللقب «مهدى الاأرضين» وكذلك اللقب «عظيم القوة أو البطش» قد 
بوحان بأن هذا الملك قد غزا مصر لمدة قصيرة » وبخاصة عندما نعلم أن ملوك كوش 
كانوا دامًا يحاولون غَرْبو القطر المصرى منذ أن -خرجوا منه على يد «يسمتيك الاول»٠‏ 
وقد رأينا أن «بسمتيك الثانى» فد صد غارة كانت “تحاول الاستبلاء على مصر ٠‏ وعللى 
أية حال فان وجود هذه القطعة من الخزف :وحى بوجود علاقات بين اللدين قم تكون 
مجارية كما أشرنا الى ذلك من قل ٠‏ 





(١1])راجع‏ 57 2١.‏ ,11 811082 سمتاموع8 ,عع8510 زه 7.35 .2 مآ 
ب ؟)راجع 154 - 188 .م كه .5 عه 


الملك 2 انلامان, الى 


5# ب الوه ق٠م*‏ 


عنخ كا رع ألا هانى 

تولى هذا الملك عرش كوش بعد موت والده «ستكامانٌ سكن » ووالدته هى الملكة 
«تاسلسا» * ودفن فى هرمه «بلورى» ركم " ٠‏ 

وأم أثر له لوحة 9 عثر علمها حديثا فى مسد 7" «يالكومه» فى الردهة الا"ولى 
مسندة على النصف الشمالى من الخدار الشرقى على الخانب الشمالى للوحةرقم8ة4(أى 
لوحة «نهرقاء» للسنة السادسة الى تحدثنا عنها فيما سق ( مصر القديمة 11 ص 199) * 
وهذه الأوحة موجودة الآن فى « نى كار لسير جح جلبتوتك» ديكو بتهاجن» © , 

(صعع قطدعمه0 عاعأامغم17© عن طماعدن0 87). 

وصف اللوحة : ابعادها هى هير! » كهررهء نا هلارء مترا >» وهى مصنوعة من 
الحراندت الرمادى » وهى لوحة حصلة مكسورة من القمة الى أسفل تقريا من الهة 
اليمنى التى وجد منها عدة قطع منفصلة فى الركن الشمالى الشرفى للردهة الاولى من 
(0) يقرأ هذا الاسم فى الواقع « امننل» راجع : 8 .م ,51 ,تلظ 
( ؟ ) هذه اللوحة تحدثنا عن سفرة قاميها الملك « انلامانى )؛ فى انحاء مديرياته » 
وقد خص فيها عنايته بالمعابد كما يتحداثعن حملة أرسلها من « ججاتون » على بلاد 
« بولهى ». وعن سياحة الأم الملكية «ناسلسا» »© واذا كانت بلاد « بولهو ».التى أرسل 
عليها « اثلامانى » حملته هى حقيقة بلاد« اللمى » فيجب أن تعترف ان هؤلاء 
القوم » وهمالذين سثراهم فيما بعد متوطنين فى بلاد النوبة السفلى » كانوا شوكة 
فى جنب مملكة « نباتا » فى نهاية القر نالسابع » وهؤلاء القوم هم الذين نجدهم قعهد 
الدولة السودانية السقلى وقد غزوا مراتعدة مديرية مصر الرومانية وريما يرجع 
عهدهم الى نهاية الآلف الثانية قبل الميلاد راجع : 30 .2 ,51 ,.أقسة .للمظ 


(لآا)ارى أجع 11 44 .م أده" فده متتعهقمة عط .1 وجتوع1 02 مع [جريصة"1' م16 
6 .21 ,1 .701 .15210 


-48ة - 


معد “75 > وهى منقوشة من وجهها فقط وتحتوى على كانية وعشرين سطرا بكتابة 
متوسطة الحجم وحفرها لم يبلغ من امسن مبلغ حفر لوحات الملك «تهرقاء » غير أن 
نقوشها مع ذلك لا نزال واضحة وتقرأ بسهولة ٠‏ 

والكتابة الهيروغلفية التى فى المتن الرئسى والتى فى الجرء الاأعلى المستدير من 
اللوحة محفورة والاشكال التى فى المناظر محفورة حفرا غائرا وعضلات الساقين بوجه 
خاص ممثلة بوضوح ٠‏ 

الجزء الأعلى من اللوحة : حدد أعلى اللوحة بعلامة السماء والصوطان 
فى القمة والجانمين على التوالى » ويشاهد أسفل علامة السسماء بقايا 
قرص الشمس المجنم الذى نقش تحته : ه هو صاحب ه بحدت » ء الا له العظيم 
رب السماء » مكتوبة من اليمين الى الشمال وبالعكس وعارة «رب السماء» مشتركة 
بنهما » وفى الاأسفل من هذا : المنظران التاليان .يفصل الواحد منهما عن الا خر 
عمودان من النقوش : 

الجانب اليسرى : يشاهد ملك الوجه القبلى والوجه اللحرى «عنخ_كلرع» بن 
«رع» «املامانى» معطلى الحاة ابديا » واقفا ومقدما صورة الاآله «ماعت» لوالدهدامون» 


عسى أن عنحه الْماة » ٠‏ 


ولاس رئس الملك المؤلف من ريش طويل هو فى الواقع لياس رأس الاله 
«أونوريس» ( راجع م م 7 رص ,ع ) حيكث تحجد الملك يقدم للاله «اونوريس» 
وكلاهما يلس نفس لاس الرأس ٠‏ أما «آمون رع» المصور هنا برأس كش والذى 
كتب فوقه « قول «آمون رع» صاحب « انون »ع فعلى رأسه القرص العادى وقرنا 
الكش ه هذا ويلحظ أن شكل الشعر المستعار الذى ظهر جزء منه فى مقدمة الرقبة 
عادى منذ الازمان الممكرة + وشكل الشعر المستعار الذى نشاهده فى لوحات «تهرفاء 
على أية حال تادر جدا > اذ لس فيه خصلات الشعر الاماية ٠‏ وخلف هذا الاله 
العمود الا'ول من النقوش وهو أحد العمودين اللذين يفصلان المنظرين الموجودين 


قمة م 


وفى أعلى اللوحة الكلمات التى فاه بها هذا الا"له وهى فوله : « انى أعطك كل: اللياة 
وكل القوة.وكل الصحة والسعادة مثل «رع» ابديا + » 

وتقف -خلف «أتلامانى» أم الملك المسماة «ناسلسا» ( (185وع28) ) على رأصها 
اس رأس طويل وترتدى رداء طويلا مسسلا من الكتف الى الكعب ذا أهداب من 
الا'مام » وهى لعب بالصاجات لوالدها لا “جل أن تنح الحاة » وقد رفعت يدها الخالية 
اغيثة جند-ء 

الجانب الاثيمن : يشاهد «انلامانى» واففا يؤّدى شعائر ديئنية أمام الاله «آمون رع» 
الممثل برأس كبش »> ولم يبق من النقوش القاصة به الا : « ٠٠لا‏ جل أن يعطى 
الماة:.» » والظاهر أن الملك كان يلبس تاج أتنف ويحمل درة مثل «أوزير» * 

والاله ه آمون رع » هنا يقض على علامة الماة 12 والصوطلان 1 وعلى رأسبه 
ريش طويل » وخلفه العمود الا آخر الفاصل للمنظرين وجاءت فيه نفس الكلمات 
التى فى العمود الاأول ٠‏ 

وتقف خلف « انلاماتى » ثانية « ناسلسا » ولم سبق من صورتها الا الجزء الاأعلى 
وكلنا ,بديها مرفوعة قصدا ى وى اللمنى الصاجات وتلس نفس اللاس الذى تلسه 
فى المنظر الول قربا ٠‏ 

التن الرتيسى :هذا المتن هسنى فى .مجموعه على أسلوب تقوش الملك « تهرقا » > 
والقطع التى فنها أوائل الا “سطر النافصة لم يعثر عليها قط > ومن المحتمل أن السكان 
الحدد فى هذا الممد قد أخذوها لتستعمل فى أغراض أخرى » ولسن الل قد بقى 
من الا أسطر مايكفى أن يقترح الانسان تكملة مانقص فى معظم الا”حبان : 

د السئة ... » فى عهد جلالته «ه حوركا ‏ نخن ‏ خم م ماعت » السيدتان 
سعلخ ‏ أبو ناوى »> حور الذهبى « هر حر ماعت » » ملك الوجه القبلى « عن 
كل رغ » « انلامانى » ( لبته يعيش أبديا ) » محبوب ( « آمون رع » » رب عروش 
الاأرضين » الا'سد ) على المملكة اللنوسة القاطن فى «حماتون» ٠‏ قال جلالته لخاشيته 


ب وثرة - 


الذين كانوا فى ركابه ؟ « ٠٠+‏ لاندع أحدا يقل فىزمنى الا العصاة » (أولئك) الذين 
يخلقون ؟ ) +٠٠‏ (ولا مدع ضما ينطق لعنه على الملك » ولا تجءل أحدا يحزن الا “رملة 
ولا تدع انسانا يتكلم النميمة فى زمنى » ٠‏ وأجابوا جلالته : « انك بكر « آمون »> 
ونسله وزعمم الا أراضى.ورئيس الاحباء وقد رآك فى فرج أمك قبل. أن كنت قد 
خرجت () +++ه الممالك » وقال لهم : «انى أتوق الى رؤية والدى سبد الا لهة 
«آمون رعه صاحب حمأتون » ٠ ٠‏ فقالوا له ( حقا ) انه يمبل (/9) المروحك ‏ ويجطبلكت 
المملكة ويهزم كل "أعدائك فى هذه الا 'زض » ٠‏ وقد سافر شمالا,فى الشهر الثانى من 
الشتاء منثلما كل مقاطعه جاعلا انعامات لكل اله (8) انها آوقافا للكهيئنة لخدام 
الاله (,ولكهنة ) كل معبد وصسل الله وقد فرحت كل مقاطعة. عند متابلته مهللة 
ومقدمة الشكر و<املة الخشوع (8) وفد وصل الى « حماتون » فى الشهر الثانى 
من الشستاء » اليوم التاسع والعشرئين » وقد نصب كاهنا ثالتا لمسيد هذا الاله وذلك مالم 
يفعله أولئك الذين غمروا ومنحه ( متاعا ) قائلا : « أما عن هذه الوظيفة التى أغدفتها 
عليك )٠١(‏ فانها ملك أسرتك أبد الا"بدين » ٠‏ وجعل « آمون صاحب حماتون » يظهر 
)1١(‏ ( أو يلك ) +٠٠‏ فى أول عند « لا مون » وهو الذى كان يوم عبد الملك + 
أعطاه عدا 29 من الخيز والجعة والثيران والطيور والنسدذ (98) +٠٠‏ وخدم فى هذه 
لمقاطعه معيدين هارا ولبلا لمدة سبعة الايام وهى عيد الاله (1) 0٠‏ ليت روحك 
يمجده ابن «رع» « انلامانى » وليته يعيش أبديا » امئحه أن يحفل بملايين الاعياد 
الثلائيشة واهزم )١4(‏ كل أعدائه أمواتا وأحاء » لا”نه نصب كاهنا ثالثا وجعلك تظهر 
فى العد الأول لاامون وهو شىء لم يفعله ملوك الوجه القبلى والوجه المتحرى 
السابقون )١0(‏ والمكافأة على ذلك هى منحه بوساطة والده « آمون رع » رب عروش 
الا'رضين والا "سد على:بلاد الجنوب الذى فى « جأتون » "كل الناة .من نفسه وكل 
الصحة من نفسه )١5(‏ وكل الثنات وكل الفلاح والسعادة من نفسه والظهور على 
عرش الا ”حاء مثل الا”'حماء مثل « رع » أبديا » * 


٠ أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا وآخرنا‎ )١( 


دكمة - 


والان أرسل جلالته جشه على بلاد «بولهو» ( بحا ؟ ) (/1) ورئيس (بلاط) 
جلالته كان قائده » ولم يذهب جلالته البهم بل ظل فى قصره مص درا أوامر بعد 
٠٠٠ )١4(‏ « لرع » بعد أن أصبح ملكا ٠‏ وقد عملوا مذبحة عظيمة منهم لا حصر لها 
(19) وبعد ذلك أسروا أربعة رجال وأحضروهم أسرى أحماء ٠‏ وأخذوا كل 
نسائهم و كل أطفالهم وكل(*؟) حروانهم وكل (متاعهم) وعينهمليكونوا خدما وخادمات 
لكل الاالهة ٠‏ وهذه الاأرض فرحت فى زمنه بكل رغنبة أنجزت > وكل انسان نام 
حتى طلوع النهار ؟ ولع يثر البدو فى زمنه لان والده « آمون » كان يحبه كثيرا (97) 
والا ن كانت الملكة الام ليتها تعيش أبديا بين الاذوات الملكيات » وهى أم ملك حلوة 
الب سيدة كل النساء ؟ وأرسل جلالته حاشيته (8”) لاحضارها ٠‏ وقد وجدت ابنها 
« متوجا مثل « حور » على عرشه > وقد فرحت جد الفرح عندما رأت حمال جلالته 


كما رأت « ارس » ابنها دحور» متوجا على (5؟) الاأرض » ١‏ 


«وقد وهب جلالته أذواته الاثر بع للا لهة لتكن لاعمات صاجات > واحدة «لاامون» 
صاحب « اتا » وواحدة « لا مونرع » صاحب « حمانون » > وواحدة دلا مون»صاحب 
« بنوبس » وواحدة «١‏ لاامون رع » «ثور نوبباء لا“جل أن كلسين بالصاجات 
أمامهم (ه7) ولتصلين لحاة وقلاح وصحة وعمر طويل للملك كل يوم ٠‏ وقال جلالته 
« يا آمون رع » صاحب « حمأتون » » انك سريع الخطوة تأتى لمن بيناديك > امنيح حياة 
طوبلة خالية من المرض (55) > صد عنى الملا مر على الشر » انظر ( باحسان ) الى 
والدتى وثنت سعادتها على الا رض وامتحنا فتضانا عظيما وطبب الخصاد (/8؟) > وتلا 
كيرا ليس له تأثير مؤذ م واجعل هذه الا رض سعدة فى زمنى » ٠‏ 

وظهر « آمون رع » صاحب « حمأتون » حالما كان واقفا فى حضرته م وهذا الاله 
حول محياه (74) نحوه وأمضى مدة طويلة واقفا صاغنا لكل ماقاله » ومنيحه كل الحاة 
والشات والفلاح من نفسه > وكل الصحة لنفسه وكل السعادة من نفسه » والظهور 


على عرش « حور » مثل « وع »سسرمديا» ٠‏ 


/المة - 


ووجد فى مقمرة هذا الملك تابوت من المرانيت محفوظ الاأن بمتحف مروى ( ركم 
وو” ) ٠‏ هذا وله كذلك حوضان من الجرانيت عثر عليهما فى مقصورته وهما الا ن 
فى متحف « بوسطون » 97 ٠‏ 

ووجد فى قئره أكثر من 37/٠‏ مثالا بحا باسمه مصنوعة من الخزف المطفى كما 
وجدت له آنيتان للاحشاء وثلاثة أغطية أوانى أحشاء أيضا 29 » وكانت مقصورته 
محلاة عض الناظر اللنازية + 

وعندما فحصت ودائع الا'ساس وجد له ثاننة عشر قدحا من الخزف كلها منقوشه 


باسمة 2ن( 9 


ولهذا الملك تمثال من الخراندت محفوظ بمتحف «بوسطونء عثر عليه فى معند «برقل» 
رقم +وم 9 ى 

وقد نزوج هذا الملك من الملكة « مديقن » التى عثر على هرمهافى « نورى » رفم 
/ا! وهى أخته من أبسه «-ستكامان سكن » ٠‏ وأمه « ناسلسا » > والظاهر أنها مانت فى 
عهد الملك « أسلنا » » وقد عثر لها على تائيل نحسة وغطاء اسطوانة © , 





)١(‏ راجع .5 1.14 ,27 أو ,85 ,.ف .لظ .ل 
'(؟) راجع : .6 © 29 .م ,1510 ,نع سممتع 
9؟) راجع : .2 .2 ,1510 ,تتعسفاعظ 
(2) راجم النقوش 14 .210 ,27 اص راق .701 ,عق .ل .ل 


(د) راجع : 144 .م ,35 .701 رعق .لظ .ل 


الملك اسملتا . 


لوه 7 كه ق٠‏ مء* 








ا ا 1 
هرب كاب دع أسبلتا 


كان الملك « امسلتا » بن الملك «ستكامان سكن» والملكة «ناسلساء > والاأخ الا أصغر 
للملك «١‏ انلامانى » + وقد :ولى الملك بعد موت الا*خير » وقبره معروف وهو الهرم 
الثامن بين أهرام « نورى » ٠‏ وقد زين جدران حجرة دفنه بالنقوش اللنازية وتابوته 
محفوظ بمتحف « بوسطون » > وعثر له على تاثيل محببة » ثمانية عشر منها مكتوبة » كما 
عثر له على أوانى للاحشاء ولوحات صغيرة وأقداح وأشياء أأخرى كثيرة فى حجرة 
0" 

ووجد له تثال فى معبد « برقل » رقم ٠ه‏ وهو محفوظ بمتحف « بوسطون » 7) 
وأعم النقوش التى وضعت فى عهده هى : 

أولا : لوحة انتخاب للملك : وهذه اللوحة من المراندت وقد عثر عليها مع لوحة 
النصر الخاصة بالملك « سعنخى » التى تحدثنا عنها فى مكانها » وهى موجودة بالملتحف 
المصرى » وقد كان أول من نشر شيئا علميا عنها هو الا"ثرى « مريت » 99 ثم قام 
بنشرها «مسبروء وعلق عليها © ثم ترججها « بدج ء عام 7ا..9ؤ ©© وأخيرا نقلها 


عع 2ن 

و١‏ سار « ٠‏ 
)١١‏ راجع : 142 .م ر5ة .01؟ ,عه .2 .3 ' 
١؟)‏ راجم : .142 .م ,85 .701 ,عه .1 .ل 
(؟) راجمع : 9 .آم . عكثة .ده8ة ,عنااع ه11 


(؟) راجع -187210 1:0080116ط81 عه :300 .م ,3035907 .مده ,.طعمم متاجمم 
.72 ,1711 .مدهئ"1' ,رعتتوتع10 
(5) راجع : 63 .م ,ك1 .701 ,رسقممدع سمتاموع18 عط 


(1) راجع 1 .2 ,111 ,سعلستطاعتا ,مءؤعقطء8 


كحم - 


والمرء الا على من هذه الاوحة مستدير وقد مثل فبه منظر يظهر فبه الملك راكما 
عند قدمى « آمون رع » صاحب الممل المطهر ( فى جبل « برقل » ) ٠‏ ويلحظ فى هذا 
المنظر أن نقوس الطغراءات فد كشطت ويحتمل أن ذلك كان سد عدو الملك «اسلتا» 
الذى ظن أنه يعمله هذا يمحو اسم « اسسبلتا » من الا “رض + و-لسن الل على أيه 
حال يظهر أن عدوه قد سى أن السطر الأول من النقش نفسه كان يحتوى على 
الاسم الحورى لهذا الملك » وكذلك اسم السيدتين واسم حود الذهى + وبذلك أمكن 
للماحث اللديث أن يتعرف على اسم صاحب اللوحة لاأنها أسماء كانت خاصة به 
وحسب + 

وقد لاحتل « مسسرو » عتدما كان. يحهز نرجمة لهذه اللوحة أن أسماء هذا الملك 
الحمس :وجد على لوحة كانت وقثذ فى حازة « دى روجبه » + وهى : « حور 
الطب الظهور » ع « السسدتان الطيب الظلهور » » « حور الذهبى » > « قوى القلب » » 
د ملك.الوجه القبلى والوجه البحرى » > ه مرى كارع » » داين رع »ع « امبلنا » 
ويشاهد فى يد الاله الذى برأس كش علامة الماة ويده .الا أخرى ممتدة على رأس 
الملك الراكع عند قدميه » ويقيض الملك فى بده اليمنى على علامتى المكم والدرة » وق 
يده اليسرى علامة الماة ويشاهد على جبهته صلان وهما علامتا الحكم على الشمال 
والجنوب » ويقول الاله فى المتن الذى أمامه : 

« قول آمون ناتا لابنه حوبه « ٠٠٠‏ انى أعطبك تاج ه رع » وسادته على عرشه 
وانى أثدت السسدتين ( التاجين ) على رأسك كما مدت السماء على عمده الا'ربعة » 
وستعيش وانكون فويا ومجددا لنفسك ومجددا لشبابك مثل «رع» أبديا » وكلالا 'راضى 
وكل الصحارى قد جمعت معا تحت قدميك 20 * 

ويقف اخلف الاله الالهة «موت» سددة السماء التى تمول ؛ « انى أعطيك الناه 
وكل الفلاح. وكل الصحة وكل فراسح-القلب"أبديا » 

وتتقف أمام الاله الملكة « ناسلسا » الى محى وجهها وكذلك اسمها » غير أنه يمكن 


ا هةعة هس 


صناجة وحتذية نعلين + والنقش الذى أمامه جاء فنه : « الاخت الملكية > والا مالملكية 
ملكة كوش « ناسلسا » تقول : « انى آنى اليك يا «آمونرع » .يارب عرش الا أرضين 
يأيها الاله العظيم القاطن فى حريه » والذى يعرف الاسم > والذى تعطىالقوة تاببك ٠‏ 
مكن أنت ابنك المحبب اليك « اسملتا » العائش أبديا فى مأوى (9) «رع» الرئسى » 
« آتون » صاحبه السماءء ٠‏ أمتبحه الحاةوالفلاح أمامك » وكل الصبحة أمامك » وكل 
انشراح القلب أمامك » واجعله يرتفع بثابة ملك على عرش « حور » أبديا » ٠‏ 


مضمون اللوحة : حدر بنا أولا أن نذكر أن المؤّرخ « ديدور » يحدثنا أنه عندما 
كان يتوج ملك ثى بلاد النوبة كان الكهنة أولا يتتخضون عددا من المرشحين اللاثقين 
لهذا النصب الر قبع وكان هؤّلاءالمرشحون يحضرو نأمام تمثال الاله فى آثناء تأديةشعائر 
دينية خاصة » وكان الفرد الذى بلمسه أو يعانقه الاله هو الذى يختار ملكا للبلاد » 
وعلى أثر حدوث ذلك كان يسيحد جميع الماضرين على وجوههم ويدون الملك 
المختار بوصفه الها » معتقدين أن القوة الالهمة قد انتقلت المه بلمس التمثال أو معانقته 
ومن ذلك نفهم أن « ديدور » كما سنرى بعد على علم تام بهذا الموضوع » هذا وتقدم 
لنا لوحة التتويج التى نحن بصددها عدة تفاصيل نعد اضافة لللسان الذى قدمه لنا ٠‏ 


أرخت لوحة الانتتخاب التى تحتوى على ثلاثين سطرا بالموم الثالثك عشير من الشهر 
الثانى من الفصل الثانى ( أى شهر الذرع ) أى فى أوائل ينابر من السنة الا ولى من 
حكم « أسبلا » ٠‏ ويذكر فى ابتداء المتن أن اليش النوبى قد اجتمع عند الجبل 
المقدس الذى يدعى الهه « ددون » وذلك بعد موت الملك بقلل » وقد عبر عن ذلك 
بالكلمات : « وصل الصقر الى قصره » أى أن خلف « حور العرش » قد وضع ى 
قبره الذى تقف عليه روحه ٠‏ وانه لمن المهم أن نلحظ هنا ذكر الاله « ددون » وهو 
اله البسلاد القديم وان الاله « آمون » لم يذكر مكانه وكان اليش ' قد جمسع 


-١اكة-‏ 
لبحفئل النظام فى أثناءا تخا بالملك > وير ضىرغنات الناخيينفى حالة حدوث أىمعارضة+* 
وكلن الناخبون يتالفون من متة رجال يعينهم اميش » وستة رجال يعينهم رئيس امالية 
وستة رجال يعينهم البيت المالك ٠‏ وكان هؤلاء يدعون اليش لبذهب ويختار ملكا 
يكون كالثور الفتى القوى ٠‏ وكان اليش برد على هذه الدعوة بأن الملك موجود بيهم 
اذا كان فى مقدورهم أن يتعرفوا علبه ٠‏ وكان الاله ه رع » وحده هو الذى يعرف من 
هو ٠‏ ولما كان الاله «رع» فى عالم الا آخرة فانه لم يكن فى مقدوره أن يقودهم فى 
اختبارهم + وكان « رع » قد قرر من قديم الزمان أن ملك النوبة يجب أن يكون 
ابنه » ولكن العرش كان خاليا ولم يكن هناك من يلبس تاجه » ولما لم يكن المنود 
يعرقون من الذى سيتتتخب لهذا المنصب فانهم كانوا جميعا فى حزن ٠‏ ومن المحتمل اذا 
أنه بايعاز من كهنة « آمون » كان يقترح أن يستشيروا الاله « آمون رع » الذى كان 
بعد وفتئذ ممثلا للاله « رع » وأن عليهم أن يذهوا الى الا له ويقدموا له الطاعة 
ويرجونه أن ينحهم ملكا يشرف الاآلهة ويسثمر فى تقديم القربان لهم ٠‏ وقد أعلن 
المش أن هذا الاقتراح حسن وعملوا به ماشرة ٠‏ وبعد ذلك ذهب القواد والسمار 
الى المسد حيث وجدوا كل الكهنة جتمعين ورجوهم أن سألوا ه آمون دع 5 
علكا لهم ٠‏ وذهيوا كلهم فى حضرة الاله وبعد عمل شعائر التطهير يضع الحش ملتمسه 
أمام الاله م وبعد ذلك يقدم كل الا“خوة لللاكيين وهم الاعضاء المرشحدون للملك أمام 
الاله ٠‏ ولكن « آمون رع » رفضهم جمبعا ٠‏ وبعد ذلك أحضر الكهنة الاثخ الملكى 
«اسلتا» أمام الاله » وعندئذ أعلن «آمون رع» أنه يحب أن يكون ملكا » وذكرسلسلة 
نسسه التى أظهرت أنه كان الفرد اللائق لحكم بلاد النوبة بمولده وأصله + وبعد ذلك 
انبطح فواد. الميش وموظفو البيت الملكى على الا“رض وشكروا «آمون رعء من أجل 
الملك الذى منحه اياهم » وبعد ذلك ذهب « اسلتا » أمام الاله ورد التحية على انتخابه 
للعرش ورجاه أن يعطيه ملكا داكا بالتاج والصوطان > وقد ذكر الاله « آمون رع » 
فى الحواب الذى ألقاه على مسمع الملك « اسبلتا » أنه أعطاه تاج أخه وصوطانه وبه 
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سيهزم كل أعدائه ٠‏ وبعد ذلك قدم « اسملتا » صلاة ثانبة طلب فبها الى الاله أن يجمل 
حكمه فالا » وأن يجعله حوبا من شعه » وقد وعده الاله بكل هذه الاأشاء الى 
التمسها ؟ وأخبره أنه .لن يجعله..يحتاج الى شىء لان كل شىء يمكن أن يتمناه سيمنح 
ياه * ويعد ذلك خرج الملك الىالا “جناد الذين استقبلوه بنداءات الفرح كما أن كار 
الموظفين أظهروا فرحهم العظيم بملكهم الجديد ٠‏ وبعد ذلك قرر « اسملتا » اقامة أعاد 

على شرف « آمون رع » ووزع هدايا عظيمة على الكهنة ٠‏ 

. ترجة اللوحة : )١(‏ التآريخ : « السنة الا“ولى » الشهر الثانى » من فصل الزرع 
( الربيع ) اليوم الثالث عشر ( أو الخامس عشر ) فى عهد .جلالة حور جميل الطلمة » 
نقى ( السيدتان ) ( المسمى ) جميل الطلعة » حور الذهبى » ( المسمى ) قوى القلب » 
ملك الوجه القبلى.والوجه البحرى ( المسمى ) رب الاثرضين ( مر كا رع )» 
ابن: رع ( السمى ) رب التسجان « أسبلتا » محجبوب « آمونرع » رب عرش الا“رضين 
القاطن الجبل المطهر (جو وعب) ٠‏ 

(5) اجتماع الجيش: بعد .موت املك فى مديئة « جو وعب» ( الال ال مطهر ) : « (8). 
والا ن تأمل فان جحش جلالته كله كان فى فاعة المدينة التى أسمها حجو وعب» والاله 
الذى فيها هو «ددون» ختتى نفرت (7) وهو آله كوش () وذلك بغد أن نبت الصقر 
على عرشه «١‏ » 

(*) القوادينتخبوزملكا جديدا من بين ورثة العرش : «١‏ تأمل كان يوجد هناك 
ضباط ملء القلب من جنود جلالته عددهم ستة رجال » تأمل وكان هناك ستة ضاط 
مل القلب فيهم من المثسرفين على الاختام » وكان هناك مششرفون على الوثائق ملء القلى 
وكان هناك عظماء حاملو الاختام للبيت الملكى وعددهم ستة ٠‏ وعندئذ قالوا لكل 
الميش قاطة : 

« تعالوا ننصب علينا سيدا يكون كالثور الفتى لاتمكن محاربته ٠‏ » وعندئذ فكر هذا 
الجيش كثيرا جدا وقال : «ان سيدنا موجود بيننا ولكن لا تعرفه + () وليئنا نعرفه 
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حى ندخل فحت سلطانة وتخدمه كما خدمت الارضان «حور» بن «أزسى » عند ىه 
جلس على عرش والده «أوزير» » ونقدم صلوات لصليه (اللذين على جيهته) » 


(؟) الاله «رع» هو الذىيعرفه : وعلى ذلك قال واحد لصاحه من بينهم : دلا أأحد 
يعرفه من الناس الا «رع» نفسه * لبت هذا الاله سعد عن الللك الشرور التى تهدده 
فى كل الاماكن التى يوجد فها » ٠‏ ثم تحدث واحد من بيهم الى جاره : ١‏ 'نه ( المللت 
التوق ) قد غرب فى أرض الخحاة (الحانة) ولكن تاجه باق بيئنا »٠‏ وعلى ذلات قال 
واحد من بينهم الى جاره : « انه «ماعت» وهو قانون «رع» منذ وجدت السماء ومنذ 
وحد تاج الملك > وقد أعطاه ابنه حموبه لان الملك صورة «وع» بين الاحباء ٠‏ آلم 
يجعله «رع» ملك هذه الارض لامجل أن تظل هذه الارض فى سلام »© » 


(5) وابع يتكلم : « وبعد ذلك تكلم الواحد لخاره من بينهم : « ألم يذهب «رعء 
الى السماء وعرشه خال من حاكم (لس) عله ملك + ووظائفه الممتازة فى بديه » 
وسبعطيها.ابنه الذى يبحه » لان «رعء يعرف انه سبعمل القوانين السنة على عرشه »٠‏ 
وعلى ذلك فان هذا الشن قاطبة قال متوجعا : « ان سسدنا معنا ولكنا لا نعرفه + » ومن 
ثم قال جنود جلالته جمبعا بفم واحد : ولكن هذا الاله «آمون رعء رب عرش الا رضين 
القاطن فى الل المطهر هو اله «كوش» : «تعالوا تحن وتذهب اليه » ولا نصنع كلاما 
يجهله > وانه ليس بالحسن الكلام الذى يعمل بدون علمه » ولتضع الالة أمام الاله » 
فهو آله مملكة «كوش» منذ زمن درع» (أى منذ حكم «رع» ) > وانه هو الذى يرشدنا 
لان مملكة «كوش» فى يديه » وهو الذى ينحها ابنه الذى ربحبه فلنصل لوجهه ولتنقبل 
الارض منطحين على وجهنا » ونقول أمامه : « لقد أتينا اليك يا «آمون» فامنحنا 
سدنا لا“جل أن ننعشس ولتقام المعابد ل.طميع الاالهة والا لهات للوجه القلى والوجه 
التحرى ولتأسيس قربانهم » ولم نصنع كلاما بدونك فانت الذى ترشدتا » ولن يقال 
كلام لاتعرفه ٠‏ وعلى ذلك قال اليش حمعه : « انه كلام حسن ويعلن صدقه مات 
آلاف المرات » ٠‏ 
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0 وذهب قواد جحشس جلال:ه مع سمار بعت الملك الى معد « امون » ووحدوا 
الكهنة خدام الاله والكهنة العظام المطهرين واقفين عند باب المعد » فقالوا له : لقد 
أتينا لهذا الاله «امون رع» القاطن فى اخْبل المطهر لنجعله يهنا سيدنا لبحينا وليقبم 
المعايد لجميع الا لهة والا لهات للوجه القبلى والوجه البحرى » وليؤسسن قربائهم » 
وان تنفد كلاما دون علم هذا الاله لاأنه مرشدنا ٠‏ » | 

عندئذ دخل الكهنة خدام الا له والكهنة المطهرون العظام فى المعبد وعملت كل 
شدائر صب الماء واطلاق النخور . م دخل قواد حش جلالته مع عظماء بدت الملك 
ف المسد واسطدسدوا على بطو نهم أمام هذا الاله وقالوا : « لمد هنا اليك 3 «آمونرع» 
يارب تاج الا 'رضين القاطن فى اليل المطهر > أعطنا ملكا لبحيينا ولبقيم معابد آلهة 
الوجه القبلى والوجه البحرى ولبوّسس القرابين > والوظيفة الفاخرة التى فى يديك 
املحها لابنك الذى أصحة + » 

وعلى ذلك تجمع أخوة الملك أمام هذا الاله » ولكنه لم يأخذ واحدا من ينهم ٠‏ 

3 وضع هرة ثاسة الاح الملكى ان «آمون» والدذدى وضعته «موث» رية السماء 
ابن «رع» عاش محجلداء فقام هذا إلا له «آمون رعء رب تاج الا أرضين وقال : « انه 
هو مليككم وانه هو الذى سيحيكم وهو الذى سيقيم معابد الوجه القبلى والوجه 
البحرى » وهو الذى سيؤسس قربانهم » وان والده ابنى ابن «رع »اء + هه هي 
المرحوم 43 وأمها أخت الملك 3 والام الملكة مك8 كوش وانة «رع» © جه اج +0 » 
عاشت مكلدة » وأمها هى الاخت الملكة والمتعيدة الا لهبة «لاامون رع» ملك الا لهة 
فى ه طببة » +++ المرحومة 

وأمها الات الملكية +٠٠‏ المر حومة 
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وأمها الاخت الملكبة سيدة كوش ٠٠+١٠‏ المرحومة +* وهو سيد كم 

« واسطح قواد جلالته وعظماء جلالته وعظماء البيت امالك على بطونهم أمام هذا 
الله وقلوا الا'رض كيرا جدا وقدموا الصلوات لهذا الاله (99) يسيب الشسجاعة 
التى عملها لابنه الذى يحه ملك الوجه القبلى والوجه البحرى عاش محلدا + » 

« ثم دخل جلالته وظهر أمام والده «آمون رع» رب عرش الارضين فوجد شارات 
ملك «كوش» كلها وصولطكاناتها موضوعه أمام هذا الاله + (”) وعندئد قال جلالته 
أمام هذا الاله : «تعال الى يا «آمون رع» رب تاج الا'رضين القاطن فى الل المطهر 
وامنحنى المنصب المتاز الذى لم يكن فى بالى (قلبى) يسيب حبك العظيم » امتحنى 
التاج على حسب رغيتك وكذلك الصوطان +٠‏ » 

وعلى ذلك أجاب هذا الاله : « ان تاج ألخيك ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
٠.»‏ المرحوم ملكك > وهو مثيت على جبينك مثل ما ٠.0٠‏ على جيشنكت 1 
وصوطانه فى قبضتت وستهزم به كل أعدائك » ٠‏ وعلى ذلك ظهر (نوج) جلالته أمام 
*... المرحوم » وأعطى صوطانه فى قبضته » وعندئذ انبطح جلالته على بطنه أمام 
هذا الاله لبقتل الا أرض كثيرا جدا ٠‏ وقال : « تعال الى يا «أمونرع» يارب الاأرضين 
القاطن فى المل المطهر يأيها الا له العظيم اللذيذ الحب والذى يصغى الى من يشكو 
النه ٠٠‏ امنحنى اللياة والشات والفلاح كلها والصحة وفرح القلب كله مثل «رع» 
أبديا والعمر الجمسل الطويل ٠‏ (5*) واعطنى الفهم ٠*٠‏ فى زمن درعء » وان أجملك 
تنام ٠٠‏ فى تهليل > وامنحنى الب فى داخل «كوش» ٠‏ (/9؟) وقد أجاب الا له على 
هذا الدعاء قائلا : « سأمنئحك كل البلاد الاجنبية جميعها ولن تحتاج أن تقول : .ياليت 
لى ذلك » أبد الا”بدين ٠‏ وعندما خرج جلالته من المعسد ليشه مثل )٠0++(‏ فرح كل 
قومه كثيرا جدا مهللين وقلوبهم فرحة من أجله + وعبدوه قائلين : «تعال فى سلام »+ 
مثل سئين «رع» فى وسط جيشك وتشرف على العرش مثل «رع» ايديا » ٠‏ 


وقد خلد الملك هذا الحادث بقربان ستوى وهو مابيحتويه السطران الاخيران ٠‏ ويعد 


ساكة؛ - 

أن ذكر أنواع القريان المختلفة منح كهنة المسد ١4+‏ جرة من اللعة ٠‏ 

نعليق وتحليل لهذا المتن : كانت الملكية الكوشية اتتخاببة ولو اسميا على الاقل > 
وفد أكد لنا.«ديدور». هذا الرأى > ولوحة الملك «اسبلتاء التى تر حمناها قيما مسق برهن 
بصفة قاطعة على أن ماأورده ,»2 ددور »دكان على استابو: صحيح ٠‏ وعلى حصسب قولهذا 
المؤرخ كان الانتخاب ,يعمل على درجتين + فكان ااكهنئة ينتخون أولا ابرز الاعضاء من 
طائفتهم ليقدموهم للا له » و كان الاله يمختار من بينهؤلاء العضو الذى ييل البهآكثرمن 
الكل ٠‏ وعلى حدس ماجاء فى الاوحة كان انتخاب 'الملك فى غاية الساطة » فكان يقدم 
أمام 07 آمون » دون أى انثخاتب أذوة الفرعون وهم أعضساء من أسرة الا مير 
المتوفى أو من نسل الفراعنة الذين غيروا م وفى هذا نجد أن ما أورده «ديدور» لا يتفق 
مع ماجاء على الا ثار » ويمكن أن نتهمه. بعدم الدقة + وذلك أن سلسلة النسب الملكية 
الكوشية الى تصلها بكهنة «آمون» العظام ف «طسة» » كانت كذلك من أسرة كهانه ‏ 
وعلى ذلك فان «ديدور» أو المؤرخ الذى نقلعنه «ديدور» هذه المعلومات عرت« كوش» » 
كان قد ظن أن الكهنة قد اتتخوا المرشحين للملكية من ببن أعضاء كل هذه الطائفة 
عندما كانوا يعرضون على الا له فقط أولتك الا ”عضاء الذين ينسسون الى الا'سرة 
المالكة ٠‏ 


وكان الانتخاب يعمل فى «نانا» نفسها فى مسد «آمون» الكير فى حضرة عدد معين 
هن المندوبين الذين عبنوا خصيصا لهذه المهمة من طدقات معينة من الدولة ٠‏ وهاك 
الحملة التى جاءت فى التن الذى احن بصدده لتقدم هؤلاء الممثلين للا'مة الكوشية : 
« تأمل كان يوجد هناك ضباط ملء القلب من المشرفين على الا“ختام عددهم ستة » 
تأمل كان ريوجد حكام مشرفون على المالية للقصر الملكى عددهم ستة ٠‏ » ونرى الممثلين 
الا ولين فد أشير الى كل منهم بصيغة مدل على الطائفة التى انتتخب عنها هؤلاء الستة ٠‏ 
فقد كان سستة وواد ملء القلب من بين جمعية جنود جلالته »م وكان هناك ستة ضباط ملء 
القلب حفاظ الاختام + والطائفة الثالئة فد ذكر أنهم من المشرفين على الوثائق ممن 


-لاةة - 


يلا” فلب طائفة لم تذكر » ولكن يتساءل الانسان ماهى هذه الطائفة ؟ حقا وجدنا أن 
اجنود وحفاظ الا”ختام وضاط القصر الملكى كان لكل طائفة منهم من عثله » وقد 
ويجدنا فقط أن طبقة الكهنة التى كانت ذات أهمبة عظمى لم تذكر ه وقد كان 
يشغى أن يكون لدينا فى نهاية الجملة الاأخيرة من الممل الى .تحدنا عن ممشلى 
الاتتخاب : « ملء فلب الكهنة خدام الاله والكهنة المطهرين العظام » ٠‏ غير أن هؤّلاء 
إلكهنه خدام الا له والكهنة المطهرين قد ذكروا فيما بعد ومثلوا بوصفهم منتظرين 
وصول الوفود على باب المعبد ٠‏ وعلى ذلك فانهم ليسوا المقصودين هنا » ولكن المقصود 
موظف عال له مكانة تثسه ؤظيفة حامل الختم الذى ذكر قبل وهو المشرف على بدت 
الحياة للكتاب أو جاعة من الكنبة الذين يلون قلب جمعية الناس المحرين فى فروع 
العلم من حمعبة المقدسين ٠‏ ومهما يكن من أمر هذا الاصلاح المقترح فانه من الموّْكد 
أن الوفد المكلف بالذهاب للاشتراك فى انتخاب كان يتألف من أربع ماعات كل منها 
تتألف من ستة أشخاص أى أربعة وعشرين شخصا تابعين للادارة والحيش وكلة 
الكتاب وموظفى القصر الملكى ٠‏ والاأخيرون قد سموا المكام وحاملى ألتام القصر 
الملكى » وأحانا كانوا يذكرون بعارة « حكام القصر الملكى » وأحانا يذكرون 
بأنهم أصدقاء البيت الملكى » ٠‏ والواقع أن ذكر أصدقاء الملك على هذه اللوحة له 
أهسة عظيمة اذ يسمح لنا أن نصحح على الأقل فيما يخص هذا العصر خطأ وقم 
له كل من «ديدور» و «استرابون» » اذ على بحسب قول هذين المؤّرخين دكانت العادة 
الكوشية أنه اذا حدث أن الملك لسبب ما فقد عضوا من أعضاء جسمه فان جميع 
رفاقه يقطعون نفس هذه العضو من أجسامهم بمحض اختبارهم > وقد كان يظن أنه من 
العار اذا فقد الملك ساقه أن ,يظل أصدةاؤه سسقانهم ولم يقبعوا الملك فى روحاته عرجا 
مئله أيضا ٠٠‏ ويقال كذلك أن أصدقاء الملك كانوا يقضون على حماتهم عن طيب خاطر 
فى اليوم الذى يموت فه الملك وهذا الموت كان شرفا لهم ويعشر بثابة علامة اخلاص 
حققى » وكذلك كانت المؤامرات على شخص الملك نادرة جدا فى كوش » وذلك لان 
كل أصدةاء الملك سهرهم على حباة الملك كانوا يسهرون على ضمان بقاء حاتهم 


-4ة:ة- 


أنفسهم ٠‏ والواقع أن عادة موت .خدم الملك وأتناعه قد وجدت فى بلاد السودان وبرجع 
عهدها على حسب الكشوف الحخديثة الى الاثسرة الثانبة عشرة المصرية وقد أسهبنا 
القول فى ذلك فى مكانه فى المزء العاشر من هذه الموسوعة ( راجع مصر القدهة اللزء 
العاشر ص 185 الخ ) 

والاحتفال بانتعخاب الملك كما هو موصوف فى اللوحة التى نحن بصددها كان غاية 
فى الغرابة ٠‏ فقيل أن يذاطب الاآله كان الوفود يخاطون اليش الكوشى » فقد 
قالوا : « تعالوا لنتوج ملكا يكون مثل الثور الفتى الذى لا يقاوم » + وعند هذا الاقتراح 
انفجر المش مرددا « ان سيدنا موجود يننا دون أن تعرقه م لبتنا نعرفه حق ندخل 
تحت سلطانه وتخدمه كما خدمت الارضان «حور» ين «ازسس» عندما جلس عللى 
عرش والده «أوزير» ونقدم صلوات لصليه ٠‏ » وتلبع هذه العارة محادثة بين المنود 
تحتوى على مدح للاله «رع» ويعلن فيها أن الملك هو صورته على الاأرض وهذا 
الجزء من المتن ينتهى كما ابتدأ بعارةالشكوى : «انسيدنا موجود يننا ولكنا لانعرفه»* 
وعندئذ اتحه الحمش تحو الاله أى نحو «آمون» اله بلاد «كوش» ويحذر من 
نكران قوة آلهه وألا يشرع فى عمل شىء بدونه : م فلن جد أمامه ولنقل لوجهه : 
لقد أنينا اليك يا «آمون» فامنحنا سسدنا لا'جل أن تنعش +0٠٠‏ ولن نصلع كلاما ما 
بدونك ء قانك الذى ترشدنا » ولن يقال كلام لاتعرفه » ٠‏ وعند ذلك ذهب الوفود فى 
حفل الى معبد «آمون» لاستشارة الااله ولتسلموا ملكا من بده » وقد وجدوا عند 
باب المصد الكهنة الكوشيين ينتظرونهم ويسألونهم عن سبب حيئهم > فسجاوبونهم 
فائلين : « لقد أتنا لهذا الا له «آمون ‏ رعء لتحعله يهينا سيدنا لبحمينا +٠٠‏ ولن 
شغد كلاما دون علم هذا الاله لانه مزشدنا »٠‏ وقبل أن يقدموا أمام الا" له يدخل الكهنة 
ليعلنوا وصولهم وليمهدوا على أن يكون «آمون؛ فى جانبهم بتقديم القربات الا'ولية ٠‏ 
وبعد الانتهاء من نقديم القربان بعود الوفود الى المحراب ويجددون ساشرة هذه المرة 
نلاوة الصغة البى عرضضوها بموافقة الحنود والكهنة فيقولون : ه لقد أتينا'اليك ياد آمون 


-9ؤة - 


رع » ٠‏ اعطنا سيدنا لحمينا +٠‏ » وعندما يوافق الا له يقدم اليه الاخوة الملكبون 
فيرفضهم كلهم بدوره ثم يقدم اليه «اسبلتاء أخو الملك فيقبله » وبعد ذلك يدخل الملك 
الحديد فى آخر حجرة من المعند وهى قدس الاقداس حبث يقف أمام الا له وجها 
اوجه ٠‏ وقد رأينا فيما مسق فى نص لوحة «ببعنخىء أن مثل هذه المقابلةالسرية بإنالاله 
والملك قد حدثت > وذلك أن «سعنخى» عندما وصل الى «هلبوبوليس» صعد فى السلم 
الذى يؤدى الى المحراب العظيم لا“جل أن يرى «رعء فى «حتعللينين» والملك 
نغسه يشد الضمة ويفنمح المصراعين ويرى والده «رع» فى دحت عا بنين ويقدم الصلاة 
لسفينة النهار ( معنزت ) والى سفينة الليل ( مسكتت ) الخاصة بالا“له «آنوم» » ثم يغلق 
المصراعين ويضع الطين ويختمه يخاتم الملك نفسه + 

ومّى خلال مقابلة «اسسلتاء مع «آمون» صاحب «نباتاه يقسلم من الا'له والده التاج 
والصوطان وهما شارءا الملك > ثم يخرج ملكا من المعبد الذى دخل فيه فردا عاديا * 

ومما لانزاع فيه أن الجزء الاءول من المفل » وهو انتذاب الوفود والاستشارة 
وخطب اليش والعزم على وضع الاتتخاب أمام الاله » لم تكن الا بحرد رسميات دون 
أهمية ساسة بل الواقع أنها كانت قشلا لا”جل أن يستر بقدر المستطاع على نفوذ 
طبقة الكهنة الذين كانوا أصحاب النفوذ المطلق فى البلاد ٠‏ ويلحظ أن الااله أو 
الكهنة قد ظهروا يأنهم لا يتدخلون ى أمر الاتتخاب الا عندما كان العنصر الخارج 
عن الكهنة من السكان يقتنع بنفسه من أنه غير قادر على اختبار ملك لهم » وعلى ذللت 
كان لزاما عليهم أن يذهيوا الى المعبد ليرجوا «آمون» لبنتخب لهم ملكا + والظاهر 
أنه فى العصر الذى كان يحكم فبه «اسبلتاء لم يكن هذا الاحتفال المبدثى الآ تجرد نوع 
من الروايات المضحكة م حبث كان يقوم كل شخص بدوره وهو يعلم من قبلبالخاقة ٠‏ 

وعلى أية حال فان مبدأ الاتتخاب لميكن قاطعا > لا*ن الكهنة على الرعم من أنه كانلهم 
الحق فى أنينتخوا الماك من بين أخوته كانوابلاشك ينتيخونف العادة ابن الملكالمنوق* 
وهذه هى الال فى أمر اتتخاب «اسسلتا» ؟ يضاف الى ذلك أن الاحتفال بالتقديم الا لهى 


لدم »*© اه 


نفسه > وهو الذى وصف على لوحتنا » بمثابة شىء رسمى خاص بالتتويج > كان 
فرغ منه بأهصى سرعة اعجار كان يقدم أولا اخوة الملك دفعة واحدة لا“جل أن 
يتجنب كل تأخير » ثم عندما رفضهم الملك دفعة واحدة أحضر اليه الا'خ الملكى 
« اسبلتا » الذى أسرع الاله فى قبوله + وعندئذ حباه كل الناس ولم يكن أمام «اسيلتا» 
الا تسلم الصو لكان والتاج فى محراب الاله لا'جل أن ينم حفل النتويج » ولا'جل أن 
يوجد الملك المتتخب ويصير كأنه ملك ورائى وملك بالفعل ٠‏ 

واذا اعتبرنا الخقائق التى وجدت على هذا الاأثر وكذلك المعلومات التى وجدناها 
على الا ثثار السابقة لهذا العهد وكذلك الكتابات التى تركها لنا المؤرذون الا'قدمون 
انه من الممكن على مايلهر أن نفرر ثلائة عصور فى تاريخ المملكة الكوشية 

العصر ال"ول الورائى عندما كان الملوك الكهنة الطسون قد أدخلوا فى 
( كوشى ) عادات المملكة المصرية ٠‏ 

العصر الثانى عندما ددخل الملوك الكوشيون بوصفهم قاتحين لمصر + 

والعصر الثالك هو سخ روجهم 0٠‏ ليد دائهم فى بلاد السودان وقد حاولوا 
مرة والحدة ووعا أكثر فتمح مصر ثانة ولكنهم لم يفلحوا » غير أن شواهد الا”حوال 
تدل على أنه كانت توجد معاملات بين اللدين ٠‏ 

يلحظ أن عادة انتتخاب الملك من بين أخوة الملك الماكم كانت موجودة فى عهد 
« شبتاكا » فقد انتتخي أخاء « تهرقًا » كما جاء فى لوحة « تهرةا » التى عثر عليها فى معبد 
ه الكوة » ( راجع بصر القدهة المزء أأاص١70).‏ 

وخلافا للوحة السابقة توجد للزوجة الملكبة « ناسلسا » لوحة عثر عليها فى جبل 
« برقل » وقد أقامتها لتتخليد الهبات التى عملتها لمعبد « آمون رع » هناك » وهذه 
اللوحة بعد أن نقلت من السودان أصبحت ملكا للمهندس « لينان بك » ثم امستولى 
عليها الا مير « نابليون » > وبعد ذلك أصبحت ملكا للا"ثرى « دى روجبه » وبعد موته 
افك هذان ابره سل و اللؤفن 6د 7 


6+1 ب 


ويشاهد على المزء الاعلى من هذه اللوحة منظر منحوت مثل فيه « اسبلنا » يقدم 
صورة العدالة قربانا للاله « آمون رع » والالهة «موتء والاله ه خنسو» » وخلف 
الملك تقف أمه « ناسلسا » ثم زوجه وأخته « ماد ٠٠+‏ حسن ٠‏ وأخته سبدة الاأرض 
« خبيت » وكل منهن تصب قربانا ببدها اليمنى وتقيض بيدها اليسرى على صناجة ٠‏ 

واتحت هذا المنظر نقش عُلائة وعشرون سطرا ٠‏ وقد تناول بالبحث هذا المتن عدة 
أثريين منهم )1١(‏ «بروكشس» "© (7) ومريت 29 (م) واه ببيريه © (4) و مشيفر» 29 
و(ه) مدي ©© 

وهاك نرحمة اللوحة : التأريخ : « )١(‏ السنة الثالئة الشهر الرابع من فصل الزرع 
اليوم الرابع والعشرون (©) فى عهد جلالة «حورء جيل الطلعة » صاحب السيدتين 
( المسمى ) جيل الطلعة »> حور الذهبى:( المسمى ) شجاع القلب » ملك الوجه القببلى 
والسحرى ( المسمى ) « مر كارع » ع اين رع ( المسمى ) « اسلا » » عاش تلد » ٠‏ 

(5) « محبوب » «آمون رع » ثور النوبة » ( ثم فائمة بأسماء الموظفين الذين أنوا 
إلى معد آمون ) 

«نى هذا اليوم الذى أأتى فبه الى معبد « آمون رع » ثور بلاد النوبة : أمراء جلالته 
( وهم ) المشرف على -خزينة بلاط الفرعون » وأمير النوبة » والمشرف على +٠٠‏ « رو 
مى ‏ أمن »4 والمشرف على خزانة البلاط »٠٠‏ « أمن ٠‏ تا رو ها اك نن » 
والمشرف عل خزانة بيت الفرعون « موتو » 9) 1٠ ٠٠٠‏ أمن ‏ ساك ٠‏ نن » ؛ 
والمشرف على خزانة الفرعون ١1٠‏ نا و1 سارسو»»ه كارا أمن ‏ ثم نن» 
والمشرف على بيت الفرعون «د ٠+٠‏ سا مى ‏ خى ‏ نن » > والشرف على بيت 
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الفرءون ورئيس محكمة العدل « نا سا ثاساى ع بو ا سا اك انن » 

وهؤلاء الموظفون الستة ,يؤلفون مجموعة وكلهم ييحملون لتقب المشرف على اخزانة 
بيت الفرعون ٠‏ وخلافا لهذا اللقب يحمل كل منهم لقبا خاصا ييزه عن الاآخرين ٠‏ 

فعلى رأس هؤلاء أمير بلاد النوبة أى أنه الرئيس الاعلى لهذه المديرية التى تقع 
فبها الءاصمة اذ نعلم أن «آمون» و « موت » يحمل كل منهما فى معد جيل « برقل » 
لقب القاطن فى أرض النوبة وله لقب آخر » غير أنه وجد مهشما على اللوحة ٠‏ ويلحظل 
هنا أن الكائب عند نقش اسمه قد جعل مخصصه يدل علىشرف محتده » اذ صوره وهو 
جالس على كرسيه وببده درة الحكم ٠‏ أما الاخرون فقد خصصوا برجل عادى ٠‏ أما 
المثسر فان الثانى والك'لث فهما تابعان لعضوين من الا'سرة الملكنة » أولهما ذكر والااخر 
أنثى ٠‏ واللقب الثانى للمشرف الرابع هام بصفة خاصة > وذلك لاثنه يدل ظاهرا على 
وظيفته ولم يجد لها الكاتب المصرى مايائلها ٠‏ أما المشرف الخامس فقد جاء بعد لقه 
عمارة غير مفهومة ٠‏ والمشرف السادس والاآخير موظف قضائى ٠‏ وعلى أية حال 
نفهم أن هؤلاء الموظفين ليسوا من الموظفين الصغار ٠‏ 

ولا أدل على ذلك من أننا قد رأينا فى نقوش لوحة الانتعخاب الخاصة بهذا 
الملك «اسبلناه نفسه أنهم من الشخصاتالبارزة فى حملة أر بع الطوائفالتىتشتمل كل 
منها على ستة أشيخاص لانتخاب الملك » فقد كانت احدى هذه الطوائف تسمى 
«الاأمراء اأشرفون على خزانة بيتالفرعون» وعددها ست ومن ثم نفهم أنه ليس من 
باب الصدفة أن نجد فى النقش الذى نحن بصدده هنا ستة موظفين يحمل كل منهم 
لقب « المشرف على -خزانة ببت الملك » ٠‏ 

ثم يستمر المثن : « (/) ورئيس كتبة كوش « مى ارا (؟) ‏ بى (8) وا أمن » » 
والكاتب الملكى والمشرف على المخازن « خنسو ‏ اردى » » والمشرف غل الخزبنة 
« وادر » النوبى » 1 رو تا » (6) وكاتب الملك لمخزن الغلال « ا كا رو؛ (9) 
نا (5) » » وصراف خزيئنة بلاط الفرعون (؟) « بدى ‏ نوب » ٠‏ بالاضافة الى أحد 


6٠#‏ ل 


عشير شخصا قد أنوا الى معبد « آمون رع » ثور النوبة ٠+‏ وهم يقولون من قبل جلالة 
«حور»ه صاحب البيت العظيم للكهنة والكهنة آباء الا لهة التابعين لهذا المعد : 

« ان الاخت الملكية والزوجة الملكية ( للملك ) العائث(واسمها) «مبدى(6)٠*‏ نن» 
(وهى) النى أمها الاخت الملكية والا'م الملكة سيدة كوش « ناسلسا »» وهى التى 
نصبها كاهنة الفرعون « أمن *٠*‏ رو » أمام والده «آمون» نور النوبة » ووضعع فى 
يدها البمنى ابريقا من الفضة وفى يدها السرى صناجة لا “جل أن تسر كلب هذا الاله م 
وجعل لها بمثابة مثونة فى هذا المسد مايأتى : عشرة رغفان « با » وخمسة رغفان بيض ء 
وخمسة عشر أبريقا من الجعة شهريا » وثلائة ثيران سنوي عدا (5) فى كل عبد واحد 
٠‏ اثنان *++٠‏ جعة +٠‏ تعطيها الا لخت الملكية والابنة الملكية سيدة الا رض « خب » 
الابنة الكبرى لا*خت الملك والزوجة الملكة للملك العائش المسماه « مى ‏ وى ٠+٠‏ 
نن »لم 

وانه لمن الصعب أن نصل الى المعنى المققى من هذه الخمل المفككة > والواقع أن 
الكاتب يريد أن يقول ان ماوهه الملك المجهول ( نن ) الى الملكة العائشة ( المجهولة ) 
بتسينها كاهنة يعطيه الاآن أختها ( س ) + غير أن عدم معرفة سلسلة النسب هنا 
تجعل فهم الجملة صعب امال ٠‏ 'ثم يستمر المثن : « يجب ألا يبقى ذلك أبد الا بدين * 
وشغى أن تكون ملكا وتقى أبد الا بدين لا 'ولادهم وأولاد أولادهم دون أن يقتطع 
منها شيثًا + » « وان من يدت بقاء هذه الوثيقة فى ممد « آمون رع » ثور النوية فانه 
سسيقى محظوظا بحانب « آمون رع » وسبمكن ابنه على كرسيه ٠‏ أما من يقص هذه 
الوثيقة من معبد ‏ آمون رع » ثؤر النوبة قانه سيقطع يسيف «آمون رع » وبلهيب 
الالهة ه سخمت » وابنه لن يبقى على كرسيه » ٠‏ 

الامضاءات : (1) « أمام الكاهن الثانى » لا مون رع » ثور أرض النوبة 
( السمى ) واه مى ‏ نى - أمن » 

(9) أمام الكاهن الثالث « لا مون دع » ثور أرض النوبة (المسمى) «ا- نن - أمن 


6*5 د 


(”) أمام الكاهن الرابع ١‏ لا مون رع ثور أرض النوبة ( اللسمى ) 1- نن # 
بواتاءءه | 

(4) أمام الكاتب المقدس « لاامون رع » ثور أرض اللوبة +٠٠‏ ن 5 

(5) أمام الكاهن المطهر الكبير لهذا الاله (المسمى) « سال ب ساى ساخى ©" الخ ٠‏ 

لوحة الامير خاليوت 

يالك ١‏ اسنا » لوحة فى جل «برقل» فى عام ٠‏ بالة؟ة مبلادية أقامها 'نذكارا 
للا مير « خاليوت » 9 بالمعمد الرقم م5 8 عند اللوابة الاولى + 

وهذه اللوحة من الديوريت غير الشفيف > وسلغ علولها ١1+‏ ستثيمترا وعرضها 
ستون ستتممترا وسمكها م7 سشمترا ٠‏ 

وقد كانت مسألة علاقة الا مير « خالبوت » بالملك « اسسلتا » فى بادىء الاأمر نظهر 
صعبة » غير أنه بعد درس اللوحة أصلحت سهلة ,يسيرة ٠‏ وقد جاءت ألقاب هذا الا"مير 
واسمه سبع هرات على اللوحة كما سنئرى فى الترجمة > وقد نص صراحة فى الثن 
الرئسى على أن « خاليوت » كان ابن الملك « بعتخى » وقد ذكر فى النقش الذى فى 
أعلى اللوحة على أنه ابن الملك « بيعنخى » من ظهره > غير أنه ريكاد .يكون منالمستتحيل 
أن ابنا للملك « ببمنخى » يمكن أن يكون قد استمر على قبد اسلماة حتى عهد الملك 
« اسبلتا » الذى أفام مقبرة «خالبوت» كما ذكر ذلك صراحة فى صلب مئن اللوحة » 
اذ كانت قد نوالت سبع مدد حكم لملوك بين نهاية -حكم « ببشخى » وبين 'نولية «اسلتاه 
عرش الملك ٠‏ ومدد الحكم هذه كما ذكرنا من قبل حى مدة حكم كل من « شسبكاء 
و« وشبتاكاء و « تهرقاء «١‏ تانو تاآمون »و « اتلائرسشًا » وه ستكامان سكن , 
و١‏ اتلامانى » ٠‏ وقد قدر « ريزئر » هدد حكم هؤلاء الملوك بلحو /1١ؤ‏ سنة 29 , 
ولبسن لدينسا الا تفسير واحد مقبول قد اقترح على -حسب مااء فى البيان الذى ورد 
فى السطر السابع عشر من هتن هذه اللوحة وهو : أن ٠‏ اسشطتا»#قد أقام مقابر لمن 
)١(‏ انظر الترجمة مم تصرف فى : 2 .صر ,35 ,2 عش 


)'١‏ راجع : 2# 35 ,نت ,10 ,2 على 
(؟ ( راجع 1 ترق 1 ,1923 1 1م؟ رم 07 38 
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لا مقابر لهم » + ويفهم من هذه العمارة أن «خاليوت» كان قد مات قبل عهد «اسسلتاء » 
وأن قبره كان لايعد شيمًا يلفت النظر » أو كان قد هدم فى عهده » وأن « اسلتا » قد 
بلى له فى نفس المكان مبنى آخر فى صورة هرم كما تذكر لنا النقوش » كما أقام له 
مقصورة نحلاة بالنقوش ٠‏ ومن الائز كذلك أنه قد دفنه من جديد فى هذا الهرم 
الذى أفامه ٠‏ هذا ويحدثنا متن اللوحة أن « اسبلتا » قد أمد هذا القبر بكل مايلزم من 
معدات > وكذلك ‏ خصص له أوقافا با فى ذلك الكهنة المنازيون » وكذلك أقام لوحة فى 
جل « برقل » أحماء لذكرى هذا العمل الصالح الذى أنجزه ٠‏ 
وتدل نتائج اللفر التى عملت حتى الا ن على أن قير الا مير مالزوته ل سرات ين 

مكانه فى أى موفع من المواقع التى حول « انا » » والمظنون أنه يوجد بين أهرام 
الاأمراء فى البانة الشمالية الواقعة عند « البجراوية » * وهذه الا هرام تتحصر 
تواريخها من عهد « سعنخى » حتى الملك « نستاسن » > وقد وجد فى أحدها أوان من 
المرمر منقوش عليها اسم «اسبلتاء (© + وهذا كان هرما ذا حفرة © والنقوش التى 
على احدى أوانى زيت العطور الموجودة الآن « بالخرطوم » هى مايأتى : « الزهرة 
لك ٠‏ ليت الماة ترافق أعضاءك مثل «رعء ,ياسسد الا أرضين > وسيد الا آثار «م ركارع» 
«اسبلتا» ٠»‏ 

وبنقسم متن اللوحة الرئيسى كما يأتى : 
١ (‏ ) حياة « <اليوت » على الا رض : 

() خدماته للا لهة من سطر ١‏ م 

(؟) اعترافات المنوى بعدم ارتكاب جرائم سطر 4 - م 
( ب ) صلوات « خاليوت » للملك « اسلتا » من أجل الا له « حور الافق » ٠‏ 

١٠6  ه الصلوات من سطر‎ )١( 


(١1)راجع‏ 1 ,لإلتال ,2 .210 ,17 .701 ,ق0ممع58 2 مم80 صمممة 
(؟١)‏ راجع 44 . رخا .701 .ف .نظ .ل 


لائععة ل 


(0) مديح «استاء من بطر 15ب 
(0) كيف بنى « اسبلتا » قبر « خاليوت » وأوفف عليه الاتوقاف من سسطر 
١4م‏ 
(4) استمرار الصلوات من سطر ه 8‏ لاا 
(6) قاقة بالا أوانى ومعدات القبر الا *خرى التى قدمها « اسسلتا » للامير «خاليوت» 
44م 
والواقع أن الخزء الا 'عظم من نقوش هذه اللوحة يتحدث عن « اسبلتا » » وفى حين 
نرى فى المنظر الذى فى أعلى اللوحة أن الاالهة تضمن « لخالبوت » الْماة بعد الموت 
وتخليد اسمه » فائنا من جهة أخرى نلحظ أن كلامه لابخرج عن كونه صلاة للملك 
« اسيلا » وحسب * 
وتدل شواهد الا أحوال اذا على أن اللوحة كانت قد جهزت بأمرالملك«اسلتاء نفسه 

ووضعت بتعليمات منه تى المكان الذى وجدت فه فى المسد + ويلحظ أنه لم يكشط 
واحد من الطغراءات التى على اللوحة وأنها قد بقبت مقامة فى مكانها على الرغم مما مر 
من أحداث على الممد من عهد الملك « اسسلتا » حتى عهد العثور عليها ٠‏ وكان الكشك 
الوافع فى حور المعبد هد أفيم أمام مخرج البوابة الا ولى » وبذلك أخفى اللوحة عن 
أعين أولئك الذين بدخلون المعد من الاب الرئسى + ويدل مافى الاسطر الا'ولى من 
اللوحة من صلاح وتقى على أنها كانت ذا تحظوة عند الكهنة وساعدت ماديا على حفظ 
هذا الاآثر * 
النظر الذى فى أعلى اللوحة : ينقسم المنظر الذى فى أعلى هذه اللوحة فسمين يشاهد 
فوقهما قرص الشمس المجنح يتدلى منه صلان وأسفل ذلك بين الصلين يوجد طغراء 
الملك « اسبلتا » وبجانب كل من الصلين نقش : « أعطيك الصوطان » ٠‏ ونقش تحت 
الطغراء سطران عموديان من الكتابة ٠‏ والخجرء ,لاأيمن من المنظر ,سحتوى على ثلاثة 
أشكال ؟ ففى الوسط يقف م حور الافق » متجها نحو البمين وببده السيرى صوطان 
وخلفه الهة على رأسها فرص الشسمس بقرئين متجهة نحو اليسار » وأمام « حور 


 ثهعالال‎ 


الاأفق » يققف « خاليوت » ببديه مرفوعتين تعبدا + والجزء الائيسر من المنظر يحتوى 
على ثلاثئة أشكال ففى الوسط يقف الا" له « أوزير » متتحها نسحو البسار وخلفه آلهة 
بقرص الشمس ذى القرنين على رأسها » وخلف « آوزير » « خالبوت » متحها حو 
اليمين وفد أحبط بكل من قسمى المنظر نقوش تتضمن صلوات وأدعية ٠‏ 
اتن الر دسى : (أ) حياة « خاليوت» على الارض : 

() خسكماته للائهة : السطر الا"ول )١(‏ قل بوساطة «أوزير» حاكم «كاناد» » 
ابن الملك بعنخى صادق القول «خاليوت» المرحوم ٠‏ 

حبنما كنت على الاأرض كنت تابعا لكل الا لهة كما كنت خاضعا لهم مقيما عدا 
للا له ملك ( الا لهة ؟ ) فى كل ,يوم عبد -خاص بالسموات والارض > وبحضرا قريانا 
من الخيز واللعة وم البقر والدواجن للا له الذى كان فى يومه ( أى اليوم الذى كان 
يقدم له فه القربان ) ٠‏ وقد أقمت الخداد فى الاحتفال بالاعياد فى قصولها » لاجل 
أن أرضى قلب هذه الالهة «ازيس» العظيمة أم الاله ٠‏ 

(؟) تصريحات المتوق بعدم اراتكاب جرائمع :2 لم أفترف كذبة وهى مايقته الا لهة» 
ولم أسرق الناس > ولم أرتكب جرما » ولم يتعد قلبى الى الاضرار بالفقير » ولم أقتل 
رجلا ظلما » عندما لم تكن جريته قد وفعت ٠‏ لم أتسلم رشوة من أجل عمل شرير » 
لم أسلم خادما الى يد سيده ٠‏ لم يكن لى صلة بامرأة متزوجة » لم أصدرحكما باطلا » 
لم أحمل الطيور المقدسة » ولم أذبح الموانات المقدسة » ولم أغتصب قربان الا لهة » 
بل أعطبت قربانا كل الا لهة والاالهات » وأعطيت الموعان خيزا »> والظمان ماء » 
والعريان ملابس > وقد عملت هذه الاشاء على الارض »> وقد سرت على طرق الا لهة » 
وبعدت عن لعنتهم لا “جل نهاية طببة للاطفال الذين يآنون بعدى فى هذه الاأرض أبد 
الآ بدين + » 
صلوات « خالبوت » من أجل الماك « اسبلتا » للااله « حور الاقق (5) ان «أوزير» 
حاكم «كاناد» » ابن الملك > «خالبوت» > صادق القول ,يقول : «ياحور الافق» »> أيها 


لي * © مد 


الله الفاخر > حاكم التاسوع ء والروح العائش ابديا » من يمخترق السماء كل يوم > 
ويذهب فى العالم السفل بين الا”موات المنعمين كل للة + ان كل السنين التى سأعشها 
فى مملكة الاموات أمام « أوزير » > لبنك تعطيها سين على رأس الاحماء ء ابنك 
الذى يحك » «حورء الذى هو الصقر « اسبلتا » العاثثن أبديا ٠‏ لقد أعطبته عمرك 
السماوى ومملكة داتوم» » وعرش «جبه ع والقلهور بثابة ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى علىعرش «حور» الاحاء أبديا » و كذلك أم الملك «ناسلساء عائشة مثلماعاشت 
مع ابنها «<ور» فى مصر العليا والسقلى » وآثاره هناك ممتدة بقدر ماتضىء أشعتك ٠‏ 
وذلك لانه ابن فاخر لوالده «أوزير» حامى أمه (؟) ٠‏ 

مديح «اسبلتا» : « ما أسعد الا لهة والناس + اذ أنه منذ أن ظهر جلالته ( على 
العرش ) كان يجرى وراء ماهو مفيد + وان كل مافعله لكل الا لهة والا"لهات هو أن 
يصنع صورهم المقدسة > ويقيم موامد قربانهم » ويبنى محاريهم > وعد معابدهم بكل 
ثىء طبب » مضاعقا فربانهم من الذهب والفضيةوالتحاس »> ومؤسسا لهم أوقاف المعايد » 
وواهبا قربانا جنازيا للاأموات المنسمين > ومقيما مقابر لا“ولئك الذين لا مقابر لهم » 
محترما صورة المتوفى بوصفها أثر روحه > وواضعا ابنه مكانه ٠‏ وانه يمنح نفسا لكل 
أنف جاعلا كل الناس يعيشون » ولا فكرة خيثة نسكن فه أو على مقربة منه > لقد 
عيبل تصميمات ممتازة فى هذه الاأرض كما فعل «حور» بعد أن ظهر على عرش 
والده «أوزير» » وأنه يمنحك الصدق الذى تحه وأنه يرضى قلبك كل يوم ٠٠‏ 
كيف أقام « اسبلتا » مقبرة « خاليوت »ومونها بأوقاف :م ياسيدى «رع حور أحتى»» 
انك تعلم هذه الاأشياء التى عملها لى ابن «رعء «اسسلتاء العائشن أبديا انه أقام للى هرما 
من الجر الجيرى الا بيض الصلب (حجر رملى) > ومون لى بيتا لملايين السنين بكل 
شىء » وجعل اسمى يمكث فميا » وضاعف قربانى من الذهب والفضة والنحاس > 
وأعطانى أرضا لا “جل أن يجلب لى أزهارا ٠٠‏ كل يوم (9) > ومشحنى حائسية من 
الخدم (كهنة جنازيون) » ووطد قربانى من الطعام أبد الا بدين » كما فمل «حور» 


لابق+م - 


(لوالده «أوزير» ) + وانى أقول ذلك لسسيدى «رع حود أحتى» انك والد الا باء » 
وانك الوارث الا“بدى الخفى الممتاز (وانك أعطيت اياه) «اسلتاء ملكك وحضرنك 
الفاكّرة وقوتك ٠‏ وانك تقتل كل أعدائهكما تقتل «أبوفيس» 27 كل يوم + لتدتنحه 
كل الخياة والثبات والفلاح وكل الصحة وكل فرح القلب مثل رع أبديا ٠‏ وليتك 
توطد وارثه » وللتك تربى كل أولاده على الاأرض حى لايفنون أبد الا بدين +٠‏ » 
قائمة بالجرار ومعدات القبر الاآخرى الى أمد بها « اسيلتا » الامير « خاليوت » : 
« قائّة بحرار القربان السائلة التىعملها ابن «رعء «اسلتاء العائش أبديا لاأجل«أوزير» 
حاكم «كاناد» » ابن الملك «خالوت» صادق القول لا “جل أن يد بته أبد الا بدين 
مثل ماقمل «حور» لوالده «أوزير» » 

ويلح أن المزء الاكبر من ستة الا'سطر الاأخيرة لا يمكن فراءتها بالمرة وهى 
فى الركن الاسفل من الممين من اللوحة حيث أن سطح الجر قد تا كل نهائا وى 
نهايات الا 'سطر توجد بعض اشارات قلملة وكلمات يمكن معرفة معناها وتدل على أنها 
فى الا 'صل كانت تحتوى على قامّة قربان وأثاث جنازى ٠‏ 

هذا وقد وجد لهذا الملك فى حفائر « الكوة » لوحان مهشمان من الخرف المطلى 
الاخضر فى معد هم وقد نقش عل كل منهما اسمه 29 > وكذلك بعض قطع 
صغيرة لا فائدة منها ٠‏ 

مرسوم اللعنة : 

هذا وينسب مرسوم اللعنة للملك «اسلتاء 29 » غير أن هذا ليس مؤكدا لان اسم 

الفرعون فى اللوحة قد حي © وسنورد وصفف هذه اللوحة وترجتها هنا على الرغم 


)١(‏ التعبان الذى يعترض سير الشمس في عالم الاآخرة 
زه راجع 8 


158508, 1, 2. 9 

ر808 © .01 .م ,ع ستكا مقتطت8 2ه وعلقمسفق رعع8110 
.69 .م ,11 سققمة سمتامووكة عط 

(؟1)راجم :54 108 .م ,1811 ,ععتدمعتدوممتطاف معمع لمق 126 معلسكلءنا 
+ .مده ,1871 طعءسم .مع2 ,منءعترمدكة 10 ه21 روعة جل .دمكطا ,عنأءسدقة1 
1101016 6 80106 .24 95 .2 ,117 .+ غقوم عط غ0 ماسمعع85 :329 .م 
61 .م ,11 ,(1865) بطعممق عحعط رعأأعسداطا 229 .2 ,111 مده" 


لا عاأآهةث ‏ 
من عدم معرفة حقبقة اسم الملك الذى أصدرها وذلك لا فبها من غرابة : 


عثر على هذه اللوحة فى جل «برقل» كما أسلفنا القول ثى ذلك عند التحدث عن 
لوحة «سعنخى» + وتحتوى على منشور أطلق عليه علماء الا ثثار «منشور اللعنة» » 
وعلى الزء الاعلى منها تحت منظر نشاهد فيه الملك الذى كشط اسمه من طغرائه يقدم 
صورة العدالة قربانا للاله «آمون رع» الذى مثل بدوره بصورة رأس كش يعلوه 
قرصس الشمس المحلى بريشتين > وخلف هذا الاآله وقفت الا لهة «موت» والا له 
« خنسو» ه وقد نش على بين الا له « آموؤن رع » فى صورة الكبسش « آمون رع » 
رب تاج الائرضين القاطن فى المل المطهر »> يقول : « انى أعطيك كل الماة وكل 
القوة » ٠‏ ونقش مع «موت» : «موت» ربة السماء مسدة الا" لهة تقول : « انى أعطبك 
الصحة كلها ٠‏ » ونقش مع «خنسوء:«خنسوعفى «طيبة» » الكاتب المقيقى للتاسوع » 
سيد السرور يقول : انى أعطيك انشراح الصدر + » 


اتن : « الااله العليب مثل «رع» » و «أتوم» بادىء الخلق > والذى يعرف بالموت(8) 
٠٠‏ واسع الخطوة وضوء «آتون» > والذى يعطى النفس كل آنف > والذى,يجعلالناس 
يحون ومن ستولى بقوته مثل من أنحبه » ومن يرشد جلالته فى كل حالة من حالاته» 

رب الا“شياء الممتازة والابن الاكبر وحامه (المنتقم له) > ومن أجاب عندما تصلم 
عرشه : ملك المنوب والشمال )٠٠٠+(‏ ابن رع )٠٠٠+(‏ حوب «آمون رع» رب 
عرش الاأرضين » والقاطن فى المل المطهر معطى اللْحاة أبد الا يدين ٠‏ 


فى السنة الثامة ( بعد ) تتويجه كان جلالته على عرش «جب» » وذهب جلالته 
الى مصد والده «آمون ناتاه قاطن الل المطهر ليطرد هؤّلاء القوم الذين كانوا مغضين 
للاله وهم الذين ٠٠.٠٠٠‏ قائلا : « اعمل على الايسمح لهم بالدذول فى معبد ه آمون 
نماتا » القاطن فى الل المطهر > وذلك بسبب الا'مر الذى يعداعلانه شيثًا ممقوتا » وهو 
الذى قد ارتكيوه فى معد «آمون» ٠‏ وقد عملوا شيئًا لم ,بأمر بعمله الا له » فقد ارتكوا 


7ك - 


يا منكرا فى قاوبهم خاصا بقتل انسان كان خلوا من الثىء المشكر الذى أمر الاله 
بألا يعمل + (4) وقد دفع الاله كلماتهم فى أفواههم لا“نه أراد أن ينزل بهم هلاكهم ٠‏ 
وقد ذبحهم وجعلهم ٠+‏ (8) لا جل أن يلقى الأوف فى كل خدام الاله وكل المقربين 
الذين سيدخلون فى حضرة هذا الاله القدس الذى تحدث جلالته عن عظم قدرته وعظم 
سلطانه فالا : « اذا كان أى خادم للاله مهما كان » أو أى مقرب يرتكب أى ذنب 
فى المعبد فان الاله سيضربهم ولن يسمح لا قدامهم أن تكون على الارض > ولن يسميح 
لهم أن يولوا خلفاء من بعدهم » حتى لا علا المسد بالاءرجاس وأن تكون مبانيه خالية 
مها + » 
آثار اسبلتا فى معبد تهر ةا فى الكوة ( راجم 89 2 ,1 ,88358 ) 

وجد لهذا الفرءون بعض فطع هن لوحة من الحرانيت > كما وجد له لوحّان 

مكسورتان من الفسخار المطلى من معد م ٠‏ 
آسرة الملك « اسيلتا »> 

أزواجه : )١(‏ نزوج الملك «اسلتاء من الملكة «-حنوت تاخيت» التى دفتت فى «نورى» 
بالمقيرة رقم هلا > ومن المحتمل أنها ابنة الملك « سنكامان سكن » ء وقد تبنتها الملكة 
#ماديقين» ؟ وقد انحت من «امسلتاء ابنه «امتالقاه ٠‏ وعثر لها على كاشل محسة فى هرمها 
كما وجدت بقايا أوراق من الذهى 27 + وقد جاء ذكر تصينها كاهئة فى اللوحة المؤّرخة 
بالسنة الثالثة من حكم «اسسلتاء وقد تحدثنا عنها قيما سبق * 


(0) وكذلك نزوج الملك «اسبلتاء من الملكة «اساناء التى عثر على هرمها فى جبانة 


« نورى » رقم 49 > وقد عثر لها على تمائل مجية وجعران قلب حفوظ بمتحف 


فبوسطونة 60 


.58 .م ,197 ,اا ,1483 .جر ركة ألا عط .ا .ل 


© راجع : 
.142 .م ,35 .01 ,عط .ئلا .ل 


2 راجع : 


لاأه-- 


(م) ومن أزواجه كذلك الملكة «أرتاهاء وهرمها فى جانة «نورى» ركم 4ه ووجد 
فبها تاثيل مجببة باسمها "1) 

(4) ومن المحتمل أنه تزوجج منالملكة «مقمالى» التى عثر على هرمها فىجانة «نورى» 
رم +4 ٠‏ وقد وجد لهاءقاثيل محسه > وكذلك وجد لها قثال يحب آخر يقال انه عثر 
عليه فى معبد « صلم » "ا 


11 5 راجع‎ )١0( 
(؟) راجع ,35 .01؟ .ف .نظ .ل أت و18 .1م ,89 - 88 .م ,9 ,.طكسمة طععم سممف‎ 
.م‎ 145. 


الملك ١‏ امتالقا , 
هدة ‏ "امه قعم٠‏ 
21 ل ) فطللا 
امتالقا واج تاروع 

تولى الحكم بعد الملك «اسسلتاء ابنه المسمى «امتالقاء وأمه هى الملكة محنوت تاخبت»* 
وجد هرمه فى ججانة «نورى» رقم 8+ 

وآثاره الناقئة هى تاثمل محسة » وقرا بأسطوانة » وشريط منالذهي ء هذا بالاضافة 
الى ودائع أساس فى ركنين من أركان هرمه وجد فى كل منهما احدى عشرة لوحة 
صغيرة مكتوية اقول ,كيذ عثر له على آلة توسسيع ( «معومة )عن 
المع ا 

أسرة املك « آمتالقا) : 

)١(‏ والظاهر أنه تروج من أخت له تمدعى «أخنقاء (؟) دفلت فى جبانة «نورى» 
بالهرم رقم غم > وهى ابنة الملكة «حنوت تنالخيت » > وقد عثر لها على كاثيل محسة 
كما عثر لها على جعران فى «مروى غربء ”) 

(0) وتزوج كذلك من الملكة «امانى تاكاى» المدفونة فى الهرم رقم م7 بجبانة 
«نورى» وهى ابنة الملك «اسسلتاء وأم الملك «مالناقن» 


و؛) راجع : .2 ,أتتتا]ظ أنه 28317810 عط 1ه ممع .يستاععط 
(؟) راجم : .142 .م ,1010 رهق .لآ .ل 


(©) راجم : 141 .م ,قاط ,عق .18 .3 


الملك ١‏ مالنافن ٠‏ 
لوه ب زناه قهم٠*‏ 
3 ليييه 0 
217 أععض ) ر 5آلل_) 
مالنافن سخم كارع 
تولى اللكم الملك « مالناقن » بعد والده « امتالقا » أما أمه فهى الملكة « امانى تأكاى » 
ابنة الملك « امسلتا » ودقنت فى هرمها بحبانة « نورى » رقم "7 * 
ودفن هذا الملك قى جانة « نورى » بالهرم رقم ه + وقد عثر على عدة قاثيل مجسة 
تربى على العشررين كما وجدت له خمس أوان من المرمر ٠‏ هذا بالاضافة الى ودائع 
الا'ساس التى وجدت فى ركنين من هرمه » وتحتوى كل مجموعة منها على اثنتى عشرة 
لوحة نقش على كل منها الاله الطيب « مالناقن » عاش خلدا 9 
وآخيرا وجد له فى معيد « الكوة » حمس طفراءات منقوشة على الفخار المطلى كتبت 
بطرق ع 220 
والظاهر أنه زوج من ملكة مدعى « تاجال » (9) دفنت فى جبانة « نورى » 
رقم ه48 + وقد عثر لها على تهاثيل مسجبة هناك "© , 


)١(‏ راجم :8 142.ج ,35 .701 ر.ة .8 .ل © :8 .م ,.مرعظ .ستاعطط ,تاعسمفلعظ 
(؟) راجع : .1م ,89 .م ,1 روجتق 2ه مامرصطة1 
(9) راجم : .م ,35 .701 رعهة .لا .ل 


الملك 0 انا لمعاى 04 


خاه ‏ نه ىهم 
زع هس[ ((5#8إلا) 
أنا المعاى نسوت بتى نفر كا رع 


لا نعرف الا القليل عن الملك « أنا لمعاى » فقد عثر على هرمه فى جانة « نورى » 
رقم 14 + وقد وجد فى هذا القبر أكثر من حمسة تائيل مجببة ٠‏ كما وجدت له أربع 
ودائع أساس تحتوى كل منها على لوحتين صغيرتين باسمه ٠‏ وكذلك عثر له على آنبة 
قربان وحدت فى مضسرة الملك « أمانى ‏ تتكاى ‏ لتى » الذى يظن أنه حكم بعده 
ناه 22 
عانسمو 6 >« 


)١(‏ راجع : 8 .م ب «ممع8 .ماعط ,عمعتعظ 2ت 1427 .م ,35 .701 .ة ا .ل 
1 ٍ .2 


الملل ولناويت تكاى دلق 


عه ب كاله قهم 
لالظ (٠816ا)‏ 
أمانى - تتكاى - لبتى عا خبرو دع 


وجد لهذا الملك أكثر من عثيرة تاثيل محبة فى هرمه الذى دفن فيه بحانة «نورى» 
رهم عشرة »> وكذلك وجد له قراب أسطوانة مصنوع من الذهب ومرآة من الفضة 
محفوظة يمتحف « بوسطون » ٠‏ وكشفت أعمال المفر له عن ثلاث ودائع أساس فى 
كل منها لوحتان باسيه 29 ٠,‏ 


3. 8. راجع د - 8 .2 ,26901 .تستاءناط ,كمممنمظ عد :142 .م ,1510 ,عق‎ )١( 


نظلرة عامة 


الحضارة الاغريقية 


الحضارة الاغريقية 


لانزاع فى أن الانسان اذا رغب فى دراسة ناريخ أمة دراسة صحيحة وجبعليه أن 
سف أ2) الاثمم التى تحبط بها حتى .يكون على بينة من الظلروف السباسسية 
والاجتماعة والحربمة التى تضرب بسبب الى الاأمة التى يدرس تاريخها + وقد انصلت 
بلاد الاغريق بالا”مة المصرية اتصالا ماشرا وغير اشر من منتصف الاثلف الثانية 
قل المبلاد » وقد ازداد هذا الاتصال لى القرن السابع قبل المبلاد بصفة بارزة أى من 
العصر الذى بدت فيه البلاد الاغريقية تلعب دورا هاما فى تاريخ الشعب المصرى الى 
أن انتهى الامر باحتلال « الاسكندر المقدونى » البلاد عام جسم قوم* 


من لجل ذلك نرج #للآما علين6[ بورد هنا غتصرا عن اللضارة الاغريقية منذ 
نشانها حى نهاية « عهد اتبيه الاير »ء لان مصر بعد حكمه أصبحت محكومة 
بحكام اغريق وان كانت فى ظاهرها مستقلة ٠‏ 

الا'ساطير ال'غريقية الا'ول 

ان كل حوادث التارينخ قبل اختراع الكتابة وتدوين الحوادث قد وصل الينا عن 
طرييق الرواية التى تعتمد على أسس واهة » ومن ثم نيجت الا“ساطير والا'فاصيص 
التي أفعمتث بالمسجزات مما جعلها نظهر كاطرافات وقصص الّان ٠‏ ولا شك فى أنمثل 
هذه القصص تحمل فى تضاعفها كثيرا من الطقائق التاريخة فاذا مافحصت فحصا 
علميا دفيقا وأميط عنها مانسج حولها من خبال وما ابندع فيها من أوهام برزت لنا 
نواة الحقيقة بصورة ما + وسنقص هنا قصة خرافيبة عن « جزيرة كريت » الواقعة 
فى البحر الايجى عن ملكها الشهير المسمى « مينوس » ٠‏ 

وتقول الاأساطير ان « ممنوس » هذا كان ابن « زيوس » أكير الاالهة كلها » وقد 
أصبح ملكا قوى السلطان » ولم يكن حكمه يقنصر على جزيرته « كريت » فحسب 


9١1ه‏ ب 


بل كان نفوذه فى الواقع يمتد على كل بحر «ايحهء ٠‏ وكان ابنه قد ذبح غلة فى «أثناء 
وانتقاما لذلك أجبر ملكها على أن يرسل اليه كل نسع سنين جزية مقدارها سبعة من 
الثسبان وسمبع من العنذارى وهؤلاء كانوا يقدمون ضحة الى « مينوتور » 
(مسوامص تق وهو مرد فى صورة ثور ذى رأس ضحم قد وضعه 
اللك فى اله الذى كان صنعه له صانعه المسمى «دادالوس» (كتاتمةعو0) 

وقد حملت السفينة فى « أثينا » مرتين عبر السحر الايجى بحمولتها المؤلفة من سبعةشبان 
وسبع عذارى > وقد كانوا فى كل مرة يؤْخْدُون ويذبحون فى التبه لكنه فى المرة الثالئه 
عزم « تسيوس » (8توووط2) ابن « ايجبوس » ملك « أثينا » على أن يذهب 
بنفسه الى « كريت » ويذبيح هناك المارد > ثم يقضى فضاء نهائما على وصمة العار هذه 
التى كانت عالقة بمدينة « أثينا » + وفعلا أحضر أمام « منوس » الذى وضعه بدوره 
فى أعماق السححن اتتظلارا لمتفه ٠‏ ولكن لحسن حظ السحين وفعت « أريادنى » 
(ومقوجق) ابئنةالملك فى حب ه سسوس » وذهبت الى الس حن خفية 
وأعطته سسفا لقتل به المارد » كما أعطته كرة من الخبط ليسترشد بها الى الخارج 
من محئنات الشه ومتعطفاته * وفعلا قتل « تيسبوس » امارد « مينوتور » ووجد سبيله 
الى خارج التبه بوساطة الشخشط وخلص أاصحابه ثم أقلعوا وبصحتهم « أريادنى » 


من « كريت » الى « أثينا » ٠‏ 


وكان قد وعد والده «ايجوس» أن ينشر ملاحوه شراعا أسود اذا كان هو قد هلك 
أما اذا ظل على قبد المباة فكان علهم أنيتشروا شراعا أبيبض ٠‏ ولكن مما ,يؤس ف كيرا 
أن هذا الامر قد نسى > ورفع الشراع الا سود فلما رآه «ابجوس» اعتقد أن الكارثة 
قد حدثت فألقى بنفسه فى الماء » وهذا هو السبب فىتسمية هذا الجزء منالبحر الا يض 
التوسط « أيجى » ٠‏ هذه هى قصة التبه وماردها وضحاياها من الشبان والعذارى ٠‏ 


وقد أطلق المؤرخ « هردوت » لفظة « لبرئته » ( أى التبه ) على المعمد النازى لهرم 


76م ل 


الملك « امتمحات الثالث » الذى أقامه تى الفبوم لكثرة ماكان بدويه من حجرات يضل 
فها الزائر 9© + 

وقد كشف حديثا أن « جزيرة كرييت » كانت مملكة قائمة بذاتها لمدة طويلة 
وصاحية السلطان العظيم فى بحر « ايجه » » وكانت عاص متها « كنوسوس » 
(ومعومص) > يضاف الى ذلك أنه قد أميط اللثام عن حل لرموز لغتها بفضل 
العالم « يبدرخ هروزتى ٠.»‏ 9) 

وقد كان الاغريق يعتقدون بوجود ملك يدعى « مبنوس » ٠‏ والمظنون أنه هو أو 
ساسلة من الملوك الذين كانوا يحملون هذا الاسم قد حكموا مدة من الزمن كانت فيها 
المزيرة فى رخاء عظيم وقوة ضخمة ٠‏ وقد بلغ من قوة هذا الحكم أن مدنا أجندية 
دقعت له الحزية ٠‏ وحضارة العصر البرونزى الذى عاش فيه كان يسمى العصر 
المنوانى ٠‏ ويمكن أن نتشمع الاان تفاصصل -حاة « مبنوس » وحالته وحال غيره منعظماء 
ملوك « كريت » » وذلك لاثنه منذ بداية القرن العشرين الخالى أخْد الا نريون بقادة 
سير ارثر ايفائز» (قسه؟:1 سستطاعم عنز8) يقومون بعمل حفائر فى آثار 
هذه الحزيرة مما كشف لنا النقاب عن قصة المدينة منذ حوالى “٠٠+‏ ق٠م‏ + أو حتى 
فبل ذلك بصورة جلية يمكن تصورها ٠‏ 

فيمكن أن تتصور أأحد ملوك هذه الجزيرة فى قصره بمدينة «كنوسوس»27© يحيط 
به الثراء ويزدان بالرزانة وبعد النظر وهو متربع على عرشه ذى الظهر المرتفع بين 
نصحائه يأمر وينهى فى مملكته مصرفا أمورها بالعدل وكانت له أوقات فراغ كذلك 
يتمنع بها فقد كان مغرما بمشاهدة مباراة الثيران الشهيرة فى مبدان فسيح أقيم بجوار 
قصره ٠‏ وكان يقفالمدرب على هذا النوع من الرياضة منالشبا نأو الفتيات وجهالوجه 
أمام الثور الضمخم وكان الثور ينقض بر أس منحنية الى أسفل فى حين كان الشابيتلاقاء 


ويقبض على احدى فرنبه ويأرجح نفسه على رأس الثور » ويقف عله مدة » أو يضع 





)1( راجع مصر القدعة الجزء الثالث ص 515/8 ألع 
(؟) راجع عا 208 .2 عتتتاعاعة خسم عأمةخنن[ ع0 ععتمامتكة؟ ,ودمدمعع لطاعسقوظط 
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نفسه عله ظهرا لفلهر ثم ينقلب على الا'رض خلف الثور -حمث ينتظره مدرب 
آخر لتلقفه 28 


وكان بعض نواحى فصر « كنوسوس » يحتوى على ردهة عظيمة ذات أعلام > وبها 
ححرة نسع أر بعمائة أو خمسمائة من النظارة تطل عليها درجات ومقعد ملكى على علو 
مرتفع فى نهايتها ٠‏ وفى هذه الردهة كانت تقام المصارعة والملاكمة وألعاب الكرة كما 
تتخذ مسرحا يموج بالرافصين والراقصات من الشبان والشواب يؤٌّدون رقصات شهيرة 
على أنغام القيثارة والصفارة ٠‏ وكان من بين النظارة أسراب من سسدات الكريت وقد 
خرجن فى زى أنيق بأثواب طويلة تحلى أطرافها هدابات وأحزمة مشدودة ء أما 
شعورهن فكانت جعدة فى صور خواتم صغيرة مصفوفة على رعوسهن ٠‏ وكانت مساحة 
القصر كله تشغل مابزيد عن أربعة أقدنة ونصف فدان وتتالف من ثلاث طبقات فى 
بعض جهاتها وفى البعض الاآخر من أربع طقات عالية ٠‏ ويحتمل أن يكون هذا 
القصر وما يضمه من ححرات عديدة منشا قصة اللنه أو اللبرتته » وهى كلمة صارت 
تعنى فمما بعد الثبه ذا الممرات المعتقدة والمسالك الملتوية التى لايمكن ااناس أن 
يحدوا فيها طربقهم بسهولة دون دليل يرشدهم ٠‏ وكلمة « لبرنت » يمكن أن تعنى 
فى الا 'صل مكان اللط وهى مشتقة من كلمة تعنى بلطة ذات رأسين وهى رمز 
استعمله أهل « كريت » ونقشوه على العمد وفى أماكن أخرى من القصر * 


وها فحن أولاء قد بدأنا نرى آثثار المقائق التاريضية محتفية خلف قصة المارد 
« ميلوتور » التيه (لبرنت) 
ولاشك فى أن الملك كانت له أشياء أخرى يهتم بها غير الررياضة ٠‏ فقد وحد اق 


أجزاء من قصره فى مدينة « كنوسوس » مصنع لعمل الفخار تصنع فه الا واتى 
الفخارية الكرشة الشهيرة ذات النماذج المحسة الى النفس والا لوان البهيحة ٠‏ وكانت 


اطلام ب 


محازنه مملوءة بالخرار المصنوعة من الفخار نسع الواحدة منها رجلا كالتى نقرأ عنها 
فى قصة « على بابا » والا“ربعين لصاء أو كالسلات التى أعدها قائد « محتمس الثالث » 
عندما أراد أن يستولى على « يافا » خلسة ووضع قبها مائتى جندى 29 + وهذه الجرات 
الكريتية كانت تسع كميات هائلة من النبيذ والزيت والموب لاستعمال الملك وجنوده 
ومستخدميه ومفتئليه واتحاتبه وصناع أسلحته وخدمه > وكذلك الاأجانب الذين 
كانوا يفدون على بلاطه ٠‏ 

وكانت جزيرة «كريت» جميلة بما فبها من جبال ومراىء وأشجار وأزهار ( مثل 
السوسن والورد والزعفران ) وكانت تحتوى على تسعين مديئة وعدد عظيم من 
السكان يشتغل بعضهم بالفسييج وصاغة الملابس أو بصياغة الخلى من الذهب » والاسلحة 
من النحاس المطعم ٠‏ ويشتغل آخرون جوابين يعبرون البحار على ظهر السفن آو 
صيادين أو عاملين فى زرع الاأرض وحرثها ٠‏ 

وقد امتدت التجارة بين « كريت » والبلاد التى كانت فى متناولها امتدادا عظمما * 
فكان يأتى اليها النحاس من « قبرص » + والقصدير يحتمل أنه كان يأتتى من 
« كورنول » ٠‏ والكهرمان عن طريق أوروبا خترفا « الللطيق » ألى «البحر الاتسود» » 
ومن ثم إلى البحر « الابجى » والى « كريت » + أما مصر فكانت تورد لها الانوانى 
المصنوعة من الحجر والعاج والخرز » فى حين كانت 'نصدر « كريت » فى مقابل ذلك 
كميات من الزريت والنسذ والقطع الفنية » هذا بالاضافة الى الا”دوات المصنوعة من 
المعدن الذى كانت مشتهرة به ٠‏ ونرى ازدهار التجارة بين مصر وجزيرة « كريت » 
فى عهد الاأسرة الثامنة عشرة » وقد تحدثنا عن ذلك بقدر ماوصلت البه معلوماتنا فى 
كتاب مصر القدية 9©© ٠‏ 


وقد كان تنادل التتحجارة بان م كرريت » والبلاد الاأخرى سهالا مسورا » وذلك 





0( راجم كتاب الا'دب المصسرى القديم الجزء الاآول ص 16٠‏ ب أ 
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لان « كريت » كانت قد فتحت أو أرسلت مسنعمرين الى أماكن عدة فى جزر بحر 
ايجه وما وراءه » ولم تكن مصر على عظمتها وجبروتها وقتشذ لترفض التجادة مع 
دكريت» سسدة بحر « ايسحه » ٠‏ والواقع أن حكام هذه المزيرة وقتئذ كانوا يقيضون 
بيد من حديد على قرصان اللحر فلا نهب ولا سلب ء وقد يلغ بهؤلاء الملوك 
الكبرياء والاعتزاز بالنفس والجبروت الى أن تركوا مدن جزيرتهم دون تحصينمتكلين 
على الخوف من اسمهمم وأسطولهم والبحر الذى محرسهم لوقاية مملكتهم الفتية 
المزهوة نو نطةة أن الطسعة لم تترك هذء الجزيرة تمرح فى يحبوحة هذا السلطان 
والثراء » بل كانت تفحؤّها بالز لازل التى #خرب قعورها فععدها الاأهلون ثانية بعد 
كل هزة أرضية بصورة أنحسن مما كانت عليه من فل ٠‏ 

وفى حوالى عام ١5٠٠‏ قءم * يظهر أنه قد أصاب البلاد زلزال مفاجىء قضى عليها 
حي أنه فى مدينة ٠‏ # لوسر #للارئى الزيت الذى كان على وشلك أن يصب فى 
الاثوانى للاحفال الدينية ولكن هول المصاب الداهم حال دون ذلك فلم يصب الزيت > 
وفى أماكن أخرى من الجزيرة عثر الخحفارون على مايئبت حدوث مصية مقاجئة حلت 
بالناس وهم منهمكون فى أعمالهم ».يضاف الى ذلك انقشار الحرائق التى خربت البلاد * 
والمتلنون إلاأن أن ذلك الحادث قد نجم عن زلزال > وان كان من اللحتمل أن أعداء 
للنلاد فد زادوا الطين بلة فقضوا على ماغفلت عنه عين الزلزال بالسلب والتهب ٠‏ 

حقا قد أعمد بعض المبانى فى « كريت » غير أن الخياة فى العاصمة لم 'تعد الى مأكانت 
عليه من فيل قاما » والظاهر أن قوة الجزيرة البحرية قد استمرت بعد هذا الخادث مدة 
من الزمن » ولكن أسطولها أخذ فى الضعف شيئًا فثشيئا » فظهر قرصان البحر يشقون 
عنابه 'ثانبة ويعيثون فسادا فى السفن التى تحمل المتاجر * 

والحدير بالذكر هنا أن ثقاقة « كريت ء قد تركت آثرها يإهلزيطاجةان نغسها ومن 
مالم تمت مدنيتها ٠‏ و قد ظلت معلومائنا عن مدنه هذه الخزيرة كل علوهائخرجه يد 


الحفار من آثار لا على ملجد من نقوش ع وذلك لاثن العلماء الباحثين قد يذلوا 


- 655. 


يجهودات جمارة للخل رموز نقوشها » ولكنهم باءوا بالفشل »> وظلت الخال كذلك الى 
أن أماط اللثام عنها اللغوى العظيم «سدرخ هروزئى» فى مقال له عن أسرار لغة هؤلاء 
القوم "© ٠‏ وقد حل كثيرا من رموز هذه اللغة واستنبط أن سكان « كريت » على 
مايظهر كانوا خلبطا من أقوام عدة وأن الخحزريرة كانت محكومة فى بادىء الاأمر بطبقة 
من الفاتحين وقدوا من داخل بلاد « آسسيا » والجزء الاأعظم منهم من أصل هندى 
أودبى ٠‏ فقد قال : لانكون حطئين اذا فلنا انه عندحدوث هجرة أقوام فىآسنا الوسطى 
فى البلقان كان يستقر بعضهم فى جزيرة « كريت » ومن ثم تألفت المدنية الخارفة 
المجاوزة للمألوف المعروقة بالمدنمة المنوانية وهى التى سقت المدسة الاغريقية ؟ وهى 
جدة المدنيات الا أورويبة ٠‏ وقد تألفت أولا بالسكان الهنود الا 'ورسين + وان العالم 
يننظر اتمام ببحوث هذا العالم » ولكن على أية حال يمكن من الاأن القول مما وصل 
اليه من الكتابات الكريتية أن جزيرة «كريتء ذات الشمس المشرقة كانت ذات .يوم 
مهيمئة على الحر > وسكانها من المحين للفنون والاناقة والملاذ » وهم من أصل هندى 
أوربى من جهة واسبوى من جهة أخرى ٠‏ كل ذلك جعلها تمثل بجانب « سومر » 
و «اكاد » و « مصر » وبلاد «خنتاء ووادى «تهر السند» و «بلاد الصين» القديعه 
مهدا سادسا هاما للثقافة القدهة > عنيجأة افق« انها الانقدم اريخا بين المدئيات 
الا'وربة ٠9‏ 
بلاد اليونان وحروبها مع طروادة 

ننتقل الاان الى بلاد الاغريق نفسها » ولا نزاع فى أن جزيرة « كريت » كانت 
ذات يوم صاحية فوة عظيمة فبها » ولكنا نجد الى ماقل سقوط « كريت » أقواما من 
الخنس المسمى «الا خيين» (سوعطعق) كانوا يهاجرون جنوبا من مواطتهم الى الخزء 
الشمالى من بلاد الاغريق > وحوالى 17٠٠‏ قهم ٠‏ كانوا قد أصبحوا أقوياء لدرجة 


لبس سم 
(ل راجم (1943) 517 (.2 .0 .4) ,عتعصعووع2 م1متدعك0 ستاجتطعمرمق 
.158 .م (1945) 5977 ,1010 عه 117 - 1 .م 
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دل هلام 


أنهم صاروا أقوى فوم فى بحر «ايجهء ٠‏ وكانوا قد تعلموا كثيرا من المانية الكريتية » 
ولكن أصحت لهم حياتهم الصالحة الخاصة المسزة بهم » كما كان رؤساؤهم ومدنهم 
يتمتعون بثراء وفير وحاةناعمة + وكانت «مسينى» تثل المكانة الاأولى من حثالعظمة 
والسؤدد » وكان ملكها التقليدى المسمى «اجاميئون» صاحب ثروة ضحخمة من الذهب 
والفضة والبرنز والعربات والسفن يعيش فى أبهة وترف فى قصره المشرف على المدينة 
والسهل الذى بقع أسفل منه ٠‏ وقد أطلق على مدنة هذه الللد ه الحشارة المسينية » 
اذ كان لها طابع خاص بها ٠‏ 
وفى الشمال الشرقى من بحر «ايجه» كانت توجد مدينة أخرى مدعى «طرواده» 
وكانت ذات سور منبع وتقع على «هلسيونت» (الدردنيل) حيث تلتقى أوريا باأسا > 
وكان قوم الااخبين من البحارة الجسورين الشغوفين بالحصول على منافذ جديدة 
لمشاريعهم فى شرقى بحر ايجه > وقد سبب طموحهم هذا تصادمهم مع «طروادة» » 
وفعلا شبت نار حرب بينهما حوالى +119 قم > ويقال انها استمرت مستعرة 
بنهما نحو عشر سئين + وبعد هذه الحرب أنشد الشعراء الا ناشيد الموفعة على القيثارة 
تشيد بأعمال الشحاعة العظيمة التى قام بها الرؤساء من كلا الخانبين > وهد تنافلتها 
الانجال وزاد عليها فى أثناء اتتقالها من جيل الى جيل كثير من الاأساطير والاعاجيب 
طفت على مافيها من حقائق ٠‏ 
وعندما غزا الدوريون بلاد الاغريق كما سسرى بعد هاجر كثير من الااخين 
من بلاد الاغريق الى «ايونماء الواقعة على ساحل آسيا الصغرى حاملين معهم هذه 
الا 'فاصيص التى بقت حمة متداولة وقص فيها الشعراء القصائد الطويلة » وكان أكبر 
هؤلاء الشعراء وأعظمهم « هومر » »> والمفروض أنه كان كفيف البصر وعاش فى 
«أيونياء حوالى عام ٠٠و‏ ق٠م*‏ وقد نسيته سعة أماكن فى هذه الجهة لنفسها فكان 
يدعى كل مكان منها أنه مسقط رأس «هومر» ٠‏ والواقع أثنا لا نعرف عنه كثيرا » 
غير أنه كان من أعظم شعراء العالم ه وقد أنتتج ملحمتين وهما « الالاذة , 0 التى 


)١(‏ وكلمة « الياذة » مشتقة من كلمة ٠‏ (2)11305 وهو اسم آخر لمدينة «طروادة» 
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تتحدث عن جزء من حرب «طروادة» » و «الا ودمى» وهى التى 'تحدثنا عن مخاطرات 
«أودسيوس» وهو عائد الى بلاد الا أغريق بعد الاتتهاء من الخروب الطروادية ٠‏ 
ملحمة الالباذة 

وندل البحوث العلمية الخديئة على أن «هومر»ء لم ولف فعلا كل هاتين الملحمتين 
بل وضع ىق كناب واحد كل قصائده وكذلك قصائد الشعراء الا خرين > والقصة 
التىبنى عليها كنابه هى مايأتى  :‏ خطف «باريس» ابن «بريام» ملك «طر وادة»«هملانة» 
الحميلة زوج «منلاوس» الذى كان ملك «اسيرتاء وقتئذ وأسم «اجاممئون» + وعلى 
الرغم من أن هيلانة قد ذهبت معه عن طيب لخاطر فان المدن الا أغريقية فد انضمت 
تحت لواء «أجا ممنون» قى حملة على «طروادة» واتتهت بخراب «طروادة» وفتل أهل 
« طروادة » فى خلال هذه الحرب أو حملوا أسرى » ولم بق الا قليل بين خرائب 
مديلتهم وقد عاد الا أغريق الى أوطانهم ولواء النصر معقود على رعوسهم ٠‏ 

وبلحظ فى القصة كما رواها الشاعر «هومر» أن الا لهة والا لهات قد أخذوا 
بنصيب فى هذه الخرب > وستشرح ذلك فيما بعد + والااله الوححد الذى يعنينا هنا 
هو الاله «زبوس» أعظم الالهة + أما الا لهة الا أخرون فنذكر منهم : الاله «أبوللو» 
اله الموسيقى والشعر والتشوٌ بالغب » والا لهة «بلاس أثيناء آلهة الحكمة > والا له 
«هرميس» رسول الا لهة آله الحكمة » ويقابل عند المصريين الااله تتحوت » ثم الاله 
«هفاستيوس» آله الفنون التى "تصنع بالنار ٠‏ ونرى عند فاتئحة هذه الملحمه « أخيل » 

(عللتطعم) الذى كان أعظم بطل فى المعسكر الاغريقى ف سر ادقه وهو فى 
حالة غضب وتفكير عميق بسبب ان «اجاممنون» فد اغتصب منه أمة استولى عليها فى 
أثثناء الحرب + وقد صاح «أخيل» قاثلا : « لقد كان ذلك مكاقاته مقابل يام ولبال 
طويلة قضاها ساهرا ,بشن الخرب للاستملاء على المدن والكنوز التِى سلمت كلها الى 
«اجاممئون» بوصفه مسده الا على » ٠‏ وبيذلك لم يذهب «ألخل» الى مكان الاجتماع 
ولا الى مدان الخرب بل أضنى فلله فى التفكير فى مثواه » وكان يتوق عند سماعه 


97ت ل 

صبحة اعلان الحرب والاشتباك فى المعركة الى منازلة العدو ٠‏ 

وفى تلك الفترة كان كل من الفريقين المتحاربين يأتى بضروب الشجاعة التى 
لا تحصى ٠‏ وكان الا لهة يلون طورا الىا هذا الفريق وتارة الى ذاك > أما إلا له 
«زيوس» فكان يقبض فى بده على كفت الميزان الذهبى وازنا أقدار الاغريق 
والطرواديين ٠‏ وكان أشمجع الشجعان فى المش الطروادى هو «هكتور» بن الملك 
«بريام» فقد ودع زوجه وابئه الصغير عذد مشارف المدينة ولم يكن فى مقدوره أن 
يصغى الى 'تضرعات زوجه لسقى معها وعندئذ جاوبها ه هكنور » كرة أخرى وعلى 
رأسه خوذته البرئزية : 

زوجت العززيزة ان فى كلمانك حكمة كثيرة 

ولكنى اذا أححمت للقنى العار 

أمام نساء «طروادة» اللائى ,يجررن أذيالهن أمام أزواجهن 

لا بل أن روحى فضلا عن ذلك لست مكانا 

للحن ٠‏ ان واجبى أن أقف بعفردى 

وأن أسلط أول السسوف الطروادية 

نالا بذلك فخر والدى وفخرى أنا نفبى 

ومع ذلك فانه فى أعماق قلبى وروحى يعرف شىء واحد ٠‏ 

وبعد ذلك مد ذراعبه لابنه الذى أسرع الى أحضان مربته منزعجا من ريشة 
خوذته المنحنية » ولا رأى «هكتور» ذلك ألقى خوذته جانا وأخذ الطقل بين ذراعنه 
ودعا « زيوس » أن ,يصبح شحاعا ومنتصرا أكثر منه نفسه » 

وبعد ذلك ضحك والده وأمه بوداعة 

ووضع «هكتور» خوذته على الاأرض 

وكلها نسطع بوضاءة ٠‏ وأخذ الطفل وقبله 

راجا «زيوس» وكل الا لهة الذين حوله : 


هلاه - 


هب يا «زيوس» أن يكون ابنى هذا شجاعا 

مثلى > ولبت شهرته تضىء لامعة 

بين الطرواديين وأن تكثر قوته 

وعندئذ سيقول الناس : « لقد فاق فى القوة 

والده ,» » عندما يعود منتصرا من الكرب ٠‏ 

وبعد ذلك ذهب لمحارية الاعداء وهو يعلم فى قراردة نفسه وأعماق روحه أنه سيقئل 
وان «طروادة» ستسقط فى يد العدو ٠‏ 

كال «مكرر 3 كا من الانصاء » ولقد تفز فوق جدار المسكر الالفريقي 
ونادى رجاله أن يتبعوه وشتت شمل الاغرريق حتى ولوا هاربين » وبعد ذلك قتل 
« باتر و كلوس * (قتاومخضوص) أكبر أصدقاء «أخيل» ؛ وأسخيرا أزكى نار الانتقام 
فى نفس «أخل» فنزل الى ساحة الوغى وتقابل الخحصمان ورجها لوجه وثمارزا » وكانت 
درع «أخيل» قد صنعها له الاله «هفاستيوس» 9 (8تتأقع قطرره11) وكانت درعه 
أشهر درع جاء ذكرها فى الكتب » لانها كانت مزركشة بالذه بو الفضة والمرئزو حفر 
عليها مناظر من حياة تلك الاثيام منها منقلر حفل زواج وشمجار فى مكان السوق 
وجيوش محاصرة وكرم ومنظر حصاد وحرث أرض ومرعى : 

وبعد ذلك صور مكان رقص هناك 

مثل ما كان قد عمله «دادالوس» فى «كتوسوس» 

تلك المدينة الشاسعة لسيدة جيلة 

وهى العذراء اريادنى صاحة الشعر الحميل 

وكان هناك شباب يرقصون على تلك الارض 





)١(‏ هذا الاله يقابل الاله بتاح المصرىالذى كان مقر عبادته ه منف ».وهو آله 
المرف والفن والصناعات ٠‏ 
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وعذارى كثرت مغاز لتهن ولكن صعب استمالتهن 

والبات ارتدين الكتان اميل والشسان يلسون 

أنوايا نسيجت نسحا جميلا » يضىء لهم مصباح مخافت 

بالزيت 3 وكان يبن رأس كل عدذراء أكليل ٠‏ 

والشساب كانوا تحملون خناجر محلاة بالذهب فقط 

وحمالات سيوف متدلية من الفضة ٠‏ وهكذا مشوا 

بأهدام ماهرة لف > وخطوا برشافة 

وهكذا بالضبط يجلس صانع فخار يعجلته 

ممكنة بان يديه كأنه ببحربها 

اتورى ف وها + وعك ةفرعا 

وكان كل واحد يقابل ال98841 فى #فوف منظمة 

وكان يجلس حول الرهط الا نبق كثير من الضيفان 

كان يغنى لهم الشاعر الشنه بالا له 

أناشد عنائنة وقد مله * الفرح صدر هم 

وقد أحاطوا ضعا أنفسهم عهاجر.ين 

وهاجم «أخل» «هكتور» الذى قر أخيرا من أمامه » وبعد ذلك شبعة «أخل» مثل 
«اريس» اله الكرب أو كالصقر عندما ينقض على عامة أو ككلب الصد عندما ينطلق 
وراء جرو ٠‏ وكان الاله «زيوس» قيض على كفقى المزان المصنوعتين سن الذهب 
وقد خفن موازيين « هكتور « فهوت كفته 0 

وقد تغلب الغضب الوحشى على «أخل» انذاك 


ا +67 مهم 


وعلى ذلك فانه عندما انقض قابضا أمام صدره 

درعه المنلفوشة وطوم لخوذته اللامعة 

التى كان يموج حولها أربع ريشات ٠‏ 

كان يجلس على مقربة « هفاستوس » » وهكذا فان أجل 

كل كواكب السماء «هسبروس» كان سير 

قى لملة مظلمة يفوق ضوءءه كل الكواكب 

وهكذا فى بد «أخيل» الممنى عندئذ 

سطعت حربته الخحادة عندما صوب حربته الممته » 

وعندما هوت الطعئة وسققط «هكتوره» على الارض لافظا النفس الاخير رجا «أخيل» 
أن يقوم بدفن جثته وحذره أنه هو كذلك سبلاقى نفس المصير تحت جدران 
« طروادة ٠»‏ 

وعندئذ تكلم «هكتور» صاحب الخوذة اللامعة ‏ وهو يموت مرة أخرى : 

« حقا أنى أعرفك اما وأرى بوضوح 

ان قلبك من حديد صلب لم يتحرك من أجلى 

ومع ذلك فانك ستقتل سد «باريس» و «أبوللو» ٠‏ 

ولا نزاع فى أنه مسقضى علبك عند بوابة «سكابين» » 

على الرغم من كل قوتك ٠‏ فلحذر اذا مرة أخرى 

لثلا أصب علبك كره ربك المر 

وقد انتهى تدبا مصيره المحزن » 

وخرجت روحه وكانت لا بد أن تذهب الى عالم الاآخرة 

مجردة من شبابها ومحرومة من فوتها 

وقد فتله «أخيل» دون أن حير جوايا على رجاء «هكتور» لدفنه كما أنه لم يكترث 
ما فيل له عن هصيره هو ء* 
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وبعد ذلك تكلم «أخيل» العظيم : « فلتكن نهايتك 

وأنا كذلك سأتقبل الهلاك الذى سترسله الاالهة ٠‏ » 

وبعد ذلك أتى «بريام» المسن راجيا أخذ جثئة ابنه » وعندئذ تحركت الشفقة فى 
فلب «أخل» تأعطاه اياها لتدفن ٠‏ 

وهنا تنتهى قصة الالباذة » لان موضوعها هو غضب «أخل» الذى بدا يشتجارء 
مع «اجاممئون» وانتهى بدفن الرجل الذى قتل أعز صديق لديه ٠‏ 

ملحمة الااودسى : 

هذه الملحمة تحدثنا عن كيف أنه بعد أن أمضى « أودسيوس » وهو رئيس أغريقى > 
عشسرة أعوام هاثًا فى البحار وصل أخيرا الى جزيرة «أناكاء مسقط رأسه ٠‏ 

وفى هذه الملحمة نرى أن «بنلوبى» زوج «أودسبوس» كانت تفنسج منذ ثلاث 
سسوأت 'سسيحا وكانت تنقضه للة فدلة » وذلك لا*نها كانت حائرة بين عدة عقساق 
لها كانوا لابه أن يضطر وها لتختار واحدا من بينهم عندما يتم هذا النسيج > وهؤلاء 
العشاق كانوا يأتون الى بيتها يوصا بكبرياء مفعم بالوقاحة فكانوا .يضحون الثيران 
والغنم والماعر ويحتسون سذها بتهور مذرين ثروة بنتها » ولكن فى آخر الاآمر 
كضفت سر عملها احدى نسائها وأفشته > غير أن النحدة كانت قد أتت الها من 
«أولسوس» منوى الاالهة » اذ نحد أن الا لهية «باللاس أناء قد نت لتخليصها 
يسرعة كالريح عابرة البحر والا“راضى التى لا تحد . وقد نفخت فى روح «تلماكوس» 
بن « أودس.وس » الاصغر فتحدى هؤلاء العشاق : 
أسرفوا فى أموالكم ذاهبين من بيت الى بيت 
بالتوالى » ومع ذلك فانه اذا ظهر أنه شىء أفضل 
أن بو كل طعام الانسان ويشرب سذه 
دون كن فلتذهب اللذات 


ومع ذلك فانى سأضرع للا لهة الخالدين أن يرسلوا 
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انتقاما » وأن يرسل «زيوس» جزاء فى وقته 

وأنتم جيعا ستنالون نهايتكم غير مشكودين 

وقد ظهر «تلماكوس» على حين غفلة بوصفه رجلا وسيد ببته فى آن واحد ٠‏ 

وفى أثناء هذه الحوادث كان « أودسيوس » يقنرب من نهاية مخاطراته فى عرض 
البحار + والواقع أن الاالهة «كاليسوء» (مسم 3و ) قد حجزته سبع سئين 
فى جزيرتها الجميلة باذلة جهد طاقتها بكلماتها الساحرة أن يسى «اتاكاء مسقط 
رأسه » ولكنه الشوق الى وطنه كان يمرى قله ٠‏ وأخيرا أرسل الا له «زيوس» الااله 
دعر مسء لسخاقاد ونه هذه : 

فوق «بيريا» مارا بسرعة 

فافلا ومن طبقة الهواء العليا جاء «هرمس» السريع 

وغاص مثل غراب الماء فى السحر الخ 

وقد أدى « هرمس » رمالته وقد سمح لا ودسيوس » أن يصنع لنفسه قاريا 
ويذهب فى عرض البحر » وبعد مغى سسعة عشر يوما لاحت له فى الا'فق جزيرة 
كأنها درع فى البحر الملد بالضباب » وتلك كانت أرض «الفاسيين»ء (وصولهموطم) 
ولكن هل أن يصل الى نلك اللزيرة الرحيمة » أغرقت قاربه عاصفة هوجاء م واضطر 
أن سبح فى الماء يومين وليلتين الى أن رأى أرضا ذات رعوس وصور وشعاب 
تصطبخب عليها الا مواج وقد قذفت به الا مواج الى الساحل ومن ثم سبح فى مصب 
نهر ورسا سالما على الشاطىء ٠‏ 

وفى تلك الاأثناء كانت « نوسيكا ء (موهنوبية27) 2 ابئة ملك « السمنوس » 
(قنامسنه )41‏ قد أنت مع جواريها لتغسل شابهافى يجرى النهر الجميل ركه 
وعونه المتفحرة : 

« وعندئذ حملن من العربة فى أيديهن 

الملابس وأخذنها بقوة 


م ا 


هناك فى الا “حواض عند شاطىء الماء المظلم 

منهمكات فى المناقسة ثم نشرنها ثاية 

على شاطىء البحر حيث الا مواج 

تغسل ققاما الخصماء وتصدم بالشاطىء 

وعندما استحممن وتدلكن بريت الزيتون أكلن واضطحعن بجانب شاطىء النهر 
طلا للراحة من محهود العمل منتظرات حتى تجفف أشعة الشمس الاب الفسولة » 
وبعد ذلك وضعن كوفاتهن بحاسهن بعد الوجمة > وأخذت بنت الملك والمذارى 
اللانى معها يلسن الكرة ٠‏ وقد أخطأت آخر كرة الهدف وسقّطت فى الماء فأيقفلت 
« أودسيوس » من سياتة العميق > وعندئد على حسب أمر « نوسكا » ذهب الى فصر 
« السينوس » الحميل حيث أكرمت وفادته » وقد أخبرهن بمخاطراته وكيف أنه هرب 
من « سيكلوبس » ومن مارد أعور » ومن عاصفة هوجاء ومن الساحرة « سيرس » 
(مود) ومن سيرتز الفانئات » ومن أخطار المرور بين ماردتى البحر » « سيلا » 
(هنتومع) و« ثارسدس » ر(وتةطتصفقط) 9© ( وهما ماردتان تقفان حجر 
عثرة فى طريق العحارة ) 

وفى اليوم التالى وضعه ( السينوس ) فى احدى سفته السحرية وكانت سريعة 
كالعصفور فى طيرانه أو كالفكر فى جولاته » وقد حملته الى « أتاكا » وعلى الرغم من 
أنه كان مستتخفيا فى زى متكفف مسن فان مربيته المسنة قد عرفته كما عرفه كله 
« أرجوس » الذى كان فيما مغى عداء سريعا وصصادا شجاعا » والاآن أصح مسنا 
وضصفا ومهملا » وقد رقع رأسه وطأطأ أذئيه وبعد ذلك : 

« هز ذيله وأرحى أذضه 

ومع ذلك فان سيده لم يكن لديه القوة على السير 





)١(‏ « سبيلا وى «شياريبدس» عمثلان الدوامات والعقبات المشهورة عند مضيق 
« مسينا » وقد أصبيح ذلك يطلق عل الرعب!لذىيئتاب السياحمئهما ٠‏ فعند ماكان 
يقابل الانسان واحدة منهما فاته كان يصطدم بالاخرى وقد أصبح يضرب بهما المثل 
عندما ينخلص الانسان من شر ويقع فيما هو سر منه ٠‏ 
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وعندما رأى « أودسس.وس » فى هذه الساعة 

التى تلاقيا فيها بعد مغضى عشرين سنة 

سقط أخيرا الموت الاسود على « أرجوس » ٠‏ 

وعساعدة «تلماكوس» الذى عرف الاان الحقيقة فقتل م أود سيوس » العشساق 
بنشابه الجبار وبعد ذلك كشف «٠‏ لبنلوب » عن نفسه ٠‏ ومن وقتشذ ذهب الخراب 
وانقشعت ويلات الكرب الى غير رجعة وسادت الطمانينة فى الححجرات ذات الظلال 
الناعمة ٠‏ 


النظم السياسية والاجتماعية فى العهد المبكر لبلاد الاغريق : 


ان من .يقرا اشعار « هومر » فى ملحمتى «الالياذة» و «الا'ودسى » يستطيع أن 
يكون فكرة لا بأس بها عن الا”نظمة السباسية المبكرة لللاد الاغريق العتيقة » وهى 
تلك الا نظمة التى صارت فنما بعد الارث المشترك الذى ورثه عنها الاغريق ثم 
الرومان والاالمان على السواء ؛ فنفهم من تلك الا شعار أن الملك كان على رأس 
الحكومة » غير أنه لم يكن يحكم بمفرده على حسب ارادته ؟ بل كان يرشده مجلس 
مؤلف من رؤساء رجال يستشيرهم فى ادارة البلاد ٠‏ وكانت القرارات التى يتتخذها 
الملك بالاتفاق مع هذا المجلس توضح أمام حمعية مؤلفة من كل الشعب ٠‏ وقد بها من 
هذه العناصر الثلاثئة أى الملك والمجلس والجمعة العموسة دساتير أوربا ٠‏ وفى هذه 
جد بذور كل الاأشكال المنوعة للملكية والارستقراطية والدهقراطية ؟ ولكن فى أقدم 
العهود كان هذا النظام السيابى ضعيفا ومفككا ٠‏ والوافع أن القوة اللقبقية فى المجتمع 
البدائى كانت فى الاأسرة ٠‏ وعندما نلتقى بالاغريق فى بادىء الامر جد أنهم كانوا 
يسكئون معا فى جماعات أسرية ٠‏ وفراهم لم تكن الا مساكن لقبائل أو أسر ععنى 
واسع » و كان أقرادها منحدرين من جد مشترك وتربط بمضام ,حمق رابطة الدم ٠‏ 
وكان رمس الاأسرة فى الاأصل فى يده سلطة اللماة والموت على كل من ينتسب 
للا'سرة ٠‏ وهذه السلطة لم تقتزع من يده الا عندما فت سلطة ال كلية« دربي 


د هثام - 


وقامت فى وجه استقلال الا'سرة » ولكن المجتمعات القروية لم تكن الا جزءا من 
مجتمع أكبر يسمى « القبيلة » (عاوطم) » والاقليم الذى كانت مس كله القسلة 
يسمى « ديم » | (هم6©) » وعندما كان يسيطر ملك ما على أقاليم ملوك 
يحاورين له كان ينشأ من ذلك مجتمع مؤلف من أكثر من قيلة ٠‏ 

وكانت العادة أن تتجمع عدة أسر سويا فى مجتمع يسمى « فرانزا » أى الاخوة 
كان له عادات ديئة مشتركة ٠‏ وقد وصف « هومر » طريدا بأنه فرد ليس له أخوة 
ولس له موقد أى لا أخوة ولا أسرة لهه 

ونحد أهمية الا'سرة ممثلة بصورة حمة فى كيفية تملك الاغريق للبلاد التى قتحوها » 
فلم تكن الاعرض ملكا خاصا للفرد الحر كما أنها لم تكن مع ذلك ملك المجتمع كله ؟ 
بل كانت ملك القسلة أو القنائل فيقسم كل الاقليم قطعا على حسب عدد الاأسرات 
قى المجتمع » وكانت الاثسر تقترع على هذه الضباع من الاثرض » وبعد ذلك كانت 
كل أسرة تصصح مالكة لضيعتها التى كان يديرها رئيس الا'سرة ؟ غير أنه لم تكن لديه 
السلطة للتصرف فيها ٠‏ فالائرض كانت ملكا لكل أقاربه وليست لاأى فرد معين ٠‏ 
وكان حق الملكية على مابظهر لايرتكز على الفتح بل على فكرة دينية + وكانت كل 
أسرة تدفن موتاها فى داخل حدود أملاكها ٠‏ وكان من المسلم به أن المتوفى يملك الى 
أبد الا بدين اللقعة التى دفن فنها » وان الارض التى حول الضريح كانت ملكا شرعبا 
لا“قارب المتوفى ٠‏ وكان من أهم واجات الا بناء أن يحموا فور آبائهم ويرعوها » 
كما كانت الخال بالضط عند قدماء المصريين + وكان الملك يقوم بوظيفة الكاهنالا كبر 
ورئس القضاة وفائد الحرب الاتعلى للقسلة فى وقت واحد + وكان ينسب الى أسرة 
ندعى أنها منحدرة من الا لهة أأنفسهم وكانت علاقتة بشعة علافة آله حام » فكان 
يعرم بوصفه آلها فى الاقليم ( ديم ) وكانت الملككة تنتقل من الاب للابن » ولكن من 
المحتمل آن الشعب كان يرفض تولية ابن خليع علمهم ليس كفنًا للقيام بأعناء الواجب 
الذى كان يقوم به والده ٠وكانالملك‏ صاحب الصوطكان له ميزات منوعة منها أن يكون 


51م ب 


له مكان الشرف فىالا عاد وسمتع بجزء كبير من الغنيمة التى تغنم قارب ومن الطعام 
الذى يقدم فربانا + هذا بالاضافة الى جزء خاص من الا رض ,يحدد ويصصبح ضيعة 
ملكية مميزة من التى كانت تلكها أسرته * 

وفى هذه الممزات السالفة تابه كبير بالميزات التى كان يتمتع بها ملوك مصر 
فى العهد الفرعونى ٠‏ 

ولم يكن لدى الملك القوة على "أن يفرض ارادثة اذا لم تمحز موافقة رؤساء الشعب 
فكان لزاما عليه أن يتطلع داثًا الى موافقة مجلس الشبوخ ويعمل برأيه وكان بعض 
الا'سر يعد أسرا شربفة منحدرة من الاله «زيوس» ومن هؤلاء الا'شراف كان 
يتألف مجلس الشيوخ ٠‏ وفى مجلس الشسوخ هذا نشأت نواة ارستقراطية المستقل ٠‏ 

وكان أهم من الملك والمجلس لنمو بلاد الاغريق المستقبلة اجتماع الشعب الذى 
نبعث منه الدموفراطة + فكان كل رجال القبلة الالحرار ‏ وكل الررجال الا حرار 
الذين ”تألف منهم الامة عندما كانت تتحد قائل كثيرة مما يجتمعون سويا لاقى 
أوقات معينة » بل عندما كان الملك يطلبهم لسمءوا ويوافقوا على ما اقترحه هو وجلسهء 
وكانت وظيفة هذه الممعية العموسة هى أن يسمعوا ويوافقوا لا لناقشوا ويقترحوا ٠‏ 
ولم تكن اللمعية العمومية بعد مميزة عن الميش بوصفها مؤسسة ٠‏ وهذه الجمعية 
هى جمعية الشعب بكل معانى الكلمة ٠‏ وكان يحبط بالملك حماعة من الرفاق والا ماع 


مند عام ٠٠٠١‏ ق ٠‏ م نقريبا 
غزو الدوريين لبلاد اليونان 


لم يرك قوم الا خين فى سلام مدة طويلة لا“ن غزاة من الشمال أو الشمال الغربى 
يدعون « الدوريين » انقضوا على بلاد الاغريق محربين وفاتحين المدن فى طريقهم * 
وقد اتتهت غزوات هؤلاء القوم حوالى عام ٠٠٠‏ قهم + ومن الانسياب التى كانت 
عاملا فى نجاحهم اليسير هو أنهم قد استعملوا فى حروبهم أسلحة وآلات مصنوعة 
من اللديد فى ين كان «الاخون» يستعملون أسلحة مصنوعة من معدن البرنز 
الذى كان أقل صلابة من الحديد ولم يكونوا فد دخلوا بعد فى دور عصر استعمال 
الحديد ٠‏ وقد احتل «الدوريون» مدينة «كورنث» ومعظم شبه جزيرة «اللوبونيز» ؟ 
وقد استولوا على بعض المدن وخربوا بعضها الا أخر عا فى ذلك «مسناء (مهمعءوللة) 
وكذلك أصبحت « اسيرتا » مدينة دورية ٠‏ أما مديئة «أثنناء التى كانت بسدة عن 
طريقهم الرئيسية فقد تركت ولم تمس بسوء وقد استوطن كثير من «الا خيين» الذين 
طردوا من أوطانهم « أتكا » وتشمل الاقلم الذى حول « ينا » > كما استوطنوا 
جزيرة «اسواء» (وومطد8) » وعندما أصحت هذه الا”ماكن مكتظة بالسكان هاجر 
أهلها الى ساحل «آسسا الصغرى» وصارت مستعمراتهم تؤلف المدن الايومة الغنية 
للتقفة وهى التى سنسمع عنها فيما بعد هنا ٠‏ ومن ثم أصبح يسكن فى بلاد الأغريق 
«آخون» و «دوريون» وكلاهما كان يتكلم الاغييقية > ولكن بلهجة أغريقية عتتلفة 
بعض الثبىء » كما كان لدينا جماعة أخرى تكلم الاغريقئة تقطن الخانب الاآخر من 
بحر «ايحه» ٠‏ 

نمو المدن المستقلة : 
لا نزاع فى أن المتعمق فى تاريخ بلاد البوئان يلحظ لا“ول وهلة أن تاريخ الاغريق 
ة تنك نحو مائتى سنة بعد دخول الدوريين يظهر مبهما ومراتكا » غير أنه قد أصبح 


جمدت 


يتضح لنا شيثا فشيثًا ٠‏ ففى حوالى عام ٠٠م‏ قهم ٠‏ قد بدأ عدد من المدن ينمو كل 
بحماتها الخاصة وحكومتها المستقلة + فقد وهت الال والمداخل الاغريقية كل مدينة 
حدا طبعيا يقف فى وجه كل معتد أجنبى » وعلى الرغم من أن هذه المدن المستقلة 
كانت كل واحدة منها تستعمل نفس لغة المدن الا“خرى فانها كانت مستقلة منفصلا 
بعضها عن بعض قاما » و كثيرا ماكان يقع بينهم النزاع والخرب + وهذه المدن كانت 
كل منها تؤلف حكومة خاصة قائّة بذاتها تسيطر على جزء معين من الاراضى التى 
حولها ٠‏ 
عهد الاستعمار من ٠/الا‏ ب 6٠‏ ق+*مء* 

ومن الطمعى أنه كلما نمت هذه المدن الممستقلة كانت حدود دائرة تفوذها تضيق 
بسكانها » ومن أجل ذلك أخذ كثير من المان تبحث خارج نطاقها عن بلاد أخرى 
تستوطنها + والواقع أن آمال أهلها كانت تمنى بالخحسة فى كثير من الاحيان فى وطنهم 
ويخاصة الذين كانوا يشتغلون بزراعة الاتثرض وهم الذين كانوا يعيشون عشة 
كدح قاسية ٠‏ وغاليا ما كانوا رجالا ذوى نفوس جلت على حب اللمثامرة يريدون أن 
يفتحوا مراكز جديدة للتجارة » ولهذه الا ساب نحد أن مستعمرين قد خرجوا من 
ديارهم وانتثشروا فى كل المهات واستقروا حول البحار « كالضفادع حول البركة » + 


هذا وكانت حرفة القرصنة لا تزال منتشرة فى اللحصر » وكان بعض هؤلاء 
المستعمرين أنفسهم فراصنة بحر ٠‏ فمثلا نجد أن طائفة من هؤلاء المستعمرين قد 
اتخذوا جزر «لسارى» القريبة من جزيرة «صقلية» موطنا لهم > وكان نصفهم يشتغفل 
فى فلاحة الارض فى حين كان النصف الاآخر .تربص بالسفن «الاترسكية» الااتبة 
من «ليطالناء ويسلبها متاعها ٠‏ وعلى أية حال فان الالغريق فى الوقت المناسب وضعوا 
حدا لهذه العادة الهمجية » ونظموا استعمارهم بالطريقة التالية : 


فقد كانوا أولا يستشيرون وحى معد «دلفى» ليعرف اذا كانت الآ لهةفداستحسنت 
المسروع » وبعد ذلك كان ينتخب قائد وتتجهز السفن > وكانت فى العادة سفنا طويلة 


ومه ل 


سريعة تحرك بخمسين مجدافا » وكانت طريقهم عبر البحر الايجى سهلة ميسورة 
لانه كان من النادر أن تعد السفن عن رؤية الجزر التى كانت ترشدهم كأنها وسملة 
لهدابتهم فى عرض البحر » غير أن كثيرا من السباحات كانت غاية فى الخطر لان 
السفن كانت ذهب بهم أحانا بسبدا الى «ايطالياء و «اسبانياء وجنوب بلاد «غال» 
وشمالى أفريقءا والبحر الاسود ٠‏ وكان المستعمرون يحملون معهم النار المقدسة من 
«بريثانيوم» (ستعصوغودط) (إتاعة المدينة) من مديلتهم الا'صلية » لا “جل أن تبقى 
مشتعلة فى الموقد العام لموطنهم المديد م وكذلك كانوا ,يحافظون على أواصر القربى 
والمحة على الرغم من أنهم كانوا فى موطنهم الديث مستقلين كام الاستقلال 

وكانت ديانتهم (لتتهم ومانيهم وطرق حاتهم أغريقة بحتة » وعلى ذلك كانت 
مستعمراتهم كبذور من بلاد الاغريق زرعت فى تربة أجنيية ٠‏ والواقع أن كثيرا 
من هذه اللستعمرات أعمحينهقة #بمد غاية فى الثراء كما كانت تزيد فى ساحتها عن 
مدينتهم الاصلية ٠‏ مثال ذلك مدينة «سيراقوز» بحزيرة «صقلية» فقد كانت مستعمرة 
لبلدة «كورنت» وكذلك مدينة «بيزئطم» ( «القسطنطنية» فيما بعد ) فقد كانتمستعمرة 
لمدينة « محارا » ٠‏ وكانت المنطقة المستعمرة وتشمل البحر الا أبيض المتوسط والبحر 
الا "سود » غنية بمواردها الطعية مثل الذهب والفضة والمعادن الاخرى التى كانت 
تحرس ين اناجم وكذلك الخنس الننى »كن يحل عليه من الغابات » والقمح 
والزيت والنسذ من الارض المنزرعة ٠‏ وكانت كل هذه الثروة تمر حرة من جزء 
من العالم الاغريقى الى المزء الاآخر منه ٠‏ وقد تمع هذا الثراء انتشار المعرفة وذلك 
لا'ن المستعمرين الاغريق كانوا عادة يستوطنون فى أماكن على البحر ومن ثم كانت 
هناك طرق داخلية تسهل: لهم أعمال التجارة » وبهذه الكنفية كان فىمقدورهم أنيرسلوا 
معلومات عن البلاد التي يرودونها ٠‏ وهذه المحلومات اللديدة عن جغرافية هذه البلاد 
وتاريخها كان يتلقفها القوم بشغف وكان الاغريق يرووتها فى وطنهم كير الا أذهان 
عن العالم الخارجى ٠‏ وقد كان اتصال مصر بالاغريق فى تلك الفترة أى فى القرن 


4860© سا 


السابع وما بعده عظيما جدا كما أشرنا الى ذلك عند الكلام على ملوك الاأسرة السادسة 
والعشرين ٠‏ ففى تلك الحقبة أخذ الاأغريق يفدون على مصر وينهلون من علومها * 
ديانة الاغريق 

كان الاغريق فى فجر تاريخهم يعتقدون أن الطبعة ملائى بالقوى الخفية التى 
تساعد بنى الانسان أو تلحق به الضرر شأنهم فى ذلك شأن كل الامم القدمة كبصر 
و «بابل» و «آشور» وغيرها من الامم الشرفية ؟ فكان لديهم الاله دبان» آله الغابات 
والتلال والقطعان (وبخاصة الماعز) والرعاة وكان يمثل فى صورة اسان > ولكن 
يقرنى وسافقى معزى > ومن اسم هذا الا له «بان»ء رصوص) اشتقت كلمة «بنك» 
زمنصو) وهى تعنى الرعب الذى ينتاب الناس فى الا*ماكن الموحشة وذلك لاأن 
هذا الاله كان يخف السابلة بظهوره المفاجىء * 

وكانت الهات الماء يتتخلها القوم عذارى حملات يسكن الانهار والجداول ( وكانت 
تدعى «نريدس» (ووزعجعج )27 والجبال و تدعى (وقووم0) والاشحارو”دعى (8قوترع2) 
والسحر ٠‏ وكانت هذه الات الطبعة لابد أن تصير مصادفة للانسان »> وذلك بتقديم 
قربان من اللمن والشهد أو الْموانات الوحثسة » ومن أجل ذلك كانت توجد صور 
صغيرة وحاريب وموائد فربان مبعثرة فى طول البلاد وعرضها لعبادتها فى الريف ٠‏ 

وكذلك كانت الا لهة العظيمة للاد الاغريق ند فى المدن وفى الريف على السواءء 
وهذه الاالهة كان يتصورها القوم فى صور محلوفات مثل الرجال والنساء » ولكنها 
كانت أعظم منهم وأكثر جملا ٠‏ وكان يتخبلهم الاغريق فى عقولهم بصور واضحة > 
وذلك لان «هومر» من جهة فد وصفهم فى اشعاره ومن جهة أخرى لان المثالين 
والمفتنين قد صنعوا لهم تائيل وصورا » وقد أصبحت هذه الا لهة شيا فشيئًا أكثر 
أهمية من أية فوة أخرى » غير أن الاعتقاد فى «يان» وآلهات البحر وما البها من جنيات 
الطبيعة قد فاق غيره فاستمرت تعبد بوجه خاص فى الا”قاليم الريفية * 


)١(‏ و« نريدس » (1166108) من بئات « نيروس م (قلاء2167) | وهى 


اله البحر ٠‏ 1 


-ت41هاه 


وكان أعظم ألا لهة هو «زبوس» والد الا لهة والناس > كما كان أعظم الاالهة 
١ ٠. 59 85 35‏ 
فخارا وقوة > وكان يسكن فى «أوليسوس» وهو ججل عال قمته قوق السحاب » 
وهناك كان يعقد مجلس الا لهة » ومن ثم كان يرسل صواعقه على البشر الندين 


أغضبوه + وكانت «هيرا» زوج «زيوس» وملكة السماء الهة صاحة حمال بارع ومقه 
عال » غير أنها لم تكن جذابة لاأنها كانت جامدة غيورة > وكانت الساعات 0 
و داريس» «نعة) الهة فوس فرح بريدها ٠‏ 
وكانت الالهة «ارتمّس» تعبد بوصفها نور القمر + وكانت بوصفها الهة الصيد 
نطوف الغابات والوديان والانهار والتلال مسلحة بقوسها وتشابها صائدة اما حيوانت 
برية أو مشتركة فى الرقص واللعب مع اتباعها من آلهات الماء وهى ألخت الا له«أبوللو» 
( وهى ديانا عند الرومان ) 
أما «أفروديت» فكانت الهة الب والحمال » وكان ابنها هو «اروس» رهم8) 
(١‏ اله حب صغير ) > وكان البمام طائرها المقدس وزهرتها المحبية هى الوردة ٠‏ 
وكانت دهسكأء (هوناوعء121) آلهة الموقد وقد عبدت بوصفها مركرًا ورمزا لكْناة 
الاسر والدولة ٠‏ وكان موقدها المقدس لا يقتصر على اقامته فى كل بيت بل كان 
يقام كذلك فى «البريتانيوم» ( قاعة المدينة ) فى كل مديئة » وكانت النار المشتعلة هناك 
لا سمح بالمادها أبدا ٠‏ وكان كبار موظقى الدولة والسفراء من أماكن أخرى 
يقدمون القربان على النار لهذه الاآلهة ٠‏ وكما ذكرنا من قبل أخذ المستعمرون معهم 
بعض هذه الار المقدسة الى أوطانهم الحديدة ٠‏ 
وكانت «بلاس أثيناء وهى الابنة العذراء للا"له «زيوس» تعد آلهة الحرب واللامية 
لكننها واقا داق كزلك كانت الهة الطكمة والمهارة وحشور الذهن وحزم الرأى 
وكانت اللامية للنسيج ولحرف ألخرى > وكانت الهة شريفة جميلة طويلة القامة ماهرة فى 
الا عمال البدوية الفاخرة + وشحرتها المقدسة هى شجرة الزيتون * 


وكان «بوزيدون» (صمقهوه6©) آله البحر والناسع عذبها وملحها > وكان 
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بصوكانه المثلث الشوكات ,هيج البحر ويغلق الصخور التى تنفجر منها ناقورات الماء 
وتنبثق منها العيون * 

وكان «ديونسوسء اله التبيذ » وقد غنى الاثيثيون ورقصوا على شرفه ليضمنوا 
محصولا طيبا من كرومهم ٠‏ وهذه الاغانى والرقصات كانت أصل الدراما الاغريقيه 
التى كانت تتنظر النه بوصفه آلهها وحاميها 9© 

وكان «هفاستوس» الذى عمل درع «أخل» يشر اله النار وكل مايصنع منها 
كالصور المصوغة من الذهب والفضة والاوانى المزركشة بصور غريسة ٠‏ 

أما الاله ه هرمسن » (#<وت عند المصريين) الذى كان قد أرسله الاله «زيوس» 
لاحضار «اودسيوس» من جزيرة «كاليسو» فكان رسول الاله وسسده عصا كان 
يحمل بها النوم الى أعين الناس أو يقود بها أرواح الموتى الى مسكنها فى عالم الا خرة 

وهؤلاء الاالهة الذين ذكرناهم هنا كانوا بوجه عام عظماء ومنعمين على الناس > 
ولكن على حسب ماجاء فى شعر «هومر» وغيره من الشعراء الاغريق كانوا غالبا 
مايشتجرون فيما ببنهم وتقوم بينهم العداوة والبعضاء » ففى حرب «طروادة» ساعد 
كل من «هيرا» و «أثيناء» الاغريق » فى حين أن «أفروديت» و «أيبوللو» فد ناصرأا 
أهل «طروادة» وعززاهم 75 

على أن الناس الذين كانوا يفكرون فى ذلك تفكيرا عميقا رأوا شيا فشيثًا أنه يوجد 
شىء خاطىء فى ذلك » ولم نلبث أن رأينا أعظم الشعراء وغيرهم من أهل الفكر قد 
لدع ون عو نالعال جداؤاك قا ع 3 النرى الالعويه واه 
قريب لمساعدة كل الناس ويقيم العدل ويعاقب الاثم » ولكن على الرغم من ذلك فان 
عامة الشعب كانوا يتمسكون بالافكار القديمة فنرى فى كل أطوار التاريخ الاغريقى 
العمادات والاعاد تقام فى كل مكان على شرف آلهة «أوليسوس» العديدين » على الرغم 


2 كتب فى كتاب الادب المصرئ القديم عن الدراما وأصلها الجزء الثانى 
ص ١‏ ال ٠.‏ 
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من الاعتقاد فى آله واحد مسيطر » وتلك كانت نفس المالة فى مصر الى أن لهرت 
عادة «اتون» لمدة 9 اختفت وعادت البلاد سيرتها الاولى + 
معبد دلفى : 

كان يوجد فى عدة أجزاء من بلاد الاأغريق أماكن مقدسة يعرف كل منها باسم 
«الوحى» حمث كانت الا لهة توحى بارادتهم للناس + وكان أهم وحى هوه« وححئن 
دلفى » وكان يحدد بالقعة التى أقيم فبها نسران قل أنهما تقابلا هناك ( وكانا قد 
أرسلهما «زيوس» شرفا وغربا من نهاية العالم ) مدللين بذلك على أن «دلفى» حى 
وسط العالم ٠ه‏ وقد كشف النقاب عن «دلفى» هذه الفائر التى كام بها الفرنسيون 
فى نهاية القرن التاسع عشر + وكان قد أفيم على موفعها فرية حديئة كان على اللفادين 
أن يزيلوها ويقمموا أأخرى بدلا منها قبل اللدء فى أعمال المفر ٠‏ وآله «دلفى» هو 
«أبوللو» » وكان جدابا وحماله يفوق حمال كل الا لهة الا خرين » وكان يعد اله كل 
الكلام الملهم فى الموسيقى والشعر والتنوٌ ٠‏ وكان يقال أنه ابن «زيوس» نفسه » 
وأنه ينطق بارادته ٠‏ ولا غرابة اذا كان قد جمع كل بلاد الاغريق فى حطيرته 
المقدسة ٠‏ والواقع أن «دلفى» تقع فى مكان غريب على صورة شعب ارتفاعه آلف قدم 
على جانب جبل » يشرف اخلفها جل «يرناسوس» (هتومفصحد©) ٠‏ وبع من بين 
قمتين من قمم هذا الحل عين « كاستيليان » من الصخر ٠‏ وكان كل من جبل 
« فر تأسوس : و« كاستبليان » مقدسا لا لهات الشعر « صوزس » (وعهتكة) 
وكان على الحاج الذين هم فى حاجة لاستشارة الوحى أن ينتسلوا فى « العين 
الكسشلانية » ٠‏ وبعد ذلك كانوا يتسلقون الطريق المقدسة الى مذبح « أبولار » » 
وهنا كانوا يقدمون قربانهم ويقيمون صلواتهم » وعلى مقربة من المذبح يوجد الممد 
الكبير الذى كان يحتوى على قثال لاله « أبوللو » ونار مقدسة حفظت مشتعلة بالغار 
وخشب الصئوبر » وى المحراب الداخلى كان ينطق الوحى بما يوحى به لكل سائل ٠‏ 


والكاهنة التى تنطق بما يقول كانت تسمى « شا » (ونطهوم). ولايد من 'ن 
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تكون امرأة من أهل « دلفى » حرة لا غبار على حاتها » ولكنها لم تكن على شىء من 
الذكاء لا“نه لم يكن مطلوبا منها أن تركن الى شىء من العلم والمهارة » بل كان كل 
مائر كن اليه هو الهام الاله لها + ومن الممكن كذلك أنها كانت فد وهصت بصيرة 
أخرى ٠‏ وكانت هذه الكاهنة تصوم وتستحم فى عين « كستبليان » كما كانت مضخ 
أوراق غار مقدس وفيرة > ثم لأتى بعد ذلك فى أئواب فضفاضة محلية شعرها يحلى من 
الذهب وتقعد على كرسى مثلث الا“رجل فى داخل المحراب على شق فى الاأرض »> 
وكان يخرج من عين تحت الشق بخار يظهر أنه كان يجملها فى غسوبة حتى أنها 
كانت نطق بأصوات متقطعة أو كلمات أوحى بها الاله ٠‏ وكان كاهن « أبوللو » 
يقف على مقربة ليترجم فسكتب الحواب على لوحة ويعطى السائل اياه + وكان الوحى 
يستشار في كل الامور » فكان يستشار مئثلا قل الدخول فى حرب أو تأسس مدينة ٠‏ 
وعندما كانت أثينا فى خطر داهم من الفرس أخبر «الوحىء المواطنين أن يثقوا فى 
جدرانهم الخشبية » وقد أكد لهم رجل سياستهم « تست و كليز » أن المقصود من ذلك 
هو سفنهم المصنوعة من الخشب وأغراهم أن يضعوا أسرهم على ظهر السفن لتكون 
حماية لهم فى أماكن قريبة وبذلك نجوا + وكان الموحى به .يفهم على وجهين أحانا 
فمثلا نجد أن « كروسوس » ( الذى سنتحدث عنه فمما بعد ) ملك « لبديا » الغنى 
كان مصمما على عبور نهر «هالس» فى آسا الصغرى واعلان الحرب على الفرس» ولا 
كان جواب الوحى كلا نى : 

« وعلدما يعبر « كروسوس » « هاليس » ( النهر ) 

وان اصسراطورية عظلمة ستفقد » 

فقد عبر ه كروسوس » النهر وهو واثق من النصر » ولكنه وجد فيما بعد أن 
الاسراطورية العظمة التى فقدت كانت امبراطوريته ٠‏ 

وأحانا بكون الوحى مبهما أو خاطتًا » ولكن نصبحته كانت حكممة سللمة بعامة » 
وذلك لان الكهنة الذين كانوا .يلقنون الوحى كانوا يعرفون كثيرا عن الناس وعن 
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الا'حوال المارية فى الللاد » وقد استعملوا معر فتهم لمساعدتهم فى ترحجة الكلمات التى 
تنلق بها «بشاء الكاهنة ٠‏ وهذا الوحى كان فى الواقم أاحدى الروابط الى اثر بعد 
الوحدة الاغريقبة » فكان الاغريق يشعرون يأن هذا المحراب ملك كل الاغريق 
لاملك بلدة « دلفى » نفسها » ولذلك تألف مجلس كان يخوى على ائنى عشير ناف 
مقدسا أرسلوا من حلف مؤلف من احدى عشرة مدينة أو دولة ( وقد أرسلت «دلفى» 
ناثبين ) وذلك لنم التعدى على أى عضو من الخلف » وكدذلك من م« ى على تحراب 
«دلفى» نقسة ٠‏ وقد قامت حربان مقدستآن شنهما أعضاء الخلف حجاية لهدا المحراتب ٠.‏ 

وكانت تتدفق على هذا المحراب الهبات وتقدم له كذلك الهدايا حتى أن المكان 
من نصر + ولابد أن « دلفى » كانت مزدحمة أكثر مما يجب » ولكن ماعى أن يقعله 

وكانت تقام فى « دلفي 3 أعياد عظيمة شد البها الناس من كل أعحاء بلاد 
«هلاس » ك3 ٠‏ وق هذه النقعة كان يشعر سكان 2 هلاس ل بأنهم جميعا مواطنون 
أغريق » وكذلك فى هذه القعة كانوا يشتركون فى الا“ لعاب الرياضية التى كانت 
تبر جزعا من عيدهم » وكذلك كانوا ‏ شتركون فى العادة عند المحرات الذذى 
كان يتوسطها ٠‏ 

دولة « اسيرخا )» 


. 5 - ع 6 اع عم ااا .ا بس* كانه 
جزيرة « اللوبونيز » وهى امقر الرئسى لغزاة قوم الدوريين المحارين »2 و ثانت 
المديئة تحتل موقا حملا على نهر فى واد واسع بين الجبال ينبت قه الكروم على 
متحدرات التلال والغلال والزبتون فى الحقول . وكان صناعها فى باكورة تاريخها 

يعملون فى البرئز والطين والحجر ٠‏ 


)١(‏ « يلاس » هو اسم يطلق على بلاد الاغريق وكذلك كان د ستعمل وان لم 
يكن من الوجهة الجغرافية ليدل على كل الاراضى النى يسكتها اغريق * 


تفع مدينة « اسبرنا » على مسافة لخسة وعشريين ميلا من الشاطىء المنوبى لشبه 
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وقد أقسمت معابد هناك ورحب بالشعراء » وكان فها شثىء من متاع اللماة وماهحها ٠‏ 
وق اق كانت « اسبرة » تنمو على نسق المدن الاغريقية الالخرى » ولكن حوالى 
عام ٠6٠‏ قءم + حدث تغير جعل حاتها جافة قاسية ٠‏ 

وقد كان السيب فى ذلك هو الوق + فقد كانت ه« اسيرتا » فى هذا الوقت قد 
فتحت « لاكونا » واستولت على أحسن أراضيها ٠‏ وسكان « لاكونا » الذين خضعوا 
لحكم «اسبرتاء قد بقوا أحرارا وعالوا أنفسهم بالصناعة والتحارة فى الداخل 
وفى الخارج » غير أنهم مع ذلك لم يحسبوا ضمن أهل « اسبرتا » بل كانوا يسمون 
دبرريواكوئ 20 والسيكان الذين قاوموا «الاسبرتنين» حتى النهاية أصحوا 
عبييدا وأطلق عليهم اسم « هلوت » (هزواو]ج) > وقدعبرالاسبرتيون فيمايمد 
هضبة جبال « تايجتوس » (هتطهوتزة2) متجهين نحو الغرب وغزوا 
أراضى « مسيننا » الخصبة ٠‏ وقد حارب أهلها بشجاعة وعناد » ولكن فى النهاية هاجم 
العدو حصو نهم واستولى عليهم وبذلك خضعوا وأصبحوا «هلوت» أى عنيدا ٠‏ وكل 
هؤلاء « الهلوت » أو العسد كانوا يمنتحون فطما من الا”رض حيث كانوا ,يضطرون أن 
يعيشوا فبها بكدحهم > ويدقعون لاأسادهم مقدارا محددا من حصولهم ٠‏ وكان عليهم 
أن يؤدوا الخدمة المسكرية » ولكن فى أيام السلم كان حرما عليهم أن ينتقلوا بعيدا من 
أرضهم التى منحوها + ولم يكونوا مع ذلك عبيدا بالمعنى القبقى » لا*نه كان لا يمكن 
ببعهم > وقد أصبح بعضهم غنيا عندما كانت مزارعهم يصيبها الفلاح ولم يمض طويل 
زمن حتى فاق عددهم عدد أعل « اسبرتا » الذين كانوا دائًا فى خوف دام من أن 
هذه السلالة المهزومة يمكن أن عخرج يوما ما أفرادها عليهم حتى أنهم من شدة خوفهم 
منهم عيئوا عليهم نوعا من الشرطة السرية كانوا يندسون بين هؤلاء « الهلوت » 
ويقتلون كل من شكوا فى أمره ٠‏ وكان أهل « اسبرنا » يعلمون أن هذا العمل القابى 
لم يكن كافيا لاخضاعهم » بل كان عليهم أن يقووا أنفسهم بكل طريقة ممكنة لاذلالهم 


سم 


٠ معنى « بريواكوى » القاطئون حول‎ )١( 
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وتنفيد؛ لذلك حرموا على أنفسهم كل الكمالنات » فمنعوا التحارة الخارجة بأن جعلوا 
لهم عملة واحدة من الخديد وطردوا الا”جانب عندما كانوا يرون فى ذلك فائ ة لهم > 
وحعلوا من أنفسهم أمة جلود ٠‏ وقد قال عنهم 0 بلوتارح » :ان مديلتهم كانت نوعا 
من المعسكر المسلح الذى كان لكل رجل فيه نصيه من المؤن والاشغال تؤدى + وكان 
الفرد منهم شظر الى نفسه كأنه ولد لتخدم بألاده + وكانت حباة 0 الاسسر فى 0 
الاأصل مذ الولادة ملكا للدولة ٠‏ فلم يكن يسمح بالحاة الا للا“طفال الذين يتمتعون 
بصعدة لجمدهة 6 أما الضعفاء قانهم كانوا ,يحملون الى جل «تإيجتوس » وتركون هناك 
لبلاقوا حتفهم ٠‏ 

وكان الذكور يإؤخدون ق سسن السابعهة من سونهم وتدربهم الدولة حجى سن 
العشر .بن » وكانوا يتعلمون القراءة والكتابة والمومسقا ومسادىء الحمساب ومقطوعات 
من شعر « هومر » أو مقطوعات من شعر شاعرهم « يتبوس » هتاعه1 
ولم يكن يسمح لهم بقراءة كتب الا اذا كانت عن الحرب » هذا مع عدم التمرن على 
تنسق الكلام أو الكنابة » وذلك لاأن أهل «اسيرتاء كانوا يحتقرون الكلام فكانوا 
لاإستعملون من الا “لفاظ الا القليل فى كلامهم بعدر المستطاع حتى أنكلمة «لاكونيك» 
مهب[آ1 الملشتقه من بلدة « لاكوساء لاتزال نهمل نت الا ن للدلالة 
على الكلام المختصر المقتضصب ٠‏ وكان التمرين على المرى والمصارعة والرماية جعل 
النأس شمحعانا صاطين لمكونوا قوادا عند الحاجة +٠‏ 

وكانوا يلسون رداء واحدا وعشون حفاة ونامون على القيشس الذى جمعوه من 
شاطىء» النهر ويضيفون بعض شو الموسج البه فى 'الشتاء >يواطعامهم كان بسيطا 
يستولون عله بالسرقة » واذا قنض عليهم فى أثناء السرقة ضربوا بالسباط لا من أجل 
السرفة ولكن لعدم مهارتهم فيها ه وكانوا يضربون بالساط كل سنة مرة لتعودوا 
احتمال الاالم 3 وكانوا يدر بون تدرسا خاصا من سن الثامئة عسر الى العشرين على 


عد ةوه 


فنون الخرب وكانوا من سن العشرين #صبتحون معلمين للاولاد الصفار » ويسمح لهم 
بالزواج ولكن على ألا يقيموا فى ببوتهم + ومن سن الشلاثين فما فوق يصحون 
مواطئين كأما ( ويسمون الا أكفاء ) ويعيشون فى بوتهم > غير أنهم مع ذلك كانوا 
يتناولون وجاتهم الرئيسية فى الممستكرات ولا يسمح لهم بترك الملدينة دون اذن اذ قد 
يطلبون لحمل السلاح والذهاب الى ساحة القتال * 

وكان كل خمسة عشر رجلا منهم , يشتركون فى مائدة واحدة عند أخذ وجباتهم » 
واذا أراد فرد أن ينضم الى احدى هذه الجماعات كان لزاما على كل واحد من 
الاأربعة عثير الاآخرين أن يأخذ كرة من الخبز الناعم ( وتعد صوت اقتراعه ) ويلقى 
بها فى حوض خاص بذلك » فاذا وجد أن كرة من هذه الكرات قد دحت رفض ول 
العضو اعلديد لان ذلك ,يدل على أن فردا واحدا على الاافل لا برغب فى انضمامه 
البهم ٠‏ وكان على كل فرد أن .بورد نصيبه من الشعير والنبيذ واين والتين وبعض 
النقود لشراء سمك وم + وكانت ملس اللمبع واحدة وتحتوى على ثوب مصبوغ 
باللون الا 'رجوانى ء كما كانوا أصدقاء حميمين فى السلم والخحرب وكانوا يسيرون سويا 
الى مبدان القتال على ننهمة المزمار ٠‏ 

أما البنات الامبرتيات فكن يدربن عقليا ويدنيا ليصبحن أمهات لرجال شجعان ٠‏ 
فكن يدربن على الا عمال الرياضية كالا“ولاد الذكور » وعندما يتزوجن كن يحنئن 
رجالهن على أعمال الشسجاعة والفروسية + ويقال أن أما اسبرتية قد أخرت ابنها أن 
يعود من المعركة أما مرانديا درعه العظيمة أو تحمولا عليها » وذلك لان المندى كان 
لا يلقى بدرعه الا عند الهرب » والا"فضل أن تحمل الى وطنك عليه ميا ٠‏ 

حكومة اسبرقا : كان لمدينة «اسسرتاه ملكان فى وقت واحد » وقد أأخذا يفقدان من 
سلطانهما شيا فشيًا ولكن كان تسبير الا “مور فى ربد خخسة « افور » أو مشرفين > 
دجاس مؤلف من ثمانية وعشرين شيخا ؟ وكان لهم معالمشرفين من القوةسحيث كانفى 
استطاعتهم استحضار الملكين أمامهم ٠‏ أما سلطة الشعب فى جعيتهم فكانت تنحصر فى أن 


د ةعه ب 


أفراد الشعب كانوا يجتمعون على الا'قل مرة كل شهر ليصوتوا على القوانين البى 
اقترحها المجلس > غير أنه لم يكن من سلطتهم مناقشتها » والظاهر أن المجلس أحانا 
كان لا يلتفت الى الطريقة التى صوتوا بها ٠‏ 


ومن الطريف أن أهل «اسيرتا» أنفسهم كانوا يعتقدون أن كل نظم فواننهم قد 
وضعها لهم مقنن ,بدعى « لكو رجوس »> > (كتاعتتتاء7نآ) ويقال أنه كان رجلا 
حكيما أراد أن يساعد مديته ولم يكن يقصد من وراء ذلك جع سلطة فى يده » 
وبعد أن أتم عمله ترك المدينة كما يقال بعد أن أخذ مبثاقا من الا“هلين على أن 
يحافظوا على قوانشه الى أن يعود . وقد ذهب فى الال الى وحى «دلفى» الذى أخبره 
بدوره أن « اسيرتنا » ستفلح وتسعد ما دامت محافظة على قوانينه » وعلى ذلكفانهلميعدعك 
الى «اسيرتاه ولم يسمع عنه بعد ذلك ثانية + تلك هى القصة كما تروى فى الاساطير 
أو القصص الا"سبرتمة ؟ والواقع أن التواريخ فى هذه الفترة كانت مسهمة فلم تحداثنا 
عن هذا المقنن وشخصيته التى يحفها الغموض بالنسية لنا حتى أنه لا يمكن أن يعد 
فى نظرنا شخصة تاريخية ٠‏ والظاهر أنه كان بطلا أو آلها يعد فى يلاد «لسيدمون» 
(- «اسيرثا» وما حولها ) ٠‏ غير أنه مما لاشك فيه أن «اسرتاء قد حافظلت على القواعد 
والا'نظمة الخارقة للعادة التى وضعها كما يقال «ليكورجوس» » وانها بوساطتها قد 


أصبيحت أقوى دولة حربمة برية فى بلاد اليونان جمعاء 


ل »66# - 


دولة أشنا )» 


كانت «أثيناء فى بادىء أمرها كباقيى الدويلات الصغيرة التى تتألف منها بلاداليونان» 
غير أنها على مر الزهن فاقتها جميعا ٠‏ واذا قرناها «ياسسرتاء وجدنا أن الاخيرة كانت 
حكومة بقوانين صارمة لا تتغير اذ الواقع أنها كانت حكومة أقلية يدير شئونها حفنة من 
الرجال فى حين أن «أثناء قد صارت دولة حرة راقئة > اذ كانت حكومتها ديموقراطة 
يدير شئّونها مواطنوها على حسب ارادة الشعب وسترى فيما ,ىق كيف أنها وصلت 
الى هذا المكم الشعبى شيثًا فشينًا حتى أصبحت مضرب الاأمثال فى كل تاريخ العالم ٠‏ 
ففى حين نرى «اسبرثاء قد فتحت كل من «لاكونا» و «مسسنا» بالقوة وأبقتهما فى 
يدها بالآوف والعنف > تجد أن «أثيناء قد حكمت « اتبكا » بارادتها ٠‏ والواقع أننا 
نجد فى تاريخ نينا الممكر أن المدن التى كانت يتألف منها أقليم « أنيكا » قد انضمت 
تحت لواء حكومة «أثناء بالطرق السلمية دون عنف ما » وقد كان ذلك من حسن 
حظ « أثينا » » اذ قد أحاطت نفسها بأصدقاء وجعلت سلطانها يمند على مساحة عظيمة 
لغ حوالى عشرة آلاف ميل مربع » وتحتوى على موارد طبية مثشل 
المرمر والا "حجار فى جسالها والفضة والقصدير فى مناجمها والطين 
فى أنهارها لصنع الفنخار » والزيتون والكروم الوفيرة وبعض الغفلال 
مما ننته تربتها > غير أن الغلال لم تعد كافية على مر الا يام وازدياد عدد السكان 
لسد حاجاتها + وقد كان أقليم «أنكاء من جهة البابسة محميا بججال ولكن لم تكن 
تكنفها هذه الال لوجود ممرات عبرها يمكن استعمالها فى وقت السلم ٠‏ أما ساحل 
« أنضكا » فسرز فى الحر عدو جزر « ايحة » والشرق » وهذا كان مغريا على 
ركوب المخاطر فى عرض البحر » والواقع أنه لم تلبث طويلا حتى أببحرت عدة سفن 
من متائها حملة بزييت الزييتون والفسخار للتحارة > ثم العودة بالغلال » وعلى ذلك كانت 
التجارة نشطة فى بحر «ايجةء مع «أثيناء + وكانت «أثيناه فى بادىء أمرها محكومة 
بملوك »> ولكن حوالى عام 56٠‏ قهم ٠‏ حدث تير لم يأت عن طريق ثورة بل 
بالطرق السلمية > وذلك أن الملوك الذين فقدوا سلطانهم شيئًا فشيًا قد انقطعوا عن 
الحكم حتى الاسمى منه » وأصبحت حكومة البلاد فى يد عصابة من الا'سر الشريفة 


إهه - 


يقودها حكام يطلق عليهم «اركون» وكان عددهم فى بادىء الامر ثلاثة ثم ازدادوا الى 
مسعة » وكان هؤلاء ينتضون من أفراد هذه الاسر ٠‏ وكان الشعب مقسما طبقات 
على حسب الثروة وكان لكل الطبقات حق التصويت الا أحط طبقة فى جعية الشعب ٠‏ 
وفى هذه الجمعمة كان من الممكن الموافقة على اتتخاب «الاركون» (الحكام) رسما ٠‏ 
وعند تولى هؤلاء الحكام زمام الا ”مور كانوا يحلفون اليمين على أن يحكموا على حسب 
القوانين وألا يقلوا رشوة قط » واذا لم يقوموا بهذه الالتزامات كان عليهم أن بهدوا 

لمعيد «دلفى» قثالا من الذهب » ومن المحتمل أن هذا التمثال كان بالحجم الطبعى * 
ولكن لم يض طويل زمن حتى قامت الصعاب وبوجه خاص بين الطبقة السفلى الى 
لم يكن لها حقوق سياسية ؟ وهكذا فانه فى مدة المائة والخمسين سنة التى قلت وضع 
هذا النظام عملت تغيرات من وقت لاآخر سارت بأثينا نحو الديموقراطية اللقة الى 
درجهة عظيمه +٠‏ 
دراكون : ففى عام ١‏ قهم+ طلب الى «اركون» (حاكم) يدعى «دراكون» أن 
مضع قاعُة بقوانين «أثناء» ٠+‏ والوافع أن «دراكون» وتشريعاته القانونية لدست معروفة 
لدينا الا بصورة مهمة > ولكن يظهر جليا أن العقوبات التى توفع على المدنيين كانت 
صارمة جدا حتى أنه الى أيامنا هذه يضرب بها المثل فى القسوة والشدة » وقد ذكر 
لنا ه بلوتارسم » المؤرخ الرومانى أن الموت كان العقاب على كل الطرائم تقريا فكان 
ا تفاحة أو كرمة > أو من أجل البطالة » أو من 
أجل قتل نفس ٠‏ ولكن « د بلوتارخ »كتب ذلك بعد عهد « درأكون » بنحو /*٠‏ سنة 
ا الي 0 0 بق أنفسهم اعتقدوا 
أن القوانين كانت صارمة جدا حتى قال عنها الخطيب الاثينى دعادس » أنها لم تكن 
مكتوبة بالممر بل بالدم » وعلى أية حال فانها كانت خطوة للا “ثينيين نين فى أن يكون لهم 
قوانين يحكمون بها مكتوبة للجميع » ولكن لم تلسث هذه القوانين مدة طويلهة حتى 
حلت محلها قوانين أخرى ٠‏ 

«سولون»: ننتقل الا"ن من عهد الاشخاص المبهمة فى التاريخ مثل «ليكورجوس» 
وغيره من الاشخاص غير المعروفين لنا بصفة محسة مثل «دراكون» الى أشسخاص 


ب 8ه هس 


عرفناهى معرفة أكيدة مدونين فى تاريخ بلاد اليونان » ونتخص بالذكر أولا «سولون» 
الذى ينحدر من أسرة أئشة عريقة فى الحسب والنسب فكان أولا تاجرا ثريا لاحظ 
فى أسفاره كيف كانت تتحكم المدن الاخرى » ولقد رأى أن تشريع «دراكون» على 
الرغم من أنه فد وضع الجر الا “سامى للحكم المقنن يلمس جذور الفساد فقدكانيرى 
كل عام ظلم الا أغناء القليل العدد والفقر الذى كان يتفاقم أمره بين صغار الزراع ٠‏ 
ومن أجل ذلك عزم على أن ساعن «أثيناء ويعمل عملا نسلا لبلاده وقد أخذ اسيه 
.بعلو الى أن اتتتخب عام 4وه ق٠م+‏ «أركون» فأخذ يقوم باصلاحاته ٠‏ وقد نقل 
بعض القوانين عن مصر كما أشرنا الى ذلك عند الكلام عن الملك أحمس الثانى ٠‏ 

والواقع أنه كان بوجد فى «أسكاء عدد كير من صغار الفلاحين ينون من الفقر 
لدرجة أنهم كانوا .يقترضون نقودا بأرباح فاحشة من كار الملاك وغبرهم من أثرياء 
القوم بضمان ما ملكت أيديهم من أرض زراعية > وهذا يعنى أنهم كانوا يرهنون 
أراضيهم أى أنهم كانوا يسلمونها لدائنيهم » اذا لم يقوموا بتسديد ماعليهم من ديون .* 
وهذه الاأراضى المرهونة كانت محددة بأحجار ( وتسمى أحانا أعمدة الرهن ) » 
وغالبا ما كانت تبقى منتصبة هناك لا تزحزح اذا أخفق الدائن فى دفع ما عليه + وعلى 
ذلك كان المدين يستمر يعمل فى الارض التى كانت يوما ملكه » والظاهر أنه كان يدفم 
سدس محصولها فائدة لدائنه + والناس الذين ليس لهم أرض أو الذين لم يكن فى 
مقدورهم دقم ما عليهم من ضرسة كان عليهم أحانا أن يرهئوا أنفسهم وأسرهم 
وعندما يظل الدين قائًا بعد ذلك يصبح هؤلاء الرهائن فى موقف العسد الذين يمكن 
سعهم فى داخل اللاد أو فى خارجها على يد أسيادهم ٠‏ 

وأول عمل قام به مسولون» أن خلع أحجار الحدود وحرر العبيد وحرم على الناس 
أن بسعوا أنفسهم وألغى الديون التى فرضت بسبب ذلك + وهذا العمل كان يطلق 
عليه كلمة اغريقية معناها «نزع النبر» وقد -خلصت فعلا «آثيناء فى مدة وجمزة كل من 
كان حولها من رجال عوملوا معاملة سيئة » وكانوا خطرا عليها خطر طبقة «هلوت» 
الذين كانوا شوكة فى ظهر «اسبرتاء فى كل أطوار تاريخها ٠‏ 


دب موه - 


وقد حاول «سولون» أن يجعل من الا شين مواطنين يدب فيهم روح شعبى عال 
طيب فقسم الشعب طبقات وأعطى أحقر طبقة وهم الكادحون حق التصويت فى الجمعية 
العمومية للشعب ووضع محاكم تشريعية تألف من مواطنين محلفين ورحب بالاتجانب 
الذين كانوا يفدون على «أثيناء وشجع التحارة وشدد فى ضط الموازين والمكاييل 
ولم يسمح لواحد أن يغتاب الا“حماء فى الا ماكن العامة كما كان محظورا عليه أن يدم 
الموتى » وقرر أنه على كل والد ألا ينتظر معونة ابنه اذا لم يكن قد رياه ليكون صاحب 
تجارة أو حرفه » كما أنه لم يسمح لاأى فرد أن .يقف على اباد أى أن يقف بعيدا 
عن الاشتراك فى مصالح بلاده » اذا كانت هناك أحزاب محتلفة فى اللاد ٠‏ وأخيرا 
لم يسمح لائى امرأة أن تتغالى فى زينتها وقد كتب «سولونء» قواننه هذه على ألواح 
من الحشب وحفظت فى قاعة المديئة (تسبوسمضغومح) > وحتم على كل مواطن أن 
يطعبا ٠٠‏ وبعد أن أتم كل هذه الاصلاحات قام بأسفاره ثانية لمدة عثير سئوات نم 
مات فى عزلته فى «أثناء عام ووه قهم+* 

أثينا فى عهد « بيز ستر اتوس » 8635افاوع1 

رقل موت «سولون» ظهر على مسرح الياة الا”ثينية رجل عظيم آخر يدعى 
«بيزسترانوس» وقد استمال الى جاه عامة الشعب بموله الديمقراطة الماطرقة وبخاصه 
سكان التلال الذين كانوا يقطنون المهات المرتفعة بجوار «أثيناء » وكان لنفسه منهم 
حزب يدعى حزب التل » هذا بالاضافة الى المواطنين الذين لم يعمل «سولون» شك 
بر ضيهم ٠‏ 

والواقم أن تشريعات «سولون» لم ترض كل طبقات الشعب هما أدى الى انقسام 
السكان ثلائة أحزاب وهم أعل الشاطىء » وأهل السهل » ثم أهل التلال الذين كان 
على رأسهم «بيزاستراتوس» منذ عام ١؟وق»م ٠٠‏ ويقالانهذاتيوم كان يسير بعربته 
فى مكان السوق فأشار الى الجروح التى أصابته كما قال من .يد أعدائه » ولم يكن ذلك 
صحبحا اذ أنه قد جرح نفسه ليضلل الناس »> ولكن كلامه وجد أذنا صاغية وصدفه 
الشعب وأعطى حرسا مؤّلفا من خمسين رجلا ولم ,يلبث أن زادوا الى أربعمائة جندى» 
وممساعدتهم استولى على « الا*كروبولس » (هنامومجعه) ( وهو التل 


- 6684 


ذو الجوائب المنحدرة القائم فى وسط «٠‏ أثينا » ) وبعد ذلك فرض نفسه حاكما مطلتا 
على « أثينا » بوساطة حزبه الموّلف من رجال التلال ٠‏ 

وكلمة حاكم مطلق « تيرنت » لاتمنى فى الا “صل حاكما قاسيا طاغية > على الرغم 
من أن الخاكم المطلق يمكن أن ,يبكون متصفا بهذه الصفات ٠‏ وكلمة «تيرنت» تعنى هنا 
رجلا يحكم دون أن يحاسب أو يراقب من الدولة ٠‏ وقد حكمت عدة مدن اغريقية 
فى أزمان محتلفة بحكام مطلقين كانوأ سسا فى شهرة هذه المدن وعظمتها وثراثها + 
والواقع أن « مزستراتوس » الذى أصبح الاآن حاكما مطلقا على « أثينا » كان بلا 
نزاع سغى مصلحتها وأراد أن ,يجعلها حملة مثقفة قوية الخانب عزيزة السلطان » فأعاد 
اصلاح معبد الالهة « أثينا » الذى كان على تل « الاك ربولس » > وأعاد شر أشعار 
« هومر » وقراءنها فى الا'عماد العظيمة الخاصة بهذه الالهة ٠‏ هذا وقد أمد المدينة 
بالماء النقى الصافى من التلال بواسطة قنوات + كما شجع الاأعمال فى الحقول > وفى 
زمنه وصلت اتحارة « أثينا » ومستعمراتها الى « الدردمل » ( هلسسونت ) » ولا بد أن 
المدن الاغريقية كانت تلاحظ بعين اللقد والغيرة السفن وهى محملة بالبضائع الى 
« آثينا » ومنها مما بدل على ثرائها وأهسيتها اللتزايدة * 

ولا نزاع فى أن « سراسترتنوس » كان له أعداء فى « ينا ه وهم الذين خرجرا 
عليه ونفوه مرتين ؟ ولكن أنصاره أعادوه كذلك مرتين ٠‏ وفى النهاية مات عامل/الاهق*م 
وقد خلفه ابنه «هساس» حاكما مطلتقا ولكن عندما أخذ يقسو على القوم واتحوم حوله 
من -حكم الفرد المطلق وأصبحوا أحرارا * 0 

« كليستثيز » (وعمعطناوعتت) : رأينا فيما سبق أن « سولون » قد أشأ 
المؤسسات وأقام الا له التى ندار بها الديمقراطية الاثنية » وقد رأينا كيف أن آلنه لم 
يمكن ادارتها فقد كانت العقئة الخطيرة فى سسل نحاحها هى القوة الساسية للعصديات » 
لا'نه بابقاء ه سولون » على العصبرات قد حافظ على نظام القبائل أساسا للدستور الذى 
وضعه » ولكن لا"جل أن تصبح الديمقراطة حقيبقة واقمة كان لابد من -حرمان 
العصديات من القوة السياسة واحلال نظام جديد محلها ٠‏ والرجل الذى قام بهذا 
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العمل العظيمع هو « كلستنيز » الذى تولى زمام الحكم حوالى عام لم٠5‏ ق»م ٠‏ فقد 
أضاف أشساء جديدة على قوانين « أثينا » مما جعل حكومتها ديمقراطة حقيقيه » وذلك 
أن تقسيم « سولون » البلاد طبقات قد وضع النفوذ الا عظم للدولة فى أيدى رجالالمال 
وأصحاب الغنى فكان أولعمل قام به «كلستئيز» أنه غيرهذا النظام فقسمالشعبمراكز 
مجمعة من قرى مؤلفة بطريقة جعلت الا“فسام القدية تتمزق وتجمع المواطنينالا حرار 
من كل الدرجات غنيهم وفقيرهم فى صعيد واحد لا"داء واجبهم تحوالدولة » وأصحوا 
يعطون أصواتهم فى انتخاب « الاركون » وفى اتتخاب المجلس المؤلف من خمسماته 
عضو ( خحمسون عضوا لكل قبلة ) وهم الذين كانت فراراتهم لابد أن يصدق عليها من 
جمعمة الشعب »> وعلى ذلك شعر كل مواطن بأن له نصيا حشيقيا فى الحكومة » وكان 
مفروضا على كل واحد أن يعطى ويأخذ ٠‏ ولا كان المحلس مفنوحا لكل رجل 
يزيد عمره على الثلاثين » فان كل واحد فد عرف أنه فى مقدوره أن يرفى الى مكانة 
علا فى خدمة بلده ٠‏ 

وهذا النظام يقودنا الى زمن مدهش فى حاة « أثينا » ٠‏ وذلك أنها بدلا من أن 
تسقى جامدة مثل « اسبرتا » قد تغيرت وت فى اتجاء الحرية الصححيحة » وقد كان 
مهسدسو العمارة والمثالون والصناع فى عمل مستمر أدى الى تجميل مديلتهم وتحسين 
حالة أهلها » هذا بالاضافة الى أأنها فى ذلك الوقت كانت قد شاركت المدن الاغريضية 
الا"خرى فى الوقوف على المدهشات والاأعاجب التى كثيف عنها فى تلك الفترذ 
الاسفار التى قام بها أهل الفضل وأصحاب المخاطرات من رجالاتها الذين جابوا 
الا'قطار المحاورة لبلادهم وبخاصة المستعمرات التى أسسها أهالى بلاد البوتان 
فى آسسا وجزر البحر الا بيش المتوسط > هذا بالاضافة الى أهل العلم والمؤرخين 
الذين زاروا مصر وبلاد فارس وغيرها ونركوا لنا عنها المؤافات الممتعة التى تصف 
أحوال تلك اللاد وتاريخها بشىء من التفصيل + وتدل البحوث العلمبة الحديثة على 
أن فلاسفة الءونان وعلماءها قد نقلوا الكثير هن العلوم المصرية الى بلادهم مما ستحدث 


عله فى فصل خاص يظهر فنه مقدار تأثير مصر فى العلوم الاغريقضة * 


الخروب التى وقعت بين الاغريق والفرس 


مقدمة : ان حلقة اتصال بلاد البونان بالعالم المتمسدين ترجع بنا الى القرن السابع 
قل الملاد فقد كانت متصلة بمصر منذ عهد الملك « بسمتيك الا“ول » كما بينا ذلك فى 
غير هذا المكان كما أخذت تتصل بالشرق عن طريق ساحل آسيا الصغرى 
الذى يدعى « أيونبا » وبخاصة بدولة « ليديا » التى كانت تقع على مسافة 
ألف ميل فى الشسمال الغربى من بلاد « بابل » ٠‏ وكانت « ليدياء هذه غنية بأرضها 
الخصبة ومناجم الذهب التى تحتويها كما كان موقعها من حيث التجارة عظيما جدا 
لدرجة أن ملكها ه كرس وس » كان يضرب به المثل فى الثراء » والواقع أنه كان 
مسيطرا على الجزء الغربى من « آسيا الصغرى » با فى ذلك المدن الاغريقية الا بونية 
التى كان قد استولى عليها ٠‏ 


وتقع بين بلاد « بابل » و «لبديا» دولة كرى أخرى من دول الشرق تدعى سدياء 
وكانت حدودها وقتئذ تتاخم حدود مملكة « كرسوس » وهؤلاء المنديون وجيرانهم 
الفرس كان يربط بعضهم ببعض روابط سلالة قوية » وعندما اشتد ساعد دولة 
الفرس الفششة فى عهد ملكها «ه كورش » الاأكبر ( ولاه ق«م ٠‏ ) وصارت أقوى من 
المنديين وفتحت بلادهي »* فضل حاكم « ديا » الذى كانت تر بطله ملك الفرس ترابة 
دم أن ننضم المملكتان وتؤلفان دولة واحدة باسم مملكة الفرس » وبعد ذلك أأخذ ملك 
الفرس « كورش » يفتح الممالك الكبرى المجاورة له فى تلك الاأونة » وهى الى 
كانت أنهكتها الحروب »رواستولى على ممتلكاتها » ففى اللهة الغرببة من ممتلكاته كان 
الملك « كروسوس » ملك « لبديا » فقهر بلاده وبذلك أصبح المسيطر على مملكته 
واسراطوريته بمافى ذلك مدن« اونا الاخريفة رف الشرق هزم « بابل » 
وأصبحت امبراطوريتها فى ديضة يده ٠‏ وفى « بابل » وجد هناك يهودا نفاهم بخنتصر 
من «أورشليم » منذ ستين سنة مضت ٠‏ ولا كان « كورش » هذا ملكا رحمما فاله 
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أصدر منشورا سمح فه لليهود بالعودة الى بلاد يهوذا التى أصبحت جزءا من 
راط وو 

وبعد موت « كورش » لخلفه على العرش ابنه لبضع سنين استولى بعدها على 
صوطان المللك ملك عظيم يدعى « دارا » الا”ول الذى كانت امسراطوريته وقثذ 
تشمل مصر وتمتد شرقا عبر حدود الهند ٠‏ وسنرى ماذا يكون مصير بلاد الاغريق 
عندما يأتى دورها مع هذا الفااتح العظيم وبلاده الترامية الاأطراف القوية البطشس ٠‏ 
والواقع أن الملك « دارا » ( ١ه‏ 445 قمم ) قد ربط أطراف امبراطورته 
بشبكة طرق تؤدى الى « سوس » عاصمة ملكه + فمن مدينة «سردس» مقر معسكره 
فى غربى ممتلكاته كانت توجد طريق طولها 16٠٠‏ ميل محروسة عند ممرات الأبال 
وعند مصاب الا “نهار بحنود فارسية » وكانت السباحة بين المديتتين مستغرق ثلاثة 
أشهر غير أن الر ساك لْستسِدلة( نت ننقل من « سوس » واليها فى أسبوع وذلك 
لا'نه كانت 'توجد محاط بريد واصطبلات خل لغار البريد على مسافات معد الواحدة 
منها عن الا“خرى أربعة عشر ملا » حيث كان ركاب خيل البريد على استعداد ليل 
نهار لحمل الرسائل بالتناوب على ظهور الخمل ٠‏ وعندما كان آخر حامل بريد من 
هؤلاء يقترب من هدفه كان يرى أمامه سهلا خصا وماها غزيرة » ويكتف السهل 
جال على مسافة منه » وفى هذا السهل الخصيب كانت تقع مدينة « سوس » العظيمة 
التى قدر محبطها بض كتاب الاغريق با بين خمسة عشر وعشسرين ميلا » والواقع أنها 
تؤلف طوارا هائلا أقيم عليه قصر الملك ٠‏ وهناك كان الرسول يرفى السلم العظيم 
وير بالحرس الملكى ثم يدخل قاعة ذات عمد شائحة حيث كان يتربع الملك العظيم على 
عرشه المصوغ من الذهب والفضة » يحبط به مستشاروه وكتبته » وهنا كان يتسلم من 
رعاياه ذها وفضة وبذورا وعاجا وأبنوسا وجزية من كل نوع » كما كان يستقبل 
السفراء من ممتلكاته وكذلك « الشطاربة » (وهم حكام الا”قطار التى كان يسبطر عليها 
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وعددهم عشرون حاكما أو «شطرباء ) وكان يستقل موظفى احصاء يسمون عبيون 
الملك وآذانه وهؤلاء الرجال كانوا .يطوفون فى أتحاء السلاد ويرشون « الشطاربة » 
وغيرهم من كبار رجال الدولة ليروا اذا كان هناك مايج بأن يعرفهمليكهم ٠‏ والواقع أن 
كل شىء كان فى يد « دارا » وركان سيفه هو القانون » ولكن على الرغم من سلطانه 
المطلق فانه كان حاكما عاقلا ومعتدلا لى معاملاته لقومه بالنسبة لعصره هذا اذ لم 
يشُوروا عليه + 

ولم يكن فى بلا الفرس معابد للا لهة كالتى فى بلاد « المونان » وه مصر » و«بابل» 
وه أشور »» وذلك لان القوم كانوا يعبدون الها واحدا عظيما يدل الخير وهو الاله 
« اهورامازدا » أو « أورموزد » الذى حدد طريق النجوم وحفظ الا'رض والسماء 
وجعل القمر ينمو ويصغر ؟ وسخر الهواء والسحاب > وخلق النور والظلام والنوم 
والصبح والظهيرة والليل ” + وكانت توقد نار مقدسة على رعوس الال على مذابح » 
وذلك لاأنها كانت رهزا للا له ٠‏ وكانت تناهضه قوة أخرى للشر ن:دعى « اهيرمان » 
وكان نصبها فى النهاية الهزيمه على يد قوة الخير + وهذه كانت ديانة رفشعة المغنزى > 
اذ! ما فرنت بالديانة الاغريقية لما فبها من معنى روحى أعلى وأرقى ٠‏ ومعظم هذه 
التقاليد الدشة الفارسية تعزى للمفكر الدينى العظيم « زورواستر » الذى انبئق من 
أرض « فارس »2 غير أننا لا نعلم على وجه التأكيد فى أى تاريخ ظهر » والمحتمل أنه 
جاء حوالى ألف سنة قبل المبلاد »* 

نلك هى أحوال بلاد « الفرس » قبل دخولها فى الخروب الطاحنة التى دارت 
رحاها بينها وبين يلاد اليونان التى كانت لاتكاد تعادل مساحتها احدىمديرياتها الصغيرة 

الخرب الآولى : وقد بدأت حرب « فارس » الا ولى على بلاد البونان عندما أخذت 
|المستعمرات الا يونية تثور على الحكم الفاربى فبها بعد أن ضمها الى ممتلكاته ٠‏ 
والواقم أن المدن الا إيوسسة الوافعة على ساحل آسنا الصغرى كانت ارس تحارتها فى 
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سلام فى عهد «٠‏ دارا » وكان سكان هذه المدن أحرارا فى اتباع عاداتهم وقواننتهم 
ودياتتهم » وتلك كانت من حسنات دولة « فارس » فى ذلك العهد اذ لم تكن تتدخل 
فى شئون مستعمرانها الخاصة مما جعلها تبقى مدة طويلة + فكانت على ذلك كل مدينة 
من مدن « ايونا » تمارس أحوالها الخاصة » ولكن كان على رأسها حاكم مطلق اغريقى 
نصبه الملك » وهذا نوع من الحكم كان محا عند « الفرس » » ولكنه كان مغضا عند 
الاغريق الذين ججلوا على حب الدمقراطية » وفضلا عن ذلك كان على «الشطرب» 
( الحاكم للاقليم ) أن يحقق ولاء هذه المدن للملك بأن تدقع ماعلها من جزيه وتقوم 
با عللها من خدمات عسكرية للجيش الفارسى وأسطوله عندما تدعو الماجة لذلك ٠‏ 
وقد أخذ السكان الاغريق فى هذه المدن يتذمرون لفقدان حريتهم > وانتهى الاأمر 
أن قاموا بثورة عام 499 قم + وقد اندلع لهسها من مدينة « مليوس » 
(عنطة1قيق وهى أهم مدينة أيونية على ساحل « آسيا الصغرى » > ويعد 
ذلك تتنابعت الثورات فى المدن الا “خرى والاأمل مشتعل فى فلوبهم بغيه التخلص من 
حم الفرس ٠‏ وقد طردوا فعلا حكاميم الستيدين وقد التحأت هذه 
المدن الى « اسبرما » طاللة النحدة ولكنها رفضت فى حين أن « أثينا » أرسلت 
الى الثائرين عشرين سفينة كما أرسلت بلدة « أرتيريا » الواقمة فى جزيرة 
«ايوبواء (ووهط) حمس سفن لتساعد الا “يونين على مهاحمة «سارديس» الى 
كانت تعد المركز الرئسى لللجششى الفارسى > وقد استولوا على المدينة كلها الا فلعتها 
عندما أشعل جندى النار فى احدىيوتها ب وقد يكونذلك من با بالصدفة ‏ التى كانت 
منمة بالغاب والقشش المدهوك بالخلط ٠‏ وكانت شيخة "ذلك أن شبت التار فى كل 
المديئة » والظاهر أن أهلها قد وصلوا الى اتفاق مع الغرس ومن ثم عاد الا ثننيول 
'وأهل «أرتيرياء فى سفنهم الى وطنهم + وقد ترك لنا «هردوت» والد التاريخ صورة 
حية عن شعور الملك «داراء عندما سمع بهذا الحادث » اذ يقول : لم يعر أى النفات أهل 


« أيونما  »‏ لانهم لن يفروا من العقاب ‏ ولكن قال : « من هم الا ثينيون 8» وعندما 


658 م 


ألخر خشرهم طلب قوسه وركب قبه سهما وأطلقه فى السماء ودعا «زيوس» ( يعلى 
« أورموزد » أككبر آلهة الفرس ) أن عنحه القدرة على الانتقام من الاثشين > ويعد 
ذلك أمر أحد خدمه أن يقول له ثلاث هرات عند كل وجة يتناولها : « سيدى إذاكر 
الائيشين  »‏ ولا بد أن نلحظ هنا أن المؤرخين القدامى كان من عادتهم أن يصوغوا 
بأسلوبهم هم أقوال الشخصية التى يتحداثثون عنها » أو حتى يتعخلوها » وهذه الكلمات 
كانت فى الواقع ثينة ٠‏ لا”نها من جهة تشمل كثيرا من اللقيقة ومن جهة أخرى 
لا'نها وهى صادرة من مؤلف ماهر تقدم لنا نظرة فاحصة عن عقول المتكلمين فى 
الازمان التى عاشوا فبها ٠‏ وقد جمم «داراء الاول حموعه > ويعد أربع سئين نجح فى 
اماد ثنورة هذه المدن فعافب «مبليتوس» أشد العقاب وأقساء > اذ قتل رجالها ونفى 
النساء والاطفال الى «سوس» ووضع حامسة فارسسة فى فلعتها +٠‏ وقد شعرت «أثناء» 
بأعمق الزن وأمره عند سقوط «سلتوس» وعلمت أن دورها سيكون الالى ٠‏ 
أول عرزو فارسى لبلاد الاغريق : 

باءعت أول حاولة قام بها «داراء لغزو بلاد الاغريق بالفشل » وذلك لان عاصفة 
هوجاء حطمت مائتين من سفن ملكها العظيم بعيدا من جبل « آنوس » أما باقى الميشس 
والاسطول فقد اضطروا الى التقهقر ٠‏ وبعد مصْى عامين على هذا اللادث كان «دارا» 
على استعداد لمحاولة غزو بلاد الاغريق ثانية م وقد أرسل أولا رسلا لخزر بحر 
«ايجد» ومدن الاغريق طالما مثها 'نرابا وماء رمزا للخضوع له » وقد أطاع معظم 
الحزر وأرساوا له ما طلب الا «أثيناء و «اسيرتا» ومدن أغريقية أخرى فانها رفضت 
على الرغم من أنها كانت تعلم أن ذلك يعنى قيام حرب علها ٠‏ وعندئذ أرسل «دارا» 
أسطوله المؤلف من ستمائة سفينة الى «أرترياء فى جزيرة «ايوباء ونزل هناك جشه ٠‏ 
وقد حارب أهل المدينة ستة أيام صادين هحوم العدو الجمار » ولكن خائنين من بين ٠‏ 
السكان فتحوا أبواب المدينة للعدو الذى استولى عليها ونهنها وحرق معابدها واغتصب 
الناس وسافهم الى العبودية وذلك على حسب أمر «داراء م 
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وتحرك بعد ذلك الاسطول الفارمى الى بلدة «مارانون» الواقعة على الشاطىءالشرقى 
دلا كاه على مسافة الاين وعشرين ملا من «أثناء وأتزل جزءا من الميش على سهل. 
الساحل » وقد ظن العض أنهم فعلوا ذلك لا“جل أن يحملوا الاثينيين على سحب 
جنودهم من «أثيناء » وذلك لانه كان بوجد حزب فى المدينة يريد أن يعد الحاكم 
المطلق «هبياس» الذى ألى على أحد السفن الفارسة لمساعدتهم ٠‏ وكان حز ب«همياس » 
ينا مر مع الفرس لبدخلوا المدينة التى لم تكن محصنة وقتئذ ٠‏ 

وعندئذ أرسلت «أثيناه الى «اسيرتاء بريدها السريع «فيدسدس» الذى قطع مسافة 
مائة وأربعين سلا. فى كان وأربعين ساعة وسلم التماس النحدة العاجلة + وقد رجا 
أهل «أنيناء اللاسسدعيين 00 ألا يقذوا على مقربة منهم ويشاهدوا أقدم مدينة فى بلاد 
الا'يون تصبح أسيرة فى إبد قوم همج » وكانت «ارترياء قد وقعت فى ذل العنودية 
وصارات بلاد الاغريق ضسفة بفقدان مدينة عريقة فى المجد > ولكن «اسيرتاه وقتثذ 
كانت تحتفل بعيد دينى تحرم قوانينه عليها أن تخرج من ديارها قبل تام الفجر ٠‏ 
والوافم أن «أثيناء كانت فى خحظر ولذلك فان التأخر أو التردد من جانب الاهالى 
سيكون من نتائجهما أن يمكن الفرس من القيام بالهجوم وبخاصة أن المديئة لم تكن 
مسورة + وفى هذه الا ونة كان تحت فادة القائد الاعلى للحش المسمى « كالما كوس» 
عشرة قواد يسمى واحد منهم سلتاديز» ٠‏ وقد كان من رأيه أن يقاوم العدو عند 
المكان الذى رسا فيه أسطول الفرس وقد امع رأيه » وبعد' مسيرة يوم واحد كان 
نسعة آلاف جندى يقفون على التلال القريسة من «مارائون» مطلين على السهل الذى 
بينهم وبين البحر وقد كانوا وحدهم من الاثينيين » ولم يكن يساعدهم الا ألف جندى 
أر سلتهم الى هناك مدبنة صغيرة تدعى «بالانا» (وعهنهلوص) من أقلبي «بوشما» 

(هامومع) »> وكانت قد وضعت نفسها تحت حاية « أثينا » منذ عشرين سئة 
مضت ٠‏ وأسفل من اليش الاثينى كانت ترسو السفن الفارسية على مسافة تتراوح 


)١١‏ وكلمة «لاسيدمون » العبير آخر عن « أسبرثا » واتعنى كذلك أحيانا كما 
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مابين مملين وثلائة ٠‏ والرأى السائد هو أن الفرسان كانوا قد أتنزلوا ثاسة لا “جل 
أن .يقوموا بهعجوم مفاجىء على «أثيناء ٠‏ أما المشاة فقد اصطفوا فى السهل بالقرب من 
البحر فى خط طويل ٠‏ وقد عقد «كاليماكوس» مجلسا حرببا وقد انقسم فواده فريقين 
فريق بحذ التمهل وفريق يريد العمل فى الخال » وكانوا خمسة ضد حمسة + ولكن 
«ملتماديزء حث على ضرودة القيام بهجوم باسل سريع لان «أثيناء كانت فى أعظم 
خطر يهدد حاتها » وأن هذهاللحظة لابد أنتقررمصيرها » وعندئذ قرر «كالبماكوس» 
الهجوم » قصف جنوده استعدادا للمعركة على العدو وقد جعل صفه بنفس طول 
الصف الفارسى وقواه فى اللْناحين ولكن فى الوسط كان عمقه لا يتحاوز بضعة 
صفوف ٠‏ وقد أعطبت اثارة الهجوم وعندئد تقدم المتود الاعريق الى الامام سرعة 
على العدو > وقد ظن الفرس أن هؤلاء الجنود قد أصابهم مس بلا ريب والتحموا 
معهم فى حومة الوغى » وقد استولت عليهم الدهشة عندما رأوا أنفسهم مضطرين 
الى التقهقر دو التلال ٠‏ وكان المناحان ‏ جناحا اليش الاغريقى - على حذر من 
أن يتابعوا عدوهم الى مسافة بسدة » بل التفوا حولهم وشنتوا شمل قلب اليش 
الفارسى المنتصر فى هجوم سقط فيه كثير من جنود العدو صرعى وبعد ذلك هربت 
البقية البافية من جش الفرس الى سفنهم والاغريق يقتفون أثرهم ونشب بينهم صراع 
بالا يدى فقتلوا منهم عددا عظيما واستولوا على سبع سفن فى النهاية ٠‏ 

وقد افتس المؤرخ .«هردوت» شائعة تقول ان الفرس فى أثناء اقلاعهم سفنهم رئى 
درع سطع من فمة جبل خلف «ماراثون» يقع بينها وبين «أثيناء ٠‏ وقيل أن ذلك كانت 
اشارة من اعقونة فى المدينة ليظهروا للفرس أنه يبمكنهم أن يدخلوا «أثناء ٠‏ 

وقد لف الفرس حول الساحل حتى وصلوا الى الممناء الشرقية «لا ثيناء » ولكنهم 
وجدوا الائبشين قد ساروا بسرعة خاطفة من ماراثون» ووقفوا هناك أمامهم + وقد 
كان نجاح الاثيننين فىملاحقتهم بهذ السرعةعلى مايظهر سببا فىخسة المؤامرة » وعندما 
علم الفرس بانتظار جيش «أثيناء المفاجىء لنازلتهم عادوا الى بلادهم يجرون ذيل 
الخسة والهريعة ٠‏ 
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وبعد أن تت كل هذه الاحداث جاء الى «أثبناء ألفان من جنود «اسبرثاء بعد ام 
القمر » ومن ثم ذهوا الى «مارانون» لشاهدوا مكان الواقعة » وهناك امتدحوا امنود 
الانشين على ما أحرزوه من نصر هين » ثم عادوا ثانية الى «اسسرتاء ٠‏ على أن هذا 
النصر لم يسحق اليش الفارسى ماما » وذلك لاأنه يشترك فى المعركة الا جزء منه 
فضلا عن أن الفرس كان لديهم موارد كثيرة لتأليف الكوش الخرارة ولكن النديجة 
الهامة فى ذلك أن اسم «أثينا» أأصبيح مشهورا فقد كان فى استطاعتها دون مساعدة 
تقريا أن :تحر جشس الفرس الرهب الخانب على أن يتقهقر الى بلاده مقهورا *٠‏ 
غزوة الفرس الثانية لبلاد الافريق سلة 48١‏ فى + م > 
لم ينس الفرس الصدمة التى صدموها فى موقعة « ماراثون » ولذلك بيتوا لغزو بلاد 
الاغريق كرة أخرى ٠‏ وقد يدأ الفرس غزوتهم بعد مشبى عششرة أعوام على الغزوة 
الا"ولى » ولم .يكن هجوم الفرس هذه المرة موجها على « أثينا » و « أيوبوا » وحسب > 
ام و اد م ا 
ئدة للحرب ٠‏ والواهم أنها قد أظهرت رغتها فى أن تأخذ ينصيها كاملا فى الحروب 
المقلة ٠‏ أما «أبناء فائها على أية حال قد قدمت للقتال أسلولها ومالها من دراية بحريةء 
تلك الدراية التي جعلت النصر فى جانب الا“غريق ٠‏ وقد رأى أحد رجال ساستها هو 
« تمستوكليس » فى الوقت الناسب أن الخطر كان داهما وأن النصر سيكون فى جانب 
من تكون له السادة الحرية ٠‏ وكان فى «اتكاء فى هذا الوقت منجم فضة ,يخرج 
كمسات عظيمة من هذا المعدن ولذلك أغرى «تمست و كلسس» الانشين على أن يكونوا 
بحارة ماهرين » وأن يفقوا هذه الثروة عل لى بناء سفن حر ببة مجهزة بمجاديف كثيرة 
وشرع كيرة » وكانت « أنينا » فى هذه الاونة لها أسطول يفوق بك بكير أى أسطول 
آخر فى بلاد الاغريق * 
أما الفرس فكان ملكهم ددارا الا'ول» كذلك يستعد لمملة أخرى على بلاد البونان 
ولكنه مات عام قءده وخلفه ابنه «اكز ركزيس» الذى اشتهر يضعفه وعروره » 
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ولم .يرث شيئًا من عظمة والده > وقد اسثمر فى التعمئة للحرب على نطاق واسع * 
وفرر أن جشه الذى جنده من الست والاربعين أمة التى تتألف منها اصسراطوريته 
يجب ألا يعرض الى بحر ابحه العاصف بل يجب أن سسير حول ساحل بلاد 
الاغريق فى حين أن الاأسعطول يكون على اتصال معه بحرا ٠‏ ومن 
أحل ذلك حفرت قناة للاسطول فى برزخ جبل « آثوس » (ومطغعة) 
الذى كانت تصطدم فيه العواصف وهو الذى. كانت قد غرقت فيه سفن «دارا الاول» 
منذ اثنتى عشرة سلة خلت ٠‏ وكذلك أقيمت فنطرثان من السفن على مضيق «هلسسونت» 
(الدردنيل اخالى) لا “جل مرور اليش فى سلام ٠‏ وفى خلال هذه التجهيزات كان 
جش الفرس يتجمع عند «سارديس» ٠‏ وفى هذه المدينة جاءتالاخارالى «اكزر كزيس» 
بأن القنطرة الا ولى التى أقيمت على «الدردنيل» فد حطمتها عاصفة ٠‏ ويحدثنادهردوت» 
هنا بأسلوبه القصصى البديع أن غضب «اكزركزيس» قد وصل الى حد كبير حتى 
أنه أمر بقطع رفاب المهندسين الثدين أقاموا هذه القنطرة وأن تضرب ماه «الدردنيل» 
بالسوط مائة مرة » هذا وقد نطق بالكلمات الجوفاء الااثمة على المضيق : « أنت أيتها 
المماه المرة »> ان سيدك يوقع هذا العقاب عليك لا*نك قد ارتكبت جرما فى حقه وهو 
لم يخطىء فط فى حقك » وان الملك «اكزركزيس» سيعبرك سواء أردت أم لم تردى» 
وانه لمن الصواب ألا يضحى أى انسان لك لانك نهر ثائر أجاج ! » + وى الال أمر 
بعمل فناطر جديدة من مراكب حرببة وفوارب أخرى يعلوها أمراس قوية ومغطاة 
بطريق مصنوعة من الا “لواح الخشدية ومكدسة بأغصان من الخشب والطين المت » 
وقد أحيطت من كلا الجانين يأوتاد من الشب حتى لاتنزعج الل أو اللبوانات 
الاأخرى من منظر الجر عند عبورها له ٠‏ 

وعندما تمت ممع الاستعدادات بدأ اليش يزحف هن سا ٠‏ وقد كان أول 
ماتحرك هو الامتعة والحبوانات ثم جبوش من أمم عدة » وكان ذلك ,يؤلف أكثر من 
نصف اليش كله ٠‏ وقد تع ذلك فرسان الفرس ورجال امراب وقفوا بعشرة آلاف 
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حصان ححمها غير عادى ومطهمة بفاخر العدة > وأتى بعد ذلك كامة جياد ببض 
والعربة المقدسة للاله « أور موزد » خالة يقودها ساس يثى على قدمه » لا"نه كان 
حرما على أى بشر أن يجلس فيها ٠‏ وبعد هذه العربة جاء «اكزر كزيس» نفسه فى 
عرية يسير خلفها رجال حرابه وخالة آخرون » وكذلك عشرة آلاف فارس من 
المشاة مسلحين بأفخر العدد ٠‏ ويقول لنا «هردوت» ان هؤلاء كانوا يسمون «المخلدين» 
لان كل من فقد من بينهم كان يحل محله آخر لا “جل أن يبقى عددهم كاملا غيرمنقوص 
باستمرار ٠‏ وقد وصل اش عند مضيق «هلسبونت» »> وأخيرا جاء يوم عبورهم له ٠‏ 
وعند بزوغ الشمس استيقظ «اكزركزيس» من نومه وجلس على عرش من المرمر 
الا بض مطلا على المضيق ودعا ووجهه نحو الشمس ألا يعوقه شىء عن قتح أوربا 
حتى أقصى حدودها ٠‏ وبعد ذلك بدأ الموكب يتتحرك عبر القنطرة فى حين أن المتاع 
وحموانات الحمل كانت تعر المضيق على فنطرة أخرى من السفن + وقد سار الحشس 
غربا حتى وصل الى سهل عظليم فى «تراقية» حيث أحصى ماكزركزيس» مشاته ٠‏ 
ولا كان عددهم كبيرا لا يحصى فان عثيرة آلافى منهم قد حشدوا فى مساحة تسعهم 
بالضط > وهذه المساحة قد فرغت ثم ملت هائة وسبعين مرة ٠‏ ولا بد أن تكون 
رواية ههردوت » مالغا فنها ٠‏ وعند هذه المقطة يصف لنا ه هردوت » المنود المختلفى 
المظاهر والاشكال فكان منهم الاشوريون مثلا بخوذاتهم البرنزية الملتوية وعصيهم ذات 
العقد الحديدية > والكاسسون بعاءاتهم المصنوعة من الخلود حاملين سسوفا مستقيمة 
قصيرة » والهنود مرتدين ملابس قطنية ومسلحين بسهام من الغاب مركب فيها أسنة 
من الخديد » والامويمون السود لابساين جلود فهود أو جلود أسود على أجسامهم 
التى كانوا يصغونها باللون الا*حمر أو الاببض للمعركة ومسلحين بأقواس طول 
الواحد منها ست أقدام من جريد النخل » والتراقيون مرتدين جلود تعالب على 
رعوسهم وعباءات محتلفة ألوانها فوق فمصانهم وينتعلون اخفافا فى أقدامهم وعلى سسقانهم 
جلود الظباء » واللسيون الذين كانوا يرتدون سعات مزركشة بالريش > واللوببون 
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ذوو الشعر الملبد الذين كانوا يلسون ملابس من الود وحرابهم من الخشب محروفة 
أطرافها » وكثير غير هؤلاء من الذبن كان يتألف منهم اليش الفاربى ٠‏ 

وامحد فى الوفت نفسه أن ممثلين لكثير من المدن الاغريقة قد عقدوا اجتماعا عند 
برزخ «كورنت» وهرروا أن يلوا جشا يكون تحت قادة «لبونداس» (هوة1ددم.1) 
أحد ملكى «اسبرتاه ٠‏ وهد شعرت «أثيناء آنذاك» أنها صاحة الق فى ققادة كل 
الاسطول المتحد » ولكن لا كان كتير من الحكومات الاغريقية ترغب فى جعل القبادة 
«لاسسرتاء فان «أثيناء نزلت عن حقها بسبب الخطر الذى كان يهددهم جمعا ٠‏ 

موقعة « ترموبيل » عام ١8؟‏ قعم* ‏ (126تإممسحعطة) 

بعد أن اخترق «اكزركزيس» «تراقباء و مقدونياء اتجه اجنوبا فاتحا كل مافى 
طريقه الى أن وصل الى المكان «المسمى» «ترموبيى» وهو ممر ضيق بين البحر والمبل» 
وكان قد سمى «بوابة بلاد الاغريق» ولكن دهش اذ وجد أنه أقفل فى وجهه يحنود 
« ليونيداس » الذين يبلغون حوالى مسبعة آلاف اغريقى كان من بينهم ثلامائة حار 
اسبرتبى الاأصل » وعدد كبير من جنود شه جزيرة «بلوبوليز» » وبعض جنود من 
أقلبم «بوشياء المجاور لا ليم «اتتكاء ٠‏ وكان جنود «اسيرتاء قد اصطفوا أمام صفف 
امنود الائيشين على حسب الرواية التى نقلها الجواسيس للملك «اكزر كزيس» ‏ ولم 
يظهروا من أجل ذلك أى وجل أو رعب » بل كانوا اما .منهمكين فى اللعب والرياضة» 
واها منصرفين الى نسريح شعورهم الطويلة كما كانت عادتهم داكا قبل المعركة : 

وقد استولت الدهشة على «اكزركزيس» عندما رأى ذلك فمكث أريعة أيام مننظرا 
المدو أن يتقهقر » وبعد ذلك لا فرغ صبره أمر جنوده بالهحوم > واتخذ مكانه على 
عرشه ولاحظ سير الممركة ٠‏ وقد صدت الود الفارسية حتى «اللالدين» يومين 
منتالين » وظل الممر فى يد الاغريق » وقد استولى الذعر على «اكز ركزيس» حتى 
آنه ففز ثلاث مرات على مايقال من فوق عرشه خوفا على جلوده ٠‏ 


هذا وكان يحمى طريقا على الخبال جنوبى الممر ألف جندى من أأهل «فو سيس » 
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وهى دويلة أغريقية صغيرة قامت بهذه الخدمة من 'نلقاء نفسها » غير أن خائنا من أهل 
الاقليم يدعى «افبالتيز»ء (وهلونطمع) انقلب على وطنه وأرشد الفرس الى الطريق 
عبر الجبال وفى فجر اليوم الثالث سمع أهل «فوسيس» وقع اقدام جنود العدو على 
أوراق شحر الباوط المنساقطة على الارض فهربوا واستمر جنود الفرس فى سيرهم ٠‏ 
وعندما سمع « ليونيداس » بذلك صرف حلفاءء ‏ ومن الكائز أنه كان يأمل من وراء 
ذلك أنه يكون فى مقدورهم أن يهاجموا الفرس عندما كانوا ينزلون من المال فى خلفه 
وبقى هو وجنود ؛ اسبرنا » معا مضافا الى ذلك بعض جنود « بوشيا » ( وسلمُ عددهم 
حوالى ألف مقاتل ) للمحافظة على الممر » وقد ظنوا أن الفرس عندما يطلقون سهامهم 
ستححب السماء نفسها من كثرتها وقد عقب واحد منهم على ذلك قائلا : وهذه أخبار 
سارة فستحارب اذا فى الظل » ٠‏ ذلك هو الروح الذى قابل به الحنود الاغريق 
الحرب الهائلة التى أعقبت ذلك » فقتل « ليوداس » وتقهقر رجاله شيا فشيًا ثم 
أحيطوا وقتلوا وقد أقبم على مكان دفنهم فى ساحة الموقعة تذكار فيما بعد نقش عليه 
مايانى : 
« احمل الاخار الى « اسيرثا » أيها الغريب المار هنا 


بأننا نرقد طائعين لكلمتها هنا » 


زحف بعد ذلك «اكزر كزيس» على «آثناء ولكنه وجدها تقريا خاوية على عروشها 
فقد أبحر غير المحاربين من أهلها طلبا للتجارة الى جزيرتى « سلامس » و « أجينا » 
المحاورتين » لان ذلك كما قال « تست و كلس » هو مأكان يقصده وحى « دلفى » 
الذى نصصحهم بآن يثقوا فى جدراتهم الختسببة ( أى ما يية:صرون بحرا ) ٠‏ 
وقد استولى « اكزركزس » على المدينة من بد العدد الضثيل من الخنود الذين كانوا 
يدافعون عنها وحرق معابدها وببوتها » وأخيرا عوقبت «أثناء وانتقم لمدينة «سارديس» . 
وبعد ذلك أرسل خير هذا النصر المين الى ه سوس » عاصمة ملكه فدوت شوارعها 
بأنغام الفرح وثثرت بأغصان الغار ٠‏ 


اطركه - 


وق خلال ذلك كان كل من الاأسطولين الاغر يقى والفارسى ييحارب 
بعضهما بعضا على مسافة من الشاطىء وكانت الخحروب بينهما فى الجهة المنوبية ٠‏ 
وكان عغدد السفن الذى أرسلته 0 أبنا » انين ومانة سفئة فى حين أنه لم يكن بان 
المدن الاغريقئة الالخرى من أرسل أكثز من ثلاثين سفيلة ٠‏ 
واقعة » سالامس 4 البحرية 28٠١‏ ق 36 


تقع جزيرة « سلامس » غربى «أثيناء وتسد جونا يظهر كأنه بحيرة بخليج ضيق 
على كل من جانسه > وهنا تجمعت السفن الاغريقبة ٠‏ وكان « تمستو كلس » يعلم أن 
فواد البلويونيز يرغ.ون فى أن ينسحوا الى « كورنث » وينضمون الى فواتهم المرية 
التى كانت قد بنت بسرعة جدارا عبر المرزخ لماية أ:فسهم > وذلك كان لايعنى فقط 
هلاك اللاجئين من الاثنيين بل كان فيه كذلك خراب بلاد الاغريق لاأن أملها الوحيد 
كان تحطيم سفن الفرس > ومن أجل ذلك أرسل « ستو كلس » رسولا الى الملك 
العظيم « اكزر كرس » مدعبا فيه بأنه على ود وصقاء معه وحاثا اياه على أن سرع 
فى الهجوم والا فان السفن الاغريقية التى فى المون قد تهرب قبل حلول اللل وقد 
وفع « أكزر كزيس » فعلا فى حبائل هذه المكيدة وقرر حصر سفن العدو فجلس على 
عرش وضع على منحدر جبل يطل على المضيق الشرقى بحبط به كتابه على أهة تدوين 
الملاحظات عن النصر الذى كان ينتظره ؟ وفى غربى المضيق كان ينتظر آخرون وهم 
الهاربون من «أثناء على جزيرة « سلامس » التى كان مصيرها معلقا على هذه الوافعة ٠‏ 

بدأ الاسطول الفارسى يتحرك الى الاأمام عند انفلاق الصباح وتقدم الاغريق 
لمقابلتهم » وكلما دخلت السفن الفارسية الماه النى كانت لأخذ فىالضيق اشتد ازدحامها 
وأصححت لا ساعد لها » وقد اضطرت أن تتلاصق بعضها ببعض وتتقابل أطرافها 
' وسادت فى وسطها الفوضى سيب كثره عددها وبهجوم مراكب الاغريق عليها » وقد 
غرق أو حخطم أمام عبنى « اكزر كزيس » ماثتا سفينة من سفنه وقتل رجالها أو غرقوا 
وعند غروب الشمس كان كل شىء قد انتهى » وقبل الفجر هربت البقبة الباقبة من 
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الاأسطول الفارسى الى « هلسسونت » ٠‏ بعد ذلك عاد « اكزر كزيس » الى بلاده 
يطريق السحر مع جنوده » وقد مات كثير منهم من الموع أو بالطاعون » وما بقى منهم 
على قبد الخياة عبر «هلسبونت» ووففوا ثانبة فىآسيا ٠‏ ومن ثم لم يحقق «اكزر كزيس» 
حلمه بفئح أوروبا ٠‏ ونرك « اكزركزيس » خلفه أحد قواده لقيادة جش عظيم > 
ولكنه هزم فى وافعة كبيرة عند « بلاتا »ء رومئورص) فى افليم.« بوشيا » فكانت 
هذه الضربة نهاية الفرس فى بلاد الاغريق ٠‏ وقد اتتصر الاغريق فى نفس السنة 
( 4/9 قم ) على الا “سطول الفارسى على ساحل آسا الصغرى » وقد كان هذا النصر 
هو بداية تحرير اللاد الاأيونية من حكم الفرس ٠‏ وهكذا نرى أن بلاد البوئان 
الخرة قد صدت بصدا عنها الاستتداد الفارسى أو بعارة أخرى الشرقى وهذه لحظة 
حاسمة فى تاريخ العالم 8 

هذه المقائق التى دوناها هنا مأخوذة عن المؤرخ الاغريقى « هردوت » وهو أكير 
مصدر لدينا عن حروب هذه الفترة » وبخاصة أنه عاشرها وعاش فبها ٠‏ وقد ترك 
نا د شعراء الاغريق فى هذا العهد رواية تثيلية تصف نا الاتحوال والحوادت 
كأتها الثساهد العبان ٠‏ والتمشلة للششاعر « اسكيلسن » (متاوطوعة) وقد 
سماها « الفرس » كتبها بعد واقعة « سلامس » بتمانمة أعوام ٠‏ 

ومنظر الفصل الاول.منها هو فصر مصيف الملك العظيم فى «سوسء على مقرية من 
قشر الملك «دارا الاعول» » وذلك بعد حدوث الواقعة بعض الزمن ب حلمت «أتوتا» 
أم الملك حلما مزعجا ينذر بموت «اكزركزيس» > وكانت هى وشيوخ «سوس» فى 
انتظار أخبار عن الخرب »> فنشاهد رسولا يأتى مسرعا يحمل أخارا مزعجة فخبر 
كيف أن الاسطولين واجه الواحد مهما الاآخر فى مناه « سلامس » وكيف أن 
الا'غريق تقدموا الى المعركة ,ينشدوس أشودة النصر وهم يصبحون : 


'تقدموا حاريوا من أجل حريةه أرضكم 
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وأطفالكم وأزواجكم ونجوا محاريب 

أجدادكم الا لهة » ان كل شىء فى خطر 

وبعد ذلك نرى فى الموقعة التى نشدت بعد أن السفن الفارسية قد أغرقت أو استولى 
عليها وغرق المنود أو قتلوا وماكزركزيس» ينظلن البهم » نرتدى بعد ذلك الملكة 
ملابس الزن وتقدم قربانا للموتى وتأمر الشسوخ أن يدعوا «دارا» للعودة الى الارض 
ويسديهم النصح 2 فبظهر سبحه ويندب جنون «اكزركزيس» الذى جلب مثل هذا 
الخراب على بلاده > ثم يخبرهم ان أمل الفرس الوحيد هو ألا تهاجم مرة أخرى 
بلاد الاغريق » أما عن عقابهم : 

ذهوا الى «هلاس» وكان عندهم الشحاعة 

أن يسلدوا الى صور الا لهة ويحرةوا المحاريب 

والمعابد ويهشموا الموائد 

ومن أجل ذلك عوقوا 

مختفى البح بعد ذلك وهو خيال ملك جار ويعود «اكزر كزيس» بأثواب 
مهلهلة فى صورة حزينة تننقصها عظمة «داراء ومهابة الملك وتنتهى التمشيلية بصبحات 
الحزن والخكسارة ٠‏ 

وفى استطاعتنا أن نلمس شعور أهل «أثيناء عند رؤية هذه التمثيلية » اذا تخلنا 
ثيلية تمثل أمام المصريين كسر فبها العدو وعاد بالشسة والفشل كهزية اليش الانجليزى 
مثلا عند « دمياط » فى عام 18٠1‏ مبلادية أو هزيتهم مع الفرنسسيين فى بور سعبذ 
هذا العام ٠‏ ْ 

آثينا بعد الحروب الفارسية : 

لا نزاع فى أن «أثيناء قد أصحت ذات شهرة يشار اليها بالبنان وصارت مكانتها 
لا ندانمها مكانة بين ذويلات بلاد الاغريق » ولا غرابة فى ذلك فقد كانت بعض 
الدويلات الاغريقة الا أخرى تنقصها الشحاعه الكاملة لمحاربة العدو أو قد امتنعت 
فعلا مفكرة فى مصيرها هى > فى حين أن « أثينا » قد ألقت بنفسها فى أحضان الخطر 


 هاإلإ‎ 


مظهرة أفصى ضروب الشجاعة والعسر رافضة الاستسلام الى الأس » فقد رأبنا أنها 
قد خلصت بلاد الاغريق من الغزوة الا ولى بطرد الفرس من «ماراثون» » وفى الغزوة 
الثانية بانتزاع السيادة البحرية من أيدى الفرس > وبذلك كسبت المرب ٠‏ وهذا 
النصر المين رفعها الى ذروة المحد والسلطان وعنفوان اللماة وتحصط بها السعادة 
والفلاح وتنحلى بالجمال وحسن الذوق با نشأ فيها من فنون وعلوم كما سنرى بعد ٠‏ 


عندما عاد أعل «أثيناء بعد هذه الحرب الضروس الى وطنهم بعد التشريد والتشتبت 
وجدوا أراضيهم خرايا بلقعا وببوت مدينتهم أثرا بعد عين » فأخذوا فى اعادة بناء 
سوتهم > وفى اقامة جدار من جديد حول مدينتهم » غير أن أهل «اسبرتاء أرسلوا البهم 
رسولا فى الخال طالبين اليهم ألا ينوا هذا الخدار لان ذلك سول المدن الى حصن 
للفرس اذا عادوا اليها ثانية ٠»‏ وقد علم « تمستوكلس » أركون «أثيناء بأن هذا لس هو 
السبب القبقى » وعللى ذلك أخذ يعمل بكل مالديه من قوة فى اقامة هذا المدارستعملا 
الرجال والنساء والاطفال فى انجازه با لديهم من المواد التى تقع تحت أيديهم ٠‏ 
وقد ذهب هو بئفسة الى «اسيرتا» ولكنة عمل ترتنه بألا يلحق به صعوثو «أثناء 
الا خرون الا بعد أن ,يكون بناء الحدار قد ارتفع بالقدر الذى يجعله حاما للد وكانت 
التبحة أنه فى الوفت الذى كان يتساءعل فيه الاسبرتبون ويحتتحون على اقامة هذا 
الخدار وكان «قستو كلس» يفسر لهم كيف أنه كان مندهشا من تأخر المعوثين » كان 
الخدار قد أقم قعل" » ولم يبر أهل «اسيرتاء بدا من بول المقمقة الواقعة ٠‏ بعد ذلك 
أأخذ مقست وكلس» فى تحصين ميناء «بيروس» التى كانت تقع على مسافة خمسة أصال 
هن الخنوب الغربى من «أثيناء وقد أصحت الاآن مناءها الهامة ٠‏ 

سقوط « تستوكليس » و تأليف حلف « ديلوس » 

أظهر « قستوكليس » أنه رجل يتاز بعقل غاية فى حدة الذكاء وأنه سباق الى فهم 
مافد تنميخض عنه الاأيام » ماهر فى مواجهة الا خطار » لايعنأ بثثىء فى سبيل الوصول 
الى أغراضه » وقد رأيناء وهو فى أوج عظمته وسنراه الاآن وهو يهوى الى المضض ٠‏ 
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وقد كانت العادة فى «أثيناء أن الرجل اذا أصبح غير محبوب أو فقد ثقة الناس فه 
كان لكل مواطن الفرصة لاسقاطه مرة كل عام بأن يكتب اسمه على قطعة من الفخار » 
واذا حُدث أن ستة آلاف أعطوا أصواتهم كذلك فان الرجل الذى #كون أغلية 
الا 'صوات ضده على قطع الفعذار هذه (وتسمى«أوستراكاء ) ينفى لعدة سنواتمعلومة ٠‏ 
وهذا ماحدث للطل «قّستو كلس» الذى نفى بعد ذلك الى «أرجوس» ٠‏ وفى أثناء 
اقامته هناك انهمه الائشون بأنه على اتصال بالفرس » غير أن هذه التهمة لم نشت عليه 
ولم يذهب الى «أثيناء ليدافع عن نفسه بل غادر بلاد الاغريق > وبعد أن طاف كثيرا 
فى اللدان وصل به المطاف الى بلاط ملك الفرس حيث عومل باحترام ووهب موطنا 
إفى آسيا الصغرى حمث مات هناك ٠‏ وبعد نفى هذا الرجل العظيم ظهر فى أفق «أثينا 
552-507 الذى كان يناهضه ولا يرى رأيه فى سياسة الللاد > و«ارستدس» هذا 
كان معروفا بين قومه بأنه يمثل العدالة نفسها وهو الذى وضع الححر الاسابى فى بناء 
-حلف «ديلوس» الذى تتحول قيما بعد الى الامبراطورية الا“ثينية ٠‏ 

وسبب دوين هذا الخلف هو أن اللزر الاغريقة والمدن التى على ساحل بحر 
«ايحه» كانت غير محمية من هجوم الفرس فى أبة لخفلة » من أجل ذلك طلمت هذه 
المدن الى «أثنناء أن تصبح قائدتها فى حلف يتألف من حكومات ودويلات بحر «ايجه» 
وقد هلت « أثينا » ذلك العرض عن طيب خاطر ٠‏ وفى عام 47/4 قهمء تألف الخلفف 
على أن يكون مقره جزيرة «ديلوس» وهى جزيرة صغيرة فى بحر «ايجه» + وقد قبل 
نا مسقط رأس الاله «أبوللو» حبث كان يجتمع فنها كل أهل «ايونا» لتعظيمه ٠‏ 
وفى هذه الخزيرة كان يمجتمع مجلس الخلف ويتشاور أعضاؤه فيما بنهم » وكذلك 
كانت مالبة الحلف تحفظ فنها ٠‏ وكان على كل حكومة أن 'نسهم إسفيئة أو أكثر فى 
اتكوين الا'سطول الاغريقى أما الحكومات التى لم' تكن قادرة على ذلك فائها كانت 
تنسهم بالمال سويا على قدر الطاقة ٠‏ وعلى مر الاثيام ألخذن «أثيناء' #تجير البلدان 
الاغريقية الا'خزى على الاشتراك فى هذا الخلف: وتقهر التى كانت تحاول الخروجٌ 


لاه د 


منه » ثم نقلت خزانة الحلف من «ديلوس» الى «أثيناء وسبب ذلك أنه على الرغم من 
أن «ديلوس» كانت جزيرة مقدسة للاله «أبوللو» » ويمكن أن تكون بعيدة عن أى 
هدوم » الا أن الاثينيين قالوا انه يحتمل أن يهاحمها الفرس ويفتصبوا مافيها » وعلى ذلك 
فان الخزانة تكون فى أمان تحت حمايتهم » وسبب هذه التغيرات وغيرها من الا مور 
الهامة أصبح حلف «ديلوس» بعد مغى أربع وعشرين سئة من تأليقه يكون مانسميه 


بالامسراطورية «الاثينية» 


عصر م ب ركليز « 

والوافم أن «أثنا» بعد اللسطرة على أعضاء هذا الخحلف بلغت أوج رفعتها » ولكن 
لم تلبث أن بدأت المتاعب تنتابها من أعضاء هذا الخلف ء اذ ثار عليها عدد من هذه 
الدويلات التى كانت خاضعة لسلطانها » وقد تحاسر جش اسرتى على مهاجة «انكاء» 
وأخذ يقتل ويحرق وينخرب البلاد ٠‏ وقد كان من حسن الحظ أنه كان على رأصس 
«أثيناء وفتئذ قائد حكيم مثل «بركلز» فقد رأى بفكره الثافب أنه على الرغم مما 
كانت تتمتع به «أثناء من قوة فانه لن ,يكون فى استطاعتها أن محمد الثورات فى الملاد 
الخارجة عليها وف الوفت نقسة تحارب «اسسيرنا» فعقد أولا صلحا مع «امسرثا» لدج 
ثلاثين سئة وأطلق عليه صلح «ب ركليز» ٠‏ 

وكان «ب ركليز» هذا رجلا يمتاز بالحد وضط النفس وسمو العقل كما كان حاضر 
الذهن » ارستقراطى النزعة » ديمقراطى الميول » وخطبا مصقعا لا بحري وراء الشهرة 
الشعبية بل كان يتنعد عنها بطريقة مدل على ال والإام حتى أن الناس أطلقوا” 
عليه «الاللبى» وقد بقى ثلاثثين عاما ممسكا بزمام الا "مور فى «أثيا» بعزم واصالة 
رأى » وقد بدأ أولا محاولة اغراء الحكومات الصغيرة الاغريقية فى بلاد البونان نفسها 
فى أن تنضم الى «أثيناء لتكوين اتحاد مؤّاف من مدن حرة > وكذلك عمل على اعادة 
اصلاح المعايد التى خربها الفرس خلال حر دهم لتكون دلبلا على اظهار شكر الابشين . 


على ماوه.وهم من نضر على عدوهمع الجبار » وعندما رفضت حكومات اللوبوسر هدا 
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العرض حول هبر كليز» أفكاره ومحهوداته الى اعادة بناء معابد «أثيناء ٠‏ وقد استعمل 
جزعا من أموال حلف «ديلوس» فى النفقات اللازمة لذلك » وعندما عارض نفر من 
الاثينيين فى ذلك أجاب «بركليز» بأنه اذا كانت المزر والمدن قد أصبحت فى مأمن 
من الفرس فان «أثيناء بوصفها رئيسة الخلف هى التى عملت كل ما يلزم للوصول 
الى هذا الا"من ٠‏ ومن المحتمل أن يوافق الانسان مع المعارضين » ولكن «بركليز» 
كانت له طريقته » وشرع فى جعل «أثيناء أجل مدن بلاد الاغريق فاطة ففى مدى 
عشرين سسنة تقريبا كان تل «اكرويولس» الصصخرى المتحدر قد توج بالمعابد الخمسلة 
والتماثيل البديعة » ولا بد أن منظرها وقتتذ كان غابة فى البهجة فى سماء وهواء 
«أثيناء الصافى وجبالها وبحرها » وبخاصة أن هذه المانى كانت مقامة من المرمر ولونت 
بعض أجزائها بالالوان الزاهية * وكان منحدر «اكربوليس» الغربى يؤدى فى أعلاه 
الى المنى المسمى «بروببلا» وهو بناء جيل مؤلف من عدة عمد له طريق ينفذ الانسان 
منها الى قمة التل وعن هينه أقم .على كن صخرى قيما بعد مد النصر الصغير وهو 
مقدس للا لهة «أثيناء ويطل على جزيرة «سلامس» * 

وكان يشمخ على قمة التل التمثال البرنزى العظيم للا“لهة «بلاس آثيناء » وكان 
شاهقا فى ارتفاعه حتى أن البحارة الذين كانوا يلفون حول أقصى نقطة جنوبة فى 
«أتمكاء كان فى استطاعتهم رؤيته ٠‏ وخلفه أقيم مبنى من أهم مبانى العالم ٠‏ وهذا هو 
«برئتون» ««ممعطوموص 29 مصد «أثناء الاالهة العذراء » وكان مقاما من الرخام 
الا بض السمنى اللون وزيته الفار الشهير «فدياس» وكان برى من بابه المفتوح 
من نهايته الشرقية فاعة ذات عمد نصب فيها كذلك كثال آخر للا لهة نحته «قدياس» 
أيضا ٠‏ وكان مغطى بالعاج وسجف بالذهب ويرندى حوذة #الازّردية وترسا + وهذا 
التمثال فى حماله السامى كان بعد عند الايشين صورة مجسمة لا لهتهم واقفة على استعداد 
لخماية مديتتها ٠‏ 





)١(‏ كلمة « برثنوس 282186208 بالاغريقية معناها العذراء 


هلاه 


ولم تكن المعابد الاغريقنة “محتوى على منافذ ولكن كان الضوء يدخل الها من 
الباب الشرقى العظيم ‏ ومن المحتمل كذلك من أنحجار المرمر الشفيفة التى يتألف 
منها السقف ‏ فينتشر على الذهب الوهاج والعاج الذى كان بيغطى التمثال + وخلف 
قاعة الا لهة كانت توجد حجرة صغيرة استعملت خزانة للاالهة «أثيناء وهى عند 
الاغريق آلهة الحكمة والنظام الشسخصى »> ولذلك فان «فدياس» عندما أراد أن يعبر 
عن ذلك حفر على ترسها وعلى أماكن فى ظاهر المعد مناظر نظهر انتصارات الاغريق 
على الا مازون المتوحشة و «سنتور» > ومناظر آلهة منتصرة على شساطين جامحة فذورة > 
كل ذلك كان المقصود منه التصير عن روح الا لهة «أثيناء ومدينتها ٠‏ وقد حفرت 
مناظر أخرى على جدران «برثتون» الخارجية لتقص علدنا قصة هذه الاالهة ٠‏ ففى 
مكان مرتفع فوق العمد كان يوجد فى كل طرف مساحة مثلثة تسمى « قوصرة » 
(واجهة) تحتوى على جموعة كاششل » ويفسر لنا واحد منها كنف أن أناء ولادتها قد 
انتشرت فى الخارج وتشاهد الالهة «اريس» آلهة قوس قزح وهى تنشر ألوانها لتحمل 
الاأناء السارة > والفوصرات (الواجهات) الالخرى فسرت لنا كيف أن الاآلهة 
«أثنناه قد انقصرت على مناهضها الا له «بوزيدون» وأصحت الاالهة اللكامة لدينة 
«أثناء » وقد كسبت بذلك لمدينتها الشوع الملح الذى كان رمزا لسادتها فى البحر» 
و كانت قد استولت على الزيتون الذى منحها زيته السنادة على التحارة + وكان يوجد 
أفريز فى داخل الصف الخارجى من عمد الممد منقوش وهو يثل الموكب العظيم الذى 
أقيم على شرف الالهة «أثيناء ٠‏ ويخيل للناظر البه أن صور الرجال والشان والعذارى 
وحوانات الضحية واليل ,سيرون الى الا“مام بين العمد كلما تقدم الانسان فى طريقه 
خارج المعبد ٠‏ والواقع أن كل المصد كان عمل الخدمة التى قدمها الاثشون للا لهة 
اعترافا بعظمتها وهداياها وقوتها الشخامية لهم ٠‏ 
الحياة الاجتماعية فى عهد« بركليز » 


لقد خلق «بركليز» بالاصلاحات التى قام بها فى مدة حكمه الطويل جوا صاطلا 


ا كلإه - 


لخاة ناعمة فى «أثيتاء وما حولها من البلدان حتى أن الزائر «لاثيناء فى ذلك الوفت كان 
يرى فبها الحياة تسج بكل ما يدهش النظر ويستولى على اللب » فعند ما كانت تطأ قدمه 
يتاه «بروس» العظيمة التى كان فد حصنها « قستوكليس» بجدران قوية يلغ ارتفاعها 
ستة عشر مترا وسمكها خمسة عشر مترا يراها مزدحمة بالسفن الكربية الا'ثنية وسفن 
الشسحن وسفن التحارة ٠‏ وفى هذه المناء كانت السفن من كل المهات القاصية والدانية 
فرغ شحتتها من خشب وصوف ونبيذ وفمح وحديد وتحاس وعاج بمثابة مواد 
للصناعات » وكذلك كانت تتدفق على نلك المناء التى كانت تعد المركز الرئسى لبلاد 
الاغريق السعحاجيد من بلاد العجم والعطور من بلاد العرب وغيرها من المواد الاأخرى 
التى لا تحصى ٠‏ وقد قال «ب ركليز» فى هذا الصدد : « ان مدينتتا تتجذب محاصيل كل 
العالم » > ومعظم هذه التجارة كان يقوم بها أجاب يقطنون فى «أثيناء ولم يكونوا 
يعحصسون ضمن المواطنين الاشين > غير أنهم كانوا يصيحون غالبا أغنياء كما كانوا 
يحلون الثرو: الى «أثنناء فى الوفت نفسه ٠‏ 


وكان يصل الانسان من مبناء «يروس» الى «أثيناء بطرريق عرضها حوالى مائتى مثر 
يسير فيها الانسان بين جدارين من الجر 27 مما جمل «أثيناء تسيطر على البحر » 
كما كانت تحميها فى وفت الخرب + وعندما كان يصل الانسان الى المدينة من جهة 
الغرب فانه كان يمر فى شوارع بها صناع من كل صنف من الاسكاف وصانع الخبال 
الى الصائغ الماهر الذى يصوغ الذهب وينقش العاج وينحت الاحجار ٠‏ وهؤلاء 
العمال كانوا يعملون لساب أتفسهم > وغالا ماكان ساعدهم تلاميذ وعبيد > والوافم 
أنه كان يوجد عدد عظيم من السيد فى بلاد الاغريق غير أنهم كانوا غرباء عن «أثيناه 
اذ كان معظمهم قد جلبوا أسرى حرب أو اشتروا بالمال » وعلى أبة حال لم يكونوا 
يعاملون فى «أثينا» معاملة حسنة الا فىماجم الفضة حيث كانوا يعملون فى أحوالقاسبة»* 


)١(‏ وهى الطريق الطويلة أما طريق « فالبروم » ففد أخذت تئول الى السقوط 


٠ لسرعه‎ 


دلالاة - 


على أن أهم صناع هم أولئك الذين كانوا فى حى صناعة الفخار اذ أن عجلة صائع 
الفخار كانت تخرج أوانى من الصلصال على كل الاشكال والانواع مثل جرار النديذ 
والزيت والشهد وأفداح الشسراب وأوانى الخلط » وزجاجات العطور وصناديق 
المسوح ٠‏ وكان صانع الفخار الاغريقى ذا عبقرية فى عمل أوان أنيقة الشكل وهى 
تقلد فى أيامنا هذه » وكان يعمل معه مفتنون مشهورون فى تزيين الاوانى بناظر من 
الاأساطير الاغريقية أو مناظر. من اللياة اليومية وكانت ترسم باللون الاسود على 
رفعة الا وانى المائلة للون الاحمر > ومنذ زمن الخرب الفارسسة تركت الاشكال بدون 
صباغة وكانت المسافات التى بين هذه الاشكال على رقعة الاانمة تملا بالصغة السوداء ٠‏ 
وكان صناع الفؤار والرسامون يفخرون بأعمالهم وغالبا كانوا يضعون امضاءاتهمعليها» 
مثال ذلك ما كه اثنان منهما «ارجئوس» صنتعنى أو «آسون» رسمنى ولا غرابة اذا 
وجدنا أن الا ”غريق كانوا يلون الى استعمال هذه الا"وانى فى حاتهم اليومية » هذا 
الى أن هذه الاوانى كانت تصدر الى خارج بلاد المونان بكميات كبيرة * 

وكثير من مانى «أثيناء الواقعة فى هذا الجزء المنوبى كان يتألف البيت منها من 
طابق أو طابقين وله سقف: مسطح ولس له نوافذ نطل على الشارع + وهذه كانت 
بوت عامة الشعب » وكان يدخل فنها الانسان من ممر مؤّد الى ردهة مفتوحة لا سقف 
لها تحفها الخارجات والحجرات ٠‏ وكانت هذه البوت وأثاثها غاية فى الساطة لائن 
أهل دأثناء» كانوا لا ينفقون أموالهم على الكمالات على أنهم فى الوقت نفسه كانوا 
لا يرون أى اسراف فى تجميل مسانبهم العامة ومعابد الا لهة فقد كانوا ينفقون عليها 
كل ما يمكن انفاقه ٠‏ وكانت ربة للبت تصرف معظم وفتها فى داخل بنتها تغزل 
وتنسج وتصئع ملابسها وملابس زوجها ببدها » كما كانت تدير شئون خدم بنتها » 
وكان تعليمها ضثيلا الى أقص حد » فكانت لا تعرف شيا فى السياسة » وكانت الفرص 
أمامها فليلة لتتعلم أى شىء عن العالم الخارجى أو لقابلة الناس أو الاختلاط بهم » 
وكانت لاتخرج قط من ببتها الا ومعها تابع لها » وكانت بناتها يلزمن عقر دارهن 


د إرلاهة ب 


ويدآأن حساتهن التى كانت لانختلف فى شىء عن حباة أمهن > أما أولادها الذكور 
فكانوا يرسلون الى المدرسة يوما عندما كانوا سلغون السادسة من عمرهم ,يصحبهم عبد 
يحمل لقب مرب » وكانوا يتعلمون حتى الرابعة عشرة فى المدرسة القراءة والكتابة 
والحساب » وكانوا يحفظون شعر « هومر » > ويلقونه ويضربون على القيثارة » ويمرنون 
أجسامهم فى «الالاستر» أو مدرسة المصارعة والرقص والتمارين الرياضية ٠‏ واذا 
كان الوالدان من الا”غناء فان الا”ولاد كانوا يستمرون فى التعليم حتى يسلغوا السابعة 
عشرة أو الثامنة عشيرة من عمرهم » وكان مثلهم بعد ذلك كمثل كل مواطن أثينى 
يدربون ويخدمون مدة سنتين فى اليش ٠‏ 

أما حياة الزوج فكانت حافلة بالفوائد فقد كان كل أثينى مغرما بالقيام مبكرا من 
نومه وسخرج الى الهواء الطلق ويصرف فبه معظم يومه ٠‏ وكان ترك معظم التتجارة 
للا'جانب > ولكن كان لديه مهام عظيمة غير ذلك مثل المناجم أو تتجارة الا'لخشاب 
التى يمكن أن ييكون له فها فائدة » هذا بالاضافة الى واجاته العامة فكان يأخد دوره 
بوصفه محكما فى المحاكم القضائية » وعلى الرغم من أنه قدلا يتتخب عضوا من أعضاء 
المجلس أو موظفا عالما فانه كان ينتنظر منه أن بحضر حمعمة الهواء الطلق الخاصة بالشعب 
لا أجل أن يعطى صوته فى المسائل العامة + والمواطئون الذين كانوا يتراخون فى انأدية 
هذا الواجب ويفضلون التسكع فى السوق كانوا يسافون منها الى الجمعية بوساطة عبيد 
ممسكين بحبل طويل مدهون بالزنجفر (لون أحمر) الذى كان يلون ملابسهم ويظهرهم 
بأنهم يميلون الى الكسل والبلادة ٠‏ وقد أنشا « بركليز » أأجرا صغيرا للخدمة فى المحاكم 
القضائية » وذلك لا"نه أراد أن يجعل كل مواطن قادرا على أن يقوم بنصيه فسختار 
محكما » ولكن شيوخ « أثينا » هزوا رعوسهم استهزاء من أجل دقع مقابل للناس على 
أداء واجبهم ٠‏ 

وبجانب حى صناع الفنخار كانت السوق ( أجورا ) مزدحمة قبل الظهر وذلك 
عندما كان سكان القرى يعرضون محصولهم على دككهم فى حوانيتهم ٠‏ فكانوا يسعون 


-كلاة ب 


منا خض رهم وفاكهاتهم وجبنهم و سذهم ودجاجهم وخناز يرهم » وكذلك كانت توجد 
دكك منوعة للفخار والا "حذية والكتب » وغير ذلك من اللناظر المألوف رؤيتها 
فى الا سواق > ولكن موضع هذه السوق كان ذا جمال خارق لمد الألوى لا“نه كان 
يشرف عليه تل « الاك ربولس » بعايده وكاشله التى كانت متعة للناظرين » وبحائب 
« الا'جورا » قاعة عمد ملونة بمناظر من موفعة « ماراثون » والاستبلاء على « طروادة » 
والوائم أن « الا“جورا » كانت تقايل مانسميه الا ن مقرا مدنا لا يحرد سوق ٠‏ اذ فى 
هذا المكان كان فى مقدور الاثنيين أن يناقشوا مع أصحابهم السياسة الحاضرة والا“خبار 
أو الشائعات التى على الا ”لسن وكذلك آخر رواية مثلت أو أحدث تثال ظلهر ٠‏ 
والوافم أنه كان هناك شىء اجديد يرى أو سمع مما جعل الحاة شقة متحدده لاحل 
«أثينا» ا مغر مين بالافاضة فىالخحديث ٠‏ وكانتوجمةالمساء تؤّخد فىالبيت > وهى أهم وجبة 
عندهم فى اليوم ٠‏ وكان لايسمح للنساء على أية حال أن يشتركن فى هذه الوجبه اذا 
كان فيها ضوف ٠‏ هذا ولم يكن مصرحا للنساء على أية حال بالذهاب الى المسرح 
للضور الروايات التراجدية أو الاشتراك فى بعض الااعباد » وبخاصه عد « باناثنا » 
الكبير الذى كان يعقد فى الصيف كل أربع سنوات على شرف الا لية « باللإس أثينا » 
وكانت سختار عذارى أشنات للغزلن مدة تسعة أشهر قبل اتعقاد هذا العد الكبير قطعا 
مستطيلة من النسيج مصبوغة باللون الا”صفر لا جل أن تكون ثويا يقدم لهذه الا لهة ٠‏ 
وكانت ستّة الا .يام الا أولى من العند #خصص للساراة ف المو سينتا والقاء القتصائد 
والا'لعاب الرياضة ٠‏ وف اليوم الا'خير كان يعمل سباق المشاعل الذى كان يتسابق فيه 
: : 62 
الشسباب بشعلة متقدة من نار مدبح « برومتوس »© (هنعطاعسه2) الى 
المديئة » وكانت المكافاة بمحظظلى بها الشاب الذى يصل أولا بالشعلة وهى' تزال متعدة + 
وفى أعماد أخرى كان هذا السباق بالتناوب وذلك أن الشسعلة كانت تسلم من شاب 





)0( وهو اله كان يقدس فى « أثينا » لا"نه أحضر نارا الى الارض لاسستعمال 
بئى الانسان * 


د ههه - 


لا خر لكل أفراد الفرقة بالتتابع ٠‏ والمكافا ت على الا لعاب كانت جرارا كبيرة تحتوى. 
زينا حملا من شحر الزيتون المقدس عند الانشين ٠‏ وهذه الا"وانى كان مرسوما علها 
بالند صور الا لهة على أحد جانسها وعلى الاآخر كانت غالبا تصور صور الحادثة 
التى من أجلها كسبت الطائزة ٠‏ وفى آخر يوم من أيام مذا العيد كان يقام موكب 
عظيم » يفتئح أولا بسفينة تسير على أسطوانات والثوب الزعفرانى اللون منشور على, 
ساريتها كآنه شراع » ثم رشع ذلك عذارى حملن سلالات قفريان وثيران بسضاء 
للتضحية » وشبوخ بحملون أغصان الزيتون » وشبان يمتطون ظهور الخبل أو .يقفون 
بسجوار المياد والعريات د وهذا الحزء الا “خير من الموكب كان منقوشا فى أفريز معد 
« السرئنون  »‏ وكان الموكب صاعادا اللحدر الماد « للاكروبول » فى داخل 
البوابات العظيمة ومارا « بالبرثنون » الى معبد كان يضم تثالا قديا من الخشب مقدسا 
للا لهة « باللاس أثينا » وعليه كان يوضع الثوب الزعفرانى اللون + هذا وكانت 
نهاية العسد ساق فوارب لاتعرف شنا عن تفاصيله ٠‏ 
الالعاب الكرياضية والا”لعاب الا"وكبية : 

كانت تقام أعباد أخرى بالاضافة الى الاعباد الخاصة التى كانت حتفل بها على شرف 
اله أو آلهة المدينة الواحدة > وهذه الاعناد كانت تدعى الاأعناد «البانهبلانية» أى لكل 
بلاد «هليوس» وهو الاسم الذى كان يطلق على العالم الاغريقى كله ٠‏ وكان يحضرها 
اغريق من كل دنا الاغريق + وكان يحتفل بواحد من هذه الا"عماد فى « دلفى » 
وقد تحدثنا عنه سما سق > وسئتناول بالوصف الا ن أشهر هذه الا عناد العامة قاطبة 
وكان يقام فى « أولميا » فى ٠‏ البس » الواقعة على الساحل الغربى لشيه جزيرة 
« بلوبونيز » على شرف الاله « زيوس » أعثلم آلهة الاغرريق » وكان صاحب شهرة فى 
كل العالع بسبب الا“لعاب والماريات التى كانت :تحدث فى هذا العيد ٠‏ 

ولابد أن نفهم أولا أن الاألعاب الرياضية كانس تؤلف جزعا من نرببة كل شاب 2 
اغريقى بل من حاة الرجل الاغرريفى » وكانت كلما نمت المدن بننت فبهسا ملاعب 


امه - 


للرياضة البدنية » ولم يكن هذه مسقوفة كما هى الال عندنا » بل كانت ملاعب كبيرة 


محخاطة بعمد وتقع بجوار مجخرى ماء وحميلة أشحار للشبريد ٠‏ 


وكان الرجل الرياضى يسخلع ملابسه ثم يدلك جسمه بالزيت لتصير أطرافه لدنه » 
وكان فى بعض التمارين مثل المصارعة يرش جسمه بالتراب أو البدرة لتحفظ جسمه 
باردا وجافا ٠‏ وهذا الزيت وهذا التراب كانا يزالان من جسمه فمما بعد بالكحت 
بوساطة آله صغيرة ٠‏ وكانت التمارين تحتوى على الخرى والمصارعة والنط والرماية 
بالحربة أو القرص - وهو قرص مسطح مستدير من الحجر أو المعدن ‏ وكانت هناك 
ألءاب أخرى مثل لعب الكرة وهذه كانت نثسه لعة الهوكى الاان ٠‏ ولدينا صور 
على أوان نشاهد فيها المدربين واقفين بجوار اللاعبين وببد كل واحد منهم فضيب 
وكذلك نشاهد رجلا ينفخخ فى هزمار ليساعد التلميذ لتحرك بطريقة ايقاعنة جميلة 
لا بالقوة والسرعة فحسب » وبعد انتهاء التمرينات كان ينغمس اللاعب فى ماء بارد أو 
يقف تحت (دش) » ثم يدلك مرة أخرى بالزيت ويحك جلده با لة خاصة » وبكلهذا 
التدريب أصصحت الاغريق أمة رياضية ٠‏ وكانت أجسامهم القوية الرشيقة موضوعات 
مغرية للمثالين المشهورين فى هذه الاأيام ٠‏ وكان الرسل يأتون كل أربعة أعوام الى 
كل مدينة من مدن « هلاس » لدعوا المواطنين الا“حرار من الاغريق لأنوا الى 
.« أولما » لمحتفلوا بالعيد الذى كان يعقد هناك فى أواخر الصيف ٠‏ وكان هؤلاء 


يستقلون فى كل مكان بنفس الترحاب العظيم سواء أكانت المدينة فى بلاد الاغريق 
نفسها أم بعيدة فى ايطالنا أو مصر أو سواحل الحر الا'سود ٠‏ لم يكن الرياضيون 
وحدهم هم الذين يستعذون للرحيل الى « أولببا » بل كان ينتتخب رجال بثابة وقود 
عثلون مد بنتهم فى كل الا*حفال التى كانت تقام فى « آولمباء وذلك لاأنه كان من 
'المستحيل على كل المواطنين أن يذهيوا الى مكان بعد كهذا ويتركون عملهم مدة 


طزيلة كيده 


أ طلممه6 م 


وكان الرسل يعلنون باسم الاله « زيوس » هدنة مقدسة © ٠‏ وبذلك تكون 
خمسة الائيام الخاصة بالع.د والرحلات برا وبحرا من كل أنسحاء العالم الاغريقى فى 
مأمن من الخرب أو الخطر ٠‏ 

وكلما اقترب يوم الاحتفال ازدحمت الطرق البحرية والمرية المؤدية الى « أولميا , 
أكثر فأكثر بالاغريق الذي نكانوا فى سبيلهم الى مكانالعبدوهو سهل صغير و طبالتلال 
ويرويه نهر جار + وكان كل المتنافسين قد سسقوا الى هذا المكان بمدة شهر أو أكثر 
ليتمرنوا فى مكان المسابقة على حسب وواعد الالءاب > وكان هؤلاء والممئلون يقيمون 
فى أحماء خاصة » ولكن بعض الزوار كانوا ينامون فى خيام أو فى اخصاص فى العراء ٠‏ 
و لم يكن يسممم لا “حد أن ينام فى البقعة المقدسة التى كانت تشمل المعايد والموائد 
الخاصة ,الا لهة با فى ذلك أقدس مكان وهو معبد « زيوس » نفسه + ففى هذا المع.د 
كان يجلس قمثال الاله اللصنوع من الذهب والعاج على عرش منحوت من العماج 
والا بنوس ومزين بالذهب والا ححار الكرية » ومعه صورة « النصر » فى بده الممنى 
وصوطان فى بده السرى ٠‏ وهذا التمثال كان أعظم قطعة فنة أخرجتها يد المثال 
«قدياس» > وكان التمثال ذائع الصيت لا حتجمه الذى كان يلغ أربعين قدما بل لان 
جلاله وجاله قد ملا" أذهان الناس با يوحى من هسة واحترام ٠‏ 

وهذا الممد بالاضافة الى الاأرض المقدسة التى كان مقاما عليها يعد المركز الهام 
للجزء الدينى فى هذا الاحتفال ٠‏ فكان القضاة والمدربون والرياضضون يعقدون الا'يمان 
عند مذبح «زيوس»ء العظيم الذى كان موضوعا خارج المعمد بالضبط فى اليوم الاول > 
على أن يكونوا معتدلين فى مسابقاتهم + وكان يقام فى اليوم الثالث موكب عظيم يسير 
فيه قضاة الا“لعاب مرتدين ملابس أرجوانية وكهنة وممثلون من المدن حامئين هدايا 
من الا"وانى الذهية والفضية ٠‏ ويغفو هؤلاء خبالة بعرباتهم والر.ياضيون 


وأصحابهم ٠‏ وكل هؤولاء كابوا يعدمون ضحة مقدسة » وكان بهصر من شجرة الآله 


)١(‏ وهذا يعنى أنكل حرب أوقتال لابد أنيقف ومثلذلكالا'شهرالحرم عندالعرب 


وراك 5 


المقدسة أغصان زيتون للا كاليل التى كانت تعطى مكافاات للاتتصار فى الا لعاب » 
وفى اليوم الخامس كان المنتصرون يقدمون ضححة للاله « زيوس » وهم متوجون 
بهلده الا كالبل + 

وخلافا لهذه الا*حفال كانت هناك أشاء كثيرة نهم الزوار اذ كان فى استطاعتهم 
أن عدولوا فى وسط الاشحار المقدسة لهذه البقعة متفرجين على المعابد والتمال وعلى 
الهدايا التتى أحضرت للاله » وكان يمكنهم أن يسمعوا الفلاسفة والشعراء » وكان 
المؤرخون .بقرءون مؤلفاتهم » ويصغون الى الرسل وهم يعلنون قوانين جديدة لهده 
المدينة أو نلت أو معاهدة أبرمت بين اثنتين منها » وكل هذه الاشماء كانت هامه عند 
الاغريق لما جملوا عليه من حب الاستطلاع » غير أن هذه لم تكن مثيرة لعواطفهم 
كالا لعاب التى كانت تعقد فى الايام الثائية والثالئة والرابعة من أيام هذا العيد ٠‏ 


ولما كانت التساء المتزوجات لايسمح لهن بحضور هذه الا"لعاب فانهن كن يكتفين 
بألدابهن الخاصة فى عمد النسوة الذى كان يحتفل به على شرف الالهة ه هيرا »» وهذا 
العيد كان يعقد فى «أولساء ولكن فى أعوام مختلفة عن عند الاللعاب العظيمة > والظاهر 
أن النسوة اللائى كن يحضرنه هن:اللائى كن يسكن بالقرب منه وهو عيد يسيط 
اذا ماقرن بعد الرجال + 

الا“تعاب : و كان أول سباق هو ساق العربات الذى كان يسب انفعالات وضحه 
شديدة لدى المتفر جين عندما كانت العربات تنهب الارض وهى تلف دول المضمار 
لقطع الشوط الذى كان يبلغ طوله تسعة أميال ٠‏ وكان يع ذلك ساق الل غير 
المسرحة » هذا الى عمل التجارب فى الضمار للرياضين وهى التى كانت تالف من 
الجرى والنط والرماية بالقرص والخربة ٠‏ وكان هناك محكمون على وجه عاه للمكافاة 
وى الوم الثالك كانت ألعاب الا'ولاد وتحتوى على الخرى على الاقدام والمصارعة 
والملاكمة + وق الوم الرابع كان ساق جرى الرجال الذى كان يختلف فى الطول 


بين مانتى باردة الى ثملاتة أمال ٠‏ ويمكن أن تشاهد حتى الاآن العلامات التى فى اجر 


- 5ه 


حمث كان المتسابقون يدوسون الشخط الفاصل » ويأتى بعد ذلك بعض المصارعة » 
والملاكمة القوية جدا وكانت محسة بدرجة عظمة لدى المتفرجين »> وأخيرا تأتى 
ساراة السلاح ٠‏ وكان آخر يوم ينتهى بالابتهاج وباقامة وليمة عامة كان الفائرون 
يدعون لها ٠‏ 

وفى اليوم التالى لذلك يعود الكل الى مدنهم » وكان المهزومون على حسب قول 
الشاعر « بندر » يصلون الى أوطانهم خلسة مصابين بسوء حظهم » ولكن الفائزين 
كانوا يستقبلون بالفرح لا*نهم قد حملوا معهم الشرف لمدينتهم على مرأىي من كل 
٠‏ هلاس » “#وكايظا شد النصر تكنب على شرفهم يقلم الشاعر ه بندر » وغيره من 
شعراء العصر وكانت تنشدها اللماعات من الرجال والا”ولاد » وذلك خلال ماكان 
البطل الفائز يرتدى الثوب الا رجوانى ويسير فى عرية الى معد الاله الرئسى للمديئة 
لبقدم له اكليل نصره المصنوع من أغصان الزيتون ٠‏ وكان الفائز فى « أثينا » يمنح 
مكافأة كما كان له الحق فى أن حتل مكانه شرف فىالا”عاد العامة ويتناول وجماتبدون 
عن فى فاعة المدينة ( بريتاسوم ) اذا كان فى حاجة المها ٠‏ أما اذا كان الفائز قد انتصر 
فى ثلائة ألعاب فى المساريات فى “ثلاث دورات متتالبات فانه كان يقام له قثاله فى 
« أولما» نشسهاء 

والواقم أن هذا العمد كان غاية فى الاأهمية فى أعين الاغريق » حتى أنهم عندما كانوا 
بريدون أن .بؤرخوا أية حادثئة وفعت لهم كانوا يحسونها من أول سنة الال قءم ٠‏ 
وهو تاريخ أول انعقاد للعيد الا"ولمبى ‏ أى كما يؤرخ المسسحيون بتاريج عصر 
المسبح والمسلمون بهجرة سيدنا خمد صلى الله عليه وسلم ‏ والا لعاب التى تقام فى 
هذا العند كانت ولا تزال شهيرة حتى أطلقنا فى عصرنا على الدورات العالمة الى تعقد 
فى ممالك العالم المختلفة الحديئة اسم الا“لعاب الا“ولبية » ٠‏ 


أآول ظهور الدراما الاغر يقية : 


ندل شواهد الا“حوال على أن الدراما الاغريقية لم تكن الاولى هن نوعها فى العالم 


اهمه - 


فقد دلت البحوث والكشوف الحديئة على أن الدراما المصرية قد ستتها فى هذا 
المضمار با لاف السنين وقد شرحت هذا الموضوع فى غير هذا المكان 29 ٠‏ وكما أن 
الدراما المصرية كانت خاصة بالاله 0 أوزير 62 فان الدراما الاعريقسة كانت كذلك 
خاصة بالاله ديو سس » ٠‏ ويدل الموازنة على أن كل دور منهما كان واحدا لدرجة 
أن بعض المؤرخين يعتقد أن « ديونيسيس » مستق من « أوزير » » وعلى أأية حال 
سنحاول هنا أن نفسر معنى كلمتى « تراجدى » ( - مأساة ) و «كومدى» ( > تشلية 
مضبحكة ) لا كما نفهمها نحن الان بل كما كان يفهمها الافريق فى بادىء الا مر 
فى مسارحهم وبخاصة فى مسرح «٠‏ أثنا » فى عز محدها ٠‏ 

قفى نهابية شهر مارس من كل سلة كان يقد عد عظيم للاله ه ديونسيس » اله 
بهرع الناس عند مطلع الفحر الى مكان فسح مكشوف مستدير #قريا يحتوى على 
مقاعد مدراحة نقرت فى جاب تل «الاكروبولس» > وهذا كان مسر «دي ونس س» 
وكانت مقاعده مئْ غير طهر وغير مقسمة وضضقه وخشلة ٠‏ وكان من اتير لكل 
اسان أن بحضر معه وسادة وطعاما يكفيه يوما كاملا » ولكن كان مجرما عله أن 
رمحضر معه مثللة لان ذلك كان يضايق العف الذى خلفه + وكان المتفرجون الذين 
ببلغ عددهم حوالى خمسة عشر آلف :سمة يفدون على المكان شنًا فشئًا فكان منظرا 
بهحا » اذ كان القوم يلسون فى مثل هذه المناسة ملابس محتلفة ألوانها زاهية كما 
كانوا بلسون كذ لك الملابس السضاء المعتادة ٠‏ وعندما كان وقت التمشل يقترب كانت 
المقاعد التى في الصف الا'ول وهى التى كانت تجوزة للا فراد الذين أرادت المدينة 
أن كر مهم » تمسلا” بالموظفين والكينة والقواد والا 'طفال الذين سقط اباؤهم 
فى مبدان الشرف من أجل مدينتهم » والسفراء من المكومات الا أحنسة > أما مكان 


الشرف الا“ول قكان يتريع قه كاهن الاله «ديونسيس» وكان يوجد أسفل العف 


14 الى صن‎ ١ راجعكتاب الاأدب المصرى القديم الجزء الثانى صن‎ )١( 


كمه - 


الا'ول من المقاعد مكان مسطح مستدير يدعى أو ركسترا أى « مرقص » وفى وسطه 
مذيح الاله «ديونسسىء» وخلف ذلك كان من المحتمل طوار منخفض له ظهر كان 
عثل عادة واجهة قصر وذلك لان الروايات التمشلة كانت غالءا تتناول الا'سر الملكبة 
غير أن الشساعر لم يكن مرتبطا يلل هذ المنظر اذا كان يريد أن يمثل واجهة 
مد أو منظرا طبعا ولم يكن هناك سستارة ٠‏ وقى هذا الوقت كان المحكمون 
الذين مسمنحون المكاأة فى مقاعدهم وذلك لان العيد كان مساراة لا" حسن رواية 
شلية كتيت ومئلن أحسن تيل ٠‏ وقد كان ينتخب ثلائة شعراء واحد لتمثيل يوم » 
وكان هذا الموم طويلا أيضا ء وذلك لان كل شاعر كان قد كتب “نلاث ماس - وغالما 
مايكون بعضها مرتبطا سعض ارناطا ناما فى الغرض وتكون فى الاأغلب كأنها ثلاثة 
فصول طويلة لتمشلة واحدة ‏ وكان يأتى بعدها ماشرة رواية مضحكة تكون جثابة 
فر ربعم للنظارة بعد مشاهدتهم تلك المأ بى + وكان جوق هذه التمشليات يثل فى صور 
« بحن » وهى محلوقات طروبة لها أنوف فطس وآذان مدبية وحوافر وذيول » وكانوا 


متصلين بعادة الاله « ديو نسس +٠»‏ 


وأكبر كتاب المأساة (تراجدى) عند اليونان ثلائة وهم «ايسكبلس» (98ه 405 
ق٠ءم+*)‏ وفداشترك ىق حرب موقعة «ماراثون» ٠‏ 3 «سوف و كلسن»(14+4-491ق03م*) 
وقد كان قائمدا فى احدى حروب «أثشاء شما بعد 4 وأخيرا «بورسدديز» )٠8م‏ ذ؟هة 
ق٠*م+*) ٠‏ وهؤّلاء الشعراء الثلائة كانوا ختلفى المشارب اختلاقا با فكان «إيسكلس» 
خشنا فلا ولكنه كان عظيما ٠‏ حقا كانت ما سيه غاية فى الحمال ولكنها كانت قد كنيت 
بصورة جدية حتى أنها بعد بضع منين أخذ الناس علونها وصوتوا للاجازة فى جانب 
« سوفو كلس » > وذلك لان أأشخاصس تللياته لم يلبسوا صورا جدية ورسمسة بل 
ظهروا كأنهم أناس حقشقءون » ومن ثم نيحد أن « سوق و كليس «( كان أكثر تهذييا منه 


كما كان أهدأ شساء أما ثالثهم وهو « يوريسديز » و06 1طتتنا فانه على 


- لامة - 


ما ,طهر كان يفهم الشعب الذى ييكتب له أكثر من م سوفو كلس 6 وكان بحب 
الطسعة ولذلك كانت روايانه ستهوى السامعين سرعة وتحرك عواطفهم لاأنها كانت 
مليثة بموضوعات انسانية كثيرة ٠‏ 

ولا نزاع فى أن هؤلاء الشعراء الثلائة قد كتوا بعض ما يفخر به الادب العالمى ٠‏ 
وكانت موضوعات قصصهم مأخوذة من الاأساطير عادة » وأحانا من التاريخ القديم 
الممكر أى من قصص الا لهة والابطال » أو من موضوعات حروب دطرووادةءو تتاتحهاء 
وقد ساعد ذلك كثيرا المتفرجين على فهم التمشلية لا*نها كانت من صميم تاريخهم 


وسنضع أمام القارىء هنا ملخصا ل عشلمات « سوؤوكلس » ولتكن رواية 
« اشسجون » (عومعغودة) وهى تشله شهيرة أخذ موضوعها من قصه « طبه » > 
احدى بلدان الاغريق التى كان لها شأن عظيم فى اريم هذه الللاد قد أتى عليها قترة 
كانت أقوى دولة فى بلاد الاغريق ٠‏ وأهم. أشخاص التمشلة وكلهم من اليت المالك 
فى «طبة؛ هم «أ:شجون» وداسمين» وهما أختا «أوت وكليز» و « بولينيسس » اللذين 
كانا قد مانا ثم كرون عمهما وكان وفتئذ ملك « طبة » > وكان ابنه المسمى 
« هامون » خطب « اجون ٠»‏ وتوجد جسوقة مؤلفة من خحمسه عشر طها 
مسا » والمنظر هو واجهة قصر « طسة » ٠‏ ولم يكن على المسرح أكثر من ثلاثه ممثلين 
لهم آدوار يتكلمون فيها فى أى منظر من أية تثيلية أغريقية ولكن كان يوجد على 
المسرح ممثلون كثيرون لا يتكلمون كالمنود ورجال البلاط وغيرهم » وقد دخلت 
كل من «انتيجون» و «اسمين» ومثلنا برجلين أختيرا لتموتهما وجالهما وصوتيهماوكانا 
بلمسان قناعين لمظهرا نوع الشخصة التى يثلها كل منهما كما كانا يلبسان أحذية بنعال 
سميكة جدا لتزيد فى طولهما ‏ وكانت الاختان ترتديان ملابس الخداد لوت ألخويهماء 
وهل بداية التمشليه كان «أوت وكليز» قد نقض عهده فى أن يحكم «طبه» بالتتاوب 


مح »2 بولشسس 4 الذى حاء وئلدذد بحشسن من بلده 2 أأرجوس 2 ليحارب 


 ةهراؤرك‎ 


مدينته «طببة» + وقد هزم هذا الحيش وقتل الاخوان الواحد منهما الاخر فى صارزة ٠‏ 
وعلى ذلك اعتلى عمهما «كرون» عرش الملك وأصدر منشورا حرم على كل فرد دفن 
«بولبفيسس» وحدد عقوبة الموت لكل من خالف ذلك بسبب أنه كان قد أتى لامجل 
« أن حرق بالذار أرض وطنه ومحاريب 

أجداده الا لهة وسفك دماء أقاريه » 

وكان الاغريق ,يعتقدون أن روح المتوفى لا يستقر لها مكان حتى يدفن جسده ٠‏ 
وفى المنلر الافتتاحى خر «انتسجون» ألختها «اسمين» أنها عازمة على دفن جئلة 
«بولييسس» أو على الاقل تذر عليها الرماد لان ذلك كان يقوم مقام الدفن ٠‏ وقد 
حاولت «اسمين» عبثا صرفها عن عزمها ٠‏ تترك الاختان بعد ذلك المسمرح ويدخل 
فدغين اللوقة المؤلفة من حمسة عشر ممئا من رجال «طسة» » وهنا ينشدون ويغنون 
عن الوافقعة التتى وفعت عند جدران المدينة ٠‏ وفى أثناء غنائهم .يقفون أو يتحر كون فى 
رقصة مقدسة مظهرين فى حر كاتهم وأوضاعيم رجفتهم واستشاعهم للعمل الذى 
ارتكيه « بولنشسس » كما كانوا يظهرون فرحهم واغتاطهم لنجاة «طسة» ‏ وكذلك 
كانوا يغذون مقاطع فرح ورخوف وتحذبر على فترات خلال النشلية ‏ ثم يسخرج 
«كرون» من القصر فبعرف بسهولة بلابسه اللكية الفاخرة وحاشيته ولم يمض طويل 
زمن حتى بدخل حارس لخره أن فردا ما قد ذر التراب على جثة « بولشسس » » 
وبعد أن تغلى المجموعة أغنشة ,يدذل الخارس مرة أخرى ومعه «اشحون» التى أمسك 
بها وهى 'نصب القريان على جثمان أخنها على الرغم من أمر الملك ٠‏ ترك بعد ذلك 
«كرون» و «اشحون”» وجها لوجه ٠‏ فهو يتمسك ها جاء فى منشوره لان واجبه 
نسدو دولته أن يقف -خرق القانون بهذه الكيفية ولكنها من جاضها تفلخر بعملها الصالح 
لا'نها كانت قد قامت بواجيها عدو أخها وهى عالمة تماما ان ذلك يعنى موانها : 

«لا أعتقد أن مرسوم رجل 

اه القوة حتى يعدو قوانين السماء 

التى لم تكتب وثابتة لا*نها تعيش 


سدكلهه - 


لا الاان ولا أمس بل فى كل الازمان أبدي 

وهكذا لم يتحول كل منهما عن عزمه » والواقع أن هذه لم تكن معركة بين شخصن 
كلك عامس د ماري هله بن الفا كان ملا ل اك 
الانسان وقوانين الاالهة ٠‏ وكانت « انتيجون » و «اسمين» قد اقتندتا الى القصر 
حروستين وكانت «اسمين» نريد أن تشاطر أأختها مصيرها على الرغم من عدم رضا 
«انقيجون» بذلك ٠‏ وقد أخلى سبيل «اسمين» أما «انشسجونء» فقد سيقت الى الموت فى 
حجرة مسورة + وعلى الرغم من كلمات المجموعة التى فاهت بها لنصح الملك وتضرعات 
«هامون» ثم توسخه المر للملك فانه لم يتزحزح عن قراره + ولكن فى انهاية الاأمر -خضع 
«دكرون» لتحذيرات كاهن عحوز أعمى بعد أن سمع مله أنهومديتته سحل بهما عقاب 
فظيع من الا“لهة الذين غضوا من أجل رفضه شعائر الدفن ٠‏ وعلى ذلكدفن «كرون» 
جثمان «بولشسمس» ودهب لبخلص «اشحون» من الموت ولكنه أتى مناخرا اذ وحد 
أنها فتلت نفسها بسدها وأن «هامون» فد اتتحر فوق جنتها + وقد بقى «كرون» فى 
يأس وذهبت عنه كل سعادنه » وولت أيام نيمه » والكلمات الاأخيرة التى أنشدته 
المجموعة تقدم لنا درسا عن مغزى التمشلية : 

اث أهم نصيب من السعادة 

هو أن #كون عاقلا ومحنرما للا لهة 

وكلمات الكمرياء العظيمة تعافب بضربات شديدة 

وهذه تعلم الناس أن يكونوا عقلاء فى سن الشسخوخة » ٠‏ 


التمثرلبة الهزلية : 


00 


كان 0 مؤلف للروايات ا ا «اريستوفائيس» الذى عاش بعد 
سعحرينه لاذعة 008 0 ل أن الانشين أنفسهم 0 يتغلوا عن التمتع هاا ء 


ولكته كان بقصد من وراء هذه الهزلمات اأصلاحات معئه ة فكان ,يندد , بالاخطء التى براعا 


 ةه8عاس‎ 


فى نظام الديموقراطية وغير ذلك من الا*مور الهامة فى نظام الحكم ٠‏ 

فنجد أنه فى احدى هزلاته التى سماها «العصافير» ‏ والمجموعة فى هذه التمشلة 
كانت تظهر بملابس فى صور عصافير ‏ وموضوع الرواية هو بناء بلد خبالية فى الهواء 
العلوى > وذلك أن اثنين من الاشسنيين كانا قد ملا من كثرة القضايا فى مدينتهم فهربا 
من الناس الى الطبور وأغرياها لتنى لهما مدينة فى السحاب » وتلك كانت تسلية عظيمة 
للا”ثينين » لا”نه كان لا يوجد لديهم على مايظهر تسلية الا الذهاب الى المحكمة والسماع 
الى القضايا والمحاكمات ولا بد أن المتفرجين قد ضحكوا بملء قلوبهم عندما قال أأحد 
شخصيات الرواية : 

« لان الحنادب تحلس هدة شهر 

تزقزق على الاغصان ولكن الا“نشين 

يجلسون ,يزعزقون ويتناقكشون طوال السنة 

جاتئمين على نقاط من السان والقانون » ٠‏ 

وفى تثيلية أخرى تسمى «الضفادع» - سميت كذلك بسبب أغنية الضفادع فى الجزء 
الاأول من التمشيلية ‏ قرن قبها بين «ايسكبلس» و «يور سديز» وذلك لاأنه نصيميزان 
على المسرح وضع فى كفتته أببات ذات وزن من شعر ايسكلس وأبسات فذة من شعر 
«بوريسديز» > وقد تقدم «ايسكلس» طالبا أن يوضع سطران من كلامه فى كفة مقابل 
« يوريسديز » وكل مؤّلفاته وجميع أسرته فى الكفة الالخرى + وقد حكم القاضى فى 
صالح « ايسكلس » » وذلك لان كلماته الرتسة ورأيه الصائب تؤهله تماما ليقدم 
للدولة النصح فى متاعمها التى كانت تن منها ٠‏ وليس المجال هنا للتحدث أو 
لوصف هذه التمشليات الهزلية وماكانت تنطوى عليه من خليط من الحمال والخشونة » 
النقد الصائب والعمث الحسن ٠‏ ومن المحتمل أنها كانت نمثل فى أوقات العصر فحتم 
بها وما الا”عماد العظمة ٠‏ 

وى خلال القرن الذى 'نلا عهد «بر كليز» تغير وجه الرواية الهزلية » فقد استحالت 
الخشونة الى النعومة والرقة » والشطط السياسى الى قصص من صميم الماة اليومية ٠‏ 


اوه - 


وأعظم كتاب للروايات الهزللة الحديثة كما كانت تسمى هو «ناندره الذى كانت 
رواياته الهزلية تموذجا للكتاب الهزلءين من الرومان شما بعد » وهم الذرين بدورهم 
أثروا على كتاب الروايات الهزلية الحديئة ٠‏ 
المؤرخون : 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أنه كان يعش فى عهد «ب ركليز» مؤرخان عظبمان وهما 
«هردوت» و «اتوسيد يدس » ولرجع الفضل الى «هردوت» فى معظم مانعرفه عن حروب 
الفرس » فقد كانت الدنا فى ذلك العصر مكانا صغيرا ولم يكن المتمدينون فيها يعرفون 
الا الثىء القلل عنها وعن أحوالها + وقد جال «هردوت» فى كل الانساء التى كانت 
معروفة فى عهده > فكان أينما حل يفتح عبنبه وأذئشه كما كان يضع الاأسئلة الكثيرة 
للناس > وبعد ذلك دون ما رأئ وما سمع > وكتابته كانت تحفة قصصية فمثلا عندما 
وصف مرور «اكزركزيسء على مضيق «هلسبونت» اتجده يقف ويصف لنا القوم 
وصفا شيقا ٠‏ والواقع أنه كان فى وصفه يف عند كل نقطة كأنه يسستمتع 
بقص فصته » و كان متأكدا أن قراءه كانوا يحون السماع اليه ٠‏ ولدينا فصة حسنة 
فى ذاتها حتى لا يسع الانسان الا تصديقها » وهى أنه قرأ تاريخه الذى ألفه فى المباريات 
الا ومسة ويقال أنه كان ضمن من استمع عليه حسى فى الخاسة عشرة من عمره يدعى 
«وسيديدس» > وأنه عندها سمع صبحات الاستحسان المتكررة أغرورقت عنناه بالدموع 
وقال فى نفسه «وأنا كذلك سأكون مؤرخاء + وقد أصح «نوسسديدس» موّرخا فى 
شهرة «هردوت» ولكنه لم يجعل قارئيه يشعرون كأنه يقص قصة كما وجد هو لذة 
كيرة عند قراءة «هردوت» » غير أنه كان واضحا فى كتابته معتدلا » يرى بثاقب رأيه 
الا'ساب التى دعت للحوادث التى يسردها ويذكرها بوضوح تام واهتمام حتى أن كثيرا 
من الكتاب قرءوا مؤّلفاته مرارا ساعين فى أن يتعلموا أن يكوا كما كتب ٠‏ واليه يرجم 
الفضل فى :دوين حروب «اللوبونيز» التى دارت بين «أثنناء و«اسبرتا» واشترك هو 


النضال بين د أثنا» و «أسبرتا» 
او الحروب الباوبونيزية 


51 91؟ قهمه 


فىالوقت الذى كانت مه «أثيناء تنمو وتزدهر وتقوى فىجمال وروعة كانت«اسبرتا» 
لا نزال على مأكانت عليه قدا من عيشة خثسنة ساذجة فلم يكن لها مبان فخمة ولا قائيل 
هائلة ولا نقوش فاخرة » هذا فضلا عن أن حلف «ديلوس» قد تطور الى اسراطورية 
أثينية » كل هذا فد أهاج شعور الحقد والغيرة فى نفوس أهل «اسئرتاء ٠‏ وقد رأت الاان 
أن مكانتها فى بلاد اليونان أصبحت مهددة » وأن نحارتها فى خطر » وأن بلاد الاغريق 
التى كانت فى نظرها فيما سبق حرة قد أصبحت مستعدة فى قنضنة الاثنيين ٠‏ فأخذت 
تجمع حولها شيئًا فشيئًا حلفاء من دويلات أرض الاغريق كانت تشاطرها أفكارها 
وغيرتها من «أثيناء وتعهدت لها آلا تتركها دون مساعدة اذا حلت أية كارانة + وفعلا 
لحداث أمر -خطير عام “م قةهمء وذلك أن «كورسيرا» وهى جزيرة بسدة عن ساحل 
«اببروس» قد تشاجرت مم المدينة التابعة لها وهى «كورنت» فالتت أت الى «أثننا» 
لتساعدها ٠‏ وفد كان حادث «كورم92 هو« الشرارة الى أشعلت النار فى كمبة هن 
مواد المقد التى كانت تتراكم بعضها فوق بعض منذ سنين عدة مضت » فعندما أرسلت 
نجدة لمزيرة «كورسيراء لمأت «كورنت» الى «اسيرثا» تطلب مساعدتها » وبعد جدال 
طويل أنشبت الخرب أظفارها بين الفريقين ٠‏ كان فى جانب «اسسرتا» كل بلاد الللوبومز 
نقرسا م هذا بالاضافة الى «كورنث» و «مجارا» الوادعة على برزخ «أثيناء وكل «بوشياء 
عدا «بلانيا» (وموغورم) ٠‏ وكانت تحتفكظ بحش قوى مدربمتمر نالى أقصى حد 
حتى أنه كان يمكن الاعتماد عليه تقريبا فى كسب موقعة جبارة ٠‏ وكان فى جانب «أثيناء 
حلفاء قلملون » هذا الى الخدمة الاجبارية التى كانت تقدمها الالحلاف التى تكون 


اصسراطوريتها ؟ يضاف الى ذلك أموال كنيرة أدخرت للحرب » وعدد كير من الرجال 


قم 


يمكن تجندهم فى جيشها » وفوق كل ذلك كان لها أسطول قوى يديره بحارة ماهرون» 
و كما قال «بر كليز» أن الملاحة فن لا يمكن استعماله فى الاوفات غير العادية مثل الهواية » 
وقد كان الانشون بمارسون هذا الفن مدة حمسين سئة » وكان لا بد «لا'سيرتاء من أن 
تنفق زمنا طويلا لتلحق بهم فى فن الملاحة ٠‏ ش 

ومما تطيب الاشارة البه هنا أن قصة هذه الحرب قد وضعها للتاريخ المؤرخ 
«نوسيديدس» الذىيعد من أكبر مؤرخى العالم وقد عاش طوال مدةهذه الحرب كلها » 
وكان أولا قائدا ثم موّلفا يقظا لكل الحوادث التى وفعت حتى عام 41١‏ ق+م + ويكاد 
يكون هو المصدر الوحيد لدينا عن هذه الخروب وقد سيقت الاشارة اله هنا 

غرو آأنيكا : 

فى نهاية شهر مايو عندما كان القمح قد نضبج سارت قوات «اسيرتاء نحو داتتكاء ٠‏ 
وعندئذ أنى أهل الريف الى «أثيناء بنصبحة من «بر كليز» سلمايتها حاملين معهم أولادهم 
وأزواجهم وأمتعتهم الشخصية ؟ أما أغنامهم وحيواناتهم فأزملوعا الى فلوو الحاورةء 
وقد استولى الحزن على معظم هؤلاء الناس لاأنهم كانوا يسكتون فى الارياف دائًا م فلما 
فارقوا أوطانهم ومزارعهم ومحاريبهم التى كانت دائًا ملكا لهم الى مواطن مجهولة لهم فى 
المديئة شعروا بمرارة فرقة هذه الاأوطان المحبة البهم ٠‏ ولم يحد منهم الا القليل مأوى 
يأوى اليه ولذلك فان سائرهم قد ذهموا ليسكنوافىالمساحات الخالية منالمدينةأوفى المعابد 
والمحاريب ( غير «الاكروبولس» ) » وفى الابراج التى فى جدران المديئة + وفيمأ بعد 
أقيمت لهم أكواخ فى المساحة الواقعة بين الخدار الطويل ومنناء «بيروس» + وفد زحفه 
جيش «اسيرثاء حتى صار على مسافة سبعة أصال من «أثيناء مدمرين فى طريقهم الغلال 
والمزارع ٠‏ وقد فكر معظم الناس الذين فى المدينة وبخاصة الثساب منهم أن يخرجوا 
لوقف هذا العمث فى اللال + وقد تجمعوا فعلا عصاباث وتناقشوا بحدة » وقد انفجر 
الغضب فى المدينة على «بر كليز» » لاأنه لم بسر على رأسهم لقابلة العدو والوافم أنه 
رفض عن حكمة أن يقودهم الى الاشتناك فى معركة برية » ولكنه أرسل أسطولا 


موّلفا من مائة سفينة لتنهب وتستولى على المدن الوافعة على شه جزيرة «اللوبونيز» ٠‏ 


كوه 


ولما نضب طعام اليش الاسبرتى عادوا الى وطنهم ولكن غاراتهم وكذلك الهجمات 
المضادة لهم حول الساحل على بد الاثينيين كانت تحدث كل سئة تقريما فى هذه الفترة 
من الخرب ٠‏ 

وفى نهاية السنة أقيم مأتم عام فى «أثبناء من أجل أولئك الذين سقطوا فى مبدان 
الشرف » فكانت عظامهم تحمل فى موكب مؤلف من عشر عربات :كما كانت ,يوجد 
تابوت خال مغطى بكفن جنازى على شرف أولئك امنود المجهولين الذين فقدوا » ولم 
يعثر لهم على أثر مميز لهم ٠‏ وهذا الموكب تنعنه خطبة رثاء ألقاها «بركليز» 'يحدث 
شها بألفاظ متوهحة ممتدحا بها المديئة التى كانت تعد «مدرسة هلاس» » وذلك لان 
كل العالم الاغريقى كان يأخذ العلم عنها » فهى المدينة التى تتألف من رجال أحرار 
مين للجمال والحكمة ٠‏ ولا غرابة فى ذلك فانها المديئة التى أنشأت هؤلاء الرجال 
التسجعان الذين اذا دعا داعى الخرب -خرجوا ليموتوا تاركين وراءهم ذكرى لا تموت 
ولا تفنى ٠‏ ْ 

الطاعون وسقوط « بركليز » : 

وف العام التالى لقنام الحرب ظهر الطاعون فى «أثيناه وانتئمر بسرعة بين سكانالمديئة 
المزدحمة والتى كانت فى حالة غير صحية > وقد أسهب «ثوسديدس» فى وصف هذا 
الطاعون الذى أصابه هو ونجا منه » وقد عرف كيف أنه أتى على حين غفلة » وكنف 
كانت حالته شديدة » وكيف أن الاطباء قد وقفوا أمامهذا الوباء مكتوفالمدين > ويقول 
« وسبديدس » كذلك ان الناس الذين نجوا منه ظنوا أنه لا يمكن لا'ى مرض آخر أن 
بقضى على حباتهم » وفد جرف هذا المرض ربع سكان المدينة ولم يعد قط عدد السكان 
الى ما كان عليه قل هذا الطاعون ٠‏ 

ولما استولى الأس والبؤّس على السكان قاموا على «بر كليز» ولاموه بغير حق على ماهم 
فبه وكان ابناه قد مانا بالطاعون وقد مرض به هو نفسه ع ولكنه لم يقض عليه » غير 


أنه لم يسترد صحته منه تهاما 5 وعلى الرغم من أن الناس ره ضوا عنه ئاسة وانتخوه 


ههه 


قاثدا الا آنه مات فى السنة الثالية أى عام 474 ق٠مء‏ وهكذا كانت نهاية «ب ركليز» 
وهو الرجل الذى أقام «أثيناء وبنى صرح حباتها بعد حروب الفرس كما أسس 
الأمبراطورية الا”نينية ٠‏ 

وفى خلال ائة السنين التالية كان الايشون بوجه عام منتصرين اذ كان فى مقدورهم 
أن يهزموا أسطول العدو ويحافظوا على أن تكون الطرق السحرية مفتوحة لاستيراد 
مو نهم : ولكنهم أخطأوا السبطرة المكيمة التى كان يتصف بها «بركليزء فكان مثل 
الدولة كمثل عربة تجرها خيل تشد فى جهات مختلفة ٠‏ ولم يكن هناك رجل مثل 
«بر كليز» ليقودها الا ن فبمسك بخيله ويقودها الى النظام ويسهر على حراسة ومنع أى 
خطر وله » دون أن يحول نظره عن الهدف الذى يرمى الله ٠‏ 


«كليون» (صمه01) : و«كليون» يقدم لنا مثلا من نوع جديد من القواد 
السياسيين فى «أثيناء فقد كان رجلا شعبما وهذا هو نوع القائد الذى استطاع بلغو القول 
والعئف فى الرأى والكلام أن يهز مشاعر الشعب ويتسلط عليه ٠‏ والواقع أنه كان 
قاسى القلب »> واثقا بنفسه » وماهرا + وسنرى من الحوادث التالية صدق اتصافه بهذه 
الصفات > وستشاهد أى شخص هذا الذى كانت فى بده قبادة الشعب الاثينى قمما يلى : 


١‏ فقد كانت «متيلين» أهم مدينة فى جزيرة «لزيوس» التى كانت قد خرجت على 
«أثئيناء » وقد أغرى ٠‏ كليون » الجسعية الاثينية بأن ترسل أمرا فى الال بقتل كل 
الرجال واستعباد كل النساء والاطفال فى هذه المدينة ؟ ولكن الانشين فى الموم التالى 
لذلك ندموا على اصدار هذا المرسوم وأرسلوا سفينة أخرى مسرعة عبر بحر « ايجه » 
لبلا ونهارا لسحب هذا المرسوم » وقد وصلت السفينة فى الوقت المناسب » ونحا القوم 
من هذا اللكم الشائر ٠‏ وقد ترك «كليون» فى «أثيناء ساخطا على هذا الضعف فى معاملة 
الثوار الذين يحب أن يعاملوا بما يستحقون مظهرا للكل أن العصان معناه الموت * 


+« ويبروى لا التاريخ حادثة أخرى عن تمنت « كليون » وذلك أن القائد 


كوه - 


« دموستين » القوى الأس ‏ وهو غير الخطيب الشهير الذى سنتكلم عنه فيما بعد 
استولى على رأس من الا كرض يسمى « سلوس » عام ها قهم ٠‏ يبشع عل الساحل 
الغربى من جزيرة م سفاكتيريا » (وتعاءقطروة) » وبذلك سد الطريق 
فى وجه أربعمائة وعشرين لاسسدمونى فى جزيرة سفاكتيرياء جلوبى « ببلوس ٠»‏ * 
وقد حزن أهل « اسرنا » على هذا الاستبلاء على جزء من أراضيهم وعلى حصار 
رجالهم لدرجة أنهم أرسلوا رسلا الى « أثينا » يعرضون عليها الصلح والمهادنة » غير 
أن ذلك لم يرق فى عبنى « كليون » وحزب الخحرب » قائلين بأنهم قد استولوا الان 
على شىء قلا يمكن التتخلى عنه ويطلون المزيد طمعا وانتقاما فى مقابل فلك الحصار عن 
هؤّلاء العساء أكثر مما يحب مما اضطر الرسل الى مغادرة « أثينا » دون الوصول الى 
شحة مرضية + والا ن ينساءل المرء كنف كان يمكن أن .بصح تاربخ «أثينا» تلا اذا 
كان على رأسها ناصح أعقل من « كليون » هذا ؟ نرى بعد ذلك « كليون » ثائمة ى 
الجمعبة العمومية موبحًا القواد لحعلهم حادثة « سفاكتيريا » تحر فى أذيالها ببطء دون 
عمل حاسم » ويقدم لنا الملؤرخ « وسسديدس » مانا حا عن هذا المشهد »> فقد أشار 
« كليون » الى « نيسياس » ( (هوزء©2) ) أحد القواد مفاخرا بأنه هو الذى 
يمكنه أن يستولى على الخزيرة » اذا كانت قنادة المش فى يده ٠‏ وقد دهش عندما 
أخذته الجمعمة بكلمته » وقد انفجروا بالضحك عندما أعلن آخيرا أنه سينهى هذا 
الحادث فى مدى عشرين بوما وكم كانن دهشتهم عندما عاد بالا أسرى الاسبرتنين مما 
جعله بطل الساعة ٠‏ ولم تمدنا الا 'خبار عن هذا القائد «دموستين» الذى قام بمعظم عبء 
هذا العمل هل نال شبًا من الشكر ؟ + وبعد ذلك بئلائة أعوام قتل «كلبون» والقائد 
الاسمرتى «براسسداس» الذى انتصر على الاثيدين فى موفعة حاسمة فى « مقدونا » فى 
نفس الخرب ٠‏ وكان كل من « اسيرثا » و « أثننا » وقِنْمذ قد ملت اللرب ونصست بعد 
استمرارها عشر سنين » فعقد ببنهم صلح يدعى صلح « نيسياس » على أن يسلم كل 


فريق ماعنده من الاسرى وما فتحه من أرض عام 1 قهم ٠٠‏ غير أن هذا كان 


 هوبلا-‎ 


صلحا مضطربا فقد أعقب امضاءه مباشرة القلاقل والمشاحنات وعمل محالفات ونقضها 
وهذا ما يناقى السلام مع كل الوجوه * 
الحملة على « صقلية » : 

وعلى أية حال فان ماجلبه صلح « نسساس » هذا هو اماد نار الحرب لدة سنتين أو 
ثلاث + وى خلالها كانت أحلاف وعالفات كثيرة تعفد بين حكومات بلاد الاغريق 
المختلفة حتى أنه كان من العحب أن حكومة من هذه كان فى استطاعتها أن ترف 
صديقها من عدوها من المكومات الا خرى » فكان حلفاء ه اسسر”ا » حانقين عليها لا"نها 
عملت ماهو صالح لنفسها فى هذه المعاهدة » ولم تهتم بمساطها ٠‏ هذا الى أن كثيرا من 
المدن المستولى عليها عارضت فى أن تعود ثائية الى حكامها السابقين كما نصت على ذلك 
المداهدة ٠‏ وقد عقدت كل من « اسيرا » و « أثينا » يما بينهما اتفاقا يقضى باجبار 
حلفائهم على اطاعة ماجاء فى المماهدة من شروط ٠‏ 

وتدل شواهد الا ”وال على أن « أثنا » كانت لاتهنم بشىء الا بزيادة أملاك 
امبراطوريتها » وكانت تحكم وقمذ الحزر التى فى شرقى بلاد الاغريق » ولكنها لم 
تكتف بذلك بل تطلعت الى جزيرة صقلة » ومن ثم أخذت مفكر فى ذلك ٠‏ 

وقد رأينا فنما سبق كيف أن مدنا اغريقية قد أقيمت حول ساجل الجر الا بيض 
المتوسط ويخاصة حول « صقلية » وفى جنوب ايطاليا ٠‏ وكانت «سرقوصة» مستعمرة 
أمستها « كورنث » قمما مشى هناك حوالى 4”“ا/ا ق ٠م ٠‏ وقد أصيحت الا ن أهوى 
مدينة فى صحصقلية وكان حكامها المطلقون يعشون فى يدخ وفوة كأنهم ملوك وقد 
اجتذبت كبرا من عظماء بلاد الاغريق الى بلاطها » وتخص بالذكر منهم «ايسكيلس» , 
الذى وفد البها من «أثيناء و دسدار» من «طسة» م هذا الى كثير غيرهما > وكانت المدينة 
من القوة والتشسبجيع للغنون والعلوم بحيث أصحت تلقب ه أثينا الغرب » ٠‏ وقد 
أدى كبرياء ه سرقوصة » وغرورها الى أن أعللت الحرب على بعض مدن ٠‏ مقليه » » 


وكانت هعاملتها الغاشمة وطرفها التى لاتطاق « قد جعلت أهل هده امدن يحقدون 


يذاه 


عليها بعد أن ظلوا سنين عدة أحرارا فى مدنهم ٠‏ وكانت «ثثيناء على ود ومصافاة مع 
بعص هذه المدن » وبذلك اتتهزت هذه الفرصة لتمد سلطانها وتفوذها على «سرقوصة» 
خوفا من ازدياد سلطان الا *خير ٠‏ ولكن ,يتساءل المرء هل كانت «سرقوصة» تهدد فعلا 
مواردها من الغلال الااتمة البها من « صقلية » » وان هذه كانت الفرصة السسانحة 
أمامها لمد امبراطوريتها نحو الغرب كما كانت ربد ؟ وجوابا على ذلك ,يجب أن نعود 
الى « أثبنا » وترى أى صنف من الرجال قد أخذوا على أنفسهم الاجابة على هذين 


٠ السؤالين‎ 


كان « نسساس » الذى سمى باسمه الصلح الذى لم يدم الا مدة قصيرة رجل 
دين ثريا آمبنا ومحترما وما للسلام » معتدلا فى تصريف الا مور ٠‏ وقد أظهر براعته 
فى فادة اليش » غير أنه كانت تنقصه القوة والعزعة اللازمتان للقشام بالواجب الملقى 
على عاتقه ٠‏ وكان عليه لانجاز هذا الواجب أن يعمل مع رجل على طرفى نقيض منه 
من -حمث الا “خلاق والا فكار * 


هذا الرجل هو « اللسسادس » (868ه:طء1ه) » فقد كان شابا لامما مشرق 
الطلعة » وهد نش فى أحضان الحباة التاعمة والترف » ولم يليث بعد ذلك أن وقم 
تحت سحر المالقين الذين نفخوا فى أوداجه بأنه سبفوق كل القواد ورجال السياسة 
الاخرين حتى «بركليزء نفسه + وم نأجل هذا لم تستطع تعاليم الفبلسوف «سقراط» 
الذى كان يكن له احتراما حقمقما وحصة خالصة أن تتغلب على كل هذا الملق أو تثنى 
عقل « السسبيادس » عن عزمه ٠‏ فوالوافم أنه كان لايتحول عن هدفه ولا يخضع 
لقانون ولا يعرف معنى أن يكون مستقمما وشريفا ؛ غير أن كثبرا من المواطنين قد 
ألخذوا بلاغته وماهاته » وكانوا على استعداد أن شعوه فى كل مشاريعه الحريئة ٠‏ 
وكان فى نلك اللحظة يعمل لنقض السلام ويكون فى عقله فكرة القام بحملة عظيمة 
على بلاد الغرب » فقد كان ,يظن أنه فى مقدوره أن يضم الى امبراطورية « أثينا » تحت 
ادته اللامعة القوية «صقلة» و «قرطاجنة» وساحل أفربقًا وايطالا ٠‏ وقد اتتهز 





هذه - 


الفرصة المواتمة ٠‏ ففى عام 495 قمم + نشب شحار بين بلدين من بلاد ه صقلية » 
همسا «سلئوس » (قتهتامع) التى كانت تمض سدها «سرقوصة» 
وه سسحتحسستآا » (هؤوعووع) وكانت حليفة « أثينا » + وجاء الرسل من 
« ستحستا » الى «أثيناء طالبين النحدة » على أن يدفعوا كل مصاريف اللملة » 
وجوابا على ذلك أرسل سعوثون من « أثينا » ليروا » اذا كانت « سحسنا » يمكن أن 
تنفذ وعدها ء وقد احتفل بالحارة فى سوت المديتة الواحد بعد الا خر وأقبمت لهم 
موائد مجهزة بأفداح الششراب المصنوعة من الذهب والفضة وقد رأى الضسفان عددا 
عظيما من الا“وانى القدسة كذلك فى خزانة المسد + وقد أخذ الاننيون بكل هذا 
الثراء وأروا على « السبسادس » با رأوه وصوتوا للحملة على « سرقوصة » + وقد 
رفضوا الاصناء الى « نسساس » عندما حذرهم من الشروع فى اشعال نار حرب أخرى 
لسن لها ماد رها » وفى حين أن بلادهم كانت « لا تزال فى وسط الا مواج 1 
وقد وضعوا الحملة برياسة « نبسياس » و « السسمادس » وقائد من المنود العاملين 
المشهور لهم يدعى م لاماكوس » ( (وسطعمسمن ) ٠‏ وفى أثناء أن كانت 
الاستعدادات فاق على قدم وساق أزعج الاثنيون ذات صاح حينما وجدوا رب 50 
التى كانت منصوبة فى محاريب وعند أبواب بعض اللبوت قد هشمت وجوهها وكسرت 
فى أثناء اللبل بأيد مجهولة + وقد اشتبه فى أمر « السدادس ٠»‏ وصحه » وعد ذلك أنه 
هو نوع السلوك اللنونى الذى قد اتغمسوا فه > وقد كان الهاج بسبب ذلك بالغا 
أشده » وأن مثل هذا الانتهاك طكرمة الاله كان يعد فألا شوّما للحملة » ومن الخائز أن 
ذلك العمل المشين كان جزءا من مؤامرة على الدموقراطة ؟ ومع ذلك فان الحملة قد 
'تدركت انحو غرضها المتشود فى منتصف الصيف ومعها « السسادس ٠ ٠»‏ 

وقد وصف لا «وسسديدس» تملك الحملة الشهيرة وصفا بارعا » ففى فجر البوم 
المحدد ذهب الاثشيون الى مناء «بيروس» وأنخذوا فى تجهيز اسفن ٠‏ وقد ذعب 


)١(‏ وهو تاتيل نصفية للاء له ه عرميس » على عمد مربعة 


لعقذأه 


كل فرد من المديئة تقريا كذلك لبودع الاصدقاء والا “قارب والا'بناء يحدوه الامل 
والاسى أما الا مل فكان للحصول على مغانم جديدة وأما الاسى فكان لخوف آلا يرى 
ذويه ثانمة ؟ ولكن الجميع قد ديت فى نفوسهم الشسجاعة عندما نفلروا الى قوة أسطولهم 
وجماله » وكان كل صاحب سفينة حربسة يعمل جهده فى أن نظهر سفتته بأنها تفوق 
السفن الا “خرى فى السرعة والممال وفى رجالها المحاريين > وكانوا رجالا منتتخين > 
فد ينافس بعضهم بعضا فى حسن التسلح للحرب + وعندما جهزت السفن وكان كل 
شىء على ظهرها نفخ بوق ليسود السكون 53 قاد المي حاجب للقمام بالصلاة المعتادة 
شل السفر » وقد انضمت البهم الحشود الذرين كانوا متتجمعين عند الشاطىء فى اقامة 
هذه الصلاة ٠‏ وبعد ذلك أشد البحارة صلاة للاله « أبوللو »» وسارؤاقى البحر 
يقودون مائة وأربعا وثلاثين سفينة حريسة وسفنا أخرى كثيرة تحمل على ظهرها سعة 
وعشرين آلف مقاتل * وقد أبحروا أولا فى صف واحد وتسابقوا حتى « أجمتا » ومن 
ثم أسرعرا الى ه كورسيرا » حيث كانت سفن حلفائهم متتجمعة ؟ ومن ثم أبحروا الى 
الغرب ٠‏ وعندما اقتربوا من « صقلية » سمعوا أنه لم يكن فى « سحستا » الا القليل 
جدا من المال الذى وعدوا به م وأن الاوانى الذهسة المقدسة كانت فضة مذهة > وأن 
أوانى الشراب من الذهب والفضة التى كانت معروضة على موائد مضيفيهم قد جمعت 
من « سحمسنا » ومن غيرها من المدن ونقلت من بدت الى بدت للتمويه باعطاء فكرة 
كاذبة عن ثثروة المدينة ٠‏ حتقا كانت هذه أخار سيئة غير أنهم قرروا المضى فى القنام 
بحملتهم وقد عملوا بنصبحة « السسبيادس » فلم يهاموا ه سرقوصة ء فى الال بل 
اجتهدوا أولا أن يكسوا الى جانمهم المدن الا "خرى ٠‏ وعلى أية حال فان هذا التصميم 
قد سذاب لاأنه لم يستقيلهم بالترحاب الا مدبنة ه« ناكسوس »- (8مجة0) 

فى حين كان لدى « سرقوصة » الوقت للاستعداد للدفاع عن نفسها ٠‏ وقد حضر الى 
« ناكسوس » سفينة شراعبة على جناح السرعة من «أثينا» عادت «بالسسادس» لا “جل 
أن يحاكم سبب تهشيم تاثيل «هرماء » ولكن الا أسطول الاثينى أقلعالى «سرقوصة» » 


اا د 


وعلى الرغم من كل هذه العوائق والمنغصات بقيادة « نيسياس » فانه أنزل جشه وأخذ 
فى تضمنى اناق على المدبة باقامة جدار من التو بوالشمال وقد كان أهل «سرقوصة» 
فى يأس تقريبا لا“نهم عندما أرادوا أن يقطعوا الخدار بيناء جدران مضادة كان الاثينيون 
أسرع منهم فصارت أعمال البناء تند نحو الساحل الشمالى أقرب فأهرب ؟ وبالاضافة 
الى ذلك كان الا ”سطول الاغريقى الاآن فى مبنائهم الكير + وعلى أية حال فان الح 
انقلب على الاشششين لانه فى اهرب التى دارت حول الجسدار الذى كان لم يتم » فقتل 
« لاماكوس » ومما زاد الطين بلة أن « سساس » الذى تركه وحده فى القبادة 
أصابة مرض +٠‏ 

وفى تلك الاثناء هرب « السسسادس » من السفيئة التى كانت تحمله الى « أتينا» 
واتخذ طريقه نيحو «امسرتاء + وهناك اتقلب الى خائن على بلاده فقد أخر الاسيرتمين 
كيف يكنهم أن يلحةوا الا“ذى بالاثننيين فعملوا على حسب تنصيحته وأرسلوا الى 


2 سر قوصة » فائدهم م جليسوس « (قتا«جتم 12 ة) + وقد عمل بشّوة وشاط 


وقد أرسل الآ'ن « دموستين » من « أثنا » ببجيش وأسطول لمساعدة « نسساس » وقد ِ 
حثه على انزال رجاله فى السفن الاثيفنة فى الممناء الكبير ٠‏ ولسوء الحتل حدث كسوف 
للقمر عندما كانوا قد بدأوا فى انزال المنود > وقد ظن « نسساس ء المتشائم أن هذه 
ظلاهر: على أنه يجب عليهم أن يننظروا حيث كانوا لمدة سبعة وعشرين يوما ٠‏ وعندما 
حل الوقت الذى: رغى أن ,تتحرك فه بجشه كان أهل « سرقوصة » قد سدوا مدخل 
الممناء وبذلك أصبح الا'مل الوحبد الذى أمام الاثشنين هو أن يخترقوا الحاجز ان 
عرض اللحر + 

موقعة الميناء سبتمبر سئنة 41١‏ ق+مء نزل الش الى السفن وجهزت » ثم وفعت 
واقعة عظمة فى المناء ٠‏ ومن الدهى أنه فى اماه الضيقة المزدحمة بالسفن كان لايمكن 
أن يوجد نظام فى الحرب » فقد اشتكت سفينة أخرى فى كل أنحاء المبناء ؟ وعندما 


حت“ قاكات 


كانت الواحدة تلتصق بالا “خرى كان بحارتها بتحاربون بالا'يدى فى وسط أصواتن 
السفن المتصادمة والا'صوات العالمة المبعنة من القادة + وكان يقف على الشاطىء 
سكان المدينة كما كان الا شنيون يقفون فى معسكراتهم مراشين المعركة بين الرجاء 
والبأس وفى النهابة أجلى اليش السراقوصى مراكب الاثينيين الى الشاطىء واندقع 
الحارة طالبين النحاة فى معسكر انهم ١‏ 

التقهقر :أخذ بعد ذلك الجش الا ثنى نقهقر على المابسة غربا » ولكنهوجدطريقدقد 
سدت فى (لحيه باللطدي2 فنادوا جنوبا وفى املة اليوم السادس من تقهقرهم فرق 
الظلام بين الفلقين اللذين كان يتألف منهما اليش ٠‏ وقد كان هذا الحادث بداية 
النهاية ٠‏ فحدوصر « دموستين » فى حميلة من الزينون وأجبر على التسليم أما «نيسياس» 
الذى كان على رأس فلقه الثانى » فقد شق طريقه حاريا حتى وصل الى مجخرى ماء 
فوجد العدو أمامه على الشاطىء الثانى للنهر ؟ وقد محم رجاله الى الماء لبطفئوا ظمأهم 
ولا كان كثير منهم بعبدا عن اذوانه فان العدو انقض عليه وقتله » وكذلك قتل كلا من 
دموستين » و«نيسياس» > وسيق كثير من الاأسرى لبعملوا فى قطع الاأحجار من 
حاجر « سرقوصة » » ومن بقى منهم على فيد الكاة ببعوا عبيدا ٠‏ وقليل منهم حررهم 
أسادهم فى مقابل أنهم ألقوا عليهم خطبا أو أناشد من شعر « يورسديز » » ووصلت 
القلة القليلة منهم الى وطنهم لسقصوا قصة مصابهم ٠‏ وعلى الرغم من الاأخار المضفة 
التى حملوها فان « أثينا » رفضت أن نستسلم لليأس وبنت أسطولا جديدا ٠‏ 


وفى هذا الوقت كان « الستبيادس » قد تشاجر مع «اسبرتاء » تم ذهب عند الفرس 
الذين كانوا يشحدون حلفاء «أثيناء على القيام بثورة ٠‏ ولم نليث أن رأبنا «السسادس» 
يقلب ظهر امجن للفرس وطلب أن يعود ثانية الى «أثيناء فاستدعته عملا » ولكن عنى 
الرغم من أنه قد ساعدها على أن تثال نصرا فى البحر فانه انهم بالخيانة مرة أخرى 
فعزل ونفى » نم اعتزل فى قصره بالقرب من «هلسبونت» وفيما بعد ذهب الى «فريجباء 


حيث حوصر بيته بأمر من « اسبرتا » ببجنود من الفرس وقتل ٠‏ 


اك 
سقوط آثينا : 


على الرغم من أن «أثيناء قد فقدت معطم حلفائها فاتها استمرت فى الخرب بعد ذَثله 
اتسع سذوات أخرى وقد اننصرت بعض انتصارات هامة بحرا » ولكن فى نهاية الا“مر 
سسارت كل من « اسبرتا » والفرس بأسسطول عظيم لم<اريتها فى « اجوسوتامى » 

(تمتهاموومعهق) الوائمة على « هلسسو نت » عام ه٠5‏ قءم فهزماها شر 
هزعة وقد أججير «لساندر» القائد الاسرنى آخر حلفاء «أثيناء على أن يخضع نه 
وحاصر «أثناء نفسها ومنع عنها مواردها من !الغلال -حتى سلمت »> ولكنه لم يخرب 
المديئة لاأنها قامت بخدمات عظيمة لبلاد الاغرريق ثى زمن محنتها فى الماضى > غير أنه 
أجرها على أن :نزل عن امسراطوريتها وكل سفتها الا اثنى عشرة سفينة » كما جعلها 
سدم جدرائنها الطويلة وحصونتها فى « بيراوس » (وتموعاط) > كان عل 
« أثينا » أن تكون حليفة «لاسيرتاه» وما عدا ذلك فانها كانت شه حرة ٠‏ 


وفى خلال مدة الثمانبة عضر شهر التالية لم يكن هناك سلم أو أمان فى «أثيناء » فقد 
قام حزب يرمى الى جعل « أثينا » تتحكم بالاقلية » وقد استولى ثلانون من هذا 
الحزب على السسلطات بقسادة + كر ياس »> (ههة»). ٠‏ وفى مدة فصيرة 
أطلق عليهم اسم الحكام الثلاثين المستيدين ٠‏ وفى خلال مدة حكمهم القابى قل مئات 
من الديموقراطيين ونفى كثير » ولم يقض على هذه الفوضى وسفك الدماء الا بسد قل 
كر ينياس» فى حرب مع أنصار الدمقراطية » ثمم أتى ملك «أثيناه ليصلح بين الحزيين 


و بمساعدنه نفى الحكام المطلقون وأعيدت الديقراطية الى ربوعها عام 5٠#‏ ق*م * 


العلوم الاغريقية 

الفلسفة : 
تحدنا ادق عن حروب بلاد الاعريق واصمراطوريتها وستحاول قيما يأنى 
أن نضع صورة مصغرة عن ححياتها العقلية وبخاصة ماخلفته للعالم من فلسفة ومبادىء 
عاوم ف شتى الفروع مما كان الاأساس الذى بنت عليه أوروبا حماتها العقلة 
والعلمية والا'دبة ٠‏ ولاأجل أن نصل الى كنه الاة العقلية وفوها فى بلاد الاغريق 
يحب أن نعود الى الوراء فى تاريخ نشأة هذه البلاد من حدث العلوم والمعارف أى شل 
ظهور فبلسوفها العظيم « سقراط » بنحو مائتى سنة عندما كانت تلك اللاد ترفى 
سلم التقدم على يد رجال قد وقفوا حياتهم لا على الخرب بل الى تنمية الحاة الفكرية 
واذكاء روحها + والواقع أن الفضل فى ذلك يرجع الى الممالك المجاورة لبلاد 
الاغريق اذ قد بدأ نح الاغريق يسطع فى وقت كانت شه ممالك الششسرق المتاحمة لها 
على جانب عظبم من العلوم والمعارف + وآية ذلك أن بلاد «أيوتباء الساحلية كانت 
مسكونة عواطنين اغريق ف مقدورهم أن يختلطوا بأهل الاسراطوريات الشرقة 
ويأخذوا عنهم معارفهم 5 والواقم أن هذه اللهة كانت نقطة بداية حسنة للا أسغار 
والمخاطرات فى كل جهة من جهات العالم المعروف وقتئذ ٠‏ وهذه الاأسفار عادت 
على من قام بها بالمعارف الخديدة والا'فكار الحديئة وبخاصة على أصحاب العقول 
التى تنسحث وراء حب الوصول الى الققة من أوائك الا ييوسين « وبذلك ترى أي 
فى عصر مكر جدا فى تاريخ هذه اللدان الاغريقية أنها أمصحت أكثر تقدما من بلاد 

الاغريق نشفسها ٠‏ 
« الس » ( يوزووم: ) : وكان أول وأعظم هؤلاء المفكربن من أهل 
«أيوناء هو «ثالس» من أهالى « مليتس » ولد عام 584 قم + ويقال أن أعماله 
الهندسية ود حملته على السفر الى مصر حب أمفى شيها سئين عدة وقد عاد من بلاد 
الفراعنة يلوه الاعجاب بالعلوم المصرية لدرجة أنه رك التجارة وانقطع الى محصيل 


اه*5-ه 


العلم فدرس الفلك وكان فى قدرته أن يتشا بوووع الكسوف » وخطا -خطوات واسعة 
فى علم الهندسة وعلى الرغم من أن المصريين قد درسوها فان أشكالهم الهندسة كانت 
تتألف من خطوط أو زوايا ذات حجم خاص أو صورة خاصة فى حين أن «ثالس» 
قد كشف حقائق صالطحة لاى شكل من النوع الذى كان يصفه » مثال ذلك أنه عرف 
أن مجموع زوايا أى مثلث سساوى زاويتين قائتين > وان الزاويتين اللتين عند تأعدد 
مثلث متساوى الساقين متساويتان وأن الزاوتين المتقابلتين اللتين تتكونان بأى خطين 
متقاطءين تكونان متساويتين ٠‏ وكان كذلك فى مقدوره أن ,بطق الهندسة على المسائل 
العملية كحساب ارتفاع هرم من ظله أو مسافة بعد سفينة فى البحر من البابسة ٠‏ 
هذا وكان «ثالس» يعرف ششسئًا عن المغنطيسية أو الخاذبية » والكهريا التى تحدث من 
الاحتكاك ( أى حك مادة بأخرى ) + وكان الكهرهان ( وهو بالاغريقية - الكترون) 
وهو العصارة المتجمدة المستخرجة من نوع من شحر الصنوير شمو على ساحل 
البحر البلطى ‏ معروفا بجماله وقد استعملته السردات الاغريقمات فلائد وحلى ‏ كما 
هى الال فى مصر وبخاصة فى الا'رياف هذا فضلا عن أنه يستعمل مسابح فى كل 
العالم الاسلامى ‏ وفد لاحظ «ثالس» أن الكهرمان عندما يحك بنسج ملس يحتذب 
البه قطعة صغيرة من الشعر أو لقث أودالثرَابِ وقد ظن أن ذلك يرجع الى دوح 
واد ل كلوه رورس اماج واحدة أخرى كانت لها نفس هذه القوة 
الجاذية للا'شاء » وهذه المادة هى حجر المغنطيس الذى وجد فى « ماغنيزيا » ببلاد 
آسا الصغرى ٠‏ وهناك قصة تروى عن صتهع راع مز1ه طراودة » كان يحتمى 
بصخرة من حرارة الشمس » وقيل أن عصاه المعكوفة المصنوعة من الخحديد فداجتذبت 
من يده وعلقت بالصخر فوق رأسه وقد فسر هذا ثاه بن الخديد الغفل كان يسكنه 
روح خفى أو جهرا ٠‏ 

وهذه الملاحظات التى لاحتلها « ثالس  »‏ وكانت قد بقبت ذكرآها ولكن'لم تأخذ 
تطورها العلمى فى الا“زمان القديمة أو ى القرون الوسطى ‏ قد استعملها فى عام 


كه انه 
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للمرة الاولى فى اجراء تجارب منظمة فى علوم المغناطيسية والكهربية ٠‏ 

وكانت كلمة « فلسفة » فى طورها الا“ول (حب الحكمة) تشمل العلوم والرياضيات 
وقد اجتهد بعض الفلاسفة فى أن يفكروا فى سبب وطببعة العالم الذى رأوا عحانه 
حولهم ٠‏ وقد رأى « ثالس » أن الماء هو الذى ساعد على الماة وامدادها ولذلك فكر 
فى أن الماء هو السيب الاأول لكل هذه الاأشياء » وقد فكر آخر غيره فى أن السبب 
الول هو الثار وتوهم ثالث أنه هو الهواء وظن رابع أنه هو الضباب أو الخار الذى 
لم يكن فى الواقع الا صورة أسملك أو أرفم ”تألف منه النار والماء والهواء والسحاب 
والاأرض ٠‏ وكشف بعض الفلاسفة حقائق أصبحت فيما بعد جزعءا من الفكر 
العلمى مثال ذلك اعتقد أحد العلساء أن العالم يتألف من ذرات 22 » غير أنه فى 
استعمال هذه الذرات لم يكن يسير على قواعد علمية صحيحة جداء وذلك لا ندظن آن 
العالم ومشتملانه كان يتألف من هذه الذرات متصادمة معا عندما تسقط فى الفضاء ء 
وكذلك قرن « ثالس » الدننا بطبق مسطح عائم على الماء » ولكن فى هذا الوقت ظن 
بعض العلماء أنه يمكن أن تكون كرة » وأنه من المحتمل آلا تكون المركز الذى :دور 
حوله الا أجرام السماوية وأن الشمس كانت أكبر مما نرى وأنها من المحتمل أكبر 
من كل شبه جزيرة «البلوبونيز» ٠‏ وندل شواهد الاحوال على أن مالس قد نقل 
الكثير من أفكاره هذه عن المصريين فى زيارته لا “رض الكنانة + 

وفى حين كان العلماء يسحثون عن الحقائق بهذه الطريقة كانت « أثينا » تنمو من 
مديئة صغيرة الى مديئة هامة جدا + فعندما انتهت حروب فارس وأصبحت « أثينا » 
بقيادة «بر كليز» صاحية شهرد عظيمة بقوتها وفنونها وآدابها » "نوجه الها العلماء من 
أنحاء كثيرة من العالم الاغريقى ومن بين هؤلاء العلماء طبقة تعرف «بالسفسطائيين» 


الذين أخذوا على عاتقهم أن يعلموا بأجر أى فرد من أفراد البلاد وبخاصة الاجرومية 





)١ (‏ وهى أجزاء لامكن كسرها الى جزئيات ٠‏ 


بالإاعا همه 


والا داب والبلاغة م وهذه الدراسات كانت تحعل الفرد أكثر تثقيفا وتساعده على أن 
يفكر بوضوح ويكون حسن اللديث فى المجتمع ٠‏ ومثل هذا التعليم لم يكن الا تعليما 
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الى حد ما وأن الغرض منه كان تدريب الشسبان فقط على أن يسيروا فى اللاة » 
وأ يعرضوا بطريقة خلابة معارقهم على الناس ٠‏ 

وفى هذا الوفت كان الغلاسفة قد أخذوا يبلون التأملات عن طبسعة العالم وأصحوا 
الان يهتمون أكثر بالفلسفة الشرية وما يشعها من درس العقل وسلوك الانسان ٠‏ 
ومن أهم المفكرين فى هذا اقل الفلسوف « سقراط » * 

« سقراط » وآثره فى الفكر الانسالى : 

اذا كان الرجال يقدرون بأ ثارهم الخالدة فان « سققراط ٠‏ يعد فى الطلمعة بين عظماء 
العالم المفكرين الذين حملوا شعلة الفلسفة » وجعلوا نورها يسطع على العالم الذى 
عاش شه > وعلى الا“جبال التى لااتحسى من بعده + واذا كانت أعمال « بر كليز » 
و «ليسندره قد رركت أثرها أأجالا قلبلة فى جزء صغيرة من العالم فان روح «سقراط» 
قد ترك أثرا لابمحى الى الا بد على الفكر الانسانى ٠‏ 

ولد هذا الفلسوف بالقرب من « أثنا » عام 45 قهم وعاصر اللوادث 
المسام التى وقعت فى بلاد الاغريق فى عهد ه بر كليز » ومن بعده » فقسد 
دأى « أثيناء فى عز نصرها وفى ذل سسةوطها» وكان يحبها حبا جما 
حتى أنه لم يثادرها الا عندما كان يناديه واجنه يوصفهة مواطنا أثيئنا لتحارب فى 
حرب « اللوبونيز » ٠‏ وقد أظهر ش<اعة وبديهة حاضرة فى الحرب » فقد عجى 
« السسادس » هرة فى ساحة المدان يوقوقه بحائيه عندما جرح وحماه من الاأعداء ٠‏ 
وكان صمورا على تحمل اللوع والبرد القارس حتى أنه فى شدة برد الشتاء القارس 
عندما كان الناس يقون أنفسهم من اللرد بالللابس الدافئة كان يثى عارى القدمين 
على النلج ٠‏ وفى ذات يوم حدث فى اللمعسكر أمر غريب »> وذلك أنه من الصاح المبكر 
حت المساء رئى واققا وحده فى فكر عمق كأنه ينأل نفسه ويحاوبها » وقد بقى وانفا 


لهذ 


طوال الليل الى أن طلعت الشمس فحاها بصلاة ثم ذهب » وفى « أثينا » كان يلاحظ 
على «ه سقراط » كذلك أنه شاذ عن غيره من الناس » وكان لايزال بهنم بأى 
شىء لراحته الششخصية » وكان قبح الخلقة رث الملبس وحهه منبسط »> أفطس 
الا'نف » جاحظ العبنين » ومع ذلك قانه كان ,يحيط به حشد من الناس فى السوق » 


وفى عصره كان الناس قد بدءوا يهتمون بالانسان وعقله وسلوكه ومثله العليا ٠‏ 
وقد وهب « سقراط » نفسه الى هذه الناحة من الفاسفة وهى الخاصة بالبحث عن 
الحقيقة واللكمة والتى ينغى أن تقود سلوك الناس + وقد كان عبقريا بصورة غير 
منتظرة » وبعمد النظر لدرجة أن كلماته فد استتحوذت على آذان سامعيه وضربت 
باعراقها فى عقولهم أكثر من أى كلام بلبغ ٠‏ وكان « سقراط » لايأخذ أجرا مقابل 
تعليمه من الناس »> وذلك لا“نه أدعى أنه ليس الا زميلا باحتا عن المعرفة مع أتباعه ٠‏ 
وقد استولت علهالدهشة المالغة عنتدماذهب صدبقه «كاير فون»(دمطجرع جم هط )المندفم 
الى «دلفى» ليسألالوحى اذا كان يوجد أىرجلأعقلمن سقراطءفأج آنه لايؤجد 
من هو أعقل منه » وقدقال سفراط» : ذهنت أولا الى رجل سنامى ولكنى وجد تأنه 
لم يكن أكثر عقلا على الرغم من أن كل انسان با فبه هو نفسه فكر هكذا » ثم ذهبت 
بعد ذلك أسأل الرجل نلو الرجل مكونا لى أعداء كن يوم > وأخيرا ذهست الى شعراء 
وصناع كانوا مهرة فى فنهم © ولكنهم ليسوا عقلاء بالمعنى المقيقى » وعلى ذلك فانى فى 
نهاية الاأمر فررت أن الوحى قصد من جوابه أن هؤلاء الناس الا'رجح عقلا همالذين 
يعروون مثلى أن حكمتهم لانصل الى شثىء » ٠‏ 

وكان « سقراط » يظن أن الناس فد عملوا الشير لا*نهم كانوا ييجهلون الخير » وعلى 
ذلك اجتهد فى أن بر شدهم الى اللقيقة بأمثلة مثل : ماهو الصبلاح والعدل والشريف 
والوضيع والجميل والقسبح ؟ وأرشدهم بطريق السؤال والمواب للعرفوا بأى كيفية 
كانت آراؤهم سطحية أو مرتيكة » وأن يفكروا لانفسهم لا ”جل أن ,يصلوا الى أصول 


48؟5؟ه 


الاأمر الذى يسحثونه ٠‏ ولم يحاضر تلاميذه أو يلى شيئًا قط من أفكاره بل كان باحثا 
مثلهم + وقد تضايقت طقة السفسطائيين منه عندما ادعى أنه فى حاجة إلى التعلم منهم » 
ثم أخذ يحرجهم بأسئلته » ولكن الشباب الذين كانوا يشعونه أحوا فطنته وسححره 
كما كانوا مخلصين له أشد الاخلاص ٠‏ 


وبعد أن أمضى ثلاثثين عاما على هذا النحو من التعليم أخذ بعض الا ثينين ريظنون 
به الظنون حتى أنهم اتهموه بأنه أصبح مصدر خطر على الدولة + فقد فالوا أن أتاعه 
قد انقلبوا الى عناصر سوء وبخاصة « السسادس » الخائن و «كريتياس» الذى انقلب 
مسسشدا ء هذا بالاضافة الى أنه كان هناك آباء تذمروا » لاأنهم ظنوا أن أولادهم كانوا 
يضيعون وقنهم معه وأصبحوا غير مستقرين ؟ وكذلك اضطربت عقول كثير من الناس 
بطرق وكلمات هذا الفسلسوف الغريي الا 'طوار ٠‏ وقد شكوا فى آرائه عن الا لهة » 
وذلك على الرغم من أنه كان .يقوم بأداء الشعائر الخاصة بهم والصلوات الواجبة عليه » 
انه أنكر صراحة القصص القدية الخاصة بحروبهم وأضفغانهم » وكثيرا ماكان يتحدث 
عن الله لا عن الا لهة » وعن صوت خفى » وعن وازع فدسى كان قد آنى اليه من 
وقت لا أخر عندما كان ,تأمل درس موضوع ٠‏ وى عام هوم قم ٠‏ اتهم بأنه لايعتقد 
فى آلهة المدينة » وأنه جاء با لهة جدد » وأنه أفسد الشباب > وكان العقاب على ذلك 
هو الموت ٠‏ وعلى الرغم من أنه كان فى استطاعته أن يفر من « أثينا » فانه فضل أن 
يبقى فبها ويواجه محاكمته أمام محكمين مؤلفين من خخسة آلافى وواحدا من الاشنيين ٠‏ 


تحدث « سقراط » عن الوحى وعن صوته الخفى » وعن رفضه تسلم أجر عن 
التعليم » وعن خدمته « لاثنينا » فى حث الناس على ألا يفكروا كثيرا فى جمع المال ولا 
فى آداء الا خرين > بل يعتنوا بالا شماء التى لها وزن كالحكمة والصدق وكمال الروح 
وقال أنه لم .يهرب من وظفته فى وفت الخرب + و ذلك كان يعد سلوكا غريا منه 
اذا هرب الاآن بسببس الخوف من الموت » ومن عمل ماأمره الله به أن يفعل » ققد 
قال : « لن أغير طريقة حاتى حتى لو كنت أموت من أجل ذلك مرات عدة » + وفد 


لاءلكاب 


انتهى دفاعه بقوله : « انى أعتقد فى الا لهة أكثر مما يعتقد فبهم أى واحد من متهمى 
وانى أسلم قضيى اليكم ولله للحكم فيها بما هو خير لكم ولى » ٠‏ 

وقد اعشر مذنا بأغلسة ستين صوتنا » وعلى ذلك فانه على حسب القانون الا نينى قد 
سمح له أن .يقئرح نوعا آخر لبعافب به فقال انه يستحق الشرف لا العقاب ورفض 
فكرة النفى لانه كان يرى أنه فى أى بلد آخر لا ريحد من يتتحدث البهم كتلاميذه 
وبخاصة أنه كان قد بلغ من العمر مبلغا لا بأس به وقد قدم غرامة تافهة فلم تقبل 
وعلى ذلك حكم عليه بالموت فشرب الكأس وقضى وعلى شفته ابنسامة ٠‏ 

وقد سمح لا“صدفاء «سقراط» بزيارته فى سحنه فأتوا اليه فى اليوم الاأخير .عند , 
الفجر وهم يشعرون بأنهم سيفقدون فيه أبا ولكنه رفض أن ,ساعدوه على الهرب 
أو الزن عند موته » اذ كان ينظر الى ذلك أنه رحلة لروحه الى عالم جديد مجهول ٠‏ 
والوافم من جواب «سقراط» الفعلى عند محاكمته لم يحفظ لنا » ولكنا عرفنا نغمته 
وروحه وماكان ينطوى عليه وذلك لان هذه المحاكمة قد أمدت رفيقه « افلاطون » 
الذى كان حاضرا بادة لمؤلئف متقطم الفرين فى الا'دب العالمى ذلكم هو دفاع 
« سقراط » وقد أفلح «أفلاطون» فى أنه لس شخصية أستاذه ونقلها لقرائه + فقد 
وصف لنا تفسير حياته وأغراضه منها ولم يلق صعوبة فى اظهار آن كثيرا من الا“شياء 
التى نسيت اليه كانت كاذبة ٠‏ ولا نزاع فى أن اعدام « سقراط » كان يمثل احتجاج 
النظام القديم على فيام ومو الفردية التى أخذت تنظهر فى عالم الوجود وانه أن النادر 
فى مجرى التاريخ أن نجد ضربات شديدة من هذا النوع قد خابت وانقللت على 
الضارب وخدمت القضية التى أريد الاضرار بها فقد بقى « سقراط » مذكورا عند 
الاأنشين بالفخر والا نى > وقد بدأت تعالممه تقوم بتأثير زاد فى مفعولها مأساة موته » 
فلم يغفر تلاميذه للدعوقراطية حكمها عليه بالاعدام » وقد عاش وفا فى دزس خبلاتهم » 
وأمضوا حباتهم فى نشر تعاليمه » وكان أكثرهم فى ذلك « افلاطون » وبخاصة نشر 
الفردية التى كان ينشرها بطريقة غير هباشرة دون علم منه ٠‏ 
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أبقراط : نترك الا نقصةسقراط» وعنايته بترسة عقول الناس وأفكارهم و نتحدث 
الاآن عن شخصيةأغ ريقبةأخرىصاحبها يصغر سقراط» بتسع منين ومدخصص حاته 
للعناية بأجسام الناس » هذا هو «أبقراط» وقد أطلق عليه والد الطب كما أطلق على 
«هردوت» والد التاريم ٠‏ ولد «أبقراط» حوالى عام +*5؟ قهم* فى جزيرة سحر 
«أبحة» تدعى «كوس» (09©) كاين وفكد مركزا لدراسة الطب وكان والدم 
وجده من بين الاطاء الذين عاشوا فى هذه اللزيرة » ولا نعلم الا القليل عن -حاة 
« ابقراط » » وقد عاش الى أن بلغ من العمر أرذله » وكانت له شهرة عالية وساح 

فى كثير من اللدان ما فى ذلك « أثينا » يدرس وعارس حرقته ولم يكن يرتكن فى 
طبه قط على الرقى وأمور السحر التى كان غالا ماإستعملها أطاء الماضى ولكنه لاحظ 
ودون بدقة أعراض المرض الذى أصيب به القليل » وهكذا من عدة حالات بهده 
الطريقة أقام أساسا لمعرفة المرضص نفسه وعلاجه ٠‏ وهذه الطريقة فى الاستناط من 
الخالات التى صادفته أوصلته الى قاعدة عامة تسمى الطريقة الاستذاطية و 
طريقة علمية غابة فى الا'همية ٠‏ عمل ١‏ ابقراط » ملاحظات عن كشوفه لانه أراد أن 
يلم لاولئك الدين أنوا بعده المعلومات التى حصل عليها بعناية كبيرة + وفد اعتقد 
أن المرض يرجع أضلة الى أسياب طبعة وأن الطسعة هبى غانا ماتحدث هذا 
السبب » وقد اتبع قواعد معقولة للمعالحة أساسها الهواء النقى والغذاء اليد وهما 
يساعدان عمل الطيعة فى اعادة صحة المريض ويظهر أن «أبقراط» كان كما يتبغى 
أن يكون عليه الطبيب اذ كان هادا ممتلثا حكمة ومعرفة » كثير العناية بصلحة مريضه 


وكان له تلاميذ عديدون والذين عاشوا بعده قد ساروا على طريقته بنفس الروح * 


وعندما كانوا يدءون عملهم بوصفهم أطباء كانوا ,يحلفون البمين الذى سمى 
النمين الا بقراطى وذلك أن ينظروا الى من علمهم عثابة والد وأن يعلموا أولاده 
بدون أجر »> وأنهم سسلمون معراتهم الى أبنائهم والى أبناء معلمهم وتلاميذهم على 
حسب قانون الاطباء » وأن كل مهارتهم لا بد أن نستفل لمصلحة المريض وأنه يفيغى 


2 


عليهم ألا يتكلموا عنة لا “ناس آخرين وهذا السمين الذى لايزال بعقداه تلاميد مدارس 


العلب بظير لنا مقدار المستوى العالى الذى وضعة « أبقراط 2 وأناعه لا أعضاء مهنة 
الحلب#المظيمة ٠‏ | 


وفضلا عن العلاج الطى العادى الذى بدأ من عهد ١م‏ أبقراط « ومأبعده كان يو جد 
المد الذى سنصفه الا"ن يحتمل أنه لم يزدهر حتى القرن الخامس قل المبلاد * 
وهذا النوع من العالاجح قد استمر الى العصر الذى أصبحت فقه بلاد الأغريق جزءا 


وكانت “نوجد ثلائة أماكن من هذا النوع فى العالم الاغريقى وستأخذ مثلا من بينها 
وهو العلاج فى «اببداروس» التى لم تكن بعيدة عن مدينة «أرجوس» وكانت مركزا 
حسنا للعظم المدن الاغريقية فى الداخل + وهذا المستشفى يقع على سهل صغير تحميه 
تماما التلال المحبطة به ويحتوى على خمائل من الاش<ار وماء غزير من حوض وعين 
مقدسة وفى هذا المكان البهج كان قد أقبم معنذا للالة « اسكليوس » اله الطب وكان 
العلاج جرى على الاراضى المقدسة حوله ٠‏ فكان المريض يطهر أولا » ومن المحتمل 
ان ذلك كان بملح أو ماء بحر > وكان ذلك ,يذكر المريض أنه لبس المسم وحده 
الذى يحتاج الى النلافة فىالمحراب «المكانالمقدس» بل كذلك عقلهوروحه + ففىداخل 
المس.د لايد أن يكون الاسان مطهرا »> والطهارة هى « أن يكون الفرد أفكاره بارة 
صالحة» هكذا تذكر لنا احدى قواعد الاله» وبعد ذلك يقدم المرضى قربانهم وريحتوى 
على فطائر سمينة من الشهد مغموسة فى الزبت » هذا اذا كانوا فقراء» أما اذا كانوا 
أغضاء فتشمل القربان حملا أو خنزيرا أو خروفا ٠‏ وكانت الموسيقا والغناء والصلوات 
تسمع فى أثناء تقديم هذه القربات للاله ٠‏ وبعد أن يكون أحد الكهنة قد فسر عادة 
هذا المكان ومعناه » يسمح للمرضى بالدخول فى المحراب ولمس صورة الا له وهكذا 
ببتدىء العلاج فى جو من الهدوء والقداسة + وكان بحانب المعيد قاعات عمد 


ا 


مكشوفة استعملت احداها مكانا لنوم المرضى وعندما كان الظلام يخم > يقترب منهم 
الكاهن » وبعد أن يأحذ منهم هداياهم للا لهة » يرك المرضى ملفوقين فى أغطيتهم 
البيضاء الى سكون الليل وظلمته ول أن كثيرا قد شفوا بممجزات قل بزوغ الفجر » 
ولكن فى أغلب الا أحبان كان يسأل الكاهن المرضى أن يقصوا عليه أحلامهم التىرأوها 
وكان الكاهن بهذه الكيفنة يصل الى بعض المعلومات عن عقللة المريض وصحخنه وبذلك 
كان فى استطاعته أن يذكر للطبيب الاحلام وتفسيره لها ٠‏ وبذلك يكون لدى الطبيب 
شىء يعمل على حسبه لشفاء المرضى ومن ذلك تفهم أنه كان هنا كثير من أعمال الخدس 
والتعخمين » وان ماكان يقال عن حوادث الشفاء أكثر مما كان يقال عن فشلها » ولكن 
الا طداء كانوا فى كل هذا الوفت يكتسسبون معرفة أكثر عن الطب وكانت معساطاتهم 
تنمو شيئًا فشيئًا فى طريقها العلمى + وكان على المربض أن يصوم أو يشيع حمية خاصة 
وأن ينشق هواء نقما ويتضمخ ويشرب ماء بكثرة » هذا الى أن الاستحمام والتدليك 
والا لعاب الرياضية كانت تؤلف جزعا هاما من العلاج وذلك بالاضافة الى الطي 
والجراحة » ولكن الشفاء بالامان كما يطلى عليه الا ن كان لايزال جزءا هاما من 
العلاج ولذلك فان عبادة الاله «اسكلسوس» اله الطب لم تهمل قط ٠‏ وعلى مر الزمن 
غت هذه المؤسسات وأصاحت تحتوى على مكشة ومدرسة ومضمار ساق ومسرح 
كبير يمكن أن يسع آلاف المنفرجين وكان يقام عبد كل أربعة أعوام ييحضره نظارة من 
كل أنسحاء بلاد الاغربق > وكانت المعايد تزين وتقدم الضحايا وتحمل صورة الاله 
« اسكلسوس » فى موكب فى هذه القعة مسير على نغمات الكهنة والتابعين + وكانت 
تعلن معحزات الشفاء التى حدثت فى هذا المكان + أما باقى الوقت فكان مخصص 
للا “لعاب الررياضية وكذلك للمسابقات الموسيقية وتّشل الروايات ٠‏ كل هذه الااشياء 
كان بلا نزاع حسنة للمرضى الذين كانوا فى ددر اللقاهة » ويمكن أن نتصور أن 
هؤلاء الذين كانوا بالفعل مرضى لن يدخل عليهم الحزن عندما تسافر هذه الجموع 
المحتشدة ويتر كونهم فى هدوء وراحة ٠‏ 


-ة5اك- 


بلاد الاغريق فى القرن الرابع قبل المملاد 

رأينا فسما سبق أن « أثينا » قد أصبحت تحت سلطان « اسبرتا » غير أن الاأخيرة لم 
تقنع بذلك فاخضعت كل المدن الا“خرى الاغريقية وفرضت علبها حكاما من عندها بعد 
أن كانت تشها بالاستفلال والخرية بعد هزية « أثينا » 

تدخل الفرس : وكانت بعض المدن الاعريقة وبخاصة « اسيرتا » قد طللت الى 
الفرس مد يد المساعدة » وكانت لاتزال دولة فوية البطش ذات ثراء ضخم > وكانت 
النتسحة أن صار فى مقدور «فارس» عام للم# ق+م ٠‏ ان ”تحبر بلاد الاعرريق على عقد 
معاهدة معها هى و « اسيرتا » ٠‏ وهاك الكلمات التى فاه بها الملك « اكزر كزيس » ملك 
الفرس : ٠‏ ان اليك ديلل دكزيس » يعتفد آنه من العدل أن مدن آأسما 29 تكون 
ملكه ؛ وفضلا عن ذلك فان المدن الاغريقية الاأخرى الصغيرة والكيرة تكون حرة 
لتحكم نفسها » واذا رفضت أية واحدة منها قبول هذا الصلح فسأعلن عليها الحرب 
برا وبحرا بالسفن والمال » * وهذا مايدعى « صلح الملك » ٠‏ وهذا الصلح كان يعد 
معرة لبلاد الاغريق لا"نه سلم اللفرس بلاد آسيا الصغرى التى كانت فى الواقع اغريقية 
الصغة وكانت دامًا على اتصال وشق بأرض الوطن » أما بلاد الاغريق نفسها وماتحتويه 
من -حكومات فقد حاولت عبئا منع تسلط بعضهم على بعض ومن قيام أحلاف فيما بينها 
ولكن الخلف الهلانى العام على الفرس كان كالخلف الذى يدعو اليه باستمرار 
« اسقراطس » الخطيب فلم يلق قولا قط ٠‏ 

وقد ظل الشدار بين مختلف المدن سائرا على قدم وساق ٠‏ فنحد أولا أن «اسيرتاء 
قد نالت القيادة وبعد ذلك فى عام إلا ىهم أصبحت « طببة » قوية السلطان تحت 
حكم ملكها « ابا منوداس » (هوةوصتسوم) لدرجة أنه هزم « اسيرةا » 
هزيية منكرة فى موقعة « لوكترا » (وجاءنه,1) ف « بوشناء ء ويعد تع 


١ (‏ ) يفصد المدن الى على الشاطىء الغربى لما نسميه الاآن آسيا الصغرى والجزد 
القريدة منها : 3 
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سنين من ذلك قتل ملك « طبة » فى وافعة ويوته مانت كذلك قوة ه طبية » وانتهيت 
سسادتها » 

وفد بدأت فى تلك الفترة « أثينا » نسترد شادنها فى بلاد الاغريق > ولكن لا كانت 
حكومات مدن الا غريق لاتريد بأية <ال الانضمام فى حلف مع « أثينا » أو غيرها 
فانه كان لابد من قام حروب جديدة واضمحلال وضعف فى البلاد ٠‏ وحقيقة الاأمر 
أن زمن حكومات المدن المستقلة كان فد ولى وانقغغى وحان عصر ظهور ممالك قوية 
فى عالم الوجود ففى شرفى بلاد اليودان كانت تقع احدى الدول العظمى وأعنى بلاد 
الفرس عدو الدونان القدم وكان يخثى بأسها » فى حين كان فى الشمال مملكة 
« مقدونيا » الفتية وهى التى صارت بعد فلل من الموة بحيث لايمكن تجاهل أمرها 
وخطرها ٠‏ 

الحباقق « آثينا » فى تلكالفترة : 

من المدهش حقا أن تحد فى هذا الوفت المليء بالاضطرابات والخروب الداخلية 
أن الحياة فى « أثثينا » كانت لامعة مزدهرة فسفنها كانت تمخر عباب السحار فاصسسها 
ودانيها محملة بالسلع > وهذه التجارة مع البلاد الاخرى كانت تدر عليها الثروة كما 
كانت تمدها بالمعلومات اللديدة والااراء المستحدثة حتى أنها أصحت مركز الفكر 
والثقافة » ووقد علها الناس لدراسة ف ر#اققطأق وى الفلسقة ٠‏ ّْ 


« أفلاطون » و « أرسطو » : 
وفى هذا العهد عاش كل من «٠‏ أفلاطون » و ه أرسطو »» وكان « أفلاطون » 
أعظم تلميذ نهل الحكمة عن « سقراط » ( لإا ام ق ٠‏ م ٠‏ ) وهذا الفبلسوف 
كتب بلغة أغريقية حملة بلبغة حاة أستاذه وتعاليمه كما أضاف الكثير من فيش علمه 
فكتب أفكاره عن الحكومة والتعليع وعقل الاسان وروحه > وعن طبعة الصدق 
والطسة والجمال » وعن الاساب الا لهبة لكل الاشاء ٠‏ ومن أحسن مؤّلقاته الذائعة 
الصبت ٠‏ الحمهورية » التى ,يصور لنا فبها حكومة مثالية وقد وضعها لتعبر عن آرائه 


باك 


الفلسسفية 5 * وقد درس « أفلاطون » فى « الا كادموس » (هاتصنلكوعم) وى 
مدرسة ( حمنازيوم ) على مقربة من « أثينا » نحليها أشبجار وارفة النللال ومماه جارية 


و تعر ف مدر سه بأسم 0 اكاديمى 6+ 


وبعد وفاد « أفلاطون » فى الستين من عمره كان تلميذه « أرسطاو » قد اشتهر 
اسمه فى عالم الفلسفة وكان بعلم فى طرقات « لسيوم » ( موسوعي] ) الثلليلة » ومى 
مدرسة عل مثارف « أثدنا » ٠‏ وكان يححث فى كل نوع من المعرفة » فضرب بسهم 
فى العلوم بكل قر وعها » وبخاب ة علم الثبات وعلم الميوان وعلم الاخلاق وسلوك 
الانسان والاداق والسياسة وسناعة القسر ٠‏ ولا نزاع فى أن العالم كان متاأثرا فى 
كل الا'زءان بهذين اأافكرين المنايمين فنعت « أفلاملون » بأنه والد الفلسفة اللديئةء 
ويلقب «١‏ أدسملو » بوااد العلوم ا«لديثة ٠‏ 

وفى هذه اانترة لم تم ميان اكبرة فى مأعناء ولحن نستتقة لى كبيرة غاية فى امال 
وكثيرا ماكان المذنون الاغريق .دون فى اشارس ويعملون فى امدن الااجنيةء 


وبذلك نشسروا اللقافة الاغريضة والذن الاغريقى * 


وعلى الرسم من كل هذا الا دهار مان السءهدا. وعدم الاسسستقرار والفقر أمور 
كانت شار ية أحلنابها ف 3 ا 5 وغيرها من المدن الاغر بق.سة 0 وق ترك كير ان 
الى حال المخارار إن هد نهم واسفر علوا داودا قر 00 إن فى معيو دن يعدن الام المحاورة 
و سنس با ذاكر من اهنا دصر وفارس ٠‏ وأث مسار فر كه من مؤلاء المر نز قة نلك 
التى فامث باكير تتادارة فى الناريت القدم وسن المخاطرة المعروفة « ؟وكب عشرة 
الاالاف» وهؤلاء كانوا يؤلفون قرقة ٠‏ الاغريق فى مخدمة أمير فار»نى دعبي كو رش » 
كان لد أراد أن ستول عنوة من أيه على عرش قرس الذى كان عليه ١‏ كور ش » 

)١ (‏ وقد وضسم الكتاب المحدثون كتبا خيالية على غرارهها نذكن من بينهسسا 
كتاب م يوتوبا 0 أى لامكان ) لسشباحية « سبيل 'توماس دور » وكتاب يا أخبسار من 
لامكان ‏ (121010/10170 11020 2[00/8) لصاحبه « وليم موريس » 


لاك 


الاكثر » منذ مائة وحمسين سنة مضت ٠‏ وقد حدثنا ه اكزنوفون » أحد تلايذ 
« سقراط » عن أعمالهم العظيمة فيخبرنا عن انتصارهم فى موفعة بالقرب من « بابل » 
على ملك الفرس » ثم يذكر لنا هربهم من المكيدة التى كانت فد نصبت لهم بقيادة 
« اكزنوفون » وتقهقرهم فى أراض مجهولة لهم عابرين الانهار وسائرين على الثلوج 
الكشفة وشاقين طريقهم فى مضايق الال التى كانت محروسة بأعدائهم » وأخيرا عندما 
وصلت مقدمة هؤّلاء الشمجءان الى قمة جل صاحوا على حين غفلة فائلين « البحر ! 
البحر ! وذلك لاانهم وقتثذ كانوا قد وصلوا فى سفرهم الشاق الى البحر الاأسود » 
ومن ثم وجدوا طريقهم بسهولة الى وطنهم ٠‏ وهذه المخاطرة الهاثلة فد برهنت همرة 
أخرى عل أن الاغريق جنود أحسن من الفرس ٠‏ وقد ترك لنا « اكزنوفون » نفسه 


المقدونيور_ 


وهكذا نرى من النظرة العامة التى ألقناها على تاريخ بلاد اليونان أن السيادة فى 
هذه البلاد كانت أولا فى يد « أرجوس »ء ثمانتقلت الى « أثينا » وبقيت فى يدها مدة 
طويلة ثم انتقلت من يدها الى قبضة « اسبرتا » وأخيرا كانت فى يد ه طبة » ٠‏ ولا 
نزاع فى أن حب النفس والغيرة وتنازع السلطان بين هذه المدن قد انتهى باضمحلال 
البلاد جمبعها وجعلها فريسة لرجل قوى الشكيمة حازم يعرف كيف يعمل بحذر 
ومهارة ٠‏ وفد كان هذا البطل متربصا فى بلاده ينتظر الفرصة وأعنى به ملك بلاد 
« مقدونيا »“الوافعة على حدود بلاد الاغريق الشمالية والشمالة الشرقبة ٠‏ وكان 
المقدونيون يعدون أنفسهم اغريقا ويتكلمون الاغريقمة غير أن الاغريق كانوا لايفهمون 
كلامهم ٠‏ ومن, المحتمل أن هؤلاء المقدونيين كانوا جزئما من دم اغريقى > ولكنهم 
كانوا أقل تهدينا منهم بدرجة كبيرة ٠‏ وكان على أية حال « أركلوس » ملكهم من 
سئة 498 الى 9" ق ٠‏ م ٠+‏ يعمل على ادخال الخضارة الاغريقية فى بلاده م ولذلك 
فانه رحب فى بلاطه بالمفتنين والشسعراء من الاغريق ومن بينهم « زوكسيس , 
( عنعدت ) الرسام العظيم و «يوربيدسء الشاعر الفحل ٠‏ وكان «قيلب الثانى» 
أحد أخلافه من المعجبين بالثقافة الاغريقية » وكان يرقب عن كثب كل التقلنات التى 
حدثت فى بلاد اليونان » وكان صببا فى سن الخامسة عشرة هن عمره عندما حضر 
« بلوسداس » الى مقدونا وأخذه رهينة الى « طبسة » وقد مكث هناك ثلاث سنوات 
على ما ريظن فى بيت والد « أبامنوداس » ملك « اسبرتا » ٠‏ ومهما يكن فانه كانت 
لديه الفرصة بلا ريب ليتعلم كيف كان يعيش الاغريق وكيف كانوا يحاربون وكيف 
يمكن ملافاة الحرب أحيانا بالدبلوماسية ٠‏ فلما عاد الى بلاده ألف جيش مشاته على غرار 
اليش الطيبى وكان خيالته شرذمة من أشراف مقدونيا تعرف باسم « الرفاق » »> 
وهؤلاء هم الذذين فيما بعد وصل عددهم الى ألفين بقيادة « الاسكندر الاكثر »6 وكانوا 
يهاجمون الاعداء معه فى الموافع الخرببة » وكان « فيليب » ثريا لا*نه استولى على مناجم 


دافاقواث 


بذهب « نراقا » وهذه الثروة مضاف اللها قوة جيشه ساعدته على أن يهدد أو يعقد 
حالفة مع البلاد الاغريقية القرية منه » ويفتتح أو يراقب المراكز التى حول الشمال 
أو الشمال الغربى من بحر «ايجدء > وهذه القوة النامبة كانت كالسحاب الثقبل المخيم 
على بلاد الاغرريق من الشمال وفد لاحظها الا”نشون بانزعاج وذهول ٠‏ وقد اتفق 
بعضهم مع « اسوكراتيس ».على أن تنضم المكومات الاغريقية مما وتقبل ٠‏ فبليبٍ » 
قائدا لها وأن يسير جنودها الى بلاد الفرس لمحاربتها » غير أن كثيرا منها نع رأى 
أشهر خطائهم المسمى « دموستنيس » الذى هاجم « قبليب » فى عدة خطب تعرف 
باسم « الفلسسات » © ( ووتومنائطط ) + وقد تغلب رأى « دموستنس » واتخد 
الاغريق العدة لمقاومة « فليب » الذى زحف على بلاد الاغريق وفتح « أثنا» 
و« طية »فى موفعة « كارونا » ( وموويمدك ) فى « بوشيا » عام م78 ق٠م*‏ 
وبذلك جعل كل الحكومات الاغريقية 'تخضع لسلطانه عدا « اسبرتا » » ويعد ذلك 
دعاهم الى مؤمر كبير فى « كرنث » حيث لقب نفسه قائدهم لا ملكهم > وأخبرهم 
عن تصميمه على فتمم بلاد الفرس على رأس جش من جنوده المقدوننين ٠‏ وفى عام 
جسم ق ٠‏ م + عندما كان على أهبة الزحف على بلاد الفرس اغتيل وهو فى السادسة 
والاربعين من عمره وتولى عرش الملك بعده ابنه « الاسكندر » ٠‏ 
( الاسكندر الاكبر ) 

ولا نزاع فى أنه لا يوجد بين أبطال العالم القديم من محاربين أو رجال شياشة 
بما فيهم « يوليوس قيصر » نفسه من اشتهر مثل « الاسكندر » » كما أنه لا يوجد من 
بينهم من غير بعمق مثاليات الناس فى تفكيرهم من وجهة حكومة الدول ومن وجهة 
حكومة العالم أو الشعوب أو الرجال أو الطسعة أو الله » كما لا يوجد من أثر ,بصورة 
قوية على خبال الذين أتوا بعده سواء أكانوا أمراء أو مفكرين أو كتابا أو هصاصين 
مثله ٠‏ وأول شىء هو أن ندرك مقدار عظم التغيرات التى قام بها وكيف وصل-" الى 





* وهذه الكلمة قد استعملت فيما بعد لتعبر عن خطبة شديدة مع أى فرد‎ )١(9 


علاات 


تنضذها وبعد ذلك يأتى السؤال الذى يعد أصعب وأشد تعقيدا وهو : مانوع هذا 
الرجل الذى أنجز كل ذلك ؟ وليس بكاف أن نضع جوايا على ذلك قائة بصفاته ينها 
وغثها كأننا نضع تقريرا عن أخلاق تلميذ فى المدرسة » لا“نك عندما تحصى كلصفاته 
السنة فماذا أنت صانع بنقائصه ؟ هل تضاف الى صفاته الاخرى أو تطرح منها ؟ 
ألسس من'البدهى أن عظماءرجال التاريخ قد أنجزوا ماأنجزوه لانهم بشر مثلنا كذبوا 
وطمعوا ولاأنهم كان لهم لات خرقهم مثلنا ولاأنهم أفرطوا فى الشراب أو أهملوا 
واجبهم ؟ والواقع انه كلما كثر عدد أخطاء الرجل العظيم وكلما أصحت نقط 
ضعفه ظاهرة فان ذلك يكون حافزا أكبر لك لتحث عن القوة الكقيقية التى ساعدته 
على أن يصل الى كل ما وصل اله من أعمال جمارة ولكن يحتمل بعد كل مايقال أنه 
لابد أن تعترف أننا لانعرف ماهى العبقرية وأن العسقرية فى الرجل هى التى تعسل 
معظم مايأنيه من عظيم الا مور + ويعكئنا حقا أن نتعرف على العبقرية » وأحيانا نرى 
أنه حتى أخطاء صاحمها تنبع منها وتساعده على ذلك الاتفاق الغريب مع الناس مما 
جعلهم يعتقدون شه ويتحولون الى مساعدين متهيئين الى انجاز خططه العظيمة ٠‏ 
وكان من بين مربى « الاسكندر » « أرسطو » الفبلسوف الذائع الصيت » فقد دعاه 
« شلب » والده الى بلاطه لتربية ابنه وهو فى الثالشة عششيرة من عمره » ومكث يلقنه 
العلم حتى الخامسة عسرة وكان ذلك من الامور الهامة جدا ء لان «الاسكندر» أخذ 
ييل الى العلوم البحتة على يد «أرسطوء وبخاصة الطب وعلوم الطيعة كما شغف 
كذلك بالا”دب الا غريقى ويقال أن « الاسكدر » كان ينام وملحمة 
« الالياذة » وختحر نحت محدته > وأرسل الى بلاد الاغريق لاحضصار 
فسخ من كتب الماسى العظيمة التى وضعها فحول الشعراء فى أثناء قامه بحملاته فى 
آسيا ٠‏ ولكن كان اعجابه قوق كل شىء ينحصر فى الالباذة وكان ينظر الى « أخْل » 
الذى كانت تدعى والدة « الاسكندر » أنها متحدرة من أصلابه نظرته الى بطله العظيم 
ولم بعش « الاسكندر » على أية حال للدرس وحده ففى صباه راض جوادا من 
« نسليا » لم يكن فى مقدور والده «قليب» وأتاعه أن يكبحوا من جماحه » اذ أنه 


لك 


عندما لاحظ أن المصان خا وانفمس فى ظل نفسه هدآه وبمد أن أداره الى الضحى 
ففز على ظهره وأرخى له المنان لنجرى بنتهى سرعته » وهذا هو الجواد الشهير 
المسمى « يوسقالوس * ( قتلعطوعمن2 ) الذى كان نركه فى حلاته .5 

ولا بلغ « الاسكندر » السادسة عشرة من عمره » وكان والده غائنا بسيب الحري 
- جعله والده يقوم بأعباء مملكته » وفى تلك الفترة شن « الاسكندر » حريا صئيرة 
كان دائده فبها النصر على قببلة ثاثرة » لانه كان فملا تواقا للفنتح كما كان خا أن 
والده « فيليب » لن يترك له من البلاد مايفتحها » وفى موقعة «كاروناء (قعط ممه هط ) 
سار على رأس الفرسان على الاأعداء ٠‏ وعندما تولى العرش وهو فى العشرين منعمره 
رأى القوم أن رجلا عظماكان يدخلفى مسر ح تاريخ العالم لبلسدورهالنقطم النظير ٠‏ 

التعبئة لمحاربة الفرس : 

أمعى «الاسكندر» السنتين الاأوليين بعد موت والده فى تتحصين مخوم بلاده وحعلها 
فى مأمن من أى غارة مفاجئة » ني جعل كل اللكومات الاغريقية تعترف وتقيل قنادته 
لها ٠‏ وكان عندئذ فادرا وهو فى سن الثانبة والعشرين على أن يزحف على الشمرق 
لتنفيذ خطة والده « قبليب » الذى كان محط آماله غزو بلاد الفرس ٠‏ 

وكان « دارا الثالث » ملك الفرس وقتئذ شخصية جملة لها وقع على النفس » غير 
أنه كان لايقرن « بدارا المظيم » الذى قام بالحروب الفارسية الاثولى على بلاد المونان 
وغيرها. ٠‏ وكانت ثروته تصل الى حد الخرافة فى ضخامتها وكان أسطوله عظيما ذا 
شهرة واسعة وجيشه البرى عظيما غير أنه كانت تنقصه خفة الحركة > واممراطوريته 
تند من مصر وآسيا الصغرى الى الهند ٠‏ وفى مقابل ذلك كان «١‏ الاسكددر ء لابلك 
الا جيشا صغيرا نسدا » ولكنه كان جيشا حسن النظام شد ظهره أسطول صفير » 
ودخل معتدل هن مناجم الفضة فى بلاده » والمراعى والغابات » وعلى أية حال فان هذا 
البطل كان عنده من الشمحاعة وحسن القيادة وفوة الاكان بنفسه ومصيره ماجعله يقدم 
على تلفيذ مقاصده دون خوف أو وجل ٠‏ ألم توح اله كاهنة « دلفى » هرة قائلة : 


يابنى انك لاتقهر + » 


ااا 
حملته على آسيا الصغرى : 

كان أول عمل قام به « الاشكندر » بعد عبر مضيق « هلسسونت » هو الذهاب الى 
« طروادة » ء وهناك وضع اكليلا على قبر « أخبل »» ثم سار بعد ذلك الى نهر 
« جراسشكوس » » حيث وجد الفرس معسكرين على الشاطىء المقابل له على استعداد 
لصده بالحراب والسهام » فهاجم العدو بعد أن عبر النهر على ظهرجواده«بوسوفالوس» 
وهو يقود رفاقه الذين مسزوا عن باقى جنوده بخوذاتهم السضاء المجنحة > وقد جعله 
الفرس هدفهم حتى أن واحدا منهم كاد أن يرميه قتبلا بسدفه لولا أن صديقه 
« كلينوس » صد الضرية ونجاه من الموت ٠‏ وبعد ذلك شقنت « الاسكندر » ورجاله 
شمل الاعداء الذين وقفوا فى وجههم > حتى أنه بقوة هحمته ونضال كششته المستمر 
الثابت كسب البوم » وبهذا النصر وما تمعه من انتصارات سبطر على آسيا الصغرى » 
وسد الموانى فى وجه الا سطول الفارسى + وبعد مدة وجيزة جمع « الاسكندر » بعد 
ذلك لزحفه نحو الشرق جنوده عند « جورديوم » الواقعة فى الهضة الوسطى لهذه 
الللاد * وقى هذا المكان كانت توجد عربة « جورديوس » 27 الشهيرة وكان نيرها 
موثوقا بعقد من البال معرقلة » وقد قال الوحى أن حلها سيكون ببد من سيحكم على 
آسيا ٠‏ ولما لم يكن فى مقدور « الاسكندر » أن يحلها قانه قطع العقدة بسيفه ٠‏ وقد 
أظهر له ماحدث من برق ورعد فى الليلة التالية ان الوحى قد صدق ومن ثم فان 
عبارة قطع العقدة الحوردنة » لانزال تستعمل لكل صعوية معقدة بطريقة مباشرة 
0 

وأصبح الاآن طريق « الاسكندر » يتجه داخل يوابات « سليسيه  »‏ وهو ممر 
فى المال غاية فى الضيق حتى أنه قبل أن جلالته لايمكنه أن يمر شه الا بعد رقع ماعليه 
من أثقال ‏ وكان هذا الممر محروسا بحامبة هربت عند اقتراب « الاسكندر » تاركة 


الطريق مفتوحة الى « ترسوس » ومن ثم الى سوريا * 


١ (‏ ) وهو ملك قديم (؟ )وهو كمثل «١‏ كولميس » والبيضه 


3 
دخول سوريا : 

وفى خلال ذلك كان « دارا » زاحفا لصد تقدم ه الاسكندر » وى الل تقابل 
الميشان عبر نهر فى سهل ه اسوس » عام سسم قىءم ٠‏ وبخطط « الاسكندر » الماهرة 
أمكنه أن حمل اليش الفارسى يصطف فى مساحة ضيقة جدا بالنسية لعظم عدده 
الضخم + ولكن مع ذلك فانه قد دارت حرب قاسية » استمرت الى أن أعلن أن «دادا» 
قد ولى هاربا وعندئذ أخذ كل الميش الفارسى فى التقهقر > فاستولى « الاسكندر » 
وجنوده على معسكرهم وانقض اليش المتتصر على الغنيمة غير أن سرادق « دادا » 
وعربته حفظتا « للاسكندر » ٠‏ ويقول ه بلوتارخ » : وهنا عندما رأى « الاسكندر » 
أحواض الاستحمام وصناديق العطور كلها من الذهب المشغولة شغلا عجيا » 
واستشئق عير الروائح التى عطر بها كل المثات تعطيرا جبلا » ومن ثم انتقل الى يوان 
عظيم الحجم شاهق الارتفاع » حمث كانت الا“رائك والموائد والاستعداد لوليمة غاية 
فى الا'بهة والعظمة » عند ذلك التفت الى من حوله وقال : « هذه هى على مايظهر 
الملكة » ٠‏ وسمع « الاسكندر » ولولة فى السرادق الملاصق » وعندما علم أنها آنة 
من أم الملك ه دارا » وزوجه وابتتيه ارسل رسولا ليخبرهن أن ه دارا » لايزال على 
قد الماة » وأنهن آأنفسهن لا خطر عليهن » ٠‏ لم يقف ه الاسكندر » أثر ه دارا » 
فى هربه شرقا يل ولى وجهه جنوبا شطر سوريا ثم اتحدر إلى ساحل « صور » وهى 
قاعدة بحرية قوية على جزيرة “بعد نصف ميل من الشاطىء فحاصرها » وبعد مقاومتها 

سبعة أشهر مقاومة البائس استولى عليها بالهجوم * 01 

غزو مصر : 

وبعد أن فتتح سؤريا وفلسطين زحف على مصر التى كانت وفتئذ تؤلف جزءا من 
أملاك الفرس فسلمت له واعترفت به فرعونا على مصر ٠‏ وفى أثناء احدى سقراته 
فى هذه اللاد المصرية مر بقرية صيد أسماك على دلتا ابل > وهنا أسس مدينةاغريقية 
أسماها « الاسكتدرية » وهى احدى المدن العديدة التى منحها اسمه » ولكنها تفوق 


0 


بكثير سائر المدن التى لقبت بهذا الاسم من حيث العظمة والشسهرة وحمن الموقع ٠‏ 
وكان يوجد فى غربى النيل معبد شهير بوحى للاله المصرى «آمون» ٠‏ وبعد سفر ثمانية 
أو عشرة أيام فى الصحراء وصل « الاسكندر » الى واحة « سيوة » المشهورة بعبون 
مائها ويناسعها ونخيلها وزيتونها م وهناك كان مقر الوحى » فاستقئله الكهنة بوصفه 
د ابن الاله » وذلك لان كل الفراعنة كانوا يعدون من أصل الهى » ولم يكشيف 
« الاسكندر ء لاأى فرد ما قبل له فى المحراب » غير أنه قد مسمع ماقيل له وحده ٠‏ 
والظاهر أن ترحيب الكهنة وما أوحى به الوحى كان صدى مايشعر به فى قرارة نفسه 
وهو أنه كان صاحب قوة ومستقبل يفوؤان ما لاأهل الششر العاديين » والوائم أنه قد 
حطم سلطان الفرسن حول البحر الابيض المتوسط ٠‏ والاان أخذ على عاتقه أن يفتح 
امبراطوريتها الى أقفصى حدودها ٠‏ 

سار ه الاسكندر » شرا وعبر الفرات الى نهر الدجلة حيث هزم ه دارا » فى واقعة 
«جاو جاملا» ( المال*قءم ) وهى فرية على مقربة من«أربلاء » وهرب «داراء ودخل 
«الاسكندرءعواصم بلاده. فاستولى على «بابل» ثم «سوساء؟ ومن ثم الى «برسبوليسءالق 
أخذها بالهجوم علوة ٠.‏ وقد أصبح بعد ذلك ماتحتويه هذه المدن العظمة من نروة 
مدهشة ملكا له فقد استولى منها على مانين ومائة ألف تلنت من الذهب والفضة مسكوكة 
وغير مسكوكة » وعلى كميات من صبغة الا'رجوانى وكنوز أ خرى ٠‏ ويقول«بلوتارخ»: 
« أن الغنائم من « برسوبوليس » كانت عظيمة لدرجة أنه كان يلزم للها مالا يقل 
عن آلف بغل وحسة آلاف جمل ٠‏ وقد طارد « دارا » ولق به فى الاقليم الواقع 
جنوبى بحر فزوين ولكنه وجد أنه جرح جرحا مميتا ببد أحد شطاربته ورفاقه 
امنا مرين معه. » وقد احتفل « الاسكندر » بدفن « دارا » احتفالا يلبق بملك ومن ذلك 
الوفت أخذ يمد نفسه ملك الفرس ٠‏ 

كان جيش « الاسكندر.» حتى هذه اللحظة طوع بثائه وكان هو من جائبةيشاطرهم 
متاعبهم وعتى يما قه اسعادهم فمنحهم مكافاات وأقام لهم المسابقات والا"عياد وكان 
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يهبىء لهم أسباب الراحة بين أوقات الزحف والمعارك » ولكن الاآن كان «الاسكتدرء 
يدبر فى.عقله خطة عظيمة لم يكن فى استطاعتهم فهم منزاها أو مراميها ٠‏ 

وكان « الاسكندر » يحب الثقافة الاغريقية ويسحب بها لنتها وآدابها وفنها وكل 
العلوم الخاصة بها مما لقنه أياها «أرسطوء فى صاه ‏ فآراد أن ينشر هذه الثقافة فى 
كل مكان وكذلك رأى أنه لامكن اعتبار الفرس مجرد قوم همج وأراد أن .يضم مما 
الفرس والاغريق مما فى ذلك أحسن مافى الا متين من ثقافة وعرفان ويؤاف منهما 
ملكا واسعا يكون هو ملكا على رأسه ٠‏ فملا” أولا الثغرات فى جشه بحنود من الفرس 
وأعطى اشرافهم نصيما فى حكم المديريات المقهورة ولكن ذلك أغضب كثيرا من أتباعه 
ومن ثم ظهر أول نذمر وعدم رضا بين جنوده ٠‏ وكان رجاله قد ججمعوا غليمة كبيرة 
وأخذ الملل من الحرب يقسرب الى نفوسهم واشتافوا الى العودة الى أوطاتهم التى 
تركوها منذ أربعة أعوام مضت » وكرهوا الرعاية والاكرام اللذين أظهرهما الملك 
للفرس كما كرهوا طرقهم الشرقية وسجودهم على وجوههم أمام الملك كانه اله » 
وكذلك لم يستسسغوا الملابس الشرقة الفاخرة التى كان يقايلهم بها + وكان الناس قد 
أظهروا عدم الرضا ء حتى ان بعض أصدقاء « الاسكندر » قد اتهم بالعصان الذى من 
أجله حكم عله بالاعدام ٠‏ ولا نزاع فى أن الممارك وزحف اللبوش من مكان الى 
مكان » والتنظيم الذى كان لا نهاية له » وتأسيس المدن » وكذلك تأثير جروحه كان له 
مفعول عظيم على أعصابه وفد ظهرت نشجة ذلك فيما بعد فى ساعة اتفال نفسى ٠‏ 
فقد قل صديقه « كلتوس » فى وليمة سرت نشوة الخمر ها على هما > وذلك 
بسبب بعض كلمات ازدراء » ولكن « الاسكندر » لم يغفر لنفسه هذه الزلة قيما بعد 

الزحف على الشرق الاقدى والعودة الى الوطن : 

عبر بعد ذلك « الاسكندر » جبال « هندوكوش » المغطاة بالثلوج الى أعلل وادى 
« نهر السند »» وقد قام هناك بالعحائب التى يطول شرحها وسنذكر واحدة من 
تخاطرانه هناك » تلك هى المعركة التى دارت بينه وبين «بوروس» ملك أحد أجزاء 


35 


النداب اغالية ٠‏ فحدثنا «بلوتارخ» : « ان ارتضاع قامته كان حوالى سبع أقدام » 
وأنه عندما ركب يله الضخم ظهر أنه كان متناسسا مع ركوبته كتناسب الفارس مع 
جواده » + وقد تغلب « الاسكندر » عليه بعد مصاعب كبيرة فى وافعة حمى وطسها ‏ 
وعندما أخذ « بوروس » أسيرا وسأله « الاسكندر » عم' يريد أن يعامل به أجابه : 
« كملك » ٠‏ وعلى الرغم من أن بلاده كانت ستصبح وفتئذ جزعءا من أملاك مقدونيا 
ذفان « الاسكدر » نصه ملكا على بلاده وفوق ذلك أعطاه أراضى أوسع لنحكمها ٠‏ 
وبعد ذلك مماشرة مات جواد « الاسكئدر » الشهير المسمى «بوسفالوس» فأسس 
مديئة تذكارا لاسمه تسمى « بوسفالوس » بالقرب من مكان وافعته التى حاربها على 
نهر السند ٠‏ 

وكانتالمملكة الى خلف نهر السندمعروفة بصورة مبهمة » ولميكن لدى«الاسكندر» 
فكرة عن أن بلاد الهند تمتدجنوبا » وانآسما كتدبعدا الى جهةالشرق فقد ناقتنفسهالى 
كشف تجاهلها حتى نهر « الكنج » ليرى ماءه يصب فى المحبط الذى يحبط بالاأرض ؟ 
وكذلك كان يرغ فى أن يعرف شيثًا عن المناجم » والناتات والمبوانات ويفتح طريق 
تجارة وكذلك سخضع هذه البلدان لحكمه ٠‏ عندهذه النقطة أبى رجاله أن يسيروا معه 
الى بعد من ذلك » فقد كانت الحرب الا“خير مع « بوروس » قد قضت على ماكان 
عندهم من شجاعة وبخاصة أنهم قد سمعوا أن نهر الكنج البعيد يبلغ عرضه أربعة 
أصال وعمقه ستمائة قدم وان الشاطىء المقابل كان مزدحما بالجنود » هذا فضلا عن سنة 
آلاف ميل ٠‏ والواقع أن هؤلاء الحنود قد قطعوا على الاقدام مايقرب من اثنى عشر مائة 
ميل فى ثانية أعوام » وصمموا على أنهم لن يسيروا خطوة واحدة أبعد من ذلك » 
فاضطر « الاسكئدر » أمام ذلك الى أن يبخضع وأعطى الا”وامر بالتقهقر ٠‏ وقد ذهب 
هو وحرسه فى جولة طويلة للارثياد حتى وصل الى مصب نهر السند > ومن م عبر 
صحراء « جدروسيان » > وف النهاية تقابلت كل فواته عند « بابل » ؛ ولكن هنا 
أصبب « الاسكندر » بالحمى »> وبعد اثنى عشر .يوما مات فى صبف عام 778 قء*م وهو 
فى الثانية والثلاثين من عمره تقريبا ٠‏ 


- لالالات 


ويحدثنا المؤرخ « اريان » ( صوتصم) عن آخر أيامه مظهرا كف أنه كان 
لايزال محبوبا وموضع الاعجاب من كل جيشه : « فى الوم السادس من اصابته بالحمى 
كان فى شدة المرض » وحمل الى القصر » وكان فى استطاعته أن يتعرف على ضاطه 
ولكنه كان فاقد النطق وفى هذه الليلة كانت الحمى مرتفعة وكذلك فى اليوم التالى 
والليلة التى بعدها » وكذلك فى اليوم التالى » وقد ألح جنوده فى أن يروه » ورغب 
بعضهم فى أن بروه وهو لايزال حبا » وآخرون رغبوا فى رؤته لا'نه فد أعلن أنه كان 
قد مات فعلا وأن موته قد أخفى بوساطة حرسه » أما الكثرة فقد سيب حزتهم عليه 
وشوفهم البهم أن اقتحموا الطرريق ووقفوا فى حضرته فرأوا أنه فاقد النطق » ولكنهم 
مروا أمامه واحدا فواحدا فحباهم برفع رأسه قللا مرة واحدة ومشيرا الهم يعيقيه * 
وفى المساء التالى فارق الماة فأخذ أحد قواده الذى أعطاه اه تسلم فبادة اليش 
ورجع الكل إلى بلاد الاغريق » .+ 

فماذا نصنع فى « الاسكندر » وأعماله المدهشة ؟ ولدى الاغريق حكمة محببة وهى : 
« لاشىء فى الافراط » وقد كان « الاسكندر » قى أعننهم فوق المالغة والافراط » وتللك 
نقيصة نت فنه فى فتوحه الا“خيرة » ولكن مع ذلك لايمكن لالحد أن ينكر عليه حبه 
للثقافة الاغريقية وقوته الخارقة لد المألوف > وهى التى كان يمكن أن تستعمل فى 
نوحيد كل العالم الاغريقى بروايط السلام لولا أن الموت اختطفه ٠‏ وعلى أية حال 
فان الخرب كانت فى أيامه قضية مسلما بها » وكانت أفكاره بطبسعة الال متجهة اليها ٠‏ 
و «الاسكدر » لم يكن قامدا عبقريا وحسب » بل كان له عقل فق عقول رجال 
آخرين من حمث القوة وسرعة الفهم بالاضافة الى البوية والشحاعة فى ابراز خططه 
البعيدة المدى الى حيز العمل ٠‏ ويمكن أن يسمى بحق « الاسكندر الاثكبر ء لا لاأنه 
كان واحدا من أعظم فواد التاريخ بل لاثنه نشير الثقافة الاغريقة والااراء الاغريقيه 
فى كل العالم الشرقى » ولاأنه لو عاش لوحد العالم حت لواء المي والالخاء لحت 
حكمه الذى دلت كل التلواهر على أنه كان عادلا يرمى الى تكوين أمة عالمية رائدها 
المحمة والسلام وما أحوجنا الى ذلك الاان » 


خا 


العصر الهيلانى 

لم يئرك الاسكندر وارثا شرعءا للفرس » ومن أجل ذلك تحارب قواده قيما بنهم 
مدة أربعين سنة سعما وراء أن يكون كل واحد منهم أميرا على الافليم الذى كان تحت 
أمرانه ٠‏ وقد قامت عدة ممالك بعده على أنقاض اسسراطوريته وأهمها وأطولها عمرا 
مصر وسوريا ومقدونا » أما الشرق الافضى فقد عاد الى حكم نفسه بنفسه فى الوقت 
المناسب وبقيت المذن الاغريقية تحت الحكم المقدونى » ولكنها كانت تتمتع بحرية 
كبيرة » « فأثينا » على الرغم من أن أيام عزها قد مضت كانت لانزال مركز “قافة 
عظيمة أما الحروب بين المدن الاغريقية فقد استمرت ٠‏ ونمل الى التساول ما الخديد 
الذى أنى به « الاسكندر » بعد كل ذلك الى العالم ؟ والجواب عن ذلك هو كل جديد 
اذ أن العالم لم يعد نفس العالم الذى. كان قله بل لبس حلة جديدة » وسئرى ذلك 
اذا نظرنا الى تاريخ مثتى السنة التالية ٠‏ وهذه المدة تسمى « العصر الهيلانى » يسيب 
الطريقة المدهشة التى بوساطتها أثرت آراء بلاد. الاغريقالعظمى - أى كل «هيالاس»- 
على كل العالم المتمدين ٠‏ 
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ضور تنكل الس الا 200 ااي ا 

منظر من مدينة مئف فى العصر الساوى . 

راس يسمتيك الثالك .2000 اجه©© ‏ 0 . 

صورة تمثل السيدة تانفرت باست وامامها ابنتها وقد مثلتا 
بملاس غير مصرية 5 . : 3 5 


51 






" ٍ اا ا ا اد 3 





يتك 


صورة رقم )١(‏ 


تمثال 


نيك الأول 


3 
0 "00 
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صورة تمثل الجنود الأغريق فى الحسرب 





و5 


صورة رقم (؟) 


غ195 ل 


صورة ركم (]) 





قلعة دفنى ( أدفينا ) فى العهد الساوى 


11ت 





الدهليز العظيم لمدفن العجول بسقارة 
( السربيوم ) 


ًّ ٠. 


حجره دقر 


لها 
ل 


لعجل 


1 
وهو 


وبها 5 بو 
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الملك نيكاو الثانى على الا 


سويه 


جعران عليه 


مئن شير 


الى انتصارات 





179 ل 


لزنم 2 
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سفيئة مصرية من العصر الساوى 
( انظر صفحة 115 ) 
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صورة رقم )4١‏ 
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بسع هم ال 


دن دن 


م ومسل 


لماداءا 
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تمثال بولهول يمثل الملك ابريز 


1) 
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صورة ركم )١١'‏ 





صورة تمد بات 1 لسلفيوم 


111590 سد 


صورة رقم )1١(‏ 





صور تمثل وزن محصول شجر السلفيوم فى حضرة الملك أركسبلاس اللوبى 


1419 ل 


صورة رقم )1١(‏ 





منظر يمثل خرائب مديئة سايس القديمة ( صا الحجر الحالية ) 


184 سه 


صورة رقم 15) 





تمثال يمثل أحمس الثانى على هيثة بولهول 


صورة تمثل أحمس الثانى 





52س 


يان يطنه. ٠‏ سيد موميايل 
م مل 
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1197م 


صورة رقم )١7‏ 








فهرس الموضوعات 


عضر النهضة وحة فى تاريخ اليونان 
عصر النهضة 


الاسرة السادسة والعشرون . مقدمة عن أصل الاسرة السادسة والعشرين .. 


أصل الاسرة السادسة والعشرين .. 
الاسرة السادسة والعشرون او عصر النهضة.. 


الملاك سمتيك الاول ب مؤسس الابدبرة السادسة والمشرين (1.1111 5 0 0 


بداية حكم بسمتيك . يدك 557 
توحة نيت و كريس بالكر نك . 
نتم يي الك الى طيبة 
استقبال الاميرة فى طيسة .. 
تحويل أموال شينوبت الى نيتوكردس.. 
قائمة الثروة .. 0 
الاراضى . 
الدخل . 
من أمير طيبة .. 
ا 5 20 
من الكاهن لكر امون .. 
ما يعطيه الكاهن الثالث . 
دير بيت الاوة ١‏ نيتوكريس » الس ( اا 
00 
المبدع فعي ليكو يعر ونوا ! 
تعيين « ا » مديرا أمظ لبيت تيتوكريس ليقوم بلاملاح : 
« أبا » يتحدث عن ادارته 5 
نيتوكريس تمضى يوما فى فحص آمورها 
« أبا » ساشر اصلاح قصر « نيتوكرس »6.. 
اقامة أبا مقصورة لاوزر... ٠عه‏ 


ه"ك109٠‎ 


الاحتفال بأعياد آمون 

امتبلاع مقيرة اوزين 
اعمال بسمتيك وآثاره فى البلاد... 

الاسكتدرية . 7 


اللوحة الاولى والثانية 
اللوحة الثالثة... جاكث7, ... 
العرابة ‏ قفط ‏ تل ادفو.. 
الكرنك ‏ . 
مدئة ان 
رجال عصر سدمتيك الاول ب ( سمتاوى, تفئخت » 
ظلامة « بتيسى » : 
لجز الاول من القصة ‏ (1)فى عهد الك بسمتيك الول .. 
وظيفة رئيس السفن فى هذا العهد . 
اهناسيا عاصمة الوجه القبلى فى فا ادبي اسان 
حملة « بسمتيك الثانى » . 0 
(ب) الحوادث التى وقعت فى عهد الملك امسيس ١‏ 


(ج) نسختان من السحلين اللذين 0 2 بره ( على اوحتسين ف ف 
معيد « توزوى » 0 


الكاهن نسئاواو ب ١‏ 
القائف (١‏ حور(" حاكم أهناسيا المدنة وبوصير 0 
باسسا المدير العظيم للمتعبدة الالهية « نيتو كريس » .. 

العقود فى عهد بسمتيك الأول .. 


6 


١١١ 
أحريلا‎ 


١6+ 
وها‎ 
153١ 
لجل‎ 
لفحل‎ 


اأمقكت 


الاعتراف بحق المشاركة فى وظيفة ... 
بيع أرض وصك تسليم . 
حسابات الصكوك ... 
العقد الاول 
العقد الثانى . 
أسرة بسمتيك الاول ‏ زوجه «! محيتنوسخت » 
ابن الملكسمتيك السمى « نيكاو الثانى © .. 
ابنة الملك بسمتيك « نيتوكرس »© ... 
الفرعون نيكاو 5.5١‏ 5ه ق. م. ) مقدمة 
الحالة العامة عند تولى « نييكاو » عرش املك 
ا عذام عق مه افيه لمر اميم 
رشيد ‏ سايس أدفينا ‏ ليتوبوليس ‏ ( أوسيم ) 
م متحف حيميه ‏ أدفيتنا 5 5 
متحف القاهرة . تل الفراعين -. قرية طرينة بالدلتا ‏ مجموعة بترى ‏ 
اللتحف البر يطانى جك الله لقم رون ما وا 
منف هس متحف القاهرة . 
مقبرة نيكاو . 
أسرة نيكاو 8 8 
الاوراق البردية التى عثر عليها فى «فيه ا 
كلك بسمنياك الثانى ‏ حالة البلاد فى عهده وسياسته 
آثار « بسمتيك الثانى ». رق له 
رشيد, دمئهور ‏ الاسكندرية .. وف “ جما لق 
نقراش ‏ تائيس الاشمونين ب دفتة أو ادفينا 3 00 
١‏ بنها الحالية  )‏ هليوبوليس .. 5 
اتوبوليس وسيم ) - ابو صير (بالقوب من سقارة) - تل بسطة .. 
الحلة الكبرى ‏ صا الحجر - السوسن .. 0-5 
القاهرة ب محاحر المعصرة 0 حنانات ريه 
متحف القاهرة ل تونس - لوحة السربيوم 
لوحة «عنخنس نقر أب رع» . 


كآقكه 


آسرة سدمتيك الثانى ‏ زوجه « تخاوت »© ابنته « عنخنس نفر اب رع » . 


تابوت « عنخنس نفر أب رع » 7 
تمثال الزوحة الالهية « عنخنس نفر أب رع » 
ابناه « أبرز » و« بسمتيك © . 9 
ل د فو اي 
حور منخف أب لخت ...0 20. : 3 
بدى أمست ... فاك وقد د مامت دا 

« بف ذدى ختسو ») و « حورسا أزيس » 
تسق حور ث.ه لوه 3 50 .٠ه‏ 
القائدان « نفر نفر أب رع » و « أمسيسس » 
تابوت بوتاسمتو ا ا 
أسم أحمس 6-. 


بس وك شوج و ب ءو/ا ق ٠‏ م 


ل الفثنين كي . 2 


آثار ابريز سا صا الحجحصر . 


عتلماء 


تهارية وود 

قصر أبريز فى ميت رهيتة . 1 3 0 

تل الناقوس ‏ تل أدفينا 2 إن نائيس 00 
تل الربع # الحلة الكبرى # هئ خجه« ياس ) 


وادى طميلات ب هليوبوليس - تل اللرربسم #القاهرة ‏ مديئة اسايس 


( صاالحجر الحالية ) 
عصر الملك ابريز 


« واح أب رع » . 
« أمون تفنخت » . 


ألملك أحمس الثانى ( ب أمسيس ) .ولام مم ق. ْ. ٠‏ 


الحالة السياسية والخارجية . 


آثار أحمس الثانى فى مصر 


كوم أفرين ‏ “أدفينا ‏ نبيشة 


تمي الامدبد ( تل ابن طادة دراو االسادرق) ‏ ني ) 5- 


551 
مان 
يحن 
) قري 


دك 607 1ه 


طنطا 


الحلة الكبرى ‏ تل - : 
تل أ لب 5 3 
هليوبوليس - السربيوم . 


لوحة للعجل أبيس اليدوم من عهد اسيس 
منف : معبد للآله بتاح .. . 5 
القاهرة ٠. ٠.6‏ . 

العرابة خض اند بالعراية. .. 

وادى حمامات 

الدير الابيض القريب من سوهاج ... 

المنشاة ‏ العرابة المدفونة الكرنك... ... 
تل ادفو معبد ازيس فى الفيلة أسوان 


آثار الملك أحمس الثانى فى خارج مصر س تونس 


سوريا ‏ بلاد الاغريق ‏ قبرص 


جعاربن وأختام أحمسن الثانى . 


الوثائق الدموقراطية والحياة الاجتماعية فيعهد أحمس الثانى 


عقد ابراء ذمة بين فردين ‏ عقد زواج .. 
العقود التى كتبت بالخط الديموطيقى العادى 
وثيقة بالاعتراف بالعبودية . 
نزول عن عقّد .. 0 
اعتراف بالعبودية ‏ عقد عبودية 
عقد عبودية . : 
ديد اسراف الم رول + 
تعليق على عقد العبودية . 
عتقد بيع بغرة 
منحة الارض . 5 : , : : 
وركة اجيا ات نورق سند ضخص لنفسه بوم تاج 


ابصال ضرائب أجرة أرض أو باكورة حصاد اتفاق عن زراطةا .. 


054ه1أا به 


أخمس الكنلى وا . 
نحت 1 
ل ب 0 
أبثاء جمس الثانى سا آخت أمس الثانى 
عظماء الرجال فى عهد احمس الثانى . بفنقدينيت كبير الاطباء 
الكاهن سمتيك 000 نه .هه لد 3515 
الملك بسمتياك الثالث “كاه : 
حالة البلاد عند تولى بسمتيك الثالث الملك.. : 
الآثار النتى خلفها سمنياك الثالث ‏ الكرنك ‏ متحف اللوفر 5 
المديرون العظام للمتسدة الالهية فى آوآخر الاسرة السادسة [الاوو 
المدير العظيم شيثئق بن «بدينيت».. ب 20 
آثار المدير العظيم للبيت المسمى « بديئيت ») . 2 
مدير البيت العظيم « شيشنق » بن « جورسا أزيس » . 
ث قيب تولى المديرين العظام فى عهد الاسرة السادسة والعشر بن 
المدنية المصرية فى المهد الساوى : 
أحوال الحيش االملصرى وطلائع الجاليات الاغريقية فى مصر.. 
المعابد والدبانة فى عهد الاسرة الساوبة 5-0000 
علاقات عضن باليادد الجاورة ١‏ 
المانى الدينية التى أقيمت فى عهد أحمس ل .تامسر «عين المفتلا» 
معند القضر ‏ معبد البويطى .. ل ا ال ل ا ا ا ود 
المقابر التى من عهد « أحسسى التانى »فى الوابحة البحرية (قرية البويطى) 
مقدرة بدعشتر ة * مجم -806 لوعو د ين لويد ود 
مقبر 5 ثأتى ‏ ... .له 
مقابر « قمرت سليم 4 النحوتة فى الحافة الشرقية لجيل 0 باويطى »- 
مقيرة زد اموتف عنخ 5 
تقار بان للح او كات بن لانرة انريف ميل + 
علاقة مصر بسلاد كوش منذ العهد الساوى حتى الفتح الفارسى . 
محاولة ملوك كوش فزو مصر فى عهدبسمتيك الثانى . 
-١‏ لوحة الكرئك .. لك 


166 سه 


آت ا ال 9 
ملوك كوش الذين حكموا فق نبانا بعد املك ١‏ » اتاتو تون ») فى عمد الاسرة 
السادسة والعشرين وما بعدها ... 0 
الملك اتلانرسا 51ه؟؟5" ق. م.. 
الملك سنكامان سكن 5159567 ق. م. . 
الملك انلامانى 5115؟كه ق. م. 
الملك اسبلتا ؟51ه58ه ق. م. 
الملك امتالقا 54م 9امه ق. م. 
ألملك مالناقن “؟'مهكذل؟ه ق. م. 
الملك أنا لمعاى 1/4م؟؟5 3ق م. .ما نييبت ممتت ادم 
الملك أمانى نتكاى لبتى 17؟1اه ى. م. 
نظرة عامة فى الحضارة الاغريقية 
الحضارة الاغردقية ‏ الاساطير الاغرقية الاواى 
بلاد اليونان وحروبها مع راد 
ملحمة الالياذة اه 
ملحمة الأودسى 5 3 
النظم السياسية والاجتماعية : قَْ [العيد البكر لبلاد الاغريق .. . 
أحوال بلاد اليونان برا وبحرا منذ عام 11.٠١‏ ق. م ٠‏ تقسرييا 10-0 
الدوريين لبلاد اليوئان 5.٠‏ 0... 
نمو المدن المستقلة 8< 
عهد الاستعمار من ./ا/ا ب اقم م6 . 
ديانة الافريق .. قن مشا وديم 
معبد دلفى 
دولة اسيرتا .. 
دولة أثينا . : 
١‏ دراكون  »"‏ سولون 
أثينا فى عهد بيزستراتوس 26818658405 . 
كليستنيز وتاي جيم ننم 
الحروب االتى وقعت بين الاغريق والفرس ... 
الحرب الاولى 5-8 . 
أول غزو فارسى فى بلاد الاغريق ماه 
غزوة الفرس الثانية لبلاد الاغريق سنة م ق. ٠عم..‏ 


صفحة 


6 
1 


لف 
يق 
1 
رك 
يك 
اه 
:1ه 
مأه 
5ه 
/ااه 
1ه 
1ه 
5ه 
١ه‏ 
تكن 


يذضد 
يضف 
يلك 
0 
لقال 
ه؟ه 
ايل 
أده 
6ه 
0060 
كوه 
موده 
ىه 
له 


كوكه 


موقعة ترموبيلى عام .م6 ق. م. 586222028198 ... 
واقعة سلامس البحرية ١٠م؟‏ ق.مء .. 5 

أثينا بعد !!بحروب الفارسية .. : 

سقوط تمست و كليس وتأليف حلف ( ١‏ لوس » («( 

الحياة الاجتمافية فى عهد بركليق.. . 

الألعاب 0 والالعاب الاوبية 0 

الالعاب 0 

اول ظهور الدراما الافريقية. 

التمثيلية الوزلية ‏ ... 2.. 2... ..ما.ء 

المؤرخحون ا . 

النضال بين آثينا واسبرتا أو الخروب البلوونيزية ١‏ 41!(؟؟ ق. م. 
غزد أنيكا 5 
الطاعون وسسقوط بركيس 

وت م ل 

الحملة على صقلية . 0 

موقعة اليئاء سبتمير سنة 418 ق. لعء 


سقراط وأثره فى الفك نات 
أبقراط .. ١‏ 0 
لاد الاغريق فى القرن الرابع قبل الميلاد ' 
ل 1 : 
أفلاطون وأرسطو . ١‏ 
القيونيون ... ... 
الاسكئدر الاكبر 
التعبثة للمحاربة الفرس ... .. 
حملته على آسيا الصغرى . 
دخول سوريدا ‏ غزو مصر ‏ ... 
الرحف على الشرق الاقصى والعودة الى الوط .. 
العصن: الوتعنلان 9 


له" ب 


أسماء الأعلام وال لدان والالمة 





(01) 

أبا : م؟ »4 لاه ه656 8ل!ا١ 61١514‏ 
كل اللخ" 2 "6١‏ 2 215515 
غ34 

أبا مينوداس * 11865١15‏ 

أبت : .م1 

أبرس 24555 لال 2 كم 2 46515 ه5١١»‏ 
15١5-5: 25١-1١5.‏ 
"5251١‏ لاه 4 مهظ؟ ب 
“511 6 ه85؟ ‏ / [7؟ 19752 ب 
؟لى؟ )2 كلم .55 4 11845514 
5220 2 55" 5522 2 
"1١‏ )5ه 7# كم" 531652 - 
لاا > ك5 2 ارخ 2 1515 
ه.؟ 62.؟ 6 555 55.6 6 
15.2 5552 2 ولا؟ - 
1 

. 515-51١ : أبقراط‎ 

أبو سمبل © و9؟؟ 2 7؟؟ 2 5.7 ب 
6.5 )كمع 7 لال/ا؟ . 

أبو صير 15 5.؟ا. 


أبوللو - أبولون :© 1.٠.‏ “511 052 
دلام 6 هلاكو ؛) كلاه ه 
1 

أبى :159 

أبيداروس : 1115 


أبيس : 88 » لال ب الم 4 "ل > 86 ) 
ل لل ين 


أترسب .615561 5.52)05؟51141» 
/17؟ 

أتلائرسا ب خوكارع : 1777؟ 6 17/4 - 
52.ه 

أتليب *: 11 

أتهو بعل : ١15‏ 

أتوتا : 7ه 

آتوم : مه »> الا ؛ لال 4 كلم 2 119 > 
7٠.65‏ 5.282 5552 2 و5٠"‏ > 
112 

آتون : 116 

أتيكا : 1م68 555648059 6 الام 
؟لأاه )2 اكه 

أنا : كا 

أتينا ؟ “ى" 6 7.6 ) .“ا 4 5أاه» 
بام »6 15ه ‏ ومهة©6 مه 
كاره 2 .وه .1.9725 - 
3 

أثيوبيا : "ا؟ » ه15 

أجا ممئون : هوأه )6 1ه 

أحمتوس 5.15 

11١ : أجنتا‎ 

الأجورا : هلاه 

أجوسبوتامى * 1.17 

أحيتا : ...5 

١11-7378 6 7170 ١ احتغفناختى‎ 

أحمد فخرى ») دكتور : 59١‏ 1735 5ه 
156155525 


229 


اه" 


أحمد كمال :5,569 14م 
525 

أحمسن الآول : 1١5‏ 625849556 

أحمسسن الثانى ب أحمس. سانيت : 
١١1١ 2776 7(‏ انظر أمسريس 
الثانى ) 61١41 1١52‏ 
51١ 4 ا١ؤإل 4» 554 2 ١1٠‏ 
51١/6 5116 5615‏ 2 15515 هه 
ال ال رار ل ا 
١‏ 2م" 157" 6قم3 6 
للا 2 كخم مم5 ه 
92" 6 ؤم ).بع 6 “ا,: ء 
5-1 © 5.8 8 ١١|5©)»ه؟؟‏ ب 
11 4 ك1 > اا 

أحمسن القائد : لإ9 586 )2 ؟.| ب 
3٠:‏ 4 ه55 ا ل/؟؟ 2 "ل , 
5251 >4 

أحنى : /ا1.؟ 

أحو: 15514541١4.‏ 1996ب 
ككل عه" 515 

أخأمون رو : ..؟ 

أخيقا : 1ه 

أخيل :20551 25.6415 ؟” 

أدجار » أثرى : ١5/‏ 

أدريماخيد : م1١‏ 

دقو : م168 2 ١1.‏ 4 .ل؟ »؟لاع ب 
17 

أدفينا:/"؟ 61476 ه/21 195 !419 
ال 0 

أدثبرة ) متحف :991 

أدورد مير : 5.١‏ 2)ه.,؟)4ل/ا١1ع‏ 90/4 

أدوم : ؟م؟ » لا؟؟ 25.7 مغ؟ 


ليه 


أديكران : 5125 

أديلانلاس : 117/54 

أراتوس : ه؟ 

؟ها١‎  ؟ه.:اسارأ‎ 

أرايب رع نب كاو : ١6‏ 

أريلا : 55 

أرت آرو: 595 6 91؟ 

أرتاها: ؟اأه 

01١ : أرتميس‎ 

أرتيريا: هه اكه 

أرجامن ٠‏ /ال/ا؟ 

أرجوس : 99م 076 4 ؟/اه » لاممه» 
لالت 1 

أرجيئوس ؛ لالاه 

أرخون بن أمويبيكوس : 1.17 

أرستيدس : الام 

أرسسيلاوس 5 ..”# 8.5 

أرسطو: 6515-51١6‏ ه15 

أرسفيس : 1.5 »؛ لا.! 1١١١64‏ - 
١11‏ »2 ه٠١‏ 

١.6 : أرسنوى‎ 

١19 : أركسيلاس‎ 

أركلوس : 1/8" 

أركون : أمه »© ووه 

أرمان : /ا١‏ 2 لا؟ )المع »ه42 / !اا" 

أرمنت : 55 6 8م5١‏ > .لاا 

آرميا: ملا » 1895 »4 145 59864 ب 
57 56551562.؟ 

أرميتاج ؛ متحف ببتروجراد : ١01‏ 

الآرنب : ؟ه 

أزوس : ١ه‏ 

أريادنى : 19م لماه 

أربا ن» مؤرخ "111/٠‏ 


١6. 2111١ : أربانداس‎ 

21/١ : أريجاديجان‎ 

أريس : 19م »> 1ه ؛ هل/اه 

أربسستو فانيس : ./ه 

أرسستياس : 1.1 

أرركسو : ؟.لا 

أزكاه : ١12؟‏ 

١١5 ١ أزوتوس‎ 

أزبس :255-18 م8 )2 >1١ ١54951‏ 
را فى ا 6 رن 
كل 2 مانا 815 2 2105 
517652 6لا.ه 

أزيوم :168 6 م؟ 

أساتا: ١١م‏ 

أسيرتا: مي 6 ..؟ 6 لاظاه4/!ا؟م ب 
أله »2 الاه ‏ ثالاه » 65س 
/لاكه ؛ 1.1١‏ .15 

أسيلتا - مركارع : 288 »© #/ا؟ ©» 
؟/ا؟ 4 ل/الم؟ - 555 21535156 
4 "اه 

أسبيستس »© قبيلة : 514 2 1125 

أست خب : .؟؟ 

استرابون : ه؟ »2 /ا؟ 

استكهولم : 1١5‏ 6 8ه 

استياجسسن : 7.؟ ب ١.6‏ 

أسحارئوث بن بشنبتاح: هالا 

اأسحور : ه/1ا] 

١16 : أاسخنسسن‎ 

اسرائيل : ”" 

اسرحدون :م 4295["اع م 

"1١15 : أسقراطيس‎ 

"١١5-51١5 : أسكلبيوس‎ 

اسكندر الأكبر : 116 ») 896 6 14م » 


- 15 


م1 

الاسكندرية : الاب 159691 ب 4156 
؟!.؟ 2 /97؟؟ ؛ مم5 2 271 
117 

اسماعيل : 515 

24١ : اسماك‎ 

أسمتو : /إ9) 1.5 41.60 لا؟1ات 
1 5/2 156 52س 
14 كلا ل 2 ةا » 
/ا/1١‏ 2 515-56 

أسمين : لاممه - 84ه 

أسناوياو : 51/6 

أسنخبى : 154 24 115 

أسوان : 9" 4 .5411١1اه11»‏ 
ل 0 ف امك شرك 
13 

11١7 : أسوس‎ 

أسوكراتيس © 1159 

أسيوط : م؟؟ 

آسون : لالاه 

042416 ©21١1 أشضعيا:‎ 

١15 : أضشموليان‎ 

الأضمونين : ؟ » م6 /9؟1 2 1885)» 
ه21 .4م12 

آشور :152015215865 


5 - مما 
آشور بالليت : 186 2 2187 143 > 
1 


آشور يثيبال : 5-- 1526211 لا؟ ) 
ل رت ال ل ف ل 
3868 

أعح وبن : ١6‏ 

الاغريق : ه؟ 2 5؟ ؛ لااه 


.1 سه 


أغسيطسن © 4/.؟ 

أفرودزياس :51/8 

أفروددت : ١6م‏ 

أفروديتوبوليس: ؟ه 

أفريكانوس : "191 4 ؟.؟ 

أفلاطون : /ا1؟ »6 "1١551١6651١.‏ 

أفيالتيز : لااه 

أفيسروس : ا" 

الأقصر : إره © 18٠.‏ 85[ 41959562 

هن 

كتكاد : .اه 

أكاديموس : 515 

الاكروبوليس ب الأكروبول : 64لاه »> 
.مره © وإره © لأكة 

أكرون : لالمه - 6ه 

اكزركزسن 981/2 6 لأكهم ب ملاه »6 
١ه‏ 152 

أكنشو : غ6٠‏ 

اكزنو فون : 5117 

آلاوى دى باردو » متحف بتونس * 
كين 

السسيبيادس : لاكهاب 8.17 4 17 
1.6 

السيئنوس * لاه ب لالام 

الفنتين : ؟؟ 45562 !ا 2١|7-854-!؟؟»)‏ 
٠5 4 ١14‏ :١ه"‏ كه 2 
511-55 4 كثك."”ة .اا 
014 2 مك" ,5.2 اللم. 1 6 
5 2 55؟ -,ه؟ 6 555 :؛ 
574 >2 5ك/7؟ 6 الا 

ألياقيم : /1/41 

اليسن : .م 

أمانى تاكاى : زمه 5١اه‏ 


أمانى نتكاى لبتى » عاخبرو رع : 16م 
مشذكإه 

اميابة : .؟ 

أمبرويز بودرى : 15؟ 

أمتالقا : “ا/ا؟ » ااه ؟اه 

أمحوتب : ه56١‏ /7؟١‏ 

أمرتاسسن : هلالا ب ١119‏ 

أمسستى ©1554 -."؟ 115455154 
141 

أمسميسس الثانى ‏ أحمس الثانى * #ا/ا » 
ملاع ؟١5غ؛ 4١١.5‏ |١١١»؛؟"ا‏ 
1152١5. 5‏ 2 5مهاه 
/ا5١‏ »© الامه؟ 56-7"؟ >4 .م15 »> 
1 -56." © .|" 2 756 , 
8 755 2 لل 56لا )2 
لا ]آالا”؟ 6 5.5 6 1.5 4 
ا ل ل ا 

أمسبيسن » القائد ل أحمسى القائد : 
5ا؟ 2 م5 2 /ن؟؟ 2 9# 2 
لان اع برف 

أمل مردوك © 16م 

أملينو : /؟5؟ 

أمنحتب الثالث : إلا 


أمنحوتب بى منتو 3 5151 


أمنردس 1 9؟ - |(" 502 415 
الى كك امنا 

أمتمحات الثالث : .ام 

أمنى : 8617 

آمون تفلخت : و"ا؟ 59.4 ب 191 

كمون رع :1861 سا 4118 
١٠٠‏ مها » ؟ل١ ‏ كلا » 
85م »> 5١١6 5.١‏ -لما؟») 
2 15655" الخ 


- 1١1 


أناروس ”: .؟ © “إ؟ 

اماق تسوت بيع تفر تارع : 6ه 

أنبيوس س خان يونس : .لا 

أنتوتهشس : /5؟ 

ألتيجون : لالمه - /مه 

أنتيمنيدس : ".5 

انحلترا : لم١"‏ 

١١ : أتحوررى‎ 

اندرو بوليس ” 511 55564 5186 

أنلامانى » عنخ كارع : 5177 2 5831 اس 
8 2 م.ه 

أنوبيس* ١؟؟‏ 451915512590 
هالا 750 الح 

أنيسيس :© ؟١١‏ 

أهاب : 8؟؟ 

أهناسيا المدينة : ؟ © 6411 .58م » 
5865-4ذ)؛2ط1.١-5أ!ا»‏ 
؟؟1 2 م5١‏ 2 /؟! 9/2 ه 
1١4١‏ --86م؟| 52ه |1 4 1355» 
دك فر شي رون 

أهورامازدا أو أوموزد » اله الخير عند 
الفرس ٠‏ 8هم »4 .6ه 6 6م 

أهيرمان ؛ اله الشر عند الغفرس : 8/هه 

أو » الهة اغريقية : وم 

أوت وكليز : لإباره 

أوتومولى ( اقليم ) : ؛ 

أوديسيوس85153) إالآاه ]لم6 
055 

أورانيا : ؟/ا؟ 

أورشليم © 1١#‏ ب 195 4 6م[ سب 
لاما 577/41١551١51١2‏ - 
ه؟>؟ ).5 )امه 

أوروتال : 6 


أوزير :11952809 50 4 5م - لام ؛ 
١5١2114‏ )4ه -.ما) 
595-1157 2).لا؟ ‏ 5م65 
56 97.2151 )؛ ها|ظ# ب 
1 4 70175 9597" الخ , 

أوزير رمحت : 1/ 

أوزيرٌ حعبى :*00؟ 

أوسركون الأول : 17 

أوسركون الثانى : 11١.‏ 

أوسيس ١‏ /1؟ 

١.57 أوسيم‎ 

أوفرر © ؟؟؟ 1‏ م]؟ © 1م358؟ 

أوف عوا ؛ 1/85 

أوليميوس : 4571 65151 168ه 

أولمبياة اه ع كله 

أونجار ( موّرخ ) 187 6 5551 

أونو : هم.؟ 

١ : أيزئلور‎ 

أسكيلس : 515ه ) كله » لله > 1ه 

ابطاليا : 55 00 * 

أبون ور : 45/؟ 

أبونيا :م1 2 !؟ 2)"مم» الام 6 ,>" 

١ 01١ » الأبونيون : 5؟‎ 


2١ 

باسنا ب باباسا : لاه » 1# 4 55 ») 
لمءأا 24 هك( 5564| ) لمم ) 
"55255١‏ 7/2 

بابل © 119 ب |١956‏ 24 6قما ؛ »1١9513‏ 
7ا"ا؟ 2 9"69" 2 51 2 /7ا*؟ > 
255 24" 42 .؟ 4كمه 

باتاردميس * مه؟ ب 511 

باتر وكلوس * 18ه 


115 سد 


باتوس * 528 6155526 ...م 


باتوموسى © 1917 

باثئف : ؟/617 

باريس بن بريام ملك طروادة : 555 » 
لاه 

باريس»عاصمة فرنسسا: 155 /إ19» 
11 ءلم " 


باسبد لس صغط الحنة : .؟ ب ١؟‏ 

باستت : 68 8645م 2 5.؟ 4 ملم 

١1١ : باسخمت‎ 

باش خنس * يلاه 

باكرورو: .؟ د؟؟ 

بالاتيا: /11؟ 4 51م5628"م 6 ؟ؤه 

بالاس آأثينا: .لا 2 56م 6 .6م »6 
كلاه 6ثلاه »2 .جره 

بالرمو : غلا 

باميسس : ١1.؟‏ 

بان : .14م 

بانانتيو : ؟ 27 . 

بان ننتى أو «بناتى» بن زداموتف عنمة 
17 

الناوبطى : 1155 

بسب ١‏ كا 

ببلوص : ه.؟ »2 65١‏ 

بتاح ١1/٠‏ » لم2 521١١241١١‏ 
ه5أ »> !"؟ 2 ,لم لاا 
ه566 )؛ ول" ء.؟”م 9 كم 

بتاح آردسى : ١١1‏ 

بتاحنوق * ١1.١2»1/ا21 ١89‏ 2 ؟؟| 

6١١4559 ©: بتاكوس‎ 

بتحابى : 657/8 459 ؟.| 

١.١ ) 55 : بتحارمبى‎ 


بترى :151 | ل!١‏ 2 1؟ )2لا 4 لام »> 
١5-؟6»95لا.1‏ 641554158 
05" 2 "لا" 2 5/4 2 هع" » 
55" 2 5" لام لام" 2 كهولا » 
كدت ورا 

بتلز ) مس ( موّرخة ) :1 5١5‏ 54م 

بتو باستسسن : ١١.‏ 

»[.5 21.5 46 بتورس :"25 ه.1‎ 
>55 2 ١1م4‎ ١١ 2> ١/15 
11 

بتيحرشف :1551 

بتيزى ح بيتسى :151 © .لا١ا‏ 

بتسى 151١15‏ --1655.! سدلم.ا» 
٠‏ 4 1759-1115 اب 
255 1597-15 .هاس 
١/5 2 ٠67‏ اللخ .كاب 
ه.؟ 2 ]5 لكلا" 2 ؟ كأ 
ان 

البجراوية : ه.ه 

رضن 1 

بحدتى : ١1١؟‏ 

البحر الأبيض المتوسط : لم 2 ١8‏ )2 
2١591552565225‏ 


14 ؟ 
البحر الأحمر : 6" » 195 2 1917 » 
5 


بحر أزوف : /91؟ 

البحر الأسود : ١9م‏ 

بحر ابحة : لا؟ »2 لا" » /[؟ 62 6ؤاء. 
)خم 50 ؟؟ه 

بحيرة الغزرال س سيشة : ؟؟ 

بحيرة قارون : 215 

بحيرة مريوط : ١؟‏ 66م؟ 


عاالات 


بحيرة موريس : 511761117 57316 

بيحختنصر : مه 

بداتوم : /21؟ 

بدآمون /5؟ 

بدح 511١‏ 4 لام" 1886 6)اءه 

بدجويهت : 11 

بدريسس :© 91 

بدسوتم : 806 

بدعشتر : 191 59586 13-15.24) 

بدمنتو :7151 55/8 

بدمنستو بن بوحور : 7/5 

5١51 © ددنيت‎ 

بد وخلسو : ؟؟ 6 9؟ 

بدوزير بن ونأمون : 556 

بدى أمست : 118 4 511 

بدى آمون *: 576 

بدى آمون نب نسستاوى : ١11/6615‏ 

يدى أوزير ‏ يدى وسر * الا 

بدى باست بوتوبيسستى 5 .6513-5 
لس 

بدى حور : لاه » هم 

بدى حورستت :3914784864511 ) 
كر 

بدذى حور رستى : 51/5 

بدى حورنسو * ٠.١.‏ 

يدى سمتاوى ب بدى سماتوى :1/) 
م- 9 8144.424 

بدسى : 5 17؟ - 571 4 611 

بدى نيت :515 > 586 581 

براسيدس 1ه 

برأنب ؛ لاه١ا‏ 

برأنيو : 5ه 


برثئنون : ؟لاه ‏ ولاه © .8ه 


بررما: لاه١‏ 

برزقع : 51/5 

برسبدك : ام 

ورسسوليسن” 751 

برستد : 2/8 لالم »2 .65 [11 » 
"٠.6 51١1١6 156-1561‏ » 
ات يرف را كك مورلل 


51 

برشيا: الا 

!١؟؟‎ 4١٠ه‎ 41.54 1١..4548: برع‎ 
1١1:5 ه1#5‎ 


بركليز : لالاه ب ك/اه ) لاه ؛ .كه 
الح كن فى الما شي 0 

برلين : ؟آ/ا 6 5/ »2 م16 )> 5/ا1 5562 
لام ع ال 6 ونع )2 أل؟ > 
ام 


بروكش : /ا1 2 24188 5.8415 » 
كم 2 لام؟ عله" 2 ام © 
هه؟ )لاه 6 ا.ه 

بروميتوس : هلاه 

بريام : 55م »5/6 م »4 11م 

بريميس - عمارة شرق : 611 

بريندر : 894 

بريواكوى : "6ه 

برا : 118 


115 د 


بساماقيكو س بن تيو كليس- سسمتيك 
بن تي وكليس * 6017 

بساميس : 1١71‏ »6 05م 

سمتا: "م 

سسلمتيك الأول ( بسمتيكوس ) : © » 
15.2-١165‏ 52 5ه 
را ل افر بر 4 
١55‏ 2 .؟1 2 ١51‏ 2 15» 
٠5‏ »2 مها »لاه 115 ) 
اا ١‏ )كما كما» 
ل ف اث رك 
ب ار ترخ فر 4415 
لدف يي 2 رتك ار 
5٠.6‏ 5597 42516454156464 
6 © ,97؟ سس 29/6 6 لامع ) 
كمه 

بسسمتيك الثانى : ؟؟ » م47 لم 2 35 
عأ © ؟.1 5464.أ “ا ع 
ه1١‏ 8م8١ ١69/2‏ » .لاا ع 
5.١ 2 5[/‏ 551 1197/6 ) 
١ه"‏ 6ه الاه؟ 15552 »6 
18 1,2" 2 مهل 2 5ل : 
١.؟‏ سده.؟ 26)هع؟ 2 1197 » 
٠‏ /ا/ا؟ 6 5/817 

سمتيك الثالث : 216 6169 /9إ"أا > 
؟!؟ 5١72‏ 5152 ).تا 
ه5؟ )2 مه لا ره 6 11 ب 
3 »؛ ملا ب كم؟ 2 156 

سسمتيك الكاهن 6©1١99/41514242119‏ 
515 

بسمتيك آم أخت : 6؟؟ 

بسمتيك بن تي وكليس : 9.؟ ".6 

|١511 ٠: بسمتيك عانيت‎ 


بسمتيك منخ : 856 

بسمتيك منمبى : 111 111/4155 

يستكى :#1175 11/7 > وال ا ا 

تيوت /أه 

"11 ٠ بسى‎ 

١55 بشناه:‎ 

بنسنبتاح : 11/9 /ا/11 > 07 6 .8 

بشسى : 86864155118 

بشنوباستى : 776 # 217 

بطليموس الأول : 16؟ 415 ؛ /ا/ا؟ 

بطليموس الثانى : 616 ب 511 

بفتوعو آمن 69/5 ..١©6)ه؟‏ 

بفتوعو باستى : 41٠‏ 158-119 © 
0ت 11 اي 5 

بفتوعى خلس ”: 778 59 "ا 

بفتوعو سيتى : 17/5 > /إ/11 

بف تودى نيت ب بف ثاونيت © 5/15 
كن 

بف دى خنسو : 1؟5؟ 

بفنفدينيت 3 715 4 لام ات اام ع 
:1 ؟ 52 

بفه ريهازى : ١/7.‏ 

بفوت : 4/إ١‏ 6 11/1 

البقلية : 5/ا؟ 

٠١.4548: كويب‎ 

بكوس :© 1/6؟ 

بلزيوم : لاا 4 5ع 4 "7 4 (ل"ا 6 
ا ع ابابا 

بلكوس بن أوداموس : 5.9 

بلوبيداس : 118" 

بلوتارخ :51/5 2 65م > .هه » 118ب 
111 

بلينوس : 528؟ 


ه51 


بمبى © .؟ 6 "؟ 2 54.؟ 

بمو : ال/إ١‏ » "!1 ل ك7١1‏ 6ه”5؟ ب 
أذرضن 

الينجاب : 156 1551 

بندر : 6ه »1ه 

بندكت الرايع عشر : /.؟ 

بندو قدو : ٠.6‏ 

5/8١ 5 بنديت‎ 

ينسون » مسن © 61٠‏ 

بنلوبى : إلاه ©» 86م 

بنها:..؟ 2 )؟.؟ 2 6715455 
/1؟ 

بنوبس - سسليما : مه؟ 6 551 5/8564 

بنوفى : /151 

بنيامين :© 517 

بنى حسمن * 1 

بهبيت الححر : /ه1 6 51ه؟ 

البهنسا: 9م 4 9/4115؟| 

بوسطة : ؟ 765.6" اه 6 كات 
اا ل ل الى لان 

بوئاسمتوة ه؟؟ 5.7657 ,)6 
5ت 1042 6 [85؟ 4 1475 

بوتاوى : 9ه 

دوتو : م688؟ 15165641١5561١5‏ 5164؟ 

بوخنس بن بدوسيرى : 7١619‏ 

بورخارت : 856 ؟ 

بوروس ٠‏ 1150 ب "؟1" 

بوربان : لاهلا 0/8؟ 

بوريه : .م ام 

يوزرس : 1151 

بوزنو : كلا 

بوزيدون 215١ ١‏ »2 ولاه 

: الم ») لالم ثللمة 2 ؟آأه 

6 


بوسو فالوس *: 2551519 1155 

بوشيا: "هم "م6 ؟9ؤم2» 5[1"_) 
5115 

بوصير: 56 55-15124115154" : 
دما »2 546 

بوكورسن 5541١5-82:‏ 6م65 اله 

؟.”3 4 5115 

بولاق : .1 92م 

بولدارارا : 19 

بولهو س بجا 5/5 

بوليبيوس : ا 

بوليكراتن بن أسيسسن © [.” 675.96 
الك 

بولينوس ح بوليتسسن 611 //ا؟ ع 

لاله - حمه 

437١ ٠: بوليين‎ 

بومبى : (/7 > 9لا 

بومبى ( مدينة ) ١.5‏ 

البويطى : ؟7؟2 )2 985 5.2 

بياازدى منت شيتوريو : 5.5 

بياس : ؟1؟ »6970 

بياستا: كم 

بيسن : ولا| 

بيبى الثانى : /ا. ؟ 

بيثيا: 6515 همه 

بيرو : 56 

بيروت : 94؟؟ 

بيروس : الاه9964هم9548هم9052ه» 
رك 

بيرنه: 151١‏ 6[أ.ه 

بيزاستراتوس : امه هه 

1١7 ٠ بيسما ميلكى‎ 

بيعنخى :15-71 6ه؟ )ص2 اا 


ا 


215 15.ه2 م5 115 

2 للك‎ 2 م4١١5‎ © ١٠ 

١؟؟‏ 9.2 2 5”؟ 2 ال » 

84 586 52.مه ءاه 
بيل 1 55 2 لم5 وعم عجوم 
بيو س السادس : 9.؟ 


ر(ت) 


445 55١ : تاأرو‎ 

تا أربت :515 # 56 

تابرت :61/1 7615 ب لاون 

تاجال : 15ه 

تاحر :© ؟؟ 

تاحورد يس : 1؟؟ 

تاخاوت : ..؟ 25.1 ه[؟ 2 لا1؟ 

تآخرو أست : لاه وروم 

تادهين :© ,55 5115-7 

تادىسستت : ه386 6 ١844‏ 

تادىست : 1؟؟ 

تاشبش نيت : 55 ) 586 © /41؟ »> 
55 

تأثرت نى أسدت: 11م 

تاكوشيت : 1/8؟ 

تاموز : م١١‏ 

تانتهبى : 80؟ - 886 6 71 

تانفرت باست : .26 © 421 

تانوتأمون : 50156621١01.‏ ) 
51 للمة 4 الم 5541752 1» 
15 24 5ه 4 الا؟ ‏ 50/5 ) 
.مه 

تانيس 1.2685 1664154-7م 5.54 
/ا/ا؟ 2 5151-2665 

تاهبانيس : هلا 


تباياي ت: 811 

تحت جات : ١11‏ 

تتبهنيت © 161 

تحتمسس الثالث : 19 2 185 » لازا » 
اكه 

تحوت ١‏ 6لا؟ ب /الا؟ » 5195-16 ع 
8ه 

ترأ :111 

تراقية: ماه 6 419 

ترسصسوس 15156" 

تركيا: 9" 

ترموبيلى : 5ه 

تربتون :518 

تسنتحور ( تاسن ت حور ) : لان » 
ا 

؟.١‎ ٠ تشترس‎ 

تشنترنع 5 14ا؟ا 

تفلخت : لال لا| 61.26 "| عه 

ه5 .8م25 ؟42159 |١٠١١‏ 

تفنوت : ؟[؟ 2 16م 

تكوهى: 1155 0 ؟١|‏ 

تل أبيب : 4ا؟ 

تل آتريب © 0/8؟ 2 #6 2 /[اإلا) 

تل أدفو : م/ 

تل أدفينا ب تل دفنة : /ا” »6 [ع »> 
//ا؟ 

تل أكروبوليس : 054 

تل سسطة : م6" ) كا ع 5.؟ , بمرم 

تل جعيفا: 4.؟" 

تل الربع : 1/64 )2 لالا؟ 6 و.» 

تل الفراعين : .م5١‏ 

تل الناقوس ” /الا » 4/ا؟ 

تلماكوس : إالاه ‏ 86م 


1197# م 


تمستوكليس : 066 © 059 6 519 | سس نيت برت 3 .1!| 
حكه )2 الاه » الام »> الام ثن موت 5 ١1؟‏ 
تمنتس :418 61/1 توسيديدس : 24891 99م 7 6ؤه » 
تمى الامديد : 9.؟” ) ./1؟ 5ه 4 ووه 
تنتختا : موم» 
تهرقا: لب!|! 85941542 9م20 رج( 
0 ا 30 
1١1١» ٠.٠‏ 552١56-7-1ةا»‏ حاد : 1856 
155 » لالا 2 .”ع 2 ؟لاع ب | جاردتر : 586 
85 55524 424.م)[زه جارستائج ١‏ 5ه 
تواريت ب تواريس ١.8:‏ » 50( | جامع السلطان بيبرس: 5لا 
ا - | جامع السلطان حسمن : ؟1؟ 
تورايف : 6؟1 »2 م؟ جاد ع لشي الباتوى 11165010 
تورين : الا" ب 881 > لاوم جابع الفدرى 1110/6 


توزوى 19155 -ه.1 1١152‏ 9979 لم | حاوجاملا: 1151 
أكون لين 2 ا 0 جب 5 5 )م؟؟ 2 598 4 555 2) 


12-14 ) إل !9‏ الالالاء 16 2 5 

كرف جبتر :© 7.1 
توساميلكى : | جبل آتوس * .61 
توعو : م866 - | حجبل برقل : 69/6 6 98؟ 24١6‏ »> 
تونس 5 5.5619 4م ورم 55 )و.ه).ام 
تيرتابوس : اه جبل عيان : 196 
تيسسيوس بن أبجيوس : 011 جلي #اليوس * 115 >2 الال 
تيفون : ؟لالا | جبل مويا: 1 
تيوس 5 61١‏ جيليجمس :158 1112 
تي وكليس : .54 ".5 جحست ب بلدة الغزال : 5؟5؟8-1؟1؟ 

١25  ؟26م‎ : جوليا بن أخيفام‎ ٠ 
1١18 : جرابو‎ 0 

ثاتى : 555 4 [55 540 جررو بن زديتا حفعنخ : 869 
تاحور خبش ٠‏ 111 جريفث : 5854)16)917)91)؟15 
ثارو: كه جزيرة أتاكا : الام 7 الام ) .مم ؛ 
ثاليس 5 ؟15١51‏ 516.52 ب56.» 1 م0 


ثبى :01 4 108 جزيرة أجينا : 5*1 


ةماخ - 


جزيرة أرجو : /25 >2 111 

جزيرة أبوبا : .5ه 

جزيرة بجه : 515 > 11/4 

جزيرة سلامسس : 51م - 259 »؛ 6لاه 
جزيرة سهيل 1 1."؟ 

جزيرة كريت :1ه 57م 


جلاسجو : 1/ا؟ 
جليرت ( الدكتور )5.315 
حليبيوس 5 1.5-5.1 
جمأتون : 5117 


جنيئة الازبكية : .51 

جوتو : ١ء”‏ (الهة ) 

جونييه: 845|15)15.521515م/ا؟: 
5 2 مم5 2 لإم؟ 2 556 ه 
لست خفن 

جوحواة 179 

١ 1115 ©: جوديوم‎ 

جوسيفس :© ١86‏ )2 ه"#! 11152 

1١١17 : جولنشيف‎ 

حوليا: 5.1 

حيجز :55418 19/2 4م 

جيزر : 515 

الجيزة : 5/١‏ ؛ لاهلا 

جيعون : 5155 

جيمية : لإ9١‏ 


رج 


حا » اله الصحراء : 7512 

حابى س حبى ' 8؟؟ 6 .57 6 175 هم 
؟5؟ 2)عه 1" 54ل" 2 ل/ل؟" اه 
6 11164 

حارسن : م117-1858١‏ 

11١7 155 ©: حارتاى‎ 


حار خبى : 41921.1١‏ 9؟ 41 /الا! 

حار خيبوسيكم © ١5151‏ 

١1. : حارمخر‎ 

حاروز أو حوروز: 61١1‏ ١.؟1لا؟١‏ 
؟!5| ©) "م| 2 .5”أ| )لاا ١‏ 
4 2 5ل/ا! 4 ك/ا١‏ »6 /ا/ا١‏ » 
1/7 2 55" 2 م1 

١5ه‎ ٠: حائفيو‎ 

حيسبجت :5 111 

حت بيتى : 417؟ 

حت سلو : .ما 

حتحور :ه68 5ه[1 ١5962)‏ 544؟ ب 
516" 2 /ا/ا؟ »> ثلا" »2 كىك 2 
مم )كلم 

حت سلكت : 856؟ 2 5/839 

1١ه.‎ ٠ حتشيسوت‎ 

١5. > 186 > 186 : حران‎ 

حربوخرات © .؟؟ 

حر خلتى ن أوتى © ؟99؟ 

حر سفيسس ٠‏ 595 6 115 

حرشف : "م »6 451 5:5 1.64 ) 
١١1‏ >4 ه١١‏ »لم١‏ .ا 
55؟| ١1/2‏ 6 8م8١‏ 2 ؟5ما 2 
5١‏ 1517 4 ه546 

١77 ١ حرمخيسسن‎ 

حرموتى :"55 6 79؟ 

حربوباستى : #6 6 9" 6 خا , 
15 

5117١ حزرت‎ 

حزقيال: 8؟17 11.24 511١‏ 

حعع أب رع : 509 6 5/ا؟ > اكلا 

حفرة : هلا ) [/[! 5.62 59166 ) 
وخر 


115 


حقل زبرجد : 5؟ 

حوت موت نفروت : 5١1/8‏ 

حماة : لإلمما 

حموطل : 1851 

١١١6218614 : حلب‎ 

١١١ : حتسن‎ 

١1. : حلعو‎ 

حتنيا بن عزور : 5؟؟ 

حنوت تاخبيت ١١ ٠:‏ ه25 اه 

حور » الاله : 19 2556801 4/8 
كلا 2 الرملم 4.9-١.5)‏ 
١١‏ 1515| 6556أا 11٠82‏ > 
١1/١‏ »© ؟/ا١‏ » ملاظ ا لالا١ا‏ » 
مذ 2 59 52 2 111 
كم 6م1١‏ 

حور الكاهن : 515 - 561 

حورأختى : 165 © .15 

حورأرعا: 515١‏ -؟؟؟ 

حور حب حلو ؛ 110 

حور حنا: 154 »/9إ؟١!‏ 

حور خب : 486 [51 111 

حوررع :517 

حورسا أزيس :7164295478 6/ا/ااب 
م 2 >5 عم 5117 

حور كارع : م6 

حور حخرى * كاكلا 

حور محب :5 1/ 

حور منخف اب لخت © 5117 

حور واح اب > ه/ا؟ 

حور وتنفر * 

حورى ' لاه 

الحببة : 19 » /(3 > /51! > ./ا( > 
تخرخرا 


خا آمون : 511 

خارو : ١9521١56 ١.2١..‏ > 
كلع 1 ه16 

خاس تمح :151 » هآ 

خاليوت ٠١‏ 60.6 م.ءه 

|١إل؟‎ > ١1. : خخرات‎ 

خبيث : ١.ه‏ 

خرباق قف: 59١‏ 

الخرطوم © 15 © ه.ه 

خجعع اب رع :55161515 

خع موت نقرو: 1515 

خفنخنس : 3548| 

خلخنس © ١٠.5‏ 4546| سس 155 © 
55 -م1| 

خدت : ه/ا١‏ 

ختتكاوس ©5515 4 118 

خنتى نترسصح © 15917 

ختختس : 119 

اختسن أروسن : 59/75 

ختستفلخت بن كميتفحر بوك ١‏ 7119 6 
ارا 

ختسمو ستفر حتب ”2 لآ 

» 5154 ١5١2 كم‎ »)"1١ © خنتسو‎ 


511 
خلوم : 2/6 الم 2 1م 564ه0؟ »6 
511 1511564 


خنوم أب رع :285 7.5154 ) 
١ل‏ 556515 64ما؟»* 
خا 2 55 2 5ع" 18 2ه 
تن 


١١١ : خنينشى‎ 


.لا ل 


1.٠. ©: خوللفر‎ 
11١١ : حيوس‎ 


رد 

دادالوس © ١ه‏ 6م؟ه 

دارا الاول: !51 -955 41١١5641١1١1١64‏ 
015 ).ه٠1‏ 2 155 2لا ,2 
54١‏ 1552 ؛ لاأمه ‏ مكثكه» 

كلم > .لاه » 1515١‏ 

دارا التالث : 115١‏ 155 

دارسى : 4م > 2515251١‏ 5898| ) 
55 ه256 .55 51552 
6/؟ ‏ ؟طا|؟ "١؟‏ 

داناوس * 1.”؟ 

دبجتى : 111 

دبسن حات أزسن : 9ل1ا 

ددت : ,لما 

ددون :© .115-145 

دراكون : أمه لاده 

الدردئيل : وبال 2) هلام » مم »6 
؟5أاه 

دفنى - أدفينا: لال ) ١ع‏ باع ») 
ه21 5 25.524١‏ 515 2؟.ع 


4 


دلفى : /ا؟؟ )...ع 6 ”ع عبرم ) 
55 )2 055 ؛ لالاه )2 .ره »6 
ا 

دمادس : مهم 


دمنهور © .65 05ن؟ 
دموستين ©6486551 5.9-5.1 119 


دندرة : كما 

دنقلة : م؟ )م/م 2 ؟”؟ ‏ ع5 , 
ه16 17 

دواموت ف:١م؟؟‏ 5 2 9ع 
11455 


دياب بن غائم ٠‏ ؟؟ 

ديبيلون ‏ حبانة ببلاد الافريق : . 817 

دى روحيه: 581 )امه 

ديخنس : 861 

ديدور الصقلى : م" » 879 2 195 » 
ا تر ل رت 1ك 
الل ال ل 0 

الدير الابيض *: /1؟؟ 

دير المدينة : ١/1‏ 

ديلوس : الاه ‏ لاه » 1ه 

ديو ئيسوس 86141925 6هلمّه كمه 


د 


رانكة : لاه؟ 

ربلة : لا4| » 561 4 566 

رر بن خنلخس ٠‏ 111 

رستاو : 9؟؟ 

رشيد: 86 6 1.2191 4 .4؟ 

بع:18 4 ماكب "5 الأستف 
ه.!ا »اأه| » .5| 2 م5 ب 
لاك 2 "5_6 2 "”"9؟ 2 554 
ل ل 

رعمسيسن الثانى : .لا ») 6لا ) .ه: 
/11؟ 2 مار ع لالز 4 ل؟ 
لا.ع » 9ع 6 5م؟ 6 ؟5؟ 

رعمسيس الثالث : لم؟؟ 2 951؟ 

رقييو © | »لال ع ان ) لامعا 
/517 

رقوتيس جب رقودة : 511 

رمحت : ”لا 

١١ 655 رودس‎ 


الاة - 


روزولينى ١‏ ؟1؟؟ 

روسيا: ؟9؟؟ 

روما:م.؟) .ل/ا؟ 

رومى أمن : ١1.ه‏ 

ريد : 107؟ 

رزيدر : 7/7 ) 417 

ريزنر : 59 6 57978 © مء.ه 
ريلاندز : /181 > .117 


3 


زالو : ١؟‏ ( تارو ب- تل أبو صيغة ) 

زأاوبة رزين ١‏ 1517/1 

1١9/1 © 1١/5 © زتو تفعلح‎ 

زحو بن أمنرتاسس :© 7797 6 77397 ب 
فرشت ركنن 

زخى بن تسمونت : 3109 6 78616816 

زد أمنوف علخ : ؟41 

زد أموتف علخ : 551 -- 651 

زدتى : لاه 

زد حر فعلخ ١619 ١:‏ 

زد خنسو فعلخ : 11/5 61755462 155 
1114 

زد منتفعلخ : /21 7 

زدوسر فعلخ © 559 

١15 ١ زفمين‎ 

الزقازيق : الا 

الزناتى خليفة : ؟؟ 

زو بستفعلح ©1١15. 216860551 ٠6‏ 
15 118 4 ]لاا 2 ك١‏ » 
ا 91 


زوكسيسس »© رسام :1148 
زيا منفعنخ : .4| 


زبوس » الاله الاغريبقى : ماه » ماه 
اكه * [ل9ه2» هلاه 4 هسه 
١‏ 64 .ثم ؛ ,وإره 6 إلممه - 
مره 


س١‎ 

ساأست : لاه 

ساتت © 9اه؟ )6 ذن؟ 

ساتوى تفلخت ٠‏ .0 

ساردسن :© .”3 ل ه." 8586 )2 
لامه ؛ لاكه )6 ك11١أهم‏ 

ساسسبك : 711 15؟ 

51١ 64 1,. 65.1 7.1 5 ساموس‎ 

ساو : 9/4؟ 

ساس :© 15 59 6.6 1ه 6م65 
اا 6 86--451ل97.١661مها-‏ 
51597-151516٠5‏ 6 501 س 
515" > قم/ا؟ - 86 ؟ )2 أآككا-ب 
"١١ 9.5 2 5.5 2) 56‏ »6 
٠ع"‏ 2 515 2 55" 6 1.6 6 
:1 2 5155 5ه 15.26 6 


/1 5 5171 
سب * انك 
مسبد ؟ /1؟؟ 6 1719؟ 


سبك : 61.6 4118 .1997411 ب 
١52١548‏ 1:]| 4 ١ه1‏ 

سبكون : /ا1 

سبيجابر جد تاه 1 

سبيوفى : /اه؟ 

سمت : ١؟؟‏ »2لى؟5؟ 2 57١‏ 2ل )6 
1156 

57١ : ستخارديس‎ 

سترابون : 5.؟ 64 4917 


كلا - 


١17 * ستن‎ 

سترودت : ؟١1‏ (مقاطعة) 
ستيندورف 5495.5 51717 
سحسستا : 655 ...1 


سر بوئيسس © ١/95‏ 

السربيوم : لا! 864لا 5م )1١١54‏ 
5 )2 لكلا 2 7 5.2 2 
هوه"” »6 لاه ؟ 

سرجون الثانى ٠‏ ”" 

سرقوصة :8ه ”.5 

سشات » الهة الكتابة :© 5١5‏ 

سعيدة » مديئة بسوريا: 5519 

صفاكتيريا : 015 

سقارة: 5.؟165؟81655م15 515.2 

سقراط :5ه »6 25.5 /51.9- 1" 
ه11 

سكر (اآله) : .ل © [/ا؟ "١56‏ 2 ؟؟” 

سليمان : ؟ 6 ه؟؟ 

سلينوس * 5ه 

سمتاوى تفنخت ١١5255-88:‏ 
١7#» 1.8‏ --15١15541ا-ه‏ 
+1 173.64 2 5م2186 :5175 2 


517 64 5316 
سمن ماعت : 1؟/ا # 7لا 
سمئود : .5 6 2 86م 

الستبلاوين © 5.؟ 

سنخرب : 186 
ستسميل * 1875 


ااا ب 507/5 © ءلى؟ ع ك5م5؟ 6 
/اآلى؟ لم1 2 5.ه >6 أأه 


سنموت ب جزيرة بجه : 811 


سئوسرت الاول : ١95‏ 

سنوسرت التالث : 51 ؟ 

715ه461١85‎ 218١: سنى‎ 

السودان : .4 

055655164 1١ال41١؟525-م١ايروس‎ 
6156.4١5: 3" )ه‎ ١ 
"6 

سوس ” /1هه »6 .كه » لاله 6 اه 

سوفوكليس ”© 86ه - لاه 

سوكارسن : لاه١‏ > ١/؟‏ 

سومر : 015 

سوهاج : /1؟؟ 

سياكساروس : 6؟ 

سيأمون : /ا؟؟ 

سيتى الاول : 6519 17 

سيدنهام : /4.1؟ 

سي رنس : 11/8 

سيربنى 5 .ه؟ ب 1[ه؟ 6 نه5؟ة. .6 
١ء"‏ )2 6لا" 2 ..؟ 4 لا.1 ة» 
يفشت ره 

سيلوام » بركة : .14؟ 

«ل : ( انظر أسيوط ) 

سيوف : 515 


(ش» 
شارب : لإم؟ 
شاس : 1568-551٠.‏ 
شاس حرت : ؟5؟ 6 01؟ 
شاشيرت ٠:‏ ؟ه»" 
شبتاكا: لا 9 لم5"5)2١»‏ الا 2 155)» 
.6 


5 3 


شست مرات: وه؟ 


ال ل 


شبسمن رنونت © ١.٠.‏ 

شبكا: 5: 215525865928 
الا؟ ‏ 7/5؟ » /ا/ا؟ 

شبن خنسو : 4176 ب لإا 1 

شبنرى : 118 

شبنوبت : لا؟ 281 5؟ ا ام» 
46-5 .7ض 4 خم )عم.لاء 
5١5 > 5656 14١‏ )لم9 : 
كرت 347 

4١ 2 1١ا/‎ : شبيجلبرج‎ 

شبين القناطر © إلا 

شبئيسى * 5119 

ق_تت : ه.؟ 

شضد: ؟6١|‏ 

شدن :© "55 2 00” 

شديا : م؟ 

شسمت : هم.؟ 

ششنكعتخ بن بكيون : 8901 

الشلال الأول : 21215١‏ 846141م؟» 
1 )كل 

الشلال الثانى : .م2 » لمع ) +ع 

الشلال الثالث : رمع »2 ؟5) 7 454 

الشلال الرابع : ؛ )م2 41517 1547 

الشلال الخامس : 11"؟ ‏ 556 

شلالات السليمائية : 11 

شمابياه : م17١‏ 

شمبليون : 585 2 .م5 4 70956 

شو : 419/54 816 

شيتى *: .؟١‏ 

الشيخ الصوبى : .51 

شيشنق الآاول © ١1--865م؟625*ء‏ 
355 2 5864111 

شيشنق الكاهن : إلا١!‏ »2 ؟١1؟5‏ 2 515 


شيشنق بن بد بنيت : 86 ب 118؟ 
شيفر :588 2 1.ه 
شيل : مه 


(ص) 
صاالححر : 86 ؛ 14.؟5 9425.72 
ولالا؟ 2585 04594م5؟2) 


14 
صدقيا: 591/6151 11.4194 
1 


صقط الحنة : .؟ 2 |؟ )اهم 

الصفة : لام؟ » 56؟ 

صقلية » جزيرة : لا9ه ‏ .> 

صلم 5115 6 اه 

صور: 17# 2 و1 6 /ا؟؟ 5516 د 
ال ل را 

صولت :© 9م١1‏ 62 ١١1؟‏ 

صولون س سوولون * 1.؟ 4 61415 
01 6 موه 

صيدا :25 ه18 2 كرما )2 /ا9؟ ب 

5176 1١ 


(ط) 

طحانوب : /الا 

طرة : 115 

طروادة : 56م أ ثلاه . ؟؟ه 4 هلان 
و/المه ») ه." : ؟؟” 

طرينة أو طرانة :154 2 /لة؟ 

طنطا : 911 ) #19 اام 

طهنة : ؟/إ( » هلا١ا‏ 

طوا أو طوى أو طوه : 805 © 19م 

طيبة ب الأقصر: ١415-1.؟ل.4)‏ 
26 24 15س 
١) 11١‏ ب؟؟| همات 


976 ل 


.5( 6 لا5أا /ال/ا١ا‏ 4 كلا١!‏ » 
لم١‏ 2 1955 2ع لا١ل‏ ع ه151» 
6 2 5م" 2 5ه 2 155 , 
م ا 

طيبه » احدى بلدان الأغريق : /.ممت 
غله »2 لاكه » 15١5‏ ه2535 
ماك 115" 

طينة : 9ه؟ 


(ع) 

عامور :85 [ 

١/54 : عائخت‎ 

عبعأست : /159 

العرابة : ملم » 291 15١‏ 2 .لا( » 
ما > 7/١ 555 2 5١‏ 2 
5604 2 .1" 2 115 

العساسيف :© 6ه 

15. ٠ عشتار‎ 

على بايا : ١5م‏ 

عمون :© 8لا؟ 6 [5؟ 2)ه؟؟ 15؟ 

عدتزه العسئ 1] 

عنخ بف حر : كا 

عنخ بفحراأى بن زحو ١‏ /ا9؟ا 

عن تاوى : ؟/ا؟ 

علخ تسن * 16 

علخ حور :”57 6لمه 6254 ك9 

عنخشيشئق : 6.١561١1١1--ه11»)‏ 
؟1؟١‏ ع ؟ه| 

علخ نس نفر أب رع 1555--..5؟» 
5٠‏ -.؟؟ 2 ل#؟ 2مك 
ا رق 
56 2 ]555 4 175 

علقت © لاه؟ 5162م" 2 5518 

عيلام ؛ 9؟ 6 5 6 "| 

عين تسستى * "٠‏ 


عين شمس 58١‏ »2 لاه 2 ل 2 لالا » 
5 د ه.؟ 4 ءلا؟ 6 195" 4 
انكر 

عين المفتلا : ؟؟) 

(غ) 

الغزال » بلدة : 1؟؟ 

غزة : ١86‏ )2 [ع؟ 2لا" 2 إلالا ب 
4ن 

(ف)2 

قاسكو دى جاما : 115 

فاسيليس : ”لاه 

قاليروم : الاه 

فانسس 3545 2 لاا أ اا ؛ لاه 
1.6 4.566 

قدباس : 5لاه ل هلاه » اه 

الفرس 56251935." 

12-1554641١515 فركوتر‎ 

فربحيا: ؟.» 

فريزر © .؟؟ 

فلآ ألبانى بايطاليا : .81 

فلسمطين :)2 156 65564)هم.؟ 

قلكان : /ا/ا 

فلورنسا: ١1‏ © /!ا195 

فتيقيا: 8" 2 [اا| 8882| )وخا ع 
ما > ه.؟ 

فولشى : 5 

فيتزوليم » متحف : /1.؟ 

فيدمان ٠‏ /!! 596 2 ؟؟ 6؟؟ )2 ؟لما 
و6ةأا 2 555 792(" 2)صلالاء 
”اه ؛ ”3 2 كل" 2 ه.1 )2 
6 105166 

فبدبيدس- 0511 

فيليب الثانى : 5148 > "1١١‏ 

فينا : لا/ 


ل هلاخةك ‏ 


ا 220 
لينو نس 000 
#لفيوم : ٠.8‏ 4 5541856411؟: | الكاب : لزه| ١5.‏ 
0 كابالس * 51/8 
كاديتس : 116 4 )لام 
(ق) كارأبيسكن : 61/7 


كارا كالا : /با/ا؟ 

355١ 45115 كارونا:‎ 

١1974156» 1١م8‎ : كاريا‎ 

الكاربين : 6؟ 2 هلا » "5 151 
كاساندان ابئة فارناسيس :© ./ا؟ 
الكالازيرى : 50١‏ 6 551 

كالزميئيا: 4١١‏ 
كاليبسسو : 059762895 


قارب الجميز : 1ه 

)»155 41١586451١ 2» القاهرة : لالم‎ 
5١١-48 

هاو : 9ه 

قبحوت : 11؟ 

قبرص56 3.259.1١2‏ 75.564») 
5 71/64 4 ]آمهم 


قرطاجنة :مله 1 

2 كاليما : ككم 
النسطنطينية - نظلا : وم 007 كوس 7 
القصر : 4819 6 6854 ا ني 
القضابة : 1لم؟ شه 


كاناد © لز.مه _ 5.هم 


- 


قعحت :© )ةن 
قعرت قصر سليم : 275 © 616 : ا 
000 ؛ باك مجعم د كانويس أو كانوب :© 1195 »4 5"| © 
/ 51 
5]” »> مم" 2 
القلعة : م/.؟ كاعنح نى رع : 1لا 
قمبيز: [95-١8952١١١914‏ »6 كاوس ستسوى : 96 6 اا 2 الا هع 


51566١‏ 2 5ه 2 .."” ع ا 
٠.٠ 0‏ 5 5 نت : برعم 
ا الواا ة 2 
كاوكاو : .همه 
5.15 6)[اه؟6 ا 
5 . كابر فون : .5 
تم ور( كم ور) :الا : 
قماة السورين :ا كايو ٠‏ اليم 
0 كببح سنوف :098 4 .5 6 ]ا » 
قنتير : 14 0 
آلمقنطرة : 
أن 0 كنزياس © 58٠.‏ 
ال البر ينا كرام ( عالم أثرى ) 2 85 
0 كردونياش : "6 


قوص :8ه 546 كرستال بالاس : ل( 


كلا1 ب 


كرستوف * 8#" 2 56 6 لاإلما 62 8م؟ 

>1١886 18561١5565515: كركميش‎ 
328 

كركيسس © .؟ 5176 ب 5168 

الكرنك : ("8 4 /[؟ 2 .م516 »6 
2 كم .41.561.563 

2 51864 5.؟-؟55‎ 2») 4١ 
118 لاالا » اإلى5؟ 2 لاه‎ 
١8. 2 كروسوس ” 5.” 6 هو ءا آم"‎ 

و55 1645امه 
كروكود يوليسن : 1١١8‏ 
كريتو يلس * 5٠.٠‏ 
كريتياس : 1.8 > / ولي .7 
كستئر » متحفف © .لآ 
كشيتا : ١7١‏ 
كفر الزيات : ../1 
كلديا : .”ا 6 94؟؟ 
كلوت بك : 515 
كليبر © .٠1؟‏ 
كليستنيز : 5ه8ه ‏ ممه 
كليكيا : هم.؟ 
كلينوس * ؟؟5 > ه11" 
كليويولوس * 11١5‏ 
كليون : هوه اذه 
كمبرقج : /1.؟ 
كمينفحاربوك بن ببايى : 858 
كتوسوس © .آهب "5ه ؛ كه 
كليتز ( موؤرخ ) : .51 
كنيدوس * 51١١‏ 
كوبنهاجن ٠‏ 1ه؟ © 1ه؟ 
كورسيرأ: 1ه سا ..8" 
كورش الاول © 9955 ل |الالا 6 ههه 
كورش الثانى : ,لا ب هء"ا 6 115 


كوركوس :© 5517 ب 115 

كورنثه : 56 ب./[ 4 855 4 1ه > 
كه »2 لاكه 

كورنول © ؟8ام 

51١ : الكورو‎ 

كوس ب جزيرة : 11١‏ 

كوش :51 5946 4 [5 ١164156‏ 
وكه؟ 166ه؟ 

عوفن :+5 ب 44 

كوم أيوسس 5 م؟؟ 7 1]؟؟ © لالا؟ 

كوم أفرين :© /ا.؟ 

كوم جعيف : 6؟ © #/ 6 ه/ 4 /[151 

كوم الحصن © هم؟ 8662م ) ها - 
5 6 510 

كونوسو ”© 518 

الكوة : 559 > ااه 


كيس : ١58‏ 62 [38 4 .١؟‏ 4 5[ 
11+ 
لفل 
لاباثى مردوك : 515 
اللات : عام 
لاتونه »© الهة بونانية : م١‏ 
لادسن : ا 
لارخوس : ؟.”؟ 
لاكثى : 121١‏ 


لاكونيا: "5ه 6 .هه 

لاماكوس © 5ه © 5.81 4 1٠.5‏ 

اللاهون ٠‏ 71؟ 

اللبرئته ٠‏ م.٠1‏ 156 ه 

لسسيوس * ل!ا! © 62154 5.5 »© 
15" 4 لاه" 2 كل؟ > اخ 

لبئان © 111 


لالاة - 


لمنة : كلما 

لبيب حبشى »© أثرى : 181 

لتوبوليس * 51.؟ 

لجران : 5؟ »2 /إ؟ 4 لّمه 2 ١1816١1١‏ 
و.ط!|؟ 5١١6‏ 

لختهين » أنرية : 585 5816 

516 ٠ لزيوس‎ 

لسيديموئيا © ه.”8 © 215 

لقبر ( أثرى ) © 1601 

لندن : .1 

لتدوس © ..” 6 ..6 

لوبيا: م5 54|16٠5١١861داة‏ 
58 4 (هك؟ 

اللوقر » متحف : لا١!‏ 154 14ل - 
ا 11 م 16 ككاماء 
191 هوت ) 555 :؛ 115اء 
2 كم 4 6ت" : ارهة؟ ة 
بنكم ع إل 55.2 ١|ا.ه‏ 

1١5 لوكترا‎ 

5٠١15 - لوكون‎ 

١11 : ليدز‎ 

5115:5154 15559٠ [191/: ليدن‎ 

ليديا: 14 55 :5:14:55 
كلم 

ليساندر :© 51.17 

ليسسيا : ؟/ا؟ 

111٠ ليسسيوم‎ 

1١١ : ليشانكفف‎ 

ليشونى : 1/8 

اليكور جوس :001564855511 

لينان بك : 111 

ليون * ه48 

ليونيداس © اكه ب لاه 


رع 


مائف ”© 1؟ 

١516 © ماجدولا‎ 

ماحسا: 1956 

ماديقين : /ا8؟ »2 ١١م‏ 

مرتون أو ماراثون : 6411 ١1ه‏ - 
ان ) إلاه ؛ ثلاه )2 آله 

ماريا : 7 86م؟؟ 55١62‏ 6.لاه؟ © 
لنت ل 

ماسيرو أو مسبرو :649.6 6/5455 
ل 0 ين 
/1ظ1 

ماسيا : م/؟؟ 

ماكأدام : ؟م) 

ماعت © 1186 

ماكسن مولر 5 5851 

مالت © 7١آ‏ 

مالثناقن » سخم كارع : #ا/ا؟ 4 211 »6 
1ه 

5/٠ : ماليتارال‎ 

مانونو ب واح © ١51‏ 

©» 18521١9616 2 (٠ © مانيتون : م‎ 
5111522 

مترتياس * 1515 

محك » أله : /ا١ا‏ 

معنيا :|5031 

متيلين 415151 16١ه‏ 

مجارا :© 5ه 

الجدل : 1151 

مجدو : 186 4 185 

المحلة الكبرى : 1948 24 5.7 2 //ا؟ »6 
حرا 


198 م 


محلة المرحوم : /؟5؟ 

محمد الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ 
يكن 

محمد على : 1) » ه60 

متحوس * 15؟ 

مسحيتئو سخت * لا؟ 55 65524هم» 
١/11‏ الما 

مرا: [؟5 

مربتاح ساحابى © ١61‏ 

مرت شمع :5125 

مرت وبخت : لاه 

مرتى ب الثيل الجنوبى والئيل 
الشمالى ٠:‏ 9؟) 

مرمريقًا: .ه؟ 

مرنيتاح : ؟1 24 ١118‏ 

مروى 595925195 »4 لإلم؟ 4)؟اه 

مريت باششما :8لا ءلم عمء 1 4 ءلاكء 
"١4‏ 1886 4ا.ءه 

مسوبوتاميا : 1/1 

هسسيئا: #الالا > لالام 

المشوش ب ماشيموى "66١9:‏ غ 
١-هم5 5١116‏ 

الملصفاة : مع ؟ 

الملعصرة : لمم ؟ 

مقدونيا: ه512 575565186" 

مقمالى :© ؟اه 

المكسيك : هنا 

١656 : مكك‎ 

ملتياديز : ١511ه6ه‏ آأه 

متاندر : ([ذام 

منتموسى *- 71751 

منتو: ١2مه6‏ 556656 )كم 

مستويعل 1 

منتو شيتوريو : 1.١8‏ 

منتومحات :© ١.‏ )لا؟ دالا" 186 »6 


لاه عهة) ,لا )» ال »6 4١.5‏ 
م4٠1‏ 5.2[ 2 /9" 2 ؟5" ا .م 
ه1956 2 7و1 

منخ اب بسمتيك : 161 »> 106 

منديس :1745.6 2 !4 4115ههأء 
/لاه؟ 1512 

منرفا: 21/9 5.95 

المنشاة :م؟1؟ 

المنصورة : ؟إلا 

منف "١‏ )15 )لم ).١)؛لا١ا-,؟ه‏ 
)2.” | لا؟ 2 ١ه‏ 6 8غ للا 
م » ه53 )2 4١5-٠٠...‏ 
4١‏ 2 ه15 4 هلما 2 "اذأ » 
45 )© .لا" 4ل؟ 2 ك. ثاب 
١‏ 755 2خ 2 5 6 
لاو 7/6 ك6 ا 6 1.53 

منفيس فى مقاطعة تنيسى بالولايات 
المتحدة : "9١‏ ) 191" 

منلاوس © "؟آه 

منتفرر آمن * 7١‏ 

منوف 59/1 

مثيرفا © ..# 4 اعلا 

مو » اللادى : 6م؟ 

مواب :/ا؟؟ .155 6م51 

6174١.55. 5ه)لإلمم»‎ ١ موت‎ 
؟١١‎ 4 ١ا/له‎ 

13778 ١ مولوخ‎ 

مومنفيسن :555167586 5584553156 4 
51 

مونتيه : 101 

١51 © ميبتاح‎ 

ميت رهيلة : .لا؟ 2 لا/ا؟ )2 ؟؟”7 4 
.٠ة؟‏ » ا18 

ميديا: ١15.‏ 2؟”9." )2 4." )امه 

5/8١: مير‎ 


19/4 ب 


ميسيئى : 0اهن 

51١١64 5.٠. : ميلوس‎ 

ميليتوس : /ا؟ » لا" 6 هم .5ه » 
1.5 

ميليه :© 15؟ 

ال461١.‎ 4 9( ٠ مين‎ 

١/1 : مينا‎ 

مينونور © 5١1ه7-8-‏ ١151م‏ 

ميئنوس : 1/8 © .؟ه 

(ت» 

اأزيس نفر © /11؟ 

نايوات : هه؟ 

نابوبالمر : ١6‏ » 1856 4 لمانا 

يابولى © 5.؟ 

ثابوليون © 81؟ 5/56 4 أ.ه 

نابونيد © 1915 

نارس نفر ”© 1317؟ 

نارف:/ا14 154418 1552| 

تاسامونس * /؟1؟ 

تاسلسا: ؟م؟ .55 -[.هع9؟.ءهةة 
.م 6 لر.ه 

1١5/8 : نافيل‎ 

ايوس 3 

نامكى : ؟؟ 

نبانا: ؟ ب.7414415641!؟ ب]الاء 
؟9؟ 2 115 5462 1554111 
لاه؟ 6 1ه 7 "19 4 4لا ب 
4 8515866 ١.٠أه‏ 

تب عا: ١ه‏ 

نبوخد نصر : ١16‏ » ه"!| 1886 » 
ل 2 0 5 
/ا؟؟ 586 555 4 75.5ب 
ه.ا » 6415.١‏ 5.5 > 7.؟ 


تيوشيك © 5" 26 ه.؟ 

نبيشة : .16 4 لإ,” 4 ١‏ 

»١؟ه-|؟154|١؟!-١1١95: نتمحى‎ 
١515-1١14 

نثرت : لاه 1‏ لها 

١55 ©: نحيكاو‎ 

9595٠ : النجارية‎ 

نحمسسلخينسسن بن ينحارو : 5؟؟ 

نحم عاوا : 5155 

5١15 6 316 : نخبيت‎ 

نخت سياستت رو 1كهة؟ 

نرحال ‏ شاروصور : 151 

1617٠ نررف‎ 

نس آتوم © 19؟1؟ 

نسسبتاح © 731 2 لاه ؛ ,لا 4 [/ا 107/5 

نستانسن : 6.ه 

تستاوياو: مهإ ب ١5.‏ 

لسسحور : ؟1ه؟ ») /إ؟؟ 64 /1.) 

نسسليا: .11 

نسومين *: 1م 

يسى آتوم : /1؟1؟ 

نعرت : لا١١‏ 

55١ * تعس‎ 

5١11 6 511 5 تمنسسياست‎ 


نفتيسرجة الج وز واماع 


2 
نفر اب رع ...21 خ؟! 1|518 »6 
.15.5 415152)لاه: »© 
1 
نفر اب رع أم أبت : 515 
نفر اب رع أم أخت :5179 2 1171 
نفر اب رع نب قنت :578 591962 » 
م1 


ةا لك 


نفر اب رع نخت : /17؟؟ 24 5.5 

نفرتوم © 5798 6 .51 

نفرحتب © ؟1١؟‏ 

تفرحر : 1ه 

نفر نفر اب رع .؟؟ 0 0؟؟ 

نفروسبك : ؟1١‏ 

نفراض : ه؟ » /ا؟ » "الا » هل : 65.15 
557 7912 5.52 2115-7 
110 

نقطانب الثانى : ١10‏ 

نهارية : 1.؟ © ./ا؟ 

نهر الأردن :© 515 

نهر الأرنت © 11؟ 

نهر جرانيكوس © 1515 

نهر الدحلة : هلالا » م15 6 1151 

نهر الفرات :© 15 > /ا5١!‏ © ه/ا١؟‏ 

نهر الكنج 6 11551 

نهر كورسس © ١1/4‏ 

نهر هاليس : م66" ©» 1م 

نوب طحا : /ال/ا 

نوت : م؟3 2 ["؟ 2 م##؟ 2 055 4 
51 © ه|"” 64 ١15‏ 

ورى 5 5851 24 5ل//!؟ 2 5ق5 4 /ا4؟- 
مل 2)اامه 1أاأاه 

نوسيكا : الاماب "الام 

توكراتيس ٠‏ "اا 

نى © /ا١١1‏ 2 .5191| >2ل/١ا١‏ 

نيت * "الا ) 2/6 2684 ه5١4ه5.5؟)»‏ 
1 2خ -- 565" >4قلا؟ - 
4١‏ )ىك 2 لق" 2 كلك »> 
ا" 4 .|" ع ل" 2 لع 
كك سي ف يلض 

نيت شمع : 11/4 


نيت محيت 5 517/4 

نيت مرى تمس © .؟؟ 

نيتوكرسس :07 2 لا؟ ل "١‏ 156 سس 
.هم ) لاه ) ه" 6 .لاا ؛ مم ب 
لالم » .45 !١.5‏ اق.| »6 
(6»16لمه١! ‏ .5( 24 ه51 6 
١/8‏ "لما ١552‏ 65.2.4 
1١‏ ه51 ؛/7١؟‏ 2 155» 
هخ" كخم" 2 156 2 1731 2» 
1 > 176 

نيتيتس *: 5ك [/؟ 

فيسياس 9555ه-/ "11 

نيقوسميا : ."8 

فى كار لمسبرج جليتبوتك . متحف 
بكوبنهاحن : 5/75 

نيكاو الأول : هوه .؟! 66خ © هلا * 
اك الر ل ار فى اندلا 
ووه١1‏ ©“الا١ا‏ »> 157 

نيكاو التانى : ام 4 158 > 1ل!١‏ © 
عم لمم ا 15.4 5.2752 62 
45 !1؟ 59/2 5174 2 
48 2 6ل" > هك 2 مم5 2 
1 952 4 .5.2 15154 4 
58 

نى منخبر رع 1١154 ١5815‏ 

1152 1١86-1١85 641١١5: نينوه‎ 

نيوبرى : "1/1 

فى وسررع :© /1." 


ر(ه) 


هاب : 59 )2 لالم ) 4لاا > 18١‏ 
هامون : /اثمه - 841ه 


ألما هس 


١١١ : هائس‎ 

صبياس ؛: 0014 6 إذأهم 

مجحل : 1ه 

هربيط : ملا ب 71 6 74 ) بسو 
ا" 


عردوت : 1١9/‏ 6 بم 2 حك ؟اء 
لالا »؛ ه.١‏ ؛) إأالع ماه 
١4.» ١ا"ه - ١1١‏ ).وز 
؟/ا١‏ 2 كت الما 2 2199)» 
61 4 ١.؟‏ 2 .ىأ 4أونا)ع 
37 2 مك 2 خم 2 صما 
51 ه١!الا١؟؟‏ ).ل لا دما 
5" سس .|" 2 6ل« ءلم 
551 ) ام”8 ب 1ه”7 )ا خولا) 
لاك الال 4 ١.14ب‏ .4 
6 6 1.5ؤ ؛ مه [؟ )|17 
61 © هم+1 2 5إم) كخمم) 
ك'كمه ‏ هلام )2 خكام» إكومو) 
11١‏ 

«هرعسن :ام 1156م 6 9ؤن 

الورعون.ى : (١ه؟»‏ 

#رهولام 6 415ؤ؟ 

#م جر وسن * ىه 

«ساندءأا: إأام 

فأ سس و سن :كام سس ,لام 2 اؤزن 

سكانة الأبدرى : 6[ .. /إ1) 

هكور 5 لأام سم اولان 

افع .وس : 11 

علوكاى ”7 1١١118‏ 4 إكرهم 

0 6 201 1464م به 
ككلم + اكه 2 ؟5.5ة )"1 
11 

سان به : كات 


44 أ 3 ايا . 


هلي ركارناس : 1" , وام ) 1ع 

هليو بوليس : .؟ ل ١!؟8)1م؟‏ »6 
١1١ © 8‏ ) 55( 2 لال 2 
5 2خ.؟ 2 .ل 2 لاع 
158 

هنتت : 9م 

هوارة : م؟ 

هول :1/8" 

هومن : مآ1همب 51م ) 84م ولاد > 
٠‏ 1456م ) ل/9إ؟ه ) )وم » 
8لاه 

هيبيسسى * 4179 

هيرا : ”.١‏ ؛ 61م »6 الم 

هيراكليس : ؟١١‏ 

هيلائة : ؤم 


(دو) 


واحابرع » لقب الملك ابرير : الاب 
4 2م 

واح ا برع الكاهن : 5١م؟‏ ب ١46‏ » 

/ام؟ »2 كم" 

واح اب رع أم أخت : ؟6م؟ 

واح اب رع مرى بتاح : .54 ) مويب 
م" ع لامو 

واح اب رع مرى رع : 416 46 م 
١ه‏ )غ "2 5 2 ]ل 4 لا 
لال » الام ) ١385‏ 2 لجغلء 
١٠6١5 ©» 15‏ 2 م١ها)‏ 5م 
١١؟‏ 2 ؟5؟ 2 5م" 2 الالاء 
بغرن 

الواحة البحرية : 5م87 ) 112491 

الواحة الخارحة : مم؟ ) 9ع 

الواحة الداخلة : 9ع 


رن 5 


واجة سيؤّة : .ع ب الا 2 914" 

وادي بريا : 161 

وادىي جاسوس * 7 

وادى الحمامات © .لا » [ل9 6 8.؟ » 
1 يوون 

وادى طميلات : 4م/ا؟ 

وازيت © 76 2 لم."” 64 1١11‏ 

واوات ٠+‏ 4ه 

وس حور : لإه١ا‏ 

وجه اليركة : 1١‏ 

وحم اب رع : 1879 »2 158 -4»4156 
ان 

وزاحورر سن الا 

وزارنس : ؟ه 

١59/4199: وزحور‎ 

ومسررتاسى © 9؟ 

وسركاف : 8ا؟ 

ومرناخت : و«#ام 

وسيأمون : الا 

١75 : وسيرى‎ 

وتأمون : 155 .ل/إ١‏ 

ون حر : 1170 

ون حر علخ وثئفر © 51780 

ولنفر * 6119 هم4؟؟ 


(ى) 


١551 © مارو‎ 
0 ٠ ياقا‎ 


تورو: 116 9؟؟!1 4 ل/ا؟| 1١586‏ » 
لا"ا١‏ » .م!  ٠١#‏ » ولا١ا‏ »6 
الالال 4 اثلاث » مع" 5162 

يتوروز ©7516 ب 7558 

ينحارو : 1ؤ ب 9ة 4 .1461| ) 
؟/اا > كتل/١ظ‏ 2 555 ”م 

بهى آجان : لإلما 

بهودا ع يهوذا : 1١١5‏ 4 86امم1! »> 
159-55١‏ 1515.4 ة 
/اوه 

بهوى أو بهوه : هما 64 3844191 4 
1 ش 

بهوياقيم : لإلم| > 4151 ؟11| 

يهوياكين : 191 : ؟7ؤا 

يؤاقية ا 

١517 © يوحارو‎ 

١١15 : بوحاز‎ 

بوحئان بن قإريح © 515 

بورسيديز : جكلبه »> .م2 “5# ه» 
514 

"١١8: يوزى‎ 

يوزيب ٠‏ الما 

بوشعيا: 6( 4 54م١‏ - لاما 

يوليوس قيصر : 1١11‏ 

يونا ٠‏ ام 

اليونان : 55 4 /1ام 


ل لاما سه 


المصادر الافرضحية 





أأس متهر أهم أسماء الدوريات الأفرجية المستعملة فى هذا المزه 


ماعطا كبستتطمم تم الستط) عا تتاضة عه 0 .7 .م 

ج119 !تالا اللا منكب 1 1اكجللااء [ مالتيفة أن انلتيتانل الاسم مطااا' عد .1 ,5 ل عم 
دنآ ولط أنه معيسساران) 

تدم ل[ بادرزوط اسمتاعسل 

بللا استاستمابسط امركينا .اعصينكا لمعمرهامسسطاسة عه خا ,م 

مالتلة) كاترزيك!'[ عا وما انتاسةق دمل سعتصمك سل مملسسمصمطق سدق ,م 

متاتطدا! "أن برإمسسية لممأكية اممساناعة .اسسسويم | مسد ,لأمن لل ,5 .م 
) 

اانا ,م ااتظطف11 اكلام اسن مللعضرظ_ علامستابروييق عدا السطاعمامات عم ,م .م 

للها ة] مساق عريل"! أن لتتفسراا علا أن ستاملانةا ححصم :1 1 .1 .كا 

سان ] .متنلصف الك !]! معسصماومترسسسن) عل ستتاماادذا د 1١١‏ .0 .8 

واأاناصصك() سجن امهنا سط ال ستموسهذا! اتاسنا" مل ستاماأاسطتا عد .0 عق .2 .1 8 
م 

اسصتامةا ,عامرومة! "1 ملم اامصختطن) 

اننا اتسنا نسمتائألسرحطا مستاحونةطا عمطلا لف ستتمااسطا مطلائ هك .خل 811 .82 
دوا سملا اعم أن مسلا 


!]ل التطط اللمعتول عد رق .ل 

تنلات ! .لكيه انين أنسطة سسطتبرومنا أن ملسمل ع ىم .ذا ل 

يتارم | .تياك عتممللت !ا 'لن لمسسسس ل عد ىك 11 ل 

تادز  )‏ اس “لولس ابوط ميب امسسراسم "ل ان أببماملئط؟! مل مصمأا متصسرمكا 

ا | واه ؟ ١‏ 

مل رأ 

رما ذا أسسيسسز ربت استرسلاسة اسن نروب امسمناسية أن مامممطة جح مق ,مق 1.١‏ 
تأسفطل! .اممعمعل! له باتسمطتملا .لمماسستعم أن ماماتاسلا 

لسلتتمسا"!| عل دسايسسس سل "روي سم لاطليسم وم رلمسهالل عد .مث] انس[ ٠سعاز‏ 
دللا ) لل ملناسوو() مأردامم وطن رفق ل ستسيسفككا 

مستسالة عل عل سساتصملة سل رم سم الوسر سأمصةث الا عد ,م12 مفلل .قث لز 
نالك[ مناتلنة) الن مستم ناا 

ملتستابرورة عط استاتلهما] وماسصحايسط| سملت للمبسسان)! !ا د .اكما ١ط‏ .لازلل 
انهلا .سكل دس ملس كاسس مالم 


ا 


مطعقدةةة1]1 065 عتصطع لدعلم نتععصتاأة 6 :06 دمخطء تعطعو!ة جح . .ىم .6 .لا 

2016 50 مطأعقصةومة17 062 .و6 :062 معتطءعقخطء و11 - .1 006 .لا 

8 1898 ركسطتةةستطوءعه 1ن[ عطءمةتلو لم006 ج .م .ا .0 

: 7 10[معقطءعسذ لومعتاطنظ 1ه زمنءه50 قط 1ه 5عستلمءء2<:0 ح رق .8 .5 .م 
10م[ 

6 قطءعط'! ة غه متعه[1ملتط8 15 ة مكتلهةأه: عسد جما 06 اتمدمم8 2 .كوم .862 
.قتقة2 رمسمعتعووقطة غه عصده تأامجعا 

.6010810116 قطعهم عدجما ت .اممهطعمرة4 بجنأ 

.فتتة2 رعتعتعه[1مأمووظ عدوع8 2 ,60 لرو8 

.قعة2 زعممعتعسط عأمجوئ'!1 06 محقلا 7 عموم بوع .رمع 

10م مآ ع0 «متندكا عستقددهئآ] 12 غسددفة ع طصدة1 عيقص فتجفظ بستطمة 
0 

18110132 ,56602035 فصق 10165 سقلدك 

لعو أمقطءعة لوعتاطتظ 2ه بزمزءه5 عط 1ه فمسماعدمصهكا جح .هج .8 .5 .1 
1010١‏ 

ملسسكا عدد معقطنوة8 عطعتلاكقطءفده55ة71آ .فصع 082 065 غ[آه177 16لا ح .0 .ا 
لقاتتة متا .065 صملدوع:110 065 

معأءقطع2) 016 صقنكة؟ لصا عتعمامتدووقهف م1 التسطاءمازءة عد .م .7 

بألقداءة[[هة65) «عطءةتلصةلدمع:1/10 سعطءممدةء8 نعل التتطءماءة2 7 .0 .0.|(1 .2 
162 


* - المراجع الأفرنجية : 


.65لآتناه"1 نع 1اعجتدهلآ متتوعص: اع سوق 


لمتتلتت) اسه 1506 كه أمعصمعممالوجه18 اسه مقعم مط .لا ,أعتلعمم 

قتدمة2) وعتاسصدهن) عستتتوططعتةء!8 طاتن أمجعظ امعتعمط آه مدمهدام1]1 

لقده6ق عتم 23:0 عط غه سدمتادعهاء 507366 عط 7ط 0م1صمدمعم 
.(1954 ومفتلقكمع ع0 1ه ومععهده)) 


دمل تعغعطلصد2 ده عمدععلاقه7 «عطوتغزهة عدت 811661 عزلا ,ما العقطععمظ8 
.5 ,رمعتما ,عتطعتطءوة) معطءفتامرهة 


.6 تق سطتده5 عداعملقنه) علتدتا) ,وعسمعتاموعظ 65غأتدوظصم بكتدوءدظ8 

.أمررعوظا 5ه 5لجمعق8 أمعاعسطة ...11 .ل لعاوقوعءع8 

9 .عئغة ,وعقتطملنه5 رقعتد211) سمتامرع 1 قط م علتتحا كه ,تمنوكسلة مكتمق 
,عقا5:6 سقتاووعا صدمطظ كاعه'1' عتطم واع ممعت بسمعكساة طكتاع8 
مالتعتطعقهآ 6+ موععذلمف .وععة .أمتعقططآ موستددعط1,.كا[ .1) رطءدصمسم8 


186 له 


مال زلتزمطمة ملعدمر)..؟1 .1 رطأعفويمع 

.كملكا 'أه طموئا .للا على .8 ,رعووسظ 

متم تمتصسيل ) أمط اأمططعة" عن سلطا ملتاعتاعوه:) ماعمتطوملر) ,.6 مالمكند8 
«انزنزيرن؟! "أن سدرمم00) ميا" ,وقللة ,دعا و8 

1810 1! اسممتعسصق معلتتطصو) 

مناتقله'! "0ن قتاعمطمووعيوة مطل" ,للعمسوة 

1 ! وفكتة) نل متمساة مل لستفدة) مسعملمنة) 

ساعة'! ممتطلملا هل مل غم نأدوري؟"'! مل قاحره مهللا ,8 ,دمتلامم سمط 
منانيةكة! | .قتعة*”1 ,قم ادر ه11 مععتاولة ."1 ,ممتاامم هودن 

مأصم 0 مطاعمءع*”! عط رعلمممع! عط 

.)1 .نامم.ا رقساس 51 دول مزط 

1921 ب,نتمأضما ,سموسممني؟ا ان ممتطالة لله معقلة1 مقطا رة ,قمهة«8 
/] 9071| وكتد) ماووونا'ل نما قعل مسال مآ ,1 سعتطاسةة 


68 ممصمل متانيعائرمة قميلل لرأدرمصيوة:) سددهأةا عمل متأحسمتاعانا ,.ظ وعتطابروة 
٠/11‏ .1 1925 معتدة) ,مممعتطامجلعه:1:6آ1 وماءه 1 


فأنصماتيةا ما ضذ تعنوطه'! عتامصن(| مط) أن متجرملمه) .لا .8 ,طغكام0 
.000 مادم أعصول8ة ,1-111 ررعاممطعصواطا عه وموطال 


,01 مسمقاصما باس! عتمملا قتا "أن بإدمافنا! اممتعسقة عط1 ..؟ .1 ,لامر 
.1-7 علهه183 ,11600663 


01ا ورتسضما مستامتل نه سسالا معنن ةامتصنكل دمل قسة مدصرموط مطمقوجه 11 
منطنا] اننم مسنم انرم ال عمل اعسطفسفظ .11 .قعمي1 


4 سنن اا .7 ةر سدرمادررعيق ماطمتاعههم) مطامملغتامم 116 ,كل .8 وتتمعكر 
أصة 7 عمل مه غم لسسطعطول 


.1104 ,ستات؟! ممسترمتطاقق اوسن ممادورفة من «مامسطلصفط .1 .6 ٠وناقمما‏ 
.]١ط‏ ممتماسواوسلا مه التتروسق "أن ملتومعطا ادمتعصق ,.ه .2 لللطسعاءما 


سسا ستاسلا وى كن ناويا دب ستالمدمم ]ا سمج[ متمعمصدما! رمام تسمماة 
.1089 


,57 سعنة1 ومست لواح فل مسناعجيووة مل ,عمتسملا 

ب5])! بسضلن وارللله ) ال ممسماا نه «لتماتستلا ندل 06نتدها ,.0 رممعممة 11 
مالم دمل ملطعمتطومة0 .8 معرملا 

117 مستاعنل! ,ملسمامروجبم صمالق مل مكطمتطووقه0 ,.8 مموماا 


.]ا تالاستانسه) ماله تدم امعستتطعهجده"]1 ,ع معترم 1ل 
11[ بمملسلوءة ممنتملككا .8 معرواا 


ا 5 


.ه09 ل وبأ ترام,! ,صمملاسسائناكا سسئد اأيستاصسسرسة؟ا عملا مثا رمام 

بأنفاترت كن[ عل عضاماسا!ا عل مأعملة 

)"انار الللالانت "رماس [ لامسسسسيسط ,نا ماسلا 

“)| سطط لمن رمسم لال الاسم ستادروعيةا .نام مبرومعطسولر 

طأآ٠آ‏ .مفابروعة مسسانستائوم ]اما سز ليسكا" اس سلسو للا مال سان 

أله أ تستونضة تدواع مالم سسامستحسمل! سما متاادره ل لووط سآ بمسمود تلا لاوطا 

الإسانار! ..10 لاا عامن"ا 

تلملصصا مامكا اد لإساسز] لق .ث1 عام لأا ,عتمعن 

لاللانلائكا ."1 علق .لأا مامز 

مدل اامرسصضلة , خا ملق لآ اوم 

اللا لسلا .”ل عل ملأأ بعلماعنا 

لتتتانزريينا اتسة له بوطترسسستاطتتا لمستناجصسيبمها!" .خا سماخ لمم مثا معاروط 
٠١‏ مستيسمتاستة؟! اسم طامتل] ,سلسم" يدسساسيسمسا 


العسسفةًا ‏ «اترويةا يس سوم[ ورمتامستسسوم ل( سرستووس؟] صل .41 عجولا 
,لال !| تلكا ,عسبسترامير | سكضر! | سصت ام سساكة 

8 .0007| عم السرم ا ممتلماة "أن تيية لستجمإدساضة معدثا" مممتاممفاعم 

ا لاضلا ستلسيلا ملاعل م ملتيا! ملاعل للمستسسمسصلط. .ل مأستللدوة 

انالا بك هملاكملا عترم أا ترا سيسسسزسس سصيلة صل “الصا مف أممن؟ 


ومولامشيلضة ‏ عملت تاسللاسنا] عاسسسارم" .آل مسسساتمال؟ مث سزرن) ملألا 
قار حبق مالبسسلضت ١ط‏ تلن لزنا ,م 

أ اسلاستاطنلا تالس امسستلسها مل عوقوعانة 

ملت 215 مين[ نصلء لتسمضين). “لساصيوس؟! صو ملل[ ملا عبرم طاميماسة؟ 
سمل عالعطعي! “تمل لسن عل أصاعيم سعما[ تور عاممستامية مسرساتستانايتا 
تررك ,لأا مسد اسأتالت لأست كويسرصسسز ممستحما” عله سسسوسييا 
| صما ملاسم 

راكزة مكلت اناا سامسابرسوسة ‏ فصل سساسسيرطمطا] .لا “لمم اساماة 

]| اأمدراما 

أنه علط ,[ تاخلاصسسوه[ وود سوماترجية ‏ مابامتطامسمن) رق ولامموع ارما 
.لالألنا ماسرلا ممللنا ل سكسلا 

للا السم ارماك و[ أالا!| متلاتئ) سااتاءسمن) علامستام نيت مك ,اللااتون نألا 
1111| 


ناكا 1ل مانا نعطت الاسم الس لعسطل سقيس ساستسط] به وانانك ةمألا 
للا 


بالعربية : 


15) مصر 
(؟) مصر 


(؟1) مصر 
١(؟)‏ مصر 
(6) مصر 
)1١‏ صر 


(/ا) مصر 


(9) ممصي 


)000 حير 
)1١1(‏ مصر 


(؟1) مصر 


القدية : 
القدية : 


القدية 


لاما - 
كتب لاؤؤلف 


الجزء الأول فى عصر ما قبل التاربخ الى نهابة العهد الاهتاسى ‏ 
الجزء الثانى فى مدنية مصر وثقافتها فى الدولة القديمة والعهد 


يمة : الجزء التالث فى العصر الذهبى فى تاريخ الدولة الوسطى 


ومدنيتها وعلاقتها بالسودان والأقطار الآسيوية ولوبيا . 


: الجزء الخامس فى السيادة العالمية والتوحيد وببحث فى علاقات 


مصر مع ممالك آسيا وسيادة مصر عليها وأول عقيدة 
للتوحيد بالله , 


: الجزعء السافس قا نمز طسق الثانى وقيام الاميرأطورية 


الثانية , 


- الجزء السابع فى عصر مرتيتاج ور ععس سس ور ألثالث 5 
: الجزء الثامن فى نهابة عصر الرعامسة وقيام دولة ألكهنة 


فى طيبة فى عهد الآسرة الواحدة والعشرين . 


ة : الجزء التاسع فى نهاية الأسرة الواحدة والعثشرين وحكم دولة 


اللوبيين لمصر حتى بدابة العهد الأثيوبى ولمحة فى تاريخ 
العيرانيين . 


: الجزء العاثر فى تاريخ السمودان المقارن الى أوائل عهد بيعنخى ٠.‏ 
4 : الجزء الحادئوهار بيج مصر والسودان من أول عهد 


بيعنخى الى نهابة الأسره الخامسة والعشرين ولحة ق تاريخ 
شور . ٠‏ 


الاغريق . 


. ) حغرافية مصر القدية : ( محلاة باحدى وأربعين خربطة‎ )١ 
الأدب المصرى القديم أو أدب الفراعنة : الجزء الأول فى القصص والحكم‎ 15( 


والتأملات والرسائل . 


(ه١)‏ الادب المصرى القدم أو أدب الغراعنة : الجزء الثانى فى الدراما والشعر وقئونه 5 


بالفرة بي : 
(معدته) 1993) دوعدم 199 : معتمدسظ معترمكلا دل عدواعتاعط ومنسحوظ 1 


6 واآلتوققط 5[ «دد أ0166 6«موممة 9[ ذه «تاممقصوط ع0 غلك قصسعو هم[ .2 
1939) ,قععافمة 065 ولألممة1 .عسمعام 2و1 عللوموعتدنا .5عتقام 169 طفعلة) 


.(02011:6 
.ععادعوة8 عم 1لائمها 5ع ومغتسمدآا 15 ذة «متطو8 عط .3 


7 يق21286 51 ,قوقدم 113 : (1929-1930) ,1 .7701 .54د كد 015 تتدكدهع 8 “ .1 


18ع) سقاط عه قط ص1 نسم وموس اا 
.(19839 


رقمأه21 83 ر,ومهوهم 225 : (1980-1931) ,11 .[ملأ , 


قموا 2 5عه2 فطغ ص1 5مدمئزهندن111 251 
(1936 معته) 


,219188 11 ,قعوهم 999 :(1981-1939) ,111 ململا , 


قسهام 2 ,عه عمطذ 12 عصطم6هزمه111 927 
1941 .منعنو0) 
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